
  
  

  

  

        الجملة العربية الجملة العربية الجملة العربية الجملة العربية 
        في ضوء الدراسات اللسانية في ضوء الدراسات اللسانية في ضوء الدراسات اللسانية في ضوء الدراسات اللسانية 

  
  قدم بها الطالبتأطروحة 

        ظافر كاظم عبد الرزاقظافر كاظم عبد الرزاقظافر كاظم عبد الرزاقظافر كاظم عبد الرزاق
  الى 
  جامعة البصرة  –مجلس كلية الآداب 

  وهي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها 

  بإشراف 
        ور مجيد عبد الحليم الماشطةور مجيد عبد الحليم الماشطةور مجيد عبد الحليم الماشطةور مجيد عبد الحليم الماشطةتتتتالدكالدكالدكالدك    الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ
        نوري حساني علواننوري حساني علواننوري حساني علواننوري حساني علوانالدكتور الدكتور الدكتور الدكتور     ساعدساعدساعدساعدالمالمالمالم    الاستاذالاستاذالاستاذالاستاذ

  م ٢٠١١                                                           هـ   ١٤٣٢
  



  
  

  
  المقدمة

  
  
  



  �    أأأأ        �                                                                                                                              �    المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة �
  

 

�  
قدمت الدراسات اللسانية عبر تاريخھا الطويل نظريات متعددة ومناھج متنوعة، كان لكل واحد 
منھا اھتماماته وأسسه ومفاھيمه المختلفة التي ينطلق منھا في بناء تصوراته حول اللغة، ومع 

ه اخت>ف ھذه النظريات والمناھج واخت>ف درجة تركيزھا على جوانب اللغة المختلفة، حاولت ھذ
F مكان فيھا للذوق أو  للغة على اسس علمية موضوعية رصينةالنظريات بمجملھا ان تقيم دراسة ا

الى اFنطباعات الشخصية، وذلك Gن ھدف ھذه المناھج والنظريات ھو ان ترقى بدراسة اللغة 
. مصاف الدراسات العلمية الخالصة، أو ان تقترب منھا قدر اFمكان ما استطاعت الى ذلك سبي>ً 

ھجھا وتنوعت اساليبھا في اوھذا ھو اFساس الذي بنيت عليه النظريات اللسانية وان اختلفت من
  .دراسة اللغة وتحليلھا

Fسيما في سبعينيات القرن ووقد اخذت اللسانيات اھتماماً متزايداً من الدارسين العرب 
فكارھا وان سبقت ھذه المدة الماضي، إذ يمثل ھذا التاريخ بداية اFھتمام الحقيقي باللسانيات وا

بدراسات عدة لباحثين عرب من بلدان مختلفة بنيت على اساس لساني، أو حاولت ان تعرف 
فھذه الدراسات مع ما بذلته من جھد كبير، وما . باللسانيات وتطبق مناھجھا في دراسة اللغة العربية

ا اGولى، كانت بمثابة اFساس أو تھبداية الشاق الذي Fبد منه في بيأة غير بيأتكبدته من عناء ال
Fسيما بعد انحسار نظرة الريبة والشك عن والمنطلق للدراسات اGخرى التي ازدھرت فيما بعد، 

ھذا النوع من الدراسات بعد ان اتضح للدارسين العرب اھداف الدراسة اللسانية وطبيعة اھتمامھا 
لغة من دون ان يكون ھناك تمييز بين عامة  باللغة المبني على محاولة فھم اللغة ا[نسانية بصورة

  .وأخرى، أو تعصب لھذه اللغة أو تلك، أو أي افتراض مسبق فيما يخص دراسة اللغة على نحو عام

ومنذ ذلك الحين توالت البحوث والدراسات التي ترتبط باللسانيات فترجمت مؤلفات عدة 
تفيد من ھذه النظريات ومناھجھا لباحثين لسانيين غربيين، وظھرت دراسات عربية حاولت ان 

وبعض ھذه الدراسات اقتصر على عرض المناھج الغربية، . المختلفة في دراسة اللغة العربية
من أجل المقارنة _وتناولت دراسات أخرى بعض مسائل العربية من منظور منھج واحدٍ أو منھجين 

لمناھج تطبيقاً حرفياً على واقتصرت دراسات أخرى على تطبيق ھذه ا_ بينھما على سبيل المثال
ىً جديدة للغة ؤاللغة العربية من دون ان تتعمق في تصورات ھذا المنھج أو ذاك، وتحاول ان تقدم ر

في _ بقصد أو بدون قصد_بعض ھذه الدراسات والمؤلفات  أسھمتوربما . العربية من خ>له
نھا نظرت من خ>ل نظرية واحدة وذلك G. ترسيخ فكرة القطيعة والتباين بين ھذه النظريات اللسانية

التي يجري تغييرھا ) الموضة(أو تعاملت مع النظريات على نحو يشبه صرخات اGزياء أو 
من دون ان تركز على اFسس النظرية  رار على مرور الوقت وتعاقب الزمن،وتبديلھا باستم

مناھج يجري تعديلھا  المختلفة لھذه النظريات وھدفھا من دراسة اللغة، وتتعامل معھا على انھا
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باستمرار وتطويرھا، ويعاد تقييمھا من خ>ل ما وجه إليھا من نقد وتساؤFت وما أثير حولھا من 
  .ا[نسانيةواعتراضات، من أجل بناء تصور أفضل للغة  أفكار

 F في منه خلو توكما ھو الحال مع باحثين آخرين جذب انتباھي ھذا النوع من الدراسات الذي
كانت ھذه اللغة عربية أم انكليزية أم لغات أاضر كلية أو جامعة عربية تدرس اللغة سواء الوقت الح

وGنه . وان تباين مستوى اھتمامھا ونوعه من مكان الى آخر Gسباب كثيرة ومتعددة. أخرى غيرھا
ليس ھناك دراسة عربية تتناول الجملة العربية من منظور ھذه النظريات المختلفة عبر مراحل 

قررت ان اتناول ھذا الموضوع بالدراسة لعلي أفيد مما قدمته ھذه _ على حد علمي_تھا المختلفة نشأ
مع علمي . وأفكار تتعلق باللغة في إطارھا العام والجملة على نحو خاص مبادئ  النظريات من 

ى إتساع آفاق البحث اللساني وتعدد موضوعاته وانفتاحه على العلوم اGخر وبسعة ھذا الموضوع 
  .Fسيما في مرحلة ما بعد سوسورو

 F ولم يكن ھدف ھذه الدراسة ان تحول النظر عن درسنا القديم وما فيه من جھود لغوية فذة
قلل تغض النظر عنھا بأي شكل من اGشكال، ولم يكن قصد ھذه الدراسة أيضاً ان ييمكن Gحد ان 

وإنما كان . حول اللغة بأي صورة كانتمن أھمية ما تضمنه تراثنا اللغوي العربي من افكار وآراء 
ھا ان تنظر الى الجملة العربية من منظور مختلف وان تحاول ان تضيف شيئاً جديداً الى ما ھدف

وتطرح رؤية جديدة تغني دراسة الجملة العربية وتوجه _ ان كان مثل ھذا ممكناً _قدمه اFقدمون 
مون أو لم تلق من جانبھم اFھتمام الكافي بسبب به لھا اGقديتناGنظار الى ما يخصھا من مسائل لم 

  .عوامل ثقافية معينة

ولم تخل ھذه الدراسة من صعوبات ومعوقات كان من أبرزھا تعدد النظريات اللسانية التي 
تتناول الجملة أو بنيت دراستھا على اساس الجملة وكثرة التفاصيل التي تتضمنھا فيما يخص ھذا 

ثرھا بعوامل ثقافية مختلفة واتجاھات متباينة ت زمنية طويلة وتأالموضوع وتوزعھا على فترا
وھو ما يتطلب من الباحث ان يلم بكل ھذه . الخ من العوامل اFخرى...نفسية أو اجتماعية أو منطقية

التفاصيل ويحاول ان يفھم الظروف المحيطة بكل نظرية أو منھج وما يتعلق بظروف نشأته قبل ان 
Fسيما ان كل نظرية تضم في داخلھا وه حول الجملة العربية من خ>له يخوض في بناء تصورات

رؤى متعددة ووجھات نظر قد تختلف على بعض التفاصيل وان كانت تأتي ضمن اطار نظرية 
  .واحدة واساس عام واحد

وقد  جنبيةومن الصعوبات اGخرى ان اغلب مصادر ھذا الموضوع مترجمة عن لغات أ
ن وتنوعت واختلفت من مترجم الى آخر بعد ان اجتھد كل واحد برأيه تعددت مصطلحات الباحثي

وقدم مايراه صواباً، وربما لجأ بعضھم الى مصطلحات غريبة أو غير شائعة مفض>ً مصطلحاته 
الخاصة على مصطلحات غيره من الباحثين وان كانت اGخرى على ما يبدو أقرب الى المفھوم 

ى ما يسببه تعدد المصطلح من إرباك وتشويش للباحث وھو ما وF يخف. المراد والمعنى المقصود
Fسيما المصادر اFجنبية التي تيسر لنا وحاولنا تجنبه بالرجوع الى المصادر اGصلية قدر اFمكان 

وفض>ً عما سبق لم تتضمن مكتبات الجامعة من مصادر ھذا الموضوع وما يتعلق . الحصول عليھا
Fبد من البحث عنھا وتحصيلھا بجھد شخصي وھو ما يتطلب وقتاً طوي>ً وكان القليل به إF القليل 
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ھا حتى الحصول علي عباء مادية وبعض المصادر لم يتسنَ وجھداً كبيراً فض>ً عما ترتب عليه من ا
  .البحث مرحلة متأخرة من مراحل

مھيد تضمن الت. وقد انتظم ھذا البحث في تمھيد وأربعة فصول سبقت بمقدمة وتلتھا خاتمة
تعريفاً عاماً باللسانيات وظروف نشأتھا ومقوماتھا واسسھا وما يميزھا عن غيرھا من الدراسات 

وتناول التمھيد . التي سبقتھا وكيف نمت الدراسة اللسانية وتطورت على مدى حقب زمنية طويلة
ً الع>قة بين اللسانيات واللغة العربية وآراء بعض الباحثين العرب بھذا النوع  من الدراسة ايضا

والمحاوFت اGولى التي جاءت في ھذا اFطار وأثر اللسانيات في دراسة اللغة العربية والجملة 
  .العربية التي ھي موضوع بحثنا اFساس

فقد تضمن ) الجملة العربية في ضوء الدراسات البنيوية وعلم الع>مات(أما الفصل اGول 
بنيوية ومدارسھا وأھم ما يتعلق بنظرة باحثيھا وآرائھم تناول المبحث اGول تاريخ نشأة ال. مبحثين

وأوجه التشابه واFخت>ف بينھا ومدى امكانية اFفادة من ھذا المنھج في دراسة الجمل . وافكارھم
 اللغة والتصورالع>مات وطبيعة الع>قة بينه وبين علم وتحدث المبحث الثاني عن نشأة . العربية

  .لة وطبيعة نظرته إاليھا وأثره في دراستھا وتحديد مفھوم اللغة وتعريفھاالذي يقيمه ھذا العلم للجم

تناول . في مبحثين) الجملة العربية في ضوء النحو التوليدي التحويلي(وجاء الفصل الثاني 
اسس ھذا النحو عند رائده تشومسكي وتفاصيل نظريته والتغييرات التي طرأت : المبحث اGول

وتناول المبحث . خت>ف بين ھذا النحو والدراسات البنيوية التي سبقتهFعليھا وأوجه التشابه وا
ا ما يتعلق ببعض المسائل Fسيموالثاني الجملة العربية ومسائلھا المختلفة من وجھة نظر ھذا النحو 

  .عليھا المختلف

مبحثين ) الجملة العربية في ضوء النحو الوظيفي وعلم لغة النص(وتضمن الفصل الثالث 
ً تناول المبحث اGول نشأة النحو الوظيفي ومدارسه واFفكار التي يقوم عليھا وأوجه التشابه  ايضا

مع دراسة بعض جوانب الجملة العربية من وجھة نظر ھذا . واFخت>ف بين أصحاب ھذا ا[تجاه
و وبيان ما يمكن ان يقدمه فيما يخص ھذه الجمل من دون ان يھمل المقارنة ايضاً بين ھذا النح

. الى بعض قضايا الجملة العربيةيترتب على ذلك من خ>ف في النظر  المنھج والمناھج السابقة وما

س من مبادئ واسما يتعلق بالنص فركز على ) الجملة العربية وعلم لغة النص(المبحث الثاني  ماأ
لھذا ) النص(تمثل بمجملھا امتداداً وتطوراً لما قدمه النحو الوظيفي وان كان ذلك في اطار أوسع ھو 

علم (كما ھو الحال في مبحث . جاء ھذا المبحث موجزاً الى حدٍ ما Gنه مكمل للمبحث الذي سبقه
  ).البنيوية(الذي يعد مكم>ً لما تضمنه مبحث ) الع>مات

الجملة العربية في ضوء علم الدFلة (ول السابقة ضم الفصل الرابع وكما ھو الحال مع الفص
تناول المبحث اGول النظريات الدFلية التي كان لھا صلة بالجملة . مبحثين ايضاً ) والحقل التداولي

. نظرية ا[شارة ونظرية المرجعية ونظرية السياق ونظرية الفضاء الذھني: وھذه النظريات ھي

وركز المبحث الثاني على دراسة الجملة العربية في . حدث النظريات اللسانيةواGخيرة تعد من أ
ضوء الحقل التداولي بعد ان تناول أھم ما يتعلق بھذا الحقل من أطر نظرية وما طرأ عليھا من 

  . تطورات وتغيرات تتعلق بنظرية أحداث الك>م

  .ا البحثأما الخاتمة فتضمنت أھم النتائج وأبرزھا التي توصل إليھا ھذ
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البنى (لفردينان دي سوسور، و) علم اللغة العام(وقد كان من أھم مصادر ھذه الدراسة كتاب 
، )اFتجاھات اFساسية في علم اللغة(لتشومسكي، و) جوانب من نظرية النحو(، و)النحوية

 مناھج علم(لك>وس ھيشن، و) القضايا اFساسية في علم اللغة(لجاكبسون، و) اساسيات اللغة(و

علم (وكتب علم الدFلة مثل . لبرجيته بارتشت) اللغة من ھرمان باول حتى ناعوم تشومسكي
لمنذر عياشي، وكذلك ) اللسانيات والدFلة(Gحمد مختار عمر، و) علم الدFلة(، و)بالمر(لـ) الدFلة

الله، لھشام عبد ) نظرية الفعل الك>مي(، ولفيليب ب>نشيه )التداولية من اوستن الى غوفمان(
ھا من المصادر وغير. Gحمد المتوكل) الكلية والنمطية الوظيفية بين(و) بات الوظيفيةالتركي(و

عنھا باحث يتناول  ة القديمة التي F يمكن ان يستغنيالبحث من المصادر العربي ولم يخل. اللسانية
ه، لسيبوي) الكتاب(صول منھا مثل Fسيما الكتب اGوموضوعاً من موضوعات العربية 

) مغني اللبيب(Fبن يعيش، و) شرح المفصل(Fبن السراج، و) اGصول(للمبرد، و) المقتضب(و

. للسيوطي) المزھر(وFبن عقيل الھمداني ) شرح ابن عقيل(Fبن ھشام، و) شرح شذور الذھب(و

وكتب . للزمخشري) اساس الب>غة(Fبن منظور، و) لسان العرب(فض>ً عن كتب المعاجم مثل 
للعلوي، ) الطراز(لجرجاني، ولعبد القاھر ا) أسرار الب>غة(و) دFئل ا[عجاز(مثل  الب>غة

إم>ء (للزمخشري، و) الكشاف(فض>ً عن كتب التفسير مثل . Gبي ھ>ل العسكري) اعتينالصن(و
  .وغير ذلك من المصادر العربية اGخرى. للعكبري) ما من به الرحمن

من منظور ) الجملة العربية(البحث، وفيما أرى ان تناول  وربما يسأل سائل عن الجديد في ھذا
لساني يخرج عن النمط المألوف في دراستھا المتمثل بدراسة أحوالھا في التقديم والتأخير والذكر 
والحذف واGغراض الب>غية المرتبطة بھا وما شابه ذلك من المسائل اGخرى يمثل بحد ذاته 

F يمثل ما ذكر من . ة التي بني عليھا ھذا البحث ھي نظرة شاملةفالنظرة اللساني. موضوعاً جديداً 
وھي فض>ً عن ذلك F تنطلق من اطار اللغة العربية . منھا موضوعات السابقة إF جزءاً يسيراً ال
وتحاول ان تتحقق مما .وحدھا وإنما تتناول الجملة العربية في ضوء ا[طار العام للغة ا[نسانيةل

للسانية من خ>ل اللغة العربية التي يفترض ان تنطبق عليھا ھذه القواعد بوصفھا أثبتته النظريات ا
ومن جھة أخرى تحاول ان . قواعد عمومية تشمل جميع اللغات ا[نسانية ومن ضمنھا اللغة العربية

ة تخص اللغة وما وصلت إليه ن أبواب وما بحثته من مسائل جديدتفيد مما طرقته ھذه النظريات م
راضٍ أخرى بحثھا نحو أ دفة قدمين التي ربما وجھتبحث لم تصل إليھا سفن اG من شواطئ

  .Gسباب مختلفة تتعلق بالھدف المقصود من ھذه الدراسة أو تلك

وإذا كانت بعض الموضوعات أو النظريات قد ألف الحديث عنھا في العقدين أو الث>ثة اGخيرة 
ة فإن ھذا البحث حاول ان يوازن بين ھذه النظريات مثل البنيوية والتوليدية التحويلية والوظيفي

. بين أثر ذلك في دراسة الجملة العربيةيويقارن بينھا ويتلمس أوجه التشابه واFخت>ف فيما بينھا و

. وبعض فصول ھذا البحث تتضمن موضوعات حديثة العھد مثل التداولية ونظرية الفضاء الذھني

دراً باللغة العربية يتناولھا على نحو واضح مفصل ما عدا واGخيرة F نكاد نجد فيما يخصھا مص
بعض ا[شارات الموجزة إليھا في بعض المصادر العربية الحديثة التي لم تتعرض Gسسھا وكيفية 

، )مدخل الى الدFلة الحديثة(ومن ھذه الدراسات . ھا من المعنى الجمليلجمل اللغوية وموقفھا لتحليل
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ً التي لم تتضمن إF صفحتين أو ث>ث )نظريات لسانية عرفنية(و الذھني تحدثت عن نظرية الفضاء  ا
  .حديثاً عاماً لم يتجاوز ا[طار الفلسفي لھذه النظرية من دون التطرق الى تفاصيل أخرى

لقد تتبع ھذا البحث ما يخص الجملة من المنظور اللساني عبر نحو مئة وعشرين عاماً من 
ً جھداً ومصادر متنوعة وفھم البحث اللساني وھي مسألة تتطلب ً دقيق ا F يمكن ان يتحقق لباحث  ا

وحتى النظريات اللسانية التي تعود الى أبعد من ذلك التي لم يركز عليھا ھذا البحث بشكل . بسھولة
ت حول الفونولوجيا والصرف لم خية والمقارنة Gن أغلب مباحثھا تركزيمباشر مثل اللسانيات التار

اسة من التطرق إليھا في مواضع كثيرة إذا وجد في مباحثھا ما له صلة صفحات ھذه الدر تخل
  .بالجملة ودراستھا

وكما قلت في البداية ھدف الباحث ھو ان يقدم رؤية جديدة للجملة العربية ويركز على جوانب 
وليس من عين _ ان صح التعبير_جديدة في دراستھا من خ>ل النظر من عيون لسانية متعددة 

ليمكن رصد جوانب اFخت>ف ومواطن النزاع بين ھذه النظريات ومدى اخت>ف كل . حدةلسانية وا
واحدة منھا عن اGخرى في نقطة البداية في الدرس اللغوي وطبيعة المنھج أو الطريقة المتبعة في 
التحليل ونوع التأثير الذي ارتبطت به أو سبب اFخت>ف فيما بينھا وما تشترك فيه ھذه المناھج 

ً فيما بينھا من أسس وأطر عامة تمثل أرضية البحث اللسانيأي تبقى خدمة اللغة وباحثيھا و. ضا
وسواء اتفقنا مع ھذه النظريات أو . القصدولغاية اودعم الدرس العربي بما ھو جديد ومفيد ھي 

نھا تنفعنا رنا مناھجھا حقائق على صلة وثيقة باللغة العربية ومفيدة لدراستھا فإاختلفنا معھا ان لم تُ 
بالتأكيد في التعرف على ما ليس له صلة باللغة العربية وان كان مثل ذلك مستبعداً من وجھة نظر 

  .الباحث لما سيأتي بيانه في صفحات ھذه الدراسة

وأخيراً اقول لم يدخر الباحث جھداً فيما يخص تدقيق اzراء وفھم تفاصيل النظريات وتحصيل 
ه ولعامل الزمن لكن يبقى الكمال } وحد. Fصلية ما امكن ذلكمصادرھا والعودة الى الكتب ا

د لھذه الدراسة فض>ً عن التزامات العمل والوظيفة ظ>ل القت بھا على ھذا وضيق الوقت المحد
ضمن تفاصيل ما ھو عليه وتعلى نحو افضل م تسع من الوقت لربما جاءالبحث، ولو كان ھناك م

ھا أو ا[شارة إليه إشارة موجزة، لكن كما قلت الكمال } وموضوعات اضطررنا الى تجاوز بعض
  .وحده وھو وحده الموفق والھادي الى سواء السبيل

          

 

  الباحث



  
  

  التمهيد
  

  اللسانيات نشأتها وتطورها 
  الجملة العربية وأثرها في دراسة
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  اللسانيات نشأتھا وتطورھا وأثرھا في دراسة الجملة العربية

  

  تعريف اللسانيات: أو ً 

الدراسة العلمية :"بانھا) علم اللغة(نا اخرى واحيا) ا�لسنية(تعرف اللسانيات التي تسمى ايضاً 
"للغة

"الدراسة المنظمة للغة"، او )١(
)٢(

: انھاوقد تجمع بعض التعريفات بين ا+ثنين فتعرفھا على  

"الدراسة العلمية او المنتظمة للغة"
)٣( 

.  

ك من فارق بين ھذه التعريفات التي تجمع على ان الھدف ا+ساس من ھذا العلم ھو وليس ھنا
عن الجھود الفردية والخواطر "اقامة الدراسة اللغوية على اسس علمية موضوعية تنأى بھا 

"ر العصوروالمEحظات التي كان يقوم بھا المھتمون باللغة عب
)٤(

.  

واللسانيات او ا�لسنية او علم اللغة ما ھي ا+ ترجمة لمصطلح انكليزي واحد 
التي تعني ) ICS(لغة والEحقة): LUNGUAGE(وھو مؤلف من) LINGUISTICS:(ھو
ً علم .او دراسة ا

)٥(
  

)٦(والتعريفات السابقة لھذا العلم الذي يعد علما حديثا نسبيا
: زيةھي مصداق للعبارة ا+نكلي 

"THE SYSTEMATIC STUDY OF LUNGUAGE"
)٧(

.  

 ً التي اوردتھا بعض المصادر العربية ھي ا�قرب وا�دق، فھي  والتعريفات المذكورة آنفا
. ة الحقيقية التي ولد في احضانھا ھذا العلم الغربي النشأةريف ا�جنبي الذي يمثل البيأعانعكاس للت

وأشكالھا ويتناول النظريات التي تفسر كيفية  يعاً جم جوانبھا الذي يحاول ان يصف اللغة من
)٨(عملھا

 .  

رمضان عبد التواب الذي ومن الباحثين العرب من التمس تعريفاً آخر لھذا العلم كالدكتور 
ً له، فيدرسھا من النواحي ": عرف ھذا العلم بانه العلم الذي يبحث في اللغة ويتخذھا موضوعا

كما يدرس العEقات الكائنة بين اللغات المختلفة او بين مجموعة ة، ـالوصفية والتاريخية والمقارن
م ا+جتماعية ـاليبھا المتعددة وعEقتھا بالنظـائف اللغة واسـات، ويدرس وظـمن ھذه اللغ

."المختلفة
)٩(

  

العلم الذي يدرس اللغة او اللھجة دراسة : "مختار غازي طليمات الذي عرفه بانه.ود
خصائصھا، وعن القوانين التي تسير عليھا ظواھرھا الصوتية موضوعية غرضھا الكشف عن 

                                         
)١(

  . ١٤٨اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة ينظر و ،٩مدخل الى اللسانيات  
)٢(

LINGUISTICS 11   .وينظر :LUNGUAGE AND LINGUISTICS 37.   
)٣(

  . ١٣٣شظايا لسانية  
)٤(

  .٩مدخل الى اللسانيات  
)٥(

كما في المورد، ) علم اللغة(احيانا الى  وتترجم ھذه الكلمة ١٦٤، وقاموس البيان ٥٣٢ينظر قاموس المورد  
  . وسياتي الحديث عن اسباب اختEف  ترجمة المصطلح كما في البيان،) اللسانيات(إلى واحيانا اخرى 

  .١٤٧ينظر شظايا لسانية ) ٦(
)٧(

LINGUISTICS 11 . وينظر :LUNGUAGE AND LINGUISTICS 37.  
)٨(

  .  LINGUISTICS 11: ينظر 
)٩(

  . ٧) تواب(علم اللغة المدخل الى  
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والصرفية والنحوية والد+لية وا+شتقاقية، والكشف عن العEقات التي تربط ھذه الظواھر بعضھا 
".ة الجغرافيةلظواھر النفسية وبالمجتمع وبالبيأببعض وتربطھا با

)١(
  

الذي يدرس الظاھرة اللغوية في ابعادھا  العلم" :آمنة الزعبي بانه. يحيى عبابنة و د. وعرفه د
".الشكلية التركيبية وفي ابعادھا الوظيفية

)٢(
  

العلم الذي يبحث في اللغة او يتخذھا موضوعاً له " :انهنعمة رحيم العزاوي الذي عرفه . دو
ليصل من ذلك الى معرفة خصائصھا والقوانين التي تنظم استعمالھا، ومعرفة ما عرض لھا من 

ھا، وبيان القوانين التي تقف ومفرداتھا وتراكيبھا ومعاني الفاظالعصور في اصواتھا  تطور عبر
".وراء ھذا التطور او تقود اليه

)٣(
  

ان التعريفين ا�ولين يتداخEن على نحوٍ +فتٍ _ فضEً عن ا+طالة_مما يعيب ھذه التعريفات و
)فقه اللغة(للنظر مع تعريف دراسة من نوع آخر ھي 

)٤(
رمضان عبد التواب نفسه . عرفھا دالتي  

العلم الذي يحاول الكشف عن اسرار اللغة والوقوف على القوانين التي تسير عليھا في :" بقوله
حياتھا، ومعرفة سر تطورھا، ودراسة ظواھرھا المختلفة دراسة تاريخية من جانب، ووصفية من 

".جانب آخر
)٥(

مختار . رمضان ود. ما يبدو تعريف دو+ يخفى ما بين التعريفين من تداخل كبير، ك 
من اللغة  ، واذا كان كل)الكEم(اللغة ھو مختار غازي وثيقي الصلة بمظھر آخر من مظاھر 

من كونھما شيئين متميزين "والكEم يعتمد على اqخر فان ذلك + يمنع  ـ كما يقول سوسورـ 
 ً ".تماما

)٦ (
  

ضاً مما تعنى به اللسانيات، في حين آمنة الزعبي فيتضمن بع. يحيى عبابنة ود. اما تعريف د
نعمة العزاوي الطابع التاريخي الذي يعد جزأً مما تعنى به اللسانيات ايضا؛ً . يغلب على تعريف د

وھو تعريف موجز ) الدراسة العلمية للغة: (لھذا كان من ا�ولى ا+كتفاء بتعريف ھذا العلم بانه
انبه وموضوعاته على حساب الجوانب ا�خرى، يتضمن اھم اھدافه و+ يخص بالذكر بعضاً من جو

ة الحقيقية التي ولد في احضانھا تعريفات ا�جنبية التي تمثل البيأفضEً عن مطابقته لما جاء في ال
.علم ھذا ال

)٧(
   

  

  

  

   

                                         
  .١٨) طليمات(في علم اللغة ) ١(
)٢(

  . ١١علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات  
)٣(

  . ١٤مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة  
)٤(

 الصاحبي(اللسانيات بقرون عديدة وفي تراثنا العربي يبدو ذلك واضحا بمصنفات مثل ) فقه اللغة(سبقت دراسة  

وقد وجدت  ،)ھـ٤٣٠ت (+بي منصور الثعالبي ) فقه اللغة وسر العربية(و ،)ھـ٣٩٥ت (+بن فارس ) غةالل في فقه
مدرسة لفقه اللغة في ا+سكندرية منذ القدم، ويقصد بھذا المصطلح في اللغة ا+نكليزية التي يسمى فيھا 

)PHILOLOGY ( الدراسة التي بدأھا)ولف (WOLF  ظھور اللسانيات  م وھو تاريخ يسبق ١٧٧٧في عام
فقه اللغة (ان اصحاب ھذه الدراسة كانوا ينظرون بارتياب كبير الى تقدم العلم الجديد ) رسوسو(ويذكر  .ايضا

  .  ٢١ـ ١٩ينظر علم اللغة العام . سانياتالذي بدأت به الل) المقارن
)٥(

  . ٩فصول في فقه العربية  
)٦(

  . ٣٨علم اللغة العام  
)٧(

 LINGUISTICS 11  .  
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  نشأة اللسانيات وتطورھا: ثانياً 

رب سبقت قبل نشوء اللسانيات التي تعد المرحلة الثالثة من مراحل الدرس اللغوي في الغ
  :بمرحلتين

مرحلة ا+ھتمام بالقواعد وقوانين الصحة اللغوية التي بدأھا ا+غريق وھدفھا وضع القواعد : ا%ولى
)١(الصحيحة للغة ،وبداية ھذه الدراسة ھي القرن الخامس قبل الميEد

.
  

م ١٧٧٧في عام WOLF) ولف(مرحلة فقه اللغة التي اطلقت على الحركة التي بدأھا : الثانية
واستمرت فيما بعد، وعنيت بتصحيح النصوص المكتوبة، وشرحھا، والتعليق عليھا، وشجعت 

.اصحابھا على ا+ھتمام بالتاريخ ا�دبي وبالعادات والتقاليد والنظم ا+جتماعية وغيرھا
)٢(

   

  

_ ١٧٤٦( WILLIAM JONES) وليام جونز(اما اللسانيات فقد بدأت بعد اكتشاف 

م التشابه بين اليونانية والEتينية ١٧٨٦ي في المحكمة العليا بالبنغال عام القاضي ا+نكليز) م١٧٩٤
فصيلة اللغات  واللغة السنسكريتية واعEنه ان ھذه اللغات تنتسب الى فصيلة واحدة ھي

انطلقت منه اللسانيات أو الدراسة الحديثة  الذي ھذا ا+كتشاف ھو ا�ساسوقد كان . الھندوأوربية
.ذلك ميادين الدراسات اللغوية وتتعدد موضوعاتھا للغة، لتتسع بعد

)٣(
   

مطلع القرن التاسع عشر الميEدي اخذت الدراسات اللغوية الغربية تخطو خطوات "ومنذ 
ولم يقتصر تقدم ھذه الدراسات على شكل واحد . واسعة، فانجزت في سنين ما لم تنجزه في قرون

وتنوع الموضوعات، بل جاوز الغزارة في  من اشكال الثراء والعطاء، وھو غزارة الدراسات
"المدروس الى التعدد في المدارس، والكثرة في المقدار الى التجديد في المناھج

)٤(
.  

معرفة الصلة بين اللغات، "وكان اول الدراسات التي بدأتھا اللسانيات ھي تلك التي تعنى بـ
".وتطوراتھا التاريخية

)٥(  

العلمية التي سادت في القرن التاسع عشر قد اثرت في الى ان التصورات "ويشير الدارسون 
"مناھج اكثر لغويي ذلك العصر وفي نتائج دراستھم

)٦(
قرن النزعة التطورية "لذا عدوا ھذا القرن  

. المختلفة في الدراسات المختلفة) التاريخ للظواھر(والعلوم الطبيعية وھو فترة عظيمة من فترات

                                         
من الشائع في تاريخ البحث اللغوي " محمد محمد يونس أنه . ويذكر د. ٩، ومدخل إلى اللسانيات ١٩علم اللغة العام : ينظر) ١(

وي ـاللغأن الھنود وا}غريق كانت لھم اھتمامات باللغة منذ أكثر من الفين وخمسمائة سنة، وكثيراً ما يشير مؤرخو البحث 
 .  ٩مدخل إلى اللسانيات ". ريق ولكنھم يغفلون جھود العرب والمسلمين في ھذا المجالالغربيون إلى جھود الھنود وا}غ

)٢(
ن لكنه يذكر ا. مقه اللغة في ا+سكندرية منذ القدذكر وجود مدرسة لف) سوسور(، و+ يغفل ١٩علم اللغة العام  :ينظر 

  .في العام المذكور كما تقدم) لفوو(سھا تطلق على الحركة التي أس) PHILOLOGY( مصطلح فقه اللغة أو الفيلولوجيا
واللسانيات في الثقافة  ،١٠دخل الى اللسانيات م،و ٨٧مناھج البحث اللغوي و، ١٨١) تواب(المدخل الى علم اللغة :ينظر) ٣(

اف وقد سبق وليام جونز الى ھذا ا+كتش. ١٣٣،وشظايا لسانية  ١٣٨ـ  ١٣٧) طليمات(، وفي علم اللغة١٥٢العربية الحديثة 
م ان بنية اللغات الھندية الكثيرة ذات صلة باليونانية والEتينية ١٦١٩انكليزي ايضا ، اذ +حظ عام  وھو) توماس ستيفنسن(
م الصلة بين ھذه اللغات لكن عمله لم ينشر ا+ بعد عشرين ١٧٦٢الذي اعلن سنة ) كوردو (كما سبقه ايضا ا�ب الفرنسي .

  .٨٧ينظر مناھج البحث اللغوي . عاما
)٤(

  .١٠٧) طليمات(في علم اللغة 
)٥(

كانت يسيرة لم تدفع العلماء الى ادراك اھمية المقارنة ا+ ) جونز(ان مEحظات ) سوسور(ويرى  .١٠مدخل الى اللسانيات  
تية وقارن فيه اللغة السنسكري) في النظام الصرفي للسنسكريتية(م واسماه ١٨١٦بعد ذلك في عام ) بوب(ان البحث الذي نشره 

  . ٢٠غة العام لينظر علم ال. باللغة ا+لمانية وا+غريقية والEتينية جعل العلماء يدركون اھمية ذلك
)٦(

  . ١٤٩مناھج البحث اللغوي  
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طبيعي اثرھمافي دراسة التغيرات اللغوية على وجه وللعلم ال) دارون(وكان لنظرية 
وقد انعكست ھذه الحركة اللغوية ايجابياً على اللغات الشرقية عموماً واللغة العربية على نحو 

الحلقات الكثيرة لدراسة اللغات الشرقية، وساعدت كثيراً على "خاص بعد ان تكونت شيئاً فشيئاً 
".ھا العدد الكبير من لغات الشرق للطلبةتنمية المقارنة بتلقين

)٢(
   

وي على دراية واسعة باللغات الشرقية كاللغ اوبرز عدد من الباحثين ا+جانب الذين كانو
الذي كان ملماً باللغة العربية وقواعدھا، وكان له ) م١٧٩٤ - ١٧٤٦(الفرنسي سلفستر دي ساسي 

الذي كان ھو اqخر ) بوب(منھج المقارن امثال اثر كبير في عدد من الباحثين اللغويين من رواد ال
.دراية جيدة باللغة العربية على

)٣(
   

وصدرت كتب على درجة عالية من ا�ھمية تناولت العربية الفصحى وتطورھا ونظيراتھا 
التطور (لبروكلمان، وكتاب ) فيلولوجيا اللغات السامية(السامية ولھجاتھا العربية القديمة مثل كتاب 

لبرجشتراسر الذي اتسم بالتحليل الدقيق لمظاھر التطور الحاصل في بنيتھا ) لغة العربيةالنحوي ل
ومن ھذه . الصوتية والصرفية وا+شتقاقية والتركيبية على نحو لم يوجد مثيله في المؤلفات العربية

)٤(لھنري فليش) العربية الفصحى(الكتب ايضاً 
اه ومؤلفات اخرى كان لھا فضل كبير في جذب انتب 

في تحفيز الدارسين على اعادة  وأسھمتالباحثين العرب لكثير من القضايا التي تخص العربية 
وادت فيما بعد الى ظھور مؤلفات عربية رائدة كانت . النظر في كثير من قضاياھا وموضوعاتھا

على نحو فاعل في نھوض الدرس اللساني العربي وان  وأسھمتعلى قدر كبير من الجدة والدقة 
.ر ذلك عن نظيره من الدراسات اللغوية ا�جنبيةتأخ

)٥(
    

وقد مھدت تلك الدراسات التاريخية والمقارنة لظھور دراسة من نوع آخر جاءت على يد 
الذي سجل نقطة تحول جديدة في الدراسة ) رفريدنان دي سوسو(السويسري ا+صل  اللغوي

)علم اللغة العام(، وكان لكتابه  اللغوية، فبدأ على يده عصر اللسانيات الوصفية البنيوية
)٦(

 الذي  

المعاصر   في تطور الدرس اللساني نشر مطلع القرن العشرين على يد تEمذته بعد وفاته اثر بالغ 
 الخمسة الEحقة   ، وشھدت العقود)٧(لغوية جديدة وتصوراته مناھج  افكاره  بعد ان انبثقت من 

ً "التي تلت نشر ھذا الكتاب  ً   تقدما "اللساني  للعلم وتنقيحاً اساسياً   لم يسبق له مثيل نشطا
لذا  ، )٨(

                                         
 :وينظر ،١٥٠ومناھج البحث اللغوي  ،١٩،٤٥وينظر اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة  ، ٢٧١) السعران(علم اللغة )١(

  .  وما بعدھا ٥٧ ايضاً اصل ا+نواع
)٢(

   .٩٣ـ ٩٢اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة  
)٣(

  . ٩٣ـ ٩٢اللسانيات في الثقافة العربية  :ينظر 
)٤(

  .٩٣ـ  ٩٢اللسانيات في الثقافة العربية  :ينظر 
)٥(

) ة العامعلم اللغ(بعد ان اصبحت ھذه المؤلفات ومثيEتھا في متناول الدارسين العرب فضEً عن كتاب سوسور 

 )ا�صوات اللغوية(و) من اسرار العربية(و) في اللھجات العربية: (لظھرت بحوث ومؤلفات لسانية رائدة مث

  .ومؤلفات اخرى لتمام حسان،) اللغة العربية معناھا ومبناھا(و) في اللغةمناھج البحث (و +براھيم انيس،
)٦(

وحملت الترجمات ا+خرى عناوين مغايرة بناءً على  ا،ما اثبته ھنا ھو عنوان النسخة المترجمة التي اعتمدتھ 
  ).العامةفصل في اللسانيات (و) فصول في علم اللغة العام(و) محاضرات في اللسانيات العامة (اجتھاد مترجميھا مثل 

)٧(
  .٣٣اللسانيات والبيداغوجيا  :ينظر 

  . ٢٨ا+تجاھات ا�ساسية في علم اللغة ) ٨(
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"طرق البحث الحديثة في علم اللغة  رائد"  كثير من الدارسين عده 
صدور كتاب   ، ويمثل تاريخ)١(

نھاية المرحلة ا+ولى من الدراسات اللسانية وھي مرحلة اللسانيات ) م١٩١٦(سوسور في عام 
مرحلة الدراسات الوصفية البنيوية التي امتدت الى عام : داية المرحلة الثانيةالتاريخية المقارنة، وب

)٢(م١٩٥٧
البنى (كتاب ) نعوم تشومسكي(و العام الذي اصدر فيه اللساني ا+مريكي المعاصر ـوھ 

ليبدأ به المرحلة الثالثة من مراحل الدراسة اللسانية وھي مرحلة اللسانيات التوليدية ) النحوية
.يةالتحويل

)٣(
  

  

ولم تزل الدراسات اللسانية تتوالى  وتتعدد فيھا اqراء والمناھج وا+تجاھات، وھي على 
من اqراء الواھية والمواقف "اختEفھا وتنوعھا كان لھا الفضل في تخليص الدراسات اللغوية 

"المتحيزة والخرافات
لعالم ، ولم يعد ھناك مجال للحديث عن كثير من ا+وھام، فE لغة في ا)٤(

و+ مجال للحديث عن جمال . افضل لغوياً من لغة اخرى، ولغة كل مجتمع ھي اللغة ا+مثل لتخاطبه
لغة وقبح اخرى، او سھولة لغة وصعوبة اخرى ، وانما يتحدد ذلك بمدى قربھا او بعدھا عن اللغة 

بات مجتمعھا واصبح من الواضح اليوم ان كل لغة قادرة على تطوير نفسھا والتكيف مع متطل. ا�م
.على جميع المستويات والنواحي الحضارية والعلمية والتكنولوجية

)٥(
  

                                         
)١(

اكبسون في كتابه جويذكر  .٣٢اللسانيات والبيداغوجيا  :وينظر ،١٠٠اللغوية المعاصرة ى الدراسات اضواء عل 
ان اغلب المفاھيم والمبادئ الرئيسة التي قدمھا سوسور تعود الى  ٢٩صفحة ) ا+تجاھات ا+ساسية في علم اللغة(

ً منه وھما م قدمت في كتاب سوسور وكروسزفسكي بيد ان عدداً من المفاھي دي كورتني،: معاصريه ا�كبر سنا
وعلى الطبيعة النسبية  وثمة تشديد فعال على التكافل المتبادل بين النظام ومكوناته، وموسعة، بطريقة واضحة جداً 

ويذكر ايضاً في . التقابلية الخالصة لھذه المكونات، وعلى التناقضات ا�ساسية التي نواجھھا عندما نتعامل مع اللغة
وفي صفحة  م،١٨٧٠ر الداخلية للغة والكEم تشبه التمييز الذي قدمه كورتيني في عام ان ثنائية سوسو ٣١صفحة 

في القول ان ا+جراءات التوليدية للغة تتضمن نوعين ) كروسزفسكي(ر قد تابع بوضوح سويذكر ان سو ٣٤ـ ٣٣
وينبني النوع الثاني ) تبداليا+س(او ) البديھي(او ) الترابطي(يعتمد ا+ول على ا+ختيار الذي وصفه بـ :من العEقات

في التداول ولكن ) السياقي(و ) ا+ستبدالي(وقد دخل مصطلحا  ،)الخطابي(او ) السياقي(على التاليف وسمي بـ
  .تفسيرھما خضع لتغييرات جوھرية

)٢(
 :ينظر مثEً  .م يمثل البداية الحقيقية للسانيات١٩١٦يعتقد بعض الدارسين ان تاريخ صدور كتاب سوسور  

وھذا مشابه +عتقاد آخرين ان الحركة اللغوية  .٣٣والد+لة السياقية عند اللغويين  ،٣٢للسانيات والبيداغوجيا ا
اللسانيات في الثقافة العربية  :ينظر .الجديدة او ما نسميه اللسانيات بدأت في اوربا وامريكا منذ بداية القرن العشرين

+سيما اذا اضفنا الى ما ذكرناه في الصفحات السابقة وى الصواب والدقة ه ا�قرب الدوما اثبتناه في المتن نج .١٥٢
يمت بصلة الى البحث  م كان من بنودھا استبعاد كل ما +١٨٦٦ان ھناك جمعية لسانية تاسست في باريس منذ عام 

سوسور العلمي الموضوعي الذي يمثل السمة ا+ساس للدراسات اللسانية ،وھو تاريخ يسبق تاريخ صدور كتاب 
ويبدو ان ما دفع ھؤ+ء الدارسين الى ھذا ا+عتقاد حرص  .١٠ينظر شظايا لسانية .وبداية القرن العشرين بكثير 

 .سوسور في كتابه على تحديد الخطوط العريضة لعلم اللغة باكمله وبيان ما يدخل في ھذا العلم وما يخرج عنه

  .٣٧علم اللغة العام  :ينظر
)٣(

   .١٣٣شظايا لسانية  :ينظر 
)٤(

  .١٨١) تواب(المدخل الى علم اللغة : وينظر ،٢٥علم اللغة العام  
)٥(

في ) ھـ٣٩٥ت(ومن امثلة ا+نطباعات الذاتية التي رفضتھا اللسانيات ما قرره ابن فارس . ١٤٨ـ ١٤٧شظايا لسانية  :ينظر 
وابن ا+ثير في كتابه  وما بعدھا، ١٦حبي من افضلية اللغة العربية على ما سواھا من اللغات، ينظر الصا) الصاحبي(كتابه 

  .  ١١وينظر فقه اللغة المقارن  ،١/٢٠٦) المثل السائر(
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تقويم اللغات بموجب انظمتھا الكتابية ووصفھا صوتياً وصرفياً ونحوياً "كما رفضت اللسانيات 
".من خEل ادبياتھا المكتوبة فقط

)١(
الھدف الوحيد الذي يسوغ وجود الكتابة ھو التعبير عن "فـ 

".اللغة
)٢(

ا+ تمثيل للكEم، الكEم لحم اللغة ودمھا، والكتابة رداء الترف الذي "والكتابة ما ھي  
".ترتديه اللغة +ستكمال متطلباتھا الحضارية + اللغوية

)٣(
وبھذا تخلص الدرس اللساني من وھم  

.آخر وجد منذ اقدم ا+زمنة وانعكس على اqراء التي قيلت في موضوع اللغة
)٤(

  

  

بعلم اللغة من العلوم التجريبية المتخصصة كعلم "للسانيات اليوم الى ان تقترب وتسعى ا
"الحيوان وعلم النبات وعلم التشريح وعلم وظائف ا+عضاء وعلم الفيزياء

)٥(
الخ، لذا فانھا ...

تستعين بكل ما يمكن ان يساعدھا على تحقيق ھذه الغاية كالنتائج التي توصلت اليھا العلوم ا�خرى 
كتشافات الحديثة على اختEفھا وتنوعھا وكذلك ا�جھزة والمعدات التي أفرزتھا عجلة التقدم وا+

)٦(العلمي والتكنلوجي
.  

يمكن التحقق منھا تجريبياً، تقوم "ومما يسعى اليه البحث اللغوي اللساني التوصل الى نتائج 
".على نظرية لغوية عامة

)٧(
وفق مبادئ ) اللغة علم(تعرض في التخصص "فالظاھرة اللغوية  

".نظرية علم اللغة: مؤسسة على نظرية العلم
)٨(

علم (في مجال ) علم(وبھذا يتضح ان المراد بكلمة  
ھو المفھوم العلمي الدقيق للكلمة وليس المفھوم العام الذي يعني الدراسة على نحو ) علم اللغة(

.مطلق
)٩(

اً بالعلوم ا+خرى فھو ياخذ اتصا+ً وثيق"_ اللسانيات_ومن ھنا يتصل علم اللغة الحديث  
منھا في بعض ا+حيان كما يقدم لھا شيئاً من المعطيات، فالخطوط التي تحد ھذه العلوم قد + تكون 

".دائماً واضحة متميزة
)١٠(

ا+جتماع والنفس وعلم الطبيعة وعلم وظائف : ومن ابرز ھذه العلوم 
والرياضيات التي اصبحت تقاسم ا+عضاء والجغرافية، وعلوم اخرى ايضاً كالطب والحاسوب 

.اللسانيات بعض مجا+ت ا+ھتمام وترفدھا بما يساعدھا على تحقيق الدقة العلمية
)١١ (

ومع إفادة  
                                         

)١(
  .١٤٨شظايا لسانية  

)٢(
  .٤٢علم اللغة العام  

)٣(
  . ١٤٨شظايا لسانية  

  .٤٣ـ  ٤٢ينظر علم اللغة العام ) ٤(
)٥(

لم اللغة من ھرمان باول حتى نعوم تشومسكي ومناھج ع ،١٢٠ـ١١٣منھا في علم اللغة ة القضايا ا+ساسي :ينظر 
  .١٧ـ ١٦) طليمات(وفي علم اللغة ،٥٠ـ ٣٧

)٦(
 .١٩-١٨في علم اللغة : ينظر 

  .١٤) بونتنج( المدخل الى علم اللغة) ٧(
)٨(

  .١٥ )بونتنج( المدخل الى علم اللغة 
 . ١٦) طليمات(ينظر في علم اللغة ) ٩(
ويEحظ على سبيل . ٣٠ـ  ٢٩، وقضايا ابيستمولوجية في اللسانيات ١١غة المعاصر وينظر علم الل. ٢٤علم اللغة العام )١٠(

دراسة الخصائص الشكلية والقدرة التوليدية +نواع متباينة من النحو ھي فرع من فروع "المثال ان تشديد تشومسكي على 
الثورية التي خطاھا تشومسكي ھي  الرياضيات او المنطق بغض النظر عن عEقتھا بوصف اللغات الطبيعية ،وكانت الخطوة

وتطبيقه على لغات طبيعية ) نظرية العمليات الذاتية المحدودة ونظرية الدالة التكرارية(اعتماده على ھذا الفرع من الرياضيات 
ا+ ان . ٨٣ـ ٨٢جومسكي  ".مثل اللغة ا+نكليزية ،وليس على اللغات ا+صطناعية التي وصفھا المناطقة وعلماء الحاسوب

كان اكثر بكثير من مجرد اضطEعه وتبنيه نظاماً موجوداً +ضفاء المنھجية "ماقام به تشومسكي كما يقول جون +ينز 
ومجموعة من النظريات التي اثبتھا آخرون ليضعھا تحت تصرف اللغويين ،فقد اسھم اسھاماً مستقEً واصيEً في دراسة 

  . ٨٣مسكي جو ."ا+نظمة الشكلية من وجھة نظر رياضية بحتة
)١١(

وشظايا  ،٤٢ـ  ٢١) طليمات(وفي علم اللغة  وما بعدھا، ١٥٤ينظر اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  
  .وما بعدھا  ١١٣وما بعدھا،  ١٠٥لسانية 
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البحث اللساني من معطيات العلوم ا�خرى واستعانته بنتائجھا فإنه علم مستقلٌ بذاته، ينطلق من 
ة، و+ يقيمھا بناءً على مفاھيم + تتفق معطيات مادته، وليس من مبادئ + تنسجم مع طبيعة اللغ

.معھا
)١(

  

الى فھم "سانيات حقائقھا من النظر في اللغات على اختEفھا وتحاول ان تصل لوتستقي ال
"الحقائق والخصائص التي تلتقي عندھا وتجتمع عليھا اللغات ا+نسانية كلھا

، ولھذا اصبحت )٢(
تماعية، بسبب بنائھا النظري، فضEً عن دقة مھمتھا، ھي ا+كثر تقدمية من بين العلوم ا}ج"اليوم 

".وعEقاتھا المھمة بالفروع ا+خرى
)٣(

موقعاً "_ بيرس_ونسب لھا بعض اللغويين المعروفين  مثل  
".موقعاً ممتازاً بين دراسات منجزات العقل ونتاجاته"

)٤(
  

، وتضع القواعد ان تفسر جميع الظواھر اللغوية تفسيراً كامEً "و�نه ليس بامكان نظرية واحدة 
ك القواعد التي تتعلق بالتراكيب الصرفية والنحوية، او تلك التي تتعلق بالمفردات الكاملة، سواء تل

"وبنظام المعاني او الد+لة
)٥(

و�ن ا+غراض التي تدعو الى دراسة اللغات كثيرة ومتعددة ولكل . 
"حل محله او يكون بديEً منه+ن ي منھج يكون الوسيلة المثلى لتحقيقه فE يصلح غيره"غرض 

)٦(
 .

الدراسة، اذ كانت الظاھرة عددت المناھج وا+تجاھات وتعددت معھا ايضاً وجوه النظر وطرق ت
واحدٍ  المكعب + يكفي لوصفه ان نسلط عليه الضوء من نور مصباحٍ "اللغوية تشبه في طبيعتھا 

"ئ سطحاً واحداً من مساحاته وتختفي عندئذٍ اسطحه ا+خرىيض
)٧(

وكان على الباحث اللغوي ان  
لنفسه  + يكتفي في دراسة لغة ما بان ينظر اليھا في ضوء منھج معينٍ، وانما يحسن به ان يحتاط"

"ت ا+خرىافيكون على ذكرٍ من احكام المناھج وا+تجاھ
+سيما مع غزارة النتاج اللساني و، )٨(

.لغة وطريقة دراستھاوتنوع موضوعاته والثورات التي شھدھا في النظر الى ال
)٩(

  

  

لمختلف ھذه النظريات اللسانية غير موجه نحو   ا+بيستمولوجي  الوضع"كون  ومع 
"المتعلم

)١٠(
، لم يكن يتوقع  كتعليم اللغات والترجمة تطبيقية  و+ يھدف اصالة الى خدمة اغراض  

اللسانيين أنفسھم +سيما مع تشكيك بعض وان تعود اللسانيات بفائدة كبيرة في ھذه المجا+ت 
)١١(في خدمة ھذه ا+غراض بإمكانية ا+فادة من نظرياتھم

  تماماً اذ   يثبت العكس ا+ ان الواقع  

                                         
)١(

  .١٧مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة  :ينظر 
)٢(

  .٢٠مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة  
)٣(

  .٤٦ـ  ٤٥تجاھات ا+ساسية في علم اللغة ا+ 
  .٤٦ا+تجاھات ا+ساسية في علم اللغة ) ٤(
)٥(

  .٦٣اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  
)٦(

  .٧مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة  
)٧(

  .١٤٧مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة  
)٨(

  .١٤٧عاصرة مناھج البحث اللغوي بين التراث والم 
)٩(

م فقط عقد في العالم ثمانية وخمسون مؤتمراً لھا عEقة باللغة، ١٩٧٧بين شھر ابريل ونھاية عام "يكفي مثا+ً على ذلك انه  
اي بمعدل يزيد عن سبعة مؤتمرات في الشھر الواحد، وامتدت رقعة ا+ماكن التي عقدت فيھا بحيث شملت معظم انحاء العالم  

ت المتحدة وكندا ثم معظم اقطار اوربا غربھا وشرقھا، ومروراً ببعض بلدان الشرق ا�وسط، حتى وصلت الى بدءاً من الو+يا
  .٩اضواء على الدراسات اللغوية ". استراليا واليابان

)١٠(
، واضواء على الدراسات اللغوية ٣٠ـ  ٢٦قضايا ابيستمولوجية في اللسانيات : ، وينظر٢٠اللسانيات والبيداغوجيا  

  .وما بعدھا١٥عاصرة الم
)١١(

ينظر . الذي شكك بامكانية ا+فادة من النظرية التوليدية التحويلية في مجال تعليم اللغات) تشومسكي(من ھؤ+ء اللسانيين  
  .٣٨اللسانيات والبيداغوجيا 
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وافادت ) ١(والترجمة  تعليم اللغات في مجال   استثمرت جليلة   عادت ھذه النظريات بفوائد
لى ادخالھا في مناھجھا وسعت ا في مجال التعليم  النظريات  مما جاءت به ھذه  كثير من الدول 

.الدراسية
)٢(

  

  

فھناك فوائد تتعلق بدور علم " دراسات اللسانية ال حصر فوائد   بحال من ا+حوال كن و+ يم
بتحسين النطق او الكEم  تتعلق  ، واخرى  اللغة في الدراسات ا+دبية، وفوائد تتعلق بصنع المعاجم

 ARTIFICIALبالكEم المصطنع  علق منھا وتقويم ما اعوج من اللفظ، كما ان ھنالك ما يت

SPEECH   بتحسين التفاھم بين البشر اجما+ً   ومنھا ما يتعلق"
، ا+ ان الفائدة الكبرى للسانيات  )٣(

مرحلة _من ا�خطاء المنھجية التي وقعت بھا الدراسة التقليدية  اً كثيرفي تجنبھا  للسانيات  تكمن 
اللسانيات   دون غيرھا، وقد اعادت  جوانب اللغةببعض  +سيما ا+ھتمام و  _ماقبل اللسانيات

وانسجاماً مع  اكثر دقة  نظرة لغوية  ومباحثھا من اجل تكوين  النظر في كثير من مسائل اللغة 
  .الحقائق العلمية واھداف البحث العلمي

  

  

  اللسانيات والدرس اللغوي العربي : ثالثاً 

عربي بسھولة، ولم يبدأ ا+ھتمام بمناھجھا لم تاخذ اللسانيات مكانھا في الدرس اللغوي ال
ان مشكل "اذ كان ا+عتقاد السائد . ومباحثھا ونظرياتھا ا+ بعد ان قطعت شوطاً كبيراً في الغرب

قد حل في النحو التقليدي، وانه ) القديمة والحديثة على حد سواء(المعطيات بالنسبة للغة العربية 
".شودةنديمة لEھتداء الى الضالة الميكفي جرد امھات كتب النحو واللغة الق

)٤(
     

لغة متميزة تنفرد بخصائص + توجد في لغات "وادعى بعض اللغويين العرب ان اللغة العربية 
اخرى كثيرة ومن ثمّ +يمكن وصفھا با+عتماد على النظريات الغربية التي بنيت لوصف لغات 

".أوربية
)٥(

    

)١(متعثرة للسانياتوسجل اكثر من باحثٍ عربي البداية ال
افر عوامل عدة تساعد قبل ان تتض 

على انبعاثھا وتطورھا كارسال البعثات الى الجامعات الغربية، وكتابة الطEب العرب اطروحات 

                                         
)١(

 qلية جاءت مخيبة ل�مال على آتت البنيوية ثماراً جيدة في مجال تعليم اللغات ا�جنبية، ا+ ان فائدتھا في مجال الترجمة ا
العكس من نظرية القواعد التوليدية التحويلية التي تستطيع ان تعالج اللغات على نحو افضل بكثير من النظرية السابقة، فاخذ 
المھتمون بموضوع الكمبيوتر يعتمدون عليھا لتغذية الكمبيوتر بقواعد اللغة ومفرداتھا، والنتائج التي تم الحصول عليھا من 

وما  ٧، وفي علم اللغة التقابلي ٧ينظر اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . مراكز البحث والتجربة المختلفة مشجعة جداً 
  .بعدھا

)٢(
التي ادخلت مباحث ھذا العلم ) المغرب(من الدول العربية القليلة التي كانت سباقة الى ا+فادة من نتائج اللسانيات ونظرياتھا  

الصوتية والتركيبية والبEغية : من التعليم الثانوي  اذ خصصت حصة مستقلة للدرس اللغوي بمختلف ظواھرهالى مناھجھا 
ج اللغة العربية على المعرفة اللسانية سيساھم في ھاالدارسون المغاربة ان انفتاح من ويرى. والعروضية وا+سلوبية و التداولية

 ٩١وكذلك ٢٥ينظر اللسانيات والبيداغوجيا . وقواعد عديدة وتقريبھا للتلميذ اغناء وتطوير اللغة العربية عبر صياغة مبادئ

  .٩٤ـ  ٨١وما بعدھا ،وينظر ايضاً نظرية اللسانيات النسبية 
)٣(

  .٦٩اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  
)٤(

  .٧وينظر اللغة العربية معناھا ومبناھا  ، ٥٤ـ ٥٣ /١ اللسانيات واللغة العربية 
  .٥٦/ ١لسانيات واللغة العربية ال) ٥(
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جامعات غربية، وانشاء كراسي خاصة بھذا العلم في الجامعات العربية فضEً عن  ودراسات في
.غربية المتعلقة با�لسنية العامةتنامي حركة الترجمة العربية للمؤلفات ال

وبعد ان كشف ا+طEع ) ٢(
على الجھود اللغوية الغربية آفاقاً جديدة في النظرة الى اللغة العربية وادرك كثير من الدارسين 

تنتمي الى مجموعة اللغات الطبيعية وتشترك ) لغة(بصفتھا "والباحثين العرب ان اللغة العربية 
، وتضبطھا قيود ومبادئ تضبط غيرھا )الصوتية والتركيبية والد+لية( معھا في عدد من الخصائص

تختص بمجموعة من الخصائص التي + توجد في كل اللغات، وانما ) عربية(وبصفتھا . من اللغات
+ يعني انھا تنفرد بخصائص + توجد في اية لغة من ) عربية(وكونھا . توجد في بعض اللغات

ھرة في اللغة العربية ا+ ونجد لھا مثيEً في لغة او لغاتٍ اخرى، اللغات، بل + نكاد نجد ظا
شھدت اقطار عربية عدة صحوة لغوية جديدة واصبحت ) ٣(،"ھندأوربية كانت او غير ھندأوربية

.بعض الدول العربية تحمل مشعل الريادة في ھذا المجال مثل المغرب وتونس
)٤(

   

   

مناھجھا ونظرياتھا المختلفة في الثقافة العربية ا+ في بداية ولم يبدأ ا+ھتمام فعلياً باللسانيات و
: السبعينيات من القرن العشرين بعد ان ضاعت ثEث فرص كبرى للتعامل معھا بايجابية ھي

النھضة العربية الحديثة من القرن الثامن عشر الى مطلع القرن العشرين، وانشاء الجامعات 
ين المتزايد باللغة العربية ومنھم من استقدمتھم الجامعات العربية، واھتمام الباحثين المستشرق

كالجامعة المصرية +لقاء محاضرات في ھذا العلم الحديث و بيان امكانية دراسة العربية بناء على 
.سبله ومناھجه

)٥ (
   

فانحسرت نظرة الريبة عن ھذا النوع من الدراسات بعد ان تاكد لكثير من الباحثين ان 
علماً متخصصاً او اقرب الى العلم "مل من السمات المميزة ما يجعلھا تح )اللسانيات(

".المتخصص
".علماً كمالياً او ترفاً فكرياً "ي نظر الكثيرين كما كانت في السابق ـولم تعد ف) ٦(

ا+ )٧(
انھا بوصفھا علماً حديثاً نسبياً في الوسط العربي كانت عرضة لكثير من ا+خطاء فيما يتعلق 

                                                                                                                        
)١(

مناھج البحث (تمام حسان  ام ، وكتاب١٩٤٧}براھيم انيس ) ا+صوات اللغوية(من اھم المؤلفات التي تذكر في ھذه المرحلة  
اذ تعد ھذه الكتب من المحاو+ت الرائدة في البحث . م١٩٥٧عام ) اللغة بين المعيارية والوصفية(م، و١٩٥٥عام ) في اللغة
  .١٤٣اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : ينظر. اللساني

)٢(
  .وما بعدھا ١٤٦اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : ينظر 

)٣(
  .١/٥٦اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : ينظر 

)٤(
  .٩٤ـ  ٨١، ونظرية اللسانيات النسبية ١٤٥اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : يظر 

)٥(
وقد كانت ھناك محاو+ت في . ٩٤ـ  ٦٣وما بعدھا، ونظرية اللسانيات النسبية ١٥٩ينظر اللسانيات في الثقافة العربية  

وما ٢١ينظر اللسانيات في الثقافة العربية .عصر النھضة لم يكتب لھا ا+ستمرار كما في دراسات الطھطاوي وجرجي زيدان 
  .بعدھا

)٦(
وينظر اھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث  ،١٨) طليمات(في علم اللغة 

  .وما بعدھا ١
ويبدو ان ھذه النظرة الى اللسانيات كانت سبباً رئيساً في تأخر مواكبة الدراسات . ١٤٤اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة ) ٧(

مناھج (نعمة رحيم العزاوي .فعلى سبيل المثال صدر كتاب د.بية كالعراق اللسانية وتتبع ما جد فيھا في بعض ا+قطار العر
م، اي بعد ان تعددت وتشعبت النظريات والمناھج اللسانية ا+ ان ھذا ٢٠٠١في عام ) البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة

ى باشارات موجزة لبعض الكتاب على ما فيه من جھد واھمية ركز على مباحث لسانية عمر بعضھا اكثر من قرن واكتف
ومثل ھذا يقال . لھا اھميتھا الكبيرة في البحث اللساني المعاصر واھمل ذكر نظريات اخرى معروفة  النظريات ا+حدث عھداً 

في المناھج التعليمية للغة في الجامعات العراقية التي تكتفي بعرض اليسير والموجز من مباحث ھذا العلم فيما يخص اللغتين 
  .ا+نكليزيةالعربية و
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في ) اللسانيات(فقد استعمل كثير من الباحثين العرب مصطلح . كيفية تطبيق مناھجھابمفھومھا و
: مرحلة النحو التقليدي : ايزتينسياق الدراسة اللغوية العامة من دون ان يفرق بين مرحلتين متم

TRADITIONAL GRAMMAR، مرحلة الدراسات اللسانيةو :LINGUISTICS  التي
وجمع بعض . ولى في طبيعة اسسھا ومناھجھا وكيفية تناولھا للغةتختلف جذرياً عن الدراسة ا�

التي تمثل عبارة متناقضة تماماً، ) اللسانيات التقليدية(الباحثين بين المفھومين خطأً كما في قولھم 
) اللساني(لم يجد بعض الباحثين العرب مشكلة في اطEق لقب ) التعميم(وانطEقاً من ھذا المبدأ 

، واستعمال التسمية )امام اللسانيات العربية(لقدماء كقول بعضھم عن سيبويه مثEً على اللغويين ا
.نفسھا في ا}حالة على اعمال اللغويين العرب مثل ابي علي الفارسي وابن جني والجرجاني

)١(
 

نا د بعض علمائفي دراسته للفكر اللغوي عن) النظرية اللسانية(ومن الباحثين من استعمل مصطلح 
مع _، مع كون مباحثه تمثل مجموعة من ا+فكار اللغوية المتفرقة التي +يمكن ان تجمع القدماء
).نظرية(تحت عنوان  _اھميتھا

)٢(
   

 و+شك في ان ھذا يسبب ا+رباك ويبعدنا كثيراً عن تحري الدقة العلمية التي تمثل اھم اھداف

  .اللسانيات والدراسة الحديثة للغة

بمفھومه ) اللسانيات(العلم من جھة ،وعدم استعمال مصطلح  وعلى ما يبدو ان حداثة ھذا
علم (اللسانيات : الصحيح من جھة اخرى، ھما سبب الخلط الذي وقع بين دراستين مختلفتين ھما

اذ اعتقد بعض الدارسين العرب ان المقصود بھذه المسميات ھو علم واحد، ). فقه اللغة(، و)اللغة
على التسميات ا+خرى �نه ا+سم الذي اطلقه العرب، ومنھم من  )فقه اللغة(ومنھم من رجح تسمية 

.ذھب الى ان كE التسميتين تفي بالغرض والمقصود
)٣(

  

خدمات "والحق ان ھذين العلمين يتميز احدھما عن اqخر وان وجدت بينھما نقاط مشتركة و
"متبادلة يقدمھا كل منھما ل�خر

دراستين + يعني ، ووجود بعض القواسم المشتركة بين ال)٤(
فمادة فقه اللغة وعلم اللسان واحدة ھي الظاھرة اللغوية لكن "بالضرورة التطابق المطلق بينھما 

 ً ان تتباين  _وقد اتحدت المادة وافترقت المناھج_المنھج بينھما مختلف بل متقابل ،فكان لزاما
".جالمواضيع وتتخالف التصنيفات فيفترق المضمون المعرفي وتتنوع النتائ

)٥(
  

واھم الفروق بين ا+ثنين ان فقه اللغة يخص بالدراسة لغة معينة من جوانب مختلفة ومستويات 
بخصوصية كل لغة، وھدفھا ھو اللغة في ذاتھا ومن اجل ) اللسانيات(في حين + تعنى . متعددة

                                         
)١(

  .وما بعدھا ٢٤، ونظرية اللسانيات النسبية ١٥٣سانيات في الثقافة العربية الحديثة لال: ينظر 
ومن الكتب التي . وما بعدھا٧٤وما بعدھا،٤٧وما بعدھا ،٣٦): النظرية اللسانية عند ابن حزم ا+ندلسي(مثEً كتاب : ينظر) ٢(

ابنية الفعل في شافية ابن الحاجب (عن طابع الدراسة اللغوية القديمة كتاب استعملت مصطلح اللسانيات  ايضاولم تخرج 
  .وما بعدھا٢٣٩وما بعدھا، ١٢٦وما بعدھا ،١١١:ينظر مثEً ) دراسات لسانية ولغوية

، ومناھج البحث اللغوي بين ٢٠ـ  ١٩من ھؤ+ء الدارسين صبحي الصالح ومحمد المبارك ،ينظر دراسات في فقه اللغة ) ٣(
الذي ظھر في القرن ) PHILOLOGY(ويقابل مصطلح فقه اللغة في ا+نكليزية مصطلح . وما بعدھا٣٤اث والمعاصرة التر

في ا+نكليزية وھي الدراسة التي ظھرت بعد اعEن ) LINGUISTICS(اما اللسانيات او علم اللغة فھي تقابل  الثامن عشر،
  .١٥ة في علم اللغ: ينظر. كما تقدمم ١٧٨٦وليام جونز عام 

)٤(
  .٢٥علم اللغة العام : ينظر 

)٥(
وان كان عربياً في ا+صل وحملت ھذا ا+سم بعض ) فقه اللغة(ومن الجدير بالذكر ان مصطلح . ٩ا+سلوبية وا+سلوب  

م يكن شامEً ا+ انه ل. للثعالبي) فقه اللغة واسرار العربية (+بن فارس، و) الصاحبي في فقه اللغة(المؤلفات العربية القديمة مثل 
. لعلمية لجميع الجوانب التي تدرس تحت ھذا المسمى اqن بعد ان اصبح علماً واضحاً يدرس في الجامعات والمؤسسات ا

  .١٣العربية  فصول في فقه: ينظر
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نية كلھا غات ا+نسالذاتھا، لذا فھي تحاول ان تصل الى فھم الحقائق والخصائص التي تجمع بين ال
.في اطار واحد

)١(
بين دراسة لغات مفردة مثل ا+لمانية او ا+نكليزية او اليابانية "وثمة فرق كبير  

وبين دراسة ظاھرة اللغة بوجه ) علم اللھجات(أو العربية أو اللھجات في لغات مفردة أيضاً 
".عام

)٢(
   

  

مقصود بالمصطلح با+مر وليس ھذا الخلط بين ھذين الدراستين المختلفتين وعدم اتضاح ال
+سيما اذا اخذنا بعين ا+عتبار ان والغريب مع دراسة جديدة تفرض نفسھا في غير محيطھا ا+ول، 

مثل ھذا اللبّس قد عانى منه الدرس اللغوي الغربي عندما شقت اللسانيات طريقھا +ول مرة ھناك 
قرن التاسع عشر ،مما جعل اللغويين في خضم الدراسات اللغوية السائدة، كما حدث في المانيا في ال

.يحرصون على التفريق بينھما على نحوٍ مما فعله ماريوباي و بونتنج
)٣(

  

  

) فقه اللغة(وقد كان اللبس الذي وقع فيه غير واحد من الباحثين العرب، والخلط بين مفھومي 

وان ) علم اللغة(لح على مصط) اللسانيات(سبباً في تفضيل كثيرٍ من الباحثين مصطلح ) علم اللغة(و
 LINGUISTICSكان ا+ول يبدو اقرب الى المصطلح ا+نكليزي 

تجنباً }شكال تداخل ) ٤(
ومن ھؤ+ء الباحثين ريمون طحان وأنيس فريحة، وغيرھم في لبنان . المفھومين لتقارب اسميھما
.والجزائر وتونس والمغرب

)٥(
+سيما بعد وت وقد اصبحت ھذه التسمية اكثر تداو+ً في السبعينيا 

تفاق }في مدينة الجزائر، وتشبث كثير من الدارسين والمترجمين به، وا) مجلة اللسانيات( صدور
م على استعمال مصطلح اللسانيات والتخلي عن غيره من ١٩٧٨في الدورة الرابعة للسانيات سنة 

.المصطلحات التي قد تثير الغموض وا+لتباس
)٦(

  

                                         
)١(

  .وما بعدھا ٧) تواب(، والمدخل الى علم اللغة١٤) بونتنج(، المدخل الى علم اللغة ٢٥ـ ٢٤علم اللغة العام : ينظر 
)٢(

  .١٤) بونتنج(المدخل الى علم اللغة  
)٣(

 .١٤) بونتنج(، والمدخل الى علم اللغة ٣٥اسس علم اللغة : ينظر 
)٤(

اقل دقة ، اذ تستعمل ) اللسانيات(يبدو اقرب الى المصطلح ا+نكليزي ان مصطلح ) علم اللغة(+ يعني قولنا ان مصطلح  
في ) اللغة(بمعنى ) اللسان(واستعمال . اللغة، والرسالة، والثناء: منھا) الجارحة(في العربية بمعانٍ اخرى غير ) اللسان(كلمة 

، )مرة ٢٤(في القرآن الكريم ) اللسان(وقد وردت ھذه الكلمة . العربية كثير ومعروف في الشواھد القرآنية والشعرية والنثرية
سُولٍ إِ+َّ بلِسَِانِ قوَْمِهِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن �: سبع مرات منھا بمعنى اللغة ھي قوله تعالى : ، وقوله تعالى ١٤/٤ـ ابراھيم  �رَّ

، وقوله  ١٦/١٠٣ـ النحل  �لِّسَانُ الَّذِي يلُْحِدُونَ إلِيَهِْ أعَْجَمِيٌّ �: ، وقوله تعالى ٣٠/٢٢ـ الروم  �وَاخْتEَِفُ أَلْسِنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ �
رَ بهِِ المُْتَّقِينَ �: ، وقوله تعالى  ٢٦/١٩٥الشعراء ـ  �بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبيِنٍ �: تعالى َّمَا يسََّرْنَاهُ بِلسَِانِكَ لتِبُشَِّ ، ١٩/٩٧ـ مريم  �فَإنِ

صَدِّقٌ لِّسَ �: ، وقوله تعالى  ٤٤/٥٨ـ الدخان  �فإَِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانكَِ لعََلَّھمُْ يتَذََكَّرُونَ �: وقوله تعالى ـ  �اناً عَرَبِياًّ وَھَذَا كِتَابٌ مُّ
ً �: وذلك في قوله تعالى ) الثناء(ومرتان بمعنى .  ٤٦/١٢ا�حقاف  حْمَتنِاَ وَجَعَلْنَا لھَمُْ لِسَانَ صِدْقٍ عَليِاّ ن رَّ ـ مريم  �وَوَھبَْناَ لھَمُ مِّ

في الخمسة عشر موضعاً الباقية  ، ووردت٢٦/٨٤ـ الشعراء  �وَاجْعَل لِّي لسَِانَ صِدْقٍ فيِ اqْخِرِينَ �: ، وقوله تعالى ١٩/٥٠
النحل (، ) ١٦/٦٢النحل (، )٥/٧٨المائدة (، ) ٤/٤٦النساء (، ) ٣/٧٨آل عمران : (وذلك في اqيات ) الجارحة(بمعنى 

ا�حزاب (، )٢٨/٣٤القصص (، )٢٦/١٣الشعراء (، )٢٤/٢٤النور (، )٢٤/١٥النور (، ) ٢٠/٢٧طه (، )١٦/١١٦
ل يذكر ويؤنث ا+ اذا استعم) اللسان(و). ٩٠/٩البلد ( ، )٧٥/١٦القيامة (، )٦٠/٢متحنة الم(، )٤٨/١١الفتح (، )٣٣/١٩

تفسير الكشاف ،و ٤٠٣٠ـ  ٥/٤٠٢٩، ولسان العرب ٣/١٦٣٥ترتيب كتاب العين : ينظر. فقطفإنه يكون مؤنثا ) اللغة(بمعنى 
  . ا�خرى ، فضEً عن مواضع تفسير اqيات  ١٠١٢،  ١٠٠٤،  ٨٢٨، ٧٧٠، ٦٤٩، ٥٨٤، ٥٤٥

)٥(
  .وما بعدھا١٥٠اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : ينظر 

)٦(
علم (على ) اللسانيات(وھذا مااتبعناه في دراستنا ھذه اذ آثرنا مصطلح . ١٥١اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : ينظر 
في نص ننقله عن احد الباحثين او تطلب السياق  والمصطلحات ا+خرى لEسباب السابقة، ا+ اذا ورد المصطلح اqخر) اللغة

  .ذكره لمزيد من التوضيح والبيان 
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علم (قليل من الباحثين والدارسين من ا+ستمرار في اطEق تسمية  ا+ ان ھذا لم يمنع عددا غير
+سيما في مصر وسوريا والعراق دون وفي بعض ا+حيان على ھذا العلم ) فقه اللغة(، وحتى )اللغة

.مراعاة للعواقب النظرية والمنھجية المترتبة على ذلك
)١(

  

  

تتمثل بتجاوز الھدف الذي من  وثمة مشكلة اخرى يواجھھا الدرس اللساني العربي المعاصر
".معالجة قضايا اللغة وكنوز التراث بعقلية جديدة"اجله بدأ ا+ھتمام باللسانيات وھو 

اذ حول ) ٢(
ان توظيف النماذج اللسانية "بعض الدارسين العرب النظريات اللسانية الى تطبيقات آلية متناسياً 

ن زاوية العربية نفسھا +يمكن ان يكون ا+ ذا القائمة في دراسة اللغة العربية حين ينظر اليھا م
طبيعة استكشافية، خEفاً لما ظھر في ادبياتٍ كثيرة من تطبيقاتٍ تكاد تكون مدرسية او ميكانيكية، 

".بل فاقدة الكفاية من وجھة النظر اللسانية
)٣ (

  

ل، وفي وان الفرق بين الدراسات القديمة وما يقابلھا من دراسات حديثة ھو فرق في المدخ
اسلوب معالجة اللغة والغرض منھا ليس مجرد معرفة امكان تطبيق ھذه النظرية او تلك على اللغة 
العربية، بل ما يمكن ان تضيفه ھذه النظريات والمناھج الى دراسة اللغة العربية وما يمكن ان تسھم 

وقعت بھا الدراسة  به في فتح آفاق جديدة في الدراسة اللغوية وفي تجاوز ا�خطاء والھنات التي
.القديمة نتيجة تركيزھا على جانب معين وعدم شمولھا الجوانب ا�خرى

)٤(
  

بھا اللغة العربية وجنت ثمارھا   ومھما يكن امر ھذه الثغرات وا�خطاء فان الفوائد التي حفلت
ة، الضوء على جوانبھا المختلف في تسليط   أسھمتومتنوعة،   كثيرة ودراستھا ) اللسانيات(من 

اللسانية على  فقد ادى تطبيق المناھج  . الخاصة بھا وتصحيح اخرى بعض المفاھيم  وفي تعديل
كمعرفة اصول بعض الكلمات وكيفية انتقالھا  ذات قيمة كبيرة   الكشف عن حقائق اللغة العربية الى

عود بھا مقارنة دخولھا إلى العربية، ومدى الفائدة التي يمكن ان ت سامية الى اخرى وكيفية  لغة  من
)٥(دراسة اللغة  اللغات على

وادت الى اعادة النظر في كثير من اqراء والمعتقدات اللغوية السائدة،  
.في الوصول الى آراء جديدة اكثر علمية ودقة من بعض اqراء القديمة وأسھمت

)٦(
وسعى الباحثون  

                                         
)١(

ويرى المؤلف ان ثمة عوامل تؤثر في تعدد مصطلحات ھذا . ١٥١اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة : ينظر 
س اللساني العربي المعاصر ا+عتماد على التراث اللغوي القديم المليئ بالمصطلحات، ونقل الدر: العلم من اھمھا

  .١٥٢ـ  ١٥١ينظر . عن مصادر غربية مختلفة
)٢(

   .١٨مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ، وينظر ١٣في علم اللغة العام 
)٣(

  .٩تركيب الصفات في اللغة العربية  
)٤(

  .٩العربية ، وتركيب الصفات في اللغة ١٨ـ  ١٧) طليمات(،وفي علم اللغة ٤٧اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر 
)٥(

من طبق الدراسات المقارنة على العربية ھم في الغالب من الغربيين انفسھم امثال بروكلمان وبرجشتراسر وغيرھم من  
طويلة وھي  ھا ا+ بعد حقبة زمنيةالذين قدموا دراسات في غاية الدقة والمنھجية لم يقدم الدارسون العرب نظيراً لھا او قريباً من

). التطور النحوي للغة العربية(مع تاخرھا لم تصل الى مستوى بعض الدراسات التي قدمھا الغربيون مثل كتاب برجشتراسر 

عند العرب ونظريات البحث اللغوي  ، واھمية الربط بين التفكير اللغوي٩٣ـ  ٩٢ينظر اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة 
  .٣الحديث 

)٦(
) أمواء(و) ماء(+مثلة انتقاد برجشتراسر لما اورده الزمخشري في باب ابدال بعض الحروف و ذكر فيه ان ھمزة من ھذه ا 

+ن استعراض اللغات السامية ا+خرى يثبت ان الصورة ا+صلية لكلمة ) . ماء(جمع ) مياه(ابدلت من الھاء بدليل وجودھا في 
كما انتقد راي الزمخشري المتعلق باصل .وما ماثلھا من الجموع زائدة ) مياه(ي او قريبة منھا وان الھاء ف)  mai(كانت ) ماء(

وغيرھا وارجع خطأ الزمخشري وغيره من ) أخت(في ) التاء(و) فم(في ) الميم(بعض الحروف في الكلمات العربية مثل 
واللسانيات في الثقافة . ٣٣ـ  ٣٢لنحوي ينظر التطور ا. اللغويين الى عدم معرفتھم باللغات السامية ا+خرى الشائعة في زمانھم

  .١٠١العربية 
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)١(يدي الغربيالتقل الى ا+فادة من النقد الذي وجھته اللسانيات للنحو الباحثون العرب
للكشف عن  

ا+خطاء المماثلة لھا في النحو العربي ومحاولة التخلص منھا بعد ان اعترف الباحثون بوجود كثيرٍ 
عبدة الراجحي الى ان تسمية النحو التقليدي . من ا+خطاء المنھجية وذھب بعضھم مثل د

)TRADITIONAL GRAMMAR ( ما تتميز به يتميز ب"تصدق على النحو العربي ايضاً �نه
".ا�نحاء التقليدية في كثير من اللغات

)٢(
سعى الباحثون من خEل اللسانيات إلى تخليص الدرس و 

اللغوي العربي مما علق به من سلبيات وإقامته على أسس علمية صحيحة من اھم سماتھا عدم 
".با+رتباط مع امور اخرى، ومن وجھات نظر العلوم ا+خرى"دراسة اللغة 

)٣(
   

  

 سالدر تمد مو والتطور على نحوٍ يثير الدھشةتزال اللسانيات وبحوثھا المتشعبة اqخذة بالناوم
اللغوي العربي بما يزيده غنىً ويعزز من امكاناته في دراسة اللغة وفحص جوانبھا المتعددة على 

عن ا}طEع على  حاضرو+ غنى +ي باحث لغوي عربي في عصرنا ال. نحو اكثر شمولية ودقة
م نظرياتھا ومناھجھا، ان لم يكن ذلك اعترافاً باھميتھا، وتجنباً للقصور المترتب على إھمالھا اھ

 فل�ستئناس بما قدمته من نتائج بالغة ا�ھمية في مجال دراسة اللغة البشرية اياً كان نوعھا او

  .صنفھا

  

  

  

  اللسانيات ودراسة الجملة العربية : رابعاً 

على اھتمام اللغويين قضايا ومستجدات كثيرة تخص اللغة لم  بعد ظھور اللسانيات استحوذ
تحظ باھتمام السابقين، واختلفت وجھات نظر اللسانيين في بعض القضايا اللغوية عن وجھة نظر 

  .من سبقھم من الدارسين

غوي العربي بشكل لوقد انعكس ما جاءت به اللسانيات من نظريات ومناھج على الدرس ال
لجملة العربية على نحوٍ خاص، بعد ان اخذ الدارسون العرب بالمقارنة بين ما عام، وعلى دراسة ا

+سيما مع وجود جذور وجاءت به اللسانيات وما ھو موجود في كتب التراث ومؤلفات القدماء 
به اللسانيات في تراثنا اللغوي القديم ومؤلفات بعض كبار اللغويين العرب ءت ومEمح لكثير مما جا

وغيرھم من علماء التراث، وان ) ھـ ٤٤٧ت (، وعبد القاھر الجرجاني ) ھـ٣٩٢ت (مثل ابن جني 
.لم ترق دراستھم الى مستوى النظرية اللغوية الشاملة على غرار النظريات اللسانية

)٤(
   

                                         
)١(

من ھذه ا+نتقادات التي وجھت الى النحو التقليدي الغربي انه بني على قواعد ارسطو المنطقية وا+عتقاد الخاطئ  
ا انه نحو بعموميتھا وصدقھا على جميع اللغات، وانه يھتم بما يجب ان تكون عليه اللغة وليس بما ھي عليه فعلياً، كم

قواعد معياري ھدفه ا+ول وضع قواعد تميز الصواب من الخطأ وھو مجال محدود ضيق يبتعد عن المEحظة 
، والنحو العربي ٩٧، واضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ١٩ينظر علم اللغة العام . الصحيحة للحقائق
  .٤٥والدرس الحديث 

  .١٦٠النحو العربي والدرس الحديث ) ٢(
)٣(

  .٣٥علم اللغة العام  
)٤(

+ يعني قولنا ھذا اي انتقاص من اللغويين العرب القدماء فمن الطبيعي ان تختلف وجھات نظرھم عن آراء اللسانيين  
+ختEف البيئة الحضارية واختEف دوافع كل دراسة واھدافھا وفي ھذا ا+ختEف غنى للدراسة اللغوية عموما على اختEف 

  . ھامنطلقاتھا واھداف
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يت به الجملة العربية ي العربي ما حظوكان من اھم ثمار اللسانيات ومناھجھا في الدرس اللغو
م تعھده سابقاً، لما غلب على النحو العربي من العناية با+بواب النحوية على من عناية وتركيز ل

التي لم ) مغني اللبيب(للجملة في كتابه )  ھـ٧٦١ت (الجملة ،فيما عدا دراسة ابن ھشام  حساب
.تشفع بدراسة اخرى تقترب منھا با�ھمية او تتناولھا بنقدٍ او إضافة

)١(
وظلت الحال على ما ھي  

+سيما في عصر النھضة العربية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن والعصور الEحقة عليه في 
وبقيت الجملة . العشرين، اذ لم تخرج أعمال الكتاب والمؤلفين في العربية عما ھو مألوف ا+ نادراً 

 تنال قسطاً ضئيEً من البحوث بعد ان اصبح ا+ھتمام بالحواشي وشرحھا والتعليق عليھا ھو محور

.الدراسات، واصبحت مباحثھا ذات منزلة اقل من مباحث المعجم والتعريب
)٢(

   

  

، الذي لو+ه لم يكن با}مكان )النظام(اما اللسانيات فقد ركزت في دراستھا للغات على عنصر 
  SYSTEM OF SIGNSنظام من ا}شارات "ا}فادة من ملكة اللسان وعرفت اللغة على انھا 

"تعبر عن ا�فكار التي
)٣(

 وليس عن طريق) الجمل(ولما كان التعبير عن ا�فكار يتم عن طريق  

واولت اھتماماً كبيراً لجزء القواعد الذي ) وحدة اللغة ا�ساس(عدَّت اللسانيات الجملة ) الكلمات(
.بضبطھا بشكلٍ خاص وھو النحويعنى 

)٤(
   

  

شأن مفردات اللغة على العكس و+ن القوانين القواعدية في اية لغة قابلة للعد والحصر شانھا 
)٥(من الجمل التي + يمكن ان يضمھا رقم

قلب "الذي تقوم عليه الجملة يعد ) النظام النحوي(اصبح  
"ا�نظمة اللغوية جميعاً وواسطة العقد بينھا

، فالنظام النحوي ھو الذي يصل بين ا�صوات )٦(
كيفية انتظام ا�صوات المفردة  الذي يبحث في أمور اخرى مثل) النظام الصرفي(والمعاني، و

.للتعبير عن المعاني المفردة  يعد احدى الوسائل التي يستعملھا النظام النحوي
)٧(

ويتم عن طريقھا  
.تكوين عدد + متناه من الجمل تمتلئ بھا الكتب وتخرج من افواه المتكلمين

)٨(
  

  

عرب فدعا غير واحد من اللغويين ھذه العناية المميزة للسانيات بالجملة جذبت انتباه الدارسين ال
العرب البارزين الى زيادة ا+ھتمام بالجملة وجعلھا نقطة البداية في الدرس اللغوي، ليكون النحو 

.العربي نحو جملة بد+ً من كونه نحواً قائماً على ا+بواب النحوية
)٩(

كما افاد الدارسون العرب من  
تقليدية للجملة في اوربا لكونھا بنيت على اسس منطقية النقد الذي وجھته اللسانيات الى الدراسة ال

                                         
)١(

  .وما بعدھا  ١٧، والعEمة ا}عرابية ١٦ينظر اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٢(

  .١٨ينظر اللسانيات في الثقافة العربية  
)٣(

  .٣٤علم اللغة العام  
)٤(

  .٥١ينظر شظايا لسانية  
)٥(

  .٥١شظايا لسانية : ينظر 
)٦(

  .٢٨٥اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  
)٧(

  .٢٨٥ضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ا: ينظر 
  .٤٠ينظر وصف اللغة العربية د+لياً ) ٨(
)٩(

فضE عن غيره من . ١٩ـ  ١٦تمام حسان ينظر اللغة العربية معناھا ومبناھا .من ابرز ھؤ+ء الدارسين د 
  .ن يالدارسين مثل محمد يونس، ومحمد حماسة وآخر
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معيارية وليس على اسس لغوية، فنبھوا الى كثير من العيوب المماثلة في النظرة اللغوية للجملة 
.العربية

)١(
و�ول مرة منذ قرون طويلة لم يكتف الدرس العربي بالشرح والتعليق على المتون،  

ولة طرح اسس جديدة في التفكير اللغوي عموماً والجملة على وتجاوز ذلك الى اعادة النظر ومحا
فلم يقتنع كثير من اللغويين العرب ممن تأثروا باللسانيات ومناھجھا بكثير مما . وجه الخصوص

ذكره القدماء حول مفھوم الجملة وانماطھا والموضوعات ا+خرى المتعلقة  بھا، فضE عن 
  .ى باھتمامھمشغل بال اللغويين السابقين او تحظتكن ت مناقشتھم لمسائل جديدة متعلقة بھا لم

  

ا+ ان اولى المحاو+ت المجددة فيما يتعلق بالجملة العربية قد جاءت على يد اللسانيين الغربيين 
ايضا، متمثلة بما كتبه لغويون بارزون عرفوا باطEعھم على اللغة العربية واخواتھا السامية مثل 

حاولوا قبل نظرائھم العرب ا}فادة من مستجدات البحث اللغوي في  فندريس وبرجشتراسر الذين
تحديد مفھوم الجملة واقسامھا على نحو اكثر اقناعا ـ من وجھة نظرھم ـ مما قام به القدماء واقرب 

.الى ظاھر اللغة
)٢(

وقد سبقت محاو+ت ھؤ+ء اللسانيين الغربيين الرامية الى اعادة النظر في  
عبد الرحمن . مھدي المخزومي، ود. ربية محاولة كثير من الدارسين العرب مثل ددراسة الجملة الع

محمد حماسة وغيرھم، وكانت مقدمة لظھور دراسات عربية جيدة على قدر كبير من . ايوب، و د
.+سيما فبما يخص الجملةوا+ھمية 

)٣(
   

العرب على اللغات وايا يكن ا+مر فقد كان للسانيات الفضل في اطEع الباحثين اللغويين 
ا+خرى ونتاجات دارسيھا، وساعدتھم على التعرف على بنية تلك اللغات وانظمتھا، وا}فادة من 

كما وجھت انظار اللغويين العرب الى قضايا لم تكن تنال القسط الذي .ذلك في دراسة العربية 
لطت الضوء على في الكشف عن قضايا جديدة ،وس أسھمت، كما )الجملة(تستحق من العناية مثل 

كما كان للسانيات الفضل الكبير في اعادة كثير من .مسائل لم تكن تشغل بالُ اللغويين من قبل 
الموضوعات اللغوية التي عدت من قبيل المسلمات والمفروغ منه الى طاولة البحث والمناقشة من 

. لغة العربية بشكل عامفاعيد النظر بكثير من القضايا المتعلقة بالنحو العربي والجملة وال. جديد

، ورأى غير واحد من )٤(وتعددت فيھا آراء الباحثين والدارسين على اختEف اصنافھم وتوجھاتھم
الباحثين ان اللسانيات خير معين في اصEح النحو العربي وتيسيره، اذ لم تخرج محاو+ت اللغويين 

يعد شرطاً +بد منه من اجل  واتسمت بعدم الشمول الذي) ا+بواب(من غير اللسانيين عن طابع 
.الحصول على نتائج مثمرة

)٥(
   

                                         
)١(

رة على علل منطقية وھذا يجعل النقد الذي وجھته اللسانيات للنحو التقليدي في النحو العربي بنيت مسائل كثي 
�وربي يصدق على العربية ايضا كما تقدم ،ا+ انه من الجدير بالذكر ان بداية النحو العربي متمثلة باعمال الخليل ا

رب الى المنھج الوصفي، قبل وسيبويه وغيرھم من النحاة المبنية على السفر الى البوادي ومشافھة ا+عراب كانت اق
، )ھـ٣٣٩ت(للزجاجي ) ا}يضاح في علل النحو(ان يطغى على النحو العربي العناية بالعلل على نحو مما نجده في 

،والنحو العربي ٣٧،ينظر اللغة بين المعيارية والوصفية ) ھـ٣٨١ت (�بي الحسن الوراق ) العلل في النحو(و
  .وما بعدھا٢١ين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث ،واھمية الربط ب٤٥والدرس الحديث 

)٢(
  .وما بعدھا ٨١، والتطور النحوي للغة العربية  ١٨١-١٦٣اللغة  :ينظر 

)٣(
رب ونظريات البحث ـير اللغوي عند العـوما بعدھا، واھمية الربط بين التفك ٥٢رابية ـة ا+عـالعEم :ينظر 

  .٥الحديث اللغوي 
)٤(

  .٣٠،  ١٨اللسانيات في الثقافة العربية  :ينظر 
  .١٢٧اللسانيات في الثقافة العربية : ينظر) ٥(
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وبعد ان ركزت اللسانيات على نحو الجملة في اغلب دراساتھا ونظرياتھا ، تحاول اليوم ان 
معنى الجملة وكيفية الوصول اليه، "تولي اھتماماً مماثEً لقضايا اخرى على صلة بالجملة مثل 

ني مفرداتھا ، وتحليل معنى الجملة عبر معياري الصحة المنطقية وعEقة المعنى العام للجملة بمعا
".والتقبل ا+جتماعي وغيرھما

)١(
  

  

وايا كان ما تقوم به اللسانيات وما تقدمه من فائدة للدرس اللغوي العربي على جميع مستوياته 
"انياتاللسانيات بديEً للنحو، واصالة النحو العربي ليست رھينة باللس"+ يمكننا ان نعد 

)٢(
وان  

تفتح آفاقاً جديدة للغة العربية ولنحوھا من خEل وسائل نظرية "اھمية اللسانيات تكمن في كونھا 
".ومنھجية افضل وتقنيات ادق ذات مردودية

)٣(
وھذا ھو السبب الرئيس الذي يكمن وراء اھتمام  

 .اللغويةمن نتائج على صعيد الدراسة  بنظرياتھا ومناھجھا وما ادت اليهالباحثين 

  

  

  

                                         
)١(

  .٢٧شظايا لسانية  
)٢(

  .١٧٠اللسانيات في الثقافة العربية  
)٣(

ونظريات البحث  ،١ ، وينظر أھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب١٧٠اللسانيات في الثقافة العربية  
  .وما بعدھا١غوي الحديث الل



  
  الفصل الأول

  
  الدراسات البنيوية ضوء في العربية الجملة 

  وعلم العلامات
  

  الجملة العربية والدراسات البنيوية: المبحث الأول  ����
                                 )STRUCTURALISM(  

  )الإشارات(الجملة العربية وعلم العلامات :  الثاني المبحث  ����
( SEMIOTICS OR SEMIOLOGY)                               
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  الفصل ا�ول

  الجملة العربية في ضوء الدراسات البنيوية 

  وعلم الع مات
  

تعددت النظريات اللسانية وتباينت واختلفت وسائلھا وأھدافھا وتوجھاتھا بسبب اخت�ف 
إتجاھات العلماء ورؤيتھم التحليلية للغة، فالباحث يختار المنھج الذي يراه م�ئماً لتحقيق أھدافه من "

"تحليل اللغة
)١(

على جوانب شديدة التعقيد "وھذا بدوره إنعكاس لطبيعة اللغة نفسھا التي تحتوي . 
 Fتتطلب أكثر من منھج وأكثر من وسيلة لفك شفراتھا وتحليل محتوياتھا، وكشف مقاصدھا، و

"يتسنى لمنھج واحد أن يصف خصائص اللغة وصفاتھا أو يفسر ظواھرھا تفسيراً واضحاً 
)٢(

.  

لسانية وإخت�ف اتجاھاتھا F ترسمه خ�فات اللسانيين في القضايا اللغوية وتعدد المدارس ال
ومن ذلك إختيار اللساني . ستمولوجيةيأصول فلسفية ذات طبيعة انطولوجية اب"بقدر ما تحكمه 

حدود نطاق علمية اللسانيات، ونظرته إلى طبيعة العلم، وتحديده لنوع المادة اللغوية، والوسائل 
تجمع بھا المادة، والمناھج التي تحلل بھا وتحديده القدر الكافي في دراسته الظاھرة  والطرائق التي

"اللغوية
)٣(

.  

عند الوصف، أم يتعداه ليغوص في أعماق التفسير، والى "فھل على الباحث اللساني أن يقف 
يتجنبھا أي مدىً يحق له أن يتسع في تجريده لتوصيفاته وتفسيراته؟ وما المحظورات التي ينبغي ان 

"في عملية التجريد؟
)٤(

.  

  

ان اbجابة عن ھذه اaسئلة ونحوھا، وظھور عوامل تاريخية معينة ھي التي "ويمكن القول 
رسمت أھم م�مح المدارس اللسانية في القرن العشرين، وقد أدى اخت�ف اbجابات عنھا إلى وجود 

"ما F يقل عن خمسة مدارس متميزة أصولياً 
)٥(

.  

تحليل البنى اللسانية ھو القاسم المشترك بين "خت�فات والتباينات يبقى اF هومع وجود ھذ
"التيارات العلمية المعاصرة كلھا

)٦(
والمراد . ويجمعھا أيضاً البحث عن القوانين اللغوية العامة. 

ت بتلك القوانين القوانين العامة التي تكون فعالة ليس في لحظة واحدة منفردة في تطور لغة من اللغا
بل على العكس تكون كذلك على مر الزمان كله، فھي F تقتصر على لغة معينة، وإنما تنطبق على 

                                         
)١(

 .١٣يل اللغوي في ضوء علم الدFلة التحل 
)٢(

 .١٢التحليل اللغوي في ضوء علم الدFلة  
)٣(

واللسانيات في الثقافة العربية . ٣٠- ٢١مولوجية في اللسانيات يت، وينظر قضايا ابس١٠٤مدخل إلى اللسانيات  
 .والنظرياتوستبدو ھذه المسألة واضحة من خ�ل ما سنتناوله في ھذا الفصل من ھذه المدارس . ١٤٢

)٤(
  .١٤٢، وينظر اللسانيات في الثقافة العربية ١٠٥-١٠٤مدخل إلى اللسانيات  

)٥(
). التداولية(التاريخية، البنيوية، الوظيفية، التوليدية، التخاطبية : ، وھذه المدارس ھي١٠٥مدخل إلى اللسانيات  

  .١٠٥ينظر 
)٦(

ويذكر جاكبسون الذي ألف ھذا الكتاب في . ١٧- ١٦، وينظر ايضاً ٢٧اbتجاھات اaساسية في علم اللغة  
سبعينيات القرن الماضي أن سمة المثابرة ھذه أصبحت تميز البحث اللساني خ�ل العقود اaربعة أو الخمسة اaخيرة 

  .٢٧ينظر . عن الطرائق واaھداف اaساسية للحقبة المبكرة
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ومن الواضح أن ھذه القوانين لن تكون قوانين فسلجية وF قوانين نفسية . اللغات كلھا بشكل متساوٍ 
)١(بل قوانين لسانية

.  

خص دراسة اللغة بشكل عام، وقد قدمت ھذه المدارس افكاراً جديدة ومناھج موضوعية فيما ي
لم تقتصر على أصحابھا ومؤسسيھا اaوائل وإنما طورھا وأضاف لھا من جاء بعدھم من الباحثين 

. وكان لمعظمھا موقف واضح من الجملة وطريقة دراستھا وأھميتھا في التحليل اللغوي. والدارسين

كل عام والجملة على وجه وقد انعكس كل ذلك على الباحثين العرب فيما يخص دراسة اللغة بش
وسنعنى في ھذا الفصل . ة تناولھم لموضوعاتھمالخصوص وبدا أثرھا واضحاً في مؤلفاتھم وطريق

بعرض ھذه النظريات مركزين على ما يخص الجملة بالذات وموقف الدارسين  والفصول ال�حقة
  .العرب منه ومدى تأثرھم به

  

  

  

  )(STRUCTURALISMسات البنيويةلجملة العربية والدراا:  لمبحث ا�ولا

  

  : سوسور والبنيوية ا�وربية: أو&ً 

التي ھي ترجمة للكلمة  )بنية(ھي نسبة إلى كلمة ) STRUCTURALISM(البنيوية
)٢(التي تعني بناء STRUERE: المأخوذة من الكلمة ال�تينية) STRUCTURE( اFنكليزية

.  

دي سوسور للسان،  ولد مع تعريف فردينان) ةالبني(الذي ھو ) البنيوية(والمفھوم اaساس في 
في كتابه  ١٩١٣التي جمعھا ط�به بعد وفاته سنة ) م١٩١١- ١٩٠٦(في محاضراته بجامعة جنيف 

ثم ترجم بعد ذلك إلى . بالفرنسية ١٩١٦وأصدروه عام ) محاضرات في علم اللغة(المشھور 
)٣(١٩٥٩اFنكليزية في عام 

.  

بعد ان . في البنيوي ويرتبط اسمه بھا ارتباط الفرع باaصلھو رائد المنھج الوص) سوسور(و
نشأت البنيوية من دعوته المشھورة إلى التمييز بين الدراسات التعاقبية والدراسات التزامنية، 

)٤(وتشديده على مفھوم البنية والنظام في اللغة
ان كل لسان ينبغي ان يتم تصوره ووصفه "وتأكيده . 

ر المترابطة، على المستويات الدFلية والنحوية والصوتية، F على أنه على انه نظام من العناص
"تراكم من كيانات قائمة بذاتھا

)٥(
.  

أھم من الظواھر نفسھا، واaنظمة التي تكونھا "والع�قة بين الظواھر من وجھة نظر البنيوية 
"ھذه الع�قات ھي مادة الدراسة

)٦(
صر في أية حالة F أن طبيعة كل عن"والمبدأ اaول لھا ھو . 

                                         
)١(

 .٤٠ينظر، اbتجاھات اaساسية في علم اللغة  
)٢(

 .٦٥مدخل إلى اللسانيات  :ينظر 
)٣(

وما  ٩٥، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول حتى ناعوم تشومسكي ٢٠القضايا اaساسية في علم اللغة  :ينظر 
  .٢٥، وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ٦٥ومدخل إلى اللسانيات . ٢٣بعدھا، والشعرية البنيوية 

  . ٢٥، وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ٦٥خل إلى اللسانيات ، ومد٩علم اللغة العام  :ينظر )٤(
  .٢٧-٢٦وينظر علم اللغة العام . ١٨٤المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  )٥(
 .٢٣وينظر الشعرية البنيوية . ٧٧شظايا لسانية  )٦(
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لھذا فاaھمية . أھمية لھا بحد ذاتھا، بل إنھا تحدد ع�ئقھا بالعناصر اaخرى الموجودة في تلك الحالة
الكلية aي كيان أو أية خبرة F يمكن ادراكھا ما لم يتكامل ھذا الكيان ضمن البنية التي يكون جزءاً 

"منھا
)١(

.  

)٢(لھاوھدف البنيوية ھو البنية اللغوية وتحلي
) سوسور(وعلى ھذا المدخل البنيوي الذي اختطه . 

"يقوم صرح علم اللغة المعاصر بأسره"
)٣(

 .  

"ات التقليديةـي تسمى بالدراسـردة فعل لجميع الدراسات السابقة الت"وقد عدت البنيوية 
)٤(

 .

لكلمات أصغر وحدة لغوية، ومنھا انطلقت إلى ا"ويقوم تحليلھا اللغوي على عد الوحدة الصوتية 
التي تتألف من تلك اaصوات، ومن ثم وصلت إلى الوحدة اaكبر التي تتألف من ھذه الكلمات وھي 

"الجملة وتوقفت في بحثھا عندھا
)٥(

وھي في تحليلھا لكل مستوىً من ھذه المستويات تستعين بع�قة  
)٦(بع�قة كل عنصر لغوي بالعناصر اللغوية اaخرى التي تشتمل عليھا تلك اللغة

.  

وكان قد ) البحث الصغير(رائد البنيوية اaول بالنسبة لمعاصريه مؤلف ) سوسور(كان وقد 
المقارن مما جعله خبيراً بمضامين مدرسة النحاة  –تربى في ليبزج بين أحضان علم اللغة التاريخي 

وقد إنحرفت بحوثه الصغيرة بشكل واضح عن نموذج التفكير لدى النحاة الجدد . الجدد ومناھجھا
ً أيضاً بعلماء الدرا. بعد فيما نظام الحركة (بحثه  ويعد. سات الھندوجرمانية اaوائلوقد كان عارفا

)٧(الجددمث�ً عظيماً للدراسات التاريخية المقارنة في مدرسة النحاة ) اaصلي للغات الھند وأوربية
 .

ضمونية واضحة Fسيما في وأوجه التطابق الم) وايتني(و) بودوان دي كورتيني(ويبدو تأثره واضحاً بآراء 

                                         
)١(

 .٢٣وينظر الشعرية البنيوية . ٧٨شظايا لسانية  
)٢(

  .٢٦ة الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ينظر أھمي 
)٣(

ي�حظ مث�ً ان المدارس اللسانية اaخرى مثل الوظيفة . ١٨٤علم اللغة ومناھج البحث اللغوي المدخل إلى  
 .٥١القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر. والتوليدية التحويلية وغيرھا تعد امتداداً للبنيوية

)٤(
 .٢٨٩اللغوية أضواء على الدراسات  

)٥(
وF يشمل ھذا . ١٢١-١٢٠الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه : ، وينظر١٢٠أضواء على الدراسات اللغوية  

  .الذي تجاوز تحليله الجملة إلى النص كما سيأتي) ھاريس(
)٦(

بين وأھمية الربط  ١٠٠، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٣٧-٣٦القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر 
 .٢٥التفكير اللغوي عند العرب 

)٧(
ويرتبط اسم النحاة الجدد بالتنفيذ الصارم . ٢٠، والقضايا اaساسية في علم اللغة ٨٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 

ينمو ويزدھر للمعايير العلمية المحكمة، بعد أن تأثروا بالعلوم الطبيعية وFسيما دارون، ومن ھنا عدوا اللغة كالكائن الحي 
قلب النحاة الجدد وھم جماعة من اللغويين الشبان الذين كونوا حلقة ) سوسور(وتعد جامعة ليبزج التي ترعرع فيھا . ويتدھور

. لغوية بھذا اFسم وشرعوا منذ السبعينيات من القرن التاسع عشر ببث آرائھم الجديدة التي كانت آنذاك ثورية بشكل مطلق

ومن ھنا جاء تركيزھم على دراسة . ف كل طرائق التفسير الميتافيزيقية المثالية الممكنة لوقائع لغويةحاول النحاة الجدد قذ
وتأثرھم باFعتبارات العلمية لم يجعلھم يعدون علم . اaصوات Fمكانية وضع قوانين واضحة لھا على غرار القوانين الطبيعية

اكتسبت بحوث النحاة الجدد عالمية واضحة وF يستطيع أحد ان . نفسياً دائمااللغة مستق�ً عن علم النفس بل عدوا اللغة نشاطاً 
) الصرف(في الخدمة المتفردة لھؤFء الباحثين في تأسيس فھم علمي لعلمي اFصوات والصيغ _ كما تقول بارتشت_يجادل 

مع ذلك وصفت نظرياتھم بأنھا موجزة . توقد ركزوا فيھا على القضايا التاريخية ومقارنة اللغا. ومؤلفاتھم في ذلك F نظير لھا
بروجمان : ومن أشھر رجال ھذه المدرسة). حاملي اللغة(من ناحية الكم وغريبة وانھم فصلوا بين تاريخ اللغة والشعوب 

وتأثر ھذه الجماعة بالفلسفة الوضعية كان . وھرمان باول ولسكين وكورتيني وسوسور الذي تغيرت آرائه عنھم فيما بعد
على ھذه الجماعة من الباحثين الشباب وتلقاه افراد ) تسارنكة(لقب تھكمي اطلقه عميد الكلية ) النحاة الجدد(و. أيضاً واضحاً 

 . ٤٨-٧والقضايا اFساسية في علم اللغة . ٩٢-٣١ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول . الجماعة مع ذلك بصدر رحب
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)١(والع�قة بين الفرد والجماعة وبين اللغة والفكر_ كما سيأتي_فھم اللغة على انھا نظام من الع�مات 
 .

)٢(وثنائية اللغة والك�م تعكس ھذا التأثر) دوركايم(ويبدو تأثره كذلك بعالم اFجتماع 
.  

)٣(طى نحو النحاة الجددأعلن سوسور عن نھج خاص يتخ ١٨٧٩وفي عمل يرجع إلى سنة 
وفي . 

جمعھا فيما بعد ط�به . القى قي جامعة جنيف محاضرات في علم اللغة العام ١٩١١-١٩٠٦: السنوات
لقي الكتاب انتشاراً عظيماً وترجم إلى أغلب ) ١٩٢٢(وبعد الطبعة الثانية . ونشرت بعد وفاته بوقت قصير

)٤(اللغات اaوربية
.  

أنھا تمثل حاFت خاصة ) التاريخية(على الدراسات التعاقبية ) رسوسو(وفي ھذا الكتاب انكر 
التي تصف اللغة في مرحلة ) التزامنية(وطالب بالفصل بين الدراسة . F تؤسس فيما بينھا نظاماً 

)٥(التاريخية التي تصف مراحل تغيير اللغة وتتبع تاريخھا) التعاقبية(معينة والدراسة 
.  

طبيعة أجتماعية وفي ھذا اFطار ميز بين ما ھو اجتماعي  ايضاً اللغة ذات) سوسور(وعد 
التي تمثل كياناً متجانساً ) اللغة(مبيناً ان مجال علم اللغة ھو اaول أي . وما ھو فردي الك�م) اللغة(

)٦(على العكس من الك�م الذي يمثل خليطاً غير متجانس
.  

الذي طالب ) م الع�ماتعل(واللغة من وجھة نظره نظام من الع�مات، وھي جزء من 
)٧(وھو ما تحقق Fحقاً بعد رحيله. بتطويره مقترحاً له ھذا اFسم

نظام الع�مات "وF يرى سوسور . 
"وحدھا، إذ ينكر على الك�م النظاميةلالع�مات إF في اللغة المعينة 

)٨(
.  

أي فيه يقتضي كل شيء ) كل عناصر متماسكة(نظام ع�مات، نظام "أما اللغة فھي عنده 
وأكثر من . خر بشكل متبادل، فيه كل عنصر يتحدد من خ�ل موقعه في الشبكة الكلية للع�قاتا�

من خ�ل ھذه الشبكة، من خ�ل حقيقة اخت�فھا عن كل ) قيمتھا(ذلك تحصل كل ع�مة مفردة على 
"الع�مات اaخرى للنظام ذاته

)٩(
  .وھذا ھو لب نظرية سوسور اللغوية. 

  :تين لغويتينعلى مسأل) سوسور(وأكد 

الذي . أي النظام الداخلي) من صرفي ونحوي(ھي البنية اللغوية أي التركيب الداخلي : ا�ولى
  .يعد التوصل إلى القواعد التي تتحكم فيه أھم بمراحل من أية دراسة لغوية أخرى

                                         
)١(

 .٨٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 
)٢(

 .٤٧- ٤٤، والقضايا اFساسية في علم اللغة ٨٨مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 
)٣(

 .٢٠القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر 
)٤(

دوراً كبيراً في ذيوع كتاب سوسور عام ) مدرسة براغ(البراغيون  أدىوقد . ٢٠القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر 
ل نقدھم له معتقدين أنھم يھاجمون نصاً مقدساً لجھلھم بأنه لم يكن أحد يقرأ ھذا الكتاب المنسي، ولوF من خ� ١٩٢٩، ١٩٢٨

لما قرأناه اليوم كما لم نقرأ نورين أو مارتي أو كروسزويسكي الذين اتبعوا بكل دقة طرائق ) دومورو(ذلك كما يقول 
  .١٠٩) لھامشا(ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول . نفسھا) سوسور(
)٥(

  .٩٩-٩٨، وينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول ٢٣-١٩ينظر علم الللغة العام  
)٦(

  .٢٥- ٢٤، والقضايا اaساسية في علم اللغة ٣٤-٣٢علم اللغة العام : ينظر 
)٧(

وسنتحدث عن تفاصيل ھذا . ١٠٣-١٠٢، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٣٦-٣٤ينظر علم اللغة العام  
  ).علم الع�مات(وضوع بمبحث الم

)٨(
 .٣٥،ٮوينظر علم اللغة العام ١٠٢مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

)٩(
وF يخفى على دارسي اللغة . ٤١- ٤٠و ٢٨، وينظر علم اللغة العام ١١٠مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

  .مذھب سوسور في اعتباطية الع�مة
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)١(للغة وليس الكتابة المنطوقة التي تمثل المظھر اFساسأھمية اللغة : والثانية
.  

أن أفضل منھج لدراسة اللغة ھو ان نحاول وصفھا كما ھي في فترة زمنية محددة "ى لھذا ير
وان نصل من ھذا الوصف إلى القواعد أو القوانين العامة التي تحكمھا أو نتوصل على اaقل إلى 

"معرفة البنية أو التركيب الھيكلي لھا
)٢(

.  

لغوي الداخلي للغة ويجب ان يعني وھكذا ميز أيضاً بين النطاق الداخلي الذي يعني النظام ال
ليكون ھذا العلم مستق�ً، والنطاق الخارجي الذي يشمل كل الع�قات بالعلوم به وحده علم اللغة 

)٣(اaخرى ومجاFت الحياة
.  

فاaصوات . ان اللغة شكل وليس مادة) سوسور(وعلى أساس مفھوم البنية ورؤيته للنظام قرر 
سطرين أو أكثر  عادة عن ملء تشابه في بعض اللغات وھي F تزيدالتي تمثل الجانب المادي قد ت

في اللغة _أما النصيب اaكبر فھو للنظام الذي يمكن من خ�له ان نكون من اaصوات القليلة . بقليل
)٤(عدداً غير متناه من الكلمات المفردة والجمل المركبة_ المعينة

.  

ه المتكلم أو يصفه لمعنصر اللغوي الذي يستعلومن ھنا كان علينا أن نولي اھتمامنا لع�قة ا
)٥(أو الموصوف لماaخرى ذات الصلة بالعنصر المستع اللغوي بالعناصر اللغوية

.  

يتحدد بع�قته بغيره "المسألة بمثال من اللغة العربية فاللون اaزرق مث�ً  هويمكن توضيح ھذ
ربية يعني ما ليس أخضر وليس أحمر من اaلوان في اللغة الموصوفة، وھكذا فان اaزرق في الع

الخ، وھذا تعريف يختلف عن تعريفه في اليابانية aن اaزرق وھو ما يعبر عنه ...وليس أبيض
يطلق على ما نصفه بالعربية باaزرق واaخضر معاً، ولذا F يمكننا ) AOIأوي (اليابانيون بكلمة 

"بانيةفي اليا) AOIأوي (القول أن اaزرق في العربية يقابل 
)٦(

يكون ) سوسور(وبمصطلحات . 
. في اليابانية) AOIأوي (في العربية قيمة مختلفة عن العنصر أزرق ) أزرق(للعنصر اللغوي 

أننا نتعامل مع بنية متميزة محددة ليس للتاريخ فيھا دور، كما ان العوامل "ويعني ھذا أيضاً 
لخارجي ليس له صلة مباشرة بتحديد ما يعنيه الخارجية بما في ذلك ما تشير إليه اaلوان في العالم ا

"اللون اaزرق في اليابانية أو العربية بل المحدد ھو ع�قة الجزء بغيره من اaجزاء
)٧(

.  

                                         
 .٤٣- ٤٢، وينظر علم اللغة العام ١٠٧ة المعاصرة أضواء على الدراسات اللغوي: ينظر) ١(
)٢(

) سوسور(وھكذا ابتعد . وما بعدھا ١٢٠، وينظر علم اللغة العام ١٠٦أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة  

نة عن محاولة اخضاع اللغات الحديثة لقوانين اللغتين اليونانية وال�تينية، كما ابتعد عن وجھة النظر التاريخية المقار
والفرد وحده ھو الذي ظھر . الذين لم تكن مسألة ربط الحقائق اللغوية بأنظمة تمثل مسألة أساسية لھم) النحاة الجدد(و

ً في اعمالھم وليس جماعة لغوية ذات حياة خاصة F يمكن تحديدھا ينظر اضواء على الدراسات اللغوية . واقعا
  .٥٣- ٥٠، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ١٠٦

)٣(
  .١٠٠-٩٩، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٤١-٣٩ينظر علم اللغة العام  

)٤(
. ٤٠، ووصف اللغة العربية دFلياً ١٧٩-١٧٧، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ١٣٩ينظر علم اللغة العام  

: ينظر. مة لغوية بعينھاالذي يعين جميع التواليف الممكنة لع�) كمية مجردة(النظام اللساني المجرد : والمراد بالشكل

 .١٧٩ھامش المترجم : مناھج علم اللغة من ھرمان باول
)٥(

  .٤١-٤٠، وينظر أيضاً علم اللغة العام ٦٦ينظر مدخل إلى اللسانيات  
)٦(

  .٣٥، وينظر القضايا اaساسية في علم اللغة ٦٦مدخل إلى اللسانيات  
  .٣٦ي علم اللغة ، وينظر القضايا اFساسية ف٦٦مدخل إلى اللسانيات )٧(
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، ويمكن أن ن�حظ على سبيل المثال أن قيمة الضمير أو )١(واaمر نفسه ينطبق على الضمائر
في اFنكليزية، aن اaخير يراد ) you(عنصر في العربية تختلف عن قيمة ال) أنتَ (العنصر اللغوي 

أنتَ، أنتِ، انتما، انتم، (به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجماعة، أي انه يقابل في العربية 
  .جميعاً ) انتن

وF يختلف اaمر مع العدد، فالمفرد في العربية له قيمة مختلفة عن المفرد في اFنكليزية aنه 
)٢(فقط) الجمع(المثنى والجمع، وفي اFنكليزية يقابل في العربية يقابل 

.  

وھي التي ) سوسور(تين تحدث عنھما لواaمثلة السابقة تعطى مثاFً لنوع واحدٍ من الع�قتين ال
أما النوع ا�خر فھو ما يسمى ) الصرفية(تسمى بالع�قة اFستبدالية أو العمودية أو الجدولية أو 

وھاتان الع�قتان ھما اللتان تحددان البناء ). النحوية(يبية أو التأليفية أو بالع�قة اaفقية أو الترك
وتختص الع�قات الجدولية بع�قة العناصر اللغوية بعضھا ببعض داخل النظام "الداخلي للغة 

اللغوي، والع�قات التركيبية نتيجة اaفقية الحتمية للغة تحدد تأليف العناصر في أشكال وجمل 
"معقدة

)٣(
.  

ع�قة (على عنصرين متجاورين أو أكثر في سلسلة ) التأليف(وترتكز ع�قة التركيب 
ة الجدولية العناصر غيابياً في تسلسل محتمل من ـوعلى النقيض من ذلك تربط الع�ق) حضورية

)٤(الذاكرة
.  

) ةأو بني(ويمكن التمثيل للع�قة اaفقية في العربية بمثال اaلوان نفسه إذ F ينحصر نظام 

الع�قات اFستبدالية القائمة بين اaلوان المختلفة بل يتحدد أيضاً بع�قة اللون "اaلوان في العربية بـ
بما يأتي قبله أو بعده من كلمات، إذ يمكن وصف اللون اaحمر بأنه قان، ولكن F يجوز ان نقول 

إنما يكون  لغوي معينوھكذا فإن تحديد المعنى المعجمي أو القواعدي لعنصر . ابيض قان مث�ً 
"ت�فية معاً، وھي التي تؤلف البنيةبالنظر في ع�قاته اFستبدالية واFئ

)٥(
.  

المصدرية ) أن(يمكن ان تؤلف تركيباً مع فعل ماض أو مضارع، أما ) قد(ومثال ذلك ايضاً ان 
  .الجازمة) لم(وكذلك ھو الحال مع . فتأتلف مع فعل مضارع فقط

: ، وF يمكن ان يقال)جاء القطار(أو ) جاء الرجل: (ترض بعده فاع�ً مذكراً مثلمث�ً يف) جاء(والفعل 

أما ع�قة الغياب أو الجدولية أياً كان ما تسمى به، فتتضح من ع�قة الفعل ). ةجاء الطائر(أو ) جاء المرأة(
)٦(ومثل ذلك القطار والرجل. الخ)...أتى(أو ) أقبل(بكلمات أخرى مثل ) جاء(

.  

تخذ شخص ما من طفل موضوع رسالة ينقلھا، Fختار إسماً من عدة اسماء و ال"وكذلك 
ولكي يعلق على ھذا . وكل ھذه اFسماء متكافئة من ناحية ما. الخ... طفل صبي، ولد: مشابھة مثل

                                         
)١(

  .٦٧-٦٦مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
)٢(

 .١٠٥، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٨٩-٨٨ينظر المنھج الوظيفي ودوره في تحليل اللغة  
)٣(

 .١٤٦- ١٤٢، وينظر علم اللغة العام ١٠٠مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
)٤(

، والع�مة ١١٦- ١١٥، واساسيات اللغة ١٠٠اللغة من ھرمان ، ومناھج علم ١٤٣-١٤٢علم اللغة العام : ينظر 
 . ٨١، وشظايا لسانية ١٢٠- ١١٩اللغوية تحليل المفھوم وتاريخه 

  .٦٧مدخل إلى اللسانيات )٥(
)٦(

وFيتعارض ھذا مع وجود بعض اbستثناءات في اللغة  .١٨١) الھامش(الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه : ينظر 
  .  ١٢/٣٠يوسف _ ...)وقال نسوة في المدينة (ه تعالى العربية كما في قول
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ثم تنتظم . الخ... ينام، يغفو، يھجع، يرقد: الموضوع فقد ينتقي واحداً من اaفعال المتماثلة دFلياً مثل
"لتا الكلمتين اللتين تم اختيارھما في السلسلة الك�ميةك

)١(
.  

وتبدو الع�قة العمودية واaفقية أكثر وضوحاً من خ�ل الجملة التي تكون فيھا متنوعة ومتعددة 
)٢(على العكس من الكلمة الواحدة التي تبدو فيھا ھذه الع�قة على نحو محدود

.  

انتقاء لبعض الكيانات اللغوية والتأليف بينھا في "وما ينطوي عليه الك�م ھو في الحقيقة 
إذ : وھذا ظاھر للعيان أص�ً على المستوى المعجمي. وحدات لغوية ذات درجة أعلى من التعقيد

ينتقي المتكلم الكلمات ويؤلف بينھا في جمل على وفق النظام التركيبي للغة التي يستعملھا، وتتألف 
"الجمل بدورھا من منطوقات

)٣(
.  

اaفقية في / العمودية، والتركيبية/ذا يعطي أھمية كبيرة للتمييز بين الع�قة اFستبدالية وھ
على التصنيف الت�ؤمي لجملھا "دراسة اللغة ووصف جملھا، إذ يعتمد وصف الجمل في أية لغة 

كما ان اختيار عنصر لغوي بدل عنصر آخر يعتمد اFساس اFستبدالي . ومكونات جملھا بشكل أفقي
ستبدالية في اللغة تحدد خواص الترادف والتضاد بين لذلك فان الع�قة اF. والعبارات لمفرداتل

"مفرداتھا
)٤(

.  

الذي يقوم على التقابل بين العناصر والنظر اليھا في ضوء ) سوسور(ھذا ھو مفھوم البنية عند 
ام الذي تتشكل من وF يمكن ان ننظر إلى الوحدة اللغوية بمعزل عن ھذا النظ. ع�قتھا ببعضھا

والسمة اaكثر تحديداً لكل وحدة لغوية . خ�له، فھو الذي يجمعھا في التشكيل مع الوحدات اaخرى
)٥(الوحدات اaخرى) أشياء(انھا شيء مختلف عن  يھ

.  

لتوضيح مسألة النظام التي تمثل النطاق الداخلي للغة والفرق ) سوسور(والمثال الذي يستعيره 
فعدد القطع وامكان ). لعبة الشطرنج(ق الخارجي الذي سبق الحديث عنه ھو بينه وبين النطا

أما نوع المادة التي صنعت منھا . اخت�ف بعضھا عن بعض وقواعد اللعبة تمثل المحور الداخلي
واaول يمثل اaساس أو المحور الذي . القطع والمكان الذي جاءت منه اللعبة فيتبع المجال الخارجي

)٦(ه وكذلك ھو حال اللغةيجب ان يعنى ب
.  

وضع اFساس لعملية تحليل الجملة إلى ) النظام(للبنية ) سوسور(ھذا التصور الذي اقامه 
بين العناصر التي ) التقابل(ومقولة . الصوتية والصرفية والنحوية والدFلية: مستوياتھا المختلفة

)٧(على انساق أخرى غير اللغةطبقت بنيت عليھا نظريته 
الذي يتحدث عن ذلك ) إيكو( كما يشير 

                                         
)١(

 .٢١اساسيات اللغة  
  .٨١شظايا لسانية  :ينظر)٢(
)٣(

  .١١٦-١١٥وينظر ايضاً . ١١١اساسيات اللغة  
)٤(

 .٢١وينظر اساسيات اللغة . ٨١شظايا لسانية  
)٥(

 .٣٥-٣٤القضايا اaساسية في علم اللغة  :ينظر 
)٦(

علم اللغة من ھرمان  اھج، ومن٣٤ي علم اللغة ـ، والقضايا اaساسية ف١٠٨-١٠٦و ٤١عام علم اللغة ال :ينظر 
 .١٠٠باول 

)٧(
وتم توسيع النموذج البنيوي ليدرس انساقاً من نمط مختلف مثل مقارنة الع�قات الداخلية للسان بتلك التي تحكم  

. الخ مما قامت به بنجاح اFنثروبولوجيا البنيوية... ةنسق القرابة ومقارنة اaخير بالنسق الذي يحكم بنية اكواخ القري

 SEMIOTICS THE، و١٧٢-١٦٣و ٧٨-٧٧، وشظايا لسانية ١٣٤الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه : ينظر

BASICS 11. 



             �    الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث     �                                                                    �    الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل  �
  

فاذا قررت أن . يستند إلى تقاب�ت منظمة في أنساق) وتبعاً لذلك كل دFلة(ان كل تواصل :"بقوله
مصباح (فإن . أبلغ إلى م�حظ خارجي وجود شخص في منزلي من خ�ل وضع مصباح في نافذتي

) بإرساليتين(رت ان أبعث وإذا قر). غياب مصباح(aنه يتقابل مع . سيصبح عنصراً داFً ) مضيء

بواسطة إشارتين يمكن ان تكونا مصباحاً أحمر وآخر أخضر ) شخص مقبل، وشخص يغادر: مث�ً (
وعليه فان كل سيرورة إب�غية وفي كل لحظة، حتى في . فان التقابل يصبح بين اaحمر واaخضر

F كثر تعقيداً سنختار حضور وغياب، وبين نعم أوFستبدالية اFت اFحا"...
)١(

.  

وجاھة وقيمة كبيرة أيضاً أن بعض ما تحدث عنه كانت له فائدة ) سوسور(ومما يعطي آراء 
، وتكشف حالة المرضى )الحبسة اللغوية(واضحة ومباشرة في دراسة اضطراب الك�م أو مرض 

الع�قات اFستبدالية : الذين يعانون ھذا المرض عن ع�قة واضحة بالمحورين السابقين أي
)٢(ركيبيةوالت

فبعض المصابين بالحبسة يشكو من اضطرابات على مستوى الع�قات اFستبدالية . 
وھو ما يسمى أيضاً باضطراب المماثلة ويفشل المصاب بھذا النوع من الحبسة في عزل ) اFختيار(

ً فإنه F يجد اFسم ل ولكنه يستطيع استعما. اaلفاظ الصحيحة لخطاب ما، فإذا وضعنا أمامه سكينا
أي انه يعجز عن ) يستعمل لكتابه(يقول ) قلم(وإذا وضع أمامه ). يستعمل ل�كل(المركب البديل 

)٣(ت قدرته على اFنتقاء الحررربعد ان تض. تسمية اaشياء واbفادة من الشبكة اFستبدالية
.  

ين ويواجه ايضاً صعوبة في بدء الحوار لكنه قادر على الرد على أي مرسل حقيقي أو خيالي ح
)٤(يكون متلقياً للرسالة أو يتخيل نفسه كذلك

أنه غير قادر على "ويشعر ھذا النوع من المرضى . 
ج جملة مثل F يمكن انتا. نطق جملة F تستجيب ل�شارة لدور المتحاور معه وF للسياق الفعلي

ي السياق ـطوق فوكلما تعمق إكتناف المن. المتكلم أنھا تمطر فع�ً في الخارج ما لم ير) انھا تمطر(
ي اFداء اللغوي الناجح لدى ھذا الصنف من ـي ازدادت الفرص فـاللفظي أو غير اللفظ

"المرضى
)٥(

.  

في نقطة البداية على وجه التحديد، أي حجر الزاوية في بناء "أي ان ھؤFء المرضى يخفقون 
على الحذف ينبغي  في ھذا النمط من اFضطراب اللغوي تفھم الجمل بوصفھا تتمات قائمة. الجملة

توفيرھا من الجمل السابقة التي نطقھا، ان لم يتخيلھا المحتبس في نفسه، أو تلقاھا من شريكه ا�خر 
"في المناقشة سواء اكان حقيقياً أم متخي�ً 

)٦(
.  

من الكلمة إلى مرادفھا أو لفظة قريبة منھا وF إلى "ويعجز ھذا المريض أيضاً عن اFنتقال 
وفقدان القدرة على تعدد . أي تعبيرات مكافئة لھا في لغات أخرى HETERONYMSبدائلھا 

                                         
)١(

وسنبين بوضوح في مبحث علم الع�مات أثر البنيوية الواضح في . ١٢٣- ١٢٢الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه  
 .وأفكاره) سوسور(لم وباaخص تصورات ھذا الع

)٢(
 . ١٢١- ١١٩، والع�مة تحليل المفھوم وتاريخه ١٣١- ١١٧ينظر اساسيات اللغة  

)٣(
 .١٢١واساسيات اللغة . ١١٩ينظر الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه  

)٤(
 .وما بعدھا ١٣٤واFخت�ج اللساني . ١١٩، والع�مة تحليل المفھوم وتاريخه ١١٨ينظر اساسيات اللغة  

)٥(
وھنا تبدو أھمية السياق الذي يقع خارج نطاق اللغة في ضوء تصور سوسور وقد عنى . ١١٨اساسيات اللغة  

 .بھذه المسألة من جاء بعده كما سيأتي
)٦(

 .١١٩اساسيات اللغة  
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ي واحد في لغة مفردةھو المظھر الواضح على اعراض ھذا ـار على تنوع لھجـاللغات واFقتص
"اbضطراب

)١(
.  

وعلى العكس من ذلك يشكو المصاب باضطراب التأليف أو التركيب أو ما يسمى أيضاً 
. ن القدرة على الربط بين الكلمات داخل جملة تتمتع بمعنىً كاملباضطراب المجاورة من فقدا

لذا يسمى ھذا . إذ تضيع القوانين التركيبية المنظمة للكلمات. ويقلص ھذا من مدى الجمل وتنوعھا
)٢(اFضطراب ايضاً بغياب القواعدية

 .  

التنسيق  يصبح نسق ترتيب الكلمات عشوائياً، فتت�شى روابط"وفي ھذا النوع من الحبسة 
وكما ھو متوقع تختفي أوFً الكلمات التي اضيفت . عاملية القواعدية، سواء اكانت توافقية أمواbتباع 

عليھا وظائف نحوية خاصة مثل ضمائر الوصل وحروف الجر والضمائر وأدوات التعريف 
صموداً في بينما ھي اكثر الكلمات ) اFسلوب البرقي(والتنكير، مفسحة المجال لظھور ما يسمى بـ

"حالة اضطراب المماثلة
)٣(

.  

الملمح النموذجي لغياب القواعدية ھو الغاء "ومما يخص ھذا النوع من اFضطراب ان 
إذ تظھر ھناك أصناف غير مؤشرة كما ھو الحال حين يحل المصدر محل اFشكال : التصريف

سمية محل الحاFت لغات التصريفية حين تحل الصيغة اFالفعلية المحددة المتشعبة، أو في ال
د ما إلى فقدان القدرة على تذويب الكلمات في جذر أو ـرر إلى حـيعود ھذا الض. ة جميعاً ـالغامض

"نھاية
)٤(

.  

إلى المنطوقات الطفلية ذات "وتميل منطوقات المصابين بھذا اbضطراب المرتبط بالنسج 
 ً سوى عدد ضئيل من الجمل  الجملة الواحدة، والجمل ذات الكلمات الواحدة، وF يلبث باقيا

النمطية الطويلة، وفي الحاFت المتقدمة من ھذا المرض يتم اختزال كل منطوق إلى ) الجاھزة(
"مر العملية اFنتقائيةوفي حين يتفكك النسج تست. واحدة جملة مفردة ذات كلمة

)٥(
 .  

غوية التي تكون الكلمة ھي الوحدة الل) اFخت�جية(وفي احد صنوف الحبسة التي تدعى بـ
. ويعجز المتكلم عن تجزئة الكلمة إلى مكوناتھا الفونيمية، وتضعف سيطرته على بنائھا. يحتفظ بھا

ويكون آخر ما تبقى من الكلمات . وتنھار المدركات في الفونيمات ومن السھولة أن تتبعھا تأليفاتھا
وھنا ينزلق المريض إلى  .ھو المنطوقات ذات الفونيم وذات الكلمة الواحدة وذات الجملة الواحدة

من التطور اللغوي الطفلي أو حتى إلى المرحلة ما قبل اللغوية وحينئذٍ يواجه اaولى  راaطوا
)٦(الحبسة الكلية أي الفقدان الشامل للقدرة على استخدام الك�م أو فھمه

.  

احدى وصنوف الحبسة متعددة ومتشعبة لكنھا مع اخت�فھا تتراوح بين ھذين النمطين وتصيب 
)٧(الملكتين اbستبدال أو التأليف

.  

                                         
)١(

 .وما بعدھا ١٣٦وما بعدھا و  ١٣٢اFخت�ج اللساني : وينظر. ١٢٤اساسيات اللغة  
)٢(

 .١٢٠-١١٩، والع�مة تحليل المفھوم وتاريخه ١٣٠اساسيات اللغة ينظر  
)٣(

  .وما بعدھا ١٤١وينظر اFخت�ج اللساني . ١٣٠أساسيات اللغة  
)٤(

 .١٣١اساسيات اللغة  
)٥(

 .وما بعدھا ١٤١وينظر اFخت�ج اللساني . ١٣١-١٣٠اساسيات اللغة  
)٦(

 .١٤٥-١٣٢ت�ج اللساني وينظر اFخ. وما بعدھا ١٣٤ينظر اساسيات اللغة  
)٧(

 .١٥٨-١٣٢واFخت�ج اللساني . ١٣٧اساسيات اللغة : ينظر 
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والجدولية ) النحوية(يمكن على اساس ع�قات اFخت�ف اFفقية "ويرى ك�وس ھيشن أنه 
اaساسية أن تجرى تصنيفات، وأخيراً يمكن ان يقام تدرج كامل من اFقسام التي F ) الصرفية(

ويمكن بذلك ان تحل محل فصائل . تتعلق جذورھا بوصفھا فصائل وصفية اF بواقع اللغة ذاته
الخ، ولم ينجز دي سوسور ذاته التعمق ... اFدراك القديمة ذات الجذور الفلسفية مثل اFسم والفعل

في النظام اللغوي الجديد للفصائل، إذ F يرجع علم اللغة الفضل إليه إF في البرنامج العام لنظرة 
"لغوية بنيوية باطنية مستقلة

)١(
.  

ستبدال والمركب يمكن توسيع مجالھما لكي تشك� ان مقولتي اF) امبرتوإيكو( رفي حين يذك
خطاباً تتخلله جمل مسكوكة من _ على سبيل المثال_كيانات من أحجام كبيرة، وھو يقصد بذلك 

  :نوع

 .إذا كان ھناك شيء F استطيع تحمله فھو الجمل المسكوكة -

 .انتظرك منذ زمن طويل -

- F لوانaذواق واaتناقش ان ا. 

يمكن عدھا وحدة تم استخراجھا من سجل معروف ) إيكو(فكل واحدة من ھذه الجمل كما يرى 
)٢(وبإمكانھا اbنضواء تحت تأليفات أكثر اتساعاً 

.  

تمثل دلي�ً واضحاً _ بغض النظر عما إذا كانت تتفق مع سوسور أو تختلف معه_وھذه ا�راء 
الجملة ونزوFً إلى مكوناتھا بغة بشكل عام بدءاً ورؤيته في علم الل) سوسور(على أثر منھج 

وھي تؤكد ايضاً ان مقوFته قد اصبحت بمثابة الحجر . وانط�قاً منھا صعوداً باتجاه النص. اaصغر
لع�قة القائمة بين العناصر المتمثل بالنظام وا) البنية(ويبقى مفھوم . اFساس في الدراسات اللغوية

واFخت�ف التي ينتج عنھا قيمة كل عنصر ھي نقطة القوة في نظرية  ة على أوجه التشابهينالمب
)مادة(وليست ) شكل(سوسور اللغوية التي دلل بموجبھا على ان اللغة 

)٣(
.  

  

  ):الجلوسماتية(و) فايسجربر(مدرسة  �

مجموعة من الدراسات واFتجاھات اللغوية التي تأثرت به ) سوسور(ظھرت بعد ذيوع كتاب 
مع وجود بعض اFعتراضات على ھذه التسمية ) بنيوية(أطلق عليھا أيضاً وصف بشكل أو بآخر و

)الجلوسماتية(و) فايسجربر(ومن ھذه اFتجاھات أو التيارات ما سمي بمدرسة 
)٤(

.  

                                         
)١(

اFنجازات اaخرى لسوسور التي قدمھا في اطار ثنائيات ) ھيشن(وF ينكر . ٣٦القضايا اFساسية في علم اللغة  
  .٣٨- ٣٧: ينظر. ر العليا للغةراز وجھة النظـم في ابـاھـدة، بعد ان تعمق في اFكوام المضطربة للكلمات وسـع

كما سيأتي في مبحث ) ع�مة مركبة(وھذا ينسجم مع عد الجملة . ١٢٠ينظر الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه ) ٢(
  ).علم الع�مات(
)٣(

_ كما يرى_aن متكلمي اللغة ) تزامنية(إلى دراسة اللغة دراسة وصفية  )سوسور(ة جاء كل ھذا من خ�ل دعو 

ولذا فان . دمون كلمة ما، او جملة F يخطر ببالھم كيف كانت تسنخدم تلك الكلمة او تلك الجملةعندما يستخ"
اFستخدامات السابقة التي تنتمي إلى مرحلة تاريخية منقطعة عن المرحلة الحالية ليس لھا تأثير في وضع اللغة 

 .١٠١-١٠٠علم اللغة العام : وينظر. ٦٦مدخل إلى اللسانيات . "الحالي
)٤(

. ١٩٨- ١٦٧، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٨٩- ٧٠، ٥١القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

 .واFعتراض على اط�ق تسمية البنيوية مطلقاً دون تحديد المدرسة
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حاول ان يعالج مجموعة  الذي) فايسجربر(بھذا اFسم نسبة إلى اFلماني ) فايسجربر(سميت 
ومع ذلك لم يقدم لنا نحواً جديداً وF كتاباً . وجھة نظر فلسفيةالتي تخص اللغة من  من اbشكاFت

لكنه قدم حاFت نموذجية تبين كيف نقدم عرضاً _ كما يقول ك�وس ھيشن _. تعليمياً في علم اللغة
)١(مناسباً ل�لمانية، لكنھا في ذاتھا ليست كثيرة جداً 

.  

ل اسماء القرابة ااaلوان أو مج تصوير ما ھو مجال الكلمة أو مجال صفات) فايسجربر(حاول 
وأرجع مسائل علم اللغة إلى مشك�ت . التي حاول ان يبين بالتفصيل موقعھا النظري وقيمتھا

)٢(لكل معرفة وقت نفسه ان اللغة بوجه عام شرط معتقداً في ال. الفلسفة
.  

والع�قة بين . ومن المسائل التي وجدت عنده اھتماماً خاصاً مسألة الع�قة بين اللغة والتفكير
اللغة والشعب، ورأى أن اللغة صورة اجتماعية للمعرفة وأنھا مثل أوجه التراث الثقافية اaخرى 

ومتابعاً . تكويناً موضوعياً، مشيراً إلى صلة ھذا التعريف بالواقعة اFجتماعية لسوسور ودوركايم
)٣(عابرة bرث لغويلھما بأن ما نسمعه ونعيشه لحظة الك�م ليس ما ھو جوھري بل ظاھرة 

.  

وعلى نحو F نجده عند سوسور يتجاوز فايسجربر الموضوع إلى ع�قة اللغة بالعالم ذاكراً ان 
الشعوب قد قسمت العالم بشكل مختلف كما قسمت النجوم على نحو مختلف تبعاً لصور النجوم 

. تنقله اللغة والواقعوبھذا يفصل بين التصور الذي يقيمه العقل و. وزودت باسماء ونقلت إلى اللغة

وF يمكن ان يتصور ذلك العالم البيئي العقلي بين الموجود . وبھذا تتبدل الحقيقة لغوياً وتحور ذاتياً 
)٤(والموجود المدرك بدون لغة) الكائن(

تطابقاً غامضاً بين اللغة "وتزعم فكرته عن ھذا الموضوع . 
"والتفكير

)٥(
.  

)٦(قليدي ووضع بنقده ھذا افكاراً منھجيةنقد فايسجربر أيضاً علم الدFلة الت
ودعا إلى فصل . 

وتبعاً لذلك دعا إلى فصلھا عن المتكلم والسامع ومن عالم اFشياء، ). علم اللغة النفسي(اللغة عن 
ليصبح البحث اللغوي رؤية للجوھر مؤكداً على ضرورة ان يكون بحث المضمون اللغوي تأملياً 

)٧(ولھذا وصفت نظرته بالمثالية
.  

وكان . حاول فايسجربر ان يعالج بعض المشك�ت النحوية للجملة في ضوء نظرته اللغوية
فكل . ملبوصفھا ظاھرة اساسية لغوية بشكل حاسم في التشكيل العقلي للعا"يرى ان الجملة تشترك 

غوية خطة بناء للجملة مفردة تتشكل معاً في ھذا العالم اللغوي بوصفھا ضبطاً عقلياً في الجماعة الل
)... "الواقع(على ما ھو كائن 

)٨(
.  

وتتبع معالجته للجملة المتعلقة باaصوات قضايا تنغيم الجملة وترتيب المفردات وتحديد انواع 
التي . وما يبحثه ابتداءً ما يتعلق بمضمون البنية العقلية للجملة. الجملة) اركان(المفردات وأجزاء 

                                         
)١(

  .٧٠ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة  
)٢(

 .٧٢-٧١في علم اللغة القضايا اFساسية : ينظر 
)٣(

 .٧٣-٧٢اFساسية في علم اللغة  ينظر القضايا 
)٤(

وسنتحدث عن ھذا الموضوع بالتفصيل في فصل الجملة وعلم الدFلة . ٧٣ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة  
 .في اطار نظرية الفضاء الذھني

)٥(
 .٧٧القضايا اFساسية في علم اللغة  

)٦(
  .ھذه اFفكار في مبحث الفضاء الذھني وسيبدو بعض. ٨٢-٧٩القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

)٧(
  .٨٢القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

)٨(
  .والمفعول به غير المباشر ھو المفعول به اaول .٨٦القضايا اFساسية في علم اللغة  
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وينتھي من . ية بالنسبة للمسند إليه والمفعول غير المباشرتتضمن اaفعال وتسأل عن الجوھرية الماد
)١(ان الجملة تبين عقلية من نوع خاصدراسته ھذه إلى نتيجة مفادھا 

.  

ومن الواضح جداً ان نظرة فايسجربر تبالغ في التجريد وأن طرحه يختلف في قضايا كثيرة 
قة التي تربط بين عناصر وانه ينزع إلى التجريد حتى في نظرته إلى الع�. عن طرح سوسور

ولعل ھذا احد أسباب اFعتراض على اط�ق تسمية . الجملة على نحو يتفق مع نظرته الخاصة للغة
  .البنيوية مطلقاً على ھذه المدرسة

وارادا من خ�ل ) أولدال(و) ھيلمسليف(وھي تسمية اطلقھا روادھا ) الجلوسماتية(أما 
د أصالة نظريتھما ورسم حدود بينھا وبين اFتجاھات اaخرى استعمالھما لھذا الجذر اليوناني تأكي

ويطلق على . فقد مثلت امتداداً مستمراً ومتشدداً في الوقت نفسه أيضاً لنظرية دي سوسور اللغوية
وترأسھا  ١٩٣١وھي حلقة تأسست في ) حلقة لغويي كوبنھاكن(أصحاب ھذا اFتجاه ايضاً 

البنيوي ) بروندال(ومن خ�لھا أصدر بالتعاون مع . ھيلمسليف حتى وفاته ما عدا وقت قصير
ھي سنوات  ١٩٤٣- ١٩٣٥وتعد السنوات بين ). المجلة الدولية لعلم اللغة البنيوي(المعروف مجلة 

)أولدال(و) ھيلمسليف(وضع النظرية الجلوسماتية على يد 
)٢(

 .  

س نظرية علمية لمحاوFت لتأسياأولى ) مداخل إلى نظرية لغوية):(ھيلمسليف(ويعد كتاب 
)٣(لوصف اللغات قائمة على مقدمات منھجية

.  

ان البنيويين اaوربيين تحفزھم باستمرار حتى اليوم تصورات " :ويذكر ك�وس ھيشن
ويمكن ان تكمن أھميتھا بالنسبة للبنيوية اaوربية في أنھا . الجلوسماتية ويجادلونھا جدFً مكثفاً 

ووضعت لذلك معايير لعلم اللغة . مكن التوصل اليھا ثانيةتؤصل نھج دي سوسير في حدة ودقة F ي
اaوربي F يمكنه ان يتجاھلھا طالما انھا ينظر إليھا بوصفھا بنيوية من خ�ل إرث دي سوسير، إذ 
يعد التأثير المحدد لجوانب معينة في المحاضرات في الجلوسماتية تأثيراً كبيراً إلى حد ان المرء 

"في الغالب باسم السوسيرون الجدديشير إلى الجلوسماتيين 
)٤(

.  

Fسيما وان ھذا مضلل بقدر ما أخفى آثار الوضعيين المنطقيين في حلقة فيينا ) ھيشن(ويعتقد 
يورجنسن : التي نقلت إلى لغويي كوبنھاجن عبر المنطقيين الدنماركيين) ١٩٣٤-١٩٢٨كارناب (

)٥(وراسموسن
.  

فعدت اللغة نظاماً من . وثنائياته اللغوية) ورسوس(أفكار ) الجلوسماتية(وبشكل عام أيدت 
بين الوحدات اللغوية أھم من الوحدات ) الع�قة(عدت الصلة ) القيمة(وانط�قاً من مفھوم . الع�مات

_ الدال والمدلول_بين التعبير والمضمون ) ھيلمسليف(أيضاً فرق ) سوسور(وعلى غرار . ذاتھا

إذ تتشكل المادة . وليس المادة) الشكل(موضوع علم اللغة ھو  مؤكداً ان. وكذلك بين الشكل والمادة 
                                         

  .٨٧-٨٦القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر) ١(
)٢(

وقد ركزت . ٩٠-٨٩، والقضايا اFساسية في علم اللغة ١٧٠-١٦٧مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 
اللغة وتعني =  glossaمشتقة من ) الجلوسماتية(و. على الوحدات الصوتية) اولدال(و) ھيلمسليف(اغلب دراسات 

  . ٩١ينظر القضايا اFساسية . محاولةواختيار التسمية للدFلة على البداية الجذرية الجديدة لل. دراسة اللغة
)٣(

 .١٧٥مناھج علم اللغة من ھرمان باول : نظري 
)٤(

 .٩٠القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر 
)٥(

وتوافقه الرأي . موقفھم من المعنى كما سيأتي) ھيشن(ويؤكد اعتقاد . ٩١القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر 
 .١٧٤- ١٧٢علم اللغة من ھرمان : ينظر) برجيته بارتشت(
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)١(في كل لغة على نحوٍ مختلف
وعلى مستوى ) الفونيمات(ويكون الشكل على مستوى التعبير  

غير اللغوي للشكل وتكون ) المتعالق(أما المادة فھي المت�زم ). وحدات بنية المعنى(المضمون 
أو وسائل ثانوية مثل تسجيل . صوات التي يمكن نطقھاكل اa) الدال(على مستوى التعبير 

)٢(وعلى مستوى المضمون كل التصورات الممكنة. اaصوات
ب� _فالمادة ب� قاعدة وغير مورفية . 

ً _ صورة اما الشكل فھو وحده . وتفتقر إلى التشكيل ويعنى بمستوى المادة علماء آخرون ايضا
ھذه اFفكار اطلق عليھا في بحث متأخر . الوحيدويجب ان يبقى موضوعه . موضوع علم اللغة

  :اaربعة للغة) المستويات(الطبقات _

  مادة التعبير –شكل التعبير 

  .مادة المحتوى –شكل المحتوى 

)٣(وبھذا تتكون الع�مة اللغوية بالنسبة لھيلمسليف من شكل التعبير وشكل المضمون المحتوى
.  

ً ) أولدال(و) ھيلمسليف(وقد جادل  في مسألة ارتباط اللغة بالعلوم اaخرى وعدوا اللغة ايضا
)٤(من قبل) سوسور(متفقين ايضاً مع ما قرره . بنية مستقلة بذاتھا

.  

نظرية لغوية "بوصفھا ) الجلوسماتية(حاول ان يحدد ) ھيلمسليف(وتكمن نقطة الخ�ف في ان 
"تحديداً شكلياً صارماً، ويقع في قلبھا التجريب

)٥(
.  

  

  

_ كما في حلقة فيينا_على نحو خاص عنده فھو ينتج من المطالب الث�ثة ) جريبالت(ويفھم 

أي ان الوصف ينبغي أن يكون خالياً من التناقض ومستوفياً . ال�تناقض والشمولية والبساطة
)٦(وھي مطالب لم تنج من النقد واFعتراض. وبسيطاً بقدر اbمكان

.  

                                         
)١(

مفرد وجمع، أو مفرد، مثنى، : على سبيل المثال إذ شكلت مادته على نحو مختلف باخت�ف اللغات كما في العدد 
 .١٨٠-١٧٩مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر. الخ... جمع

)٢(
 عم وخال(في اFنكليزية تقابل ) uncle(كمثال على اخت�ف تشكل مادة المضمون باخت�ف اللغات ان كلمة  

وھو ما عُنيت به فيما بعد نظرية . ١٧٩ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان . في العربية) خالةوزوج العمة وزوج ال
  .٨٧-٧٨) بالمر(علم الدFلة : ينظر. الحقول الدFلية

)٣(
ويمكن ان ن�حظ أيضاً ان ھذه اFفكار اكثر نضجاً مما قدمه . ١٨٥- ١٧٧ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

 .١٨٥) شالھام(سوسور، ينظر 
)٤(

العملية، _ الك�م، النظام_ ھذا فض�ً عن إقرارھم بالثنائيات اللغة. ٩٢- ٩١ينظر القضايا اaساسية في علم اللغة  
 .١٠٧-٩٥و ٩٣ينظر . التزامنية_ التعاقبية

)٥(
وترى برجيته بارتشت ان مفتاح فھم نقاط الخ�ف بين ھيلمسليف . ١٨٢مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
سور توجد في الشروط الفلسفية التي جعلھا اساس بحثه اللغوي لتأثره بالوضعية الجديدة، وھو ما أقر به وسو

 .١٧٢: ينظر. بوضوح مراراً 
)٦(

فاللغة . وذلك aنه F يمكن توسيع نظرية لغوية تامة دون تناقض. ١٨٤-١٨٣مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
ً يجب ان تجيز توسعات في انظمتھا الف ). الشمولية(و) ال�تناقض(وھذا يتناقض مع مبدأي . رعية المنفتحة أساسا

ان ): برجيته بارتشت(وترى . كذلك البساطة ليست مناسبة حين تحجب ع�مات لغوية لصالح عرض أكثر بساطة
ذات ي باaحرى نظرية للع�مات ـادية بل ھـنظرية لغوية عليست  يخفف Fن الجلوماستية  ب انـھذا النقد يج

 . ١٨٤: ينظر. كذلك يجب ان تقاس امكانية اختبارھا وتطبيقھا بمقاييس أخرى. ان تطبيق عالميـإمك
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يمكن ان ... ھو اقامة حساب تحليلي جبري"ي ويبقى الھدف اFساس من التحليل الجلوسمات
تقدر بناء عليه كل امكانات التأليف في اللغة المعنية وھي في الحقيقة ايضاً تلك التي لم تتحقق بعد 

"في النصوص الموجودة ولكن تحددھا النظرية بانھا ممكنة أي تقدرھا وتتوقعھا
)١(

.  

من بعض القضايا التي تخص الجملة ) الجلوسماتية(وفي ضوء المفاھيم السابقة يأتي موقف 
فقد تحدث ھيلمسليف في اطار الع�قة بين العناصر عن _ أي أثر سوسور والمنطق الوضعي_

ة ممكنة بدون الجمل الفرعية، اما العكس الجمل الرئيس"ل الفرعية وذكر ان الجمل الرئيسة والجم
: ردةـدة تشترط كل جملة رئيسية مفومع ذلك ف� يعني ذلك بداھة ان كل جملة فرعية مفر. ف� يصح

"بل وجود أية جملة رئيسية فقط. ف� تشترط الجملة الفرعية وجود جملة رئيسية معينة
)٢(

.  

والصلة بين جمل اللغة وقواعد تغيير التشكيل . بمشكلة التتابعات في الجملة) ھيلمسليف(وعني 
)٣(لتعبيرات لغوية

.  

ان التحقق من المعنى ينبغي ان يكون دائماً "يون يرى الجلوسمات) معنى الجملة(وفيما يخص 
أي انه ينبغي ان يتم من حيث المبدأ بواسطة شخصين م�حظين : دائراً بين الذوات أو موضوعياً 

وF تكون الجملة عند . فان لم يكن اaمر كذلك فإن صدق الجملة F يكون قد برھن عليه. على اaقل
"ذلك عملية

)٤(
.  

اً بالحواس فإنه ينتج انه F يمكن التحقق وضوعي ينبغي ان يكون متحققتحقق مكل " واذا كان
اF من الجمل التي تخص اFجسام وحركتھا، اما كل الجمل المتصلة باFمور النفسية الداخلية أو 

فنھا مما F يمكن ) الخ... مثل الروح خالدة، اbله موجود، الحرية حقيقة(جمل الفلسفة التقليدية 
وبالتالي فإن اللغة الوحيدة التي يمكن ان تكون . انھا فارغة من المعنى: أو بعبارة أخرىالتحقق منه، 

"وينبغي توحيد كل العلوم تحت ھذا اللواء. ذات معنى ھي لغة علم الطبيعة
)٥(

.  

رية لغوية بقدر ما كانت نظرية عامة ـن نظـم تكـل" :ان الجلوسماتية) بارتشت(رى ـوت
"للع�مات على اaرجح

)٦(
.  

لم توصف "وثمة مسألة مھمة أخرى يمكن ان تضاف إلى انتقادات الجلوسماتية وھي أنه 
بالمناھج الجلوسماتية أية لغات مفردة، وF يمكن ان تعد المحاوFت الضئيلة موفقة، ويفتقر 

"باbضافة إلى ذلك إلى أية صلة باستعماFت لغوية إجتماعية وموقفية، إذ ظلت المادة مستبعدة
)٧(

.  

                                         
)١(

ويعني ھذا ان اللغة توجد مسبقاً قبل تحققاتھا وھي المسألة التي ركز عليھا . ١٠٢القضايا اFساسية في علم اللغة  
 .١٠٣: ينظر. تشومسكي على نحو خاص فيما بعد

)٢(
 .١٨٢م اللغة من ھرمان باول مناھج عل 

)٣(
، وھذا له صلة بحديث سوسور عن الع�قات العمودية ١٩٠، ١٧٤-١٧٢ن ھرمان ـمناھج علم اللغة م: ينظر 

 .واFفقية
)٤(

  .كما سبق) التجريب(وھذا نتيجة ايمانھم بـ. ٩٤) الھامش(القضايا اFساسية في علم اللغة  
)٥(

ً . ٩٤) الھامش(غة القضايا اFساسية في علم الل: ينظر  ولھذا فرق . وھذا أحد آثار ايمانھم بالتجريب أيضا
أFولى ھي لغة النص المدروس وھي لغة طبيعية وھي . ، واللغة الواصفة)الموصوفة(ھيلمسليف بين لغة الموضوع 

ھج علم اللغة من منا: ينظر. والثانية لغة العلم وھي منطقية رمزية. التي يختارھا عالم اللغة لدراسة اللغة الطبيعية
 .١٧٤-١٧٢ھرمان باول 

)٦(
 .١٧٥مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

)٧(
 .١٩٥مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
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بما كان ھذا سبباً في اتھامھا بأنھا تمثل طريقة ضيقة وفقيرة، وانھا خلقت في فراغ من الناحية ور
)١(وانھا حددت عقدياً لمرة واحدة وإخيرة. التاريخية إلى حد ما بمواضعة تحكيمية غير مقيدة

.  

ة انھا بمنأىً عن النقد أيضاً فقد أخذ عليھا كما أخذ على الجلوسماتي) سوسور(ولم تكن نظرية 
لم تجر أي تحليل لنظام لغوي محدد، وانھا نظرت في النظام اللغوي منعزFً عن كل الص�ت بحامل 

)٢(وانھا لم تجر أي مقارنة بأنظمة لغوية أخرى. اللغة
.  

ايضاً ان منھجه ظل عاماً وان التعارضات التي تظھر في النص وأوجه ) سوسور(ومما انتقد فيه 
aن ك�ً . دارس لغوية عدة F يمكن حتى التوحيد بينھا ان تستند إلى سوسورالغموض في القول اتاحت لم

)٣(منھا انتقى من النص ما يطابق تصوراته الخاصة
.  

فيمن خلفه، ودوره في توجيه النظر إلى اللغة على نحو ) سوسور(وكل ما قيل F يلغي أثر 
لبشر، ويعدھا نظاماً بنيوياً يتجاوز مجموع كل الجمل التي نتجت عرضاً عن مجموعة معينة من ا

)٤(بين عناصر متماسكة
.  

  

  ):علم اللغة الوصفي(البنيوية ا�مريكية أو : ثانياً 

)٥(تميز النصف اaول من القرن المنصرم بالمنھج الوصفي البنيوي الشكلي
وقد نشأت البنيوية . 

اaوربية البنيوية اaمريكية وتطورت في الوFيات المتحدة على نحو مستقل نسبياً عن المدارس 
وكان أھتمامھا منصباً على ابتكار طريقة . وغير متصل بفردينان دي سوسور اتصاFً مباشراً 

وان كان ھناك من يرى خ�ف ذلك ويرى _ اFمريكية ا�خذة باFنقراض_لوصف اللغات الھندية 
)٦(بشكل أو بآخر) سوسور(ان ابرز رجال البنيوية اaوائل كانوا متأثرين بأفكار 

.  

الرأي اaول وان كانت ھناك بعض وجوه التطابق بين الجانبين ) برجيته بارتشت( وترجح
أن معرفة تأثير دي سوسير في علم "فھي ترى . حول بعض المفاھيم اFساسية مثل البنية والنظام

غير . الحال في علم اللغة اaوربي في القرن العشرين الوصفي ليس باaمر الواضح كما ھو اللغة
في علم ) بلومفيلد(وقد تضمنت مدرسة ) فرانزبواز(ه حول البنية اللغوية مع آراء ؤآرا انه تت�قى

اللغة الوصفي معرفة كليھما، واسست ھنا ايضاً تفكيراً عن النظام والبنية، وان كان في سياق آخر 
بنية د ايضاً نظام من انظمة فرعية، ويتحدد كل عنصر مفرد بليفاللغة بالنسبة لبومف. في أورباعما 

"من خ�ل موقعه في ھذا النظام
)٧(

.  

التأثر المستقل للبنيوية اaمريكية بالسلوكية ) بارتشت(ويرجح رأي 
)BEHAVIORISMUS ( مريكي من علم مجاور ھوFالتي دخلت علم اللغة ا)علم النفس (

                                         
)١(

   .١٠٥- ١٠٣ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة  
)٢(

  .١١٢مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
)٣(

ان بعض فصول ) بارتشت(وتذكر . ٩٤اللغة من ھرمان  ومناھج علم. ٥٣ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة  
. أصعب من اaخرى وليست كلھا تتصف بالثورية وھو مانسي في النشوة اaولى حول ذلك الكتاب) كتاب سوسور(

  .٩٤: ينظر
)٤(

 .١١٢مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
)٥(

 .١٠٩اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر 
)٦(

 .١١٠) طليمات(، وفي علم اللغة ١٩٩اھج علم اللغة من ھرمان باول من: ينظر 
)٧(

  .٢٠٤مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
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)وايس(و) واطسون(Fسيما من خ�ل آراء و
)١(

 ھذا فض�ً عن الخ�ف حول قضايا أخرى سيأتي. 

  .بيانھا

ان الفضل يرجع إلى دي سوسير في ادخال وجھة النظر البنيوية "فيرى ) ك�وس ھيشن(أما 
في علم اللغة وحتى إذا كانت البنيوية اaمريكية لم تحفل بدي سوسير اF بشكل محدود فإنه قد وقف 

"أقرب ما يكون إلى أضعاف اضعافھا
)٢(

.  

باللغات الھندية لشمال أمريكا كان له أثر واضح فيھا ويبدو جلياً ان اھتمام البنيوية اaمريكية 
لدراسة علماء اللغة اaمريكية بعد مرحلة تلقي موضوعات ومناھج "فقد كانت الموضوع الرئيس 

ً . ھندوأوربية فاللغات الھندية اaمريكية . وقد جعل ھذا المطلب العملي علم اللغة يسلك منھجاً خاصا
رء تاريخھا السابق ولذلك F يستطيع ان يبحثھا بالمناھج المألوفة في لم يكن لھا تراث، فلم يعرف الم

"ومن ثم طورت مناھج جديدة ذات عناية خاصة ببحث لغات لم تستثمر بعد. علم اللغة إلى ا�ن
)٣(

.  

ھما المحفزان ) E.sapir(وادوارد سابير ) F.Boas(فرانزبواز : وقد كان الرائدان الكبيران
)التوزيعية(Fمريكية الك�سيكية التي عرفت فيما بعد بـاaساسيان للبنيوية ا

)٤(
.  

ً انثروبولوجياً عُني منذ بداية القرن بالثقافات ) ١٩٤٢-١٨٥٨(أما بواز  فقد كان عالما
. ١٩٢٢-١٩١١وظھر مرجعه في لغات الھنود اaمريكيين باFنكليزية من . اaمريكية الھندية

) التاريخية(ر المناھج التقليدية التي طورت في اوربا اFولى قصو: ويتخلل ھذا المرجع فكرتان

والثانية فرضيته . للغات الھندوأوربية عن دراسة لغات غريبة للغاية مثل اللغات الھندية اFمريكية
ونادى ايضاً بوصف كل لغة على حدة وھو ما اجج احدى . اFنسانية بعدم وجود لغات متخلفة

)٥(فية في امريكاالمعتقدات اFساسية للدراسات الوص
أما سابير فيرجع إليه الفضل في ادخال . 

وھما لغويان ) بواز(وھو وبلومفيلد تلميذان لـ. إلى علم اللغة اFمريكي_ البنيوي_الجانب النظامي 
)٦(يختلفان في اھتماماتھما العلمية اخت�فاً كبيراً 

.  

                                         
)١(

وفي علم . ١١٠- ١٠٩واضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة . ٢٠٥-٢٠٤ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان  
 .١١١-١١٠) طليمات(اللغة 

)٢(
 .٤- ٣القضايا اFساسية في علم اللغة  

)٣(
ونظراً لتسارع موت ھذه اللغات التي تفتقر أص�ً الى أنظمة كتابية  .١٩٩مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

توثقھا نذر كثير من علماء اللغة اaمريكيين جھودھم لتوثيقھا قبل اختفائھا، وطور بعضھم وسائل لوصفھا مثل 
وذلك بأن ). عمليات اFستكشافية(أي ) DISCOVERY PROSEDURES(الذي طور ما سمي بـ) بلومفليد(

نستمع لناطق بإحدى تلك اللغات، بعد ان نضع أمامه أشياء ونطلب منه تسميتھا بلغته ونسجل كل ما نقوله، ثم نطرح 
  . ٢٠١- ١٩٩: ينظر. عليه بعد ذلك عدداً من اaسئلة ويجيب عليھا بجمل نقوم بتحليلھا

)٤(
 .٢٠١- ٢٠٠ومناھج علم اللغة من ھرمان . ١١١ة القضايا اFساسية في علم اللغ: ينظر 

)٥(
والمدخل إلى علم اللغة ومناھج .٢٠١-٢٠٠ومناھج علم اللغة من ھرمان باول . ١١١القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

 .١٨٥) تواب(البحث 
)٦(

ان التشابه قد ) بواز(م�حظات  ومن. ٢٠١ومناھج علم اللغة من ھرمان باول . ١١١ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة  
يعلل بغير القرابة اللغوية كالتجاور اFقليمي مث�ً وقد بحث كل اFسر اللغوية الكبرى وكان عالماً باaدب وبالغ التذوق 

  .للموسيقى
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اعتد بالحتمية ا�لية الميكانيكية  لعلم اللغة اaمريكي اطاراً لغوياً نظرياً ) دليبلومف(وقد وضع 
ذين كان تأثيرھم فيه ـارمة لعلماء النفس السلوكيين الـذا بالوضعية الصـان متأثراً بمذھبه ھـوك

)١(قوياً 
.  

ايضاً اللغوي اaكثر تأثيراً في تعميق ادوات الوصف النحوي من بين اللغويين ) دليبلومف(ويعد 
نسبة إلى مكان عمله  Yaleيقية أطلق عليھا مدرسة ييل وقد اسس مدرسة حق. الذين خلفوا بواز

 علم اللغة الوصفي aن) علماء(م واطلق اتباعھم على انفسھم اس. كون/جامعة ييل في نيوھافن

)٢(وصف اللغة مركز بحثھا
.  

) وجوتنجن) (ليبزج(د صلة بعلم اللغة اFوربي من خ�ل توقفه للدراسة في ولبومفيل

قبل ). فوفت(وعالم النفس ) لسكين(و) بروجمان(حضر محاضرات  )زجبلي(وفي  ١٩١٣/١٩١٤
ً . ان يتأثر بعد عودته إلى الوFيات المتحدة بفرانزبواز لغويا )٣(نفسياً  وواطسن الذي كان عالما

مع . 
من خ�ل بعض اaعمال التي قدمھا للغويين في _ كما يبدو_ذلك لم يفقد صلته بعلم اللغة اaوربي 

أعمال حلقة (وكتابة المجلد الثامن من سلسلة مدرسة براغ ) كتاب سوسور(مثل  الوFيات المتحدة
)٤(، ومقالته حول تربتسكوي)لغويي براغ

.  

ھيمن على معظم الذي ) LANGUAGE(ھو كتابه اللغة ) دبلومفيل(وأشھر عمل قدمه 
ارسين وجعله ھذا في نظر الد. ١٩٣٣ث�ثين عاماً منذ تاريخ صدوره عام الدراسات اللغوية 

)٥(المؤسس الحقيقي للمدرسة البنيوية
.  

ون وقد بدا أثر المدرسة السلوكية النفسية التي ظھرت في الوFيات المتحدة على يد واطس
فقد ركزت ھذه المدرسة اھتمامھا باaساس على  ،) دليبلومف( واضحاً على ) ١٩٥٨- ١٨٧٨(
ل اaمور المتعلقة بالحياة الداخلية aنه يخضع للم�حظة والتجربة العلميين وأخرجت ك) السلوك(

أي ان دراستھا اقتصرت على ما يمكن م�حظته بالحواس وھو ما تأثر به بلومفليد وتبناه . ل�نسان
ومن أھم صور تأثره به رفضه اFستبطان ودعوته إلى اFقتصار على المنطوقات التي يمكن 

)٦(الذي انتجت فيه م�حظتھا واعادة انتاجھا وعلى ع�قتھا بالموقف المباشر
.  

ھي الك�م المنطوق فعلياً وF وجود aي تمييز بين اللغة والك�م على ) اللغة(ويعني ھذا أن 
على ضرورة الوصف "الذي أصر  )دبلومفيل(من قبل في ضوء مقاييس ) ورسوس(غرار ما فعله 

                                         
)١(

يين ان طموح اللغو) ك�وس ھيشن(، ويعتقد ٦٨ومدخل إلى اللسانيات . ١١٢القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 
اaمريكيين لمناھج آلية يجب ان يفھم في ضوء اخفاق المناھج التقليدية اFوربية التي وقفت عاجزة امام عالم لغوي وثقافي 

  . ١١١ينظر . غريب، فقد كانت تلك المناھج التقليدية اFوربية تشترط معرفة مسبقة حدسية محددة عن اللغة الموصوفة
)٢(

  .٢٠٢باول  ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان 
  .٦٨، ومدخل إلى اللسانيات ٢٠٣مناھج علم اللغة من ھرمان باول . ١١٢ي علم اللغة ـاسية فـالقضايا اFس: ينظر) ٣(
)٤(

 .٢٠٣مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
)٥(

ومدخل  ١٨٥ة ، والمدخل إلى علم اللغ٢٠٧، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٧القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 
 .٦٨إلى اللسانيات 

)٦(
. ١١١) طليمات(وفي علم اللغة . ٣٤-٣٣، واللسانيات والبيداغوجيا ٢٠٦-٢٠٤مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 

تفسيرھا وقد رأت ھذه المدرسة ان اللغة تكتسب عن طريق الممارسة شأنھا شأن السباحة والسياقة وعلى ھذا اaساس بنت 
  .٨٥وشظايا لسانية . ٣٤- ٣٣اللسانيات والبيداغوجيا : ينظر. ستجابةء المثير واFاللغة في ضو
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"اللغوي على عينات حية تجنباً للتكلف
)١(

 SPEECH UTTERANCEوعد المنطوق الك�مي  

)٢(موضوعاً لعلم اللغة
.  

ما يمكن قياسه بمناھج علوم الطبيعة فقط، وما يمكن م�حظته م�حظة "وايمانه بأن 
"موضوعية فحسب، يمكن ان يكون موضوع بحوث علمية

)٣(
جعله يسلم بما يقوله السلوكيون عن  

جية يصبح الشكل تتألف من ردود فعل أو استجابات لمؤثرات خار"اللغة وتفسيرھم لھا على انھا 
المقبول إجتماعياً منھا عادة لدى الفرد عن طريق الثواب الذي يقدمه له المجتمع سواء إقتصر ھذا 

فعندما يتعلم الطفل اللغة . المجتمع على الوالدين في بادئ اaمر أو امتد إلى أبعد من ذلك فيما بعد
)٤(ن نماذج الجملبھذه الطريقة يتوصل في النھاية إلى حفظ واختزال عدد محدود م

التي يمكن مدھا  
وعندما . مدھا وتوسيعھا افقياً بطرق مختلفة مع اbبقاء على اساس كل نموذج منھا على ما ھو عليه

"يتأثر الفرد بمؤثر خارجي يستجيب بأحد ھذه النماذج المخزونة عنده
)٥(

 .  

ما القدرات العقلية أ. فما يمكن ان يكون قاب�ً للم�حظة المباشرة ھو في النھاية سلوك اFنسان
)٦(واaفكار والخبرات الشخصية فھي تخص الفرد اbنساني وحده

.  

) أضعف نقطة في دراسة اللغة(ان دراسة المعنى ھي  )دليبلومف( نط�قاً من ھذا المبدأ قرروا

واFقتصار على . ودعا إلى استبعادھا من الوصف اللغوي لصعوبة البحث فيھا بحثاً موضوعياً 
)٧(ت من الناحية الشكلية الظاھرة فقطدراسة اللغا

.  

استبعاد الحدس الذي ربط بالمعنى وعمليات "ھو  )دليبلومف(وكان الھدف الذي يسعى إليه 
"الوعي التي تشترك في استيعابه، ووصف اللغة وصفاً شكلياً وآلياً ما أمكن ذلك

)٨(
aننا F يمكن ان . 

كل شكل في لغة ما، ما لم نمتلك معرفة دقيقة من  ان نقدم تعريفاً دقيقاً من الناحية العملية لمعنى
)٩(بذلكوالمدى الحقيقي للمعرفة اbنسانية ضئيل جداً مقارنة . الناحية العلمية لكل شيء في عالم المتكلم

.  

فنحن نستطيع ان نسمي المعادن أو الملح بكلوريد الصوديوم لكننا F نمتلك طريقة محددة 
النقطة ) المعنى(وھذا ھو سبب عد . الكراھية  HATE الحب أو LOVEلتحديد كلمات مثل 

وسوف تبقى كذلك حتى تتقدم المعرفة اFنسانية تقدماً بعيداً للغاية يتجاوز . الضعيفة في دراسة اللغة
)١٠(مرحلتھا الحالية

.  

                                         
)١(

وفي علم اللغة . ٢٥١وما بعدھا وكذلك  ٢٠٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ، وينظر٨٥شظايا لسانية  
  .٣٤-٣٣وما بعدھا، واللسانيات والبيداغوجيا  ١١٠) طليمات(
)٢(

  .١١٨ للغةفي علم ا القضايا اFساسية 
  .٢٠٦مناھج علم اللغة من ھرمان )٣(
)٤(

  .الخ بدون الفصل بين المتضايفين... حفظ عدد محدود من نماذج الجمل واختزانه: اaفضل ان يقال 
)٥(

  .٢١١وينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول . ١٣٩-١٣٨أضواء على الدراسات اللغوية  
)٦(

  .٢٠٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 
)٧(

-١١) السعران(وعلم اللغة،٢١٠، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ١٢القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

 .٦٩ومدخل إلى اللسانيات . ٢٧٥واضواء على الدراسات اللغوية  ١٨٦والمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث  ،١٥
)٨(

  .٢٠٩مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
)٩(

  .١٥-١١) السعران(علم اللغة : وينظر.٢٠٩علم اللغة من ھرمان باول مناھج  
)١٠(

 ٦٩-٦٨، ومدخل إلى اللسانيات ٢٧٥، واضواء على الدراسات اللغوية ٢٠١مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

واستبعاد  ، وتأثر بلومفليد بالعلوم الطبيعية، ودعوته إلى تحقيق العلمية في دراسة اللغة٨٦-٨٥، وشظايا لسانية 
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الموقف الذي ينطق فيه "المعنى بأنه  )دليبلومف(ھوم المثير واFستجابة عرف وفي اطار مف
"الشكل ورد الفعل الذي يستثيره في السامع المتكلم ھذا

)١(
) واطسون(ويبدو فيه بوضوح ايضاً اثر . 

ً " ظھرالذي كان يرى ان الكلمات ت فالكلمات بديل . عند استثارة ردود أفعال بوظيفة اaشياء تماما
"عن اaشياء

)٢(
) بةالمثير واFستجا(ويمكن توضيح معنى المنطوق والعملية اللغوية في ضوء مبدأ . 

إفترض ان جاك وجيل كانا يسيران ):"جاك وجيل( )دليبلومف(المثال الطريف الذي يسوقه  من خ�ل
كانت جيل جائعة، ورأت تفاحة على الشجرة، فأصدرت صوتاً من حنجرتھا ولسانھا . في طريق ما

 فقفز جاك من فوق السور وتسلق الشجرة وأخذ التفاحة واحضرھا إلى جيل ووضعھا بين. وشفتيھا

"اكلت جيل التفاحة. يديھا
)٣(

أي ان اللغة تمكن شخصاً من ان يقوم برد فعل حين يكون المثير لدى . 
)٤(شخص آخر

.  

وعلى نحو عام يتوجب علينا إذا اردنا توضيح منطوق ما أو أي سلوك آخر تقديم المثير الذي أعقبه 
الداخلية، وF يمكن ان ترجع إلى وجميع المفاھيم التي تستند إلى الحال ). رد فعل(ھذا السلوك بوصفه 

الوعي، اbرادة، : معطيات فيزيائية تستبعد لكونھا عديمة الجدوى وميتافيزيقية، ويتبعھا ھنا خاصة
فان تقول ان اFنسان يتصرف على ھذا الوجه وعلى ذلك . الخ، وبإيجاز كل المفاھيم العقلية... المقصد

)٥(شيئاً على اFط�قكأنك لم تقل . الوجه Fن لديه اbرادة لذلك
.  

في الحقيقة عن دراسة المعنى كلياً ولم يكن يحاول في آرائه ھذه ان ) دليبلومف(ولم ينصرف 
وإنما كان قصده التنبيه على صعوبة . يقلل من شأن دراسة المعنى أو التشجيع على استبعادھا

القصد خطأً من اتباعه وفھم ھذا . اخضاع دراسة المعنى إلى المعايير العلمية في الوقت الحاضر
بل أدت مقوFته حول ھذا الموضوع إلى اعراض جيل كامل من . الذين اعرضوا عن دراسة المعنى

)٦(اللسانيين عن الخوض في دراسة المعنى في الربع الثاني من القرن العشرين
.  

: ھيتميز العلم عن النشاطات اbنسانية اaخرى و ةعلى محاور أربع) دليبلومف(وتقوم نظرية 

)٧(السلوكية، وا�لية، والتجريبية العلمية، والفيزيائية
ان المنطوق F يكون علمياً اF :"ويعني ذلك. 

                                                                                                                        
ً لذلكدراسة المعنى ت د ذا قرابة بقواعد النحاة الجدد اكثر بكثير من قرابته لبنيوية لييدل على ان نھج بلومف. بعا

كن القول ان البنيوية اFمريكية وھؤFء ايضاً كان لھم موقف مماثل من المعنى كما تقدم بيانه مع ذلك يم). سوسور(
  .١١٣، ١٣، ٧ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة . كل مستقلد قد طورت نفسھا بشليبلومفبثله تمم
)١(

وفي ضوء مفاھيم بلومفليد . ٣٢١، وينظر أضواء على الدراسات اللغوية ٢٠٧مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
وF يمكن اكثر من ) منضدة(تستدعي ردة فعل من الجماعة اللغوية تختلف عن ) سمكة(يمكن ان يقول اللغوي ان 

 .١٢٠ينظر القضايا اFساسية . ذلك
)٢(

 .٢٠٧مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
)٣(

) بالمر(، وعلم الدFلة ٢١١-٢١٠، وينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول ١١٥القضايا اFساسية في علم اللغة  

٦٧- ٦٦. 
 )٤(

 .٢١١مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
)٥(

 .LUNGUAGE AND LINGUISTICS 8-11: وينظر .١١٥-١١٤علم اللغة ي ـا اFساسية فـايـينظر القض 
)٦(

) طليمات(، وفي علم اللغة ٨٦-٨٥، وشظايا لسانية ٦٩، ومدخل إلى اللسانيات ١١٩ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة  

١١١. 
)٧(

  .١١٣القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 
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حين يمكن ان يرجع وفق قانون ثابت من قواعد محددة إلى منطوقات عبر وقائع يمكن م�حظتھا 
"مباشرة، ويعد أي منطوق آخر ميتافيزيقياً 

)١(
.  

في ادراك المواقع التي يمكن ان يرد فيھا شكل ما، "فيكمن ) دليبلومف(أما الوصف اللغوي عند 
وتبعاً لذلك فان أھم منھج للعثور على وحدات . وفي فصل اFشكال أو المواقع عن بعضھا البعض

).. "التوزيعات(لغوية ھو تحليل أوجه اbطراد لتوزيع الوحدات في المنطوق 
)٢(

.  

في وصفه اللغوي، ) المكون المباشر(مفھوم ) غةالل(وقد استعمل في الفصل العاشر من كتابه 
ويشتمل على كل . ويستكمل التحليل في ضوء ھذا المفھوم انط�قاً من النحو حتى المورفولوجيا

فيما بعد وعرف  )دليبلومف(وھو النھج الذي وسعه اتباع . الوحدات الحاملة للمعنى القابلة للتجزئة
)التوزيعية(باسم 

)٣(
.  

) مكونات اساسية نھائية( مبني من مورفيمات) دليبلومف(تصور  ضوءفكل شكل مركب في 

التي تتكون من خمسة ) جون المسكين يفر(  POOR JOHN RUNAWYكما في جملة _
قة بھذه الطريقة لكن تحليل الجملة الساب POOR, JOHN, RAN, A, WAY: مورفيمات ھي

بعملية تدريجية  )دليبلومف(وھو ما يتجنبه  )البنية(يعني فقدان ) مكوناتھا اaساسية(من خ�ل تحديد 
  :ويتم بموجبھا تحليل الجملة السابقة إلى) مكونات المباشرةال(ھي التحليل إلى 

  

POOR JOHN + RUN AWAY    

   POOR +  JOHN: إلى) POOR JOHN(وبعد ذلك يتم تحليل 

  RAN + AWAYإلـى ) RUN AWAY(و

  A + WAY: إلى) AWAY(وبعد ذلك 

)٤(لكن ذلك يكون في نھاية التحليل وليس بدايته) النھائية(إلى المكونات اFساسية وبذلك نصل 
.  

)٤(بدايته
.  

  

  

: ع كل عنصر من عناصرھا أيـكن ان نتوصل إلى توزيـومن خ�ل تحليل جمل لغة ما يم

ن أن يظھر فيھا ھذا ـالتي يمك. الممكنة) السياقية(ل المحيطات ـك) مقدار(م أو ـالتوصل إلى ك
)٥(العنصر

.  

لى ما يبدو ان عملية التحليل عند التوزيعيين تتجه من أسفل إلى أعلى تارة، ومن أعلى إلى وع
فبعد بناء فئات المورفيمات يمكن للمرء ان يستمر في بناء أقسام من فئات . اسفل تارة أخرى

                                         
)١(

وبالتأكيد لم يمر تفسير بلومفليد للغة في ضوء المثير واFستجابة بدون ان ينقد بشدة . ١١٤القضايا اFساسية في علم اللغة  
 .لوجود ثغرات عدة فيه كما سيأتي

)٢(
 .٢١٨مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

)٣(
 .٢١٩مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

)٤(
                                                .linguistics 65-70 :، وينظر٢١٩مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

          
 )٥(

: وقد فرق علم اللغة الوصفي اFمريكي بين ث�ثة انواع من التوزيع. ٢٤٤مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

 .١٢٥القضايا اFساسية في علم اللغة : وينظر. ومابعدھا ٢٤٤: ينظر. تكاملي، تقابلي، ائت�ف حر
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وعلى سبيل المثال يمكن ان تجمع كل الفئات التي ترد في المحيط بعد فئة اداة . المورفيمات
إذ تشترك _ من خ�ل مراعاة الع�قات التوزيعية_في قسم اعلى من جھة التدرج ) تنكير/يفتعر(

ويمكن ان يستكمل ھذا . اسماء) + تنكير/تعريف(اaسماء في محيطات مھمة كثيرة مع تتابع أداة 
حيث تتكون . المتدرج حتى أعلى وحدة إلى الجملة) المكون من وحدات مستقلة(البناء الضخم 

من عبارة إسمية وعبارة فعلية، وتتألف العبارة اbسمية من أداة تعريف واسم، والعبارة الجملة 
  :الفعلية من فعل وفعل مساعد كما في ھذا المثال من اFنكليزية

The book is open                                                                                            

S                                                        

 

NP                                 VP                                    

THE BOOK                          IS OPEN                            

  

                

  اداة تعريف     اسم               فعل مساعد         فعل                  

  

THE          BOOK                    IS              OPN                    

)١(وتجرى العملية من أسفل إلى أعلى
.  

إلى أكبر قدر ممكن ) الجملة(ويمكن ان يتجه التحليل على العكس من ذلك من الوحدة اaعلى 
ھذه اaخيرة مرة أخرى إلى أكبر قدر ممكن من الوحدات ثم تجزأ . من الوحدات اaصغر

وأكبر قدر ممكن من الوحدات التي يمكن ان تجزأ اليھا الوحدة المعطاة ھي ما . الخ... اaصغر
ومن خ�ل ھذه العملية نتوصل إلى إقامة صياغات _ كما سبق_) المكونات المباشرة(يسمى بـ
مبنية على أساس . ت التي تعد مميزة للغة معينةلبناء المنطوقا PATTERNS) نماذج(تركيبية 

)٢(تحليل توزيعي للمادة اللغوية
.  

)٣(والثاني طوره اتباعه ممن جاء بعده من التوزيعيين) دبلومفيل(واbتجاه اFول ھو نھج 
.  

  

يمكن ان يتكون في _ على سبيل المثال_ومن خ�ل م�حظة الع�قات التوزيعية للغة اFلمانية 
على نحو ما ھو ممكن ). اسم+صفة+تنكير/أداة تعريف(من ) عبارة اسمية(مركب اسمي ھذه اللغة 

)٤(أيضاً في الرومانية وكذلك العربية
.  

  

                                         
)١(

أختصار ) s(، و linguistics 65-70كذلك : ، وينظر١٣٤-١٣٢القضايا اFساسية في علم اللغة : ظرين 
)sentence (و)n) :(Noun (و)v) :(Verb (و)p :(phrase .  
)٢(

ھاريس وھوكيت : ويعد. ٢١٩-٢١٨، وينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول ١٣٤القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 
مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر. ول�خير فضل كبير في ابراز ھذا النھج عملياً . وفريز من أشھر التوزيعيينسون وجيل
 .٢٨وما بعدھا، وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب  ٢١٩

)٣(
  .٨٥، وشظايا لسانية ١٩، والنحو في القديم والحديث ١٣٤القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

)٤(
  .١٣٤) الھامش(القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 
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على أساس ان الجمل مبنية من لبنات أو وحدات متراصفة ) اFتجاه التوزيعي(وباختصار بني 
)١(يمكن ادراكھا وتمييز بعضھا من بعض بالتوزيع والتفريع

باحث اللغوي ان يقف على وعلى ال. 
وإذا اراد أن يحاكي تركيباً منھا لجأ إلى طريقة التعويض فاستبدل . العناصر المكونة للتراكيب

بعض المكونات التي يشتمل عليھا بمكونات أخرى وبھذا يتحصل تركيب جديد الفكر نمطي 
)٢(الشكل

.  

  

  :ن تبنى عليھا ھذه الجملكما في إرجاع الجمل اFنكليزية إلى ستة أصناف أو صيغ يمكن ا

1. S + v                                  JONE CAME. 

2. S + v + c                            JONE BECAME ATEACHER. 

3. S + link.v + c                     JONE IS A TEACHER. 

4. S + v + o                            JONE WROTE A LETTER. 

5. S + v + o1 + o2                             JONE WROTE MARY A LETTER. 

6. S + v + o + c.                      JONE ELECTED MARY SECRETARY. 

  

ھذه ھي الصيغ اaساسية التي يمكن ان ترتبط بموجبھا الوحدات أو العناصر لتكون جملة في 
عناصر أو (بـ) رموز العناصر(ن خ�ل استبدال ويمكن ان نحاكي أي تركيب م. اللغة اFنكليزية

  :ان نؤلف جم�ً من قبيل_ كما في الصيغة اaولى_اذ يمكن ) وحدات لغوية

- THE BABY CRIES. 

- THE PRESIDENT SPOKE. 

- THEY SING. 

)٣(وفي كل مرة نكون تركيباً لفكرة جديدة وعناصر جديدة ويبقى النمط واحداً 
.  

يمكن ان ) عبارة فعلية) + (عبارة اسمية(ة من ھذه الجمل ھي والمكونات المباشرة لكل واحد
نجزأھا إلى وحدات أصغر فأصغر وصوFً إلى مكوناتھا اaساسية، إذا كان اتجاه التحليل من 

أو ان ننطلق من مكوناتھا اaساسية وصوFً إلى المكون اaكبر إذا . المكونات اaعلى إلى اFسفل
)٤(إلى اaعلى كان اتجاه التحليل من اaسفل

.  

السابقة تعطي مثاFً مصغراً للع�قة التي يمكن ان تنشأ بين الكلمات وتأتلف بموجبھا ) الصيغ(و
)٥(لتكوين جمل لغوية) الوحدات(العناصر 

.  

                                         
)١(

الذي كان ) ھاريس(على يد ) النص(فيما بعد الجملة إلى ) التوزيع(وقد تجاوز مفھوم . ١٩٢) طليمات(في علم اللغة : ينظر 
وكذلك . ٢٣٣اللغة من ھرمان  مناھج علم: ينظر. يعتقد في البداية بعدم وجود حاجة لتجاوز اطار الجملة في التحليل اللغوي

٢٤٢، ٢٢٧. 
)٢(

  .١٩٣) طليمات(في علم اللغة : ينظر 
)٣(

    .AN INTRODUCTORY ENGLISH GRAMMER 197-218 :ينظر 

IDENTIFICACTION OF SENTENCE BOUNDARIES 15-21                                         

   .لمصادر السابقةوقد توسع ھذه النماذج الى تسعة أو عشرة ينظر ا
             .Linguistics 65-70:ينظر) ٤(
)٥(

 .وسنأتي إلى عرض أمثلة تبين تأثر بعض الباحثين العرب بوجھة النظر البنيوية ھذه 
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تمثل جانباً ) التأليفية أو النحوية(، واaفقية )اFستبدالية(مودية ويبدو واضحاً ان الع�قات الع
اFخت�ف  وان كان ھناك بعض) سوسور(توزيعي يوازي أھميتھا اللغوية عند أساسياً في العمل ال

وأياً يكن أمر اFخت�ف فقد اصبحت . يت بھا كل واحدة من ھاتين الع�قتينفي مدى العناية التي حظ
)١(ن جزءاً اساسياً من علم لغة القرن العشرين بأكملهان الع�قتاھات

 .  

تعد الجملة وحدات أو لبنات متراصفة وطريقتھا في التحليل وقد تبدو النظرة التوزيعية التي 
وFسيما ما يتعلق بالجانب العلمي الموضوعي واستبعاد الحدس أو . مثيرة للغاية في أول وھلة

فثمة . اF أنَّ اaمر على خ�ف ذلك. التخمين من العمل اللغوي وامكانية تطبيقھا على جميع اللغات
بأن أعماFً توزيعية في ھذا اbتجاه "ھي وجوب التسليم ) ك�وس ھيشن(م�حظة مھمة جداً يذكرھا 

جدُ نادرة، وان كماً كبيراً من البحوث يظل مقتصراً على انظمة فونولوجية للغات _ النمطي_
"مفردة

)٢(
.  

لك�مه حول المعنى ودعوته إلى ان يبدأ ) دليبلومف(لك أدت إساءة تفسير أتباع فض�ً عن ذ
ولم يسمحوا . وجيا إلى ازاحتھم المعنى بشكل نھائي وكلي عن النظر اللغويالوصف بالفونول

طريقة مختصرة، أو بوصفه صلة استكشافية، ) SHORT CUT(باFستناد إلى المعنى اF بوصفه 
خطوة تحليلية ونتيجة تحليلية بمعنىً نظامي على اعتبارات تتعلق  ةولم يجز عندھم ان تؤسس أي

ترد (المواد الم�حظة وخواصھا التي يمكن ان تدرك لغوياً ھو ان يقال انھا وما يوجد في . بالمعنى
)٣(قبل ھذا العنصر أو بعده في التدقيق الك�مي) أو تقع

 .  

الخ، ... اسم، فعل، صفة،: بل تطرف بعضھم في ذلك إلى درجة تجنب استعمال تعابير مثل
) أو المجموعة اaولى(الجزء اaول  لكي F يقود ذلك إلى اللبس، واستبدلوھا باaرقام فسموھا

من جامعة مشيغان أشھر من قام بھذا ) فريز(ويعد . وھلم جراً ) المجموعة الثانية(والجزء الثاني 
اFسم، والفعل، والصفة، والظرف وقسم بقية : وقد احتفظ بدراسته باجزاء الك�م الرئيسة. العمل

... شكل الخارجي وقبوله حركات أو زوائدال: مجموعة بموجب معيارين ةاFجزاء إلى خمس عشر

في وصف اللغات الھندية  قاوھذان المعياران طب. الخ، وموقع الكلمة بالنسبة إلى الكلمات اaخرى
)٤(اFمريكية

.  

الذي   UTTERANCE)المنطوق(ك�مي مقام بشكل محدد ) واقعة(وقد أطلقوا على حدث 
)٥(المدونة مادة البحث اللغوي) المنطوقات(م ويمثل ك. ينتالك�م بين وقف) مطل: (يعرف بإنه

.  

البنيوية (ففي . ھي صعوبة تجزئة السلسلة الك�مية) التوزيعية(والمشكلة التي تواجھھا 
) النظام اللغوي(لم يكن من الممكن تجزئة ھذه السلسلة المتصلة أو تفريعھا اF بالنظر إلى ) اaوربية

                                         
)١(

 .١٢٥-١٢٤والقضايا اFساسية في علم اللغة . ٢٤٥مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
)٢(

  .١٣٥كذلك ينظر و. ١٤٣القضايا اFساسية في علم اللغة  
)٣(

  .١٨٦ )تواب(، والمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي١٢٤- ١٢٢ينظر القضايا اFساسية في علم اللغة  
)٤(

  .٢٨، وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ٢٨٢اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر 
 structuralistو  يويةالبن structuralismوقد استعمل مصطلح  .١٢٤القضايا اFساسية في علم اللغة  ينظر )٥(

  .١٢٥: ينظر). دليبلومف(اللغوي الذي يحتذي تفكير  ليشيرا إلى التحليل يويالبن
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وھو ما يراه . ية ع�ئقية مكونة من الصوت والمعنىالذي F تنجم وحداته بدورھا اF عن بن
)١(اaمريكيون غير مقبول كلية) السلوكيون(

.  

وليتجاوزوا المشكلة حاولوا تطوير طرائق مختلفة لتجزئة المنطوقات، فسلك بعضھم مسلكاً 
وسلك بعضھم . الذي حاول بناء التجزئة على معطيات نطقية ١٩٤٨ Bloch) بلوخ(فيزيائياً مثل 

الذي اعتمد على اختيار ردود فعل المتكلمين التي ) ١٩٦٤-١٩٥٤( pike) بايك(لكاً سلوكياً مثل مس
تجزئة أولية بشكل تحكمي في ) ھاريس(قترح حين ا في. يكشف عنھا تجريبياً أساساً للتجزئة اللغوية

أو  فاذا لم يحصل ذلك يجب ان تغير. البداية ثم تختبر إمكانية ان تؤدي إلى مقوFت ممكنة
)٢(تصوب

.  

كذلك يعد التحليل التوزيعي صعباً aن على اللغوي أن يختبر كل أوجه ورود عنصر ما وكل 
وھو ما أجبر أصحاب ھذا المنھج والمتحيزين له . المواقع التي يمكن ان يشغلھا في السلسلة الك�مية

عبر استشارة وحاولوا تخطي بعض الصعوبات _ كما ھو الحال مع ھاريس_على إجراءات تقريبية 
ذلك  )ھاريس(وقد عدَّ . مساعدي البحث أو المتكلم أو صاحب اللغة بدFً من اFعتماد على المعاني

F٣(عتبارعودة إلى أخذ المعنى بعين ا(
.  

الصيغ التي ترد  ىحدلمنھج التوزيعي يمكن ان نقول أن اوإذا اردنا أن نأخذ مثاFً من العربية ل
  :يفي العربية ھ) الجملة(عليھا 

: شبه جملة كما في+ فاعل + فعل Fزم : ويمكن ان يتبع الفاعل شبه جملة. فاعل+ فعل Fزم 

  .ذھب الرجل إلى السوق

  :وتحت ھذا النموذج تندرج جميع الجمل المتشابھة مثل

 .سعى الرجل إلى رزقه -

)٤(سعى الرجل إلى ھ�كه -
. 

الوقوع المشترك لوحدتين ان احتمال :"وھي  )ھاريس(وإذا أخذنا بعين اFعتبار م�حظة 
"لغويتين تحدده درجة تشابه معناھما

)٥(
ن تماماً، aنھما تتبعان ين متشابھتين السابقتيسنعد الجملت. 

والثانية تفيد . الرغم من ان الجملة اaولى تفيد ان الرجل ھو الذي حصل الرزقعلى نموذجاً واحداً ا
وكذلك ھو الحال مع الجمل اFنكليزية . وتان الرجل ھو الذي سيقع عليه الھ�ك أو يصيبه الم

)٦(المشابھة
.  

                                         
)١(

واضواء على الدراسات . ١٣٥والع�مة تحليل المفھوم وتاريخه . ١٢٥القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر 
 .١٤٠- ١٣٩اللغوية 

)٢(
ومن . ٢٦٤-٢٦٣ومنھج التحليل اللغوي في النقد اaدبي . ١٢٩- ١٢٥ر القضايا اFساسية في علم اللغة ينظ 

) اaمريكية(وحدد في . على أساس الوظيفة الفارقة دFلياً ) اaوربية(حدد في ) الفونيم(الفوارق بين البنيويتين ان 

 .١٢٩في علم اللغة اaساسية القضايا : ينظر. بوصفه فئة من الوقائع دون أدنى صلة بالمعنى
)٣(

 .المعنى فيما بعد في تحليله التحويلي للجملة) ھاريس(وقد ادخل . ٢٣٢-٢٣١ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
ويمكن ان يمثل لذلك أيضاً بھاتين الجملتين على نحو أكثر  .١٣٩اضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر) ٤(

 .رجل على حصانجاء ال -: وضوحاً 

  . جاء الرجل على مضض - 
)٥(

    .٢٣١مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
)٦(

 .١٤٠- ١٣٩ينظر اضواء على الدراسات اللغوية  
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  :نموذج ا�خر من النماذج التي يمكن أن تتألف الجملة العربية منھااFومثل ھذا سنجده مع 

  مفعول به + فاعل + ل متعد فع

  .فتح الرجل الباب: كما في

  .فتح المفتاح الباب

  .فتح الزلزال الباب

فاعل ) الرجل(نموذجاً واحداً أيضاً، وان كان المعنى مختلفاً aن ا فھذه الجمل متشابھة aنھا تتبع
وفي الثالثة ليس شخصاً  ،التي فتح بھا الباب) المفتاح(حقيقي في اaولى، أما في الثانية فھو اaداة 

على اaصوات والتراكيب ) الوصف(ما نقصر التحليل اللغوي أو حينوھذا ما سنواجھه ). الزلزال(
نحوية فقط ونقوم بتقسيم الجملة إلى نماذج من حيث شكلھا الخارجي والترتيب اaفقي الصرفية وال

)١(التتابعي للمفردات بغض النظر عن المعنى النھائي الذي ينتج عن ذلك
.  

مثل ھذه المشك�ت أجبرت بعض التوزيعيين أيضاً على مراجعة نھجھم ومحاولة تقويمه 
). التحوي�ت(ي سبق تشومسكي في التنبيه إلى مسألة الذ) ھاريس(باستمرار على نحو مما فعل 

وھذا بدوره يؤكد ان المنھج التوزيعي ليس المنھج الوحيد الصالح للوصف اللغوي، وان لھذا المنھج 
)٢(حدوداً تجعل اكماله بمناھج اخرى أمراً ضرورياً 

.  

تتمثل بتحديد اطارٍ  د للبنيوية اaمريكيهليالتفاصيل السابقة أن أھمية بلومفويبدو واضحاً من 
صارمٍ للنشاط اللغوي، أما فيما يخص منھج تحليله فقد توسع اتباعه فيه وانجزوا اكثر مما انجزه ھو 

)٣(نفسه
.  

فيما بعد ) ھاريس(قبل ان يتجاوزھا ) اكبر شكل منطوق(وقد عدت البنيوية اFمريكية الجملة 
)٤(إلى حدود النص

.  

  

  

  

  بين البنيوية ا�مريكية وا�وربية   أوجه التشابه وا&خت ف: ثالثاً 

من خ�ل تتبع تاريخ المدرستين البنيويتين اaوربية واaمريكية يبدو جلياً ان ك�ً منھما نشأت 
في بلورة اتجاه كل منھما  أسھمتوأن العوامل المتعددة التي . نشأة مستقلة عن اaخرى إلى حد كبير

اFخت�ف لم يمنع وجود نقاط مشتركة ومسائل اتفقت  لكن ھذا. كانت مختلفة إلى حدٍ كبير أيضاً 

                                         
)١(

  .١٤٠-١٣٩أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 
)٢(

على ، وأضواء ١٣٧، والقضايا اFساسية في علم اللغة ٢٣٢- ٢٣١ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
  .١٤٠-١٣٩الدراسات اللغوية 

)٣(
 .١٣٥وكذلك . ١٢١القضايا اaساسية في علم اللغة : ينظر 

)٤(
وللبنيوية اFمريكية فضل كبير فيما يتعلق . ٢٣٢- ٢٣١وكذلك . ٢١٥مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 

ھو ) المورفيم(و). الكلمة(ومفھوم  الحر والمقيد) المورفيم(Fسيما في محاولة تحديد مفھوم وبالدراسة الصرفية 
). المقيد(يمكن ان ينطق لوحده على عكس ) الحر(والمورفيم . فھي اصغر شكل حر) الكلمة(اصغر شكل لغوي أما 

 .٤٩-٤٧ووصف اللغة العربية دFلياً . ٢١٥على سبيل المثال : ينظر
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ويمكن ان نلخص وجوه اFتفاق . عليھا كلتا المدرستين وسوغت اط�ق تسمية البنيوية عليھما معاً 
  :فيما يأتي

نط�قاً من اللغة نفسھا وليس مما التحليل اللغوي، ودراسة اللغة، ا وسيلة في) الوصف(اعتماد  -١
)المعياري(كما ھو الحال مع النحو التقليدي  يجب ان تكون عليه اللغة

)١(
. 

)٢(اللغة شكل F مادة واFھتمام يجب ان يتركز على التركيب الشكلي أو البنية الظاھرية للغة -٢
. 

اللغة نظام بنيوي تترابط فيه اaجزاء على نحو غير مستقل ترتبط فيه كل وحدة لغوية  -٣
ل وحدة من خ�ل معرفة ع�قتھا بغيرھا من وتتحدد أھمية ك. بالوحدات اaخرى داخل النظام

)٣(وھي مبنية بمجملھا على التشابه واFخت�ف. الوحدات وھذه الع�قة أھم من الوحدات نفسھا
. 

اللتين ترتبط بموجبھما الوحدات ) اaفقية(والتأليفية ) العمودية(أھمية الع�قتين اFستبدالية تاكيد  -٤
والبنيوية ) اFستبدالية(بنيوية اaوربية اFھتمام بالع�قة اللغوية داخل النظام وان غلب على ال

)التأليفية(اFمريكية اFھتمام بالع�قة 
)٤(

. 

صوتية، وصرفية، ونحوية ودراستھا في : تحليل اللغة إلى مجموعة من المستويات اللغوية -٥
لغة ضوء الع�قتين السابقتين، وقد اصبحت ھذه المسألة من المسائل الراسخة في علم ال

)اللسانيات(
)٥(

. 

وفي حقيقة اaمر F يقتصر اFتفاق على ھذه المسائل على البنيويتين اaوربية واaمريكية بل 
تتفق عليھا أيضاً المدارس واFتجاھات اaخرى التي تعد بنيوية ايضاً في اطارھا العام مثل الوظيفية 

)٦(والتوليدية التحويلية
.  

اFتجاھات التي _ ان لم يكن كل_ر العام الذي يشمل معظم ان البنيوية ھي اbطا"لھذا قيل 
"ظھرت في القرن العشرين

)٧(
.  

  :أما أوجه اFخت�ف فيمكن اجمالھا با�تي

اذ . وعدم تبعيته للعلوم اaخرى) غةعلم الل(ومن تبعه من اaوربيين على استق�ل ) سوسور(حرص  -١
أما البنيويون اaمريكيون فقد . غة لذاتھا ومن أجل ذاتھاودعا إلى دراسة الل. ركز على النظرة الداخلية للغة

حدد طبيعة نظرتھم إلى اللغة التي عدوھا مجموعة من العادات ليھم التأثر بعلم النفس السلوكي الذي غلب ع
وركزوا ). الفعل ورد الفعل(ولھذا بنوا تفسيرھم اللغوي على مبدأ . كغيرھا من العادات السلوكية اaخرى

                                         
)١(

 .٦٧ومدخل إلى اللسانيات . ٥٦-٥٥اضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 
)٢(

) طليمات(، وفي علم اللغة ١٠٩، وأضواء على الدراسات اللغوية ٢٤٩مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 

١١٠. 
)٣(

-٧٧، وشظايا لسانية ٢٤٩، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ١٢٠ي علم اللغة ـة فـاسيـايا اFسـالقض: ينظر 

٧٨. 
)٤(

ومدخل  ٢٤٥و ١١١ان باول ـج علم اللغة من ھرمـ، ومناھ١٢٤و ١٢٠ة ي علم اللغـاسية فـالقضايا اFس: ينظر 
 .٦٨إلى اللسانيات 

)٥(
، ٦٨ل إلى اللسانيات ـ، ومدخ٢٥٦ و١١١ان باول ـمناھج علم اللغة من ھرم ا ،٣ا – ٧٧اسس علم اللغة :ينظر 

  .١٣ي ضوء علم الدFلة ـليل اللغوي فـوالتح
)٦(

، ومدخل إلى ٢٥٦، ٢٤٩، ١٠٨، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٥١غة القضايا اFساسية في علم الل: ينظر 
  .٦٤واھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب  ، ٧٠- ٦٩اللسانيات 

 .٧٠مدخل إلى اللسانيات ) ٧(
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بديل يقوم بوظيفة مثير ) غير عملي(، ورد فعل صوتي )مثير(خارجية ) حدث(قة بين واقعة على الع�
صوتي غير عملي بديل، وفي ضوء ھذا التصور تكون العمليات المتشكلة ھنا بعضھا لغوي وا�خر غير 

ما درسوا وإن. هـواتباع) سوسور(ل ذاتھا كما اراد ـن أجـأي انھم لم يدرسوا اللغة لذاتھا وم. لغوي عملي
)١(اللغة مرتبطة بع�قات خارجية

. 

فصلت البنيوية اaوربية بين اللغة والك�م واعتبرت ان اaول فقط ھو موضوع علم اللغة على  -٢
أما . ومن سار على نھجه) سوسور(العكس من الثاني الذي يعد خليطاً غير متجانس من وجھة نظر 

وھو . ك�م واللغة عندھم ھي الك�م المنطوق فع�ً البنيوية اaمريكية فلم تفرق بين اللغة وعلم ال
)٢(المظھر اaول واaساس للغة

. 

تختلف البنيوية اaمريكية عن نظيرتھا اaوربية باتباعھا اسلوب تحليل الجملة إلى المكونات  -٣
على اساس ان الجملة مكونة من طبقات بعضھا أكبر من بعض يتم تحليلھا إلى عناصرھا . المباشرة

)٣(الخ... من الكلمات والمورفيمات اaولية
. 

على خ�ف البنيوية اaوربية أھملت البنيوية اaمريكية دراسة المعنى واستبعدته من التحليل  -٤
. اللغوي aنه ليس مظھراً يمكن النظر فيه بالمنھج العلمي الموضوعي المستخدم في العلوم التطبيقية

)٤(وجعل ھذا بحثھم يجري بشكل تقريبي
. 

ألة استبعاد المعنى الثغرة اaساس التي وجه المنتقدون من خ�لھا نقدھم إلى المنھج البنيوي وتعد مس
)٥(وشبه صنيعھم ھذا بمن يصف طريقة صنع السفن من غير اشارة إلى البحر. اaمريكي

.  

كذلك اFقتصار على الشكل الخارجي الظاھر جعلھم ي�حظون الفرق بين اللغات أكثر من 
وجعلھم ھذا أيضاً غير قادرين على شرح الع�قة بين الجمل التي تحمل . الشبه م�حظتھم aوجه

كما في الجمل المبنية للمعلوم والمبنية . اخت�فھا في تراكيبھا الخارجيةمن رغم على الالمعنى نفسه 
  :للمجھول مثل

  .قتلت الحرب آFف البشر 

  .وقتل آFف البشر في الحرب 

  :تحليل بعض الجمل الغامضة مثل وجعلھم ھذا ايضاً عاجزين عن

  .ھذه احدى نكات مطاعم لندن القديمة

  .صفة Fحدى النكات أو للمطاعم) القديمة(إذ F يعرف ھل 

  :وكذلك جعلھم يعدون الجملتين

  .أخذت الكتاب منه

  .أخذت الكتاب إليه

                                         
)١(

 .١١٠- ١٠٩، وأضواء على الدراسات اللغوية ١٣٦، ١١٦القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 
)٢(

، وفي علم ٦٧، ومدخل إلى اللسانيات ١١١، وأضواء على الدراسات اللغوية ١١٢علم اللغة من ھرمان باول  مناھج: ينظر 
 . ٨٥، وشظايا لسانية ٣٤-٣٣واللسانيات والبيداغوجيا . ١١٠) طليمات(اللغة 

)٣(
على الدراسات  ، وأضواء٢١٩-٢١٨، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ١٣٤القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند . ١٨٦) تواب(والمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  ٢٩٠رة ـاللغوية المعاص
  .٢٨العرب 

)٤(
وأضواء على الدراسات . ٢٤٤و ٢١٠، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ١١٤القضايا اFساسية في علم اللغة : ينظر 

 .٨٦-٨٥، وشظايا لسانية ١١٢) طليمات(وفي علم اللغة . ١١١رة اللغوية المعاص
 .٢٩٥أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر) ٥(
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)١(جار ومجرور+ مفعول به + فاعل + متشابھتين aنھما يتكونان من فعل 
 .  

بمثل ھذه المسائل أيضاً وF يقتصر اaمر على  اللغوية لم تعُن) سوسور(ن نظرية ضح اومن الوا
كما ان أغلب ما . بوضع أسس لعلم اللغة أكثر من أي شيء آخر) سوسور(فقد عُني . البنيوية اaمريكية

ه اaمور ومثل ھذ. وF يخوض في أي تفاصيل لغوية دقيقة_ كما تقدم_ذكره يندرج في اطار الك�م العام 
جعلت اللغويين يبحثون عن ع�ج لھذا القصور ويحاولون وضع نظرية لغوية بامكانھا ان تجيب عن 

الذي رفض . كما في النحو التوليدي التحويلي فيما بعد. عن اbجابة عنھا) البنيوية(المسائل التي عجزت 
)٢(ھذه النظرة السطحية للغة وعدھا نظرة ساذجة وقاصرة

.  

قد F يمكن ان يلغي بأي حال من اaحوال الحسنات الكثيرة التي جاءت بھا وما تقدم من ن
Fنط�ق امن اFستعانة بھا أو  من ضمنھا من انتقد البنيوية بداً والبنيوية، ولم تجد المدارس اaخرى 

كما حققت البنيوية نجاحاً ملحوظاً فيما يتعلق ببعض الجوانب اللغوية لم تصل إليه . مما وصلت إليه
Fسيما ل�جانب من خ�ل ونظرية أخرى فقد كان لھا فضل كبير فيما يتعلق بتعليم اللغات  ةيأ

ا، سعياً منھا إلى التوصل إلى أفضل الطرق في تعليم على أوجه التشابه واFخت�ف بينھالتركيز 
شابھة فأخذوا يفتتون اللغة إلى أصغر أجزائھا ويضعون تلك اaجزاء في نماذج مت. اللغات اaجنبية

درب عليھا جميعاً وبذلك يكون قد بقصد تدريب الدارسين على اتقان كل جزء على حدة إلى ان يت
ولم تنجح نظرية ) علم اللغة التقابلي(وھو ما أدى فيما بعد إلى نشوء . متلك زمام اللغة بأكملھاا

ف عن قواعد كما أثبتت جدارتھا في الكش. أخرى في ھذا الشأن على نحو مما نجحت فيه البنيوية
لكنھا . بعض اللغات التي لم تكن مكتوبة وليس لھا قواعد معروفة كلغات الھنود الحمر في أمريكا
)٣(بالرغم من ھذه النجاحات F يمكن ان تعد في ضوء اFنتقادات السابقة نظرية لغوية متكاملة

وھو  
الذي كان ) ھاريس( كما فعل. ما ادركه بعض اصحابھا كما تقدم وحاولوا تقويمه بشكل أو بآخر

  .ه أھمية كبيرة فيما بعد�رائ

  

  

  البنيوية ودراسة الجملة العربية: رابعاً 

وحولت اتجاھھا نحو نمط جديد . غيرت التصورات البنيوية مجرى الدراسة اللغوية بشكل عام
غوية بعيداً عن اaسس المعيارية للنحو التقليدي، والتغيرات الل) وصفياً (من الدراسة تحمل طابعاً 

ولم يقتصر اaثر البنيوي وامتداده الفكري على . التي حفلت بھا الدراسات التاريخية والمقارنة
وتأثر به على نحو واضح . الدارسين اaجانب بل بسط سلطانه على الدراسات اللغوية بشكل عام

                                         
)١(

 .٢٩٦-٢٩٥، ٢٧٣، ٥٤أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 
)٢(

النحو (وسيأتي تفصيل ھذه المسألة عند الحديث عن . ٢٩٦، ٢٧٣، ١٣٩أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 
  ).الغموض الجملي(وكذلك ) ليدي التحويليالتو

)٣(
وما بعدھا، ومناھج البحث  ٩، وفي علم اللغة التقابلي دراسات نظرية ٢٩٦، ١١١أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 

ويتضح مما سبق سبب تسمية المدرستين اaوربية واaمريكية بالبنيوية، وذلك  .١١١-١٠٨اللغوي بين التراث والمعاصرة 
ركيزھما على دراسة الكل F الجزء أي انھما نظرتا الى اللغة بوصفھا كياناً متكام�ً أي بنية تربط مفاصلھا بع�ئق أھم من لت

) البنية(والبنيوية اaمريكية تركز على الشكل أي . المفاصل نفسھا على عكس النحو التقليدي الذي ركز على دراسة اaجزاء

 THE STUDY OF: ينظر). اaمريكية(تعبر عنه اللغة لذلك ميزت عن اaوربية بوصف مستبعدة الفكر أو المعنى الذي 

LUNGUAGE 86-100.   
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إلى النحو  فتمثلت حيناً بالنقد الذي وجه. وملموس الدارسون العرب، واتخذ تأثرھم ھذا صوراً عدة
والدعوة إلى اعادة النظر في . العربي Fسيما ما يتعلق بالتأثر اFرسطي، والمعيارية والعناية بالعلل

)١(بعض القضايا النحوية بناءً على اسس وصفية
وتمثلت حيناً آخر بجھود المقارنة بين الدراسة . 

رب واFتفاق تارة وأوجه اFخت�ف الوصفية البنيوية والدراسة التراثية العربية بحثاً عن نقاط التقا
 باً شديداً، في حين نظر لھا آخرون وربما تعصب لھا بعض الدارسين تعص. والتنافر تارة أخرى

... نظرة المتفكر المتأمل الذي يسعى إلى اbفادة من الجديد من خ�ل ادراك حسناته ومشك�ته معاً 

على دراسة اللغة العربية _ ريب أو بعيدمن ق_الخ من صور التأثر اaخرى التي القت بظ�لھا 
وان كانت سفينة الرؤى . وأدت إلى طرح جديد ونمط تفكير جديد يختلف عما الف وشاع سابقاً 

الجديدة قد شقت طريقھا بصعوبة بين أمواج المؤيدين والرافضين وتيارات المتقبلين 
)٢(والمعارضين

اللسانية الجديدة أمراً  وبغض النظر عن نجاح ھذا وإخفاق ذاك أصبحت الرؤية. 
كما نجده في كثرة ما ترجم وكتب ونقل من افكار لسانية فيما يخص البنيوية . واقعاً F يمكن تجاھله

  .والدراسات العربية التي نظرت من منظار ھذه النظريات وما اكثرھا في الوقت الحاضر. وغيرھا

اللغوية التي تخص العربية ومنھا وھكذا اختلفت آراء الباحثين وتصوراتھم تجاه بعض القضايا 
وأغلبھم من اصحاب _فمنھم . على سبيل المثال ما يخص التغيرات الحاصلة في اللغة المعاصرة

ومنھم من عدھا محاوFت من . من عدھا اخطاء وانحرافاً تجب مقاومته_ الدراسة التقليدية القديمة
)الوصفية(وجھة النظر البنيوية كما ھو الحال مع من تبنى . اللغة للدخول في مرحلة جديدة

)٣(
 .  

في ضوء المنھج البنيوي الوصفي ) النحو العربي القديم(وذكر بعض الباحثين ان النظر في 
الذي يعكس اعتماده ) العلة(يبرز جوانب نقص كثيرة فيه يتمثل أھمھا باھتمام النحو التقليدي بمعرفة 

للدراسة كان واسعاً جداً مما يسمح بحصول  على النحو اaرسطي، وان التحديد الزماني والمكاني
واحياناً أخرى أختلط ) اللغة اaدبية(وان اغلب الوصف قد اقتصر على . تغيرات لغوية كثيرة

. وان ھذا الوصف يمثل نصوصاً مختارة وليس كل اللغة. بالوصف اللغوي للك�م اليومي العادي

)٤(في الحقيقة جانباً منھامما يعني انه Fيمثل كل اللغة العربية وانما يمثل 
.  

لكنھم يذكرون أيضاً أن ھناك جوانب وصفية عدة في النحو العربي F يمكن انكارھا تتمثل 
ورحلتھم إلى البوادي والصحاري لجمع اللغة . باتصالھم المباشر مع أصحاب اFستعمال اللغوي

لنحاة اaوائل لم تكن مبنية وان كثيراً من اaحكام التي قررھا ا. ونقلھا كما سمعوھا من أصحابھا
ومن . على التقدير أو التعليل وإنما كانت وصفاً تقريرياً محضاً مبنياً على اFستعمال اللغوي

شواھدھم على ھذه المسألة صنيع أبي اaسود الدؤلي في ضبط النص القرآني وطلبه من كاتبه ان يراقب 

                                         
)١(

وھذه اFنتقادات بمجملھا شبيھة بالنقد الذي وجه إلى النحو التقليدي الغربي ومنھا اFعتماد على اللغة المكتوبة وليس  
-٧٠، والنحو في القديم والحديث ٤٨-٤٥لنحو العربي والدرس الحديث ا: ينظر. المنطوقة وخلط المستويات اللغوية مع بعضھا

٨١. 
)٢(

، ومناھج البحث اللغوي بين .٥٧- ٣٩، واللغة بين المعيارية والوصفية ٦٠-٤٥النحو العربي والدرس الحديث : ينظر 
 .١٤٢- ١٢٩التراث والمعاصرة 

)٣(
 .١٠٧اھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة وينظر ايضا من. ٧٢-٦١اللغة بين المعيارية والوصفية : ينظر 

)٤(
نعمة رحيم . ود. ٥١-٤٥) النحو العربي والدرس الحديث(عبدة الراجحي في كتابه . ينظر مث�ً ما ذكره د 

محمد . ود. ١٤٢-١٣٧و ٣٠-١٢٩و ١٠١- ٩٧) مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة(العزاوي في كتابه 
  .١٨٣-١٤٨) شھاد باللغةالرواية واFست(عيد في 
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 ً عبارات سيبويه التي دأب على تكرارھا في الكتاب و. طريقة نطقه بالحرف وھو ما يعد عم�ً وصفياً محضا
"ھذا أكثر في ك�مھم وھو القياس" :عن متابعة ك�م العرب كما في قوله

)١(
وقوله ايضاً في تعليل قبح  

تكلم به العرب، ووضعوا الك�م في غير يفإنما ھو شيء قاسوه لم ): "قد اعطاھوك وأعطاھوني(قولھم 
"م به كان ھيناً موضعه، وكان قياس ھذا لو تكل

)٢(
ل في مجلس يونس عن قولھم ما سئحينوقول الكسائي  

)أيُّ ھكذا خلقت: (بنصب أي) aضربن ايَّھم(لم F يقال ) أي(برفع ) aضربن أيھم يقوم(
)٣(

وكذلك ما ردده . 
)٤(الخ)... من سنن العرب كذا وكذا: (ابن جني وابن فارس كقولھم

.  

) المعاني(وليس على اساس ) شكلي(كثيرة على أساس كما تناول النحاة اaوائل ظواھر 

كالتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير واFفراد والتثنية والجمع والع�قة بين الفعل والفاعل والمبتدأ 
)٥(والخبر

.  

) زيد(إذ عدوا اFسم اaول ) ضارب زيد عمراً (ومن ذلك تصنيفھم للفاعل والمفعول من جملة 

بالرغم من كونھما مشتركين في إحداث الفعل، ولكن تحليلھم . مفعوFً به) روعم(فاع�ً، والثاني 
)٦(عند فھم التراكيب) المعنى(ھو الذي جعلھم يطرحون ) الشكل(المبني على 

.  

والمفعول به نصبٌ مع أن  على قول النحاة ان الفاعل رفعٌ  عترضوقد اجاب ابن جني من ا
وان ) ان زيداً قام(وھو مفعول به، وننصبه في ) ب زيدضُر(في  ابضد ذلك فنرفع زيد يكون اaمر

الخ على اساس شكلي عندما ذكر ان ھذا اFعتراض )... عجبت من قيام زيد(كان فاع�ً، ونجره في 
لو عرف ان الفاعل عند أھل العربية ليس كل من كان فاع�ً في المعنى، وان الفاعل "سيسقط 

وان الفعل . وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى ذلك اFسم عندھم إنما ھو كل اسم ذكرته بعد الفعل
"الواجب في ذلك سواء

)٧(
.  

وF يعني ما تقدم ان النحاة اaوائل لم يكونوا معللين مطلقاً فقد عرف عن ابن ابي اسحاق انه 
)أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل(

)٨(
لكن ھذه العلل لم . وكتاب سيبويه فيه علل كثيرة. 

تخطى التفسير المباشر ولم تكن تتجاوز تعليل الظواھر التركيبية بالرجوع إلى المعنى أو تكن ت

                                         
)١(

  .١٣٢، ومناھج البحث بين التراث والمعاصرة ٥٧وينظر النحو العربي والدرس الحديث  ١/٢٥٨الكتاب  
)٢(

  .٥٧وينظر النحو العربي والدرس الحديث  ١/٢٥٨الكتاب  
)٣(

 .٥٩، والنحو العربي والدرس الحديث ٢/٢٩٢الخصائص : ينظر 
)٤(

والنحو العربي والدرس . ٤٤، واللغة بين المعيارية والوصفية ٢٠٥حبي في فقه اللغة ، والصا٢/٢٩٢الخصائص : ينظر 
  .٢٩-١٨، والرواية واFستشھاد باللغة ١٣٣-١٣١، ومناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ٥٩الحديث 

)٥(
حث اللغوي بين التراث ، ومناھج الب١٢٧، وأضواء على الدراسات اللغوية ٥٩النحو العربي والدرس الحديث : ينظر 

، وكذلك )الخ... بالجر والتنوين(وي�حظ ايضاً ان ابن مالك فرق بين اFسم والفعل والحرف بمعايير شكلية . ١٣٣والمعاصرة 
فعل ابن ھشام في كتبه لكن نحويين آخرين اتخذوا المعنى معياراً لتعاريفھم كما في تعريف اFسم بانه ما دل على مسمى والفعل 

، وشرح ١٤، وشرح شروح الذھب ٢٦- ١/١٤، واوضح المسالك ٥٦-٣٢شرح قطر الندى : ينظر. على حدث وزمنما دل 
 .٢٧- ١/١٦ابن عقيل 

)٦(
، ومناھج البحث اللغوي بين ١٢٧، وأضواء على الدراسات اللغوية ٥٩النحو العربي والدرس الحديث : ينظر 

 . ١٣٣التراث والمعاصرة 
)٧(

 .٦٠، والنحو العربي والدرس الحديث ٩-١/٨مقتضب ال: ، وينظر١/١٨٤الخصائص  
)٨(

 .٢/١٠٥ ينظر انباه الرواة 
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لھذا امكننا ان نجد في الدرس العربي جوانب . بتفسير الشكل التركيبي نفسه أو بكثرة اFستعمال
)١(وصفية واضحة وھو ما لم يجده اللغويون اFوربيون في أعمال النحاة اليونانيين والرومانيين

.  

لكن ھذا النھج لم يبقَ على ما ھو عليه إذ تطور شيئاً فشيئاً متص�ً بالتعليل اaرسطي من ناحية 
وبالتعليل الك�مي والفقھي من ناحية أخرى حتى أصبح التعليل غاية من غايات الدرس النحوي 

ي اFيضاح ف(و) ھـ٣١٦ت(Fبن السراج ) اaصول(وألفت فيه الكتب المتخصصة كما في كتاب 
وبھذا ). ھـ٣٨١ت(aبي الحسن الوراق ) العلل في النحو(و) ھـ٣٣٧ت(للزجاجي ) علل النحو

)٢(أخذت العلة طابعاً راسخاً في النظر النحوي في القرن الرابع الھجري
وھي مسألة F تتناقض مع . 

مع اFصول البنيوية والوصفية فحسب بل كان ھناك من النحاة القدماء من رفضھا ووقف ضدھا 
ومما :"الذي يقول) ھـ٥٩٢ت(إلى اسقاطھا واستبعادھا من النحو كما فعل ابن مضاء القرطبي  ودعا

قام :(وذلك مثل سؤال السائل عن زيد من قولنا. العلل الثواني والثوالث: يجب ان يسقط من النحو
: له ولم رفع الفاعل؟ فالصواب ان يقال: فيقول. aنه فاعل، وكل فاعل مرفوع: لم رفع؟ فيقال) زيد

"كذا نطقت به العرب، ثبت ذلك باbستقراء من الك�م
)٣(

.  

يتطابق بوضوح مع النظرة ) الخ... ھكذا نطقت به العرب(ب ابن مضاء السائل بقوله ھذا اوجو
البنيوية الوصفية التي ترفض أن تنظر خارج البنية اللغوية وتقوم بتفسيرھا بناء على ما ھو غير 

وجھة نظر بعض اللغويين العرب المحدثين مسألة تأثر بالمنھج  وبھذا F يمكن ان نعد. لغوي
البنيوي بقدر ما نعدھا ضرورة ملحة يتطلبھا الدرس اللغوي العربي لتخليصه مما ليس له صلة 

  .باللغة والبنية اللغوية

ومن الواضح جداً من خ�ل النظر في تراثنا اللغوي ونشأته اaولى ان اللغويين العرب لم 
ولم يكن غرضھم من دراسة اللغة ھو اللغة نفسھا بقدر ما ) لذاتھا ومن اجل ذاتھا(لغة يدرسوا ال

مما جعل دراسة اللغة . ارتبط بأغراض تعليمية واغراض تخص القرآن الكريم وفھم معانيه وتدبره
وبھذا أصبح . القراءات القرآنية والتفسير وعلم الك�م وأصول الفقه: تختلط بدراسات أخرى مثل

وجزء منه عقلي محض أقرب إلى . من الدرس اللغوي ذا طبيعة نقلية قريبة من طبيعة اللغةجزء 
)٤(المنطق منه إلى دراسة اللغة

.  

                                         
)١(

ويختلف . ١٣١، ومناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة ٨٣- ٨٠النحو العربي والدرس الحديث : ينظر 
قبل المي�د بھدف ديني  في قواعد السنسكريتية الذي الفه في القرن الرابع) بانيني(إذ يعد كتاب ) الھنود(الحال مع 

والنحو في القديم . ٨٤مناھج البحث بين التراث والمعاصرة : ينظر. واضح أعظم وصف لغوي في العالم القديم
 .٩٣- ٨٢والحديث 

)٢(
، وينظر مث�ً اaصول في النحو ١٢٨-٧٨، وفي اصول النحو ٨٨- ٨٣النحو العربي والدرس الحديث : ينظر 

، ١١٧-١٠٥وما بعدھا، ولمع الدFلة  ٢٣، والعلل في النحو العربي ٦٦- ٦٤لنحو واFيضاح في علل ا. ٣٦- ١/٣٥
 .١/٥٢وما بعدھا، واللسانيات واللغة العربية  ٣٥، والنزعة المنطقية في النحو العربي ١٢١-١١٢واFقتراح 

)٣(
لبيانية عند ابن حزم ، والنظرية اللسانية وا٥٧-٥٥اللغة بين المعيارية والوصفية : ، وينظر٦٨الرد على النحاة  
٣٨- ٣٦.  

)٤(
، والنحو العربي ١٢١-١١٢، واFقتراح ١١٧-١٠٥، ولمع اFدلة ٦٨- ٤٥اFغراب في جدل اFعراب : ينظر 

، ٥٥- ٣٢، واصول النحو العربي ١٤٧-١١٨باللغة  واFستشھادالرواية : ، وينظر أيضاً ١٩- ٩والدرس الحديث 
 .٣٤-١٧والنزعة المنطقية والنحو العربي 
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ان اaسس التي بني عليھا المنھج البنيوي المتمثلة : وغرضنا من ذكر كل ما تقدم ھو ان نقول
اصر النظام اللغوي ليس غريبةً كليةً باعتماد الوصف ومراعاة الجانب الشكلي من اللغة والع�قة بين عن

. من وجوه الخ�فوان ھناك وجوه تقارب كثيرة بقدر ما ھو موجود . عن درسنا اللغوي العربي

وان المطالبة بعدم تخطي ما له صلة بالنظام اللغوي إلى التفسيرات والتأوي�ت والتقديرات التي 
س من الغريب بعد ذلك ان يوجد من الباحثين ليس لھا صلة مباشرة به ليست مسألة جديدة أيضاً، ولي

وإذا كان . العرب من يتحمس لھذا المنھج وينطلق من اسسه النظرية في دراسة اللغة العربية وجملھا
كما تقدم، فانه قد انتھى اليوم علماً مستق�ً بذاته وھدفاً قائماً ) وسيلة(الدرس اللغوي العربي قد بدأ 

على السطح تصورات جديدة،  لحال ان تولد رؤىً جديدة وتطفوا ومن الطبيعي مع ھذا. بنفسه
تحاول ان تنظر إلى القديم في ضوء ما جد من البحوث والدراسات وان تفيد من عجلة التقدم 

  .المستمرة شأنھا شأن أي علم آخر

واحداً من أكثر القضايا تأثيراً في ) سوسور( ين مظھري اللغة والك�م الذي قدمهويعد التفريق ب
لھذا وجدنا كثيراً من . ودراستھا وتحديد معناھا) الجملة(Fسيما ما يخص والنحو العربي الحديث، 

الباحثين العرب المھتمين بالدراسات الحديثة يقدمون لدراساتھم حول اللغة العربية بالتفريق بين 
تحدث عن وحده ما يقرب من ث�ثين صفحة ت) مناھج البحث في اللغة(ھذين المظھرين، وفي كتاب 

)١(ھذا الموضوع
.  

 اللذين وجدا طريقھما سريعاً إلى الدرس اللغوي) النظام(و) الشكل(وينطبق اaمر نفسه على مفھومي 

العربي وقدمت بھما كثير من الدراسات العربية ايضاً على نحو متصل بالتفريق بين اللغة 
)٢(والك�م

)٣(�قات العمودية واaفقيةوقد انبنت دراسات عدة للغة العربية على مفھومي الع. 
 .

: كما في بيان عملية تأليف جملة. وشرحت كيفية تأليف الجمل العربية بناءً على ھاتين الع�قتين

  ):استقبلت في بيتي خمسة اصدقاء(

  .الخ... اكرم، ضرب، قتل: تم اختياره من مجموعة من الخيارات المتاحة مثل) استقبل(فالفعل 

، )تما(، )نا: (تم اختيارھا دون سواھا من زمرة الضمائر مثل) ضمومةالتاء الم(وكذلك الضمير 
  .الخ)... تم(

  الخ)... في مجلسي(، )في مكتبي: (استبعد) في بيتي(وباختيار 

  الخ)... ستة(و) اربعة(و) ث�ثة(استبعد ) خمسة(وباختيار 

  .زم�ء، جيران، اقارب: كلمات أخرى مثل) اصدقاء(وكذلك استبعد باختيار 

وھي ع�قة ) استبدال(لع�قة التي تربط بين الوحدات اللغوية المختارة والمستبعدة ھي ع�قة وا
  ).القيم الخ�فية(قائمة على اFخت�ف بين ھذه الوحدات 

                                         
)١(

ووصف اللغة . ٤٣-٣٢اللغة العربية معناھا ومبناھا : ومن ھذه الدراسات ايضاً . ٦٤-٣٨مناھج البحث في اللغة : ينظر 
، ١٠٩، والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة ٢٨-٢٧، والنحو العربي والدرس الحديث ٥٩-٥٦العربية دFلياً 

 .وغيرھا كثير ٤٨-٤٠ومناھج البحث اللغوي بين التراث المعاصر 
)٢(

 .٤٥-٤٠، ووصف اللغة العربية دFلياً ٤٣-٣٢، واللغة العربية معناھا ومبناھا ٦٤-٣٨مناھج البحث في اللغة : ينظر 
)٣(

اللغة العربية معناھا  تمام حسان للنظام اللغوي العربي بمجملھا على ھاتين الع�قتين، ينظر مث�ً . تقوم نظرة د 
وما بعدھا واaمر نفسه ينطبق على كتب أخرى مثل وصف اللغة  ٢٢٣ھج البحث في اللغة ، ومنا٤١-٣٤ ومبناھا

  .٣٢-٢٩ومدخل إلى اللسانيات  ،٤٥- ٤٠العربية دFلياً 
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كما ) الترابطية(أو ) التركيبية(أما الع�قة الثانية التي تحكم ھذا التأليف فھي الع�قة اFفقية 
  ) خمسةَ (ويمكن ان نمثل لھا بع�قة . مة بين الوحداتءعلى الم�مى احياناً، التي تقوم تس

ً (أو ) خمسٌ (والعناصر اaخرى وھو ما يمنع استبدال ) اصدقاء(المضاف إليه ب ) خمسٍ (أو ) خمسا

وكذلك _ بالتاء والنصب_) خمسة(aن ھذا اFئت�ف F يسمح بغير صيغة ) خمسةٍ (أو ) خمسةٌ (أو 
  .الخ)... جاءت(بـ) جاء(التي يمنع ائت�فھا استبدال ) رجلجاء ال(ھو الحال في جملة 

المكونات (وF يقف اaمر عند ھذا الحد، فقد حاول الدارسون تحليل الجمل العربية على طريقة 
متبعين الخطوات ذاتھا التي اتبعت في تحليل الجمل  IMMEDIATE CONSTITUENTS) المباشرة

أي من الجملة كما تسمع من أفواه . لبسيط ومن البسيط إلى اaبسطمن المركب إلى ا"اFنكليزية منتقلين 
الناس إلى الكلمات التي تتألف منھا ھذه الجملة، ومن الكلمات إلى العناصر الصوتية التي تتألف منھا كل 

"كلمة
)١(

  ):محمد الفاتح فتح القسطنطينية:(كما في تحليل جملة. 

  الجملة                                             

  

  الخبر                           المبتدأ                                             

  )فتح القسطنطينية(       )                                         محمد الفاتح(       

  

  المفعول به      الفعل               الصفة المعرفة                            اFسم         

  )القسطنطينية(     )    فتح(       )                                  الفاتح)           (محمد(

  

  الصفة النكرة    ال التعريف            

  )فاتح(         )     ال(            

تھا إلى عبارة اسمية وعبارة مل اFنكليزية التي يتم تجزأل الجوقد جرى ھذا التحليل على نحو مشابه لتحلي
بعد ذلك إلى مكوناتھا اFبسط وصوFً إلى مكوناتھا اaساسية، على أساس ان الجملة مؤلفة  أفعلية ثم تجز

  :من طبقات بعضھا أكبر من بعض وليس مجرد كلمات مرصوفة كما في

)٢(القسطنطينية/ فتح/ الفاتح/ محمد
.  

تتمثل باستعماله لمصطلحي . نايف خرما. ي التحليل السابق وھو تحليل قام به دوثمة مشكلة ف
وھي مصطلحات F تفضلھا البنيوية اaمريكية التي نشأ في أحضانھا ھذا النوع ) الخبر(و) المبتدأ(

) عبارة اسمية(فھي تفضل استعمال مصطلح _ من منطلق استبعاد المعنى كما تقدم_من التحليل 

  . الخ... على مصطلحات من قبيل فعل، صفة) يةعبارة فعل(و

لكن ما قام به باحثون آخرون كان أكثر ابتعاداً عن اFسس البنيوية التوزيعية التي يفترض انھم 
إذ غلب عليھم التأثر بالتحليل اFعرابي التقليدي للجملة فاتخذ تحليلھم . ي تحليلھم منھاينطلقون ف

عبارة + مفعول بدFً من تحليل الجملة إلى مكوناتھا المباشرة عبارة اسمية / فاعل/ فعل: صورة
 وممن وقع في. فعلية ومن ثم تجزئة كل عبارة على حدة كما ھو معروف في ھذا النوع من التحليل

                                         
)١(

 .٢٦٤- ٢٦٠منھج التحليل اللغوي في النقد اaدبي : ، وينظر١١١) طليمات(في علم اللغة  
)٢(

  .٢٦٤-٢٦٠نھج التحليل اللغوي في النقد اaدبي ، وم٢٩١- ٢٩٠أضواء على الدراسات اللغة : ينظر 
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الذين قاموا بتحليل جمل . ھذا الخطأ ريمون طحان ورمضان عبد التواب وغازي مختار طليمات
  :على النحو ا�تي) يكتب المعلمون النشيطون مقالة(عربية من قبيل 

  طون مقالةييكتب المعلمون النش   

  

  )مقالتن(مقالة      المعلمون النشيطون                        يكتب                       

  

  ن + مقالة             ون+ ون               النشيط + كتب           المعلم + ي  

                    

  مقالة     ون + نشيط     ال          ون  + لم عم  ال         كتب           ي 

  مقالة      نشيط               لا       ون  معلم        ال  كتب              ي 

  

منذ البداية واعطاه تفرعاً مستق�ً منذ المرحلة ) المعلمون النشيطون(وربما فصل بعضھم نحو 
على نحو مما . مقالة+ النشيطون+ المعلمون+ يكتب: اFولى للتجزئة لتتكون المرحلة اaولى من

)١(غازي مختار طليمات. فعله د
ھو تحليل إلى المكونات اaساسية منذ وھذا النوع من التحليل . 

aنه يؤدي إلى فقدان البنية وF ) دليبلومف(وھو ايضاً ما رفضه . باشرةالبداية وليس إلى المكونات الم
وھو أقرب إلى . يتعامل مع الجملة على اساس انھا مكونة من طبقات بعضھا فوق بعض كما تقدم

ي النحو العربي التقليدي منه إلى اFسس البنيوية المتبعة ف) اFعراب(طريقة التحليل اFعرابي 
F  إذ. ظرة البنيوية الطبقية للجملةوالطريقة اaولى ھي اaقرب للن. وطريقة المكونات المباشرة

  . تخرج عنھا اF في بعض المصطلحات المستعملة كما تقدم

ة بعض الكلمات ھتداء إلى ع�قطريقة التحليل إلى المكونات المباشرة تمكن من اF وFن 
. ومعرفة أي جزء من اجزاء الك�م يتبع غيره بموجب سلوكه اللغوي داخل الجملة ببعضھا ا�خر

فقد افاد منھا عدد من الباحثين العرب المعاصرين فيما يخص دراسة الصيغ الصرفية فض�ً عن 
اaھمية مثل اقسام وحاولوا أن يعيدوا النظر في قضايا كثيرة على قدر كبير من . التراكيب النحوية

الك�م وانواع الجمل إذ حاولت بعض ھذه الدراسات ان تقدم تقسيماً جديداً للك�م العربي انط�قاً من 
وكثيراً ما ترددت ھذه المصطلحات وغيرھا . اFسس البنيوية ومفھومھا للكلمة والمورفيم والشكل

الخ من المصطلحات .... زيادةواFلصاق وال توزيع الصرفي والجدول التصريفيمثل التضام وال
)٢(التي عرفتھا البنيوية في مثل ھذه الدراسات

.  

                                         
)١(

، ومنھج التحليل اللغوي في ١٨٦، والمدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي ٢/٥٣اFلسنية العربية : ينظر 
 .١١٢) طليمات(، وفي علم اللغة ٢٦٤- ٢٦٠النقد اaدبي 

)٢(
وما بعدھا، واللغة العربية معناھا ومبناھا  ٢٢٣ة ، ومنھج البحث في اللغ٢٥٠-٢٣٨ينظر مث�ً من اسرار اللغة  
، واقسام الك�م ٧٨-٦٤، والع�مة اFعرابية في الجملة ٦٢-٢١، وفي النحو العربي قواعد وتطبيق ١٦٢- ٨٢

وما  ٤٩، وتركيب اللغة العربية ٤٩-٤٥، ووصف اللغة العربية دFلياً ١٣١-٨٣العربي من حيث الشكل والوظيفة 
، وينظر فيما يخص المصطلحات ١٧٤-١٧١) طليمات(وما بعدھا، وفي علم اللغة  ١٤٢دھا وما بع ٧٩بعدھا 

، ١٨١، )الھامش(وما بعدھا، والع�مة تحليل المفھوم وتاريخه  ٢١٥البنيوية مناھج علم اللغة من ھرمان باول 
 .وما بعدھا ٢٧٢واضواء على الدراسات اللغوية 
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وحاول بعضھم ان يھتدي من خ�ل تقطيع الجمل العربية وتحليلھا إلى النماذج اaساسية التي 
. على غرار ما حصل مع اbنكليزية كما في النماذج ا�تية التي ساقھا د. تتألف منھا الجمل العربية

  :ا وھي تخص الجملة اFسمية كما يذكرنايف خرم

 .علي طبيب: اسم نكرة + اسم معرفة  -١

 .زيد مريض: صفة نكرة + اسم معرفة  -٢

 .في البيت/ تحت الشجرة/ محمد ھناك): أو شبه جملة بمعنى الظرف(ظرف + اسم معرفة  -٣

 . علي سافر: فعل Fزم + اسم معرفة  -٤

 .ت رجلفي البي: اسم نكرة ) + أو شبه جملة بمعناه(ظرف  -٥

 .أحمد غادر البلدة: لمفعول  فعل متعد+ اسم معرفة  -٦

 .محمد أعطاني كتاباً : لمفعولين  فعل متعد+ اسم معرفة  -٧

نايف خرما الذي اكتفى . ھذه بعض النماذج التي يمكن ان ترد عليھا الجمل اFسمية كما يقول د
  :ننا يمكن ان نفعل الشيء نفسه مع الجمل الفعلية كما فيابالقول 

 الخ . ...رجل/ سافر علي) : نكرة(أو ) معرفة(اسم + ل فع -٨

للجملة في اللغة ) النماذج اFساسية(حتى نتوصل إلى جميع . من النماذج الفعلية اaخرى
الجملة المجردة من الزوائد كالصفات وما في حكمھا والظروف التي تتبع الفعل وما في : العربية أي

المبتدأ والخبر اطالة كبيرة : وذج من تلك النماذج من طرفيهنا ان نطيل كل نمتحكمھا aن باستطاع
)١(إلى ما F نھاية) نظرياً (

.  

. كما ھو الحال مع الجمل اFنكليزية التي تدرج تحت نماذج ستة أو تسعة أو عشرة أساسية

)٢(تنبثق منھا اضافات وتعدي�ت كثيرة تصل إلى مئات اFشكال إلى تسعمائة أو تزيد قلي�ً 
.  

الجملتين اFسمية ) أنماط(علي أبو المكارم لتحديد نماذج . ذا اbطار تأتي محاولة دوفي ھ
  :والفعلية على نحو اكثر دقة فقد حددھا كما يأتي

  

 : الجملة ا&سمية  - أ

  :جملة مكونة من مبتدأ أو خبر - أو&ً 

)٣(خبر مفرد+ مبتدأ  -١
. 

 .خبر مفرد مشتق+ مبتدأ  -٢

 .اي تركيب إسنادي) جملة(خبر + مبتدأ  -٣

 .أي ظرف أو جار ومجرور) شبه جملة(خبر + مبتدأ  -٤

 .مبتدأ+ خبر مفرد جامد  -٥

 .مبتدأ+ خبر مفرد مشتق  -٦

                                         
)١(

وھذه اaمثلة كما ھو واضح تقتصر على الجمل  .٢٩٣-٢٩١المعاصرة أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 
  .البسيطة فقط وF تشمل المعقدة المركبة

)٢(
 An Introductory English: ، وينظر أيضاً ٢٩٣أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر 

grammer 197-218.                                                                                                           
)٣(

  .يقصد بالمفرد ھنا ما ليس جملة وF شبه جملة 



             �    الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث     �                                                                    �    الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل  �
  

 .مبتدأ) + جملة(خبر  -٧

 مبتدأ) + شبه جملة(خبر  -٨

 

  :جملة مكونة من مبتدأ أو مرفوع سد مسد الخبر -ثانياً 

 .فاعل مثنى أو جمع+ وصف مشتق مفرد + اداة نفي أو شبھه  -١

 .فاعل مثنى أو جمع) + يقصد المنسوب(وصف شبيه بالمشتق بالمفرد + ه اداة نفي أو شبھ -٢

 .نائب فاعل مثنى أو جمع+ وصف مشتق مفرد +  هاداة نفي أو شبھ -٣

 

 ً   :جملة مكونة مما كان أصله المبتدأ أو الخبر -ثالثا

 .ما كان أصله الخبر+ ما كان أصله المبتدأ + اداة نسخ  -١

 .ما كان اصله المبتدأ+ ما كان اصله الخبر + اداة نسخ  -٢

 .ما كان أصله المبتدأ+ اداة نسخ + ما كان أصله الخبر  -٣

 .ما كان أصله الخبر+ أداة نسخ + ما كان أصله المبتدأ  -٤

 

 ً يجوز اعتبارھا مكونة من مبتدأ أو خبر أو من مبتدأ أو مرفوع سد : جملة متعددة اFحتماFت - رابعا
  .مسد الخبر

 .مفرد) أو مبتدأ(فاعل + مفرد  وصف مشتق+  هاداة نفي أو شبھ -١

 .مفرد) أو مبتدأ(فاعل + وصف شبيه بالمشتق مفرد +  هأداة نفي أو شبھ -٢

.مفرد) أو مبتدأ(نائب فاعل + وصف مشتق مفرد +  هأداة نفي أو شبھ -٣
 )١(

  

 

وھي عنده التي يكون المسند فيھا فع�ً سواء تقدم ھذا الفعل أو تأخر وعرض : الجملة الفعلية  - ب
  :في مجموتين) أنماطھا( نماذجھا

  .صور تقدم الفعل على المرفوع: المجموعة ا&ولى

 .الفاعل + الفعل  -١

 .المكم�ت + الفاعل + الفعل  -٢

 .الفاعل + المكم�ت + الفعل  -٣

 .الفاعل + الفعل + المكم�ت  -٤

 .النائب + الفعل  -٥

 .المكم�ت + النائب + الفعل  -٦

 .النائب + المكم�ت + الفعل  -٧

 .النائب + عل الف+ المكم�ت  -٨

  :ھي ةفي أربع ععلي أو المكارم ان ھذه الصور أو النماذج يمكن ان تجم. ويذكر د

 .المرفوع + الفعل  -١

 .المكم�ت + المرفوع + الفعل  -٢

                                         
)١(

  .١٩-١٨ينظر الجملة اFسمية  
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 .المرفوع + المكم�ت + الفعل  -٣

 .المرفوع + الفعل + المكم�ت  -٤

  

  صور تأخر الفعل عن المرفوع : المجموعة الثانية

 .الفعل + الفاعل  -١

 .المكم�ت + الفعل + الفاعل  -٢

 .الفعل + المكم�ت + الفاعل  -٣

 .الفعل + الفاعل + المكم�ت  -٤

 .الفعل + النائب  -٥

 .المكم�ت + الفعل + النائب  -٦

 .الفعل + المكم�ت + النائب  -٧

 .الفعل + النائب + المكم�ت  -٨

  :ة وھذه الصور أو النماذج يمكن ان تجمع بدورھا في أربع

 .الفعل + المرفوع  -١

 .المكم�ت + الفعل + المرفوع  -٢

 .الفعل + المكم�ت + المرفوع  -٣

 .الفعل + المرفوع + المكم�ت  -٤

)١(الفعل والمرفوع والمكمل: والعناصر المشتركة بين ھذه الصور الست عشرة ث�ث ھي
.  

ومثل ھذه المحاوFت لحصر انماط الجملة العربية أو نماذجھا على ھذا النحو المفصل الدقيق 
)٢(لھا نظيراً في النحو العربي القديمF نجد 

Fسيما إذا وواaثر اللساني البنيوي فيھا بادٍ بوضوح  
ولعل امكانية . الدراسات اFجنبية كالتي ذكرنا تفاصيلھا سابقاً فيما يخص الجملة اFنكليزيةب قارناھا 

ورة اaبسط التي يمكن كتفاء النحاة القدماء بذكر الصطرفيھا كانت السبب في ا اطالة الجملة من ك�
سمان اسند وھي ا. جعلوھا شرطاً أساسياً لھا التي) اbسناد(ان تتألف منھا الجملة انط�قاً من فكرة 

من ذلك كما  من دون الذھاب إلى ابعد) قام بكر(أو فعل واسم مثل ) زيد أخوك(أحدھما ل�خر مثل 
  .)المكم�ت(ختصروا صور اFطالة باسم فعل المحدثون الذين 

ولم تكن عيوب ھذا المنھج غائبة عن اذھان اللغويين العرب المحدثين وما يترتب عليھا من 
قصور في معالجة بعض المشك�ت كشرح الع�قة القائمة بين الجمل المختلفة التراكيب المتماثلة 

  .الخ مما ذكرناه سابقاً ... وعجز المنھج الشكلي عن تحليل بعض الجمل الغامضة. المعنى

محمد ابراھيم عبادة إلى عدم امكانية تحليل جمل عربية وفق . به بعض الباحثين مثل دوقد ن
. طريقة المكونات المباشرة، aنّ العناصر المجتمعة في تركيب قد ترد متفرقة في تركيب آخر

أي عدم تتابع العناصر المترابطة كما في الفصل بين ). بسبب حرية الرتبة في الجمل العربية(

                                         
)١(

وقد سبق ان ذكرنا أن البنيويين يفضلون مصطلحات عبارة اسمية، عبارة فعلية . ٣٩- ٣٧الجملة الفعلية : ينظر 
 . الخ.. .رمبتدأ، خب: على المصطلحات

)٢(
، ٢٥-١/٢٤، وشرح الرضي ٧٣-١/٧٢، وشرح المفصل ٤٤-١/٤٣المقتصد في شرح رسالة اbيضاح : ينظر 

  .٣٠-١/٢٩وحاشية الصبان على شرح اFشموني 
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محمد في المسجد ). (محمد صباحاً يذھب إلى عمله:(ن بالظرف أو الجار المجرور مثلالمت�زمي
فمثل ھذه الجمل F يمكن تجزئتھا باFقواس مث�ً وF بطريقة المشجرات ما لم نسمح ) أخوه معتكف

  :بتقاطع الفروع وھو ما شرحه بالمخططين

  

  الجملة                              

  

  صباحاً                                                        محمد   

  يذھب                                                       

  الى                                                                    

  ھـ               عمل                                                                              

  الجملة                            

  

  محمد                                                       

  في                                                    

)١(معتكف    ھـ       أخو            ل    مسجد   ا                                        
  

  

. محمد ابراھيم عبادة في طريقة تحليل الجمل السابقة إلى مكوناتھا المباشرة. وF نتفق م د

ً (والسبب ھو ان  يذھب إلى عمله (وليس اFسمية إذ اFصل ) العبارة الفعلية(تقع في حيز ) صباحا
 ً وھو ما . عبادة. اليھا دي لجأ تعدم الحاجة إلى تقاطع الفروع الوھذا يعني . ثم تقدم الظرف) صباحا

وكان اaولى ان يتم . طر إليه في جمل أخرى لكن ليس في مثل ھذه الجمل التي ذكرھايمكن ان نض
                          :  �لھا ايضاً ما جرى في الجملة من تقديم وتأخيرـي يتضح من خـريقة ا�تية التـتحليلھا على الط

  الجملة

  محمد صباحاً يذھب إلى عمله                            

  

  عبارة فعلية           عبارة اسمية                                

  صباحاً يذھب إلى عمله      محمد                                     

  

  عمله          إلى           يذھب     صباحاً                                            

  

    ھـ     عمل        إلى            يذھب     صباحاً                                          

  

وان تقدمت ) الوصف(في حيز عبارة ) في المسجد(وكذلك نفعل مع الجمل اaخرى التي تقع فيھا 
ً عليھا لف   الجملة                    :ظا

  محمد في المسجد اخوه معتكف                     

                                         
)١(

 .١٧٤-١٧٣الجملة العربية مكوناتھا، انواعھا، تحليلھا : ينظر 
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  عبارة اسمية                                              عبارة الوصف                

  معتكف      اخوه                         في                    المسجد                 محمد

                                                                                                 

  معتكف  و         ھـ    اخ         مسجد      ال        في                           محمد 

ان من اصحاب اللغة نفسھا أو غير ان ھذا اFمر F يمكن ان يھتدي إليه بيسر اF من ك
وF . واF كانت النتيجة عدداً من المحاوFت الخاطئة الكثيرة. س بھاأالعارفين بمعناھا معرفة F ب

دون اعتبار المعنى أو استشارة صاحب اللغة الذي يمكنه من يمكن التوصل إلى التجزئة الصحيحة 
واFعتماد على . ي ذلك على ما يفھمه من معنىان يقدم ما يفيد في ھذا الشأن وھو بالتأكيد سيعتمد ف

الحدس وحده أو التخمين على نحو مما فعل التوزيعيون سيعنى مزيداً من الجھد والعناء قد F ينتھي 
ايضاً  فض�ً عن كونه ليس أمراً يسيرا. ةمع ذلك بتجزئة صحيحة في لغة إعرابية مثل اللغة العربي

  .ة تحليلية مثل اللغة اFنكليزية لمن ھو ليس من أھلھادون مساعدة في لغمن يمكن ان يتحقق 

F يمكن ان يقود إلى تجزئة خاطئة أو ) العربية(ة لغة اعرابية مثل وأھمال المعنى في تجزأ
وإنما يمكن ان يقود إلى . تحليل خاطئ على مستوى الشكل اFكبر المنطوق الذي ھو الجملة فقط

ً بمعانيھا قدفمن . نتائج خاطئة في اجزائھا اaصغر ً بالعربية ملما على سبيل _يلجأ  لم يكن عارفا
وقد يفعل ذلك ايضاً ). قسطنطينية) + (ال:(إلى مكونين) القسطنطينية(ة كلمة مثل إلى تجزأ_ المثال

الخ من )... البصرة(و_ إذا اردنا بھا المدينة المنورة_) المدينة(و) القاھرة(مع كلمات أخرى مثل 
ر إلى حقيقة واضحة ھي عدم يشوكل ھذا ي. يراً منھا في العربيةان نتحرى كثاaمثلة التي يمكن 

امكانية الغاء المعنى في التحليل المكوناتي للغة العربية وما يشابھھا ايضاً من لغات وھذا بدوره 
من خ�ل ما واجھوه من مشاكل في منظورھم ) ھاريس(يؤكد ما ذھب إليه بعض البنيويين مثل 

 ةوھو ان F مناص من اعتبار المعنى واFعتراف بأھميته كركن اساس من أي البنيوي الشكلي
  .نظرية لغوية

تأويل وتقدير عناصر محذوفة من ة أكثر صعوبة مع جمل تنطوي على ويمكن ان تبدو المسأل
) حتى(بعد ) ان(الك�م المنطوق مثل تقدير فاعل مستتر وجوباً بعد فعل اaمر للمفرد المذكر وتقدير 

 السَّمَاء إذَِا�دخلت على المضارع، وتقدير فعل محذوف بعد اداة الشرط إذا دخلت على اسم مثل  إذا

الخ من )... ادرس تنجح(وتقدير جازم محذوف للمضارع في جملة مثل  ٨٤/١اFنشقاق. �انشَقَّتْ 
)١(اaمثلة اaخرى

كما ھو  تصف المنطوقإذ كيف يتم تحليلھا وفق طريقة المكونات المباشرة التي . 
ل تتناقض مع مبدأ تجاوزه إلى ما وراء ذلك من التأوي�ت والتقديرات التي بنيت اساساً على علوF ت

ضرورة اعادة النظر في بعض ھذه التقديرات وتجنب اFفراط  الى ر ھذا ايضاً يشوربما ي. الوصف
ي كثير من ھذه فيھا وھو ما فعله عدد من الدارسين المحدثين الذين شجعوا على اعادة النظر ف

التقديرات والتأوي�ت التي F حاجة لھا في واقع اaمر وحقيقتة فھي ترتبط أكثر ما ترتبط بعلل 
)٢(النحويين منھا إلى طبيعة اللغة وبنيتھا

.  

                                         
)١(

  .١٢٩-١٢١مناھج البحث في اللغة بين التراث والمعاصرة : ينظر 
)٢(

وسنعود إلى تفصيل . ١٢٩-١٢١وما بعدھا، ومناھج البحث بين التراث والمعاصرة  ١٧٢القاعدة النحوية : ينظر 
  .ھذا الموضوع Fحقاً 
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 الجملة العربية والغموض البنيوي �

 :F تقتصر مشكلة الجمل العربية مع المنھج الشكلي البنيوي على عد جملتين من قبيل

  .خذت الكتاب منه أ -

  .أخذت الكتاب إليه _ 

وF على عدم القدرة على شرح الع�قة بين . جملتين متشابھتين aنھما تردان على النمط نفسه
وإنما تشمل ايضاً عدم القدرة . الجمل التي تحمل المعنى نفسه مع اخت�فھا في تراكيبھا الخارجية

  :معنى كما ھو الحال مع جمل مثلستبعاد الى تحليل بعض الجمل الغامضة بسبب اعل

  .النساء والرجال المسنون غير قادرين على اaعمال الشاقة_ 

)١(أم انھا مقصورة على الرجال فقط. نعت للرجال والنساء معاً ) المسنون(إذ F ندري ھل 
.  

  :وكذلك في جملة

  .شھادة الزور أضرت بك _ 

)٢(خرليس واضحاً من ادلى بشھادة الزور المخاطب أم شخص آ
.  

  :ومثل ذلك نجده في جمل كثيرة نستعملھا في حياتنا اليومية باستمرار كما في

  .الطالب الفائز أخوه ناجح _ 

  .انتظرت عند باب المسجد الجديد _ 

  .حكمت المحكمة بان يطلق سراح المتھم اليوم _ 

ان نتبين ھل وفي الثانية F يمكننا . نعتٌ حقيقي أم سببي) الفائز(اaولى F ندري ھل  ففي
ً بالفعل اaول ) اليوم(وفي الثالثة F ندري ھل نعد . نعت للباب أم المسجد) الجديد( ظرفاً متعلقا
)يطلق(أم الثاني ) حكمت(

)٣(
.  

ھذه اFحتماFت تحتم علينا ان نقطع كل جملة من ھذه الجمل بطريقتين مختلفتين بناءً على ھذه 
  :ھاتين الطريقتين ولى التي سنقوم بتحليلھا الىة اFاFحتماFت كما ھو الحال مع الجمل

  : ا&ولى

  الجملة                                             

  )٢(العبارة              )                                              ١(العبارة            

  اخوه ناجح                                                             الطالب الفائز        

  

  ناجح          أخوه              الفائز                                       الطالب            

    

  ناجح        ھـ    أخو           فائز                                  ال     طالب     ال    

  :الثانية

  الجملة                                             

  

                                         
)١(

  .٢٦٤-٢٦٣، ومنھج التحليل اللغوي في النقد اaدبي ٢٩٦أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة : ينظر 
)٢(

 .٢٩٦غوية المعاصرة أضواء على الدراسات الل: ينظر 
)٣(

 .١٧٦- ١٧٥تحليلھا _أنواعھا_مكوناتھا : الجملة العربية: ينظر 



             �    الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث     �                                                                    �    الأولالأولالأولالأولالفصل الفصل الفصل الفصل  �
  

  )٢(العبارة                )                                          ١(العبارة            

  ناجح                                                       اخوهالطالب الفائز            

  

  ناجح         اخوه                                  الفائز                الطالب          

    

  ناجح             ھـ                          أخوه      فائز    ال     طالب     ال      

  

  

  :فسيكون تحليلھا كا�تي) انتظرت عند باب المسجد الجديد(أما جملة 

  :و&ً ا

  

  الجملة                                

  )٢(عبارة       )                                            ١(عبارة    

  عند باب المسجد الجديد    انتظرت                                             

  

  الجديد      )        باب المسجد(   عند    انتظر      تُ                       

  جديد    ال       انتظر      تُ                          عند  باب          المسجد    

     جديد    مسجد  ال        ال        انتظر      ت                         عند   باب  

  

  :ثانياً 

  

  الجملة                                    

  )٢(عبارة          )                                          ١(عبارة 

  الجديد عند باب المسجد          انتظرت                                         

  

  )المسجد الجديد(    باب                عند      تُ                            انتظر 

  عند      باب            المسجد        الجديد      تُ                          انتظر  

  مسجد    ال      جديد      ال       باب       عند        انتظر     تُ                        

  

وھنا سيكون علينا ) لق سراح المتھم اليومحكمت المحكمة بأن يط(وسنفعل ذلك ايضاً مع جملة 
  :ان نسمح بتقاطع العناصر في احدى الطريقتين

  :ا&ولى

  الجملة                                 

        

  )٢(عبارة )                                       ١(عبارة            
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  )          اليوم بان يطلق سراح المتھم(             حكمت المحكمة                         

                                                      

  اليوم  المتھم              سراح       بان        يطلق     حكمت       المكحمة            

  يوم           ال      متھم    يطلق    سراح  ال        ان      بـ                                    

  

  :الثانية

  الجملة    

        

  )١(عبارة 

  حكمت المحكمة 

  

  

  )٢(عبارة                                                     

  اليوم           )    بان يطلق سراح المتھم(         مة                  حكمت        المحك

  

  

  

  اليوم        سراح     المتھم         يطلق    بان       حكم   ت     ال     محكمة           

  

  

  اليوم     سراح     ال     متھم        يطلق      بـ     ان    محكمة        حكم   ت    ال     

  

مع كل جملة في احد اFحتمالين  العناصر أو الوحدات اللغوية وسيكون علينا ان نسمح بتقاطع 
  :تتشابه بنيوياً مع الجملة السابقة كما في الجمل

  .رأينا القمر مع انحسار المد اليوم _ 

  .حضرت العروس الحفل مع حضور الضيوف اليوم _ 

  .الخ. ... ھطلت اFمطار غداً وسيأتي الفرج إذا _ 

مل إلى مكوناتھا المباشرة أمراً ھيناً نوعاً ما مع جمل بسيطة كالتي وقد تكون مسألة تحليل الج
ھا أكثر من مركب يتلكن المسألة ستزداد تعقيداً مع الجمل المركبة التي تتضمن بن. حللناھا ھنا

Fسيما إذا تصرف بھذه الجمل فيما يخص التقديم والتأخير الذي تسمح به اللغة و اسنادي واحد
وربما كانت بعض ھذه الجمل . لينا تحليلھا إلى مكونات أو عناصر متقاطعةالعربية مما يحتم ع

وحتى لو تجاوزنا الصعوبة لن يكون ما نقوم به أكثر من . طويلة وھنا ستكون الصعوبة أكبر
"وصف وتصنيف انماط مختلفة من التراكيب"

)١(
.  

                                         
)١(

ومن أمثلة ھذه الجمل الطويلة المستعملة في العربية قول . ١٧٦تحليلھا _ انواعھا_ مكوناتھا: الجملة العربية 
  : عمرو بن كلثوم
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تكون اFحتماFت  حتمالين فقدلتي يمكن ان تتضمنھا الجملة على اوF تقتصر اFحتماFت ا
 ةوالك�م ھنا F يخص العربية فقد ذكر الدارسون اaجانب جملة انكليزية لھا اربع. أكثر من ذلك

  :احتماFت

THE POLICE WERE ORDERED TO STOP DRINKING AFTER 

MIDNIGHT.                                                                                              

  :وھذه اFحتماFت ھي

أي يسمح لھم بالشرب قبل (ل ـف الليـن الشرب بعد منتصـأمروا ان يتوقفوا ع) الشرطة: (أو&
  ).ذلك

  .ن الشرب نھائياً وجاء اaمر بعد منتصف الليلعان يتوقفوا  وا أمر) الشرطة: (ثانيا

ويسمح لھم بالشرب قبل (الليل  ن يمنعوا الناس من الشرب بعد منتصفأمروا ا) الشرطة: (ثالثاً 
  ).ذلك

ولم . أمروا ان يمنعوا الناس من الشرب نھائياً وجاء ھذا اaمر بعد منتصف الليل) الشرطة: (رابعاً 
)١(تذكر جملة تتضمن احتماFت أكثر في اFنكليزية

.  

مقابلتھا  دھا نفسھا فيـة السابقة سنجـي تتضمنھا الجملة اbنكليزيـوھذه اFحتماFت اaربعة الت
  :العربية

  ).أمرت الشرطة بايقاف الشرب بعد منتصف الليل(

  .وبجمل عربية أخرى مشابھة

  .أمرت الشرطة بإيقاف سير المركبات بعد منتصف الليل_ 

  .أمر الحراس بايقاف التجمعات أمام الجامعة بعد الظھر_ 

جامعة بعد الثانية أمر رئيس الجامعة رؤساء اaقسام بالغاء المحاضرات اFضافية في ال_ 
  .الخ. .... ظھراً 

معانٍ بنيوياً وبدون إشراك المعنى سيكون ھناك لبس  ةفكل واحدة من ھذه الجمل تحتمل أربع
  .كبير وسيكون علينا ايضاً ان نحلل الجملة بطرق اربع مختلفة

اتھم إذ تحتمل اaولى ان الشرطة أمروا بايقاف سير مركباتھم بعد منتصف الليل أي يسمح لمركب
  . بالسير قبل ذلك

  .والثانية انھم امروا بايقاف سير مركباتھم نھائياً وجاء اaمر بعد منتصف الليل

أي يسمح لھم بالسير قبل (بعد منتصف الليل ) الناس(الشرطة أمروا بايقاف سير مركبات : والثالثة
  ).ھذا الوقت

                                                                                                                        
  قفي قبل التفرق يا ظعينا        نخبرك اليقين وتخبرينا

  ك العيوناـبه موالي أقر بيوم كريھة ضرباً وطعناً            

. ٣٢٥-٣٢٤شرح القصائد العشر : ينظر. وك�ھما محتمل) نخبرك(متعلقاً بقفي أو بـ) بيوم(إذ يمكن ان يكون قوله 

وFً وتحليل مثل ھذه الجملة عن طريق التشجير إلى مكوناتھا المباشرة أمر معقد لذا غالباً ما يكتفى بجمل أقل ط
 .تتمثل بالجمل اFساسية غير الطويلة

)١(
ذكر ھذه الجملة في محاضرة القاھا في قسم ) راند ولف كويرك(مجيد الماشطة ان النحوي اbنكليزي . اخبرني د 

اً يمجيد الماشطة كان يعمل تدريس. ود) ١٩٧٥(اللغة اbنكليزية في كلية ا�داب جامعة البصرة عندما زارھا في عام 
 .وقد رافق اFستاذ اbنكليزي في جوFته داخل محافظة البصرة وخارجھا. م المذكور آنذاكفي القس
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  .اء ھذا اaمر بعد منتصف الليلالشرطة أمروا بايقاف سير مركبات الناس نھائياً وج: والرابعة

  :وفي الثالثة ايضاً احتماFت اربعة. وعلى ھذا المنوال تقاس اFحتماFت اaربعة للجملة الثانية

ذين يسمح لھم بالمحاضرات اbضافية قبل ھذا كون اaمر لرؤساء اFقسام فقط الإذ تحتمل ان ي
ً لكنه نھائي وجاء بعد. الوقت ويحتمل ان يكونوا أمروا بايقاف . الثانية أو يكون اaمر لھم أيضا

أو انھم ). والسماح لھم بھا قبل ھذا الوقت(المحاضرات اbضافية ل�ساتذة ا�خرين بعد الثانية 
أمروا بمنع غيرھم من اFساتذة عن المحاضرات اbضافية نھائياً وصدر ھذا اaمر بعد الثانية 

  .ظھراً 

كثيرة جداً وشائعة ومألوفة ايضاً  جمل العربية أنَّ ھناك جم�ً واaمر المثير ل�نتباه فيما يخص ال
  :ومن ھذه الجمل. ذات بنية بسيطة جداً تحتمل مثل ھذا العدد من المعاني

  .حضر محمد واصدقاؤه المدرسون الحفل _ 

  .نجح زيد ورفاقه المتميزون في اbمتحان _ 

  .الخ. ... تزوجت ھند وصديقاتھا الجمي�ت أمسِ _ 

) محمد(وتحتمل ان يكون . مدرساً وأصدقاؤه مدرسون) محمد(حتمل الجملة اaولى ان يكون إذ ت

 ً   .أصدقائه مدرسون وھم من حضروا معه الحفل) بعض(ولكن . مدرسا

أو أنه . مدرسون) كلھم(غير مدرس وان له مھنة أخرى واصدقاؤه ) محمد(وتحتمل ان يكون 
  .الذين حضروا معه الحفلاصدقائه فقط مدرسون وھم ) بعض(غير مدرس و

أو انه غير . بعضھم متميزون/ ه كلھمواصدقاؤمتميزاً ايضاً ) زيد(وفي الجملة الثانية قد يكون 
  ،ھم متميزونضبع/ متميز واصدقاؤه كلھم

جميلة، وصديقاتھا المتزوجات كلھن جمي�ت أو بعضھن فقط ) ھند(وفي الثالثة قد تكون 
  ). ھن ال�تي تزوجن أمس(جمي�ت 

ھن (أو بعضھن فقط جمي�ت . ليست جميلة، ولكن صديقاتھا كلھن جمي�ت) ھند(وقد تكون 
  ).ال�تي تزوجن أمس

              :وتبدو المسألة أوضح في المخطط

  .كل صديقاتھا جمي�ت                                    

  .ھند جميلة                       بعض صديقاتھا جمي�ت 

  .كل صديقاتھا جمي�ت                                    

  .ھند ليست جميلة                 بعض صديقاتھا جمي�ت 

  

ومن اللطيف أن نذكر ان ھناك جم�ً عربية شبيھة بالجمل السابقة فيھا من اFحتماFت ضعف العدد 
ذكرھا اF بزيادة كلمة واحدة كما وھي F تختلف عن الجمل التي سبق ) أي ثمانية احتماFت(السابق 

  :في جملة

  .حضر محمد وأصدقاؤه المدرسون المتميزون الحفل
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  :وھو ما سنختصر شرحه بالمخطط ا�تي

  كل اصدقائه المدرسين متميزون  

  كل اصدقائه مدرسون      

  نبعض اصدقائه المدرسين متميزو                                                       

  محمد مدرس

  كل ھؤFء المدرسين متميز  

  بعض اصدقائه مدرسون  

  بعض ھؤFء المدرسين متميز فقط                                                        

  

وبھذا يكون . غير مدرس، وتتبقى اFحتماFت اaخرى موجودة أيضاً ) محمد(وقد يكون 
نجح قادة الجيش ورفاقھم الجنود المعارضون : يقال في جملةومثل ھذا . المجموع ثمانية احتماFت

وغيرھا من .فاز رئيس الفريق واعضاء الفريق المدربون المثابرون بالجائزة: وجملة. باFنق�ب
ي ـوھ. الجمل المتشابھة بنيوياً التي تتضمن بنيتھا اللغوية من حيث ھي ھذه اFحتماFت الثمانية

  .اديث اليومية ونشرات اaخبار وجلسات اFصدقاءجمل شائعة ومتداولة في اFح

ومثل ھذه الجمل جمل عربية F تختلف عن الجمل اaخيرة اF بزيادة كلمة أخرى أصبحت 
  :احتماFً كما في جملة) ١٦(بموجبھا تتضمن 

  .حضر محمد واصدقاؤه المدرسون المتميزون المنتخبون الحفل

  .المتميزون في المباراةوفاز خالد واصدقاؤه ال�عبون المثابرون 

 ً وتتخذ اbحتماFت في تضاعفھا شكل . احتماFً ) ١٦(إذ تحتمل ھذه الجمل وشبيھاتھا بنيويا
أي إذا كان للجملة احتماFن وادخل إليھا عنصر جديد له ) متوالية ھندسية رياضية زوجية(

يھا عنصر آخر له واضيف ال ةوإذا كانت اربع. ةاحتماFن أيضاً سيكون عدد اFحتماFت أربع
إذا كان ھناك عنصر آخر ) ١٦(وستصبح الثمانية . احتماFن ايضاً سيصبح عدد اFحتماFت ثمانية

  .له احتماFن يضاف إليھا كما توضحه الجمل السابقة

وبإمكاننا أن نجد جم�ً عربية أخرى تتضمن باFضافة إلى غموض بنيتھا كلمة واحدة على 
تستعمل في معنيين أو أكثر كما في اaضداد على سبيل المثال أو أي أي ) غامضة مفردياً (اaقل 

كلمة أخرى تستعمل في أكثر من معنىً وF ننظر لھا في ضوء الم�بسات أو القرائن وإنما نكتفي 
بالنظر إليھا لغوياً وھنا ستتضاعف اFحتماFت بعدد اFحتماFت التي تتضمنھا ھذه الكلمة الغامضة 

) ٢×أي العدد (وسيكون عدد اFحتماFت الضعف . سحب غموضھا على الجملة كلھاإذ سين. مفردياً 

  .إذا كان لھذه الكلمة معنيان

  )١٦(حضر محمد واصدقاؤه المدرسون المتميزون المنتخبون الحفل عدد احتماFتھا ھو : فجملة

ان اثن) ٣٢(لھا . أسر محمد واصدقاؤه المدرسون المتميزون المنتخبون سراً : لكن جملة
 ًFنَّ . وث�ثون احتماa)خفاء(قد يراد بھا ) أسرbظھار(و. احياناً ) اFكما في قوله . أحياناً أخرى) ا
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واْ �: تعالى )١(، أي أظھروھا٢١/٣اFنبياء_ �ظلَمَُواْ  الَّذِينَ  النَّجْوَى وَأسََرُّ
وعلى المعنيين حمل قول . 

  :امرئ القيس

)٢(راصاً لو يسرون مقتليح عليَّ     تجاوزت احراساً إليھا ومعشراً 
.  

)٣(وأسررت الثوب إذا شررته وأظھرته. أسررت الشيء إذا اخفيته: إذ يقال
.  

والجملة السابقة ليست جملة غريبة أو خاطئة وإنما ھي جملة تشتمل على كل شروط الصحة 
  :ويمكن ان نوضح اFحتماFت التي تتضمنھا بالمخطط ا�تي. النموذجية المطلوبة

  

  

  

  كلھم منتخب                                                                      

  بعضھم منتخب     كلھم متميز                                                      

  كلھم منتخب                                                                        

  بعضھم منتخب      كل اصدقائه مدرسون    بعضھم متميز                            

  كلھم منتخب   كلھم متميز                                                  

  بعضھم منتخب                                                                

  كلھم منتخب                                                                   

  بعضھم منتخب      بعضھم متميز     محمد مدرس    بعضھم مدرسون          

  كلھم منتخب                                                                          

  بعضھم  منتخب    كلھم متميز    درسون   كل اصدقائه م     أظھر   محمد غير مدرس 

  كلھم منتخب                                                                            

  بعضھم منتخب  بعضھم متميز                                                            

  كلھم منتخب     كلھم متميز      مدرسون   بعضھم                               

  بعضھم منتخب          أسرَّ                                                              

  كلھم منتخب                                                                         

  بعضھم متميز     بعضھم منتخب                                                      

  الخ........... كل اصدقائه مدرسون                           

  الخ............... بعضھم مدرسون       محمد مدرس         

  الخ .......كل اصدقائه مدرسون     أخفى    محمد غير مدرس  

  الخ........... بعضھم مدرسون                                  

.  

.  

.  

                                         
)١(

  .٢/٤٤٧) اaخفش(، ومعاني القرآن ٢/٣٤، ومجاز القرآن ٢/١٩٨) الفراء(معاني القرآن : ينظر 
)٢(

  . ٤٩، وشرح القصائد السبع ٣٤ديوان امرئ القيس : ينظر 
)٣(

  .٤٩، وشرح القصائد السبع ٣/١٩٨٩) سرر(ان العرب ، ولس٣٤٧اساس الب�غة : ينظر 
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  الخ

ويمثل عدد الفروع النھائية التي في آخر المخطط عدد احتماFت الجملة ومجموعھا ھنا 
)٣٢(

)١(
ولكي نحدد كل احتمال . في الجزء السفلي) ١٦(في الجزء العلوي من المخطط و) ١٦(أي  

وكل . ثم ننزل شيئاً فشيئاً إلى الذي يليه وھكذاعلى حدة علينا ان نسير باتجاه أحد الفروع العلوية 
ھذه اFحتماFت تحتملھا البنية السابقة غير ان بعضھا فقط يكون حاضراً اثناء الحوار في حين تغيب 

وF سبيل للتوصل إلى جميع اFحتماFت . عن الذھن اFحتماFت اaخرى وكأنھا غير موجودة
)٢(ممكناً اF بوسيلة رياضية كالتي لجأنا إليھا ھاھناوF يكون ھذا . باFعتماد على التخمين

.  

العدد المدھش من اFحتماFت F  من الجمل السابقة التي تتضمن ھذا فمثل ھذه الجملة وغيرھا
وعدم تمكنھا من تحليل جميع الجمل العربية التي يمكن ) المكونات المباشرة(تؤكد لنا قصور طريقة 

ون شك خطورة مسألة استبعاد المعنى وما يمكن ان تقود إليه من دمن وإنما تبين لنا . انتاجھا
وھنا ايضاً سنعود إلى القول ان مسألة . غموض والتباس قد يفوق في حقيقته ما ھو متوقع فع�ً 

من التحليل اللغوي إذا كانت تسبب مشكلة في لغة تحليلية مثل اFنكليزية قد يكون ) استبعاد المعنى(
فان ھذه المسألة نفسھا ستجعل . احتماFت مختلفة ةوضاً بنيوياً يتضمن أربعاقصى ما تصل إليه غم

اbحتماFت المضاعفة مثل اللغة العربية أمراً مستحي�ً بسبب ) اعرابية(من امكانية تحليل جمل لغة 
  .ذه اللغة على شيوعھا وبساطتھا كما رأينا في اaمثلة السابقةـھا جمل ھـالتي تمتلك

ن الممكن بمكان التوصل إلى جميع اFحتماFت السابقة للجمل التي ذكرناھا وربما لم يكن م
بمعزل عن المعنى الذي لو استبعدناه من تحليلنا اللغوي aصبح تحليل كثير من الجمل العربية 

وھذا يعني بدوره ان أي منھج أو نظرية . المشابھة على بساطة تركيبھا وشيوعھا أمراً مستحي�ً 
فيھا لن تكون صالحة لدراسة لغة مثل اللغة العربية  كركن اساس) المعنى(بحسبانھا أخذ لغوية F ت

  .اF على نطاق محدود جداً وقاصر

ولنا ان نتساءل ھنا كيف يستعمل الناس يومياً مراراً وتكراراً جم�ً شبيھة بما ذكرنا من دون ان 
والجواب . كون لبقيتھا وجود في اذھانھموF ي. يخطر بذھنھم اF بعض ھذه اFحتماFت أو واحد منھا فقط

كما يشير إليه الظاھر ان استعمال مثل ھذه الجمل في ظل ظروف الك�م وم�بساته الفعلية يختصر أغلب 
مع ذلك F يعدم اFستعمال . تنبه إليه السامع دون غيرهيھذه اFحتماFت ويجعل واحداً أو اثنين منھا ھو ما 

 ً التعبير الذي نختاره وھو ما يجعلنا نستعلم ممن يحدثنا  غموضاً أو احتماFً أياً كانأو  اليومي للجمل التباسا
  .عما كان يقصده بالتحديد من نطق ھذه الجملة أو تلك

والى أي . ل ھنا ايضاً عن مقدار المعنى الذي يمكن ان تحمله البنية اللغوية للجملةولنا أن نتساء
مختلفة وامكانية ان يتحقق فھم المعنى الحقيقي المراد من حد يعتمد عليھا في فھم معاني الجمل ال

. وھي مسألة لن نتوقف لعرض تفاصيلھا ا�ن. دون ان يكون للسياق وم�بسات الحال دور في ذلك

                                         
)١(

إلى جمل تتضمن احتمالين أو ث�ثة احتماFت، وعلق على ) جوانب من نظرية النحو(أشار تشومسكي في كتابه  
وفي . في سياق ذي تركيب مناسب سوف يؤولھا السامع فوراً، وبشكل فريد، ولن يكتشف الغموض فيھا:(( ھذا بقوله
بغض النظر عن أي من (نه قد يرفض التأويل الثاني، حين يذكر له ھذا، كتأويل غير طبيعي ومقسور الحقيقة فإ

ومع ذلك، فإن معرفته الفطرية للغة ھي الشكل الذي يجعل القواعد ). التأويلين كان ھو قد اختاره تحت وطأة السياق
 .٤٤ص)) التي ذوتھا بشكل من اaشكال تعطي تأويلين اثنين

)٢(
الجنسية : التعريف الث�ثة) ال(ولم نعتمد على احتماFت ) بعض/ كل(اننا ھنا اعتمدنا على المفھوم العام ي�حظ  

 .والعھدية واFستغراقية ولو فعلنا لكان عدد اFحتماFت اكبر
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إذ سنعود إليھا في اطار حديثنا عن المنھج الوظيفي ونظرية السياق وكذلك عند حديثنا عن 
  ).التداولية(

 م ھذا المبحث ان بعض العرب المعاصرين قد ذھبوا إلى سبق العربفي ختا ومما يجدر ذكره 

محمد . سمير ستيتية ود. نصر ابو زيد ود. فيما يتعلق بكثير من اFسس البنيوية مثل د للغربيين 
)١(حسام البھنساوي وآخرون. يونس ود

.  

ولى كما في من جوانب وصفية Fسيما في مراحله اa ان النحو العربي لم يخلُ  القولوقد سبق 
ويمكننا ان نجد جوانب أخرى غير ذلك فيما يتعلق بالنظام أو التعليق الذي تحدث عنه . كتاب سيبويه

ويمكننا ان نرى ايضاً ان حديثه عن اFختيار والتأليف في اطار نظرية النظم فيه قرب . عبد القاھر
س مثل ھذا اaمر غريباً في درس شديد من الع�قات العمودية واFفقية التي تتحدث عنھا البنوية، ولي
وھذا بدوره F يلغي اFخت�فات . عرف بالسعة والتنوع كما ھو حال الدرس اللغوي العربي القديم

ً بين المنھجين وھي  كل درس والغاية  خ�فات تتحكم بھا ايضاً ظروف نشأةالموجودة ايضا
اصرين أكثر حماسة فيما يتعلق وقد بدا بعض الدارسين العرب المع. المقصودة من المنھج المتبع

ان :"حسام البھنساوي الذي يقول في ذلك. بموضوع التطابق الذي يكاد يكون كام�ً عندھم مثل د
الفكر البنيوي الذي يرى اللغة بنية منظمة متكاملة، فيعنى بتصريف الكلمات وص�تھا اFشتقاقية 

از الطابع العضوي aنماط اللغة، وصورھا اFسنادية واFضافية من حيث الفصل والوصل مع إبر
ثم الربط بين الصورة والوظيفة التي تؤديھا : وما يترتب على ذلك من فكرة المعاقبة في الموقع

ولم . بھا كتب النحو العربي وتأليفه توالمسائل المختلفة حفل: الصورة في النظام كل ھذه اaمور
"وعالجوھا باقتدار يحسب لھم تكن خافية على اذھان النحاة العرب، بل انھم ادركوھا

)٢(
ومثل ھذا . 

ما ربط التوزيعية البنيوية بتعريف اوي لكنه ذھب إلى ابعد من ذلك حينالبھنس. ما F نختلف فيه مع د
Fسيما فيما يتعلق بابواب واقسام الك�م في العربية ذاكراً انھا اaساس الذي اتبعه العلماء العرب 

ونات تعد من ـليل إلى المكـرة التحـذاكراً في الوقت نفسه ان فك. رھااFضافة والتوابع والجواب وغي
)٣(يل الحاصل لدى المشتغلين بالعربية ومعلميھاـقبيل تحص

.  

ن وان لمنھج البنيوي ان المنھجين مختلفاونرى بناء على ما عرضناه سابقاً مما يتعلق با
لى أسس وصفية واضحة وحاول ان فالمنھج البنيوي بني ع. تطابقت بعض اFفكار العامة عندھما

يضع آلياته وطرقه التحليلية في خدمة ھذه الغاية والحديث عن التشابه يجب ان F ينسينا الفوارق 
وإذا وجدنا في ك�م عبد القاھر في اطار حديثه عن التعليق جوانبَ مشتركة مع التصور . ايضاً 

أساس نظرية العامل ولم يخرج في تحليله البنيوي فيجب ان F ينسينا ذلك أنه قد بنى تحليله على 
)٤(عنھا وھو ايضاً ممن عنى بالعلة النحوية والتعليل

كما ان التحليل اFعرابي يختلف كثيراً عن . 

                                         
)١(

قد ، ومنھج التحليل اللغوي في الن١٨- ١٧و ١٥و ١١مفھوم النظم عند عبد القاھر الجرجاني : ينظر على التوالي 
وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب . وما بعدھا ٤٣ووصف اللغة العربية دFلياً . وما بعدھا ٢٥٢اaدبي 

٢٩- ٢٥. 
)٢(

  .٢٧أھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب  
)٣(

 .٢٩- ٢٦: وينظر. ٢٨أھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب : ينظر 
)٤(

وما بعدھا وغير ذلك من  ١/٧٧وما بعدھا و ١/٦٧ل المقتصد في شرح رسالة اFيضاح ينظر على سبيل المثا 
 .اaمثلة اaخرى
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. التحليل إلى المكونات وھو ما نراه واضحاً فيما قدمناه وعرضناه وليس الحال كما تصوره د

نفسه ما جعل الدارسين ا�خرين يحللون بعض  البھنساوي وربما كان ھذا التصور الذي اقامه ھو
كما _ة الجمل العربية إلى مكوناتھا بطريقة اقرب إلى التحليل اFعرابي وليس إلى المكونات المباشر

والتحليل  تحليل المكونات ھو نظرية المورفيم ان اaساس الذي بني عليهو_ نبھنا إليه في موضعه
والتصور الجديد الذي قدمه . بالتأكيد عن التحليل اFعرابياللغوي المبني على ھذا اFساس يختلف 

المنھج البنيوي كان له أثر كبير في دعوة كثير من الباحثين إلى اعادة النظر بقضايا كثيرة كان 
الخ من ... ومسائل التأويل والتقدير. وما يتعلق ببعض العلل) اقسام الك�م العربي(بعضاً منھا 

كان الحديث عن عناصر مشتركة ھو اaقرب إلى الدقة والواقع على ومن ھنا . اaمور اaخرى
  .خ�ف من يرى غير ذلك

في ختام ھذا المبحث أيضاً ان المنھج البنيوي وان اشتمل في بعض جوانبه على القول ويمكن 
فإنه قد اشتمل ايضاً على . قصور أو مشاكل فيما يخص امكانية التعامل مع الجمل المختلفة وتحليلھا

ولعل ) الجملة(انب نظرية كثيرة يمكن ان تعود بفوائد كبيرة على دراسة العربية وFسيما جو
والتعامل مع اللغة على انھا شكل وليس مادة . بين العناصر صف والنظام والتركيز على الع�قةالو

ھي بعض مما يمدح عليه ھذا المنھج وھي بمجملھا تصورات F تزال ماثلة في المدارس ال�حقة 
الرغم من اFنتقادات التي وجھت للقضايا اaخرى ولھذا السبب عدت تلك المدارس بنيوية ايضاً ب

ولعل بعضاً من حسنات ھذا المنھج أيضاً ان الباحثين العرب لم يعد كثير منھم _ كما سيأتي بيانه_
وفيما  .يتعامل مع الدرس اللغوي القديم بوصفه قائماً على مسلمات F يمكن مناقشتھا مرة أخرى

يخص دراستنا ھذه فقد أفدنا حتى من اFنتقادات التي وجھت إلى ھذا المنھج وكان لھا أثر كبير في 
ن ان ـذي يمكـدى التعقيد الـتركيزنا على مسألة الغموض البنيوي فيما يخص الجمل العربية وم

 . وموجزة للوھلة اaولى د تبدو بسيطةـي قـتتضمنه تراكيبھا الت
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  )ا�شارات(الجملة العربية وعلم الع�مات :  لمبحث الثانيا

( SEMIOTICS OR SEMIOLOGY)                                           

  

بما فيھا الرموز ) الدوال(جميع أنواع الرموز "ھو العلم الذي يھتم بدراسة : علم الع�مات
".اللغوية

)١(
".ية وغير اللغوية باعتبارھا أدوات اتصالأو ھو الدراسة العلمية للرموز اللغو 

)٢(
أو  

".ماھية مقومات ا2شارات وماھية القواعد التي تتحكم فيھا"العلم الذي يوضح 
)٣(

   

 فرديناندي(وأول من تنبأ بظھور ھذا العلم ودعا الى استق6ليته ھو اللغوي السويسري 

مجتمع يكون جزءاً من علم الذي تصور علماً موضوعه دراسة حياة ا2شارات في ال) سوسور
سم علم اDشارات من علم النفس العام وأطلق عليه ا النفس اDجتماعي وھو بدوره جزء

SEMIOLOGY.
)٤(

   

علم اللغة ھو جزء "وبعد أن تحدث سوسور عن حق ھذا العلم بالظھور الى الوجود صرح بأن 
".تطبيقھا على علم اللغةوالقواعد التي يكتنفھا ھذا العلم يمكن : من علم ا2شارات العام

)٥(
وھذا  

أردنا ان نكتشف الطبيعة الدقيقة لTنظمة اللغوية علينا أوDً ان نحدد ما ھو مشترك "يعني اننا إذا 
. فقطبھذه الطريقة لن نلقي الضوء على المسألة اللغوية . بينھا وبين اYنظمة اYخرى من النوع نفسه

سيكون ممكناً ان نراھا بمنظور وسنحتاج الى عدھا ظاھرة  الخ ع6مات...عتبار الشعائر والعاداتبا
"سيميائية وسوف نشرفھا بموجب قوانين السيمياء

)٦(
  

علماء النفس مسؤولية تحديد الموضع الدقيق لعلم ا2شارات أما "وألقى سوسور على عاتق 
ً خـث عما يجعل من اللغة نظـب اللغوي فھو البحـواج عطيات علم اً متميزاً بين كتلة مـاصـاما

".ا2شارة
)٧(

  

                                         
)١(

 . ٢٠)عوض(، وينظر علم الدDلة ١٤)عمر(دDلة علم ال 
)٢(

  . ١٤) عمر(علم الدDلة  
)٣(

 .SEMIOTICS THE BASICS 11, THE FASHION SYSTEM 11: وينظر. ٣٤علم اللغة العام 
)٤(

، وي6حظ ان بعض المترجمين يفضل ١٥٤، وعلم اللغة من ھرمان باول ٩، وما ھي السيمولوجيا٣٤ينظر علم اللغة العام 
، فالمقصود بھا واحد اD ان المصطلح )ع6مة(الى اDشارة ، ويفضل آخرون ترجمتھا الى  singترجمة الكلمة اDنكليزية 

أصبح أكثر شيوعاً في الترجمات العربية على ما يبدو، إذ شاع في الكتب المترجمة المتأخرة مثل ترجمة ) الع6مة(اYخير 
لھذا المفھوم ) الرمز(وبعض المترجمين فضل استعمال . على سبيل المثال) ھوم وتاريخهالع6مة تحليل المف(كتاب أمبرتو ايكو 

  . ٢٥ينظر وصف اللغة دDلياً . وھو ما انتقده الدارسون لما فيه من إيحاء يتناقض مع مبدأ اDعتباطية
)٥(

علم اللغة من ھرمان باول حتى ، وينظر مناھج ٢٠)عوض(، وعلم الدDلة ١٤)عمر(، وينظر علم الدDلة ٣٤علم اللغة العام 
مثل البنيوي الفرنسي ) سوسور(وھناك من يختلف في ھذا مع . ٩١-٨٧والسيمياء العربية . ١٥٦-١٥٤ناعوم تشومسكي 

في ) سوسور(أما ليفي شتراوس فيتفق مع ). سوسور(فرع من اللسانيات على عكس ) السيمياء(الذي يرى ان ) رونالد باثرس(
ا2تجاھات : وينظر. THE FASHION SYSTEM 9: ينظر. ھي النظام السيميائي النموذجي نظرته ويرى ان اللغة
  .٦٤-٥٨و ٥٠-٤٨اYساسية في علم اللغة 

)٦(
جتماعية المعاصرة قد انتقلت من وي6حظ ان السيمياء اSEMIOTICS THE BASICS 11. .D: ينظر 

وسيأتي بعض ما . ١٢: ينظر. ف إجتماعية محددةالتركيز الى محاولة اكتشاف كيفية استخدام الع6مات في مواق
  .يتعلق بھذا الموضوع في مبحث التداولية

)٧(
 . ٣٥- ٣٤علم اللغة العام  
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أن الصفة التي تميز نظام ا2شارات عن اYنظمة اYخرى D "مع ذلك فقد ذھب سوسور الى 
".تظھر بوضوح اD في اللغة

)١(
: أن مسألة اللغة ھي في جوھرھا مسألة علم ا2شارات"معتقداً  

".وجميع تطورات المسألة تستقي أھميتھا من ھذه الحقيقة اYساسية
)٢(

  

 نظام من ا2شارات "بنى سوسور تصوره للغة على ھذا اYساس عندما عرف اللغة بأنھا  وقد

System Of Signs فكارYالتي تعبر عن ا."
)٣(

  

بعد ذلك بحث جارس موريس مجال ھذا العلم بحثا تفصيلياً في كتابه ا2شارات واللغة والسلوك 
علم (ثي المشھور لحقول ھذا العلم وإليه يرجع التمييز الث6 ١٩٤٦الذي نشر بنيويورك عام 

 التداولية، وSemantics، والدDلة Syntax) النحو(بـ) موريس(التي حددھا ) الع6مات

Pragmatics.
)٤(

   

في حين يدرس علم الدDلة ع6قة الع6مات باYشياء، . وذكر أن النحو يدرس الع6قات اللغوية
.أما التخاطب فيدرس ع6قة الع6مات بمفسريھا

)٥(
   

أساساً إلى بيرس، ولكن "ويرى الباحثون اللغويون اYجانب أن ھذا التقسيم الث6ثي يعود 
".موريس ھو أول من وسمه بوضوح وجعله أكثر الفة وأيده كارناب

)٦(
   

  :أيضاً الع6مات في مجموعات ث6ث ھي) بيرس(وقد صنف 

 . ر يؤكد اعتباطية ھذا الصنفوترتبط بالمرجع عن طريق العرف الثقافي وسوسو): الع6مة(الرمز  -١

وتشتغل ھذه الع6مة في الورود أي ارتباطھا بع6قة مع كلمات أخرى يتبع استعمالھا سياقاً ما : اDشارة -٢
 .مثل الدخان والنار

ذه الع6مة المرجع في عدد من الخاصيات التي يتوفر عليھا مثل الرسم ـوتشارك ھ: اDيقونة -٣
. التصويري

)٧(
   

قي  كان له صدىً كبيرٌ ) ١٩٤٦(السابق عام ) موريس(يطالي أمبرتو إيكو أن اقتراح ويرى اللغوي ا2
  :قترح النظر الى الع6مة من خ6لھا وھيافي اYبعاد الث6ثة التي ) موريس(اYوساط العلمية مؤيداً 

 . الذي ينظر فيه الى الع6مة باعتبار ع6قتھا بما تدل عليه: البعد الدDلي -

الذي ينظر فيه الى الع6مة باعتبار قدرتھا على اDنضواء داخل مقاطع من ع6مات  :البعد التركيبي -
 .أخرى وفق قواعد تأليفية بعينھا

الذي ينظر فيه الى الع6مة باعتبار وظيفتھا اYصلية واzثار التي تحدثھا عند المتلقين، : البعد التداولي -
.مةأي الطريقة التي يستعمل من خ6لھا المتلقي ھذه الع6

)١(
 

                                         
)١(

 . ١٠وينظر ما ھي السيمولوجيا. ٣٥علم اللغة العام 
)٢(

 . ٣٥علم اللغة العام 
)٣(

 . ٣٤علم اللغة العام 
)٤(

، والسيميائيات ٣٤، وھامش علم اللغة العام ١٩-١٨اللسانيات ، ومدخل الى ٧٥ينظر وصف اللغة العربية دDلياً  
 . ١٥)عوض(، وعلم الدDلة ١٦٣الواصفة 

)٥(
 . ١٩-١٨ينظر مدخل الى اللسانيات 

)٦(
، والسيميائيات ١٩، ومدخل الى اللسانيات ٧٦، وينظر اDتجاھات اYساسية في علم اللغة٧٥وصف اللغة العربية دDلياً  

   .SEMIOTICS THE BASICS 6و . ١٥٣الواصفة
)٧(

توافق الواصل ) اDشارة(الع6مة " ، وي6حظ من خ6ل اDنتقال الى تحليل اللغة ٤٢ينظر التداولية من أوستن الى غوفمان  
التداولية من اوستن الى ". وتوافق الع6مة اDيقونية أصوات محاكاة الطبيعة) أنا(أو العنصر اDشاري من قبيل ضمير المتكلم 

 . ٤٣فمان غو
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اYولى التي . يفصل الع6مات اDصطناعية عن الع6مات الطبيعية"ومنذ القدم كان ھناك تمييز 
بشكل واعٍ استناداً الى أعرافٍ بعينھا من أجل تبليغ شيء ما الى ) إنسان أو حيوان(ينتجھا كائن ما 

). الخ...يقىوھو ما يصدق على الكلمات والرموز الطباعية والرسوم ونوتات الموس(شخص ما 

في حين ان الع6مات الثانية ليست من إنتاج أحد، . ولھذا فان ھذه الع6مات مرتبطة دائماً بمصدر ما
مثل البراقع على (ونحن من يقوم بتأويلھا كأعراض أو قرائن . وھي غير قصدية ومصدرھا الطبيعة

صوت أقدام منذرة جسم اDنسان التي تمكن الطبيب من تشخيص بعض اDضطرابات الكبدية، أو 
".الخ)...بقدوم شخص ما، والغيوم التي تعلن عن قرب ھطول اYمطار

)٢(
   

ً مستق6ً ) علم الع6مات(وبعد أن أصبح  حاولت التيارات الحديثة في السيميائيات أن "علما
تدرج ضمن موضوع دراستھا كل أنواع ا2شارات التواصلية التي يستقبلھا ا2نسان من الكائنات 

، بل من المواد ال6عضوية أيضاً، وھكذا سنصنف ضمن الع6مات كل شيء، بما في ذلك اYخرى
المعلومات التي تمنح للشفرة الجينية والتواص6ت المحتملة بين الخ6يا وضمن ھذا النشاط تدخل 

والسيميائيات الداخلية التي تدرس التواصل داخل الجسم ا2نساني أو ... سيميائية التواصل الحيواني
".الحيواني

)٣(
  

كيان : إD أن ما يعنينا ھنا على وجه الخصوص ھو الع6مة اللغوية التي وصفھا سوسور بأنھا
والفكرة ) الدال(وأطلق على الصورة الصوتية . سايكلوجي له جانبان ھما الفكرة والصورة الصوتية

).المدلول(
)٤(

   

احثين اللغويين اYجانب مثل وھذا التصور الذي قدمه سوسور للع6مة اللغوية جعل بعض الب
التصور الرواقي للع6مة اللفظية الثنائية المؤلفة من الدال "جاكبسون يعتقدون بأن سوسور قد تبنى 

".المدرك حسياً والمدلول المدرك عقلياً 
)٥(

    

  : فقبل سوسور بقرون طويلة ميزت الفلسفة الرواقية بين ث6ثة مفاھيم

ً الدال أو التعبير بصفته كياناً  -  .ماديا

 . وما يتم التعبير عنه أو المدلول أو المضمون وھو ليس من طبيعة مادية -

.والموضوع الذي تحيل عليه الع6مة وھو من طبيعة مادية أو ھو حدث أو فعل -
)٦(

  

".كل شيء أو حدث يحيل على شيء ما أو حدث ما: "على أنھا) الع6مة(وعرفوا 
)٧(

ومع أن ھذا   

.العموميةYنه بالغ ) أيكو(ات القديمة والحديثة على حدٍ سواء فقد انتقده التعريف قد تبنته الفلسف
)٨(

  

                                                                                                                        
)١(

على أنه تلميذ ) أمبرتو ايكو(ويشار الى الفيلسوف واللغوي اDيطالي . ٥٦-٥٥ينظر الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 
الى توجيه عناية خاصة بعلم الع6مات، وقد تعاون جاكبسون بعد ذھابه ) سوسور(واYخير كان متأثراً بدوره بدعوة . جاكبسون

ينظر منھج علم اللغة . وتأثر به) بيرس(والتقى كذلك ) شتراوس(ھذا المجال مع عالم اDنثربولوجيا الى الوDيات المتحدة في 
  . ١٥٦من ھرمان باول 

)٢(
  . ٦٤الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 

)٣(
 .SEMIOTICS THE BASICS 11: وينظر. ٦٣الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 

)٤(
 . ٨٥-٨٤ينظر علم اللغة العام 

)٥(
 Dساسية في علم اللغة اY٣٠-٢٩تجاھات ا .  

)٦(
 . ٦٥، وما معنى نظرية المعنى٤١-٤٠، والتداولية من أوستن الى غوفمان ٥٢- ٥١ينظر الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 

)٧(
  . ٦٧الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 

)٨(
  . ٦٧الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 
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فان مسألة الع6قة بين الدال . وأياً كان الشبه بين نظرة سوسور والنظرة الرواقية للع6مة
والمدلول في لسانيات ما بعد سوسور لم تعد محصورة في نطاق الكلمات المعجمية وقد امتدت 

لفونولوجي للغة، وحظيت باDھتمام اللساني القضايا المتشابكة للتفاعل بين لتطول الجانب ا"
ولقد فھم اDخت6ف . المستويات الفونولوجية والمستويات القواعدية زيادة على حدودھا المتبادلة

".المدلولبين المتقاب6ت الفونولوجية المتجذرة في الدال والمتقاب6ت القواعدية المتأسسة في  اYساس
)١(

   

ونتيجة للطبيعة المعقدة المتشابكة التي تتسم بھا الع6مة واجه الدارسون صعوبة في إقرار 
".كل كيان يملك مدلوDَ " :واختار أمبرتو أيكو تعريفھا بأنھا. تعريف جامع مانع لھا

)٢(
مفيداً من  

  . ين ھذا التعريف تعريف نھائدماء والمحدثين، من دون أي يزعم اتعريفات سابقيه من الق

الشيء لن يكون ع6مة إD إذا تم تأويله باعتباره "فإن ) للع6مة(وبناءً على نظرة موريس 
".ع6مة على شيء من لدن مؤول

)٣(
   

ومھما يكن أمر الخ6ف مع سوسور حول مفھوم الع6مة وطبيعتھا، فإن الدارسين يتفقون على 
القضايا التي نبه اليھا كصلة علم اللغة أن سوسور قد أسدى خدمة جليلة الى اللغة من خ6ل كثير من 

بعلم ا2شارات وعدّھا جزءاً D يتجزأ منه، ولفت اYنظار الى عنصر النظام في اللغة وتأكيده على 
.أن اللغة شكل وليست جوھراً 

)٤(
   

ولم يخرج الدارسون الذين جاءوا بعد سوسور عن قضايا أساسية تتعلق بنظرته للع6مة كما في 
من أجـل نقل معلومـات، ومن أجل قول شيء ما، "غاية من استعمال الع6مات وھي حديثھم عن ال

".أو ا2شارة الى شيء ما يعرفـه شخص ما يريـد أن يشاطـره اzخـر ھذه المعرفة
)٥(

وأن المتلقي  
مشترك، والسنن في ھذه الحالة ھو يجب أن يتوفر الباث والمتلقي على سنن "لكي يدرك معنى الع6مة 

".للع6مةة من القواعد التي تمكننا من إعطاء معنى مجموع
)٦(

   

والمسألة التي تعنينا من كل ما تقدم ھي أن اzراء التي انبثقت من مفھوم سوسور للع6مة كما 
واYخرى التي قامت بتعديل ھذا المفھوم  -التي سيأتي الحديث عنھا فيما بعد–) نظرية ا2شارة(في 

كان لھا أثر كبير وأھمية ) علم الع6مات(ال6حقة التي تندرج تحت أو تطويره كما في الدراسات 
  . على نحو خاص) الجملة(وطبيعتھا بشكل عام و ) اللغة(بالغة في تغيير النظرة الى 

وأدت ) الع6مة(وما يتعقل بالنظرة الى اللغة يتجلى في الدراسات التي تمخضت عنھا دراسة 
التي تركز على فھم اللغة بوصفھا مجموعة من ) للغة(قة الى إعادة النظر في التعريفات الساب

.الكلمات أو الع6مات المعجمية، وبناء النظرة الى اللغة على أساس كونھا نظاماً ع6ماتياً 
)٧(

   

                                         
)١(

  . ٤١- ٤٠)بالمر(، وعلم الدDلة  ٥٥، وينظر أيضاً أسس علم اللغة العربية ٣٠غة اDتجاھات اYساسية في علم الل 
)٢(

 . وما بعدھا٢٤، وينظر وصف اللغة العربية دDلياً ٥٩الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 
)٣(

  . ٧٦، وينظر اDتجاھات اYساسية في علم اللغة ٦٥الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 
)٤(

 . ٤٣العربية دDلياً وصف اللغة  ينظر 
)٥(

فھو  تلك، وبصفته )حيوان رمزي(الفكرة القائلة ان اDنسان "، ويرى ايكو ان ٤٧الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 
تواق الى التواصل، ھي فكرة من طبيعة فلسفية وبالمقابل فان وصف الطريقة التي يتم بھا ھذا التواصل واzليات 

الع6مة ". يس من الفلسفة في شيء بل ھو أمر يعود الى اللسانيات أو الى شيء آخرالتي تحكم الروابط الدDلية ل
  .  ٤٠تحليل المفھوم وتاريخه

)٦(
 . ٤٨الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 

)٧(
  ً    .وما بعدھا ٢٤ينظر وصف اللغة دDليا
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  : أما ما يتعلق بالجملة فيتمثل بمسألتين

  . ذات صلة بشكل الجملة وإمكانية اDعتراف بكونھا ع6مة مركبة من عدمه: ا ولى

  . ما يترتب على ذلك فيما يخص طبيعة النظرة الى معنى الجملة: لثانيةا

وتبدو أھمية ھذا الموضوع أكثر وضوحاً إذا أخذنا بعين اDعتبار محاوDت اللغويين العرب 
اDفادة مما حققته الدراسات اYجنبية من نتائج تخص ھذا الموضوع في دراسة الجملة العربية وفھم 

.لمستويين، الشكل والمبنى أو المحتوى أو المعنىطبيعتھا فيما يخص ا
)١(

   

وسنعرض فيما يأتي قضيتين مھمتين بسطتا ظ6لھما على ھذا الموضوع وكان لھما أثر كبير 
في نظرة بعض الدارسين العرب الى الجملة العربية، اYولى تخص مفھوم الع6مة البسيطة 

.نظرية ا2شارةوالمركبة، والثانية تتمثل بما تمخض من أفكار عن 
)٢(

   

  

   : الع�مة البسيطة والع�مة المركبة: أو"ً 

، واYول ھو الع6مة التي تدل REMAو  ONOMAمنذ القدم ميز أرسطو بين مفھومين 
والثاني ھو ع6مة تستدعي مرجعية زمنية مثل ). باخرة(أو ) فيلون(عرفياً على شيء ما مثل 

.في صحة جيدة) أو يكون/ھو(
)٣(

   

أو الع6مة المركبة التي تتخذ حجم خطاب بأكمله، ) اللوغوس(ر آرسطو الى ما يسمى بـكما أشا
كما أشار الى وجود ما يسميه بالروابط التي تتطابق تقريباً مع الحروف والجملة ومجموعة من 

وكل ع6مة يكون فيھا المدلول غير مستقل ويتم الكشف عنه من خ6ل . اYدوات والظروف
.السياق

)٤(
لھا الرواقيون أيضاً، وأشار لھا من بعدھم نحويو القرون الوسطى الم6حظات أشار  وھذه 

.الوسطى بشكل جلي
)٥(

  

كما حدد النحويون اليونانيون ع6مات دالة على ا2عراب إذ تضيف ھذه الع6مات دائماً معنىً 
.جديداً 

)٦(
  

مفھومھا  تقتصر في إدراكھا على"وھذه النظرة الى الع6مة تختلف عن نظرة سوسور التي 
القريب الى الذھن وھو أنھا اللفظ الذي يشير الى شيء في الخارج كما تشير كلمة تفاحة الى تلك 

".الفاكھة المعروفة
)٧(

   

اD أن ھذه التقسيمات الفرعية التي قدمھا نحويو اليونان كانت موجودة في التصنيفات التي 
الوحدة السيميائية (تحدثوا عن وضع  حينماقدمھا موريس، وقد خلص القدماء الى النتائج نفسھا 

                                         
)١(

نس ، وعلم الدDلة دراسة نظرية من ھذه الدراسات على سبيل المثال وصف اللغة العربية دDلياً لمحمد محمد يو 
 . والتحليل اللغوي في ضوء علم الدDلة لمحمود عكاشة. وتطبيقية لفريد عوض حيدر

)٢(
الذي يترجم الى اDشارة أحياناً أو ا2حالة أحيانا أخرى للدDلة ) REFERENCE(استعمل المصطلح اDنكليزي  

  . ٦٥ينظر ما معنى نظرية المعنى). علم الدDلة(على معان مختلفة كما سيأتي في فصل 
)٣(

ھنا ھي المقابل Yفعال الكينونة في اDنكليزية، التي ) أو يكون/ ھو(و. ٥٧ينظر الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 
 . تخلو منھا العربية

)٤(
 . اقالسيوD معنى له في خارج ) في المدرسة(، )في البيت(الذي نراه في مثل ) الحرف(مثال ذلك في العربية  

)٥(
  .  ٥٨-٥٧ينظر الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 

)٦(
 . ٤١-٤٠)بالمر(وعلم الدDلة . ٥٥وينظر أيضاً أسس علم اللغة . ٥٨ينظر الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 

)٧(
  ً   . ٢٥وصف اللغة العربية دDليا
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.معتبرين كل ھذه العناصر ع6مات بشكل من اYشكال) الدنيا
)١(

علم (وھذه النظرة تتفق مع ما أقره  
  ). كل كيان يحمل مدلوDً (حول المفھوم العام للع6مة المتمثل بوصفھا على أنھا ) الع6مات

في "يكمن ) إيكو(الموقف السليم كما يعتقد فالع6مة لم تعد مقصورة على الكلمات المعجمية، و
فالع6مات المركبة ھي التي تتكون من مجموعة . اDعتراف بوجود ع6مات بسيطة وأخرى مركبة

من الع6مات البسيطة اD ان القضية ستظل مفتوحة حول ما إذا كان مدلول ع6مة مركبة ھو مجرد 
".تجميع لمدلوDت الع6مات التي تكونه

)٢(
  

) أحس بألم في رأسي(جملة "ذھب الى أن  حينما) آندرييه مارتيني(رج عن ھذا المفھوم ولم يخ

".تعد ع6مة لغوية وكذلك كل جزء منھا
)٣(

تحوي مدلوDً أي "وكل ع6مة من ھذه الع6مات اللغوية  
".أي معناھا أو قيمتھا كما تحوي داDً وھو الذي تظھر الع6مة بواسطته

)٤(
  

ومثلما تطلق الع6مة على "كون كلمة أو أصغر من كلمة أو أكبر من كلمة فالع6مة اللغوية قد ت
المفردات تطلق أيضاً على التراكيب، فالمركب ا2ضافي نحو كتاب سعيد، والمركب الوصفي نحو 
سيارة حمراء، والمركب البدلي نحو الكتاب نفسه، والمركب اDسنادي نحو الجو لطيف، وقام خالد 

وأكبر ما تكون عليه الع6مة في . ب التي تدخل في حكم الع6مة التركيبيةوغير ذلك من التراكي
".التحليل القواعدي ھو الجملة

)٥(
نواة لجملة كبرى تتألف من ) الع6مة المركبة الجملة(وقد تكون  

.جملتين أو أكثر
)٦(

  

لكونھا  والع6مات التركيبية المتمثلة بالجمل تحظى بأھمية خاصة في الدرس اللساني بشكل عام
تحمل إحدى أھم الخصائص التي تميز اللغة البشرية عن غيرھا من اللغات كلغات الحيوان وھي ما 

التي تعطي المتكلمين حرية إحداث جمل لم يسبق أن  PRODUCTIVITYيعرف با2نتاجية 
الى تحديد معالم المدرسة "والتركيز على ھذه المسألة من مسائل اللغة ھو الذي أدى . سمعوھا

المتناھية (الى أنه منذ اzن ساعد اللغة طائفة من الجمل  ١٩٥٧توليدية عندما أشار تشومسكي سنة ال
".، كل جملة متناھية في طولھا ومركبة من مجموعة متناھية من العناصر)أو غير المتناھية

)٧(
  

ا التي يطلق عليھ(قد ذكر وھو يعرف الع6مة اللسانية من النوع اDعتباطي ) بيرس(إD أن 
ھذا ) بيرس(اعتقاد ) امبرتو إيكو(وقد عدَّ ). يمكن أن يكون كلمة أو كتاباً بأكمله(أن الرمز ): الرمز

كما (كتاباً يحتوي على إثباتات D حصر لھا D يمكن اعتباره رمزاً "أمراً غير ممكنٍ إDّ تجاوزاً Yن 

                                         
)١(

 . ٥٨ينظر الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه 
)٢(

  . ١٥-١٤، وينظر علم الدDلة دراسة نظرية تطبيقية٥٨تاريخهالع6مة تحليل المفھوم و 
)٣(

  ً   . ٢٧وصف اللغة العربية دDليا
)٤(

  ً  . ٢٧وصف اللغة العربية دDليا
)٥(

العبارة (والمركبات اDضافية والوصفية والبدلية في العربية تقابل في اDنكليزية ما يسمى بـ ٢٨-٢٧مدخل الى اللسانيات  
  ).  اDسمية

)٦(
وسنعود الى ھذه النقطة في ) تركيب( CLUSEتسمية ) جملة كبرى(طلق على الجملة التي تكون جزءاً من تركيب أوسع ي 

  . الفصل الثاني
)٧(

  . ٥٨مدخل الى اللسانيات 
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مات المؤتلفة فيما بينھا بطرق إنه يتشكل من تسلسل كبير من الع6: اD تجاوزاً ) بيرس(اعتقد ذلك 
".متعددة

)١(
   

الع6مة البسيطة، والع6مة : (ميز إيكو بين ث6ثة أنواع من الع6مات ھي) بيرس(وعلى خ6ف 
فنجان (ع6مة بسيطة، أما الجملة ) فنجان(ن الكلمة إ: "وشرح ذلك بقوله) المركبة، والملفوظات

ن الع6مة اYولى ھي اسم، أما الثانية فھي وصف، وD ويقول المناطقة ا. فانھا ع6مة مركبة) قھوة
وبالمقابل . يشك6ن معاً إثباتات لوقائع يمكن أن تكون صحيحة أو خاطئة ولكنھما يعنيان فقط شيئاً ما

تشكل ملفوظاً يتكون من عدة ع6مات، إنه ملفوظ يشير الى شيء ) ھذا الفنجان مكسور(فإن الجملة 
".صحيح أو خاطئ

)٢(
  

ع6مة مركبة، Dنھا كما ھو الحال ) ھذا الفنجان مكسور(يعد الجملة ) إيكو(واضح أن ومن ال
اD أنه اختار لھا اسماً آخر يميزھا عن العبارة اYولى . تتألف من ع6مات عدة) فنجان قھوة(في 

  .التي D تتضمن إثباتات

)  راجع دروسك(و) أكتب واجبك: (والسؤال ھو ھل يجدي ھذا التمييز في جمل إنشائية مثل

) ع6مات مركبة(فھذه الجمل تتألف من ع6مات عدة ومع ذلك D يمكن عدھا ). اذھب الى العمل(و

فربما كان اYجدر . Yنھا D تحمل اثباتات) ملفوظات(Yنھا ليست أوصافاً، كما D يمكن عدّھا 
الخبرية واDنشائية في  بسيطة ومركبة وادراج العبارة الوصفية والجملتين: اDكتفاء بتقسيمھا الى

  . الثانية وبھذا نكون بمنأى عن أي إشكال أو تناقض

ً كان اYمر فان مسألة اDعتراف بالجملة على أنھا ع6مة مركبة أصبح اليوم بمثابة اYمر الواقع  وأيا
ً ان الع6قة بين الدوال ومدلوDتھا  ً "في الدرس اللغوي المعاصر، بعد أن بات واضحا وتداخ6ً أكثر تشابكا

سيما إذا أخذنا في اDعتبار المفھوم العام للع6مة الذي يشمل الع6مة وDوتعقيداً مما أوضحه سوسير، 
الوظيفية باDضافة الى الع6مة المعجمية التي ركز عليھا دي سوسير، ذلك Yن المدلول الذي ھو أحد 

ع6مة المعجمية عما ھو عليه في الع6مة الطرفين اللذين تتركب منھما الع6مة يختلف من حيث النوع في ال
".الوظيفية

)٣(
   

وإذا أخذنا بعين اDعتبار كل ھذه المستجدات والمفھوم العام للع6مة الذي يحفل به واقع الدرس 
بصورة مطلقة كما كان ) الع6مة اDعتباطية(اللغوي اليوم وجدنا انه لم يعد باDمكان استعمال عبارة 

وسور فثمة ع6مات اعتباطية كما ھو الحال في الع6مات المعجمية D وجود عليه الحال في كتاب س
لصلة بين ما تدل عليه ونوع أصواتھا وطريقة ترتيبھا وثمة ع6مات أخرى مركبة مثل الجملة 

: ولعل ما كان يقصده ياكبسون في قوله. يجري ترتيبھا وفق نسق مقصود تحقيقاً Yغراض معينة

Dسيما الترابطات الصميمية بين المفاھيم القواعدية –واDيقونية للدال بمدلوله إن الروابط الداخلية "

                                         
)١(

وي6حظ ان المراد . ٤١-٤٠) بالمر(، وعلم الدDلة ٥٥، وينظر أسس علم اللغة ٦٠الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه  
 ). الع6مة(ھذا ھو ) بيرس(وفق استعمال ) رمزال(بـ
)٢(

والتسمية ) فنجان قھوة(، وD أدري لم أطلق المترجم أو المؤلف تسمية جملة على ٦٠الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه  
صح لقوله أما الجملة فھي التسمية اY. كما ھو متعارف عليه في اDنكليزية) عبارة اسمية(اYقرب واYصح فيما يبدو لي ھي 

 ). ھذا الفنجان مكسور(
)٣(

ع6مة (في مفھوم أضيق مما نذكره ھنا كما في ) ع6مة(وقد استخدم نحاة العربية كلمة . ٢٧وصف اللغة العربية دDليا  
 . ٢٥وصف اللغة العربية دDلياً : ينظر). ع6مة الجمع(و) التأنيث
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) الطبيعة اDعتباطية للع6مة اللسانية(أثارت الشك في اDعتقاد التقليدي بـ -وتعبيرھا الفونولوجي

".المذكورة في المحاضرات
)١(

  

لولھا المتمثل بالع6قة بين ويمكن أن تتضح الصلة أكثر بين الدال المركب المتمثل بالجملة ومد
المجاميع المؤتلفة باستماعنا الى لغة أجنبية فإذا لم نكن نعرف ھذه اللغة فإن ما تدركه اYذن لن 
يكون سوى مجاميع من اYصوات على شيء من الطول يقل أو يكثر ويفصل بينھا فترات من 

في الذھن مجاميع  ت ستوقظاأما اذا كنا نعرف ھذه اللغة فإن ھذه المجاميع من اYصو. الصمت
.تصورية مرتبطة كل منھا باYخرى وتكون ما يسمى جملة باDصط6ح النحوي

)٢(
   

D يمكن أن يفھمھا صديق ) ع6مة مركبة(ع6مة وبعبارة أدق ) سآتي حاDً (فجملة مثل جملة 
ً بقوانينھا(اD إذا كان يتكلم العربية  ن ما يدركه منھا واD كا. ليدرك لھا معنى) أي أن يكون ملما

.مجرد كيان صوتي D شكل له ولن يستوعب دDلتھا
)٣(

   

من جھة أخرى يمكن أن ن6حظ أن بعض الع6مات المركبة المتمثلة بالجمل المسكوكة قد يكون لھا 
  : بعض الشبه مع الع6مات البسيطة أو المفردة من جھة لزومھا بناءً معيناً كالجمل اzتية

-  D أستطيع تحمله فھو الجمل المسكوكةإذا كان ھناك شيء . 

 . أنتظرك منذ زمن طويل -

 . إن اYذواق واYلوان D تناقش -

واء وبإمكانھا اDنض. ھا من سجل معروفكل جملة من ھذه الجمل وحدة تم استخراج"إذ يمكن عد  
".داخل تأليفات أكثر اتساعاً 

)٤(
  

أننا نعبر دائماً "ة التي من مظاھرھا والسبب في وجود الع6مة المركبة ھو الطبيعة المعقدة للغ
".عن أفكارنا بجمل وليس بكلمات

)٥(
   

الصوت والمعنى، وتكتفي : أن يكون ركناھا اYساسيان"وتحتم الخاصية الع6ماتية للغة 
".اYنظمة اDتصالية عادة بركنين فقط

)٦(
   

) SIGNIFIER(وD بد للع6مة أياً كان نوعھا بسيطة أو مركبة من ركنين ھما الدال 

يتمثل الدال بالصوت والمدلول بالمعنى أو المضمون وھما الركنان ) SIGNIFIED(والمدلول 
.اللذان تحدث عنھما سوسور

)٧(
يمكن للصوت في ھذا المفھوم أن يكون كلمة أو "لكن خ6فاً له   

لك يرتبط أو يتعلق بـ، أو يشير الى ذ) كتاب(فالصوت . عبارة أو جملة أو حتى جزء من كلمة
الى ) ذھب الطفل الى المدرسة(ويشير الصوت . المكون من عدد من الصفحات والمعد للقراءة

معنى معين أو فكرة معينة يريد المتكلم ايصالھا الى السامع، اعتمادا على الخلفية اDصط6حية التي 
".يفترض وجودھا مسبقاً أي قبل التفوه بھذا الصوت عند كليھما

)٨(
  

                                         
)١(

  . محاضرات سوسور التي نشرت بعد وفاته: لمحاضرات، وھو يعني با٣٠اDتجاھات اYساسية في علم اللغة  
)٢(

  . ٩٢) اللغة: (، وينظر أيضاً ٢٨-٢٧اً وصف اللغة العربية دDلي: ينظر 
)٣(

 . ٤٨الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه: ينظر 
)٤(

 . ١٢٠الع6مة تحليل المفھوم وتاريخه  
)٥(

 . ٥١شظايا لسانية  
)٦(

 .٥٠شظايا لسانية  
)٧(

 . ٤٩، وينظر أيضاً شظايا لسانية ٨٥-٨٤اللغة العام علم : ينظر 
)٨(

 . ٥٠شظايا لسانية 
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الحديثة لمفھوم الع6مة الى انتقاد عدد من التعريفات التي حاولت ان  وقد أدت ھذه النظرة
ومن ھذه . واتفق على نقدھا الدارسون العرب واYجانب على حدٍ سواء. تعرف اللغة تعريفاً دقيقاً 

منھج بشري صرف غير غريزي 2ب6غ اYفكار والعواطف : "للغة بأنھا) سابير(التعريفات تعريف 
".نظام من الرموز المحدثة اختياراً والرغبات بواسطة 

)١(
  

نظام من الرموز اللفظية اDعتباطية التي يتم "الذي نص على أنھا ) بلوك وتراجر(وتعريف 
".عن طريقھا التعاون بين أفراد الجماعة اDجتماعية

)٢(
ھي المؤسسة اDجتماعية ) :"ھول(وتعريف  

ن طريق الرموز اDعتباطية اDجتماعية التي بواسطتھا يبلغ الناس بعضھم بعضاً ويتفاعلون ع
".السمعية المستخدمة بحكم العادة –الشفھية 

)٣(
فض6ً عن تعريفات أخرى كان سبب نقدھا أنھا   

.اقتصرت في تعريفھا على الع6مات المعجمية أو على وظيفة واحدة أو بعض وظائف اللغة
)٤(

   

متناھية (مجموعة : "للغة ولعل التعريف اYوفر حظاً من الدقة ھو تعريف تشومسكي الذي عدّ ا
من الجمل، كل جملة فيھا محدودة في طولھا، قد انشئت من مجموعة من ) أو غير متناھية

".العناصر
)٥(

   

وھي الع6مة المركبة التي تمثل الوحدة اللغوية اYساس التي ) الجملة(وھو تعريف بني على 
اDعتباطية البسيطة، إD أن ھذا نتفاھم عن طريقھا وھي تتألف بدورھا من مجموعة من الع6مات 

  .  التعريف يخلو من أي إشارة الى وظيفة اللغة

           

  :الع�مة المركبة والجملة العربية: ثانياً 

وكان اYصل أن يكون : "في تراثنا العربي القديم نبه الكيا الھراسي الى تناھي الكلمات فقال
ن ذلك، Yن ھذه الكلمات متناھية فدعت الحاجة الى بازاء كل معنى عبارة تدل عليه، غير أنه D يمك

ثم وضعوا بازاء ھذا على نقيضه ... وضع اYسماء المشتركة فجعلوا عبارة واحدة لمسميات عدة
".عادات، فخالفوا بين اYلفاظ والمعنى واحدوالطباع مجبولة على معاداة ال.. .كلمات لمعنى واحد

)٦(
  

وجعل النفرة من العادات . راسي سبباً في المشترك اللفظيوھذا التناھي في الكلمات جعله الھ
ھمھا ولم يف. اD أن ھذا لم يقده الى إدراك الطبيعة الخ6قة التي تتصف بھا الجمل. سبباً في المترادف

  . طبيعة مركبة على أنھا نوع من الع6مات ذو

لوضع D بد من إحصائه ان الدال با: "ذكر حينماواقترب ابن مالك أكثر من ادراك ھذه الحقيقة 
 ًDستئناف فيه، كما كان ذلك في المفردات، والمركبات القائمة مقامھا، فلو كان الك6م داDومنع ا

                                         
)١(

 . ٩، وعلم اللغة المعاصر ١٩وصف اللغة العربية دDلياً  
)٢(

  .٩، وعلم اللغة المعاصر ٢٠وصف اللغة العربية دDلياً  
)٣(

  .١٠، وعلم اللغة المعاصر ٢٠وصف اللغة العربية دDلياً  
)٤(

. وما بعدھا ٩، وعلم اللغة المعاصر ٣٤-٣٣وما بعدھا ، ومدخل الى اللسانيات ١٩عربية دDلياً وصف اللغة ال 

  .  وما بعدھا ١٣وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث 
)٥(

  . ١٠علم اللغة المعاصر  
)٦(

- ٩وي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث ـير اللغـر أھمية الربط بين التفكـ، وينظ٣٧-١/٣٦المزھر 

١٠ . 
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بالوضع وجب ذلك فيه، ولم يكن ان نتكلم بك6م لم نسبق إليه، كما لم نستعمل في المفردات، اD ما 
".الوضعسبق إستعماله وفي ذلك برھان على أن الك6م ليس داDً ب

)١(
  

ان المتكلمين غير مقيدين في ك6مھم بما قيل سابقاً، أي "وما يقصده ابن مالك من ك6مه ھذا 
ليس عليھم أن يحفظوا كل الجمل التي قيلت قبلھم كي يصدق عليھم أنھم يتكلمون العربية، بل عليھم 

مل فبإمكانھم أن يقولوا أما الج. ان يتقيدوا بما وضعته العرب في المفردات والمركبات الجزئية فقط
أي إمكان إحداث  PRODUCTIVITYمنھا ما يشاؤون، وھو ما يعرف في اللسانيات با2نتاجية 

".جمل جديدة لم تنطق من قبل) أو فھم(
)٢(

   

ومع إشارة ابن مالك ھذه ال6فتة للنظر اD أنه لم يصرح على نحو واضح وصريح بالطبيعة 
من قريب أو بعيد حول إمكانية التعامل مع الجملة على أنھا  الخ6قة للجمل، ولم يشر بأي إشارة

  ). ع6مة مركبة(

ما يتعلق اYمر حينوظل التفكير اللغوي العربي محصوراً في إطار المفردات المعجمية   
بالع6مة، ويبدو ھذا واضحاً من خ6ل تعريفاتھم للغة التي بنيت على ھذا اYساس كما في تعريف 

".اللغة كل لفظ وضع لمعنى حدَّ : "ابن الحاجب
)٣(

اللغة عبارة عن اYلفاظ : "وتعريف اYسنوي 
".الموضوعة للمعاني

)٤(
  

أصوات يعبر بھا كل قوم عن : "ولم يخرج عن ھذا ا2طار اD ابن جني الذي عرف اللغة بأنھا
".أغراضھم

)٥(
.اD ان تعريفه أقرب الى الك6م منه الى اللغة  

)٦(
  

عبارة : "ر في تعريفه للغة الى العبارة والملكة المتقررة في اللسان بقولهوابن خلدون الذي أشا
المتكلم عن مقصوده، وتلـك العبارة فعـل لساني ناشـئ عن القصـد بإفادة الك6م، ف6بد أن تصير 

".ملكة متقررة في العضو الفاعل وھو اللسان، وھو في كل أمة بحسب اصط6حاتھا
)٧(

   

مفھوم حديث أفرزته لسانيات ما بعد سوسور اD أنه لقي صدىً ) المركبةمة الع6(فمفھوم 
)٨(وترحيباً في صفوف الدارسين على اخت6ف مناھجھم واھتماماتھم،

ومنھم دون شك الدارسون  
  . Dسيما المطلعون على الدراسات اYجنبية منھم والعرب المحدثون 

الدكتور محمد محمد يونس الذي اعتمد ھذا  ومن أبرز من تأثر بھذه الفكرة من الدارسين العرب
توسيع مفھوم الع6مة بحيث " له لمكوناتھا، من خ6ل تأكيده المبدأ في دراسته للجملة العربية وتحلي

".يشمل كل مركب ناشئ عن ارتباط الدال بالمدلول
)٩(

   

                                         
  . ٣٤مدخل الى اللسانيات : ، وينظر١/٤٣المزھر) ١(
)٢(

 . ٣٤مدخل الى اللسانيات  
)٣(

  . ٩، وينظر أھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب١/٨المزھر 
)٤(

  . ٩ن التفكير اللغوي عند العرب أھمية الربط بي: وينظر أيضاً ، ١٩- ١/١٤شرح الرضي : وينظر، ١/٨المزھر 
)٥(

  . ١/٣٣الخصائص 
)٦(

 . ٢٢وصف اللغة العربية دDلياً  :ينظر 
)٧(

ولمعرفة وجھة نظر الباحث في ھذه . ١١، وينظر أھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ٣/١٢٦٤المقدمة 
  .  وما بعدھا ٧التعريفات ورأيه فيھا أيضاً ينظر

)٨(
 . ١٥٣الواصفةينظر اللسانيات  

)٩(
 . ٥ وصف اللغة العربية دDلياً  
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الع6مة D تقتصر على ما يمكن أن يسمى ب"محمد يونس ان الع6مة .ومن ھذا المنطلق يقول د
المعجمية، بل تشمل الع6مة المعجمية، ونوعاً آخر يمكن تسميته بالع6مة الوظيفية، كما أنھا ليست 

".مقتصرة على ما يمكن ان يسمى بالع6مة الجزئية، بل تشمل أيضاً ما أدعوه بالع6مة التركيبية
)١(

  

، ولم يخرج عن إطاره )Dلةعلم الد(وھو المبدأ الذي صرح به أيضاً الدكتور فريد عوض في كتابه 
.العام الدكتور محمود عكاشة في كتابه التحليل اللغوي في ضوء علم الدDلة

)٢(
   

ً اD ان للدكتور محمد يونس رأي ً خاص ا أصغر ما "في الع6مات اللغوية وتسمياتھا فھو يرى أن  ا
مة التركيبية فالجملة أما الع6. ، الذي قد يكون كلمة أو جزء كلمة)المصرف(تكون عليه الع6مة ھو 
، وقد تكون الع6مة التركيبية )سواء أكانت ھذه الجملة صغرى أم كبرى(ھي نواتھا اYساسية 

أي ما ھو (أصغر من جملة كما في المركب اDضافي، وربما كانت أكبر من جملة، وإن كان ھذا 
بارھا أصغر ع6مة لغوية D يدخل في التحليل اللغوي عادة حيث يكتفي بالجملة باعت) أكبر من جملة

".تشتمل على معنى تركيبي مفيد
)٣(

   

جميع أنواع ھذه الع6مات يندرج في الع6مات الوظيفية ماعدا الوحدة "ويذكر يونس أن 
".المعجمية، فھي قسم يقابل الع6مة الوظيفية

)٤(
  

من ولم يكتف الدكتور محمد يونس بالحديث عن مفھوم الع6مة المركبة وحاول ان يلتمس 
التراث ما يؤيد مثل ھذه النظرة، فصرح بعد أن نقل ك6م عبد القاھر في اعتباطية الدال وقوله في 

مھا آثار المعاني اYمر فيه كذلك Yنك تقتضي في نظ وأما نظـم الكلم فليس: "ترتيب الكلم ونظمھما
".وترتيبھا على حسب ترتيب المعاني في النفس

)٥(
الى مظھر "رة بأن في ك6م عبد القاھـر إشا 

".التركيب في الع6مة، Yن ذلك التركيب ھو المقتضي لتركيب الكلم
)٦(

وھو يرى ان عبد القاھر قد  
وأي مساغ للشك في أن اYلفاظ D تستحق من حيث ھي الفاظ ان تنظم : "ذكر ذلك صراحةً في قوله

لما كان شيء منھا أحق على وجه دون وجه ولو فرضنا أن تخلع ھذه اYلفاظ التي ھي لغات دDلتھا 
".بالتقديم من شيء وD يتصور أن يجب فيھا ترتيبٌ وD نظم

)٧(
   

في وفيما أظن أن ما استنتجه الدكتور يونس من ك6م عبد القاھر D يخلو من تكلف وانه ليس 

  ). المركبةالع6مة (ك6م عبد القاھر السابق ما يمكن أن يشير إشارة صريحة الى وجود ما يسمى بـ

Yخرى تتسم بقبولھا التجزئة،وYنظمة الع6مية اY٨(ن العربية شأنھا شأن ا(
محمد .فقد ميز د  

ات والمنھج ـيات علم الع6مـزئة فيما يخص العربية مفيداً من معطـيونس بين مرحلتين من التج
  . البنيوي

                                         
)١(

  ، ٢٥وصف اللغة العربية دDلياً  
)٢(

 . ١٢وما بعدھا، والتحليل اللغوي في ضوء علم الدDلة١٤،٢٩) عوض(علم الدDلة : ينظر 
)٣(

  . ١٤علم الدDلة دراسة نظرية تطبيقية: ، وينظر٢٥وصف اللغة العربية دDلياً  
)٤(

  .  ٢٥العربية دDلياً وصف اللغة  
)٥(

 . ٤٢دDئل اDعجاز  
)٦(

 . ٣١وصف اللغة العربية دDلياً  
)٧(

 . ٤٣دDئل اDعجاز  
)٨(

تختلف اYنظمة الع6مية في مدى تعقيدھا، وبناءً على ھذا يتناسب تعقيد التجزئة مع تعقيد النظام تناسباً طردياً،  
  . ٤٥وصف اللغة العربية دDلياً : ينظر
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لمة وما أطلق عليه الك: يتم فيھا تجزئة الجمل الى نوعين من الوحدات اللغوية ھما :المرحلة ا ولى
).المصرف(اسم 

)١(
  

تجزء الى ستة ) وھب(مثل ) صيتات(يتم فيھا تجزئة الكلمات والمصرفات الى  :والمرحلة الثانية
، وث6ث منھا صوائت ھي الفتحات الث6ثة، وكل )و، ھـ، ب(صيتات ث6ث منھا صوامت وھي 

Dلة الكلمة أما الى كلمة أخرى استبدال أو حذف يقع على أحد ھذه الصيتات يؤدي الى تغيير د
).مھملة(مستعملة أو الى كلمة أخرى غير مستعملة 

)٢(
   

بعض الدراسات اللغوية الحديثة تميل عادة الى اDھتمام بالكلمة "ويشير الدكتور محمد يونس الى أن 
ربية ھو البديل اYدق في التحليل اللغوي وھو ما D يمكن تطبيقه على الع) المصرف(على اعتباران 

".بوصفھا لغة اشتقاقية إعرابية
)٣(

  

ً أن نقطة الخ6ف بين العربية وسائر اللغات غير ا2عرابية ليست في قبولھا لنوعي  ويؤكد أيضا
.التجزئة، وإنما تكمن في التمييز في التجزئة اYولى بين الكلمة والمصرف

)٤(
   

ألة ضرورية وإن لم تكن وأن خصوصية اللغة العربية تجعل من تجزئة الجملة الى كلمات مس
كذلك في بعض اللغات، Yن العربية D يتأتى تحليلھا تحلي6ً سليماً اD بمراعاة ھذه التجزئة، ففي 
العربية الكلمات ھي موضوع ا2عراب وھي التي ترد الى أصناف نحوية كالفاعل والمفعول 

.الخ...والحال والنعت
)٥(

   

ارة عن مجموعة D متناھية من الجمل التي ھي في عب) ومنھا العربية(وYن اللغة البشرية 
تتكون من مجموعة من الع6مات الجزئية التي تتميز بقابليتھا على ) ع6مة مركبة(الحقيقة 

فلو لم "اDستبدال جعـل ذلـك اللغـة البشريـة تمتـاز من غيرھا من أنظمة الرموز باDقتصاد البالغ 
التجزئة اYولى Dحتجنا الى كلمات جديدة لكل معنى قابل  تكن اللغة قابلة للتبديل المترتب على

                                         
)١(

) ال(مثل) أصغر وحدة دDلية(والمراد به . في اDنكليزية) المورفيم(يونس مصطلح .عند د) المصرف(قابل مصطلح ي 

  .   في ضارب) فاعل(التعريف في الرجل وصيغة 
)٢(

 . ٤٩-٤٥ينظر وصف اللغة العربية دDلياً  
)٣(

في نقطة اDھتمام في التحليل اللغوي، ففي ) YجانبDسيما ا(، ويختلف الدارسون فيما بينھم ٤٦وصف اللغة العربية دDلياً  
يونس، يركز اzخرون على الجملة، ويفضل غيرھم التعامل مع .الوقت الذي يركز فيه بعض الدارسين على الكلمة كما أشار د

 :COHESION IN ENGLISH 244, AND وسنعود الى ھذه النقطة Dحقاً ينظر) CLUSE(التركيب 

IDENTIFICATION OF SENTENCE BOUNDARIES 10 .            
)٤(

محمد يونس أن الطبيعة اDشتقاقية للغة العربية تدعو الى التفريق في .، ويعتقد د٤٦وصف اللغة العربية دDلياً : ينظر 
الوحدة اللغوية : (وبناء على مراعاة خصوصية العربية فھو يعرف الكلمة بأنھا. التجزئة اYولى بين الكلمة والمصرف

صغرى القابلة للتصنيف ا2عرابي المكونة من مصرف قواعدي مستقل إعرابيا أو من مصرف معجمي واحد مفرد، أو ال
ونحوھا يعد كلمة Dنھا ) واو العطف(و) باء الجر(و) إن(و) D(ومن ھذا المنطلق فإن ). مقترن بمصرف قواعدي أو أكثر

التي تعد ) الرجل(في ) ال(بخ6ف . نف مع غيرھا في اDعراب مستقلة اعرابياً، بمعنى أنھا D تص) مورفيمات(مصرفات 
) معجمي: (فھو في العربية نوعان) أصغر وحدة دDلية(الذي ھو ) المصرف(أما . جزءا من كلمة Yنھا D تفرد في ا2عراب

) تاء(يف والتعر) ال(مثل حركة ا2عراب والصيغة الصرفية والسوابق واللواحق مثل ) قواعدي(و. مثل رجل وكمثرى

) ال(، ومصرفات مقيدة مثل )سوف(و) D(منھا مصرفات حرة غير مقيدة مثل ) المورفيمات(وھذه المصرفات . التأنيث

وأكثر مصرف ) ضارب(تتألف من مصرف معجمي واحد ) الضارب(ويمكن ان ن6حظ ان كلمة . التأنيث) تاء(التعريف و
 .   ٤٩- ٤٥ينظر وصف اللغة العربية دDلياً . فالتعري) ال(ع6مة اDعراب وصيغة فاعل و: قواعدي

)٥(
  . ٤٨ينظر وصف اللغة العربية دDلياً  
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ولو لم تكن اللغة قابلة للتبديل المترتب على التجزئة الثانية ) التصديق إدراك نسبة(للتصديق 
)...".التصور إدراك المفرد(Dحتجنا الى صيتات جديدة لكل معنى قابل للتصور 

)١(
  

جديداً للغة العربية مبنياً على نظر واسع وأفق  محمد محمد يونس أن يقدم تصوراً .لقد حاول د
العربية وإدراك القواسم المشتركة بين اللغة ) علم اللغة العام(رحب من خ6ل ا2فادة من معطيات 

  ). ع6ماتية(ع العربية في كونھا جميعاً أنظمة رمزية ـي تشترك مـرى التـن اللغات اYخـوغيرھا م

ھي المحاولة اYولى التي يقوم بھا باحث عربي في اللغة  - على حد علمي–وھذه المحاولة 
جزءاً من نظام أكبر وأكثر شموDً ھو  –شأنھا شأن اللغات اYخرى–منطلقاً من مبدأ كونھا . العربية

أو ما ) علم الع6مات(نظام الع6مات الذي أصبح اليوم يمثل علماً مستق6ً يعد من أحدث العلوم ھو 
  .)السيمولوجيا(يعرف بـ

ع6مة (على أنھا ) الجملة(إن التعامل مع اللغة العربية على أنھا نظام ع6ماتي، والنظر الى 
تنطوي على مجموعة من الع6مات الجزئية التي تعمل مع بعضھا وفق نسق معين يمثله ) مركبة

يونس محمد محمد .جعل د. النظام اللغوي الذي يعتمد بمجمله على الع6قات اDستبدالية والتأليفية
ينطلق في تحليله للغة العربية ودراستھا من الجملة باتجاه المكونات اYخرى على خ6ف ما كان 
شائعاً في الدرس النحوي العربي وھي المسألة التي حرص على تطبيقھا أكثر من باحث عربي 

  . اطلع على نتاج اللسانيات ودراستھا

كل عام والجملة العربية بشكل خاص من ذلك في تسليط الضوء على اللغة العربية بش اسھمكما 
وما يترتب على ذلك من الكيفية التي يتم من خ6لھا تحليل ) علم الع6مات(زاوية جديدة ھي زاوية 

افر فيھا ھذه المكونات وتعمل فيھا مع ضوبيان اzلية التي تت. الجملة وتجزئتھا الى مكوناتھا اYولية
  .جملية والمعنى الجمليبعضھا وصوDً الى فھم طبيعة البنية ال

محمد محمد يونس أن النظر الى اللغة من ھذه الزاوية يترتب عليه إعادة النظر في .وقد ادرك د
وھو ما جعله . وتعريفھا) مفھوم اللغة(Dسيما ما يتعلق بـوكثير من المفاھيم التي كانت سائدة حولھا 

فعرف اللغة . في مجال الدراسات اللغوية يحاول تعريفھا تعريفاً جديداً ينسجم مع المعطيات الحديثة
  : بأنھا

نظام من الع6مات المتواضع عليھا اعتباطاً، التي تتسم بقبولھا للتجزئة ويتخذھا الفرد عادة "
".وسيلة للتعبير عن أغراضه، ولتحقيق اDتصال باzخرين وذلك عن طريق الك6م والكتابة

)٢(
   

أھم خصائص اللغة ووظائفھا فض6ً عن كونه  يشتمل على -وجھة نظره–وھذا التعريف من 
.يشير بدقة الى حقيقتھا وطبيعتھا وھو ما D نجده في التعريفات اYخرى

)٣(
   

وفيما أعتقد أن ھذا التعريف يركز على الع6مات اDعتباطية متمثلة بالمفردات وھو ما تؤكده اYمثلة 
عريف إشارة واضحة أو ذكر للع6مات المركبة التي ذكرھا الدكتور يونس في شرح التعريف، وليس في الت

المتمثلة بالجملة التي تتجلى فيھا واحدة من أھم خصائص اللغة ا2نسانية وھي ا2نتاجية 
)PRODUCTIVITY ( أو ما يسمى أيضاً با2بداع)CREATIVITY.(

)٤(
وھي قابلية المتكلمين على  

                                         
)١(

 . ٤٩وصف اللغة العربية دDلياً  
)٢(

 . ٢٤وصف اللغة العربية دDلياً  
)٣(

  . ٢٦مدخل الى اللسانيات : ينظر  
)٤(

    LINGUISTICS :ينظر 
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يعود ھذا جزئياً الى الوضع السابق للغة وجزئياً الى ان ينطقوا بتركيبات لم يسبق لھم أن سمعوھا من قبل و"
استعمال المتكلم، أي ان ما تعارف عليه أھل اللغة يقتصر فقط على وضع المفردات واYنماط أو المناويل 

".التركيبية دون القوDت التي يستخدمھا المتكلمون
)١(

  

بعد أن ) مدخل الى اللسانيات: (وقد تدارك الدكتور يونس ھذا الخطأ بعد عشرين عاماً في كتابه
الى ) النقل الثقافي(وعندما أشار في حديثه عن . أضاف ھذه السمة الى السمات اللغوية اYخرى

قضايا ذات صلة كبيرة بالجمل، لكنه لم يحاول أن يعيد تعريفه للغة أو يعدله بما يتناسب مع ھذا 
  .الموضوع، وبقي متمسكاً بتعريفه السابق

ريف الدكتور يونس يمتاز با2طالة على نحو واضح وھي مسألة ينبغي ونرى أيضاً أن تع
تجنبھا واDعتماد على الدقة وا2يجاز بدDً منھا وترك التفاصيل الثانوية الى شرح التعريف وليس 

  . الى متنه

طائفة "الذي عد اللغة  - كما تقدم– تخذ الجملة أساساً له ھو تعريف تشومسكيو التعريف الذي ا
، كل جملة متناھية في طولھا، ومركبة من مجموعة متناھية )المتناھية أو غير المتناھية(ل من الجم

".من العناصر
)٢(

     

ول بعض الدارسين تداركه حا لذا أي إشارة الى وظائف اللغة،ھذا التعريف يخلو من  وقد ذكرنا ان
عددٍ D متناه من  واسطة تفاھم تتألف من: "تشومسكي ليعرفوا اللغة بأنھا مفيدين مما ذكره

".الجمل
)٣(

   

وجه شكلي، ووجه وظيفي، فعلى الصعيد الشكلي : وبناءً على ھذا التعديل يكون للغة وجھان
تتألف الجملة من مجموعة كلمات وھذه تتألف بدورھا من مجموعة أصوات، ويمثل الصوت الوحدة 

أخرى في مستواھا في مجاميع اللغوية الصغرى وھي D تعني شيئاً بحد ذاتھا مالم تتحد مع وحدات 
لتكوين الكلمات التي تتحد لتكوين الجمل ضمن ضوابط تتحكم بعملية اDتحاد ضمن قوانين تصف 

.الجملة والكلمة والصوت: طبيعة كل من ھذه المستويات الث6ثة وھي
)٤(

   

د وسيلة اتصال أو مھارة اجتماعية معينة 2رضاء حاجات الفر"واللغة على الصعيد الوظيفي 
انھا ضرورة حياتية تفوق في أھميتھا وفائدتھا وتعقيدھا كل اYنظمة اDتصالية اYخرى . والمجتمع

".في الحياة مجتمعة من رسم وموسيقى ورقص وإشارات مرور وتعابير وجه وغيرھا
)٥(

   

ووظيفة اللغة أھم من ذلك ) التفاھم(اD أن التعريف اYخير يقتصر على وظيفة واحدة ھي 
وسيلة للتفاھم والتعبير عن : ( بما كان اYولى من وجھة نظرنا أن نعرف اللغة بانھابكثير ور

وبھذا نتجاوز اDشكاDت والتناقضات التي ). اYغراض المختلفة، تتألف من عددٍ D متناهٍ من الجمل 
  .  الشكلي والوظيفي في تعريف اللغة: تثار حول ھذا الموضوع ونحافظ على الوجھين

                                         
)١(

    LINGUISTICS: ، وينظر٣٤- ٣٣مدخل الى اللسانيات  
)٢(

  . ٧٨اللسانيات والدDلة : ، وينظر٥٨مدخل الى اللسانيات  
)٣(

  . ٧شظايا لسانية  
)٤(

  . ٧شظايا لسانية : ينظر 
)٥(

  .LUNGUAGE AND LINGUIS 3-8: وينظر. ٧شظايا لسانية  



  
  لفصل الثانيا

  
  الجملة العربية في ضوء النحو 

  التحويلي التوليدي
TRANSFORMATINAL 

GENERATIVE LINGUISTICS  
  

                          نشأة النحو التوليدي التحويلي وتطوره:  المبحث الأول ����
  وأهم الأسس التي يقوم عليها

 الجملة العربية والدراسات:  المبحث الثاني ����

  التحويلية التوليدية                                            
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  الفصل الثاني

  الجملة العربية في ضوء النحو التوليدي التحويلي

TRANSFORMATIONAL GENERATIVE LINGUISTICS 

  

  وأھم ا�سس التي يقوم عليھا نشأة النحو التوليدي التحويلي وتطوره:  المبحث ا�ول

  

  نشأة النحو التوليدي التحويلي وتطوره: أو3ً 

المدرسة اللغوية التي تطورت في البداية عن ) التحويليالنحو التوليدي (يقصد بھذا المصطلح 
ونشأت نتيجة تساؤ-ت ومراجعات وجھت إلى تصورات توزيعية . البنيوية ا$مريكية الك!سيكية

التي ) التجريبية(-سيما ما يخص ا$سس السلوكية و. أدت إلى رفضٍ شديد وموقف مضادٍ منھا
) N.CHOMSY(تشومسكيورائد ھذه المدرسة ھو نعوم . بنيت عليھا

)١(
الذي ) ھاريس(تلميذ  

وبظھور مدرسته شھد الدرس اللغوي في العالم . يعد من أبرز منظري البنيوية ا$مريكية كما تقدم
الغربي ثورة كبرى وصلت أصداؤھا الى الشرق وامتد تأثيرھا ليشمل مجا-ت أخرى فض! عن 

)٢(اللسانيات كالفلسفة وعلم النفس
.  

لى بناء نموذج شكلي يأخذ بعين ا-عتبار المبادئ والسيرورات التي تبنى سعى تشومسكي إ
مؤكدا في الوقت نفسه ان الوقت قد حان ليتبنى اللسانيون وعلماء . الجمل تبعا لھا في لغات خاصة

وھو ما عد تحو-ً في . النفس على حدٍ سواء اسلوبا كليا في اللغة بصفة خاصة والذھن بصفة أعم
راسة اللغة على من العناية بتغطية المواد والمعطيات إلى العناية بعمق التفسير وبناء داھتمام العلم 

ي للمتكلم بد- من ا-ھتمام ـي الذھنـلـه ا-ھتمام بالجھاز الداخـماتـرز سـمن اب اساس عقلي تجريدي،

.الخارجيبسلوكه 
)٣(

  

ا ع!قة مباشرة ببحوث وتذكر برجيته بارتشت ان النماذج ا$ولى للنحو التوليدي كان لھ 
الوصفيين ومنھا طورت على ھذا النحو المميز، لذا - يمكن توضيح نشوء النحو التوليدي بدون 

.اbشارة إلى البنيوية ا$مريكية
)٤(

  

                                         
 

)١(
وكان والده عالماً في الدراسات العبرية في كلية جراش وقد . في في!دلفيا ٧/١٢/١٩٢٨ولد افرام ناعوم تشومسكي في  

أما دراسته الجامعية فكانت في جامعة بنسلفانيا . ساھم تشومسكي منذ وقت مبكر جداً في تصحيح تجارب طبع اعماله النحوية
دراسة مورفونيمية للعبرية (في رسالة  ١٩٥١حصل على الماجستير سنة . في في!دلفيا ومن أشھر أساتذته فيھا زيلج ھاريس

امعة ھارفرد وھناك بدأت كان زمي!ً شاباً في ج ١٩٥٥- ١٩٥١ومن عام . ١٩٧٩ولم ينشر عمله ھذا ا- في عام ) الحديثة
استاذ ( ١٩٦١- ١٩٥٨وھو من سنة. للتكنولوجيا يدرس في معھد ماساشوستس ١٩٥٥ومنذ  )موريس(و ) اكبسونج(صلته بـ
تركيب المركب (و) تحليل تحويلي(و) البنية المنطقية للنظرية اللغوية: (من أعماله المبكرة. استاذ) ١٩٦١(م ومن عا) مساعد

وھو معروف أيضاً . ومعظمھا مصور على ميكرو فيلم). النحو المنطقي وعلم الد-لة وثاقة صلتھما اللغوية(و) الفعلي ا$لماني
-سيما ما يتعلق بحرب فيتنام وحرب الخليج وكذلك بمھاجمته ا$فكار والمتحدة بمواقفه السياسية المناھضة لسياسة الو-يات 

  .    ٢٦٧- ٢٦٥والقضايا ا$ساسية في علم اللغة . ١٦٥- ١٥٩: جومسكي: ينظر.  الصھيونية ھجوماً صريحاً وواضحاً 
)٢(

ومدخل الى  ٣٥-٣٤ا، واللسانيات والبيداغوجي٤٥وجومسكي. ١٤٢-١٤١القضايا ا$ساسية في علم اللغة : ينظر 
  . ١، وأھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب٨٢اللسانيات 

)٣(
واللسانيات . ٢٧٢- ٢٧١و٢٦٤ومناھج علم اللغة من ھرمان . ٢٤٣-٢٤٢جوانب من نظرية النحو :ينظر 

  . ٨٣-٨٢ومدخل الى اللسانيات. ٣٥- ٣٤والبيداغوجيا
)٤(

 . ٤٣ وينظر أيضاً  جومسكي. ٢٦٣ ،٢٤٢مناھج علم اللغة من ھرمان باول   :ينظر 
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  :فقد تركزت اھتمامات تشومسكي ا$ولى حول موضوعات وثيقة الصلة بالبنيوية مثل

 ما الذي يدخل في علم اللغة ؟ -

لبحث ان يفصل الشكل عن المادة أي ھل يمكن ان تدرس البنية الشكلية للغة وھل يمكن عند ا -
 ذاتھا؟ 

 وھل يمكن ان توصف البنية الشكلية دون تمسك بالمعنى مؤقتاً على ا$قل؟  -

مناھج متطورة يمكن ان يفيد منھا على أنھا نقطة انط!ق لبحثه ) علم اللغة الوصفي(ووجد في 
) دبلومفيل(سك في بداية حياته بفكرة مكونات والتوزيع كما تمالخاص، من ذلك مفھوم بنية ال

كيف : (بل أكثر من ذلك رفض التساؤل. في امكان وصف النحو دون اللجوء إلى المعنى) ھاريس(و
.باعتباره غير مناسب) يمكن ان يبنى نحو دون الرجوع إلى المعنى؟ 

)١(
ومن ابرز ما يذكر في ھذا  

 ١٩٥١الذي صدر عام ) مناھج في علم اللغة البنيوي(دمة كتابه في مق) ھاريس(السياق اشارة 

ويحتل مكانة خاصة في علم اللغة الوصفي ا$مريكي، إلى تعاون تلميذه تشومسكي في انجاز 
.أصوله

)٢(
   

 البنى(لسنة التي صدر فيھا كتابه نقطة التحول ا$ولى لتشومسكي وھي ا ١٩٥٧وتمثل سنة 

يرون أن ) جون -ينز(لكن بعض اللسانيين مثل . SYNTACTIC STRUCTURES) نحويةال
أعمال تشومسكي العامة في النظرية اللغوية التي قدمھا في ھذا الكتاب تشبه آراء اyخرين في 

و- توجد أية اشارة في ھذا الكتاب للمذھب العق!ني الذي ) ھاريس(-سيما والمدرسة البلومفيلدية 
.ال!حقة شكل السمة المميزة لكتابات تشومسكي

)٣(
  

وفي ھذا الكتاب عرض تشومسكي ث!ثة أنواع من النحو مستعرضا جوانب الضعف فيھا التي 
نحو (جعلته ينتقل من كل واحد منھا إلى الذي بعده، وأبسط أنواع النحو التي ناقشتھا ھو ما يسمى بـ

 إلى الرأي القائل ان"وھو يستند   (FINITE CHOICE GRAMMAR) )ا-ختيار المحدود

الجمل تولد بواسطة سلسلة من ا-ختيارات التي تتم من اليسار إلى اليمين، أي بعد أن يتم اختيار 
العنصر ا$ول أو الذي يستقر في أقصى اليسار فان كل اختيار بعد ذلك يحدده العنصر الذي يأتي 

".بعده مباشرة
)٤(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
)١(

 .٢٧٦، ٢٧٠علم اللغة من ھرمان باول  :ينظر 
)٢(

 .٢٦٥علم اللغة من ھرمان باول  :ينظر 
)٣(

  . ١١٣، وأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ٨٣-٨٢، ومدخل الى اللسانيات ٤٦- ٤٥جومسكي  :ينظر 
)٤(

  .٢٦-٣٣البنى النحوية  :وينظر ٦٤جومسكي   
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  وبناء على الفھم السابق يتم توليد جملة 

THIS MAN HAS BROUGHT SOME BREAD.                              -  

  : كما يأتي

للموقع ا$ول من قائمة تضم كل الكلمات التي تصلح أن تكون في )  (THISيتم اختيار كلمة  :أو-ً 
التي ھي واحدة من الكلمات التي يمكن ) MAN(بعد ذلك يتم اختيار كلمة . ية الجمل ا-نكليزيةابد

التي ھي أيضاً واحدة من الكلمات التي يمكن ان تقع بعد ) HAS(وبعدھا ) THIS(ان تأتي بعد 
)THIS ( و)MAN (مكن أن ن!حظ اننا لو اخذنايو. وھكذا  )THAT(  للموقع ا$ول بد-ً  من
)THIS (-تيارات ال!حقة خلما تأثرت ا:  

-THAT MAN HAS BROGHT SOME BREAD.     

وقع ا$ول لكان علينا ان نختار كلمات مثل للم)  THESE(أو )   THOSE(لكننا لو اخترنا 
)MEN ( للموقع الثاني تتبعھا كلمات مثل)( HAVE  للموقع الثالث مع بقاء احتما-ت المواقع

أو )  HAS(و) MAN (في البداية -ستطعنا ان نكمل بـ)  THE (ولو اخترنا . ال!حقة كما ھي
)MEN  ( و)HAVE . (

)١(
   

-سيما المعقدة منھا وفي بعض ويستطيع معالجة الجمل ا-نكليزية ومن عيوب ھذا النحو انه - 
الجمل التي تفصلھا جمل اعتراضية يكون ھناك توافق بين الكلمتين المتباعدتين وليس مع الكلمة 

 -اعتقد –زيد(وھو ما نجده في العربية أيضاً في جمل من قبيل . ا$ولى وبداية الجملة ا-عتراضية

لھذا رأى تشومسكي انه ليس في ھذا النحو ما يشجع عليه سوى ). مؤدب - اللهباركه  -زيد(و) أمين
.بساطته الشكلية

)٢(
   

غير قادر على توليد جمل معينة في ا-نكليزية انتقل ) نحو ا-ختيار المحدود(وبما أن 
 PHRASE STRUCTURE نحو تركيب العبارة(تشومسكي إلى نموذج آخر ھو 

GRAMMAER  (و توليد أية مجموعة من الجمل يولدھا نحو ا-ختيار ويستطيع ھذا النح
وھذه المسألة ھي إحدى النظريات التي اثبتھا تشومسكي في . المحدود لكن العكس غير صحيح

).تراكيب نحوية(اعماله التي سبقت نشر 
)٣(

   

الذي سبق الحديث عنھا عند ) نحو المكونات المباشرة(وقد أفاد تشومسكي في ھذا من 
) جملة(= Sالتي تبدأ بسلسلة ) جمل(وھو يقوم على تحليل تتابع محدود من الس!سل  التوزيعيين

يجري تحليلھا إلى وحداتھا اللغوية ا$صغر التي تتكون منھا من خ!ل استعمال قوانين اعادة الكتابة 
  :التي سبق ذكرھا في تحليل المكونات المباشرة التي تتخذ الشكل اyتي 

  
  

 .ف  ع+ ع س        جملة  -١

 .اسم + أ ت        ع س  -٢

                                         
)١(

 . ١٥٢- ١٤٨والقضايا ا$ساسية في علم اللغة  ٦٥- ٦٤، وجومسكي ٢٦-٢٧البنى النحوية  :نظري 
)٢(

، وفي علم  ٢٧٣-٢٧٢، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٦٩-٦٨، وجومسكي ٣٠- ٣١البنى النحوية  :ينظر 
 .١٩٣) طليمات(اللغة 

)٣(
وفي علم اللغة . ٢٧٤-٢٧٣ن ھرمان باول ، ومناھج علم اللغة م٧١، وجومسكي٣٧- ٤٧البنى النحوية  :ينظر 

  . ١٩٤-١٩٣) طليمات(
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 . ع س + ف        ع ف  -٣

      THE     أ ت  -٤

   MANو BALL      س -٥

. HITو TOOK.. .            ف  -٦
)١(

  

بقواعد التركيب ويرمز السھم فيھا إلى عملية استبدال العنصر ) ٦-١(تسمى الفقرات السابقة 
كتابة الجمل عن طريق  تعادوقد . ارالموجود إلى اليمين بسلسلة العناصر الموجودة في اليس

              THE MAN HIT THE BALL: المشجرات كما في تحليل جملة 

  :كما يأتي 

  ) S( الجملة                                 

  ) عبارة اسمية( VP                            NP) عبارة فعلية(        

     NP                 V                        N )أداة تعريف )        اسم  

N        اداة تعريف  HIT                     MAN            THE   

BALL      THE          

ومن عيوب طريقة التشجير ھذه التي يذكرھا تشومسكي مسألة الغموض البنيوية السابقة 
.عرضھا بھذه الطريقة التي يصعب) احتمال الجملة اكثر من معنى(

)٢(
   

كما ھو . الخ) ...خبر(و ) مبتدأ(و- نجد في ھذه الطريقة أية اشارة لمصطلحات وظيفية مثل 
فا-ساس المتبع في ھذا التصنيف ھو اساس شكلي ) ھاريس(و ) ولس(مألوف عند التوزيعيين مثل 

.والوظائف المرتبطة به) المعنى(بحت ليس له صلة بـ
)٣(

   

ا- من جھة كونه اكثر دقة ) المكونات المباشرة(- يختلف بمجمله عن نحو  وھذا النحو 
انتاج الجمل عن طريق مجموعة محددة من القواعد على نحو ) يصف(وتنظيما فھو يحاول أن يولد 

.التي ذكرناھا في تحليل الجملة السابقة) ٦-١(مما وجدناه في النقاط 
)٤(

   

عددا اكبر جدا من الجمل فبتطبيق بعض ) المحدودة(ويمكن أن نولد من القواعد السابقة 
  :القواعد السابقة على العربية مثل

  عبارة فعلية + عبارة اسمية              ة ـلـمـالج 

  أداة تعريف + اسم     العبارة ا-سمية 

  فعل            العبارة الفعلية 

                                         
)١(

) NV(بدل من ) ع ف(عبارة اسمية و= ا-نكليزية ) NP(ھي بد-ً ) ع س(يتم التعبير بالرموز ل!ختصار و  

  . التي يراد بھا ھنا أداة تعريف) أ ت(فعل و) =V(بد-ً من ) ف(اسم و) =N( بدل من ) س(عبارة فعلية وھكذا =
)٢(

  ٢٧٤- ٢٧٣، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٧٤، وجومسكي ٣٧-٤٠البنى النحوية  :ينظر 
)٣(

وأضواء على الدراسات اللغوية  ٧٩- ٧٨، وجومسكي ٢٣١- ٢٢٠مناھج علم اللغة من ھرمان باول  :ينظر 
  . ٣٠٤-٣٠٣المعاصرة

)٤(
  ٣٠٤-٣٠٣، وأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ٧٩- ٧١جومسكي  :ينظر 
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وعلى سبيل . من الجمل العربية يمكن ان ننتج من ھذه القواعد البسيطة للغاية عدداً كبيراً جداً 
فان ما يمكن انتاجه من ھذه ) فعل(من العربية والف ) اسم(المثال لو طبقنا ھذه القاعدة على الف 

.من الجمل العربية الصحيحة) بليون(القاعدة البسيطة للغاية ھو 
)١(

  

طيع نحو تشومسكي لم يستطع ان يثبت وجود جمل في ا-نكليزية - يست ان -ينزويذكر جون 
اذا لم _تركيب العبارة توليدھا لكنه يذكر أيضاً انه ظھر اyن وجود تراكيب معينة في لغات اخرى 

- يمكن وصفھا ا- وصفاً غامضاً ضمن اطار ھذا النحو أي بطريقة معقدة -  _يكن في ا-نكليزية
.تكشف عن شيء

)٢(
لغة العربية بالتأكيد ومن خ!ل ما تقدم في مبحث البنيوية يمكننا ان نقول ان ال 

ھي إحدى ھذه اللغات بسبب نظامھا الذي يوفر حرية اكبر في طريقة صياغة الجمل وكثرة 
  . ا-حتما-ت التي يمكن ان تتضمنھا جملھا اذا اتبعنا في وصفھا طريقة كطريقة المكونات المباشرة

) نحو قوائم(ا يجعله ة والتصنيف ممھذا النحو ھو انه مبني على التجزأوالمشكلة الحقيقية في 

وقد أدرك التوزيعيون أنفسھم ان تحليل أي مادة . ل�صناف التي يمكن ان تتضمنھا ھذه اللغة أو تلك
لغوية لمنطوقات واردة يجب ان يوفر اساساً لتحديد المنطوقات الممكنة في اللغة المعينة وبيان ما 

وان ينجز أفكاراً . في لغة ما) وي نح( أي ان يعرف مفھوم . يعد صحيحاً منھا وما ھو غير صحيح
$ن النحو القائم على التجزئة والتصنيف . وھو ما لم ينجزه التوزيعيون. محورية حول شكل نحو ما

- يمكنه ان يقوم في النھاية بأكثر من اعداد قائمة تحتوي وحدات المستويات المختلفة الفونولوجية 
.الخ... والمورفولوجية 

)٣(
  

كما . في لغة ما من المحتمل ان - تكون نھائية) نحوية(إلى ان كم الجمل التي تعد  وقد تنبه تشومسكي
فان بامكاننا ان نبني . الخ... و) ب(وتركيب ) أ(فاذا كان لنا تركيب . في بناء جملة على نحو يؤسسه العطف

- يمكن ان يكون  ولنحدد كما - نھائيا نحتاج إلى جھاز قاعدي إرجاعي. الخ... جملة تتكون من أ و ب و 
كما في القواعد المحددة التي ) المكونات المباشرة(لھذا حاول تشومسكي أن يطور نموذج . إ- نھائياً دائما

التي يمكن توسيعھا لتصف أكبر قدر ممكن من الجمل وفي الحقيقة ان ھذه ) تركيب العبارة(يمثلھا نحو 
ا سجله أي لغوي ما بالم!حظة في أي وقت في مادة جم!ً كثيرة أكثر مم) تصف(القواعد يمكنھا أن تولد 

ففي كل لغة . ھذه التوسيعات تبقى ھناك حدود اساسية لنحو بنية المركبات على الرغم منلكن . لغوية
.طبيعية يجب ان توجد جمل من بنية - يمكن ان تولد بوجه عام للغاية من نظام اعادة الكتابة

)٤(
   

أنه قد يوجد التباس في جملة ) نحويةال البنى(على ھذا النحو في  ومن العيوب التي سجلھا تشومسكي
  : و- يكون مرد ھذا ا-لتباس عائداً إلى غياب مؤشرات شكلية كما في قولنا 

   -  THE SHOOTING OF THE HUNTER                  قتل الصياد             

                                    .THE RAISING OF THE  FLOWERS –تنمية ا$زھار 

: لكننا في الواقع نجد التباسا في القول ا$ول - نجده الثاني، فعندما نقول. المتماث!ن من حيث الشكل

  . قتل الصياد جريمة

ً  -:فان ھذا قد يعني   .ان الصياد قتل حيواناً أو انسانا

                                         
)١(

  .٤٣-١/٤٢، واللسانيات واللغة العربية ٣٠٤-٣٠٣للغوية المعاصرة أضواء على الدراسات ا :ينظر 
)٢(

 . ٤٦-١/٤٤، واللسانيات واللغة العربية ٧٩جومسكي  :ينظر 
)٣(

  .٥٧و٤٩-١/٤٨، واللسانيات واللغة العربية ١٤٢-١٤١مناھج علم اللغة من ھرمان باول  :ينظر 
)٤(

فرويد  ، والكلمات والمعاني من٢١ينظر محاضرات ودن ، و١٤٦-١٤٢م اللغة من ھرمان باول علمناھج  :ينظر 
  .٧- ٦حتى جومسكي 
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ً وھذا ا-لتباس ليس س - يتضمن مثل ھذا ا-لتباس ) نمية ا$زھارت(له ھو  -ن تركيبا آخر مشابھا. ببه شكليا
وھذا النوع من تعدد المعنى وان لم يكن . وھو - يحتوي على مؤشرات شكلية غير موجودة في ا$ول

موجودا في كل لغات العالم منتشر على كل حال انتشاراً كبيراً للغاية وله بالنسبة للنحو أھمية كبيرة ويعني 
نحوي ان يدرج في مادته اللغوية للبحث ما ھو أكثر من المورفيمات وجوده تحديدا انه يجب على ال

.$نه يدل بوضوح على ان النظام اللغوي ھو أكثر من التتابع المحض. وتتابعاتھا
)١(

   

وفي مثل ھذه الحا-ت - بد من ا-ستعانة بالمعنى لكن في ھذه المرحلة لم يكن يمثل ذلك عند 
ھو (في تتابع واحد ) مصوغتان(حالتان واردتان : أي) الفارق(يز تشومسكي ا- في صورة المعنى المم

.لھما معانٍ متعارضة) نفسه
)٢(

   

أي المؤشرات الشكلية (وفي مقابل ذلك يمكن ان نجد جملتين مختلفتين في شكلھما الخارجي 
  : مع ذلك لھما المعنى نفسه مثل) الخارجية

   THE DETICTIVE SAW THE ACCIDENT            .شاھد المخبر الحادث 

 THE ACCIDENT WAS SEEN BY THE.لحادث شوھد من قبل المخبرا

DETICTIVE .                                                                                                        

ً انَّ  .ويستطيع ابن اللغة ان ي!حظ في الحال ان لھاتين الجملتين معنىً واحداً  ويستطيع ان يدرك أيضا
وھذا يعني . من الناحية الخارجية تين ع!قة تركيبية وان كانت ھاتان الجملتان مختلفتينبين ھاتين الجمل

وھي المعرفة . ان الوصف المبني على الم!حظة الخارجية - يصف لنا معرفة ابناء اللغة للغتھم

ضاً ان ھذا النوع من النحو - يمكن ان يفسر لنا وھذا يعني أي. ال!وعيالمختزنة في اذھانھم في 
.الظاھرة اللغوية تفسيرا كام!ً شام!ً صحيحاً 

)٣(
   

). النحو التحويلي(ول!سباب السابقة انتقل تشومسكي إلى نموذج ثالث ھو 

TRANSFORMATIONAL GRAMMAR  . ويضم ھذا النحو قواعد تحويلية فض! عن
لقواعد تراكيب العبارة و-  التحويلية على التطبيق السابققواعد تعتمد ال"قواعد تركيب العبارة و

يقتصر تأثيرھا على تحويل سلسلة من العناصر إلى سلسلة أخرى، بل يمتد ليشمل من حيث المبدأ 
تغيير محدد العبارة المرافق، وإلى ھذا فانھا من الناحية الشكلية أكثر تنافرا وتعقيداً من قواعد 

".تركيب العبارة
)٤(

   

كما في قاعدة . لتتسع إلى عدد أكبر من الجمل) تركيب العبارة(فقد جرى توسيع بعض قواعد 
  :العبارة ا-سمية 

  ع س مفردة ، ع س جمع    ع س 

                                         
)١(

) ولسن(وقد تنبه التوزيعيون الى ھذه المسألة مثل . ٥٨- ٥٧، وعلم اللغة المعاصر ١١٦-١١٧البنى النحوية  :ينظر 

وقد ذكرنا في مبحث البنيوية تفاصيل كثيرة وأمثلة عدة .٢٢٧،٢٣٩-٢٢٦ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول ) ھايس(و
  . على ھذه المسألة

)٢(
  . ١٠١واbنسان ولغته .  ٢٢٧- ٢٢٦، وعلم اللغة المعاصر ١١٧-١١٨البنى النحوية  :ينظر 

)٣(
، ومناھج علم اللغة من ١٤٧في علم اللغة ، والقضايا ا$ساسية ٨٣-٨٢، وجومسكي ٦٠-٦١البنى النحوية  :ينظر 

  .٥٨، وعلم اللغة المعاصر ١٤٧،٢٧٥رمان باول ھ
)٤(

، ة في البنى النحوية، وينظر بعض ھذه القواعد التحويلية التي سبقت بقواعد تركيب العبار٨٧- ٨٥جومسكي  
 . ٨٦وجومسكي 
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وكذلك أصبحت قاعدة . وبھذا اصبحت تشمل العبارة ا-سمية المفردة والعبارة ا-سمية الجمع 
( عل وصيغه بد-ً من مجرد الماضي البسيط لجملة تتضمن عدداً من أزمنة الف) فم(الفعل المساعد 

THE MAN HIT THE BALL (
)١(

  

وتشرح التحوي!ت امكانية تحويل جملة معينة إلى جمل أخرى من خ!ل تطبيق قواعد معينة 
  : كما في. ھي قواعد التحويل

   ١ع س BY+ ف +    BE  +EN+ فم + ٢ع س         ٢ع س + ف + فم +  ١ع س  

القاعدة عملية تبادل المواقع والزيادات التي يتم اضافتھا عند تحويل جملة مبنية  إذ تشرح ھذه
  . يجب ان يفتح الرجل الباب:     للمعلوم مثل جملة 

-THE MAN MAY HAVE OPEN THE DOOR                                        

.جلالباب يجب فتحه من قبل الر: إلى جملة مبنية للمجھول ھي       
)٢(

                                             

–THE DOOR MAY HAVE BEEN OPENED BY THE MAN.                      

وقد ميز تشومسكي بين نوعين من التحوي!ت ھي التحوي!ت ا-جبارية والتحوي!ت         
ي الجمل التي اطلق عليھا اسم جم! بسيطة جاھزة ھ بتطبيق التحوي!ت ا$ولى ننشئ . يةا-ختيار

) kernel(الجمل النواة 
)٣(

ومن خ!ل تطبيق التحوي!ت ا-ختيارية مثل تحويل البناء للمجھول  
.كما ھو الحال في المثال السابق. وا-ستفھام والنفي يمكن ان نشتق جم! من جمل أخرى 

)٤(
   

ذا النموذج ليست ع!قات التحوي!ت في ھ: "وتشرح برجيته بارتشت ھذه المسألة بقولھا 
تحوي!ت (واذا طبقت . متناسقة بين جمل جاھزة بل ھي قواعد تحول س!سل إلى س!سل أخرى

واذا  . Lھذه جمل نحوية في اللغة ... فقط فانه تنشأ جمل بسيطة جاھزة تسمى جمل النواة) اجبارية
ً _فانه تنشأ جمل ) تحوي!ت اختيارية(اجريت كذلك  روق في البنية محددة بدقة ذات ف _نحوية أيضا

وحتى يمكن ان توصف تلك الجمل وصفاً . مع الجمل النواة، مثل البناء للمجھول وا-ستفھام والنفي
فالتحوي!ت في ھذا ). تسلسل التحويل(صحيحاً يحتاج إلى معلومات حول مجرى ا-شتقاق أي حول 

" .نموذج اذن غير متناسقة غير معكوسةا-
)٥(

  

قواعد (بنية المركبات : من مكونات ث!ثة ھي ) L( لغة ما ) G(وصف نحو  وبھذا يتكون    
)صرفية صوتية(، وبنية التحويل وبنية مورفينيمية )تركيب العبارة

)٦(
   

                                         
)١(

  .  ٨٨-٨٧، وجومسكي ٦٤-٦٦البنى النحوية  :ينظر 
)٢(

، واللسانيات واللغة العربية ٢٧٥اللغة من ھرمان باول ، ومناھج علم٨٨، وجومسكي١٠٠-١٠٤لبنى النحوية ا :ينظر 
٦٧-١/٦٦ . 

)٣(
وفيما بعد سيكون لھا مفھوم أكثر . التحوي!ت ا-جبارية ھي تطبيق لقواعد النحو التي تعبر عنھا ھنا قواعد تركيب العبارة  

، وجوانب من نظرية ٦٣لبنى النحوية ا: تجريداً في كتاب الجوانب من خ!ل ارتباطھا بالمكون ا$ساس الذي ھو النحو ينظر
  . ٩٣وما بعدھا و ٨٩النحو

)٤(
، وفي علم ٢٧٥، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول وما بعدھا ٨٨، وتشومسكي ٨٣-١١٠و ٦٣-٦٦البنى النحوية : ينظر 

 . ١٩٤) طليمات(اللغة 
)٥(

والجملة  KERNELق بين الجملة النواة م الفر١٩٦٥عام ) تشومسكي(وقد أھمل . ٢٧٥مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
  .كما سيأتي في الصفحات القادمة  TRANSFORMالمشتقة منھا 

)٦(
  . ٢٧٥، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٦٥-٦٦البنى النحوية  :ينظر 
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قتل الصياد (وفي اطار النحو التحويلي يمكن تفسير غموض الجمل التي سبق الحديث عنھا مثل جمل 
اذ يرجع ذلك النحو التحويلي إلى اجراء . خ من الجمل ا-خرىال) ... - يعجبني اكل التفاح(و) جريمة

.مجموعة من التحوي!ت ا-ختيارية المختلفة على جملتين مختلفتين أدت إلى انتاج الجمل ا$خيرة
)١(

  

فھو يعكس سليقة المتكلم على ) تركيب العبارة(نموذج مزايا لم يتضمنھا ا$ول ا-وبھذا يكون لھذا   
كذلك ھو أقدر على توضيح ع!قة الجمل المتشابھة ببعضھا كذلك كثير من . موذج السابقنحو أفضل من الن

.الع!قات السليقية والد-لية يمكن تفسيرھا على نحوٍ تحويلي
)٢(

   

 عملوا-نحاء الث!ثة السابقة التي قدمھا تشومسكي مبنية على أساس شكلي واضح دون ع!قة بمست

ً بين حلة ا- بقدر ع!قته با-ختيار و-بالمعنى بھذه المر يعُن لماذ .لغة أو بمعنى المنطوق ال نه يشكل فارقا
.تعبير وآخر

)٣(
   

 KERNELسبق تشومسكي في التمييز بين الجمل النواة) ھاريس(ان  هذكرومما يجدر 

SENTENCES   والجمل غير النواة ) حفظ الطالب النص ( مثلNONKERNAL 

SENTENES    بنية للمجھول التي ھي مشتقة من ا$ولى عن طريق الم) حُفظ النص(مثل
انه بصياغة " وقد ذكر تشومسكي نفسه في حديثه عن ھذه المرحلة من بحثه فيما بعد . التحوي!ت

بنية المركبات لم يفعل شيئاً أكثر من تعديل اجراءات ھاريس وبيان كيف يمكن ان تنتج ھذه ا$فكار 
.نحواً توليدياً 

)٤(
   

عن ا$سس البنيوية التي وضعھا ) البنى النحوية(خرج تشومسكي في كتابه وبشكل عام لم ي
بوجوب وصف علم الصوت وقواعد بناء الجملة $ية لغة على انھا "سابقوه فقد استمر في المناداة 

" .نظام شكلي بحت دون اbشارة إلى ا-عتبـارات الد-لية
)٥(

  

حاداً عن أعمال ھاريس والبلومفيلديين  وليس ھناك ما يميز اعمال تشومسكي المبكرة تمييزاً 
ا$ولى تشديده بشكل كبير على الخلق والنھاية  _كما يقول جون -ينز_اyخرين ا- نقطتان 

المفتوحة وعلى ضرورة ان تعكس النظرية النحوية قدرة المتكلمين على توليد جمل لم يسمعوھا من 
كلم والطريقة التي يميز بھا جم! معينة على انھا والثانية ھي الدور الذي يسنده إلى سليقة المت. قبل

.متشابھة أو غامضة واعتقاده ان السليقة جزء مما على النظرية النحوية ان تفسره
)٦(

   

واحداً من أھم الكتب التي الفھا تشومسكي  ١٩٥٧الذي صدر عام ) البنى النحوية(مع ھذا يبقى كتاب 
وتبرز اھميته في محاولة تشومسكي  –برجيته بارتشت كما تقول  –وأثارت انتباه علماء ا-ختصاص 

.دون صلة بلغات مفردةمن تأسيس نظرية للبنية اللغوية 
)٧(

   

أھمية كبيرة فيما يخص آراء تشومسكي اللغوية، اذ رفض في مراجعة  ١٩٥٩وتمثل سنة 
ي المدرسة -ذعة النھج السلوكي في استخدام اللغة بوصفه نتاجاً غير مقبول للتجريبية الصادرة ف

.السلوكية البلومفيلدية
)١(

  

                                         
)١(

  . ٦٤وعلم اللغة المعاصر. ١١٢- ١٠٥، وجومسكي ١١٦-١١٩البنى النحوية  :ينظر 
)٢(

  . ٢٣٩ومناھج علم اللغة من ھرمان باول . ٨١جومسكي ، و٦٢- ٦٦البنى النحوية  
)٣(

  وما بعدھا  ١٠٥جومسكي  :ينظر 
)٤(

 . ١١٣) طليمات(وفي علم اللغة . ٢٤٢-٢٤٠وكذلك  ٢٧٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول  :ينظر 
)٥(

 . ٤٢جومسكي  
)٦(

  .  ٢١، ومحاضرات ودن٦١-٥٩، وشظايا لسانية ٥٠، ٤٩، ٤٦جومسكي  :ينظر 
)٧(

وفي الحقيقة تمثل ھذه المسألة واحدة من أھم الفوارق مع البنيويين . ٢٧١مناھج علم اللغة من ھرمان  :ينظر 
  . وھي ما لم يذكره جون -ينز من ضمن نقاط ا-خت!ف السابقة
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جوانب من نظرية (مع صدور كتابه  ١٩٦٥وتتسع المساحة بين تشومسكي والبنيويين في عام 
اذ اتى في ھذا الكتاب   ASPECTS OF THE THEORY OF SYNTAX) النحو

ذا مدار زالت حتى يومنا ھمابنظريات عن طبيعة اللغة ومنھج دراستھا وطريقة اكتساب الطفل لھا "
الدراسة والبحث والجدل والتجريب لدى معظم علماء اللغة في العالم الغربي بوجه خاص، وفي 

".العالم باسره بوجه عام
)٢(

وفيه . وعد تشومسكي اللغة في ھذا الكتاب عملية عقلية معقدة للغاية  
ودرس . واعدأيضاً أصر على دراسة المعنى الذي اصبح يمثل عنده مكونا اساسياً من مكونات الق

ً إلى تحري . الصوت كما فعل البنيويونبمبتدأ بالجملة وليس . كل الجمل المحتملة والممكنة داعيا
.المراحل التي يمر بھا تكوين الجملة من قبل وصولھا إلى شكلھا النھائي القابل ل!ستعمال اليومي

)٣(
   

 لغة التصنيفيعلم ال"ن وفيما يخص تفسير علم اللغة الوصفي -كتساب اللغة يقول تشومسكي ا

ھو تجريبي في افتراضه ان النظرية اللغوية العامة تتألف من مجموعة من اbجراءات لتقرير 
قواعد لغة ما من متن مادة لغوية حين - يتحدد شكل اللغة ا- بقدر ما تقرره ھذه اbجراءات من 

".قيود على القواعد الممكنة
)٤(

ج من تطبيق ھذه اbجراءات ويرى تشومسكي ان القواعد التي تنت 
ستكون ذات كفاءة وصفية ويمكن أن تؤلف فرضية حول نظام اكتساب اللغة الداخلي لكنه يتساءل 
ھل بإمكان اbجراءات التجريبية أو التراكيب اyلية أن توضح لنا مقدرة المتكلم الفطرية وتضع لنا 

ضح كيفية فھمه جم! جديدة لم يسمعھا قواعد منتظمة لكل الجمل التي يمكن أن ينطقھا ابن اللغة تو
ان طرائق من النوع الذي درس ضمن علم اللغة التصنيفي ھي جوھريا "من قبل؟ ومن وجھة نظره 

".غير قادرة على ان تعطينا أنظمة المعرفة القواعدية التي يجب ان ننسبھا إلى متكلم لغة ما
)٥(

   

ا$داءات فقط لكنه يقوم بتحليل ما ويرى أيضاً ان الطفل - يكتسب لغته من خ!ل تكرار 
ويستخلص مما يسمع عناصر . يسمعه في دماغه من خ!ل مقدرته الفطرية على ھذا التحليل اللغوي

وقوانين النظام اللغوي العام الذي ولد ھذه العينات ويختزنه في دماغه وعن طريقه يمكن له ان يولد 
دون ان يعطي احكاماً صحيحة من $ول مرة  جم!ً جديدة خاصة به وأن يفھم جم!ً أخرى يسمعھا

ما ھي ا- مكون ) القدرة اللغوية(أو ) الملكة(وھذه المعرفة التي ھي . ازاء ما يسمعه من جمل لغوية
.واحد فقط من ملكات العقل

)٦(
   

فالطفل - يولد ودماغه صفحة بيضاء فيما يخص مقدرته اللغوية، وھو يمتلك في دماغه مقدرة 
وھذه القدرة على معرفة اللغة وتعلمھا - تعكس كيفية تعلم اللغة  _وراثية_كامنة لغوية فطرية 

وھذا ما يفسر أيضاً المدة الزمنية . فحسب وإنما تعكس المقدرة اللغوية ا-نسانية على وجه العموم

                                                                                                                        
)١(

 .٨٦وشظايا لسانية . ٨٣، ومدخل الى اللسانيات ١٤٠أضواء على الدراسات اللغوية  :ينظر 
)٢(

وقد عرف . ٢٢٧مناھج علم اللغة من ھرمان باول  :وينظر. ١١٣دراسات اللغوية المعاصرة أضواء على ال 
 ) المعيار(النموذج الذي قدمه تشومسكي في الجوانب بنموذج 

)٣(
ً أضواء على  :وينظر. وما بعدھا٦٧.وما بعدھا  ٤٧عدھا ،وما ب ٣٩جوانب من نظرية النحو  :ينظر  أيضا

 . ٢٠-١٩وما بعدھا ومحاضرات ودن  ٥٩ية وشظايا لسان١٦٠و١٤٠الدراسات 
)٤(

 .٧٢-٧١جوانب من نظرية النحو  
)٥(

، واbنسان ٤٩-١/٤٥واللسانيات واللغة العربية  ٣٠-٢٠، وينظر محاضرات ودن ٧٣- ٧٢جوانب من نظرية النحو 
   . ١٠٧-١٠٠واكتساب اللغة

)٦(
وينظر أيضاً . ٤٩- ١/٤٦وكذلك  ٤٥-١/٤٢واللسانيات واللغة العربية . ٧٧- ٧٥جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

 . ١٠٧-١٠٠، واbنسان واكتساب اللغة ٦١-٥٩علم اللغة المعاصر 



               �    المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول    �                                                �الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني     �
  

ھذه  القصيرة التي يكتسب بھا الطفل اللغة ويتقنھا على نحو يمكنه من استعمالھا استعما-ً خ!قاً في
يدعو إلى "وفي ھذا الشأن يقول ان ليس ھناك من مبررٍ اليوم . المدة التي - تتجاوز خمس سنوات

من  –على أقصى احتمال  -التمسك بموقف ينسب اbنجاز ا-نساني المعقد كلياً إلى أشھر أو سنوات 
بي يمكن أن تكـون التجربة بد-ً من م!يين من سني النشوء وا-رتقاء، أو إلى مبادئ للنظـام العص

" .ذات اساس عميق جداً في القوانين الفيزياوية
)١(

   

و$ن تشومسكي انطلق من اساس عقلي فطري في نظرته إلى اكتساب اللغة على نحو عام 
ان بنية اللغات يمكن "يشمل المقدرة اللغوية ا-نسانية بغض النظر عن ھذه اللغة أو تلك فھو يرى 

من اختيار أو للمجتمع فيھا  وامل ليس للفرد سيطرة عليھا، ومابل عان تقرر إلى حدٍ كبير من ق
يبدو معقو-ً ان نفترض أنَّ . واعتماداً على اساس من أفضل المعلومات المثيرة لنا اyن. حرية قليل

ة لتعليل المادة اللغوية التي تعطى له، كما ھو يبني نوعاً من القواعد التحويلي الطفل - يملك ا- أن
ً ان وھكذا . في ادراكه الحسي للمواد الصلبة أو انتباھه للخطوط والزوايا الحال فقد يكون صحيحا

) لقدرة ا-نسان(ولكن الصفة العامة ) تجربة الشخص(السمات العامة لبنية اللغة تعكس ليس من خ!ل 

".الفطريةتعكس ا$فكار والمبادئ  -بالمعنى التقليدي  --كتساب المعرفة 
)٢(

   

قد قدم مسألة اكتساب اللغة واتقان الطفل لھا على نحو مبدع خ!ق في ) تشومسكي(ون وبھذا يك
مرحلة تكون فيھا قدراته العقلية وذكاؤه قاصرين جداً، على انھا إشكال ھام - مندوحة $ي نظرية 

.لسانية من تناوله ومحاولة اbسھام في حله
)٣(

   

واعد العامة أو الواحدة لجميع اللغات التي ومن جھة أخرى قد يكون عمل على إحياء نظرية الق
ا- انه لم يترك ھذه المسألة مجرد نظرية ) سوسور(نادى بھا ا-غريق من قبل كما نادى بھا أيضاً 

ھائمة ولم يلجأ إلى المنطق كما فعل القدماء بل حاول أن يتوصل إلى تلك القواعد اللغوية العامة 
.الفعل إلى بعضھاالتي تحكم اللغات جميعا، وقد اھتدى ب

)٤(
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
)١(

 ١٥١وجومسكي  ١٧١- ١٦٦، وينظر أيضاً القضايا ا$ساسية في علم اللغة ٧١وكذلك  ٧٧جوانب من نظرية النحو  

، وشظايا ٣٧- ٣٦واللسانيات والبيداغوجيا   ١١٤،١٩- ١١٣وأضواء على الدراسات اللغوية . ٣٦- ١٩-١٦وا-نسان ولغته 
  .٦١-٥٧لسانية 

)٢(
-١٦٦ويبدو ھنا تأثر تشومسكي بالنظرة العقلية لديكارت وھمبولت ينظر القضايا ا$ساسية  ٧٧جوانب من نظرية النحو  

  .  ١٠٧-١٠٦ة واbنسان واكتساب اللغ. ١١٣وكذلك أضواء على الدراسات اللغوية . مـاً مقدمة المترجـوينظر أيض. ١٧١
)٣(

 . ٤٩-١/٤٦، واللسانيات واللغة العربية ٣٧- ٣٦اللسانيات والبيداغوجيا : ينظر 
)٤(

  . ١٢٠-١١٩أضواء على الدراسات اللغوية  :ينظر 
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 : تفريق تشومسكي بين الكفاءة وا3داء  :ثانياً 

لكنه أطلق . بين مظھرين من مظاھر اللغة ھما اللغة والك!م) سوسور(أخذ تشومسكي بتفريق 
السامع –أي معرفة المتكلم(  COMPETENCE على ا$ول مصطلح القدرة أو الكفاءة اللغوية

أي استعمال اللغة في مواقف (  PERFORMANCEداء  وعلى الثاني مصطلح ا$. )بلغته
).حقيقية

)١(
   

ھو انعكاس مباشر ) ا$داء(ن و أنه يرى اننا - نستطيع القول اوسبب أخذه بھذا التفريق ھ
للقابلية فھذا - يتحقق ا- بشروط مثالية فلو قرأنا تسجي!ً لك!م طبيعي لوجدنا انه يبتدأ ببدايات 

والمشكلة . ف عن القوانين أو قد تتغير طبيعة الجملة في منتصف الطريقخاطئة عديدة فقد ينحر
التي يواجھھا اللغوي كما يواجھھا الطفل الذي يتعلم تلك اللغة ھي أن يقرر من مادة ا$داء اللغوي ماھية 

.أدائه اللغويالسامع ويستخدمھا في –التي يجيدھا المتكلم   UNDERLYINGا$نظمة التحتية
)٢(

   

المثالي الذي ينتمي إلى جماعة ) السامع_المتكلم(رى أيضاً ان النظرية اللغوية تخصولھذا ي
بشرية ذات تماثل ك!مي تام، ويكون عارفاً بلغة تلك الجماعة معرفة تامة و- يكون متأثراً بحدود - 

ية العشوائية صلة لھا بالقواعد كالذاكرة المحدودة أو تحول ا-نتباه أو عدم المتابعة أو ا$خطاء الك!م
.أو المتواترة حين يطبق معرفته اللغوية في مجال ا$داء الفعلي

)٣(
   

السامع المثالي /أو القدرة للمتكلم) الكفاءة ( لھذا فإن غاية الوصف اللغوي يجب أن تكون 
وإذا كانت القواعد تتسم بالكفاءة الكاملة فھذا يعني وجوب أن  _وليس ا$داء كما فعل التركيبيون_

كل جملة من المدى ال!نھائي من الجمل وصفاً بنيوياً يشير إلى كيفية فھمھا من قبل  تعطي
الذي ظل ) النحو التقليدي(وكذلك ) علم اللغة الوصفي(وھو ما لم يكن ليقدمه . السامع المثالي/المتكلم

ً لكثير من ا-نتظامات ا$ساسية للغات التي درسھا د حتى وھذان النوعان من القواع. وصفه ناقصا
اذا تضمنا قوائم كاملة ومفصلة با-ستثناءات والحا-ت الشاذة فانھا - تعطينا ا- أمثلة عن العمليات 

.النحوية المنتظمة المطردة
)٤(

  

ھي أمر كامن في ال!وعي وعلى القواعد التوليدية ان تبحث في ) الكفاءة(والقدرة اللغوية أو  
المعرفة (وتصف بأكثر الطرق حيادية . وى الوعي الواقعيالعمليات العقلية التي تقع بعيدا عن مست

و- يمكن أن تضع _ الذي يتصف بأنه خ!ق_التي تكون ا$ساس ل!ستخدام الفعلي للغة ) اللغوية

                                         
)١(

وتذكر برجيته بارتشت ان اللغة كانت عند سوسور بمثابة مخزن للع!مات التي تترابط  .٢٨جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
ن بھذه النظرة فھو لم يقر بأن بناء الجملة أو قية ،وان مصطلحي لغة وك!م متأثرابموجب ع!قات عمودية وأف مع بعضھا

فالنحو عنده جزء من النطاق الداخلي وبالتالي يتبع علم اللغة . عملية ضم وحداتھا النحوية ھي عملية توجھھا قواعد تكرارية 
ينظر مناھج علم اللغة من ھرمان . بھذين المصطلحين كما فعل تشومسكي ھنا وھذا أحد ا$سباب التي أدت الى إعادة النظر

 .  ١١٦-١١٥وأضواء على الدراسات اللغوية ١٥٨- ١٥٧، وينظر القضايا ا$ساسية ١٠٨باول 
)٢(

واللسانيات  ١٥٥-١٥٤القضايا ا$ساسية  :وينظر ٣٧- ٣١ومحاضرات ودن  ٢٨جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  . ٦١وعلم اللغة المعاصر. ٣٥والبيداغوجيا 

)٣(
- ١/٤٦واللسانيات واللغة العربية  ،٢٨٧ھج علم اللغة من ھرمان باول ، ومنا٢٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

 . ٣٥واللسانيات والبيداغوجيا ٤٩
)٤(

ومناھج علم اللغة من . ١٥٥- ١٥٤وينظر أيضاً القضايا ا$ساسية . ٢٩-٢٨جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
 . ٥٣-٤١ومحاضرات ودن . ٦٣-٦٢، وعلم اللغة المعاصر ٢٨٨ھرمان باول 
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تصف المقدرة ) توليدية(نموذج قواعد ا-نموذجاً مناسباً ل!ستعمال اللغوي ما لم يتضمن ھذا ا
.اته ا$ساسيةالسامع تأخذ مقوم/اللغوية للمتكلم

)١(
   

نظام من القوانين التي تعطي بشكل واضح ومحدد وصفاً "ه بالقواعد التوليدية ھو وما يعني
".بنيوياً للجمل

)٢(
  . بما في ذلك تلك الجمل التي لم نسمعھا من قبل  

ا-ستبطان في الحصول على معلومات عن القابلية اللغوية على الحدس أو ) تشومسكي(ويعتمد 
يمكن ) ا$داء(لكنه يرى أيضاً ان . ن استخ!صھا من المادة اللغوية عن طريق ا-ستقراء بأي شكلاذ - يمك

.ا-ستبطانيةأن يزودنا بد-ئل كثيرة لتقرير صحة الفرضيات إلى جانب ا$حكام 
)٣(

  

دون أن يكون أحد من نموذج ل�داء امع ھذا تبقى ا-سبقية للكفاءة على ا$داء لعدم إمكان بناء 
.وماته ا$ساسية قواعد توليدية تشرح المقدرة اللغوية للمتكلم من وجھة نظر تشومسكيمق

)٤(
   

يمكن و ن السمة ا-نتاجية ا-بداعية التي تتصف بھا اللغة البشرية اوباختصار يمكن أن نقول 
ال وتجعل ا$طف. ل!نسان بمقتضاھا أن يؤلف ويفھم جم!ً جديدة غير متناھية لم يسبق له أن سمعھا

عني من ت  WELL FORMEDقادرين على نطق جمل جديدة يعدھا الكبار سليمة في صوغھا 
) ا-بداعية(وھذه السمة . تمكنه من ذلك) قدرة لغوية(وجھة نظر تشومسكي ان ا-نسان يولد وله 

أن و) الخ!قة(التي تميز ا-نسان عن اyyت والحيوانات تحتم علينا ان نوجه انظارنا إلى تلك القدرة 
.نحاول وصفھا

)٥(
$نھا وحدھا من ) الجملة(ولھذا السبب أيضاً ركز تشومسكي في دراسته على  

واختار لنحوه مصطلحاً ھو . التي تعبر عن الجانب الخ!ق في اللغة) ال! تناھي(يحمل صفة 
ة ويعطيھا صف. كل الجمل المحتملة والممكنة في لغة ما) يولد(فھذا النحو يجب ان يصف ) توليدي(
أيضاً على نحوٍ مما نجده في ) خ!قة(منھا ھذا النحو ھي قواعد وھذه القواعد التي يتض). نحوي(

المعاد-ت الرياضية التي بإمكانھا ان تولد عدداً من القيم التي - نھاية لھا من خ!ل استبدال الرموز 
  ؟ = ع  -ص٤+ س ٣: بارقام صحيحة كالتي في المعادلة

المعادلة المذكورة خطأً وحصل على جواب خاطئ فذلك مثل من أمثلة  وإذا قام انسان ما بحل
وھو - يعني خطأ القاعدة كما - يعني حل . التصرف الفردي الذي يمكن ان يحصل بالك!م الفعلي

مجموع ھذه الجمل المحتملة (عند تشومسكي ھي ) اللغة(و. نھا ليست صحيحةاالمعادلة خطأ 
بالمقام ) نحو جملة(مما يعني ان ھذا النحو ھو . أن يصفھا) التوليدي( التي على ھذا النحو) والممكنة

.ا$ول
)٦(

   

                                         
)١(

وأضواء على الدراسات . ٢٩٦- ٢٩٤أيضاً مناھج علم اللغة من ھرمان باول  :، وينظر٣٢جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  . ١١٦اللغوية 

)٢(
  . ٦٣لم اللغة المعاصر ، وع٨٤نظر أيضاً مدخل الى اللسانيات ، وي٣١جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

)٣(
  . ٨٦ومدخل الى اللسانيات . ١٥٤-١٥٣، وينظر القضايا ا$ساسية ٤١ينظر جوانب من نظرية النحو  

)٤(
العلمية وقد أبدت ا-كتشافات . وما بعدھا١٧٢، القضايا ا$ساسية في علم اللغة ٤١جوانب من نظرية النحو :ينظر 

  . ادراكيةوأكدت أيضاً كثيراً مما افترضه من مسائل عقلية  _كما سيأتي_ال!حقة كثيراً مما ذھب اليه  تشومسكي 
)٥(

من كتاب الجوانب ينتقد  ٢٤٢، وفي ص٨٣بعدھا، ومدخل الى اللسانيات  وما٣١جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
لسفة يستغرب عد ھذه المدرسة ذات ف ٢٤٣وفي ص. غة البنيوي للجانب اللغوي الخ!قتشومسكي أھمال علم الل

  . علمية مع انھا مبنية على افتراضات مسبقة - نجدھا عند مثيلھا العق!ني
)٦(

، وأضواء على الدراسات اللغوية ٦٠- ٥٤وما بعدھا، وينظر أيضاً جومسكي ٣١وانب من نظرية النحو ج :ينظر 
  . ٣٦، واللسانيات والبيداغوجيا٨٤ت ، ومدخل الى اللسانيا٣٠١المعاصرة 
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جميع الجمل الصحيحة ) وصف(ھو وسيلة لتوليد ) النحو التوليدي(ويمكن ان نقول أيضاً ان 
وھو ما قد يبدو $ول وھلة طموحاً مستحي!ً لكن . في لغة معينة و- جمل غير تلك الجمل الصحيحة

. بين أنظمة النحو ستكون بمدى اقترابھا من ھذا الوصف اذا تساوت في ا$مور ا$خرىالمفاضلة 

وبقدر ما ننجح في اكتشاف القواعد التي يعتمد عليھا المتكلمون في صوغ جملھم ننجح أيضاً في 
.تقديم تفسيرٍ مرضٍ علمياً لحقيقة ا-نتاجية في اللغة

)١(
   

يشير تشومسكي إلى انھا ليست على درجة ) ا$داء( وفيما يخص الجمل المنطوقة أو المستعملة
الجمل ا$كثر قبو-ً ھي تلك الجمل التي يكون انتاجھا أكثر "بل درجات و) القبول(واحدة من 

. احتما-ً من انتاج غيرھا وفھمھا اكثر سھولة، ووصفھا أكثر اتقاناً وأكثر طبيعية بشكل من ا$شكال

التي يغلب ان يتجنبھا المتكلمون ويستبدلونھا بأخرى أكثر قبو-ً بقدر  أما الجمل ا$قل قبو-ً فانھا تلك
".ما يستطيعون في حديثھم الفعلي

)٢(
  

وفي ھذا الصدد يرى وجوب عدم الخلط بين فكرة المقبول والصحيح قواعدياً 
GRAMMATICAL  . القبول($ن مفھوم (ACCEPTABLE تعود  يعود إلى ا$داء في حين

).الكفاءة(إلى دراسة القابلية الصحة القواعدية 
)٣(

   

في وكذلك يرى عدم ربط مفھوم الصحة القواعدية بقابلية التأويل أي إعطاء تفسير للجمل $ن 
  : اللغة جم!ً كثيرة يمكن إعطاء تأويل مباشر لھا لكنھا غير صحيحة قواعدياً كالجملة ا-نكليزية 

-THE BOOK WHO YOU ARE READ WAS A BEST SELLER.           

  ) الكتاب الذي قرأته كان من أفضل الكتب مبيعاً (  -   

غير عاقل والضمير المناسب ھو ) BOOK(فالقصد واضح لكن الجملة غير صحيحة $ن 
)WHICH ( وليس)WHO.(

)٤(
   

  : وفي العربية يمكن أن نشبه ذلك بالجملة 

 . تحب من الكتب ) مَن(اشتريت  -

جداً لكن المقصود منھا واضح . $نھا غير عاقل) ما(ھو ) الكتب(وھي جملة خاطئة $ن ما يناسب 
. ومومفھ

)٥(
   

أيضاً جم!ً صحيحة الصياغة تماماً نجد صعوبة كبيرة في ) تشومسكي(وفي المقابل يذكر 
من أوضح ا$مثلة على ) قتل الصياد جريمة(وجملة . تأويلھا وربما نقيم لھا تأوي!ت عديدة متناقضة

  . وا-نكليزية ھذا في العربية

                                         
)١(

، وأضواء على الدراسات ٦١ - ٥٦وينظر أيضاً جومسكي . وما بعدھا٣١ن نظرية النحو وانب مج :ينظر 
 .٨٤، ومدخل الى اللسانيات ٣٠٠اللغوية

)٢(
 . ٣٤جوانب من نظرية النحو  

)٣(
  .٣٤جوانب من نظرية النحو ينظر  

)٤(
 ٢/٧١يات واللغة العربية ، واللسان٨٢محاظرات ودن : وينظر ما بعدھا، وينظر. ١٨٧جوانب من نظرية النحو : ينظر 

 . ٢/٨٠و
)٥(

ومنھم من يمشي على رجلين ومنھم من يمشي :( ھذا ھو ا-كثر في العربية وھناك استثناءات ايضا كما ورد في قوله تعالى  
  . ٢٤/٤٥النور  -...)على اربع 
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ً لكنھا  ومن ھذا القبيل أيضاً ما ذكرناه في مبحث البنيوية من جمل عربية صحيحة قواعديا
)١(وقد ذكر تشومسكي جم!ً انكليزية تتضمن ث!ثة احتما-ت،. تتضمن احتما-ت كثيرة جداً 

لكن ما  
  . وجدناه في العربية اكثر من ذلك بكثير كما بينا في موضعه

ً النقد الذي وجه إلى النحو التوليدي $نه يركز على دراسة القابلية  ويذكر تشومسكي أيضا
ويرد على ھذا النقد بأن الحقائق تبين ان دراسات ا$داء الوحيدة خارج نطاق الصوتيات . الكامنة

ھي تلك التي تنفذ بوصفھا نتاجاً جانبياً لدراسة القواعد التوليدية، وان دراسة حدود الذاكرة 
وان ما يعيق تطور نظرية ا$داء . الخ قد تطورت عن ھذا الطريق... عن القوانين  واbنحراف

الحقيقي ھو الحدود الجوھرية في الدراسة الوصفية المبنية على تصنيف وتنظيم المادة اللغوية 
.ووصف عادات الك!م أو بنى العادات طالما وجدتCORPUS واستخ!ص انماط من متن 

)٢(
  

  

 : لتوليدية التحويلية القواعد ا: ثالثاً 

أن معرفة "على تأكيد مسألة أساسية وھي ) جوانب من نظرية النحو(يلح تشومسكي في كتابه 
ومن ثم على القواعد . أي لغة تتضمن القابلية الضمنية على استيعاب عدد غير محدود من الجمل

على عدد غير محدد من  التوليدية أن تكون نظام قوانين يمكن ان يعاد استعمالھا باستمرار للحصول
".البنى

)٣(
   

  :وھو يقسم نظام القوانين ھذا إلى ث!ثة مكونات رئيسة ھي 

 .                  SYNTACTIC COMPONENTالمكون النحوي  -

 .   PHONOLOGICAL COMPONENTالمكون الفونولوجي  -

.                  SEMANTIC COMPONENT المكون الد-لي  -
)٤(

 

بتحديد مجموعة - متناھية من العناصر الصوغية المجردة تتضمن كل منھا "النحوي يعُنى المكون 
".المعلومات ذات الصلة بتأويل واحد لجملة معينة

)٥(
   

لجملة مولدة بواسطة القوانين   PHONETICالصيغة الصوتية "ويعُنى المكون الفونولوجي بتحديد 
أو (كيب ولده المكون النحوي بإشارة لھا تمثيل وبمعنى آخر فإنه يعمل على الوصل بين تر. النحوية
".صوتية) صورة

)٦(
   

التأويل الد-لي لجملة معينة وبمعنى آخر فإنه يصل تركيباً  ولده "ويعُنى المكون الد-لي بتحديد 
".المكون النحوي بتمثيل أو صورة د-لية معينة

)١(
   

                                         
)١(

 . السابقما يتعلق بالجملة العربية في فصل البنيوية  :وينظر ٤٤جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٢(

  . ٤٥-٢/٤٤، واللسانيات واللغة العربية ٣٧-١٥وينظر محاضرات ودن . ٣٨جوانب من نظرية النحو :ينظر 
)٣(

  .٣٩جوانب من نظرية النحو  
)٤(

، وأضواء على الدراسات ١٦٠-١٥٨اللغة  ، وينظر أيضاً القضايا ا$ساسية في علم٣٩جوانب من نظرية النحو : ينظر 
  .٦٧-١/٦٦سانيات واللغة العربية ، والل٣٠٧اللغوية 

)٥(
عند ) نحو(ثم أصبحت كلمة . ،  وي!حظ ان القواعد قد قسمت بعد بلومفيلد الى صرف ونحو ٣٩جوانب من نظرية النحو  

تشمل عنده النحو والصرف والنظام الصوتي والنظام الد-لي أيضاً أي ) قواعد(وأصبحت كلمة . تشومسكي تعني ا-ثنين معاً 
، ومدخل الى ٢٩٩ينظر أضواء على الدراسات اللغوية . له ع!قة بجميع وجوه اللغة المختلفة لقواعد اصط!ح شاملأصبحت ا
 LINGUISTICS: ينظر AITCHISONشسن عدة الصرف ضمن النحو ومن ھؤ-ء أوقد وضع لسانيون . ٩٠اللسانيات 

7. 
)٦(

 . ٣٩جوانب من نظرية النحو  
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مسكي ھما مؤو-ن فقط، ويستخدم كل وعلى ھذا فان المكونين الفونولوجي والد-لي كما يقول تشو
منھما المعلومات التي يزودھما بھا المكون النحوي التي تخص الوحدات المؤلفة وخواصھا ا$صلية 

 DEEPوعلى ھذا المكون تبعاً لذلك ان يخصص لكل جملة بنية عميقة . وع!قتھا ببعضھا في جملة معينة

STRUCTURE   تحدد تأويلھا الد-لي، وبنية سطحيةSURFACE STRUCTURE   تحدد
وتؤول ا$ولى عن طريق المكون الد-لي فيما تؤول الثانية عن طريق المكون . تأويلھا الصوتي

.الفونولوجي
)٢(

   

وھو يذكر ان الدراسات التصنيفية تفترض أن البنيتين العميقة والسطحية ھما شيء واحد في 
لقواعد التحويلية تكمن في أن ا-ثنين مختلفان حقيقة ا$مر لكن الفكرة المركزية التي تقوم عليھا ا

بصورة عامة وان البنية السطحية تتحدد عن طريق تطبيق مجموعة من العمليات الصوغية يطلق 
على GRAMMATICAL TRANSFORMATIONS عليھا اسم التحوي!ت القواعدية 

).البنية العميقة(أشياء ذات طبيعة أولية 
)٣(

  

وھو يتألف من مجموعة ) الخ!ق(بالمكون النحوي الذي يعد المكون وتبدأ عملية تكوين الجملة 
الدليل (تقوم بتوليد س!سل محدودة مصحوبة بوصف بنيوي تسمى ) ا$ساس ( من القوانين تسمى 

وھي عبارة عن وحدات أولية تتألف منھا البنى  base phrase marker) النظمي ا$ساسي
.العميقة

)٤(
مث!ً - يأتي بعده ا- اسم ) صيغته ماض(وفعل ) الرجل(حي  اسم انسان ذكر بالغ: مثل 

حي وما شابه ذلك من السمات العامة التي تخص التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير والوظائف 
وقواعد ) تركيب العبارة(الخ ويمثل نحو المركبات أو ... اسم ، فعل ، فاعل ، ظرف ، أداة : النحوية

والفارق ھنا مع ھذا النحو ان تشومسكي أصبح يستعمل . ھذا المكون اعادة الكتابة جزءاً من
مصطلحات وظيفية كالمصطلحات السابقة بوصفھا جزءاً مھماً من ا$دلة النظمية للبنية العميقة التي 

لكنه يرى عدم وجود ضرورة في ان يشار اليھا في قوانين إعادة الكتابة . تتألف منھا الجملة
فھنا يكتفي بالقواعد التصنيفية لتجنب الصعوبة الناجمة من كثرة  كالحاصرات والتشجيرات

ھي عبارة أيضاً عن قوانين تفريع واختيار ) القوانين ا$ساس(وھذه . التفاصيل عند اعادة كتابتھا
الفصائل المعجمية مثل ا-سم، والفعل ) التفريع(تحدد ا$ولى ). ا$دلة النظمية ا$ساسية(تؤلف 

قيود التوارد مع ) ا-ختيار(أسماء حية، أسماء مجردة وتحدد الثانية : فرعية مثلوا$داة في فئات 
، وان يكون )اسماً حياً مسنداً اليه(مات العناصر أو الفصائل ا$خرى، مثل وجوب ان يكون للفعل 

 الخ، ودور قواعد التفريع وا-ختيار ھذه ھو ان - توضع) ... اسماً محسوساً مفعو-ً به(للفعل أكل 

فھي على سبيل المثال تمنع . في السلسلة النھائية الشجرية ا- العناصر المعجمية المناسبة لبعضھا

                                                                                                                        
)١(

 .٣٩جوانب من نظرية النحو  
)٢(

 ٧٤، ومحاضرات ودن ٢٧٨اھج علم اللغة من ھرمان باول ، وينظر أيضاً من٣٩جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

 .وما بعدھا 
)٣(

في علم  ينظر القضايا ا$ساسية) المعيار(، وقد عرف ھذا النموذج باسم  ٤٠- ٣٩جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
 . وما بعدھا١٥٣اللغة 

)٤(
مرتضى جواد باقر وقد اجتھد باحثون آخرون بترجمات أخرى مثل .ساسي ھو الترجمة التي اختارھا دالدليل النظمي ا$ 

مرتضى أقرب الى مراد تشومسكي .وأظن ان ترجمة د) قوانين د-لية وصفية(آمنة الزعبي إذ أطلقوا عليھا .يحيى عبابنة ود.د
ينظر علم اللغة . تحدث عنه ھو سمات د-لية في الحقيقية وان اعترض عليه بان ما . الذي يعدھا جزءاً من المكون النحوي 

  . ١٦٢وينظر أيضاً القضايا ا$ساسية في علم اللغة٦٧المعاصر
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بأنه خارج  _على ا$قل_إذ يوصف مثل ھذا التأليف ) العدل(تأليف الفعل أكل مع مفعول مجرد مثل 
ً ) جاء الحجر(عن القواعد وكذلك - نقول  .للسبب نفسه أيضا

)١(
  

تعرف ) أي مكونه الصنفي(قوانين التفريع في ا$ساس "بقوله ان ويشرح ذلك تشومسكي 
أما المعجم فيصف الخواص . الوظائف القواعدية والع!قات القواعدية وتحدد نسقاً تحتياً مجرداً 

.الفردية للمفردات المعجمية المعينة التي تدرج في مواضع مخصصة من ا$دلة النظمية ا$ساسية
)٢(

 

نكون في الواقع مفترضين ان ) بنى يولدھا المكون ا$ساسي(كـ) نى العميقةالب(وھكذا فحين نعرف 
التأويل الد-لي للجملة يعتمد فقط على مفرداتھا المعجمية والوظائف والع!قات القواعدية الممثلة في 

".البنى التحتية التي تظھر فيھا
)٣(

  

   :لى سبيل المثال كاyتيع) ا$و-د يلعبون الكرة(ويمكن أن نتصور الدليل النظمي لجملة 

غير +مفرد+اسم+ال+ ( )غائب+جمع+مذكر+مضارع+فعل( + )جمع+عاقل+مذكر+اسم+ال(
).عاقل

)٤(
   

تفسيره الد-لي على ھذا التركيب الخام أي بعد أن يحدد ) المعجم(وبعد ان يسبغ المكون الد-لي 
).بنية عميقة(عندئذ المكون الد-لي طبيعة الع!قات الد-لية بين أجزائه يكون الناتج 

)٥(
         

نموذج ا-التي كانت في ) قواعد التحويل(وھنا يأتي دور المكون اyخر من مكونات النحو وھو 
تحول بنية عميقة لجملة ) الجوانب(نموذج اوأصبحت في . ا$ول تعبر عن ع!قات الجمل ببعضھا

اجبارياً واyخر (يعد بعضھا اذ بعد ان تطبق ھذه التحوي!ت التي . ما إلى بنيتھا السطحية
)اختيارياً 

)٦(
القواعد (وھذه التحوي!ت أو . على البنية العميقة يكون الناتج بنية سطحية لھذه الجملة 

يسمح لبعض ا$دلة النظمية المعجمية فقط بالمرور أي ا$دلة ) فلتر(تعمل عمل مرشح ) التحويلية
ھي التي تختبر ما اذا كان ) القواعد التحويلية(خرى النظمية المؤھلة $ن تكون بنية عميقة وبعبارة أ

.أم -) بنية عميقة(دلي!ً نظمياً ما صالحاً $ن يكون 
)٧(

   

الذي ) المكون الفونولوجي(وبعد أن تقوم التحوي!ت بتحويل البنية العميقة إلى بنية سطحية، يأتي دور 
.جاھزة ل!ستعمال يحدد السمات الصوتية للتركيب السطحي وبذلك يحوله إلى جملة

)٨(
  

ويجب التنبيه ھنا إلى مسألة مھمة ھي عدم تطابق البنية العميقة مع البنية السطحية مطلقاً فمھما كانت 
واذا قيل ذلك في بعض ا$حيان . فالبنية العميقة ھي بنية نظرية اساسية موضحة. الجملة بسيطة

                                         
)١(

، والقضايا ا$ساسية في علم اللغة ٨٨،  ومحاضرات ودن ١٧٣-١٧٢و٤٠جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  . ٦٧-٦٦ر ، وعلم اللغة المعاص٣٠٥لدراسات اللغوية ، وأضواء على ا١٦٢

)٢(
ي!حظ ان الحديث ھنا مبني على نوعين من الع!قات عمودية وأفقية على نحو يمثل نوعاً من التوافق مع  

وعلم اللغة الوصفي لكن المسألة ھنا أكثر تجريداً وتحاول ان تصف ما يجري في الذھن قبل نطق جملة ) سوسور(
 .  ما

)٣(
 . ٩٠-١/٨٨و ٨٠- ١/٧٨سانيات واللغة العربية وينظر الل. ١٧٣- ١٧٢جوانب من نظرية النحو  

)٤(
 . ٣٠٦، وأضواء على الدراسات اللغوية١٧٣-١٧٢جوانب من نظرية النحو :ينظر 

)٥(
ان العمليات التي تجري ھنا يمكن أن تعد أيضاً قواعد تحويل وبھذا المعنى - يكون ا$ساس  ھيشنيرى ك!وس  

  . ١٦٢ة ينظر القضايا ا$ساسي. خالياً من التحويل 
)٦(

 . سيأتي بيان ھذين النوعين في ا-مثلة القادمة 
)٧(

  . ١٦٢-١٦١والقضايا ا$ساسية.  ١٧٥، ١٦٥وكذلك  ٤١-٤٠جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٨(

ينظر  ومن أمثلة ھذه السمات في العربية ا-دغام، وا-خفاء، والتفخيم، ١٧٢وكذلك  ٤١-٤٠جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  . ١٦٠-١٥٨يا ا$ساسية القضا
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.لبنية العميقةفإنه يعني اجراء أقل قدر من التحوي!ت على ا) ل!ختصار(
)١(

البنية (ومن الواضح أيضاً ان  
- تعني الجملة المنطوقة فھي كما ھو الحال مع العميقة -زالت بنية ذھنية ينقصھا المكون ) السطحية

  . الصوتي لتصبح جملة جاھزة ل!ستعمال

. بحت) فسيريت(وينبغي التأكيد أيضاً على ان المكون الد-لي في القواعد التوليدية ھو مكون تأويلي 

ومعنى ھذا ان كل المعلومات المستخدمة في التأويل الد-لي يجب ان تكون موجودة في المكون النحوي من 
وبعبارة أخرى يقوم المكون . وكذلك يعد المكون الصوتي الذي يضفي تفسيره على البنية السطحية. القواعد

.وبنية سطحية يؤولھا المكون الصوتيالمكون الد-لي (النحوي بتخصيص بنية عميقة يقوم بتأويلھا 
)٢(

   

وھو أن معنى _ ١٩٦٤_وتشومسكي في ك!مه السابق يؤكد ما ذھب اليه قبله كاتز وفودر 
ببعض لكن على نحوٍ  بعضھا الجملة يستند على معنى أجزائھا ا$ولية وكيفية ارتباط ھذه ا$جزاء

ليست ذات ) اء المباشرةا$جز(لسطحية فا-رتباط الذي نجده في البنية ا. أكثر تفصي!ً ووضوحاً 
على العكس تماماً من الع!قات القواعدية  -عند تشومسكي–بالتأويل الد-لي على وجه العموم  صلة

.المستجدة في البنية العميقة المجردة التي تقرر وحدھا معنى الجملة
)٣(

   

سطحية بعد أن تجري  التحوي!ت ھي ان تتلقى نتاج البنية العميقة وتحوله إلى بنية(ومھمة 
فض!ً عن وظيفتھا . أو اعادة ترتيب أو ادخال عناصر جديدة. عليه تعدي!ت مختلفة قد تكون حذفاً 

الذي - يسمح ا- ) المرشح(ا$خرى في فرض قيود على توزيع المفردات المعجمية أي وظيفة 
.بتكوين ائت!فات محددة تسمح بھا اللغة

)٤(
  

قد تكون جم!ً بسيطة وھي التي تسمى بالجمل ا$ولية أو النواة  والجمل التي ينتجھا ا$ساس
KERNEL SENTENCES  ٍمن كما أشرنا سابقاً وھذه الجمل من نوع بسيط تتضمن أدنى حد

  . العميقةوھذا النوع ھو الذي قد يقال فيه خطأً ان بنيته السطحية تماثل . العدة التحويلية عند توليدھا

جملتين أو أكثر وذلك حين تولد قوانين ا$ساس دلي!ً نظمياً مكتنفاً  وقد تكون جم!ً مؤلفة من
  : في دليل نظمي آخر كالجمل التي تتضمن صلة أو شرطاً وغيرھا مثل جملة

  . فصل الرجل الذي اقنع جون بأن يفحص من قبل اختصاصي

  :التي تتولد من السلسلة

.من قبل مجھول) #تصاصيالرجل اقنع جون بأن يفحص من قبل اخ# (فصَُلَ الرجل  
)٥(

   

                                         
)١(

 . ٣٦واللسانيات والبيداغوجيا ،١٦٣والقضايا ا$ساسية  ٤١-٤٠جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٢(

، واللسانيات واللغة العربية ٩١- ٧٣، ومحاضرات ودن ١٠٢، وكذلك ٣٩جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
٨٠- ١/٧١ .  
)٣(

ويذكر ١/٦٩، واللسانيات واللغة العربية  ١٧١- ١٧٠ر ، وينظ١٩٨- ١٩٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
ثيرة ـكفي البنية النحوية والد-لية للغات الطبيعية في الواقع الغازاً وأسراراً "تشومسكي في كتاب الجوانب أيضاً ان 

  .١٩٩" دود ھذه المحاو-ت يجب ان تكون مؤقتة وغير نھائيةـاولة لتحديد حـحول حقيقتھا ومبادئھا وان أي مح
)٤(

، ومحاضرات ٢٨٢- ٢٧٨، وينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول٢٥٩و١٧٣جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  . ٦٥وما بعدھا،  وينظر أيضاً علم اللغة المعاصر ٧٤ودن 

)٥(
الجملة ) #(وما بين الع!مة ) أحداً ما قام بالفعل(وتعني ع!مة المثلث ١٧٤وانب من نظرية النحو ـج :رـينظ 
 . تنفةالمك
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وابداله ) الرجل(وذلك بعد ان تجرى عليھا بعض التحوي!ت بعضھا إجباري وھو حذف 
.وبعضھا اختياري مثل تحويل البناء للمجھول) الذي(بالصلة 

١
وھنا تظھر الوظيفة ا$ولى  

.للتحوي!ت
)٢(

   

  :ة السابقة من السلسلة التحتيةفتتمثل بكونھا تمنع توليد الجمل) الترشيح(أما الوظيفة الثانية 

  . من قبل مجھول) #الولد اقنع جون بأن يفحص من قبل أختصاصي# (فصَلَ الرجل   

وھو ما يعبر عنه تشومسكي بعدم امكان . $نھا تمنع اجراء تحويل الحذف وابداله بالصلة
يمنع حذفه  استخ!ص الحذف وھو تحويل - بد منه وسبب ذلك ان الرجل ھو غير الولد وھذا ما

وبعبارة أخرى فان الجملة المعينة - يمكن ان تتولد أبداً من ھذه السلسلة ويمكن أن تتولد . واستبداله
.$نھا - تعيق أي اجراء تحويلي) ا$ولى(من السلسلة السابقة 

)٣(
   

" أھمية في التحوي!ت التي يتم إجراؤھا إذ ) المعجم(ان للمكون الد-لي ) تشومسكي(ويذكر 

وھكذا فالقيود ا-نتقائية والتصنيفية . تبر ھذه السمات السياقية محددة لبعض تحوي!ت التعويضتع
".الجزئية الدقيقة للمفردات المعجمية تعرف بواسطة قوانين تحويلية ترتبط بھذه المفردات

)٤(
وھذا  

يعية على ا$دلة عبء تحديد القيود التوز" ما يعنيه تشومسكي بقوله القوانين التحويلية تحمل أيضاً 
". النظمية

)٥(
  

وبناءً على ما سبق تحدد صحة البنية العميقة أو ص!حيتھا $ن تكون بنية عميقة لبنية سطحية 
) بنية سطحية(فإن كانت النتيجة . ما من خ!ل المحافظة على قوانين ا$ساس وقوانين التحوي!ت

وبغير . يكون بنية عميقة لھذه الجملة يكون ما اعتبرناه بنية عميقة صالحاً $ن. صحيحة الصياغة
.ذلك - يمكن ان تعد أبدا بنية عميقة

)٦(
   

والقواعد ھي أيضاً من يحدد البنية العميقة والسطحية وتوضح مفاھيم عدة كأن تكون جملة ما 
أو جملة منحرفة خرقت قانوناً ما، أو ان جملتين ھما صيغتان . صحيحة الصياغة أو غامضة بنيوياً 

.حدةلجملة وا
)٧(

   

أن القواعد نفسھا - تزودنا بأي إجراء معقول -يجاد البنية "وفي الوقت ذاته يرى تشومسكي 
ان ما تعمله القواعد ھو تحديد الواجبات بشكل . العميقة لجملة من الجمل، أو -نتاج جملة من الجمل

وحينما . ھو القواعددقيق، فنموذج ا$داء يتضمن قواعد ولكن يجب أن - يؤخذ خطأً على أساس انه 

                                         
)١(

. الخ مما له ع!قة با$ساليب وخيارات المتكلم و- تفرضه اللغة...ومن أمثلة التحوي!ت ا-ختيارية أيضاً النفي وا-ستفھام  

ويذكر . تحويل اجباري) في البيت رجل(تحويل اختياري لكنه في ) الشاعر زيد(وبھذا يمكن ان نقول ان تقديم الخبر في 
. ١٥٢-عرابية تحمل إعادة ترتيب اسلوبية أكثر من تلك التي تنقصھا الحركات الحركات اbعرابية ان اللغات ا) تشومسكي(

،  وعلم اللغة ١٦٢اسية ، وينظر أيضاً القضايا ا$سوما بعدھا ١٨٠و١٧٥-١٧٤و١٥٢النحو ينظر جوانب من نظرية 
  .     ٨٦، ومدخل الى اللسانيات ٦٥المعاصر

)٢(
ويعتقد تشومسكي ان الجملة المكتنفة يتم توليدھا أو-ً أي قبل توليد الجملة التي  ١٥٢و١٧٤حو جوانب من نظرية الن :ينظر 

 . ١٧٤وكذلك  .وما بعدھا ٣٥ينظر. تكتنفھا
)٣(

 . ٦٥وينظر أيضاً علم اللغة المعاصر  ١٦٧-١٦٦وينظر ١٧٥-١٧٤جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٤(

 . ٧٢- ١/٦٨،واللسانيات واللغة العربية ٧٥اضرات ودن ، وينظر مح١٧٦- ١٧٥جوانب من نظرية النحو  
)٥(

  . ١٧٦جوانب من نظرية النحو  
)٦(

 . ٧٧ -٧٤، ومحاضرات ودن ١٧٧-١٧٦جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٧(

 . ٥٩وينظر أيضاً علم اللغة المعاصر ، ١٧٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
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تتضح ھذه النقطة فان حقيقة ان التحوي!ت تعمل كمرشح سوف لن تجلب أي نوع من الدھشة أو 
".عدم الراحة

)١(
  

  وما عرضه تشومسكي وما اقترحه من قواعد يلخصھا ھو على النحو اyتي 

ويليان و- تأ انوھذان ا$خير. تحتوي القواعد على مكون نحوي، ومكون د-لي، ومكون فنولوجي"
. يتكون المكون النحوي من مكون أساس ومكون تحويلي. يلعبان أي دور في التوليد المتسلسل للبنى الجملية

يولد ا$ساس بنى عميقة وتدخل البنية العميقة المكون . ويحتوي ا$ساس على مكون جزئي صنفي ومعجم
ة القوانين التحويلية وھذه البنية تتلقى تأوي!ً الد-لي وتتلقى تأوي!ً د-لياً ثم توصل إلى بنية سطحية بواسط

وھكذا فالقواعد تعين تأوي!ً د-لياً ل�شارات ويتوسط في ھذا الربط . صوتياً بواسطة المكون الفونولوجي
".بين اbشارات وتأويلھا الد-لي القوانين المتكررة في المكون النحوي

)٢(
   

ساس يتكون من تتابع من قوانين إعادة كتابة مع م!حظة ان المكون الجزئي الصنفي من ا$
وظيفتھا ا$ساس تحديد نظام معين من الع!قات النحوية التي تحدد التأويل . ن السياقـررة مـمتح

.الد-لي
)٣(

   

وانط!قاً من القواعد التوليدية فسّر تشومسكي مسائل عجزت النظرة البنيوية السطحية عن 
ح أو تبين ماھية ھذه يضامن دون ان تقدم مزيد اليقة المتكلم أو اكتفت بنسبتھا إلى س. تفسيرھا
ومن . البنيوي أو احتمال الجملة $كثر من معنى واحد) الغموض(-سيما ما يتعلق منھا بـوالسليقة 

  :أمثلة تشومسكي الجملة

  . طيران الطائرات قد يكون خطراً  -

                               FlYING PLANES CAN BE DANGEROUS-  

  :التي تحتمل أن يكون المعنى

              . FLYING PLANES IS DANGEROUS–. تطيير الطائرات قد يكون خطراً -

  :أو 

.الطائرات التي تطير قد تكون خطرة-
)٤(

  

–FLYING PLANS ARE DANGEROUS .                                                  

                                         
)١(

  . ١٧٧ينظر جوانب من نظرية النحو  
)٢(

 .١٧٧ر جوانب من نظرية النحو ينظ 
)٣(

 .١٧٧ينظر جوانب من نظرية النحو  
)٤(

) تطيير الطائرات قد يكون خطيرا(مرتضى جواد للجملة السابقة ھي . ، وترجمة د٤٤جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

ن باب إضافة المصدر تتضمن معنى واحداً وليس معنيين فھي م..) قد تطيير الطائرات(وأظن ھذه الترجمة غير موفقة -ن 
و- تحتمل ان تكون ا-ضافة ھنا اضافة مصدر ) التطيير(الذي قد يكون خطراً ھو  ومن ثم) الطائرات(الى مفعوله ) تطيير(

وھذا - تجيزه العربية . ا-نھا ستكون حينئذ من قبيل اضافة الشيء الى نفسة أي ان الطائرات ھي التي تطير نفسھ. الى فاعله
مرتضى شرح الجملة بالجملة . بدليل ان د. وارى ان الجملة التي ذكرتھا ھي ا-قرب للجملة ا-نكليزية. عنى خاطئاينتج م -نه 

التي ذكر انھا تحتمل . بناء على ترجمته ...) تطيير الطائرات(نفسھا في توضيحه $حد ا-حتمالين اللذين تتضمنھما الجملة 
سعيد بحيري بشرح . وقد اكتفى د). الطائرات التي تطير قد تكون خطرة(و) تطيير الطائرات قد يكون خطراً (معنيين 

  _التي استدل بھا ھاريس من قبل تشومسكي على قصور تحليل المكونات المباشرة_ا-حتمالين اللذين تتضمنھما ھذه الجملة 

ينظر جوانب من نظرية النحو . تتضمن ا-حتمالين معاً ) جملة عربية( اعربي بجملتين مختلفتين من دون أن يذكر لھا مقاب!
في احتماله ) سرعة السيارة خطرة(ويمكن ان يشبه المثل السابق في قولنا . ٢٣٩اھج علم اللغة من ھرمان باول ومن. ٨٣و٤٤

التي قد ) تحدثنا عن محبة ا$م(وربما يكون أوضح من ذلك الجملة  )قيادتھا بسرعة(أو ) السيارة المسرعة خطرة. (المعنيين
 .     محبة ا$م -بنھا أو محبة ا-بن -مهتعني 
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  : ومن أمثلته أيضاً الجملة

                                           . I HAD A BOOK STOLEN–.  لي كتاب مسروق -    

  : معان  ةالتي تحتمل ث!ث              

  ) من سيارتي مث!ً عندما تركت النوافذ مفتوحة(لي كتاب سرقه أحدھم منى : ا$ول

  ).لمصلحتي ( لي كتاب سرقه أحدھم من أجلي : الثاني

).من المكتبة التي كان موجوداً فيھا مث!ً (لي كتاب أنا سرقته : الثالث
)١(

  

ورأي تشومسكي فيما سبق ان ھذه ا-حتما-ت نشأت من بنى عميقة مختلفة أجريت عليھا 
تحوي!ت مختلفة أدت إلى إنتاج بنىً سطحية متشابھة وبعبارة أخرى قد تتشابه البنية السطحية لعدد 

وقد يكون لعدد من الجمل ذات البنى السطحية المختلفة بنية عميقة . ميقةمن الجمل وتختلف بناھا الع
.واحدة أجريت عليھا تحوي!ت مختلفة في كل مرة فانتجت بنى سطحية متباينة

)٢(
   

وغيرھا من ) زيارة العمات مملة(وا$مثلة الكثيرة التي يذكرھا تشومسكي من قبيل الجملة 
ي العربية بل ان المقابل العربي للجمل ا-نكليزية التي يذكرھا الجمل ا$خرى نجد لھا أمثلة كثيرة ف

.يبين بوضوح ان ما في العربية - يختلف في شيء عما ھو في ا-نكليزية
)٣(

  

واذا كان ھناك اخت!ف فقد يكون في ا-حتما-ت الكثيرة والواسعة التي تتضمنھا الجمل 
التحويل ا-ختيارية ا$سلوبية الكثيرة التي وفي خيارات  _كما بينا في مبحث البنيوية_العربية 

وھي م!حظة اشار اليھا تشومسكي أيضاً ولم يكن غاف!ً ) اللغة العربية(رابية مثل ـتتيحھا لغة إع
.عنھا

)٤(
   

فھو يذكر ان ھذه الجمل التي ) الغموض(وثمة م!حظة مھمة يذكرھا تشومسكي فيما يخص 
مناسب سوف يؤولھا السامع فوراً، وبشكل فريد، ولن  في سياق ذي تركيب"تحتمل اكثر من معنى 
وفي الحقيقة فإنه قد يرفض التأويل الثاني، حين يذكر له ھذا، كتأويل غير . يكتشف الغموض فيھا

ومع ). بغض النظر عن أي من التأويليين كان ھو قد اختاره تحت وطأة السياق(طبيعي ومقسور 
تھا بشكل من ا$شكال تعطي الذي يجعل القواعد التي ذوّ  ذلك فإن معرفته الفطرية للغة ھي بالشكل

".تأويلين اثنين
)٥(

التي ) لي كتاب مسروق(وأحياناً أخرى أكثر من تأويلين كما تقدم في الجملة   
حين نوعي السامع بالغموض الث!ثي  _تشومسكي كما يقول_تحتمل ث!ثة معان ومع ھذا فإننا 

                                         
)١(

) I HAD ABOOK STOLEN (ترجمة مرتضى جواد لجملة تشومسكي  ٤٥-٤٢جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

ول والثاني و- يمكن ان ننطق ھذه الجملة وھذه الترجمة التي اختارھا - تتضمن ا- احتمالين فقط ھما ا-) سرق لي كتاب:(ھي
فھي تتضمن ) لي كتاب مسروق(قرب للجملة السابقة ھي ن ان الترجمة ا-ظوأ) أنا سرقت الكتاب(ة ونريد بھا في العربي

  . وعندي كتاب أنا سرقته. وعندي كتاب سرقه احدھم من أجلي. عندي كتاب سرقه أحدھم مني: ا-حتما-ت الث!ثة
)٢(

  .٦٣، وعلم اللغة المعاصر١٦١-١٦٠اسية ، وينظر أيضاً القضايا ا$س٤٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٣(

  . وما بعدھا  ٨٣، وينظر أيضاً ٤٧- ٤٤جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٤(

  . وينظر حديثنا عن وظيفة التحوي!ت في الصفحات القليلة السابقة. ١٥٢جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٥(

فض أكثر قوة مع جمل كالجمل العربية ذات ا-حتما-ت وقد يكون ا-ستغراب أكبر والر. ٤٤جوانب من نظرية النحو  
الكثيرة التي ذكرناھا في مبحث البنيوية ومع ذلك فان تركيبتھا القواعدية تتضمن جميع ھذه ا-حتما-ت وان كان السامع في 

  . سياق معين - يرى لھا ا- تأوي!ً واحداً 
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و- نعلمه شيئاً جديداً عن لغته بل إننا نرتب ا$مور " ت جديدة ا$طراف للجملة - نضيف له معلوما
".بشكل يجعل فطرته اللغوية جلية واضحة بعدما كانت مبھمة

)١(
   

  :وقد ترى النظرية البنيوية السطحية أيضاً أن الجملتين 

                               .I PERSUATED JONE TO LEAVE– اقنعت جون ان يغادر -١

                        . I EXPECTED JONE TO LEAVE–قعت جون ان يغادر تو -٢

 ً .تتلقيان التحليل البنيوي نفسه، وھو ا-نطباع ا$ول الذي قد يكونه السامع أيضا
)٢(

  

ويذكر تشومسكي انه على حد علمه لم تشر أي قواعد انكليزية إلى التمييز الجوھري بين ھذين 
وقد يفشل التفكير الدقيق في . د اbنكليزية في م!حظة اي فرق بينھماالتركيبين بل فشلت القواع

.م!حظة أي فرق أيضاً 
)٣(

  

 واضح وان كان ھذا ا-خت!ف غيرللجملتين  لكن ھذا - يغير من حقيقة أخت!ف الوصف البنيوي

  .رق يمكن أن يتضح بتدبر ھذه الجملـويرى تشومسكي ان ھذا ا-خت!ف أو الف. للوھلة ا$ولى

  .اقنعت اختصاصياً ان يفحص جون-أ   -٣

-I PERSUADED ASPECIAILIST TO EXAMINE JONE.                                         

  .أقنعت جون ان يفحص من قبل اختصاصي - ب      

-I PERSUADED JONE TO BE EXAMINE BY ASPECIAILIST.                   

  . صاصي جونتوقعت ان يفحص اخت -أ     -٤

I EXDECTED ASPECIAILIST TO EXAMINE JONE.                      -         

  . توقعت ان يفحص جون من قبل اختصاصي -ب       

-I EXDECTED JONE TO BY EXAMINED BY A SPECIALIST.                 

وفقط اذا  حدة منھما صادقة اذامترادفتان معرفياً أي الوا) ب٤(و ) أ٤(إذ يمكن ان نرى ان الجملتين 
من خ!ل اجراء تحويل المبني للمجھول في . والفرق بينھما ھو إعادة الصياغة. كانت الثانية كذلك

  .لكنھما متفقان في بنيتھما العميقة. أي ان موضوع الك!م ومجال التأكيد مختلف) ب٤(الجملة 

...) ان يفحص(جملة المكتنفة في ال) يفحص(ا-ختصاصي ھو فاعل الفعل ) أ٤(ففي الجملة 

  .ھو المفعول به) جون(و

وأصبح أجري تحويل المبني للمجھول على الجملة المكتنفة فحذف الفاعل ) ب٤(وفي الجملة 
ً للفعل يفحص بمعنى انه ) جون( من قبل (واضيفت عبارة ) مفعول به في ا$صل(فاع!ً قواعديا

  . المعنى العامومثل ھذا التغيير - يؤثر على . ل الحقيقيـمن الفاعـي تتضـالت). اختصاصي

ف! يوجد أي شكل من أشكال اعادة الصياغة والفرق ) ب٣(و ) أ٣(أما فيما يخص الجملتين  
صادقة أو زائفة بشكل مستقل عن ) أ٣(ليس في موضوع الك!م أو التأكيد وبھذا يمكن ان تكون 

).ب٣(صدق أو زيف 
)٤(

   

                                         
)١(

  . ١٠١وينظر ا-نسان ولغته . ٤٥جوانب من نظرية النحو  
)٢(

وتوقعت . أو أقنعت جون ان يغادر. أقنعت جون بالمغادرة: ربما كان ا$فضل ترجمة الجملتين ا-نكليزيتين السابقتين الى 
 . $ن الترجمة السابقة ان لم تكن خاطئة نحوياً فھي على ا$قل ركيكة وضعيفة اسلوبياً . مغادرة جون أو توقعت ان يغادر جون

)٣(
  . ٤٥النحو  جوانب من نظرية :ينظر 

)٤(
  . ٨٣- ٧٧، ومحاضرات ودن ٤٦- ٤٥جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
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  :بنية العميقة التحتية للجملة وھذا يعني ان ال

 .أقنعت جون ان يغادر -١

  .أقنعت جون ان يفحص من قبل اختصاصي -ب-٣و

ھو المفعول به المباشر للعبارة الفعلية فض!ً عن كونه الفاعل ) جون(يجب ان ترينا ان 
  .المكتنفة ھو المفعول به المباشر المنطقي للجملة) ب٣(وزيادة على ذلك في . القواعدي للجملة المكتنفة

المفعول به المباشر للعبارة الفعلية  ھي) اختصاصي(تكون عبارة ) أ٣(في حين في الجملة 
  .وفاعل الجملة المكتنفة

  : أما في الجملة 

 .توقعت جون ان يغادر - ٢

  . توقعت ان يفحص اختصاصي جون -أ- ٤

  . توقعت ان يفحص جون من قبل اختصاصي -ب- ٤

- وظيفة قواعدية لھا غير تلك التي في داخل ) تصاصياخ(و ) جون(فان العبارة ا-سمية 
ھو ) اختصاصي(ھو المفعول به المباشر المنطقي و ) جون(وعلى ا$خص نجد ان . الجملة المكتنفة

.الفاعل المنطقي في ھذه الجملة المكتنفة
)١(

   

  .اقنعت جون ان يغادر) ١: (وھكذا يرى تشومسكي ان الجملتين

  .توقعت جون ان يغادر) ٢(                                    

  :توضحان لنا نقطتين مھمتين 

فھاتان الجملتان متماثلتان في البنية . ان البنية السطحية تحجب البنية التحتية العميقة: ا�ولى
ي التي تحدد تأويلھما ـالسطحية ولكنھما مختلفتان تماماً في البنية العميقة التي تقع تحتھما وھ

  .الد-لي

لن يكون ) ٤(و ) ٣(إذ ما لم تورد أمثلة كالتي في الجملة . عدم ثبات معرفة المتكلم الضمنية: ثانيةال
ان القواعد المختلفة التي تضمنتھا ھذه  - وبالتأكيد لمتكلم العربية أيضاً  –واضحاً لمتكلم ا-نكليزية 

 ً .الجمل تعطي فع!ً تحلي!ت نحوية مختلفة لھذه الجمل المتماثلة سطحيا
)٢(

   

ان نكون حذرين من الوقوع في خطأ عدم م!حظة ان " وباختصار يرى تشومسكي ان علينا 
حقيقة التشابه السطحي قد يخفي فروقاً تحتية ذات طبيعة أساسية، وانه من الضروري أن نقود فطرة 

و $ي المتكلم ونظھرھا بأشكال وطرق دقيقة قبل ان نستطيع ان نقرر الصفة الفعلية لمعرفته اللغة أ
".شيء آخر

)٣(
   

أنھما قديمتان فا$ولى معروفة في ) تشومسكي(الذكر يرى  النقطتين اyنفتيوفيما يخص 
ع ھذا كثيراً ما ـوم) مينون(دم ـي الفلسفة التحليلية، والثانية قديمة قـالنظرية اللغوية التقليدية وف

.اھملتا
)٤(

   

جملة ما غير مقبولة وان يبين أيضاً وكذلك حاول تشومسكي ان يبحث في ا$سباب التي تجعل 
ما يتعلق بدرجات الصحة والقبول من دون ان يكتفي بإط!ق أقوال مجملة - تنظر في التفاصيل 

                                         
)١(

 . ٤٦جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٢(

 . ٨٥- ٨٢، وينظر محاضرات ودن ٤٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٣(

 .٧٧- ٧٦، وينظر محاضرات ودن ٤٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٤(

 . ٨٥ينظر . أحد الرجال الذين كان أف!طون يناقشھم ويبني حواره معھم) مينون(، و٤٧حو جوانب من نظرية الن :ينظر 
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ومن ا$سباب التي ذكرھا مما يجعل جملة ما غير مقبولة أسباب تتعلق بالقواعد وأخرى بحدود 
و كثرة التفرعات وتعددھا والتداخل المتكرر الذاكرة أو بعوامل اسلوبية أو تنغيمية أو بحدود الطول أ

.للجمل المكتنفة
)١(

   

وغرض تشومسكي من كل ذلك ان يقدم قواعد واضحة جلية - تترك جوانب مبھمة وأسئلة من 
دون ان تفسر ھذه السليقة، أو من دون إجابة و- تكتفي بنسبة المعرفة اللغوية إلى سليقة المتكلم 

على انتاج الجمل وقدرة الطفل على اكتساب ھذه اللغة المعقدة في  تشرح مقدرة المتكلم الخ!قة
.نظامھا في سنوات قليلة

)٢(
  

) الجوانب(الذي قدمه تشومسكي في كتاب ) العيار(نموذج اومن أھم السمات التي يتميز بھا 

تكامل النظرية في جھاز واحد مترابط على الرغم من انه يشتمل على مستويات أو عناصر "ھو 
والمعجم والفونولوجيا أي ان المدرسة التحويلية تربط ما بين النحو . ة من التركيب اللغويمختلف

والمعنى من خ!ل ع!قة نظامية محددة وواضحة في حين كانت المدرسة التركيبية  والفونوتيكا
".تركز على كل مستوى من ھذه المستويات على حدة

)٣(
   

حويلية صورة تضافر المستويات اللغوية ووضح كيف وقد عكس تشومسكي في قواعده التوليدية الت
فمستوى التحوي!ت يعتمد على نتاج القاعدة النحوية "يعتمد كل مستوىًً◌ منھا على اyخر في عمله 

والمعجمية ا$ساسية، والمستوى الفونولوجي يعتمد على نتاج التحوي!ت، والمستوى الفونوتيكي المادي 
المستوى الفونولوجي، ومن ھنا تتكامل النظرية في وصفھا للظاھرة  الصوتي المسموع يعتمد على نتاج

".اللغوية، إذ - تعمل قوانين مستوىً معين ا- على نتاج قوانين المستوى السابق لھا
)٤(

    

وقد حاول تشومسكي فيما سبق ان يضع نظرية لغوية تعكس القابلية اbنسانية على أساس من 
وتتحقق الكفاءة الوصفية من وجھة نظره اذا اتاحت النظرية . سيريةالكفاءة الوصفية والكفاءة التف

أما الكفاءة التفسيرية فتتحقق اذا نجحت ھذه النظرية . اللغوية قواعد يمكن ان تصف أي لغة طبيعية
بوضع قواعد تقدم تفسيراً لفطرة المتكلم ا$صيل اعتماداً على فرضية تجريبية مبنية على أساس من 

.ا$ولية المادة اللغوية
)٥(

ويعني ھذا ان على النظرية اللغوية ان - تكتفي بمجرد الوصف على نحو   
ً ان تقدم تفسيراً واضحاً في كل ما يتعلق بالملكة اللغوية ومقدرة  مما فعلت البنيوية بل عليھا أيضا

ن العينات وذلك - يتحقق ا- اذا كانت النظرية اللغوية ھي نظرية للقابلية وليس ل!داء $. المتكلم
  .اللغوية مھما كثرت فانھا - تمثل ا- جانباً من اللغة كما تقدم

ومھمة اللغوي بالدرجة ا$ولى من وجھة نظر تشومسكي ھو ان يضع نظرية تتضمن قواعد 
تعكس المقدرة اللغوية اbنسانية الذھنية وان كان ذلك على نحو تقريبي $ن اللغة تتضمن كثيراً من 

 .ما يتعلق بالع!قة بين النحو والد-لة مما يمنع إصدار أي أحكام قطعية نھائيةا$سرار -سيما 

                                         
)١(

، ومناھج علم اللغة من ١٥٦-١٥٥، وينظر القضايا ا$ساسية ١٠٣-١٠٢وينظر . ٣٨-٣٤جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  . ٩١- ٧٣ومحاضرات ودن  ٢٨٧ھرمان 

)٢(
 . ٧٧-٧٣عدھا ووما ب ٦٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

)٣(
 . ٦٥علم اللغة المعاصر  

)٤(
  .  ٢٩٠-٢٨٩، وينظر أيضاً مناھج علم اللغة من ھرمان باول ٦٥علم اللغة المعاصر  :ينظر 

)٥(
، ومناھج علم اللغة من ھرمان ١٤٢، وينظر أيضاً جومسكي ٥٤و ٧-٦وينظر ٤٩- ٤٨جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

، مع ھذا اشار جومسكي الى انه من غير ٤٩-١/٤٦، واللسانيات واللغة العربية ٦٨-٦٧، وعلم اللغة المعاصر ٢٨٥- ٢٨٤
لكنه يرى أيضاً انه يمكن اعطاء تغطية . اسع في الواقع الحاضر لعلم اللغةالمتوقع الوصول الى الكفاءة التفسيرية على نطاق و

  . ٤٩ظر ين. اجمالية لمجموعة ضخمة من المادة اللغوية عن طريق نظريات متعارضة
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نموذجاً لفھم اللغة ا-نكليزية مث!ً، بل اليس "الرغم من كل تحدياته المعقدة على ) المعيار(نموذج او
لمية الفونولوجية العا وكما تحدد ا$لفبائية. ھو نموذج عالمي يحدد بوجه عام شكل نحو ما وبناءه

). النحو الممكن(فان نموذج المعيار يحدد بشكل اجمالي مفھوم ) الصوت اللغوي الممكن(مفھوم 

فانه من الممكن ) ل(يحدد مفھوم الجملة في ) ل(بوصفه نظرية لـ) ل(ولما كان النحو الخاص للغة 
".لتعريف الجملة ومن ثم اللغة بوجه عام... ان يعد النموذج العام للنحو آلية 

)١(
  

ھذه المبادئ الكلية العامة لبناء نحو ما شيء مختلف تماماً عن "يرى ك!وس ھيشن ان و
اbجراءاتالعامة تقريباً للتوزيعية القائمة على منھج التصنيف، وشيء مختلف أيضاً عن المخطط 

".العام للتحديد في الجلوسماتية
)٢(

    

 ل المحدد للجمل التي يمكن أنعن الشك"مسبقة  اذ تتميز نظرية تشومسكي في تقديمھا أقوا-

ترد في لغات طبيعية، وھي تحكم مسبقاً من جھة أخرى بشكل محدد للغاية أيضاً بعدم إمكانية جمل 
".معينة في تلك اللغات باستمرار أيضاً 

)٣(
  

والنظرة العقلية التي تبناھا تشومسكي التي تنظر إلى اللغة بوصفھا مكوناً من مكونات العقل  
) العموميات(لباب على مصراعيه امام نظرة جديدة للدراسات اللغوية تركز على البشري فتحت ا

.بينھابين اللغات بعد ان كانت سابقاً تركز على أوجه ا-خت!ف ) التشابه(اللغوية و 
)٤(

  

وكان رأي تشومسكي ان ا-خت!فات المتنوعة بين اللغات ھي اخت!فات سطحية وان اللغات 
$جل اكتساب لغة ما، يجب على الطفل "يقة التي تمثل خصائصھا العامة ومتشابھة في بنيتھا العم

له، عليه ان ينتقي من خزين القواعد الممكنة قواعد  فرضية منسجمة مع المادة المقدمة ان يستنبط
".معينة تكون مناسبة للمادة المتيسرة له

)٥(
في كتبه التي  ذه المسألة ظل تشومسكي يؤكدھاوھ 

.جوانبصدرت بعد كتاب ال
)٦(

  

فقد نظر إلى الكفاءة اللغوية على انھا أيضاحً للمقدرة اbنسانية بوجه عام ومن قبله كانت ھذه 
.المقدرة تعلل تعلي!ً اجتماعياً كما ھو الحال مع سوسور

)٧(
   

ان ا-فتراضات العامة حول طبيعة اللغة يجب ان تصاغ حيثما كان ذلك : "ويرى تشومسكي
 ً وبھذا الشكل فان النظرية . نستنتج منھا سمات معينة لقواعد ھذه اللغة أو تلكبحيث يمكن ان . ممكنا

اللغوية يمكن ان تسير نحو الكفاءة التفسيرية وان تسھم في دراسة العمليات العقلية والقدرة الفكرية 
".ا-نسانية

)٨(
  

                                         
)١(

 . ١٩٤)طليمات(، وفي علم اللغة ٦٥، وينظر علم اللغة المعاصر  ١٦٤القضايا ا$ساسية في علم اللغة  
)٢(

  .  ٢-١، وينظر اللغة والفكر والعالم ١٦٥ في علم اللغة القضايا ا$ساسية :ينظر 
)٣(

 .١٦٥في علم اللغة القضايا ا$ساسية  :ينظر 
)٤(

، واللغة والفكر والعالم ٢٨٧-٢٨٥، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ١٥٣،١٦٧ ي علم اللغةف القضايا ا$ساسية :ينظر 
 . ٥٣و ٣٦و١٧، وا-نسان ولغته ٢٢-٧

)٥(
، تشير بعض ٣٨واللسانيات والبيداغوجيا  ،٢٧ -٢٤اللغة والعقل : ، وينظر١٤٤وينظر ٥٧وانب من نظرية النحو ج 

مستوى مناطق الك!م من جھة بامكانه الك!م وذلك بسبب ضعف التروية الدماغية في الحفريات -نسان نياردلتال انه لم يكن 

 .      ٥٣ولغته، ينظر ا-نسان ى عكس ا-نسان العارف الكروماينونوشكل حفرته الفموية عل
)٦(

  ١٧ولغته  نوا-نسا ٢٧- ٢٥اللغة والعقل  :ينظر 
)٧(

  . ١٦٧ في علم اللغة القضايا ا$ساسية :ينظر 
)٨(

 . ٦٦جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
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مكونات ويرى أيضاً ان ا-فتراضات الخاصة حول العموميات اللغوية يمكن أن تكون متعلقة ب
وھذا يعني بدوره ان الطفل . المكون النحوي والمكون الد-لي والمكون الفونولوجي: القواعد الث!ث

يعالج المادة اللغوية مفترضاً ان تلك المادة مستقاة من لغة من نوع واضح المعالم مسبقاً وان مشكلته 
وبدون ھذا . ي يتواجد فيهتكمن في تحديد أي من اللغات اbنسانية الممكنة ھي لغة المجتمع الذ

.سيكون تعلم اللغة مستحي!ً كما يرى تشومسكي
)١(

  

وان ھذه الجمل يمكن اطالتھا . إذ يفترض ان كل لغة تنتج عددا غير محدود من الجمل
وانھا تستعمل . وتوسيعھا من طرفيھا إلى الطول المرغوب به بإدخال تراكيب وكلمات م!ئمة

فظية، وتتضمن قواعد عامة نحوية ود-لية مثل وجود اسم وفعل اصواتاً ذات خصائص فيزياوية ل
واحتواء كل لغة على مصطلحات تدل على ا-شخاص ومفردات معجمية تشير إلى أنواع معينة 

الخ فض!ً عن العموميات الصوغية مثل احتواء المكون ... ومحددة من أشياء وأحاسيس وسلوك
.النحوي للقواعد على قوانين تحويلية

)٢(
   

عمومية إلى حدٍ كبير لذا فإنھا ليست جزءاً من قواعد ) ا$ساس(وي!حظ تشومسكي ان قوانين 
وان اختيار ھذه القواعد قد يكون حراً جزئياً ا- انه محدد بشرط عمومي على . خاصة بلغة معينة

  .الوظائف القواعدية التي يجري تعريفھا

س يجري اختيارھا من ألف باء ومثل ذلك رموز ا$صناف التي تظھر في قوانين ا-سا
.عمومية

)٣(
أي ان ھناك مجموعة من ا$صناف والقواعد العامة التي تختار كل لغة من اللغات  

والنفسي ذاته ) الفسيولوجي(اbنسانية بعضاً منھا، كما ان جميع اللغات تستعمل الجھاز الوظائفي 
كلية للغة وھذا يدعم أيضاً وقد تكون طريقة عمل ھذا الجھاز مسؤولة عن بعض الخصائص الش

.فكرة ان البشر يمنحون ملكة لغوية وراثية شديدة التعقيد
)٤(

   

ويقلل تشومسكي من أھمية وجود بعض ا-ستثناءات والشذوذ التي يندر عدم وجودھا في نظام 
 فكما - نلغي قانون صياغة. معقد مثل اللغة الطبيعية ويرى انھا - يمكن ان تفند القوانين العامة

د على أساس وجود كثير من ا$فعال الشاذة كذلك يكون الحال ـي ل�فعال من القواعـالزمن الماض
.مع القواعد العمومية

)٥(
  

و- يعني كون القواعد العمومية قواعد فطرية كما يرى تشومسكي أن ھذه القواعد - يمكن 
ا ولكن - يمكن ادراكھا ا- حقائق ا$رقام كامنة فين"نقلھا أو التثبت منھا عن طريق التجربة فـ

".بأخذھا من منابعھا عندما نتعلمھا بطريق عقلي توضيحي
)٦(

  

والنزعة العقلية التي تبناھا تشومسكي ومحاولته ان يؤسس علم لغة يعد جزءاً من علم النفس 
)١(اbدراكي

ً في ) تشومسكي(ومع ھذا لم يكن . يمھد bسھام مھم في دراسة العقل البشري  متطرفا

                                         
)١(

  . ٧٦-٧٥، ومحاضرات ودن ٥٠جوانب من نظرية النحو : ينظر 
)٢(

 .  ١٠٤- ١٠١، وا-نسان ولغته ٦١ -٦٠جومسكي  :وينظر ،٥٢-٥١جوانب من نظرية النحو : ينظر 
)٣(

  . ١٧٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٤(

لى عدد من ، وقد أشار تشومسكي أيضاً ا١٤٣سكي ، وينظر جوم١٨٤رية النحو جوانب من نظ :ينظر 
 .  وما بعدھا ٧٣وجومسكي  ٨٠، ينظر الجوانب الخصائص الرياضية للغة

)٥(
 .٧٩و٢٥أيضاً البنى النحوية  :وينظر. ٢٥٣جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

)٦(
  . ٢٤٢جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
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فقد ذكر ان اللغة . ته ولم يكن يعتقد ان المنھج العقلي ھو المنھج الوحيد الصالح لدراسة اللغةنظر
بناءً على الھدف الذي . يمكن ان تدرس من وجھة نظر بايلوجية ومن وجھات نظر أخرى كثيرة

ج يحدده كل منھج و- بد لكل واحدٍ من ھذه المناھج ان يحاول ان يعرف ما يمكن تعلمه من المناھ
.فالمرء - يمتلك يقيناً بأن المنھج ككل ھو على جادة الصواب. ا$خرى

)٢(
   

 ١٩٧٠نموذج المعيار منذ اوينبغي ان نشير ھنا إلى ان تشومسكي أجرى تغيرات عدة على 

لكن ھذه التغييرات لم تؤثر . وتضمنت بعض ھذه التعدي!ت مراجعة الموضع الصحيح لعلم الد-لة
وبعض الدارسين . انشاء علم لغة يعد جزءاً من علم النفس اbدراكيعلى ھدفه ا$ساس وھو 

يرون أن تطور النحو التوليدي التحويلي لقي في كتاب ) ك!وس ھيشن(ا$جانب المتابعين مثل 
$ن ھذا الكتاب ظل إلى اليوم ھو التمثيل المتكامل ا$خير لنظرية بأكملھا "الجوانب نھاية معينة 
".التحويلي داخل اbطار التوليدي

)٣(
    

  

  نقاط ا3ختHف والتشابه بين البنيوية والنحو التوليدي التحويلي وأھم ا3نتقادات: رابعاً 

إذا أردنا أن نجمل أھم جوانب ا-خت!ف بين البنيوية والنحو التوليدي التحويلي فانھا ستكون في 
  :النقاط اyتية

، وعلى العكس من ذلك )اللغة(ي عندھا الذي يساو) ا$داء(تعُنى البنيوية بوضع نظرية تصف  -١
، التي )الكفاءة(يعُنى النحو التوليدي التحويلي بوضع نظرية تصف القابلية الذھنية أو القدرة اللغوية 

فيمثل عندھا مجرد عينات ناقصة ومھما بلغت سعة ) ا$داء(تمثل حقيقة اللغة عند ھذه المدرسة أما 
باً معيناً من اللغة جميعھا إذ على النظرية اللغوية كما يرى ا-ستقراء اللغوي فإنه يبقى يمثل جان

تشومسكي ان تكون قادرة على إعطاء وصف لجميع الجمل النحوية المنطوقة وتلك التي لم تستعمل 
بعد أي ان تصف جميع الجمل الصحيحة في لغة ما وبعكس ذلك - يمكن أن نقول ان ھذه النظرية 

 .تحمل شروط الكفاءة الوصفية

أما النحو . تفي البنيوية بوصف الجمل اللغوية كما ھي من دون ان تضيف إلى ذلك شيئاً آخرتك -٢
التوليدي التحويلي ف! يكتفي بالوصف ويحاول ان يقدم تفسيرا مناسبا للحقائق اللغوية من خ!ل 

ح قواعد جلية واضحة - تكتفي بنسبة المسائل اللغوية إلى فطرة المتكلم من دون ان تحاول توضي

                                                                                                                        
)١(

لغة أحد مكونات الدماغ يسقط التساؤل عن اسبقية التفكير على اللغة في ضوء النظرية العقلية لتشومسكي وعده ال 
ووصف . ٥) مقدمة المترجم(ينظر القضايا ا$ساسية في علم اللغة . ويكون كل منھما معتمد على اyخر. أو العكس

  . وما بعدھا  ٥٢اللغة العربية د-لياً 
)٢(

، ١٦٩، والقضايا ا$ساسية ٢٦٣مان للغة من ھر، ومناھج علم ا١٣١وجومسكي  ٢٨و٢١اللغة والعقل  :ينظر 
  . ١/٧٤واللسانيات واللغة العربية  ٥٧-٥٦وعلم اللغة المعاصر 

)٣(
، ٢٩٠اھج علم اللغة من ھرمان باول أيضاً من :، وينظر٢٠٢-١٨٢، وينظر ١٨٢ في علم اللغة القضايا ا$ساسية 

 ١٩٦٥ومن ھذه التغييرات ان تشومسكي ذھب عام . ١٠-٨وما بعدھا والكلمات والمعاني من فرويد حتى تشومسكي

ذكر ان المعنى  ١٩٧٠الى ان المكون الد-لي يضفي المعنى على البنية العميقة أي قبل اجراء التحوي!ت، وفي عام 
ً بعد اجراء التحوي!ت أي البنية السطحية، وفي عام  ذكر ان المعنى يتحدد دائماً في البنية  ١٩٧٥يتحدد احيانا

اھمل تشومسكي التميز بين البنية العميقة والسطحية في صيغة  ١٩٩٥وفي عام . أي بعد اجراء التحوي!ت السطحية
  .٦٠- ٦١شظايا لسانية : ينظر. MINIMALIST SYNTAXالنحو التحويلي التي اطلق عليھا اسم النحو ا-دنى 
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ً إلى تحقيق الكفاءة التفسيرية وان ك ان ـحقيقة ھذه الفطرة أو السليقة، أي ان ھذا النحو يسعى أيضا
 .ذا ا$مر صعب التحقيق على الوجه ا$كمل في الوقت الحاضر بسبب الوسائل المتيسرةـمثل ھ

بنيت البنيوية على أساس تجريبي يعتمد في استخ!ص الحقائق على التجربة أما النحو  -٣
لتوليدي التحويلي فبني على أساس عقلي يعتمد في استخ!ص الحقائق على معرفة القابليات العقلية ا

. ولھذا عدَّ تشومسكي علم اللغة جزءاً من علم النفس ا-دراكي. التي تمثل اللغة جانباً واحداً منھا

كما كانت البنيوية  وليست سلوكاً مكتسباً ) موروثة(وكانت اللغة من وجھة نظره قابلية فطرية كامنة 
 .التوزيعية ترى ذلك من قبل

) أصغر شكل لغوي مستقل(عدت كل من البنيوية والنحو التوليدي التحويلي الجملة التي ھي -٤

لكن البنيوية بدأت بوصف الصوت وانتھت بالجملة أي انھا انطلقت من . الوحدة اللغوية ا$ساس
دأ بالجملة التي تمثل نقطة البداية للوصف اللغوي أما النحو التوليدي التحويلي فب. الجزء إلى الكل

 . في ھذا النحو

والكيفية التي . عني النحو التوليدي التحويلي على نحوٍ بارز بالجانب اbبداعي الخ!ق من اللغة -٥
تجعل اللغات ذات القواعد المحدودة النھائية قادرة على توليد عدد ھائل غير محدود من الجمل 

 .أما البنيوية فلم تلتفت إلى مثل ھذه المسألة بأي شكل من ا$شكال. الصحيحة قواعدياً 

عُنيت البنيوية بوضع قوانين وقواعد خاصة بكل لغة على حدة مركزة على جوانب ا-خت!ف  -٦
أما النحو التوليدي فكان معنياً بوضع قوانين عامة تنطبق على جميع اللغات . والفوارق بين اللغات

كلي يمثل القدرة المثالية لكل ذات متكلمة في جميع ) نحو عمومي(ء إذ كان ھدف تشومسكي بنا
  .اللغات بشكل منطقي رياضي

. بصفتھا كياناً كام!ً بشكله النھائي ولھذا افترضت للجملة بنية واحدة) الجملة(حللت البنيوية  -٧

لى لھا اما التحويليون فتابعوا مراحل تكون الجملة في الذھن وبينوا كيف تتكون الصيغة ا-و
ومن ثم الى جملة في صيغتھا النھائية القابلة للمداولة ومن ) سطحية(وكيف تتحول الى ) العميقة(

)١(وسطحيةعميقة : ھنا افترضوا أكثر من بنية للجملة
. 

حظ أيضاً يمكن ان ن!. ومع وجود ھذه ا-خت!فات ا$ساسية في نظرة كل مدرسة وتوجھاتھا
وأھمھا تأكيد ك! . وجھات النظر التي تعد بدورھا أساسية أيضاً في بعض  ان ك! المدرستين تتفق

ن ن!حظ أيضاً ان ويمكن ا. وليس مادة) شكل(المدرستين على أھمية النظام اللغوي وان اللغة 
ا$فقية التي تعد من أھم ما تتميز به النظرة البنيوية تمثل جزءاً جوھرياً من و ية الع!قات العمود

المكون النحوي والمكون الد-لي والمكون : !ث في نظرية تشومسكيمكونات القواعد الث
الفونولوجي فھذه الع!قات تجري وفقاً لھا عملية تكوين ا$دلة النظمية والبنى العميقة وعمليات 
التحويل التي تنتج بنى سطحية للجمل المختلفة وكل ھذا واضح من خ!ل نظرية تشومسكي التي 

ومن ھذا . ذه العمليات في الذھن وكيف تسبق نطق الجمل المختلفةتحاول ان تصف كيف تجري ھ
ً أيضاً  ا- ان ما يميز ھذا النحو ھو عدم توقفه  _كما تقدم_الباب عدَّ النحو التوليدي التحويلي بنيويا

فھو يسعى إلى البحث وراء العمليات الذھنية . عند حدود الظاھر من اللغة وا-كتفاء بمجرد الوصف

                                         
)١(

، وا-تجاھات ا$ساسية  ٢٩٠-٢٧٧ھرمان باول  ، ومناھج علم اللغة من١٨٢- ١٧٢ في علم اللغة القضايا ا$ساسية :ينظر 
، والمدخل الى ١٢٠-١١٧، وأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ١٣٧-١٣٥، ٤٧، وجومسكي ٢١-٢٠في علم اللغة 

  .  ٧٤-٥٧، وشظايا لسانية ١١٤) طليمات(وفي علم اللغة  ٣٨، واللسانيات والبيداغوجيا ١٨٩) تواب(علم اللغة 
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ي تسبق نطق الجمل وتفسير حقيقة السليقة اللغوية والمقدرة اللغوية الخ!قة التي تعد من الخفية الت
.أھم مميزات اللغة اbنسانية

)١(
  

ربما كان تطور النحو التوليدي بدون البحث الممھد " :ولھذا السبب تقول برجيته بارتشت
".للوصفين غير ممكن، أو ربما سار في مسارات أخرى كلية

)٢(
نفسه بتقدم ) تشومسكي(د وقد أشا 

تقدمت كثيراً "بعض الدراسات اللغوية على أيدي البنيويين مثل دراسة ا$صوات التي يرى انھا 
".بفضل علم اللغة البنيوي للقرن العشرين

)٣(
   

ومثلما وجھت إلى البنيوية انتقادات كثيرة لم يخلُ النحو التوليدي التحويلي من انتقادات وجھت 
  :زھا اليه كان من أبر

التي تمثل مظھراً من IDEAL SPEAKER/HEARER السامع المثالي _فكرة المتحدث  -١
مظاھر التجريد التي عرفت بھا ھذه المدرسة التي تحاول ان تصف القدرة اللغوية لھذا 

الخ من ... السامع المثالي الذي - يتأثر بمشاكل النسيان وحدود الذاكرة وعيوب النطق /المتحدث
التي اوضحناھا سابقاً، ومثل ھذا المتحدث - وجود له في الواقع اللغوي بل  الصفات ا$خرى

مع م!حظة . يفترضه اللساني اعتماداً على حدسه وكفايته اللغوية أي معرفته بقواعد لغته ومعجمھا
ان التوليديين - يصفون جم!ً من المادة اللغوية المستعملة وانما يصوغون جم!ً مفترضة باتباع 

التوليد ثم ينظرون في س!مة صياغتھا اللغوية وھذا مما - يوافق عليه كثير من اللسانيين منھج 
.أيضاً 

)٤(
ان اللغويين الذين يتكلمون عن الدراسة "وكان رد تشومسكي حول ھذه المسألة ھو   

اھيم الموضوعية الواقعية -ستعمال الجمل في ا$حوال الحقيقية يصفون تلك ا$حوال دائماً وفقاً لمف
".عقلية تماماً حين يستشھدون با$مثلة فع!ً 

)٥(
 

يرى بعض اللغويين أيضاً مثل ك!وس ھيشن أنه من الصعب أن يقرر إلى أي مدى تعد السمات التي  -٢
الخ سمات نحوية محضة وليست سمات د-لية، ويرى أيضاً ان ... حي، مجرد :استخدمھا تشومسكي مثل

.ا السؤالتشومسكي - يقيم وزناً كبيراً لھذ
)٦(

 

                                         
)١(

  . ٤٩-١/٤٤، واللسانيات واللغة العربية ٣٥، وجومسكي ٢٤٦علم اللغة من ھرمان   مناھج: ينظر 
)٢(

الذي يميز علم اللغة الوصفي بقي جزءا ) تركيب العبارة(، وقد تقدم أيضاً ان نحو ٢٤٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
 . اتمن قواعد تشومسكي، وكذلك قواعد اعادة الكتابة عن طريق الحاصرات والتشجير

)٣(
ي في مسألة ارتباط المنطق بين وجھة نظر بلومفيلد وتشومسك ا، ومن الجدير بالذكر أيضاً ان ھناك اتفاق٢٣اللغة والعقل  

، وسبب ھذا ا بنيت عليه أيضاً دراسة تشومسكياذ يرى بلومفيلد ان المنطق فرع مرتبط باللسانيات بشكل محكم وھذا م ،باللغة
، ٥١تجاھات ا$ساسية في علم اللغة ا- :ينظر. عما-ت اللغة الطبيعية يستخدم ا-ستد-ل بوجه ماا-رتباط ان كثيرا من است

 .  ٩، وينظر أيضاً اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي  ٥٤وينظر 
)٤(

  . ١٥٦ في علم اللغة القضايا ا$ساسية :وينظر ،٥٠- ٤٩أيضاً : وينظر ،٨٦-٨٥مدخل الى اللسانيات : ينظر 
)٥(

ليس ) المتحدث المثالي(والواقع ان . ٨٧، ومحاضرات ودن ١٥٧ -١٥١وينظر جومسكي . ٢٣٤من نظرية النحو  جوانب 
مقابلته . - يتحقق عند أي ناطق باللغة) الحد ا$على(عيباً على التحويلية التي تدرس الكفاءة وليس ا$داء مع علمھا مسبقاً ان 

شفوياً ) ٦×١٢(وطلبنا منھم ضرب) عشرين شخصاً (ذا أخذنا عينة عشوائية وإ. ضرب عدد بعدد آخر تتباين بتباين ا$شخاص
) ٧١٦×٣١٢(ولو طلبنا ضرب. لقلت نسبة الصواب) ١٦×١٢(ولو طلبنا منھم ضرب . لوصل جميعھم الى الناتج الصحيح

يستطيع شفوياً ان نا نصممھا لتحاكي قدرة الشخص الذي مع ذلك عندما نصمم آلة حاسبة فان. شفوياً -نعدمت نسبة الصواب
 .ع ا-قدار بعدم وجود ھذا الشخص المثالي على حد تسمية تشومسكيـيضرب أي عدد بأي عدد آخر م

)٦(
تلقي بض!لھا ) السمات الد-لية(وربما كان تشومسكي محقاً ھنا أيضاً مادامت ھذه المسألة . ١٦٢القضايا ا$ساسية  :ينظر 

  .على النحو
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ان النظرية اللغوية يجب ا- تكون فضفاضة أو عامة اكثر مما يلزم لكي! يندرج ضمن  أكد تشومسكي -٣
-سيما ووصفھا أنظمة اتصالية أخرى وقد تنبه ھو نفسه إلى بعض الجوانب التي تعد عامة أكثر مما يجب 

ً . فيما يخص قدرة قوانين التحوي!ت وقوتھا للحد من  يمكن اضافة بعض المحدداتانه -  لكنه ذكر أيضا
.قدرة القواعد التحويلية وعموميتھا

)١(
 

إھمال النحو التوليدي التحويلي للجانب ا-جتماعي من اللغة وھو ما حاولت ان تتداركه دراسات  -٤
.والدراسات التداولية التي ركزت على ع!قة اللغة بمستخدميھا) الوظيفية(أخرى مثل 

)٢(
 

ً جداً في النحو  خلط النحو التوليدي  -٥ التحويلي بين الوصفية والمعيارية وھو ا$مر الذي كان شائعا
لكن جون -ينز يرى ان عملية جعل المعلومات مثالية التي كان تشومسكي ينادي بھا تميل إلى . التقليدي

.طرح بعض ا-عتبارات المعيارية التي شوھت من قبل جزءاً كبيراً من النحو التقليدي
)٣(

 

التوليدي شھد تطورات كثيرة وھو يغير ثوبه من آونة إلى أخرى مما يجعل مناقشة  ان النحو -٦

التحويلي أمراً غير تشومسكي في آرائه أمراً صعباً للغاية ويجعل من عرض كل ما يتعلق بالنحو التوليدي 
 يسير وبالتالي يكون ما يمكن عرضه ھو فكرة عامة عن ا$سس التي تقوم عليھا النظرية ا$ساسية

.وأوجه ا-خت!ف الرئيسة بينھا
)٤(

 

 -كما يرى مونان–وُصف تشومسكي أيضاً بأنه - يعتني بكتابته وانه يخطئ أحياناً في التعبير  -٧

كان إلى وانه غامض يقدم القليل من التعاريف وكذلك يوصف تشومسكي بانه متقلب يبدل رأيه من م
فھمه  مما يجعل. من نظريته بشكل عام بطمستترة تقول عكس ما استن آخر وان لديه دائماً جملة

.يتطلب عبقرية حقيقية
)٥(

 

وكل ھذه ا-نتقادات - تلغي شيئاً من حسنات ھذه المدرسة الكثيرة وما قدمته من خدمات في 
ولم تزل ابحاث ھذه . دراسة اللغة ونظرات عميقة للنظام اللغوي فاق كل ما قدم قبل ظھورھا

زل تحتل المركز المطلق لكونھا بدأت نظرية مكتملة وناضجة المدرسة مستمرة حتى اليوم ولم ت
وأثارت تساؤ-ت اجبرت العلماء على ا-ھتمام بھا حول الصلة بعلوم ونظريات أخرى لم تكن تنال 

.ا- اھتماماً ضئي!ً من قبل
)٦(

احتفا-ً إذ تعد ھذه المدرسة على سبيل المثال من أكثر المدارس  
باستعمال الرموز والمعاد-ت وا$شكال الرياضية والرسوم البيانية في دراسة بالرياضيات وأشدھا كلفاً 

.اللغةاللغة وكان لھا دور كبير في ابراز كثير من الجوانب الرياضية التي تتضمنھا 
)٧(

  

وما خرج به تشومسكي من نتائج تفصيلية عن بنية اللغة وتعقيدھا لم يستطع أحد تفنيدھا حتى 
حوث المختصين بعلم النفس اللغوي تدور أبحاثھم في فلك تشومسكي وما قدمه ولم تزل بكلياً اyن 

من نظريات ولم يزل الباحثون بين من يحاول اثبات ما جاء به وتطويره ومن يحاول رده ودحضه 
وما من لغوي يستطيع بشكل من ا$شكال تجاھل آراء تشومسكي والبقاء بعيداً عن . من ناحية أخرى

                                         
)١(

 . ١٤٣-١٤٢أيضاً جومسكي  :وينظر ٢٥٩و ٥٨-٥٢لنحو جوانب من نظرية ا :ينظر 
)٢(

  . ٢٠٢-١٩٨ في علم اللغة القضايا ا$ساسية :ينظر 
)٣(

  . ٤٩-٤٨جومسكي  :ينظر 
)٤(

وسبب ھذه التطورات  .٦١-٦٠وينظر أيضاً شظايا لسانية  وما بعدھا، ٣٠٨و٢٩٨أضواء على الدراسات اللغوية  :ينظر 
ائل مجردة - يمكن فحصھا بسھولة على عكس البنيويين الذين تعاملوا مع مسائل ملموسة ھو تعامل النحو التحويلي مع مس

  .سھلة الفحص لھذا لم يقدمموا جديداً منذ ستينيات القرن الماضي
)٥(

  . ٢٦٤) ھامش المترجم(مناھج علم اللغة من ھرمان باول  :ينظر 
)٦(

  . ١٣٥-١٣٤غوية ، وأضواء على الدراسات الل١٩٧القضايا ا$ساسية  :ينظر 
)٧(

  . ٤٢) طليمات(وفي علم اللغة  ،٩٢-٩١ضواء على الدراسات اللغوية ، وأ٥٦-٥٥جومسكي  :ينظر 
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جعل تشومسكي يحتل مكاناً فريداً بين دارسي اللغة في العالم وجعل مدرسته  وكل ھذا. تطوراتھا
الرغم من استمرار تعدد المدارس أكثر من كونھا مجرد مدرسة، وبقيت نظريته صائبة على تبقى 

.كانت أم خاطئة من أكثر النظريات فعالية وتأثيراً 
)١(

  

العالم أقل ادھاشاً مما تتشابه فيه  ما وجد ان تنوع تراكيب لغاتوقد كان تشومسكي محقاً حين
ولم تزل تساؤ-ت كثيرة تلقى أجوبة من خ!ل نظرية تشومسكي التي يمكنھا على سبيل . اللغات

لماذا يخطئ الطفل في استعمال صيغة قياسية ) العموميات اللغوية(المثال أيضاً ان تفسر عن طريق 
  .خص اللغة واكتسابھابد-ً من صيغة سماعية شائعة فض!ً عن قضايا أخرى ت

ً يعد يوم صحة كثير من افتراضات تشومسكي حول ا-دراك الفطري  واثبتت التجارب يوما
والقابلية الموروثة وتعقيد اللغة وصلتھا بالدماغ وما يجري فيه من عمليات بعد أن أصبح ثابتاً اليوم 

كم بنقل ا-يعازات اللغوية ومعروفاً وجود مناطق معينة من الدماغ تسيطر على النشاط اللغوي وتتح
  . الخ!يا العصبية التي تقوم بھذه الوظيفة بين جانبي الدماغ ووجود م!يين

وبينت التجارب أيضاً صحة ما افترضه تشومسكي عن دور الطفل ا-يجابي في عملية 
اسة ا-كتساب بد-ً من الدور السلبي الذي افترضته البنيوية سابقاً، ولم تزل أبحاث التشريح ودر

الدماغ البشري ترفدنا بمعلومات جديدة حول ھذا الموضوع وھي بدورھا تمنح آراء تشومسكي 
وجاھة كبيرة وقيمة حقيقية لما كان سابقاً مجرد افتراضات أو تكھنات كان ھناك من يرى عدم 

.في الوقت القريب _على ا$قل_إمكانية إثباتھا 
)٢(

 

  

                                         
)١(

  . ١٢٠-١١٥، وأضواء على الدراسات اللغوية ١٠-٩ينظر جومسكي  
)٢(

وما  ١١٣وشظايا لسانية  ،١٩٧ -١٩٢و ١٦٢الدراسات اللغوية  وأضواء على ،١٥٤-١٤٩ينظر جومسكي  
  . ٦٦-٦١ا، وعلم اللغة المعاصر بعدھ
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  التحويلية الجملة العربية والدراسات التوليدية : المبحث الثاني 

  

 الجملة العربية وا�سس التوليدية التحويلية  - أ

اذا ما دققنا النظر في الجملة العربية وطريقة بنائھا وتأليفھا وما ينتابھا من أحوال وتغيرات 
يرة وكل ما له ع8قة بقواعد بناء ومدى التشابه الكبير الذي يمكن رؤيته بوضوح بين جمل عربية كث

من م8حظات عامة وتفاصيل دقيقة تخص ) تشومسكي(سندرك بالتأكيد ان كثيراً مما أثبته . الجملة
النحو التوليدي التحويلي يكاد ينطبق تماماً على العربية، وانه ليس ھناك أي اخت8ف فيما يخص 

سوى ان بعض . نجده في الجملة العربيةم8حظاته وتطبيقاته على الجملة اNنكليزية يمكن ان 
المسائل التي أثبتھا وقصور اQنحاء اQخرى يبدو في العربية أكثر عمقاً ووضوحاً وھي مسألة كان 

ً _تشومسكي يتوقعھا  تمنح متكلميھا حرية في التعبير ) العربية(للغة إعرابية مثل  _كما ذكرنا سابقا
  . واختيار اQساليب

لغة خ8قة تولد عدداً N حصر له  _ھو مفترض في أي لغة إنسانية أخرىكما _فاللغة العربية 
من وتتم ھذه العملية في الظروف الطبيعية . من الجمل التي يمكن ان ينطقھا المتكلمون ويفھموھا

قواعد لغته يمكنه ان ينتج جم8ً درك المتكلم انه من خ8ل تطبيقه وN ي. دون وعي أو تفكير ملي
م يصادفھا من قبل ومع ذلك فان ھذه القواعد نفسھا تمكن سامعيه من فھم جملهِ غير مسموعة أو ل

.وتقبلھا بوصفھا جم8ً نحوية صحيحة
)١(

   

في إبرازه الجانب الخ8ق من اللغة على نحو N ) تشومسكي(دون شك مدينون لـمن ونحن 
وN أدري . لم يكن أھمھا يقبل الشك وعده واحداً من أھم السمات التي تتميز بھا اللغات البشرية ان

ھذا العدد الھائل من الجمل العربية التي يمكن ان  _في يوم ما_ان كان من الممكن ان نتصور 
عند ھذه المسألة طوي8ً مفيداً ) تشومسكي(ننتجھا على نحوٍ N يتوقف عند حد أو عدد لو لم يتوقف 

)٢(من م8حظات سابقيه مثل ھمبوات وھردر وديكارت
اللغوي العربي لم تكن ھذه  وفي تراثنا 

المسألة واضحة على النحو الذي نراه في الدرس اللغوي المعاصر بما N يحمل أي نوع من أنواع 
في اiجابة  _كما أشرنا في مبحث علم الع8مات_فقد اختلف القدماء . الشك أو التردد في قطعيته

) الجمل(ركبات اiسنادية ھل وضعت العرب المفردات فقط؟ أم انھا وضعت الم: (عن السؤال

ان العرب حجرت في التراكيب كما حجرت في "، فرأى بعضھم مثل القرافي والسبكي )أيضا
".المفردات

)٣(
ورأى غيرھم مثل الرازي وابن الحاجب وابن مالك أن واضع اللغة لم يضع الجمل  

لكان استعمالھا كما وضع المفردات بل ترك الجمل الى اختيار المتكلم Qنھا لو كانت موضوعة 
وفھم معانيھا متوقفاً على نقلھا عن العرب وكان على أھل اللغة ان يتتبعوا الجمل ويودعوھا كتبھم 

.كما فعلوا مع المفردات
)٤(

   

                                         
)١(

    linguistics 14-15، و ٨٣  وينظر ايضا مدخل الى اللسانيات ٣٠- ٢٩جومسكي  :ينظر 
)٢(

  .وينظر ايضا مقدمة المترجم ١٧١- ١٦٦القضايا اNساسية في علم اللغة  :ينظر 
)٣(

 .١/٤٣المزھر 
)٤(

  .٤٤- ١/٤٣المزھر :ينظر 
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iول مع طبيعة اللغة اQنسانية ومدى ويمكن ان نتصور اليوم الى أي درجة يتناقض الرأي ا
  ).حجرت(استعملوھا للتعبير عن رأيھم وھي عبارة  ا نتأمل العبارة التيقسوة ھذا التناقض حينم

الى أي مدى سيكون مستحي8ً  _على صوابه_وN أدري ان كان يتصور أصحاب الرأي اwخر 
لغة أخرى حتى لو أردنا ذلك وأننا مھما بلغنا بالمحاولة فان  ةحصر جمل اللغة العربية بأكملھا وأي

قواعد التي نملكھا ستمكننا من إنتاج جمل أخرى لم ننطقھا ھذا اNستقراء سيبقى دائماً ناقصاً Qن ال
  . بعد ولم نصادفھا من قبل

وجمل اللغة العربية كذلك مفتوحة من طرفيھا أي يمكن إطالتھا من بدايتھا ونھايتھا من دون ان 
سائق سيارة إسعاف : اذ يمكن أن نطيلھا من بدايتھا عن طريق اiضافة مثل. نتوقف عند حد أيضاً 

الذي يقابل التفرع الى اليسار في اللغة ) التفرع الى اليمين(وھو ما يسمى بـ. ستشفى صديقيالم
  ):الحاصرات(اNنكليزية ويوضح من خ8ل مكان تعدد اQقواس 

  )صديقي)المستشفى)إسعاف)سيارة)سائق(((((

  : كذلك عن طريق النعت

).صديقي)الفائز بالمسابقة)المثابر)المبدع)الكاتب(((((
)١(

  

  :مكن ان نطيلھا من نھايتھا عن طريق الصلة كما في جملةوي

  . رأيت الرجل الذي أعطى محمداً الكتاب الذي ألفه صديقي الذي يعمل في الوزارة

الذي يقابل التفرع الى اليمين في اNنكليزية ) التفرع الى اليسار(ھو ما يصطلح عليه بو
:وتوضحه الحاصرات 

)٢(
  

)))).صديقي الذي يعمل في الوزارة(الكتاب الذي ألفه(الرجل الذي أعطى محمداً (رأيت(
)٣(

  

كما ھو الحال _له درجة قبول عالية ) الى اليسار(ويمكن ان ن8حظ ان ھذا النوع من التفرع 
الذي يحظى بدرجة ) الى اليمين(على عكس التفرع اQول _ مع التفرع الى اليمين في اNنكليزية

والسبب يتعلق بحدود الذاكرة، فالتفرع الثاني  _في اNنكليزية يسارومثله التفرع الى ال_قبول أقل
والنوع الثاني . يضع أقل جھد على الذاكرة Qنه يشغل مساحة أقل منھا على العكس من التفرع اQول

قد يوحي أيضاً باضمح8ل الذاكرة وقد ذكر تشومسكي في الجوانب انه يثير مشاكل N يمكن حلھا 
.في الوقت الحاضر

)٤(
   

ً _وقد تتضمن جمل عربية ك8 التفرعين  ويصطلح على ھذا  _كما ھو الحال مع اNنكليزية أيضا
.النوع من الجمل بالجمل المتعددة التفرع

)٥(
يصبح غير مقبول عند ) اليمين واليسار(وك8 التفرعين  

.نقطة معينة لسبب عده تشومسكي في كتاب الجوانب مبھماً 
)١(

  

                                         
)١(

   .٨٢و٣٦جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٢(

 .يعطي مثاNً لجملة عربية متنوعة الى اليسار)الخ...وھو ما يصطلح عليه(يمكن ان ن8حظ ان قولنا ھنا  
)٣(

ً أضواء على الدراسات اللغوية ٨٢و٣٦جوانب من نظرية النحو  :ينظر  واللسانيات واللغة . ١٦٣، وينظر ايضا
 .١٦٨- ٢/١٦٧العربية 

)٤(
وما بعدھا وقد صاغ أحد علماء الحاسوب ١٢٣وينظر ايضاً جومسكي  ٣٨- ٣٧جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

لم تلق قبوNً لمعالجتھا الدماغ البشري وفق ذاكرة ) العمق(فرضية حول ھذا الموضوع عرفت بفرضية ) انكف(وھو 
  . ١٢٥الحاسوب تماماً ينظر جومسكي

)٥(
بين العربية واNنكليزية ) يمين _يسار(وسبب اخت8ف مسميات  .وما بعدھا ٣٥انب من نظرية النحو جو :ينظر 

  . ٨٢اخت8ف اتجاه الكتابة كما يبدو واضحاً ينظر
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يتصف بدرجة قبول أقل اعتقاد الب8غيين العرب أن تتابع ومما يؤكد ان التفرع اQول 
  : يتناقض مع الب8غة ولھذا السبب انتقدوا قول الشاعر) التفرع الى اليمين(اNضافات 

  

  حمامة جرعا دومة الجندل اسجعي  

  فأنت بمرأى من سعاد ومسمع            

.Qن تداخل اNضافات يسبب التعقيد لھذا N يحسن عندھم
)٢(

ھذا ليس تعلي8ً بعيداً عما ذھب و 
اليه تشومسكي الذي عبر عن ھذه المسألة بطريقة أخرى مفيداً مما قدمه الطب والتشريح من 

  . معلومات لم تكن متيسرة من قبل، لذلك جاء تعليله أكثر دقة وتحديداً 

شيوعاً  سبباً في ان النوع اQول من التفرع أقل) ضعف درجة القبول(أو ) التعقيد(وقد يكون 
 N من النوع الثاني في العربية الذي نجد له أمثلة كثيرة متعددة ويتكرر في ك8منا دائماً على نحو

  . نجده في اQول

يعطي مثاNً واضحاً للجمل المكتنفة أيضاً أي للجمل التي تتضمن ) الى اليسار(والتفرع الثاني 
المتداخل مع ) أخبرتني عن الرجل الذي كتبهالكتاب الذي (داخلھا تراكيب محتواه فيھا مثل التركيب 

وھذه مسألة سنعود لھا Nحقاً ) طرحت الكتاب الذي أخبرتني عن الرجل الذي كتبه جانباً (التركيب 
.Qھميتھا

)٣(
  

التي يفترض أنھا تنطبق على جميع ) ازدواجية التركيب(وتتصف الجملة العربية أيضاً بصفة 
ن من مستويات وتعني ھذه الصفة ان للجملة مستوييليھا Nحقاً اللغات الموصوفة أو التي سيلتفت ا

  :التركيب

ھو مستوى التحليل اQساس أو قواعد بناء الجملة الذي تتمثل الجملة فيه على شكل مجاميع : ا�ول
  . مؤتلفة من وحدات ذات معنى تسمى كلمات

ن وحدات N معنى لھا بذاتھا ھو المستوى الذي تتمثل الجمل فيه على شكل مجاميع مؤتلفة م: الثاني
ولكنھا تحدد ھوية الوحدات اQساسية والثانوية في اللغة وھي اQصوات أو الوحدات الصوتية 

)PHONEMS.(
)٤(

  

اQول تجزأ فيه الجمل الى كلمات وصيغ : ولھذا يتم تجزئة اللغة العربية الى مستويين أيضاً 
.وحدات صوتية صيغ الىوالثاني تجزأ فيه ھذه الكلمات وال. صرفية

)٥(
  

ان يدرك من خ8ل قابليته اللغوية ومعرفته بقواعد ) السامع/المتكلم(ويمكن Nبن اللغة العربية 
لغته المختزنة بذھنه ان يتعرف على الجمل العربية الصحيحة والخاطئة والجمل المقبولة وتلك التي 

.سامع اللغة المثالي/متكلمل) الحدس اللغوي(وھو ما أطلق عليه تشومسكي . لھا درجة قبول أقل
)٦(

  

                                                                                                                        
)١(

 .٨٤-٥٧وبناء الجملة العربية  ٣٨جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٢(

  .٦٩الب8غة والتطبيق :، وينظر١١٤- ١/١١٣شروح التلخيص : ينظر 
)٣(

  . ٨٢-٣٥جوانب من نظرية النحو :ينظر 
)٤(

  . ٤٦- ٤٥ووصف اللغة العربية دNلياً ٢٧مسكي جو :ينظر 
)٥(

 . ٤٩-٤٥وصف اللغة العربية دNلياً  :ينظر 
)٦(

  .٥٧- ٥٦و١٢-١٠النحو والدNلة  :وينظر. ٥٠- ٤٨و٣٢جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
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)وھو يريد به الجملة(ما قسم الك8م حين) الحدس(يبويه يريد ايضاح ھذا وربما كان س 
)١(

الى  
:خمسة أقسام

)٢(
  

  .ك أمس وسآتيك غداً تتيا: اQول مستقيم حسن كقولنا

  .آتيك غداً وسآتيك أمس : كقولنا) ينقض فيه أول الك8م بآخره(والثاني محال 

  . حملت الجبل وشربت ماء البحر: ث مستقيم كذب كقولناوالثال

  ). أي وضع اللفظ في غير موضعه(قد زيداً رأيت وكي زيد يأتيك : والرابع مستقيم قبيح كقولنا

  .سوف أشرب ماء البحر أمس: والخامس محال كذب كقولنا

ويه على يبين مدى اعتماد سيب) المستقيم الكذب(حسام البھنساوي أنّ مصطلح . ويعتقد د
  .المكون الدNلي

. لكنه عاد لينتقده Qنه لم يذكر ھذا الصنف مرةً أخرى في كتابه ولم يتعرض له في تحليله

وفي ھذا . النحو والدNلةمستشفاً من ذلك أن سيبويه قد أقام في تحليله اللغوي فاص8ً واضحاً بين 
ى المكون الدNلي ثم يقيم فاص8ً ناقض واضح للدكتور البھنساوي إذ كيف يعتمد سيبويه علالرأي ت

.بين النحو والدNلة
)٣(

ايجاد نوع من التشابه بين ما وربما كان السبب في ھذا حرصه الشديد على  
القواعد التوليدية لذلك عاد مرة أخرى ليقول أن . تشومسكي وما ذھب اليه اللغويون العرب قدمه

ذي جعل ـالتركيبية على عكس عبد القاھر العند سيبويه تعتمد على القواعد النحوية والمكونات 
.د الدNلية في المقام اQولـوية معتمدة على القواعـد النحـدرة التوليدية للقواعـالق

)٤(
   

لما ) القواعد التوليدية(وھذا الرأي ايضاً N يخلو من تعسف يبدو واضحاً في استعارة عبارة 
ً . ذكره سيبويه والجرجاني بوصف القدرة اللغوية وابراز الجانب اللغوي  اذ لم يكن احدھما معنيا

الخ8ق وعدم وجود نھاية لعدد الجمل الممكن انتاجھا في العربية فھدف سيبويه ھو وضع قواعد 
مستخلصة من عينة لغوية يمكن اNحتكام اليھا في اثبات صحة جملة ما من عدمھا وھذا ھو ھدف 

ً الذي كان معنياً باNضافة الى  ذلك في بيان ماھية اNعجاز القرآني وانه يكمن في الجرجاني أيضا
وليس القواعد ) اNبداع الفردي(طريقة نظم الك8م وتأليفه وليس في شيء آخر أي ما يتعلق بـ

.العمومية
)٥(

  

). التوليدية التحويلية(وإذا أعدنا النظر في أقسام سيبويه الخمسة في ضوء نظرية تشومسكي 

يقابل الجملة الصحيحة ذات درجة القبول العالية عند ) م الحسنالمستقي(نجد ان القسم اQول 
يقابل عند تشومسكي الجملة التي تتصف بدرجة قبول ) المستقيم القبيح(والقسم الرابع . تشومسكي
  . منخفضة

                                         
)١(

ة والك8م وھذا مثال على ازدواجية المصطلح التي يمكن ان نلمحھا في التراث العربي فقد استعمل مصطلح الجمل 
ھو ) الجملة(واول من استعمل مصطلح ) الجملة(بھذا المعنى ) الك8م(وسيبويه كان يستعمل مصطلح . والمراد واحد

ولم يفرق الزمخشري بين اNثنين وعدھما واحداً في حين ميز ابن ھشام والرضي الجملة . المبرد في المقتضب
، ٢/٤٩٠، ومغني اللبيب١/٢٥، وشرح الرضي٤/٣٤٨ ١/٨، والمقتضب١/٢٦الكتاب :ينظر. بطرفي اNسناد

 .   ٣١- ٢٥ومفھوم الجملة عند سيبويه
)٢(

  .١/٢٦الكتاب :ينظر 
)٣(

 .وما بعدھا ٣٣، وينظر مفھوم الجملة عند سيبويه ٥١أھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب :ينظر 
)٤(

 . ٨٠- ١/٧١ات واللغة العربية، واللساني٥١اھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب :ينظر 
)٥(

  ٣٣-٢٨مفھوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربي  :ينظر 
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فتمثل عند ) المحال الكذب(والخامس ) المستقيم الكذب(والثالث ) المحال(الثاني : أما اQقسام
  . اطئةتشومسكي جم8ً خ

البحر وحملت ماء مثل شربت ) المستقيم الكذب(وسبب خطأ الجملة التي يعدھا سيبويه من 
فقواعد اللغة العربية N تجيز ان . ھو اخ8لھا بقواعد اNسقاط الدNلية والسمات اNنتقائية. الجبل
Qن . لكوغير ذ) العسل(و مث8 )ماء الكاس(على العكس من ) شرب(لـ وNً البحر مفع ماء يكون

ً للشرب وھذا غير متحقق في   الذي يمكن ان يكون) البحرماء (على ھذا المفعول ان يكون صالحا

) الجبل(وكذلك N تجيز قواعد العربية ان يكون ). ركبت البحر(مث8ً كما في ) ركب(مفعوNً للفعل 

وھذه السمة غير Qن من شروط ھذا الفعل ان يكون المفعول مما يمكن حمله ) حمل(مفعوNً للفعل 
).الجبل(موجودة في 

)١(
   

فانھا تتضمن تناقضاً منطقياً يجعلھا مرفوضة Qنھا تمثل ) المحال(أما الجملة التي يعدھا من 
طريقة تفكير خاطئة والجمل التي تولدھا اللغة يجب ان تتمثل صورة منطقية تجعلھا صالحة Nن 

منھا على سبيل المثال يمكن أن نشتق ) أسودجميع أبناء عمرو شعرھم (فجملة . يشتق غيرھا منھا
عن طريق اNقتضاء ان عمرو متزوج، وأنه أو امرأته أو كليھما أو أحد أجدادھما على اQقل شعره 

.ولھذا يرى تشومسكي ومن قبله بلومفيلد ايضاً ان المنطق فرع مرتبط باللسانيات. أسود
)٢(

  

  . السابقين معاً  فإنھا خاطئة للسببين) المحال الكذب(أما الجملة 

ففي الوقت الذي يعد فيه سيبويه ث8ثة . وبھذا يتضح الفرق بين وجھة نظر سيبويه وتشومسكي
وسبب . فإن نظرية تشومسكي تثبت صحة اثنين منھما فقط. أقسام من اQقسام السابقة جم8ً صحيحة

زءاً من المكون النحوي ھذا اNخت8ف ان السمات الدNلية تمثل جزءاً من قواعد اQساس التي تعد ج
المكون الثالث وھو وان المكون الدNلي يمثل ھو اwخر أحد مكونات القواعد التي تكتمل حلقتھا مع 

ھو الذي يحدد الع8قة بين الكلمات وإمكانية دخولھا في ع8قة  والمكون الدNلي. ولوجيالمكون الفون
ز على البنية ـذي يركـليل سيبويه الفي تح وليس لھذا الجانب دور أساس. دمھاائت8فية من ع

  . ارجية للعينات اللغوية المنطوقة من أجل استخ8ص قواعد الصحة منھاـالخ

ولتتضح الصورة اكثر يجب ان ننبه الى ان المنطق الذي بنيت عليه الدراسة النحوية القديمة 
ات فھو مرتبط بطريقة ھو ما يجب ان يكون عليه الك8م أما المنطق اللغوي الذي تعترف به اللساني

.التفكير والقدرات العقلية لصاحب اللغة
)٣(

   

وفيما يخص الع8قة بين الجمل يمكننا ان نجد في العربية جم8ً كثيرة ندرك ترابطھا بوضوح 
  :كما في 

  حرث الف8ح اQرض 

  اQرضَ حرث الف8ح 

                                         
)١(

، وتركيب اللغة  ٨-٦، والجملة في الشعر العربي٩، ومفھوم البنية العميقة ١٨٥جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  .فاللغة والتفكير مترابطانالسليم العقلي وNيجيز ذلك ايضا المنطق .٣٦-٣٣و٢٥- ٢٤العربية

)٢(
 ٥٤و٥١والقضايا اQساسية ،٢٣واللغة والعقل  وما بعدھا،١٨٥و ٤٧-٤٥جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

  . ٧واللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي
)٣(

وما بعدھا ، والجملة ٧٤، ومحاضرات ودن ١٢- ٩ايضاً  :، وينظر٧-٦اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي  :ينظر 
  . ٧لشعر العربيفي ا
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  ھل حرث الف8ح اQرض 

  لم يحرث الف8ح اQرض 

  حُرِثت اQرض       

  محمد شاعر: كذلكو

  الشاعر محمد       

  محمد ھو الشاعر       

  ما شاعر اN محمد        

  ما محمد اi شاعرٌ        

  وغير ذلك من الجمل ايضاً 

فھم . الجمل اQخرى فرعاً عن ھذا اQصل وعدواوقد أرجع النحاة ھذه الجمل الى أصل واحدٍ 
وذكروا ان اQصل في . جملة الفعلية والجملة اNسميةيرون ان ھناك صورتين للجملة العربية ھما ال

الفعلية ان يتقدم الفعل على المسند اليه واQصل في اNسمية ان يتقدم المسند اليه على المسند أي 
الخ ھو لسبب ...وأي تغيير يطرأ على ھذا  اQصل من تقديم أو تأخير أو حذف. المبتدأ على الخبر

وبمعنى آخر فان الجمل التي تخرج عن ھذا اQصل انما انتجت من . ميقتضيه المقام أو طبيعة الك8
  .ن للبنية الجمليةأي ان ھناك مستويي. ريت على اQصلتغييرات أج

ً ان أقل ما يتألف منه الكلم ھو مسندٌ ومسندٌ اليه وھذا يعني أن ما زيد على ھذا  وذكروا أيضا
يضاً ان اQصل الذكر والحذف فرع وان وجاء في ك8مھم ا. اQصل فھو لغرض يقتضيه المقام

التنكير أصل والتعريف فرع والمبني للمعلوم أصل والمبني للمجھول فرع واQصل المحافظة على 
وكل ھذا يؤكد إدراكھم لصورة أصل تعد الصورة اQخرى مشتقة . الرتبة والتقديم والتأخير فرع

ً لكن الب8غيين كانوا أكثر اھتمام. منھا من النحويين بسبب عنا يتھم باQغراض  بھذا الجانب ا
ولھذا فصلوا الحديث في كتب الب8غة عن الخبر واiنشاء وما يتعلق . السياقية التي تعبر عنھا الجمل

على عكس . الخ... بأحوال المسند والمسند اليه واQساليب المختلفة من استفھام وشرط ونفي 
.ياغةالنحويين الذين يعنيھم بالمقام اQول صحة الص

)١(
   

عند تشومسكي، والحديث عن ) التحوي8ت(وھذا الموضوع وثيق الصلة جداً بالحديث عن 
حذف جائز وحذف ممنوع وتقديم جائز وتقديم ممنوع وأصل وزيادة يؤدي بالنتيجة الى تقرير 

 لھا) تحوي8ت اختيارية(تفرضھا القواعد وتغييرات اختيارية ) تحوي8ت اجبارية(تغييرات اجبارية 

ولنكون أكثر دقة في ك8منا يجب ان . صلة باQساليب متروكة للمتكلم وأغراضه ومقتضيات السياق
نقول ان الب8غيين وجھوا انظارھم في تلك الدراسة نحو اQداء وكان ھدفھم اQساس بيان الع8قة 

لم يكونوا و. بين التغييرات التي تطرأ على الجملة والسياق الذي ترد فيه واQغراض التي تخدمھا
ق ھذه ـمعنيين بوصف قابلية المتكلم أو كفاءته اللغوية أي العمليات التي تجري في الذھن قبل نط

.الجملة أو تلك والقواعد التي تؤھله iجراء ھذه التغييرات واشتقاق تراكيب أخرى
)٢(

   

                                         
)١(

وما بعدھا، والطراز ١٤٦وما بعدھا ، و١٠٦ودNئل اNعجاز ٢٦-١/٢٤،وشرح الرضي٧٣-١/٧٢شرح المفصل  :ينظر 
  . ٢١-١٥، والخ8صة النحوية  ١٦-١/١٥، ومعاني النحو ٦٤-٢/٤٩و٤٣- ٢/٣٣و١٩-٢/١٥
)٢(

  . ٣٠- ٢٩و١٦مفھوم البنية العميقة  :ينظر 
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الجملة وأوجه اNتفاق السابقة حول وجود قواعد إجبارية وأخرى اختيارية N يمكن ان تتولد 
يبين انَّ افتراض تشومسكي في نحوه التوليدي التحويلي وجود نماذج مختلفة . بدون مراعاتھا

والناطقين  نماذج تستند الى أصل راسخ في طبيعة اللغةلللتحويل في كل لغة من اللغات وان ھذه ا
دد من الباحثين وھذا ما يراه ايضاً ع. بھا ھو افتراض له ما يؤكده في اللغات ومنھا اللغة العربية

.العرب المعاصرين
)١(

  

وثمة تشابه بين العربية واNنكليزية فيما يخص وجود جمل تحتمل أكثر من معنى وأمثلة ھذا 
بسيطة قد تبدو Qول وھلة ذات دNلة  النوع في العربية كثيرة جداً وقد تتضمن ھذه اNحتماNت جم8ً 

ة في مبحث البنيوية وذكرنا أيضاً إلى أي حدٍ يمكن واحدة قطعية وقد ذكرنا أمثلة كثيرة لھذه المسأل
  .ان تصل ھذه اNحتماNت

  :وحتى لو كنا أمام جمل ذات احتماNت قليلة مثل جملة

  قتل الصياد جريمة 

  .الصياد قتل أحداً ما أو أن أحداً ما قتل الصياد: التي تتضمن احتمالين 

ً التي لھا اNحتماN. كان عقاب علي صارماً : أو جملة   .ن السابقان ايضا

  :وكذلك جملة

  اشتريت قدح ماء 

  .التي تحتمل انك اشتريت ماءً مقدار قدح أو اشتريت القدح أو اiناء

  :وجملة

  . الذي يدخل الدار له جائزة

التي تحتمل ان الشخص الذي دخل الدار استحق الجائزة لدخوله الدار، وتحتمل انه مستحق لھا قبل 
.ان يدخل الدار

)٢(
  

ن كافيان ليصبح الوصف البنيوي للجملة المبني على م8حظة التركيب ين اNحتماليفإن ھذ
  .الظاھري وصفاً قاصراً، وبعبارة أخرى خداعاً 

مبتدأ . (زراعة اNزھار مفيدة: تماما مثلما نعرب جملة. قتل الصياد جريمة: فنحن نعرب جملة
قول لنا لم يكون للجملة الثانية معنى اN ان ھذا اNعراب N ي) مرفوع مضاف وما بعده مضاف اليه

اضافة المصدر لفاعله أو : (ويكون للجملة اNولى معنيان) اضافة المصدر لمفعوله(واحد فقط 
  ).لمفعوله

  :وN يذكر لنا اNعراب ايضا فرقا بين الجملتين

  .صراخ المجرم لم يؤثر في الناس

  .عقاب المجرم لم يؤثر في الناس

تماما، لكنھما مع ذلك والشكل أو البنية السطحية قتان من جھة اNعراب وھاتان الجملتان متطاب
).مفعول(وفي الثانية ) فاعل(فالمجرم في اNولى : مختلفتان في معنيھما

)١(
  

                                         
)١(

، ٧٤-١/٧١واللسانيات واللغة العربية  ،١٥- ١٤يلية وقواعد اللغة العربية وليدية والتحومث8 اQلسنية الت :ينظر 
وما بعدھا، ومناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة  ٣٢ واQنماط التحويلية في الجملة اNستفھامية العربية

  .  ١١٥)طليمات(وما بعدھا وفي علم اللغة  ،١٩٤
)٢(

  . ١٧والجملة العربية والمعنى ،١/٧١معاني النحو : ينظر 
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وN تقتصر اNحتماNت المعنوية على جمل الحوار العادي اذ يمكن ان نجد جم8 قرانية كثيرة 
  .١٣/٢ الرعد_   �ترَونھَاَ عَمَدٍ  ري رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغَِيْ لَّذِ اللهُّ ا�: تحتمل اكثر من معنى كجملة

  .وتحتمل ان الله خلقھا بأعمدة غير مرئية.فھي تحتمل ان الله سبحانه خلق السموت ب8 عمد

. ٢/٧بقرةال_�خَتمََ اللهُّ عَلىَ قلُوُبِھمْ وَعَلىَ سَمْعِھِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ �: وكذلك قوله تعالى

الختم على القلوب والسمع  اناذ يحتمل ان الختم على القلوب والسمع والغشاوة على اNبصار أو 
  .واNبصار منتظم بحكم واحد

ا يُؤْمِنوُنَ �: وكذلك قوله تعالى لكنھا مع . الذي يمثل جملة بسيطة جدا ٢/٨٨البقرة_�فقَلَي8ًِ مَّ
والثاني ان ما يؤمنون . ء الناس يؤمن ويستجيب للحقاNول ان قلي8 من ھؤN: ذلك تحتمل معنيين

.به مما نزل قليل و انھم يكفرون بأكثره Nنه ليس على ھواھم ومرادھم
)٢(

   

وبإمكاننا ان نرجع ھذه اNحتماNت Qسباب عدة بعضھا يتعلق بالكلمات المفردة التي تتضمنھا 
أو الحذف أو  صيغة تحتمل أكثر من معنىالجملة وبعضھا يتعلق بالجملة باكملھا مثل وجود كلمة أو 

.الخ من اQسباب اQخرى... احتمال أكثر من إعراب
)٣(

لكن ھذا لن يغير من حقيقة ان اiعراب لن  
وقد . فقد تتشابه الجمل باعرابھا ويكون لھا معان مختلفة. يقول لنا شيئاً كثيراً فيما يخص ھذه الجمل

جاء محمد واصدقاؤه المدرسون ( فجملة. من معنى اب واحد وأكثريكون للجملة الواحدة إعر
وليس لھذه المعاني  _كما بينا في موضعه_تعرب إعراباً واحداً لكنھا تحتمل ثمانية معان ) الشباب

  .المحتملة أي ع8قة باiعراب

ان اNحتماNت التي تتضمنھا ھذه الجملة ) جاء أطباء ومھندسون شباب(وقد نقول في جملة 
  .نعتاً للمھندسين أو اQطباء أو لھما معاً ) شباب( مرتبطة باعراب

لكن . وھذا N يغير من حقيقة ان ھذه المعاني الث8ثة يحتملھا تركيب واحد ھو التركيب السابق
التي قد . لن يكون له أي دور أو ع8قة في اNحتماNت التي تتضمنھا الجملة اQولى) اiعراب(ھذا 

  . ه مدرسونوان جميع أصدقائ أيضاً  مداً مدرسنفھم منھا ان مح

/ هنه مدرس وبعض أصدقائه مدرسون ھم الذين جاءوا أو انه ليس مدرساً وجميع أصدقائأو ا

  .أو بعضھم مدرسون

وإذا أضفنا اNحتمالين اللذين تتضمنھما كلمة الشباب سيكون مجموع احتماNت ھذه الجملة 
ً _ثمانية  توقف على اNعراب الذي يبقى إعراباً واحداً وكل ھذه اNحتماNت N ت _كما شرحنا سابقا

ل حتى في ب. حتى في الجمل التي ذكرناھا سابقاً وأشرنا الى انھا ايضاً قد تتحمل اثنين وث8ثين معنىً 
.وستين معنىً  الجمل التي تحتمل أربعة

)٤(
  

                                                                                                                        
)١(

 ٣٦-٣٤ وتركيب اللغة العربية .١١٧وأضواء على الدراسات اللغوية ،١٩٠)تواب(المدخل الى علم اللغة  :ينظر 

ً .  ١٠٦-٢/١٠٢واللسانيات واللغة العربية اiضافة الى (ويبدو لي ان الجملة الثانية يمكن ان تحتمل معنيين ايضا
خت8ف المعنى من وجھة نظر النحو التوليدي التحويلي ھو اخت8ف البنية العميقة لكل ابب ، وس)الفاعل أو المفعول

  : منھما

  . يؤثر الصراخ في الناس+ يصرخ المجرم                     

  .يؤثر العقاب في الناس+ يعاقب القانون المجرم                    
)٢(

  . ١٩-١٨الجملة العربية والمعنى :ينظر 
)٣(

 . ٢٠-١٢الجملة العربية والمعنى :ينظر 
)٤(

  . تحليلنا للجمل العربية في مبحث البنيوية وينطبق ھذا على كل الجمل اwخرى المشابھة :ينظر 
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 وھذا يعني ان اNعراب قد يكون خير معين لنا إذا أردنا ان نتعلم كيف ننشئ وننطق جم8ً 

لكنه لن يعيننا كثيراً في التعرف على الطريقة التي ننقل بھا المعاني ونفھمھا . صحيحة قواعدياً 
Qن ھذه المسألة ببساطة ذات صلة . والكيفية التي تجعل ھذه الجمل تحتمل ھذا العدد من المعاني

عھا الى جانب وثيقة بالقدرة اللغوية الكامنة في الدماغ البشري وتتحكم بالفعاليات اللغوية جمي
وھذا يعني ان اللغة N تكمن في الجمل المنطوقة . القدرات اQخرى اNجتماعية والرياضية والنفسية

وھذا بدوره . والعينات المعتمدة بل ھي قدرة عقلية محلھا الدماغ اNنساني وملكة ذھنية غير ظاھرة
بين ما ھو ذھني وما ھو  يقدم نقطة لصالح تشومسكي فيما يخص التفريق بين اللغة والك8م أي

  . ويعطي مبرراً قوياً للنظر العقلي من خ8ل تأمل جمل اللغة العربية. مادي

) معين إذا أردنا تعلم اللغة العربية ان اiعراب قد يكون خير(ي قولنا وعلينا أن نقر أيضاً ان ف

) البحر ماء شربت(Qن اNعتماد عليه وحده سيجعلنا نعد جملة مثل . شيء من التجوز أيضاً 

.جملة صحيحة قواعدياً على نحو مما فعله سيبويه مع ان الحقيقة خ8ف ذلك) حملت الجبل(و
)١(

   

Nسيما وويجب أن N يفھم من ك8منا أننا نقلل من شأن اiعراب وأھميته في الدرس النحوي 
الة كثير من إذ يبقى ل�عراب دور كبير في فھم المعنى وإز. مع لغة إعرابية مثل اللغة العربية

وكل ما نقصده ان النظر في . جوانب الغموض واNلتباس وھذا مما يجب ان N يختلف عليه أحد
فقط سيجعلنا نركز على ظاھر التراكيب وعلى عينات الك8م ) إعراباً (اNعراب وحده وعد النحو 

جعلنا ھذا نرى وسي. المنطوق ونغفل الجوانب العقلية والقدرات اللغوية الكامنة خلف ھذه العينات
وربما كان ما سبق سبباً في . بعضاً مما تتضمنه اللغة ولن يجعلنا قادرين على بناء تصور شامل لھا

ان علماء العربية القدماء لم يتنبھوا Qكثر من احتمالين لمعاني بعض الجمل وان كان ھذا أيضاً جاء 
التي ) العقلية(نافذة تشومسكي  وفيما نظن ان. عرضاً في بحثھم ولم يكن مدار اھتمامھم المباشر

ي لم ـفتحھا على اللغة يمكن ان تبرز لنا كثيرا من الجوانب المنطقية و الرياضية للغة العربية الت
  .م يلتفت اليھا علماؤنا السابقون على ج8لة قدرھم ومكانتھمـن قد التفتنا اليھا سابقا ولـنك

ن نقر باھمية المكون الدNلي بوصفه مكونا وعلينا ايضا من خ8ل النظر في الحقائق السابقة ا
رئيسياً من مكونات القواعد N يمكن اNستغناء عنه واN كان ما اليه من الحقائق التي تخص الجملة 

  .العربية ناقصا وربما غامضا ايضا

لكننا في ضوء . ومن الواضح اننا نستعمل في لغتنا جم8 كثيرة لھا احتماNت كثيرة ايضا
ية م8ئمة N نفھم منھا اN معنى واحدا وN نلتفت الى المعاني اQخرى بل نعدھا قسرية محددات سياق

واذا حولنا انظارنا بعيدا عنھا بقصد او . و مستبعدة لكن ھذا N يلغي حقيقة ان البنية الجملية تحتملھا
بين و ھكذا يصبح التفريق . دون قصد فان ھذا N يعني ان ھذه اNحتماNت غير موجودةمن 

الكفاءة و اNداء ضرورة ملحة اذا اردنا ان نميز في دراستنا للغة العربية بين ما ھو : مظھري اللغة
  .خ8ق و متجدد وما ھو ثابت ومحدد

وN شك في ان كل واحدٍ من اNحتماNت السابقة له سياق معين يرد فيه لكننا في ضوء النحو 
السياقات التي يقع اNھتمام بھا على كاھل نظريات التوليدي التحويلي لن نكون معنيين بتتبع ھذه 

وما يعنينا ھنا ابراز الجانب الخ8ق من اللغة وما تستوعبه الجمل من معان كثيرة متعددة . أخرى

                                         
)١(

  . ٣٦-٣٣تركيب اللغة العربية :ينظر 
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وع8قة كل ذلك بالدماغ البشري أو الملكة اللغوية الموروثة Qن ھذا ما تعنى به النظرية اللغوية 
.س اQداءالتي تدرس الكفاءة اللغوية ولي

)١(
  

وفيما يخص الكيفية التي يتم من خ8لھا توليد الجملة والعمليات الذھنية التي تسبقھا N يختلف 
بغض النظر عن قبولنا بھذه الفرضية أو _كثيراً وصف عملية توليد جملة عربية عن جملة انكليزية 

يرھم أن يقدم وصفاً محمد يونس وغ.نايف خرما و د.وقد حاول بعض الباحثين العرب مثل د _عدمه
فتراض بنيتين اNولى في ضوء تصور تشومسكي المبني على العملية انتاج جمل عربية بسيطة 

على سبيل المثال تتكون من وجھة نظر النحو ) اQوNد يلعبون الكرة(فجملة . عميقة والثانية سطحية
  :التوليدي كما يأتي

صيغة فعل مضارع مذكر (و) ذكر عاقل حيأداة تعريف اسم م(ينتج اQساس أدلة نظمية تحتية 
بعدھا يقوم المكون الدNلي بإضفاء عناصره على الدليل ). اسم غير عاقل مفرد)+(فاعله عاقل حي

بعد ھذا يكون الناتج ) ك ر ة(و) ل ع ب(و) و ل د(النظمي السابق وھو يتألف من المعنى المعجمي 
ري وبعضھا اختياري فتكون النتيجة بنية بنية عميقة تجري عليھا بعض التحوي8ت بعضھا إجبا

  :كون الصوتي الفونولوجي الذي يفسر العناصر على الشكل اwتيموھنا يأتي دور ال. سطحية

  اNوNد    حي      + جمع+ عاقل+ ولد

  الخ ... فاعل جمع عاقل حي         يلعبون + صيغة المضارع:  

.بعدھا تصبح الجملة جاھزة ل8ستعمال
)٢(

  

وNنتاج ھذه الجملة ستطبق ) فاز المثابرون(ھذه العملية ستتكرر مع الجمل اQخرى مثل ومثل 
قواعد قد تختلف عن تلك التي استعملت في انتاج الجملة السابقة مثل تحويل حذف الواو من صيغة 

واستبدالھا باwلف وھو تحويل اجباري في العربية للتخلص من الثقل ومن ھذه ) فَ وَ زَ (لـ) فعل(
بالفعل فاز في مثل ھذا التركيب الذي يتقدم فيه الفعل ) و(التحوي8ت عدم الحاق ضمير الجماعة 

لعدم احتواء ) النون(للدNلة على الجمع العاقل واiبقاء على ) ون(وليس اNسم واستخدام ال8حقة 
تطبيق أي ان الجملة السابقة نتجت من ). مثابر(الدليل النظمي التحتي على مضاف الى صيغة 

والقواعد الدNلية والقواعد الصوتية على صيغة ) التحوي8ت/اQساس(مجموعة من القواعد النحوية 
).ون(وال8حقة ) ث ب ر(وصيغة فاعل والوحدة المعجمية ) ف و ز(والوحدة المعجمية ) فعل(

)٣(
  

                                         
)١(

الخ وتمنع مثل ...ه ما يعنينا في النحو التوليدي التحويلي القواعد التي تجيز على سبيل المثال تقديم عنصر او حذف 
لكن الدNNت المختلفة والمعاني المترتبة على ذلك وربطھا .ذلك في حاNت أخرى Nنه يؤدي الى جمل خاطئة

 )السياق(التي تأخذ ) التداوليات( بمقاصد المتكلم واغراض السياق يقع في صلب نظريات اQداء اي ضمن حقل

نعمة . فاضل السامرائي ود. ثنين كما فعل دين العرب بين اNرسبحسبانھا في دراسة اللغة وقد يجمع بعض الدا
والجملة العربية في ضوء  ،، وما بعدھا٢٠وما بعدھا، والجملة العربية والمعنى١/٥معاني النحو :ينظر .العزاوي

 . وما بعدھا ١٧الدراسات اللغوية الحديثة 
)٢(

، والجملة في ٣٥في الجملة اNستفھامية العربيةاNنماط التحويلية  :، وينظر٣٠٦أضواء على الدراسات  :ينظر 
  .  ٧الشعر العربي

)٣(
ومن الصعب أن نعثر على  .، وما بعدھا٣٥اNنماط التحويلية  :، وينظر٨٥- ٨٤مدخل الى اللسانيات  :ينظر 

بشكل وصف متكامل N يحتاج الى شرح أو مطابقة مع الجوانب في المصادر العربية التي تعرض ھذا الموضوع 
  . الى تعديل الشرح أو ان نزيد عليه ما يزيده ايضاحاً  ريبي مختصر وھذا ما يلجؤناتق
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ي تجريه مثاNً على تحويل إجبار) اQوNد يلعبون الكرة(ويمكن ان نرى في الجملة السابقة 
فان الدليل النظمي لھذه الجملة يفترض ان يتضمن اNسم وفعل فاعله ذلك اNسم نفسه بعد . العربية

ان يدخل المكون الدNلي عناصره وھنا سيتم اجراء تحويل إجباري يستبدل فيـه الفاعل بال8حقـة 
داة نفي جازمة أو Qن الدليل النظمي لم يتضمن أ) النون(وستبقى القواعد التحويلية على ) ون(

. ويمكن إدخال ھذه اQداة كتحويل اختياري يقوم به المتكلم بما يتفق مع أغراضه. ناصبة تسبق الفعل

  .لكن ھذا سيتطلب عندئذ إجراء تعديل على البنية العميقة تحذف فيه النون

لتين وقد يبدو ھناك بعض التطابق بين البنيتين العميقة والسطحية في وصف عملية توليد الجم
السابقتين لكن ھذا يجب ان N يخدعنا فمثل ھذا التطابق N وجود له كما نبه تشومسكي إذ يفترض بالبنية 
العميقة ان تمثل بنية نظرية مجردة تؤدي الى السطحية وان إحساس التطابق سببه ان أقل قدر ممكن من 

ن ك8ً من البنيتين العميقة والسطحية ويجب أن N ننسى ايضاً ا. التحوي8ت تم إجراؤه على البنية العميقة
ذه البنية بعد ان يضفي المكون الصوتي ـوبعد ان يتم نطق ھ. أي انه يسبق عملية تكوين الجملة) ذھني(

  . متحققة في الخارج) سلسلة مادية(تفسيره عليھا تصبح عندئذ 

نا من خ8له ان وما سبق ھو وصف للجملة العربية في ضوء نظرية تشومسكي في كتاب الجوانب أرد
N تختلف عن اNنكليزية مبدئياً فيما يخص تطبيق ھذا المنھج شأنھا شأن أي لغة اخرى نبين ان العربية 

فقد اختار ان يجري تعدي8ت ) تشومسكي(وقد نختلف معه أو نتفق أما فيما يخص . عليھا في دراسة جملھا
الجوانب ظل النموذج المثالي المتكامل نظرياً  لكن نموذجه في. متعددة على نموذجه ھذا كما أشرنا سابقاً 

Nلية والصوتية: سيما فيما يخص تضافر عمل القواعد المختلفةوNوھذا ما أشار اليه أكثر من . النحوية والد
  .باحث أجنبي وھذه المسألة قد ذكرناھا أيضاً فيما سبق

   

 :نظرة في الجملة العربية في ضوء النحو التوليدي التحويلي  -ب 

إذا أمعنا النظر في النحوين التوليدي التحويلي والنحو العربي فاننا سنلمح بوضوح قواسم عامة 
مشتركة بينھما فض8ً عما يمكن أن يضيفه ھذا النحو لدراسة الجملة العربية وھذا ما تشير اليه 

العربي  وأھم ما يشترك فيه المنھجان. التفاصيل التي تحدثنا عنھا في الصفحات القليلة الماضية
فك8ھما يفترض مستويين للبنية . في سمتين أساسيتين للبناء النحوي"والتوليدي التحويلي يتمثل 

وك8ھما يؤسس ھذا اNفتراض على حجج مستمدة من الحدود البنيوية على التركيب النحوية للجمل 
".الجملي وعلى اNفتراضات النظرية التي وضعت لتفسير الظاھرة النحوية

)١(
   

راض ركنين Nبد منھما للجملة العربية والحديث عن إمكان تقديم بعض العناصر وتأخير فافت
واعتمادھم أساساً شكلياً في تحديد نوع الجملة . اQخرى من دون أن يغير ذلك الص8ت النحوية بينھا

فة واعتمادھم على ھذا اQساس أيضاً في تقدير العناصر المحذو. ھو صدر الجملة) أسمية أو فعلية(
من خ8ل النظر في الصورة المثالية للجملة جعلتھم يعالجون مسائل كثيرة تخص الجملة على نحوٍ 

  . مشابه للنحو التوليدي التحويلي

فكل التقديمات والمحذوفات والتقديرات نظر اليھا النحويون على أساس شكلي وليس أدل على 
ر فيه ھو ما اقتضته الصناعة وذلك بأن ان الحذف الذي يلزم النحوي النظ:"ذلك من قول ابن ھشام 

                                         
)١(

يعني ھذا ان النحويين  و٥٧N-٥٦والنحو والدNلة ٣٢مفھوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربي  
كي وھما وليدا حضارة في افتراض بنية عميقة وسطحية فھذان مفھومان مختلفان يختص بھما تشومس متشابھون

  . ٣٢وما بعدھا و١٦:مختلفة وزمان ومكان مختلفين ينظر
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يجد خبراً بدون مبتدأ أو بالعكس أو شرطاً بدون جزاء أو بالعكس أو معطوفاً بدون معطوف عليه أو 
...".معموNً بدون عامل

)١(
وما خرج عن ھذا اNطار عدّه من الفضول في النحو كما في تقدير   

Qن ھذا التقدير N . ٦١/٨٠النحل-�يلَ تقَيِكُمُ الْحَرَّ سَرَابِ �: في قوله تعالى) والبرد(بعض المفسرين 
وھذه ھي طريقة سيبويه وابن جني . امات النحوية ومن ھنا تركه ابن ھشام للمفسرظتوجبه اNنت

.وغيرھم من النحويين قبل ابن ھشام في التعامل مع الجملة
)٢(

   

  :لنظر في الجمل اwتيةويمكن أن نوضح اQساس الشكلي المشترك بين النحوين من خ8ل ا

  من قابل محمد؟-١

  . قابل محمد* -٢

  .قابل محمد زيداً -٣

) ٣(بعدم وجود مفعول يلي الفاعل قياساً على الجملة ) ٢(إذ يفسر ك8 النحوين خلل الجملة 

مع كونھا ب8 مفعول يلي الفاعل ف8 خ8ف بين ) ١(أما كيف تفسر صحة الجملة . الصحيحة
أن نفترض اننا أمام فعلين لھما لفظ : ا�ولن لتفسير ھذا التناقض الظاھري، النحوين بوجود سبيلي

انَّ : الثاني. واحد أحدھما Nزم واwخر متعد وھو ما يتناقض مع حكم متكلم العربية اQصيل وسليقته
.ابة المفعول وان مكانه اQصلي ھو فيما يلي الفاعل وأنه قدم بعدئذٍ ـعنصر اNستفھام فيھا بمث

)٣(
  

وھذا دليل آخر تقدمه العربية فض8ً عن غيرھا من اللغات على وجود مستويين مختلفين لبنية 
.الجملة

)٤(
  

ويمكن أن ن8حظ أيضاً ان الع8قات الدNلية في النحو العربي لم تتخذ أساساً في تحديد الع8قات 
  :النحوية بين عناصر الجملة ففي الجملتين 

 .انكسرت القارورة -

  . قارورةوكسر الطفل ال -

عن الع8قة ) القارورة(و )انكسر(لم يستلزم اخت8ف الع8قة الدNلية في الجملة اQولى بين الفعل 
Qن مثل ھذا N تقتضيه الصناعة . في الجملة الثانية اخت8ف اiعراب) الطفل(و) كسر(الدNلية بين الفعل 

.النحوية
)٥(

التزمه تشومسكي في الجوانب وظل ملتزماً وھذا فصل واضح بين النحو والدNلة على غرار ما  
 ً .به فيما بعد أيضا

)٦(
ونظائر ھذا المثال كثيرة في النحو العربي ومنھا ان استعمال الجملة نفسھا ل8ستفھام  

                                         
)١(

  .٢/٨٥٣مغني اللبيب 
)٢(

، ويستثنى من ھذا دراسات علم المعاني ٢/٢٥٣،ومغني اللبيب  ٥٥١، والخصائص ١/٢١٨الكتاب: ينظر مث8ً  
ينظر . فعل عبد القاھر في دNئل اiعجازالتي ركزت على المعاني الفردية السياقية وليس على القواعد العامة كما 

 . ٢٤-٢١مفھوم البنية العميقة 
)٣(

، اNنماط التحويلية في الجملة ٦٦- ٣٣، وينظر أيضا تركيب اللغة العربية١٢مفھوم البنية العميقة  :ينظر 
  .٣٤اNستفھامية العربية

)٤(
 . ٨ والنحو والدNلة١٢مفھوم البنية العميقة  :ينظر 

)٥(
 ).كسر(في الجملة اQولى في النحو التوليدي التحويلي فاع8 قواعديا وھي مفعول منطقي للفعل  )ارورةالق( يسمى 

  . ٨٣-٤٦الجوانب  :ينظر. مفعول منطقي للفعل)قارورة(في الجملة الثانية فھو فاعل منطقي و) الطفل(أما 
)٦(

رتضى جواد باقر ان بعض التأوي8ت م.ويرى د. ١٤٢)بالمر(، وعلم الدNلة ٩مفھوم البنية العميقة  :ينظر 
كما ھو . والتقديرات التي بنيت على أسس دNلية عند العرب ھي نتيجة لتطورات Nحقة في الدرس النحوي العربي
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مرة واiخبار مرة والتعجب أخرى واخت8ف التنغيم في كل واحد منھا لم يكن سبباً iعراب الجملة بشكل 
.مختلف في كل واحدة منھا

)١(
   

البھنساوي كان يعتقد خطأ ان تشومسكي كان يعتقد بوجود صلة مباشرة بين النحو . ويبدو ان د
وقد فاته ان ھذا المكون تفسيري . والدNلة لھذا انتقد سيبويه Qنه لم يجعل الدNلة من مكونات قواعده

. أي النحو) اQساس(عند تشومسكي أي أنه يضفي تفسيراً على اQدلة النظمية التي ينتجھا المكون 

.ي الذي يضفي تفسيره على البنية السطحيةـون الفونولوجـي ذلك شأن المكـشأنه ف
)٢(

   

وN يمكننا أن نقول في التقديرات التي بنيت على أسس شكلية نحوية محضة في النحوين 
ذه الجملة العربي والتوليدي انھا بنيت على أحكام معيارية تستند الى نماذج يحتكم اليھا في صحة ھ

فمثل ھذه السمة يفترض وجودھا في كل لغة وكل وصف لنظام لغوي يجب أن يفرق بين ما . أو تلك
وإذا كانت بعض تقريرات وتأوي8ت النحويين متعسفة فان ھذا . ينتمي لھذا النظام وما N ينتمي اليه

يعة لرفض جميع ما وان يتخذ من ھذا ذر. N يعني انھا تنسحب على كل ما يتعلق بالنحو بالضرورة
.قدروه وتأولوه

)٣(
ينسجم مع اطراد النظام لكن ھذا N ) نظرية العامل(وكثيراً مما قدر تحت إطار   

. كما N يعني ان جميع التقديرات مسوغة ومقبولة) العامل والمعمول(يعني أيضاً قبول مبدأ 

يجب ان تنبني على م8حظة فاQحكام التي نطلقھا على الجملة والقواعد التي يتم الرجوع اليھا 
الع8قة بين الجمل المختلفة وھذه الع8قة قد يكون لھا أثر حاسم في كل ما يتعلق بالنظام اللغوي 

  . والجملة

الرغم على ولسنا ھنا بصدد إثبات شكلية النحو العربي إذ تكاد ان تكون ھذه المسألة غنية عن اiثبات 
وما نرمي اليه ان النحوين بينھما قواسم . مراحل المتأخرةNسيما في الومن وجود بعض اNستثناءات 

وان ھذا . الرغم من اNخت8فات الواضحة التي انتجتھا فوارق الحضارة والزمان والمكانعلى مشتركة 
ھم في حل كثير من مشك8ت الجملة العربية وتسليط الضوء بني على نظرة عقلية عمومية قد يسالمنھج الم

تكن تلقى اھتماماً في السابق وان النظر في أسس ھذا النحو يبين لنا ان كثيراً من أسسه  على قضايا جديدة لم
تتفق مع اللغة العربية وان ھذه اللغة شأنھا شأن لغات أخرى تثبت صحة كثير من آراء تشومسكي 

ن وھو ما لم يك. وافتراضاته حول عمومية بعض المسائل اللغوية أو وجود قواسم مشتركة بين اللغات
ليذھب اليه لوN ربط دراسته اللغوية بالقدرة العقلية ل�نسان على خ8ف المنھج العربي الذي بنى دراسته 

  .على ضبط قوانين اQداء

وسنحاول ھنا ان نمعن النظر في بعض مسائل الجملة في إطار ھذا النحو واQسس التي انطلق منھا 
سابقين في ضوء أصول ھذا المنھج وان نبين ما يمكن وان نشير الى ما يمكن أن نعترف بصحته من آراء ال

  :ومن ھذه المسائل. ان يضيفه لدراسة الجملة العربية

  

  

                                                                                                                        
ً دNئل اiعجاز ٢٢ينظر مفھوم البنية العميقة . الحال مع بعض تقديرات المفسرين ، وما بعدھا ١٤٦، وينظر أيضا

 . ١٢، والنحو والدNلة ٢/٧٩٩ا بعدھا و، وم٢/٧٨٩ومغني اللبيب 
)١(

، وما بعدھا والنحو ١٢٢، والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة٢٤مفھوم البنية العميقة  :ينظر 
  . ٥٧- ٥٥والدNلة 

)٢(
 . ٥١أھمية الربط :ينظر 

)٣(
  . ٤٩-٤٨، وينظر أيضاً جومسكي  ٨مفھوم البنية العميقة :ينظر 
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  : أقسام الجملة العربية: أو)ً 

  :ذكر ابن ھشام أربعة اقسام للجملة العربية في المغني وھي

 .التي صدرھا اسم مثل زيد قائم: اNسمية  -١

 .يدالتي صدرھا فعل مثل قام ز: الفعلية  -٢

 .أعندك زيد؟ أفي الدار زيد؟: المصدرة بظرف أو مجرور مثل: الظرفية  -٣

.وھذه زادھا الزمخشري وغيره: الشرطية  -٤
)١(

  

محمد .مھدي المخزومي ود.أما القسمان اQوNن فمتفق عليھما بين النحاة لكن بعض المحدثين مثل د
و ) ھيھات العقيق(كتمثيله ل8سمية بـ. حماسة يرون ان بعض أمثلة ابن ھشام لھذين النوعين غير موفقة

.فعلية) يا عبد الله(وعده النداء في نحو ) قائم الزيدان(
)٢(

  

فيھا مبتدأً مؤخراً والظرف ) زيد(فيمكن ان يعرب ) أعندك زيد(أما الظرفية المصدرة بظرف مثل 
وھذا ما . سام N داعي لهوبھذا تكون جملة اسمية وسيكون عدھا قسما مستق8ً مجرد تكثير ل�ق. خبراً مقدماً 

.يذھب اليه كثير من المحدثين
)٣(

  

أما ما ذھب اليه الزمخشري في عده الجملة الشرطية قسماً مستق8ً فقد رفضه ابن ھشام ورد 
وھي عندھم من ) ھمع الھوامع(عليه في المغني وكذلك فعل ابن يعيش في مفصله والسيوطي في 

أما . مية والجملة الفعلية ھما القسمان المتفق عليھما عند القدماءوبھذا تكون الجملة اNس. قبيل الفعلية
مھدي .المحدثون فمنھم من يعترف بھذين القسمين فقط ويرى انَّ الواقع اللغوي يدل عليھما ومنھم د

.محمد حماسة.ومنھم من يزيد عليھا أقساماً أخرى مثل د. عبد العال سالم مكرم.المخزومي ود
)٤(

  

 ھذه الجملة تمثل  على بقية اQقسام أن) الجملة اNسمية(تقديم ابن ھشام لـ ويرى المحدثون في

ذا مبني ـالمخزومي ان ھ. ويرى د. اQساس للجمل العربية عنده ولھذا السبب قدم ذكرھا دون غيرھا
.م أصل المشتقات جميعاً وان اNسم أصل والفعل فرعـريين الذي يرى أن اNسـى رأي البصـعل

)٥(
  

  

  

المخزومي أن اNعتقاد بأن الجملة اNسمية ھي اQصل وأن اNسم أصل المشتقات . د ويعتقد
.غير صحيح Qن

)١(
فھو أساس التعبير، . الفعل في اللغات السامية ومنھا العربية ھو كل شيء" 

                                         
)١(

 .٤٩٣-٢/٤٩٢غني اللبيبم :ينظر 
)٢(

والجملة  ٥٩-٥١، والجملة العربية دراسة في مفھومھا ٣٧ة اNعرابيةوالع8م. ٤٤نحو العربي نقد وتوجيهفي ال :ينظر 
والجملة العربية . وما بعدھا١١١والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة . وما بعدھا ٤٣العربية مكوناتھا وانواعھا 

 .  ١٦٠-١٥٩وأقسامھاتأليفھا 
)٣(

نعمة العزاوي ان الظرف اذا كان معتمداً على نفي أو استفھام فالجملة من قبيل الفعلية .مھدي المخزومي ويؤيده د. يرى د 
والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية  ،٥٦واذا لم يكن معتمدا فھي من قبيل اNسمية ينظر في النحو العربي نقد وتوجيه 

محمد حماسة ان ھذه الجملة من قبيل اNسمية وھذا ما يراه عبد الستار الجواري وفخر الدين قباوة .ويرى د. ١١٣ الحديثة
وينظر أيضاً اNنصاف . ٥٣-٥٢، والجملة العربية دراسة في مفھومھا ٣٧الع8مة اNعرابية  :ينظر. ومنصور الشيخ وغيرھم

وفي ھذا الكتاب ينفي المؤلف صحة نسبة ھذا الرأي . ٢١٣-٢١١اف في كتابه اNنصابن اNنباري  ،٤٧-١/٤٤)٦(مسألة
  .للكوفيين

)٤(
، والع8مة ٢٩- ٢٦وما بعدھا ، والجملة الفعلية  ١٧، والجملة اNسمية ٥٥-٤٣النحو العربي نقد وتوجيه :ينظر 

 . ٤٢-٣٧، والوحدة اNسنادية الوظيفية١١٠-٧٨اNعرابية 
)٥(

  . ١٩٦-١/١٩٠) ٢٨(اف في مسائل الخ8ف مسألةـاً اNنصـوينظر أيض. ٤٣وجيهو العربي نقد وتـفي النح :ينظر 
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".المصدر أص8ً للمشتقات أو ل8شتقاق مخالف Qصله وإعتبار
)٢(

المخزومي في الرأي . ويرى د  
ھراً من مظاھر التأثير اwري في العربية Qن المصدر في اwرية أو في اللغات الھندية البصري مظ

أصل المشتقات ) المصدر(والتسليم بھذا الرأي الذي يجعل . اQوربية ھو أصل المشتقات جميعاً 
.سيجعل أصل اNشتقاق في العربية مخالفاً Qصله في الساميات

)٣(
المخزومي كيف . وN يوضح د 

وربما كان قصده أن النحو البصري . وكيف وجد سبيله الى الرأي البصري) اwري(ذا التأثير وقع ھ
كان متأثراً بالنحو اQرسطي على نحو N نجده في نظيره الكوفي وبنى على ھذا اQساس استنتاجه 

  . السابق

رأيه  المخزومي في أصالة الجملة الفعلية لكنه يبني. غازي مختار طليمات رأي د. ويؤيد د
على سبيل _وأننا . على دليل مختلف ھو ان الجملة الفعلية أكثر شيوعاً وأجل شأناً وأحفل بالمعاني

لوجدنا فيھا ...) قفا نبكِ (لو أحصينا جمل اQبيات الث8ثة اQولى من معلقة إمرئ القيس  _المثال
.خمساً فعلية وجملة إسمية واحدة، وھذا عنده دليل على أصالتھا

)٤(
   

وحدھا N يمكن ان تكون دلي8ً قاطعاً أو قوياً على أصلية الجملة الفعلية لواضح ان الكثرة ومن ا
ويؤيد الفاسي . فان ذلك قد يكون Qغراض معنوية أو اسلوبية تبعاً لقصد المتكلم ومراده من ذكرھا

في ضرب  الفھري ھذا الرأي ايضاً مستنداً الى دليل المطابقة والتزام الرتبة في حال اللبس كما
.موسى عيسى

)٥(
وھو العالم باللغات السامية الى حقائق تتناقض تماماً مع ما ) سرتراشبرج(ويشير  

الجملة اNسمية كثيرة "غازي طليمات فھـو يذكر أنَّ . المخـزومي والفھري ود. ذھب اليـه د
ملة اNسمية تكاد N اNستعمال في اللغات السامية، بخ8ف اللغات الھندية واiيرانية والغربية، فالج

ويوجد مثله في اللغات السامية ). كان(توجد فيھا أص8ً، وقامَ مقامھا نوع من الجمل الفعلية، فعله 
أيضاً، فكلھا تحوي فع8ً كان يستخدم معناه كالرابطة بين المبتدأ وخبره، غير أن اللغات السامية 

".كلھا، حافظت على الجملة اNسمية في حيز أوسع
)٦(

   

 N يدع مجاQ ًNي حديث عن أثر آري أو خارجي Qن الجملة) سررجشتراب(يذكره  وما

  . اNسمية موجودة في جميع اللغات السامية دون استثناء

مبھمة في  _أي التي خبرھا اسم_أيضاً أن الجملة اNسمية المحضة ) سربرجشترا(ويذكر 
ضاً من جھة طبيعة الع8قة بين المبتدأ اللغات السامية من جھة اQوقات وما شاكلھا وھي مبھمة أي

وبدلية في أحيان أخرى ). بيت كبير(كـ) بيتي كبير(فقد تكون ھذه الع8قة وصفية أحياناً نحو . وخبره

                                                                                                                        
)١(

وھذا . N يبدو لي أن ھناك ع8قة مباشرة بين القول بأن اNسم أصل المشتقات وان الجملة اNسمية ھي اQصل 
ونھا أص8 لدNلتھا والظاھر ان النحويين مثل ابن ھشام يعد. المخزومي رحمه الله.على اNرجح مجرد استنتاج من د

وN يخفى ايضاً . قبل المتحرك منطقيا) الثابت(على الثبوت على العكس من الفعلية التي تصف حدثا متجددا والساكن 
أن ھذا المنطق N يجب ان ينطبق على اللغة بالضرورة وان القول به يستوجب أن تكون له أدله ملموسة من اللغة 

  .  ٣٨-٣١وشظايا لسانية ١٢- ٩لغة الطبيعي اللسانيات ومنطق ال :ينظر. نفسھا
)٢(

  . ٤٤في النحو العربي نقد وتوجيه 
)٣(

  .  ٤٥في النحو العربي نقد وتوجيه :ينظر 
)٤(

ة ستتغير بتغيير ـذا المثال معيار غير مقبول Qن النتيجـالشيوع فب ھ. ١٨٩) طليمات(في علم اللغة  :ينظر 
 .العينة

)٥(
 . وN يمكن ان يكون ھذا دلي8 لصالح أصلية الفعل كما سيأتي ١٠٩- ١/١٠٥ربيةاللسانيات واللغة الع :ينظر 

)٦(
 . ١٣٥-١٣٤التطور النحوي للغة العربية 
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وھناك أيضاً . لباس من حرير: أي) لباسھم حرير(نحو  _سروالبدل نفسه مبھم كما يشير برجشترا_
.ع8قات أخرى غير ھاتين الع8قتين

)١(
كانت "لھذا . سر أن اiبھام يدل على القدمبرجشترا ويرى 

والعربية مع احتوائھا على وسائط التخصيص . من أقدم تركيبات اللغات. الجملة اNسمية المحضة
".والتعيين، قد حافظت على ھذا التركيب اQولي المبھم أيضاً 

)٢(
   

ة اNسمية ھي اQصل، وغاية دلي8ً على أنَّ الجمل N يمكن ان  يتخذ ) برجشتراسر(وما يذكره 
ما يمكن أن نقرره من خ8ل النظر فيما سبق ھو ان الجملتين اNسمية والفعلية ك8ھما موجود في 
اللغات السامية، وليس فيما تقدم ما يمكن ان يعد دلي8ً كافياً على أنَّ أحدھما أصل ل�خرى أو أن 

  .إحداھما مشتقة من اQخرى

. مية الى لغات أخرى فإن مسألة أيھما ھو اQصل قد تزداد تعقيداً وإذا تجاوزنا اللغات السا

الذي نجده في ) اNسم والفعل(فالدراسات اللسانية تؤكد أنه ليس في عالم الحقيقة تقسيم موافق لـ
الكلمات  _وكذلك اNنكليزية_وفي الوقت الذي تستعمل العربية . العربية واNنكليزية ولغات أخرى

الخ ...رة، موجة، دوامة، نبض، شعلة، عاصفة، دورة، تشنج، ضوضاء، عاطفةبرق، شرا: اwتية
من اQحداث ذات الديمومة القصيرة بصيغة اسماء، فان تلك اQحداث تتمثل في أفعال في لغة 

وھي إحدى لغات الھنود الحمر في أمريكا، وN تميز لغة ھندية أخرى بين اNسم والفعل ) الھوبي(
).بيت يحدث(تكون الترجمة ) يوجد بيت(ة أبداً وبدNً من صيغ

)٣(
   

وكل ھذه الحقائق N تترك مجاNً للحديث عن ايھما ھو اQصل اNسم أم الفعل فكيف بالحديث 
عن أيھما اQصل اNسمية أم الفعلية فليس في الواقع الخارجي ما يمكن أن يكون موافقاً لھما وكل 

لم واQشياء فبعض اللغات تستعمل جم8ًً◌ اسمية لغة لھا طريقتھا الخاصة في الحديث عن العا
وتستعمل غيرھا جم8ً فعلية وبعضھا مثل العربية واللغات السامية يستعمل اNثنين في حين N تميز 

اNسمية والفعلية له وجود واضح في جميع اللغات : وبما ان ك8 القسمين . لغات أخرى بينھما
ً ن كل ما نقوله عن كون أحدھما أص8ً ل�خرى ضربسيكو. السامية فض8ً عن اللغة العربية من  ا

وN بد من اNعتراف بأن كل واحدة . بالغيب N يمكن التحقق منه وN يعود بأي فائدة اً التخمين ورجم
منھما تمثل قسماً مستق8ً بنفسه في العربية وكذلك في اللغات السامية إذ ليس ھناك دليل واحد على 

.قوانين تحويلية ليه في كون احدھما مشتقة من اQخرى بموجباQقل يمكن ان نستند ا
)٤(  

تمام . ومن المحدثين من يتحدث عن قسم ثالث غير اNسمية والفعلية ھو الجملة الوصفية مثل د
صيغة اسم فاعل، أو صفة مشبھة، أو (من وصف "وتتألف ھذه الجملة . محمد حماسة. حسان ود

أناجح أخوك، ما : ع أو ضمير شخصي منفصل للرفع، مثلاسم مرفو) + مبالغة، أو اسم مفعول
".الخ...حاضر أنتم، ما محبوب الخائنون

)٥(
  

  :وھذا الرأي مبني على أمرين

                                         
)١(

  . ١٣٥التطور النحوي :ينظر 
)٢(

 . ١٣٥النحوي  :التطور 
)٣(

ً نظرية اللسانيات النسبية٥٧- ٥٥، وينظر٥٤)بالمر(علم الدNلة  :ينظر  واء على وأض ٢٠٠- ١٩٥، وينظر أيضا
 . ٢٢٣-٢١٨الدراسات اللغوية 

)٤(
  . ٨٥) ھوامش المترجم(جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

)٥(
 . ٨٤، والع8مة اNعرابية  ١٠٣اللغة العربية معناھا ومبناھا :ينظر 
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.قسم مستقل يختلف عن أقسام الك8م اQخرى) الصفة(أن : ا�ول
)١(

   

مما  أن اQساس في تحديد نوع الجملة ھو صدرھا أو ما كان صدراً في اQصل على نحو: الثاني
.ذھب اليه النحاة العرب القدماء

)٢(
  

وكون الصفات قسماً مستق8ً من أقسام الك8م يؤيده الواقع اللغوي، إذ يسلك ھذا القسم سلوكاً 
ع8مات اNسم المعروفة ) الصفات(إذ تقبل . يشبه اQسماء من جھة ويشبه اQفعال من جھة أخرى

  ).الخ... الجر والتنوين(

ان تكون مسنداً اليه فتكون فاع8ً أو نائب فاعل أو مبتدأ ) الصفات(ل ومن جھة التعليق تقب
  .خير منك يفعل ھذا، وجاء الحسنُ وجھه وحُمد المصون شرفه: كقولنا

مسنداً وھنا تشبه الفعل في كونھا تطلب مسنداً اليه أو منصوباً أو تكون ) الصفات(وقد تكون 
ً فاـكاQفع) الصفات(ون ـوھنا تك. خبراً لمبتدأ ونھا N تطابق الفاعل إفراداً وتثنية ـي كـل أيضا

.وجمعاً 
)٣(

  

كانت  وإذا"وكل ھذا يدل على أنَّ الصفات لھا شبه باQفعال واNسماء معاً وليس باQسماء فقط 
وN . اQسماء من حيث التخصيص تخصص اNسناد بواسطة التعدية أو السببية أو المعية الخ

ل باعتبارھا أحداثاً مسندة الى غيرھا تقبل التخصيص وN تخصص وكانت اQفعا. يخصصھا غيرھا
ھي شيئاً، فإن الصفات تخصص غيرھا كاQسماء ويخصصھا غيرھا كاQفعال فتكون الصفة مث8ً 

."مفعوNً به ويكون لھا مفعول به
)٤(

  

أن نتكلم عن "محمد حماسة . تمام حسان وكذلك د. ولھذه اQسباب أصبح من المقبول عند د
أقائم المؤمنون (تقابل الجملتين اNسمية والفعلية وتكون ھذه الجملة أصلية كما في ) جملة وصفية(

)...".رأيت إماماً قائماً تابعوه للص8ة(وتكون فرعية نحو ) للص8ة
)٥(

   

تمام حسان باQصلية والفرعية ھو ان الجملة الوصفية قد تكون جملة مستقلة . وما يعنيه د
  .سمية والفعليةفي جملة أخرى كما ھو الحال مع اN مكتنفةبنفسھا وقد تكون 

 _بالمصطلح البنيوي_أو طريقة توزيعھا . اللغوي) الصفات(ويمكن أن نوضح سلوك 

وانتظامھا مع غيرھا من أقسام الك8م من خ8ل النظر بع8قة الجمل اwتية مع بعضھا وھي مسألة 
  : يركز عليھا النحو التوليدي التحويلي

  

  

  ) ج(                          )ب(           )    أ(           

  أقام زيد -              أقائم زيد  -            أزيد قائم-       

                                         
)١(

 ٧٨-٦٤والع8مة اNعرابية  ١٧٥- ١٧٠، واقسام الك8م العربي ١٠٣-٩٨اللغة العربية معناھا ومبناھا  :ينظر 

  . ١٥٠)بالمر(وتعد الصفة قسما مستق8ً في اNنكليزية ينظر علم الدNلة 
)٢(

 . ٨٥وينظر  ٦٤-٦٠الع8مة اNعرابية  :ينظر 
)٣(

، واللسانيات واللغة العربية ١٧٥-١٧٠أقسام الك8م العربي  :، وينظر١٠٣اللغة العربية معناھا ومبناھا  :ينظر 
٥١- ٢/٥٠ . 
)٤(

 . ١٠٣اھا ومبناھا اللغة العربية معن :ينظر 
)٥(

 .  وما بعدھا ٨٤الع8مة اNعرابية :، وينظر١٠٣اللغة العربية معناھا ومبناھا  :ينظر 
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  أقامت ھند -         أقائمة ھند -      أھند قائمة -       

  أقام الزيدان -أقائم الزيدان                   - ھل الزيدان قائمان           -       

  أقامت الھندان -أقائمة الھندان                  -ھل الھندان قائمتان          -       

  أقائم الزيدون  -أقائم الزيدون                   - ھل الزيدون قائمون          -       

  أقامت الھندات -  أقائمة الھندات               -ھل الھندات قائمات           -     

أن الوصف يطابق اNسم في ) الوصف(على ) اNسم(التي تقدم فيھا ) أ(في المجموعةوھنا ن8حظ 
  ).العدد(وكذلك في ) التذكير والتأنيث(

فقد إقتصرت المطابقة على ) اNسم(على ) الوصف(التي تقدم فيھا ) ب(أما في المجموعة
مع تقدم الفعل في  وليس ھناك أي مطابقة في العدد تماماً كما ھو الحال) التذكير والتأنيث(

ويلزم . الذي يلزم صيغة المفرد المذكر مع الفاعل المذكر المفرد والمثنى والجمع) ج(المجموعة 
  . صيغة المؤنث المفرد مع الفاعل المؤنث المفرد والمثنى والجمع

  

  :واضفنا اليھا النظر في الجمل اwتية) أ(وإذا نظرنا في حالة المطابقة التي تمثل المجموعة 

  

  )ھـ(                      )                         د(  

  ھل زيد كاتب درسه      أكاتب محمد درسه  

  ھل الزيدان كاتبان درسيھما      أكاتب الزيدان درسيھما 

  ھل الزيدون كاتبون درسھم      أكاتب الزيدون دروسھم 

  ھل ھند كاتبة درسھا                          أكاتبة ھند درسھا   

  ل الھندان كاتبتان درسيھنَّ ھ    أكاتبة الھندان درسيھنَّ    

)١(ھل الھندات كاتبات دروسھنَّ       أكاتبة الھندات دروسھنَّ 
  

  

ً أو متعدياً _للوصف ) أو فاعل ومفعول/ فاعل(لوجدنا أن تقدير  في حالة _ بناء على كونه Nزما
تباطھا يقة توزيع العناصر وكيفية ارھي مسألة يستدعيھا النظام وتتبع طر. وقوعه حاNً أو خبراً 
وانما يدل . ن ھذه التقديرات N يمكن ان تكون وليدة نظرية العامل فقطوا. ببعضھا وائت8فھا معاً 

فإن ھذا N يلغي طبيعة الع8قة اللغوية القائمة بين ) العامل(وإذا كنا نرفض مبدأ . عليھا واقع اللغة
  :وإذا نظرنا في الجمل العناصر والنظام الذي تألفت بموجبه، 

 .زيد شاعر -

 .زيد كاتب درسه -

 .جاء زيد حام8ً كتبه -

 . ١٨/ ١٨الكھف_�وَكَلْبھُمُ باَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيد� -

                                         
)١(

. ٢/٤٩٢مغني اللبيب كاNخفش والكوفيين ينظر . ستفھام من النحويين من يجيز تقديم الوصف وان لم يعتمد على نفي أو ا 

) سد مسد الخبر(اعراب ما بعد الوصف فاع8ً والمنصوب مفعوNً وN داعي لـ وعدم المطابقة كما ھو الحال مع اQفعال يرجح

ويرى بعض المحدثين ان مثل ھذا التحليل والقول باNستتار N يعقد النحو ويزكي س8مته دNئل عدة منھا امكان تحقق الفاعل 
 . ٢٩-٢٦/ ٢اللسانيات واللغة العربية   ينظر. مكان اNستتار في ظروف محددة
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قد يكون ) حاضر(و) شاعر(فـ. لتأكد لنا ان الوصف يسلك سلوك اNسماء حيناً واNفعال حيناً آخر
لباسھم (ا بھذه الصفة وھنا تشبه اNسماء كما في المراد بھا مجرد اNخبار عن اتصاف أحدٍ م

).حرير
)١(

  

  :وكذلك يكون الحال إذا اضيف الوصف كما في

 .حضر معلم الصف

  .وجاء مدير المدرسة

  . الذي يدل عليه الوصف بحكم الثابت والواقع) الحدث(ولھذا يعتبر 

فاعل ومفعول به إذا أما في الجمل اQخرى فإنه يسلك سلوك اQفعال وھنا يكون له فاعل أو 
وفي ھذه الحالة . وما يقدر ھنا تبرره مقارنة الجمل مع بعضھا والص8ة القائمة بينھا. كان متعدياً 

داNً على الحال واNستقبال لكن ھذه الدNلة ليست صرفية كما ھو الحال مع الفعل ) الوصف(يكون  
.وإنما تشُرب صيغة الوصف معنى الزمن النحوي في السياق

)٢(
أنا (ن جملة ذا عدَّ النحويوولھ  

وقد يكون . وليس فع8ً قد قمت به وانتھى. إخبار عما ستفعله إذا جاء ھذا اليوم) صائم يوم الخميس
وَكَلْبھُمُ بَاسِطٌ �: كما ھو الحال في اwية الكريمة) الحاضرة(الوصف اخباراً عن الحال المقترنة 

.التي تحكي الحال المشاھدة في ذلك الوقت. ١٨/١٨الكھف _ ◌ِ �ذِرَاعَيْهِ باِلْوَصِيد
)٣(

وكون الوصف  
.يدل على الحال واNستقبال N يؤيد مذھب الكوفيين الذين يعدونه فع8ً دائماً 

)٤(
   

وبما أن جملة الوصف قد تقع مستقلة أو مكتنفة في جملة أخرى كما تدل عليه اQمثلة السابقة، 
فان الحديث عن كون الجملة الوصفية محولة عن . وان اQساس في تحديد نوع الجملة ھو صدرھا

Nسيما إذا أخذنا واNسمية أو الفعل بموجب قوانين التحويل لن يكون له ما يؤيده في العربية 
  .باNعتبار أصالة الوصف فيھا

زيد (و) قائم زيد(وكذلك جملة ) أزيد قائم(محولة عن جملة ) أقائم زيد(ف8 يمكن ان نعد جملة 
Nن ھذا يوجب ان نعترف بجواز تقديم . من يجوز عدم اعتماد الوصف على نفي واستفھامعند ) قائم

.الفاعل على الفعل كما ھو مذھب الكوفيين
)٥(

الجملة في تحديد ولن يمكننا عندئذ اNعتماد على صدر  

  : جملةوھنا سيكون علينا ان نجد ح8ً لتناقضات كثيرة تنجم عن ذلك كما في . نوعھا

  .يقهزيد جاء صد

  .مع الفعل بع8قة الفاعلية) زيد(التي N يرتبط فيھا 

  .اQوNد حضروا: وكذلك جملة

وإذا امكن ذلك في . فيھا على انھا ع8مة على الجمع وليس فاع8ً ) الواو(الى تأويل  التي سنلجأ
  :ھذه الجملة فكيف سنؤول جملة

  .أكرمت من حضروا

                                         
)١(

  . ١١٤، والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة١٣٥التطور النحوي للغة العربية  :ينظر 
)٢(

  . ١٠٢اللغة العربية معناھا ومبناھا :ينظر 
)٣(

 . ٢/١٠٦، وشرح ابن عقيل٣٧٨، وشرح شذور الذھب ٣٠١قطر الندى وبل الصدى  :ينظر 
)٤(

  . ٣٥٢بع الطوال على سبيل المثال شرح القصائد الس :ينظر 
)٥(

 . ٢٠١-١/٢٠٠شرح المفصل  :ينظر 
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الخ وكل ما يصدق قوله على الجملة ... اع8ً للفعل حضروافھل نعد الموصول مفعوNً للفعل أكرمت أم ف
  .الفعلية واNسمية سيصدق على الوصفية

  .أكاتب زيدٌ درسه: فقولنا ان جملة

  .أزيد كاتب درسه: محولة عن جملة

وھنا سيكون الحل . يفرض علينا ان نفسر لماذا نقبل تقديم الفاعل على الوصف وN نقبل ان يتقدم على الفعل
  . من اثنين واحداً 

ان نقول برأي الكوفيين وسيكون علينا ان نجد تفسيراً مقبوNً لجميع التناقضات اQخرى : ا�ول
إذا لم يكن مستحي8ً كما سنبينه  وھو ليس باQمر اليسير. يأتي ذكرھاكالتي ذكرناھا ھنا وأخرى س

  .في موضعه

بالوصف قسماً مستق8ً من أقسام  مبنية على اNعتراف. ان نعترف بجملة وصفية مستقلة: الثاني
.الك8م، وعلى أن صدر الجملة ھو اQساس في تحديد نوعھا

)١(
  

وبما أن الدNئل التي سنذكرھا في النقطة ال8حقة، تشير الى صعوبة القبول بالحل اQول لما 
جملة فاننا نؤيد الرأي القائل بان ال. يواجھه من تناقضات يصعب إرجاعھا الى نظام واحد متناسق

  . الوصفية تمثل قسماً مستق8ً من أقسام الجملة العربية الى جانب الفعلية واNسمية

 اعدو _أي من مباني التقسيم_قسما مستق8ً بنفسه من أقسام الك8م ) الوصف(وكما عدَّ بعض المحدثين 
المبنيات وN  الضمير قسماً مستق8ً بنفسه أيضاً، لما له من خصائص تميزه عن اNسماء، فالضمائر من

وN تقبل التنوين وN تقع موقع المضاف اليه، وھي جميعاً مفتقرة الى . تظھر عليھا حركات اNعراب
وما تدل عليه الضمائر ھو الحضور والغيبة، التي عدوا . القرائن التي تعد شرطاً أساسياً لدNلتھا على معين

وضمائر المتكلم والمخاطب . القدماء وھي أسماء عند) ضمائر الموصول(و) ضمائر اNشارة(منھا 
ً أو ) المرجع(أما ضمائر الغياب ومنھا الموصول فقرينتھا . واNشارة  قرينتھا الحضور المتقدم أما لفظا

اما الموصول فقرينته . ھو القرينة التي تدل على المقصود بضمير الغائب) المرجع(وھذا . رتبة أو ھما معاً 
وافتقار الضمائر على . ود به وترتبط به بواسطة ضمير فيھا يعود عليهالتي تشرح المقص) جملة الصلة(

ھذه الصورة الى الحضور مرة والمرجع مرة أخرى والموصول مرة ثالثة يبرر إفراد الضمير بقسم خاص 
ھو ما دل ) الضمير(وعلى ھذا اQساس عد . تمام حسان ومن سار على نھجه. من أقسام الك8م كما يرى د

.لتكلم أو الخطاب أو اNشارة أو على غيبة شخصية أو موصوليةعلى حضور با
)٢(

   

: وھذا الرأي ينسجم تماماً مع ما يقرره اللسانيون الذين يميزون بين نوعين من الكلمات اQولى

الخ مما تمثله اNسماء التي لھا ع8قة بما ھو خارج دائرة ...مثل شجرة ومنزل) معجمي(لھا قاموس 
 FORMالشكلية  ما يسمى بالكلمات: والثانية. ذه الع8قة غير مباشرة كما أسلفناوان كانت ھ. اللغة

WORDS  يمكن وصفه بمفرده كما ھو N أو القواعدية، وھذه الكلمات لھا معنى قواعدي فقط
الخ، وانما يوصف فمن ع8قته بالكلمات اQخرى وأحياناً ... الحال مع شجرة ومنزل ورجل وامرأة 

                                         
)١(

و أقائم الزيدان نزل منزلة فاضل السامرائي بعض النحاة في أن الوصف وما اسند اليه ليس بك8م وN جملة وأن نح.يوافق د 
جملة العربية تأليفھا ال :ينظر .ويتعارض ھذا مع ما ذكرناه سابقاً Nسيما عد الوصف قسما مستق8 من أقسام الكلمة. الفعل

 .  ٣٠-٢٥وأقسامھا 
)٢(

، ١٩٠- ١٨٦وأقسام الك8م العربي ٢٤٩-٢٤٧ومن اسرار اللغة ١١١- ١١٠اللغة العربية معناھا ومبناھا  :ينظر 
محمد حماسة من ابرز من . فاضل الساقي ود. تمام حسان ود. ابراھيم انيس ود. ويعد د. ٧٤والع8مة اNعرابية 
  . ٧٨- ٦٤ينظر الع8مة اNعرابية  ذھب الى ھذا الرأي،
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.بالجملة
)١(

الخ مما ادرجه المحدثون تحت مسمى ...ن الواضح ان ھو،ھي، انت، انتم، ھذا، الذيوم 
وإنما تدل على مطلق الحضور أو الغيبة ويتحدد المقصود بھا من . الضمائر ليس لھا دNلة معجمية

خ8ل القرائن وھي الخطاب في حالة الحضور والمرجع في حالة الغيبة أو جملة الموصول في حالة  
.صلةضمير ال

)٢(
   

الفاظ صغيرة البنية "ان الضمائر ) أسرار اللغة(ابراھيم أنيس في كتابه من . وقد ذكر د
".تستعيض بھا اللغات عن تكرار اNسماء الظاھرة

)٣(
وكان محقاً عندما انتقد رأي القدماء الذين   

ى البيان، وN الفاظ مبھمة توقع في اللبس وتحتاج ال"وذلك Qنھا ) أعرف المعارف(يعدون الضمائر 
".يمكن استعمالھا بغير ما تشير اليه من اسماء ظاھرة

)٤(
وھو ما يؤكد أن الضمائر مثل أدوات   

صرفية عامة، وليس  يَ العطف والتأكيد واNستفھام والشرط والتعريف والجر في كونھا تؤدي معان
ويمكن ذلك . النظام لھا دNلة خاصة ومن ھنا لم يمكن ان توصف الضمائر بالتعريف أو التنكير في

.فقط عند اNستعانة بقرائن السياق
)٥(

   

ابراھيم أنيس من ذلك ضمائر المتكلم التي ظن النحاة انھا من الوضوح والج8ء . وN يستثني د
بحيث N تحتاج الى بيان أو تعريف، في حين تبرھن استعماNت اللغة على خ8ف ذلك وليس ما 

وتوضيحاً  _كما يرى أنيس_اN بياناً للضمير ) نحن الفرس(و) نحن العرب(يسمى بالتخصيص مثل 
.له عن طريق اسم ظاھر

)٦(
  

غير انھا قد . وكذلك ألفاظ اNشارة التي يستعاض بھا عن اسماء ظاھرة في كثير من اQحيان
أنيس ان ربط ھذه اQلفاظ باNشارة . ويرى د. توضع جنباً الى جنب مع ما تشير اليه من تلك اNسماء

أما الغرض الحقيقي منھا فھو اNستعاضة عن . اً ظاھرياً تبرره حركات الناس في أثناء الك8مربط
الذي : بقوله تعالى) أنيس(وھو ما يوضحه . تكرار اNسماء الظاھرة كما في غيرھا من الضمائر

فتََّحَةً لَّھمُُ اQَْ � :يصف به ما يتمتع به المتقون في الدار اwخرة مُتَّكِئِينَ فيِھاَ } ٥٠{بْوَابُ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ
ھذََا مَا توُعَدُونَ } ٥٢{وَعِندَھمُْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ أتَْرَابٌ } ٥١{يدَْعُونَ فيِھاَ بِفاَكِھةٍَ كَثيِرَةٍ وَشَرَابٍ 

  .٣٨/٥٠ص_�ليَِوْمِ الْحِسَابِ 

.عن تكرار ما سبقھا من عبارات) ھذا(إذ استعيض بـ
)٧(

  

                                         
)١(

 .٣٤-٣٢)عمر(، وينظر أيضاً علم الدNلة ٤٠)بالمر(علم الدNلة  :ينظر 
)٢(

  . ١١٣-١٠٨، وينظر١١١اللغة العربية معناھا ومبناھا  :ينظر 
)٣(

  . ٢٤٧من أسرار اللغة  
)٤(

  . ٢٤٧من أسرار اللغة  
)٥(

، ١٨٨وأقسام الك8م العربي  .١١٠، واللغة العربية معناھا ومبناھا٢٤٧ة،ومن أسرار اللغ٤٠)بالمر(علم الدNلة  :ينظر 
فيھا N تفيد أي تعريفا فھي ) ال(ومع ھذا فان . الم8زمة لذلك) الذي(التعريف باستثناء) ال(وي8حظ ان الضمائر N تدخل عليھا 

 . ٢٤٨ومن أسرار اللغة ١٨٨ربي ينظر أقسام الك8م الع. كما يشير النحاة القدماء انفسھم متوغلة في اNبھام
)٦(

تميزھا عن غيرھا ) الموصولية(و)اNشارة(وتتبقى ھناك خصوصية لضمائر .٢٤٨-٢٤٧من أسرار اللغة :ينظر 
  . ٢٤٨ينظر .مثل الربط الذي تؤديه الموصولية في الجملة. من الضمائر

)٧(
تمام حسان لم يجعل لھذا .Nسيما ان دو )اQداة(يمكن ان يندرج تحت قسم ) الظرف(محمد حماسة ان قسم . يرى د 

حسان نفسه .ود ).إذواذاواذاً ولما وأيان ومتى وأين وانى وحيث(القسم اN بعض الكلمات لم تتجاوز تسع كلمات ھي 
ولھذا عد حماسة أقسام الك8م ستة . كان يرى انھا تتصل باقرب الوشائج بالضمائر واQدوات _كما يقول حماسة_

حسان خصوصية الظرف من جھة دNلته على الزمان .ومن أھم ما يؤيد د. من قسم اQداةض) الظرف(مدرجا 
مثل من أين؟ والى أين وان لھا افتقار الى مدخول يعين ) الحروف(والمكان وبالمطابقة وانھا قد تسبقھا اNدوات 
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ستق8ً من أقسام الك8م العربي، ومن ضمنه الفاظ اNشارة  والموصول قسماً م) الضمائر(وعد  
: تمام حسان للك8م العربي الى سبعة أقسام. ونجد في تقسيم د. له مبرراته القوية التي نتفق معھا

اNسم، الصفة، الفعل، الضمير، الخالفة، الظرف، اNداة، تقسيماً دقيقاً مبنياً على م8حظة دقيقة 
كثيراً ما ترد في صدر ) الضمائر(نظام اللغوي للغة العربية لكن الغريب ان ھذه اQلفاظ وشاملة لل

  .٧٨، ٧٧، ٦/٧٦اNنعام- ))ھذا ربي((و) ذلك صديقي(و) ھذا زيد(و) أنت مجتھد: (الجملة نحو

الخ من الجمل )... نحن ممتنون لمساعدتك(و) أنا سعيد بحضورك(و) ھن مجتھدات(و 
بمن عدَّ الضمائر قسماً مستق8ً واعتمد على صدر الجملة في تحديد نوعھا أن وكان حرياً . اQخرى

يعد ھذه الجمل قسماً مستق8ً أيضاً Qنه يشتمل على اQسس نفسھا التي استند اليھا في عد الجملة 
  . الوصفية قسماً مستق8ً بنفسه الى جانب اNسمية والفعلية وھذا ما لم يحصل

ھو الذي تحدث عن امكانية اiقرار بقسم مستقل ھو الجملة الوصفية تمام حسان و. ولم يشر د
) كنائية(أو ) ضميرية(الى إمكانية الحديث عن جملة . من أقسام الك8م) الوصف(في حديثه عن قسم 

وكذلك الحال . N من قريب وN من بعيد _كون الضمائر كناية عن اNسماء الظاھرة على أساس_
.حسان فيما ذھب اليه من تقسيم جديد للكلم. ي الذي تابع دفاضل مصطفى الساق. مع د

)١(
  

محمد حماسة فقد تناقض في ھذا الشأن على نحو Nفت للنظر بعد ان أقر بقسم . أما د
.قسماً مستق8ً من أقسام الك8م العربي ايضاً ) الضمائر(

)٢(
) ضمير(فقد عدَّ الجملة التي يتصدرھا  

مسند إليه (تتألف الجملة اNسمية من : "وذلك في قوله. القسم جملة اسمية وتحدث عنھا تحت ھذا
أو مبتدأ وخبر والمبتدأ N بد أن يكون اسما أو ضميراً، وأما المسند أو الخبر ف8 بد ان يكون ) ومسند

".وصفا أو ما ينقل إليه من اNسم أو الجملة أو الجار والمجرور والظرف
)٣(

  

في حديثه عما يعتري الجملة  )جملة ضميرية(ح مصطل لكنه بعد صفحات قليلة استعمل
وفي ضوء التضام بين المسند والمسند إليه في الجمل اNسنادية " :وذلك في قوله. اNسمية من حذف

ففي الجملة . على جواز حذف أحد الجزأين اذا دلَّ عليه دليل _وھو يعني النحاة القدماء_نوافقھم 
في الجملة الضميرية كذلك، وفي الجملة الفعلية قد يحذف و. اNسمية قد يحذف المبتدأ أو الخبر

".الفعل، أو يستتر استتاراً جائزاً، أما الجملة الوصفية ف8 يجوز حذف أحد ركنيھا
)٤(

   

حماسة على رأيه في ان الضميرية . ھنا بقي د) الجملة الضميرية(مصطلح ومع استعماله 
  : ط ھيوبقي معترفا بث8ث جمل اسنادية فق. جملة اسمية

  . اNسمية، والفعلية، والوصفية

وN أدري لِمَ لم يفرد للضميرية قسماً مستق8ً اذا كانت خاضعة للشروط التي وضعھا لذلك وھي 
  .اNعتماد على صدر الجملة والعنصر الصرفي المستقل الذي يتصدرھا

                                                                                                                        
ويمكن ان .  ٧٧-٧٦اNعرابيةمة والع١٢٢8-١١٩ينظر اللغة العربية معناھا ومبناھا . معناھا قد يكون مفردا أو جملة

  ).  عندكزيد (مثل . ف الى ما تقدم ان الظرف N يمكن ان يقع خبراً على خ8ف اQداةينض
)١(

  . ١٩٠- ١٨٦أقسام الك8م العربي  :، وينظر١٠٣، وينظر  ١١٣- ١٠٨اللغة العربية معناھا ومبناھا  :ينظر 
)٢(

  . ٧٧الع8مة اNعرابية  :ينظر 
)٣(

 N٧٩عرابية الع8مة ا.  
)٤(

اذ يذكر الحديث بعدم جواز حذف أحد ركني . وھنا يبدو شبه الوصف بالفعل مرة أخرى  .٨٧الع8مة اNعرابية  
- ٢/٨٠٦ينظر مغني اللبيب. الجملة الوصفية بحديث النحاة عن عدم جواز حذف الفاعل لوحده بدون ان يحذف الفعل

 .     ٢/٨٢٧و ٨٠٨
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ة سيؤدي الى بھذه الجملة قسيماً مستق8ً للجمل الث8ث السابق هوفيما أظن ان عدم اعتراف
والقرائن  وكل اQدلة. ازدواجية المعايير من جھة، والى التناقض مع الواقع اللغوي من جھة أخرى

جمل اسنادية تامة في العربية ھي اNسمية والفعلية والوصفية والضميرية  السابقة تشير الى اربع
  ).الكنائية(

ى السابقة لھا التي يتضمنھا النص وربما كانت طبيعة ھذه الجمل وصلتھا الوثيقة بالجمل اQخر
أو الحوار بأكمله سبباً في إھمال ھذا القسم الذي يشير الظاھر الى صلته الوثيقة بالنص باكمله وما 
ترد فيه من جمل لكن ھذا ايضاً N يعد مسوغاً وN مبرراً كافياً iھماله مع كونه ينطوي على معايير 

  . عدت شرطاً لغيره

جملة (وذلك Qن . الى مسألة تخص الضمائر الموصولة دون غيرھاوھنا N بد ان نشير 
في ون جملة مستقلة وانما تصبح بسبب الموصول جملة مكتنفة ـالتي تتبع ھذه الضمائر N تك) الصلة

عندنا مررت بالرجل الذي كان : كما في قولنا. التي تھيمن على ھذا التركيب بأكمله) ج(الجملة 
  . أمس

جملة (بين الجملة المكتنفة ) الربط(ضمائر الصلة يقوم بوظيفة الوصل  وغيره من) الذي(فـ
وقد ذكر عبد . ولھذا السبب N يقع الموصول مبتدأ. التي تقع فيھا جملة الصلة) ج(والجملة ) الصلة

وN يكون الحال معھا . تصل الك8م بجملة قد سبق من السامع علم بھا) الذي(القاھر الجرجاني أن 
ما فعل الرجل الذي كان عندك (ن ترى شخصاً عنده رجل ينشده شعراً فنقول له من غدٍ اN كذلك كأ

).باQمس ينشدك الشعر؟
)١(

  

. وإذا نظرنا في وظيفة الربط التي تؤديھا الضمائر الموصولة قد تبدو لنا شديدة الشبه باQدوات

من  لضمائر اQخرى مح8ً لكننا إذا امعنا النظر سنجد انھا تختلف عنھا في صفة أساسية وھي ان ل
وقد . الخ ومثل ھذا N يكون في اQدوات...ةاiعراب فقد ترد خبراً أو مفعوNً أو مضافة أو مجرور

في ان جملة الموصول تمثل تداخ8ً مع جملة ) الموصول(ميز تشومسكي بين العطف واستعمال 
ناصر N يوجد أي اكتناف في العطف الذي يمثل مجرد تتابع لع اأخرى تكتنفھا وليس ھذا موجود

  :بينھا أو تداخل كما في جملة

  . محمد وعلي وأحمد وكثير من أصدقائھم ذھبوا الى ھناك

وھنا يبدو الفرق بين الربط بأداة العطف . الخ أكثر من ھذا العطف...إذ ليس بين محمد وعلي
في ) تركيب(لة فاQخير يتضمن اكتنافاً لجم. والربط الذي يكون بضمير الموصول) الواو(مثل 

.أما اQدوات فتمثل تتابعاً لعناصر متماثلة. جملة أخرى
)٢(

   

وكيف يكون له أثر مباشر في تحديد . ويمكننا أن ن8حظ الى أي مدى يتداخل الصرف مع النحو
المكونات (وھذا يذكرنا أيضاً بـ. نوع الجملة من خ8ل الطريقة التي تنتظم الوحدات اللغوية بموجبھا

ومدى أھميتھا في نظرية تشومسكي النحوية بوصفھا جزءاً من قواعد اQساس التي تتم  )المباشرة
  . عملية توليد الجملة انط8قاً منھا

: ومن الضروري أن نشير ھنا إلى تفريق اللسانيين بين مصطلحين مھمين ھما

SENTENSE , CLUSE   )يكون ). التركيب/الجملة N فالجملة ھي أصغر شكل نحوي مستقل

                                         
)١(

  . ٥٢في النحو العربي قواعد وتطبيق  :، وينظر٢٠٠دNئل اNعجاز  :ينظر 
)٢(

  . ٨٢- ٨١ھوامش المترجم  :وينظر ٣٨-٣٣جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
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ً _زءاً ج فھو جملة تكون جزءاً من جملة ) التركيب(أما . من شكل نحوي آخر أكبر منه _متضمنا
بھذا المفھوم ھو وحدة قواعدية تكون أصغر من الجملة وأكبر من ) التركيب(و. أخرى أكبر منھا

التي ھي كلمة أو أكثر N يمكن ان تكون شك8ً مستق8ً بنفسه ويمكن ان تكون  PHRASE)العبارة(
.زءاً من تركيب آخر أكبر منھاج

)١(
  

وھذا مبني على أن ك8 من الجملة والتركيب يتضمن اسناداً أي تتكون من مسند اليه 
)SUBJECT (خبر /ومسند)PREDICATE ( ًوالفرق بينھما ان التركيب يكون متضمنا) ً ) مكتنفا

. ركيب آخر أوسع منھات) يحتويھا(على العكس من الجملة التي N يتضمنھا . بجملة أخرى أوسع منه

وعندئذ يسمى جملة  _بتركيب آخر توٍ غير مح_مع م8حظة ان التركيب قد يرد أحياناً مستق8ً 
.أيضاً 

)٢(
   

، وجملة )جاء صديقي الذي أخبرتك عنه أمس(و) جاء صديقي(ويمكن ان نمثل للجملة بـ
جاء صديقي (ي جملة المكتنفة ف) أخبرتك عنه أمس(أما مثال التركيب فھو جملة الصلة . الشرط

التي تعد ) اذا جاء زيد أكرمته(وجملة الشرط وجملة الجواب في الجملة ). الذي أخبرتك عنه أمس
ويمكن أن نقول في جملة الحال وجملة الصفة . كل واحدة منھما مكتنفة في الجملة الشرطية باكملھا

مثل جملة مستقلة بنفسھا وانما فھي N ت. وجملة الخبر وجملة المفعول، انھا تعد تراكيب وليس جملة
ويمكن أن يرد كل تركيب منھا مستق8ً في سياق مختلف . ھي محتواة في جملة أخرى أكبر منھا

.وعندئذ يعد جملة وليس تركيباً 
)٣(

  

ويبدو واضحاً ان تمييز اللسانيين بين مصطلحي الجملة والتركيب يشبه تماماً تمييز النحاة 
N ان الجملة عند اللسانيين تقابل الك8م عند العرب، ويقابل التركيب ا. العرب بين الك8م والجملة

.وذلك Qن العرب تعد الك8م ما أفاد فائدة تامة، والجملة ما تضمن اNسناد. الجملة
)٤(

  

تعريف شكلي ) الجملة عند العرب(وللتركيب) الك8م عند العرب(لكن تعريف اللسانيين للجملة 
وإذا تحقق . ما اشترطوا في اQول اiسناد واNفادةن الشكل والمعنى حينعرب فجمعوا بيأما ال. بحت

  .دون اNفادة فھو عندھم جملةمن اNسناد 

وبناء على نظرة تشومسكي . واQفضل ان يكون التعريف مبنياً على أسس شكلية فقط أو دNلية
. النحاة العرب للجملة التي تفصل بين النحو والدNلة فان تعريف اللسانيين ھو اQقرب من تعريف

                                         
)١(

 LUNGUAGE 70, AN INTRODUCTION TO THEORERTICAL:                         ينظر 

LINUISTICS 173, THE OXFORD DICTIONARE1914, WEBSTER S DICTIONARY 417, 

AUNIVERSITY GRAMMEROF ENGLISH 10-14,       IDENTIFICATION OF 

SENTENCE 6-14.                                                                                                       
)٢(

على  Utteranceقولة الھامش السابق وسيأتي الحديث في فصل Nحق عن الفرق بين معنى الجملة وال :ينظر 
واQول ھو المعنى الحرفي المستفاد من تركيبتھا . واQخير ھو ما يسمى بالمعنى السياقي للجملة. نحو مفصل

  . القواعدية واNعرابية
)٣(

فان عطف وجميع النحاة اNنكليز اwخرين ايضاً وبناء على تشومسكي  ٢/٨٣اللسانيات واللغة العربية :ينظر 
N ينظر جوانب من نظرية .  يعد اكتنافاً وانما ھو تتابع لعناصر متماثلة كما يبدو من ظاھر ك8مهجملة على أخرى

ً  ٣٨-٣٣النحو    . ٨٢- ٨١وينظر أيضا
)٤(

والجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية  ،٢٣،والع8مة اNعرابية٢/٤٩٠يب مغني اللب :ينظر 
 ٢٨- ٢٢وبناء الجملة العربية ١٤-١٣تأليفھا وأقسامھا  والجملة العربية١١٠الحديثة
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ل ـأق"عد الجملة  ماابراھيم أنيس اختار تعريفاً مبنياً على الدNلة وحدھا عند.وبعض المحدثين مثل د
".أو أكثر8م من كلمة واحدة ـب ھذا الكـ8م يفيد معنىً مستق8ً بنفسه سواء تركـقدر من الك

)١(
   

كما ھو الحال مع النحو التقليدي الغربي  ومثل ھذا التعريف يثير مشكلة رئيسة N يمكن تجاھلھا
وتتمثل ھذه المشكلة بان على التعريف ان يخصص ) تعبير عن فكرة تامة(الذي يعرف الجملة بأنھا 

أو يحدد كيف تكون فكرة ما تامة ومن المعروف ان ھذه المسألة تعتمد على الشخص فھو الذي 
N يمكن ان يكون ھذا التفسير مطرداً  ومن ثم. Nة تامة أو التعبير يمثل فكريستطيع ان يقول ان ھذا 

وھذا يعطي أفضلية لتعريف بلومفيلد وما شابھه ولمن عرف . بل سيختلف من شخص الى آخر
.الجملة بانھا ما تكوّن من مسند ومسند اليه

)٢(
  

  

  :تركيب جملة واحدة من جملتين بسيطتين: ثانياً 

يتم من دليل نظمي واحد وبھذا يكون للجملة ان عملية توليد الجمل كما عرضھا تشومسكي قد 
  :بنية عميقة واحدة كما ھو الحال مع الجمل البسيطة مثل جملة

  .قد يخاف الصغار الظ8م

  . التي تم توليدھا من البنية العميقة

  

  

  ج                                             

  

  

  

  )مفعول(ع إ )           فاعل(إ ع ف                  ع                   

  اسم   أداة      فعل مضارع     أداة تنوين    اسم      أداة تعريف            

  ال         ظ8م             ال        صغار        يخاف           قد                 

  :زء من القواعد مثلويتضمن شرح تشومسكي إيضاحات أخرى جرى حذفھا اختصاراً Qنھا ج

                      + حي+ غير عاقل/عاقل+ فاعل+ زمن مضارع +صيغة فعل          افـيخ

  الخ...غير عاقل/عاقل+ مفعول+مذكر

  ال           أداة تعريف

  مذكر+ معدود+ جمع+ عاقل+ حي+ فاعل           ارـصغ 

                                         
)١(

، والجملة العربية ١١١الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة :، وينظر٢٣٦ من أسرار العربية 
  . ٥٩، والنحو والدNلة ٣٠-١٣تأليفھا وأقسامھا 

)٢(
   IDENTIFICATION OF SENTENCE 7 أيضاً  :، وينظر  GRAMMER 71-72 :ينظر 
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التي   الخ من السمات النحوية ... حي غير+ غير عاقل+ اسم مجرد+ مفعول      8م      ـظ
.تعد جزءاً من اQساس

)١(
  

وقد تتولد بعض الجمل من سلسلتين منفصلتين وبعبارة أدق من دليلين نظميين مختلفين كما ھو 
  :الحال مع الجمل المركبة مثل جملة

  .اجاء الرجل الذي درَّس زيد

  :الذي يمكن إرجاعھا الى سلسلتين منفصلتين

).≠درس الرجل زيد ≠(جاء الرجل
)٢(

ويتم جعل الجملتين جملة واحدة من خ8ل إجراء تحويل  
) ≠(وفيه ندخل اNسم الموصول على الجملة الثانية وھو ما يؤدي الى حذف رمز الحد . الصلة

. الفاصل بين السلسلتين بعد ان نجري تحوي8ً إجبارياً يتطلبه تحويل الصلة وھو تحويل الحذف

س الرجل زيد(و) جاء الرجل(لجملتين فاتحاد الفاعل في ا يعني ان لدينا حذفاً يمكن استخ8صه ) ادرَّ
ويوضح المخطط اwتي البنية العميقة التي . الذي سيحذف ويستعاض عنه بالضمير) الرجل(وھو 

  :تتولد منھا ھذه الجملة

  

  ج                                        

    ع ف            

  ةصلال تركيب                         

     عبارة اسميةف ماضي    

  ج مكتنفة                                           

                                                             ع س        ع ف      لموصول     ا اسم                       اداة تعريف        

  الذي           ف      فاعل      مفعول             رجل              ال          جاء

   

  درس      الضمير     زيد         الذي      ال          رجل              جاء       

بعد اجراء ) ج(لة ويوضح المخطط كيف أصبحت الجملة الثانية جملة مكتنفة خاضعة لھيمنة الجم
  .تحويل الصلة

  :وھنا يجب ان ننبه أيضاً الى السمات النحوية التي نحذفھا اختصاراً كما في

  حي+ غير عاقل/عاقل+ فاعل+ زمن ماضي+ صيغة فعل             اءـــج    

  ال            أداة تعريف

                                         
)١(

  . ٨١- ٧٨، ومحاضرات ودن ١٦٦و١٥٤أيضاً  :، وينظر ١٣٧، ١٠٩، ٩٥وانب من نظرية النحوج :ينظر 
)٢(

ما بين اQقواس يمثل الجملة التي يراد ادخالھا في الجملة اQولى وھي جملة مستقلة عنھا باQساس وقد ذكرنا  
  .  يتم توليدھا أوNً ) المحتواة(سابقاً رأي تشومسكي في ان الجملة المكتنفة 
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.الخ + ...معدود+ عاقل+ حي+ فاعل      لــرج   
)١(

  

كيفية التي يمكن ان نتأكد من خ8لھا ان ھذه اQدلة النظمية المعممة المولدة أما فيما يخص ال
N ن تكون بنية عميقة للجملة السابقة أمQ ساس تصلحQفالجواب بسيط جداً كما يرى . بواسطة ا

تشومسكي فالقوانين التحويلية تزودنا بامكانية اجراء ھذا اNختبار ويمكن ان نتأكد ان اQدلة النظمية 
مؤھلة لتكون بنية عميقة اذا ولدت القوانين التحويلية بنية سطحية صحيحة وبعبارة أخرى، إن البنية 

أي ) ج( لتلك البنية السطحية إذا لم تحتوتحت البنية السطحية ھي البنية العميقة  عميقة التي تقع ال
 ≠(ي جاء الرجل وذلك كما ف. الجملة على أي رموز تدل على عدم السماح بعمل أي تحويل إجباري

Qنھا  تحتوي . السابقة) ج(فھنا N تصلح ھذه السلسلة لتكون بنية عميقة للجملة ) ≠ا الولد درس زيد
إذ الفاعل في ھذه السلسلة مختلف . على رمز يمنع إجراء تحويل إجباري ھو تحويل الحذف

لعدم تطابق ) لدالو(وھذا يعني ان دليلھا النظمي يمنع إجراء تحويل حذف ) الولد(و) الرجل(
ً أي ان ھناك حذف. الفاعلين N يمكن استخ8صه من الدليل النظمي لھذه السلسلة، لھذا يكون الدليل  ا

النظمي لھا غير صالح Qن يكون بنية عميقة للبنية السطحية للجملة السابقة وھذا ھو معنى قول 
دلة النظمية المعممة يسمح ببعض اFILTER (Q(تشومسكي ان القوانين التحويلية تعمل كمرشح 

.فقط Qن تكون مؤھلة لتصبح بنية عميقة
)٢(

   

طين ويمكن ان نقيس على الجملة السابقة بقية الجمل التي يتم تركيبھا من دليلين نظميين بسي
 _للحديقة أزھار: التي يتم توليدھا من سلسلتين بسيطتين) عة الحديقة أزھارھا يان( مثل جملة 

  .اQمثلة المشابھة الخ من...عةاQزھار يان

وليست فكرة تأليف جملة من جملتين بسيطتين غريبة عن النحاة العرب فقد تحدث ابن ھشام 
.عن انقسام الجملة الى صغرى وكبرى

)٣(
زيد (وذكر أنَّ الكبرى ھي اNسمية التي خبرھا جملة نحو  

  ).زيدٌ أبوه قائم(و) قامَ أبوه

).أبوه قائم(و) قامَ أبوه. (تين على المبتدأومثل للصغرى بالجملتين السابقتين المبني
)٤(

  

زيد أبوه غ8مه (وتحدث أيضاً عن كون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين كما في جملة 
. صغرى N غير Qنھا خبر) غ8مه منطلق(فمجموع ھذا الك8م جملة كبرى N غير و). منطلق

.اعتبار جملة الك8موصغرى ب) غ8مه منطلق(كبرى باعتبار ) أبوه غ8مه منطلق(و
)٥(

  

تركيب بوصفھا جزءاً من ) غ8مه منطلق(و). المركبة(ھي ) الكبرى(وبمصطلح اللسانيين 
جملة ) أبوه غ8مه منطلق(أي أن . وھذه اQخيرة تركيب قياساً بجمل الك8م) أبوه غ8مه منطلق(

  . مقارنة بمجمل الك8م) تركيب(و) غ8مه منطلق(مقارنة بـ

ً الى جملة  ونبه ابن ھشام ). ظننت زيداً يقوم أبوه: (مصدرة بالفعل مثل جملة) كبرى(ايضا

).الجملة(مقارنة بالكبرى ) تركيب(ھي الجملة الصغرى ) يقوم أبوه(و
)١(

   

                                         
)١(

علم اللغة المعاصر  :، وينظر٩١-٨٨و٨٣- ٧٨، ومحاضرات ودن ١٧٥-١٧٤جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
  . ، وھذه الع8قة لم تكن ت8حظھا المدرسة البنيوية بين التركيبين قبل تشومسكي٦٤

)٢(
 . ١٦٦، ١٥٤، ٩٥أيضاً  :وينظر. ١٧٥- ١٧٤جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

)٣(
  . ٢/٤٩٧ :كما نبه ابن ھشام نفسه ينظر) ال(مثل صغرى وكبرى باNضافة أوبـ)فعلى(الصواب ان تستعمل  

)٤(
 . ٢٧- ٢٦الوحدة اNسنادية الوظيفية  :، وينظر٢/٤٩٧مغني اللبيب  :ينظر 

)٥(
  . ١٦٩-١٦٨الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا  :، وينظر٢/٤٩٧مغني اللبيب :ينظر 
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الجملة المعقدة في اNنكليزية التي تختلف عن ) الكبرى(وتقابل الجملة التي يسميھا ابن ھشام 
وھي تختلف أيضاً عن الجملة المركبة التي . كيب اسناديالبسيطة في انھا تتضمن أكثر من تر

  :تتضمن تراكيب متعاطفة بادوات العطف مثل

والتركيبان المتعاطفان ھنا N محل لھما من اiعراب على ) جاء زيد ثم ذھب الى المدرسة(
العكس من الجمل المعقدة التي تحتوي على عبارة رئيسة N محل لھا من اiعراب تضم عبارة 

المركبة (وقد تجمع بعض الجمل بين الميزتين فيطلق عليھا حينئذٍ . نوية N محل لھا من اNعراب ثا
  :كما في جملة) المعقدة

.جاء الرجل الذي قابلته أمس ثم غادر
)٢(

  

وكل ما يقال في ھذا الشأن عن الجملة اNنكليزية فيما يخص صيغتھا البسيطة والمركبة المعقدة 
بق تماماً على العربية وN يبدو أيضاً خ8ف بين اNثنين فيما يتعلق بالتصور والمركبة المعقدة ينط

العام للجملة المبني على مسند ومسند إليه والمكونات اQساسية للجملة وھي المسند والمسند اليه 
).الفضلة(اة العرب ـل ما أطلق عليه النحـابـي تقـم8ت التـروف والمكـوالمفعول به والظ

)٣(
  

Nخت8ف الرئيسة بين الجملتين العربية واNنكليزية ھو أن اQخيرة لھا صورة واحدة ونقطة ا
ثابتة تبدأ باNسم وN وجود لحرية الحركة بين عناصرھا على العكس من الجملة العربية التي يمنح 

الخ من التفاصيل ... نظامھا حرية الحركة لعناصرھا ويمكن ان يأتي اNسم في صدرھا وكذلك الفعل
ولھذا السبب N تصلح البنية العميقة التي تقع تحت . اQخرى التي عرضناھا في الصفحات السابقة

البنية السطحية لجملة انكليزية أن تكون بنية عميقة للجملة العربية التي تقابلھا وذلك Nخت8ف 
.النظامين

)٤(
  

وء القواعد والقصد مما سبق اننا لكي نعطي أحكاماً صحيحة عن الجملة العربية في ض
التوليدية التحويلية فاننا يجب ان نكون عارفين تماماً بالنظام اللغوي العربي وطبيعته الخاصة التي 

  .تختلف عن غيرھا من اQنظمة اللغوية كما ھو الحال مع اNنكليزية مث8ً 

  

    :مسألة الرتبة بين الفعل والفاعل: ثالثاً 

يتم تأليفھا من تركيبين منفصلين وفھم العملية التي يتم ھم التسليم بمبدأ الجمل المعقدة التي قد يس
ذلك من خ8لھا في وضع حدٍ للخ8ف حول بعض المسائل التي N يزال الخ8ف قائماً فيھا لحد اwن 

وھي مسألة الخ8ف المعروفة بين ) أو عدم جوازه الفاعل على الفعلجواز تقديم (مثل مسألة 
خ8ف فيھا الى النحاة العرب المعاصرين وترتب عليھا خ8ف البصريين والكوفيين التي امتد ال

                                                                                                                        
)١(

  . ٣٢، ٢٩بناء الجملة العربية  :وينظر. ٢/٤٩٧مغني اللبيب  :ينظر 
)٢(

             .AUNIVERSITY OF GRAMMER OF ENGLISH 166-167& 284,309-313:ينظر 
)٣(

الوحدة اNسنادية الوظيفية  :وينظر   AUNIVERSITY OF GRAMMER OF ENGLISH    . :ينظر 
  .  ١٥٢-١٤٣وكذلك  ٢٧- ٢٦

)٤(
ان ينبه مرات عدة على ان الترجمة العربية للجمل اNنكليزية  مرتضى جواد باقر على. ولھذا السبب حرص د 

التي تشرح عملية تحليل ھذه الجمل N تنطبق بالضرورة على الجمل العربية وان المقصود من ذكر الجمل العربية 
بية وسيكون اQمر مختلفاً عندما نحلل جملة عر. بدNً من اNنكليزية ھو توضيح الفكرة وشرح ما يقصد تشومسكي

وھذا N يلغي بالتأكيد التشابھات الكثيرة بين الجملتين العربية ) النظام اللغوي العربي(القواعد النحوية العربية  انط8قاً من
  .  ١٦٤- ١٥٣جوانب من نظرية النحو  :ينظر. واNنكليزية 
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جديد حول ايھما اQصل في الجملة العربية اNسمية أم الفعلية؟ وفھم الع8قة القائمة بين الجمل 
لى اQقل في العربية المختلفة وأمثلتھا المتعددة قد يكون له دور حاسم في انھاء ھذا الخ8ف أو ع

وذلك Qن الجمل التي دار حولھا الخ8ف تبدو ذات صلة وثيقة . في حله ھمالوصول الى حقائق تس
  .بجمل أخرى تم معالجة ھذه المسألة بمعزل عنھا

، وھو ما لم يقبله البصريون الذين )زيد قائم(وقد ذھب الكوفيون الى جواز تقديم الفاعل كما في 
.أضمروا فاع8ً مستتراً للفعل يعود على زيد

)١(
عند ) فعلية بسيطة(جملة الفعلية وبھذا تكون ال 

  ). تركيب(عند البصريين Qنھا تتضمن عبارة رئيسة وجملة مكتنفة ) اسمية معقدة(الكوفيين، و

وقد يبدو رأي الكوفيين مقبوNً أكثر في الوھلة اQولى لبساطته، لھذا تحمس له بعض المحدثين 
جملة أساساً لتحديد نوعھا قوNً مھدي المخزومي الذي رأى في اعتماد صدر ال. ومن أبرزھم د

وخ8فاً لذلك حاول ان يميز بينھما على أساس . ساذجاً يقوم على اساسٍ من التفريق اللفظي المحض
فرأى أن الجملة الفعلية ھي التي يدل فيھا المسند على التجدد أي يكون المسند فيھا ) المسند(معنى 

ً  )المسند(، واNسمية ھي التي يدلُ فيھا )فع8ً ( وبناءً . على الثبوت والدوام، أي يكون المسند فيھا اسما
 _كما ھو الحال عند الكوفيين_جملة فعلية ) البدر طلع(و) طلع البدر(على ھذا اQساس عدَّ جملتي 

 _أي جملة البدر طلع_القول بانھا اسمية "ورأى في ھذا تخلصاً من المنھج الفلسفي للنحاة وQن 

المتقدم مبتدأً N فاع8ً وإذا أصبح مبتدأ خ8 الفعل من الفاعل، واضطر  يحملنا على اعتبار اNسم
الدارس الى تقدير الفاعل، وقد قدروه ضميراً يعود على المبتدأ، ويحملنا على اعتبار ھذه الجملة 

".البسيطة جملة مركبة فقد أصبحت بعد ذلك اNعتبار وھذا التقدير مكونة من جملتين
)٢(

  

ھب الكوفيين والمخزومي ان اQصل ھو الجملة الفعلية وان اNسمية مشتقة ومما يترتب على مذ
عن كون  _منتقداً البصريين_Nسيما في حديثه والمخزومي . منھا، وھذا ما  يشير اليه ظاھر ك8م د

رافضاً ما يراه البصريون في ان اNسمية ھي  _وقد تقدم_ تقات في اللغات الساميةالفعل أصل المش
.اQصل

)٣(
   

غازي مختار طليمات معتمدا على .المخزومي فقد رجحه د.وليس ھذا الرأي مقتصرا على د
في  _مؤقتا_ مرتضى جواد باقر.ومال اليه د _وان كان مثاله يخص بيتين شعريين فقط_الكثرة 

.ھوامشه على كتاب الجوانب وكذلك الفاسي الفھري
)٤(

) برجشتراسر(وعلى العكس من ھذا رأي  

Nسمية ھي اNصل كما تقدم ويوافقه الرأي بعض الباحثين العرب المعاصرين مثل الذي يرى ان ا
.محمد حماسة.د

)٥(
وفي ك8 الحالتين ستكون احدى الصيغتين ھي البنية العميقة ل�خرى التي  

  .تحولت اليھا بموجب قوانين تحويلية

                                         
)١(

وبناء الجملة العربية ، ١٥٩- ١٥٨الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا  :، وينظر٢٠١-١/٢٠٠شرح المفصل  :ينظر 
١٣٤-١٢٨.  

)٢(
،والجملة  ١٢٥-١٢٣، و نحو التيسير ١٥٣تجديد النحو  :، وينظر٤٧-٤٣ :، وينظر٤٦في النحو العربي نقد وتوجيه  

 .١١٣- ١١٢العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة 
)٣(

  . ٤٥-٤٣في النحو العربي نقد وتوجيه :ينظر 
)٤(

، واللسانيات ١٨٩)طليمات(، وفي علم اللغة ١٥٤-١٥٣) ھوامش المترجم(و جوانب من نظرية النح :ينظر 
 .  ٢/١٠٧واللغة العربية 

)٥(
  . ٤٩، والع8مة اNعرابية ١٣٥- ١٣٤التطور النحوي  :ينظر 
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الى اNمثلة الجملية  رأي الكوفيين قديما بالفساد وكانت حجته عليھم تستند) المبرد(وقد وصف 
  :اNتية

 .رأيت عبدالله قام -

 .عبدالله ھل قام -

 .ذھب أخواك وأخواك ذھبا -

وفي الثانية يفصل . ففي اQولى يدخل على اNبتداء ما يزيل حكم الرفع ويبقى الضمير على حاله
  .اNستفھام بين الفعل واNسم وما بعد اNستفھام N يعمل فيما قبله

يرتين تختلف حالة المطابقة بين الفعل واNسم في حالة تقدمه على اNسم وفي الجملتين اQخ  
.عن تأخره ولو كان الفعل عام8 كعمله مقدما لكان موحدا

)١(
  

ورد المبرد مبني كما ھو واضح على نظرية العامل و اQمثلة التي رد بھا على الكوفيين قليلة   
  .ناء مناقشتھاومع ذلك لم يتطرق لھا المخزومي ولم يكلف نفسه ع

محمد حماسة الذي رفض رأي الكوفيين وتحمس المخزومي له فلم يضف شيئا الى .اما د  
  :اعتراض المبرد سوى تساؤله عن جملة

 .محمد قائم -

بناء على رأي النحاة القدماء يدل على الحدوث ) قائم(Nن . ھل يعدھا المخزومي فعلية أم اسمية
).المسند(المخزومي يحدد نوع الجملة بناء على دNلة .والتجدد كما ھو الحال مع الفعل و د

)٢(
  

وربما كان اQجدر بالدكتور حماسة وھو الذي يؤكد مبدأ تضافر القرائن بوصفه بدي8 لنظرية 
N مثلة الجملية القليلة العامل انNوان يمعن النظر في امثلة جملية مختلفة . يكتفي بالوقوف عند ھذه ا

  .لتي تربط بين عناصر ھذه الجمل ومقارنتھا مع بعضھااستنادا الى الع8قة ا

وما شابھھا واعتماده على دNلة المسند ) البدر طلع(وقد يكون رأي المخزومي في فعلية جملة 
)٣(في تحديد نوع الجملة التي اتفق مع القدماء في كونھا N تخرج  عن قسمين اسمية وفعلية

رأيا  
ففي اللغة العربية جمل كثيرة . على ما ذكره فقط من امثلة سائغا لو كنا بصدد جمل عربية تقتصر

. المخزومي والكوفيين من قبل ان يقدموا أجوبة مقنعة بشأنھا ليستقيم مذھبھم.اخرى كان على د

  :وسنبدأ ھنا ببعض ما ذكره المخزومي نفسه وھو الجمل

 .سافر زيد -

 .انكسر اiبريق -

 .كسر اiبريق -

في الجملة )  زيد(عرب قد فرقوا بين الفاعل الذي له ارادة مثل اذ يرى المخزومي ان النحاة ال
. في الجملة الثانية) اiبريق(والفاعل الذي ليس له ارادة حرة وإنما يتلبسه الفعل قسريا مثل . اQولى

                                         
)١(

 . ٥٦-٥٥الع8مة اNعرابية  :، وينظر١٥٤-١٥٣وينظر تجديد النحو  ،٤/١٢٨المقتضب  :ينظر 
)٢(

  . ٥٧ية الع8مة اNعراب :ينظر 
)٣(

ً .وھذا رأي د. ٤٣في النحو العربي نقد وتوجيه  :ينظر  الجملة العربية تأليفھا  :ينظر. فاضل السامرائي أيضا
 . ١٥٩- ١٥٧وأقسامھا 
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١وامتدح النحاة Qنھم عدوا اNثنين فاع8
تختلف عن اNساس ) شكلية محضة(مع ان ھذه النظرة  

ونائب الفاعل لكنه انتقد النحاة لتفريقھم بين الفاعل . ى عليه رأيه في تقسيم الجملةالدNلي الذي بن
ان ما يسمى بالنائب عن الفاعل عند "Nنھما باب واحد مستندا الى ما نقله الرضي في شرحه 

".عبدالقاھر والزمخشري فاعل اصط8حا
)٢(

التي يعرب اNسم بعدھا فاعN 8 ) انفعل(وNن صيغة  
ي الحالتين فاع8 ـلھذا كان علينا ان نعرب اNسم ف) فعُِلَ ( صيغة الفعل المبني للمجھول عن تختلف 

.وN حاجة للحديث عن نائب الفاعل وبھذا نجنب الدارسين متاعب ھم في غنى عنھا
)٣(

  

تغيرت  بما ذھب اليه المخزمي ونظرنا الى مسند اليه واحد في الحالتين _فرضيا_ولو سلمنا 
تقدم ھذا الفعل ام ) فعل(واعتبرنا ان الفعلية ھي التي مسندھا ، او لم تتغير) صيغته(ل صورة الفع

  :كيف سننظر الى الجمل اwتية. تأخر

 .كسر زيدٌ ساقه -

 .كسرت ساق زيد -

 .زيدٌ كسرت ساقه -

 .زيدٌ احترق بيته -

 .زيدٌ مررت بمنزله -

بغض النظر عن صيغة ) فاعل( في الجملتين اQولى والثانية) ساق(و) زيد(بامكاننا ان نقول ان 
إذ N يمكن ان نقول ھنا ان . في الجملتين الثالثة والرابعة والخامسة) زيد(لكن كيف سنعرب . الفعل

  :فاعل للفعل لسببين) زيد(

  . ان اQفعال في الجمل الث8ثة لھا فاعل مذكور مرفوع بعدھا: اQول

ويبقى المعنى نفسه كما  -وان كان تقديراً –N يمكن ان يحل محل ھذه اQفعال  )ازيد (ان: الثاني
والذي احترق في ). ساقه(بل  افالذي انكسر في الجملة الثالثة ليس زيد). جاء زيد/ زيد جاء(في 

  .ھو منزله) الخامسة(والذي وقع المرور به في . ھو بيته) الرابعة(

مسمىً واحد ھو  ھذا فض8ً عن عدم إمكانية قبول اقتراح توحيد الفاعل ونائب الفاعل تحت
  :عد الجملتين اwتيتين مترادفتينQن مقتضى ھذا اNقتراح ان ن. داً الفاعل وجعل البابين باباً واح

 .كسر زيدٌ ساقه -

 .كسرت ساقُ زيد -

) كسر(وھنا علينا أيضاً ان نفسر للدارس على نحو مقبول لمَ يكتفي الفعل نفسه . وھذا خ8ف الواقع

وإذا أخذنا باNقتراح السابق فاننا سنغض الطرف . فعول مرة أخرىبفاعل فقط مرة، ويتعدى الى م
، وسنلغي الع8قة القائمة بين )اللزوم والتعدية(عن واحدة من أھم الع8قات النحوية في النظام وھي 

وقد تقدم ان ثغرات أقل من ھذه بكثير فتحت الباب على . الجمل المختلفة ونعدھا غير موجودة
وعلى عكس ما . التحويلي لينتقد النظرية البنيوية ويصفھا بالسطحية والقصورمصراعيه أمام النحو 

وإنما يخلق متاعب ) الفاعل ونائب فاعل(المخزومي N يوفر رأيه جھداً في دمج . كان يعتقد د

                                         
)١(

فاعل منطقي للفعل أما الفاعل في الجملة الثانية ) زيد(يمكن ان نقول بالمصطلح التوليدي التحويلي ان الفاعل  
  . قواعدي لكنه مفعول به منطقي لھذا الفعلفھو فاعل ) اNبريق(
)٢(

 .١/٧١شرح الرضي  
)٣(

 . ٥٤-٤٩في النحو العربي نقد وتوجيه  :ينظر 
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وليس ھناك من سبيل مع الجمل السابقة اN بالنظر . ومشاكل كثيرة للدارسين نحن في غنىً عنھا
  .8ً اسمية معقدةاليھا بوصفھا جم

  :    وإذا نظرنا في الجمل

  )ب(                                   ) أ(

  الطالبة جاءت             محمد جاء                                  

  الطالبتان جاءتا                     المحمدان جاءا                      

  الطالبات جئنَ                   المحمدون جاؤا                      

نتيجة مقابلة ھذه الجمل بالجمل  كان) ب(و) أ(ي الجملة اQولى من تقدير الفاعل المستتر ف فسنجد
وإنما استخلص النحاة الفاعل . اQخرى التي يظھر فيھا الفاعل كما في حالة التثنية والجمع

  . وھذه طريقة صحيحة Nستخ8ص النظامذه المقارنة أو المقابلة بين ھذه الجمل ـذوف من ھـالمح

ات تدل على التثنية والجمع كما فعل بأنھا ع8م) الواو(و) اQلف(ابقة ول الضمائر الستؤوقد 
.بعض المحدثين مثل عبد القادر المھيري

)١(
  :ولكن كيف تؤول الجمل اwتية في حالة المخاطب 

  انتَ جئتَ 

  وانتِ جئتِ 

  وأنتم جئتم

  وانتن جئتن 

  :لموالمتك

  أنا درستُ 

  انت درست 

  انتم درستم 

  انتن درستن 

  : الفاعل في ھذه الجمل ھي ع8مات للمطابقة أيضاً واين المطابقة في جملة) تاء(فھل نقول ان 

  .الزيدون أكرمتھم

وإذا اعتبرنا كل الضمائر لواحق وان الفاعل ھو اNسم المتقدم على الفاعل فكيف نفسر ع8قة 
  :ذي بعده في الجملھذا اNسم بالفعل ال

 .محمد جاء -

 .محمد جاء ضيفه -

 .محمد مررتُ به -

 .محمد حملت حقيبته -

                                         
)١(

عبد القادر الفھري ان ھذا التحليل N يعقد بنية النحو . ويرى د. ١٥مساھمة في تحديد الجملة اNسمية  :ينظر 
اك دNئل عدة تزكي س8مته منھا تحقق الفاعل في مواقع وان ھن _كما يرى عدد من المھتمين باللغة_العربي 

وقد N تكون . ١٧٠-٢/١٦٣و ٥٢-٢/٥٠و ٢٩-٢/٢٧اNستتار في ظروف محددة ينظر اللسانيات واللغة العربية 
لكن من الواضح من خ8ل النظر في  .الخ ضمائر أم ع8مات)...اQلف(و) الواو(ھناك أدلة مقنعة فيما يخص كون 

 . ة السابقة انھا اذا لم تكن ضمائر فھي تدل عليھا وN بد ان يكون ھناك فاعل في الحالتينجميع اQمثل
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لكن اQمر . بالفعل في الجملة اQولى ھي ع8قة فاعلية) محمد(من الممكن القول ان ع8قة اNسم 
قة وفي الثالثة ع8. ففي الجملة الثانية تكون الع8قة بينھما ع8قة مفعولية. مختلف مع الجمل اQخرى
وھذا دليل . ومع ھذا يبقى اNسم المتقدم مرفوعا في جميع ھذه الحاNت. تعدية وفي الرابعة إضافة

على ان اNسم مستقل عما بعده وانَّ التركيب الذي بعده بني عليه أي ان الجمل السابقة ھي جمل 
  .بمصطلح ابن ھشام) كبرى(بمصطلح اللسانيين أو) معقدة(

مھيري ان تحلل عناصر الجملة على أساس دورھا المعنوي أي من وقد اقترح عبد القادر ال
 بھذه الطريقة نستطيع ان نعتبر"Qننا . الضمائر لواحق عد مع. ناحية الربط بين ھذه العناصر

الجملة المستھلة باسم متبوع بفعل جملة فعلية وأن نحللھا على أساس أنھا N تتضمن من الوظائف 
".الفعليةاN ما يجئ عادة في الجملة 

)١(
ابراھيم أنيس الذي أنكر فيه أن تكون . مستشھداً برأي د 

.ع8مات اNعراب دالة على المعنى وانھا مجرد وسيلة لوصل الك8م بعضه ببعض
)٢(

   

) وصل(به مرفوع  فاعل بدأ) الزائر: (بھذه الطريقة )الزائر وصل(وعلى ھذا اعرب جملة 

  .فعل مطابق لفعله

ضمير ) الھاء(فعل مسند الى المتكلم و) حييت. (مفعول به مرفوع) الزائر: ()الزائر حييته(وجملة 
.ربط بين الفعل والمفعول به المقدم

)٣(
  

لدينا فاعل منصوب وN أدري ما ھو المسوغ لھدم الشكل النحوي للغة العربية من اركانه ليصبح 
.كثيرة ومفعول به مرفوع من دون اNنتباه الى مايثيره ھذا الراي من اشكاNت

)٤(
  

وعجباً كل العجب لمن يرتضي ان يسير بعكس تيار آNف الشواھد المطردة في نظامھا 
) المطرد(ونسقھا، وN يقبل تفسيراً Qمثلة قليلة N يتناقض بأي شكل من اNشكال مع بنائھا النحوي 

  .وينسجم تمام اNنسجام مع الجمل النحوية اQخرى

 واتھا الساميات iعراب وھو من أھم ما تتميز به اللغة العربية وأخوكيف تصل المسألة الى حد الغاء ا

N لشيء سوى عدم الرغبة باiعتراف بجملة معقدة تشير كل الدNئل المبنية على المقابلة مع الجمل 
ولمجرد ان صورتھا تبدو قصيرة، وھي مسألة تجاوزتھا . اQخرى وع8قتھا ببعضھا الى تحقق ذلك فيھا

فقد تكون لدينا جملة . كليزية على سبيل المثال التي نظرت الى التداخل وليس الى طول الجملةالقواعد اNن
  :طويلة ومع ذلك تبقى ھذه الجملة بسيطة كما في

جاء محمد الى المدرسة عصر ھذا اليوم بعد دعوته من مدير المدرسة الى حضور اجتماع 
  .قررة بشكل عادل على عموم الطلبةحول الطرق الصحيحة لتوزيع الكتب الم. أولياء اQمور

جملة . صديقي الذي يحفظ عھدي: الحديقة منظرھا جميل، وجملة: في الوقت الذي تكون فيه جملة
  . ل8كتناف الذي فيھا) معقدة(

أي فيھا عبارتان اQولى رئيسة N محل لھا من اNعراب والثانية عبارة مبنية عليھا لھا محل من 
N ينتھي مثل جاء محمد وجاء سعيد  المتعاطفة مھما بلغت من طوللتراكيب والجملة ذات ا. اNعراب

).المركبة(الخ تعد ابسط صيغة من المعقدة لھذا سميت بـ...وجاءت ھند
)١(

  

                                         
)١(

  . ١٥مساھمة في تحديد الجملة اNسمية  :ينظر 
)٢(

  . ٢١١-٢٠٢، ومن أسرار اللغة ١٤مساھمة في تحديد الجملة اNسمية  :ينظر 
)٣(

  . ١٦-١٥مساھمة في تحديد الجملة اNسمية  :ينظر 
)٤(

  . ١٠٦-٢/٩٩اللسانيات واللغة العربية  :، وينظر ١٢مساھمة في تحديد الجملة اNسمية  :نظري 
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وكيف يكون اNعراب N معنى له في الوقت الذي تصبح فيه الرتبة ملتزمة عند غيابه كما في 
)ضرب موسى عيسى(

)٢(
) أكرم علياً محمد(الفاعل من المفعول في جملة  )المھيري(وكيف سيميز  

وھل أدل على ذلك من . بدون اNعراب في لغة تجيز تقديم المفعول على الفاعل مثل العربية
نَ الْمُشْرِكِينَ �: اخت8ف المعنى باخت8ف الحركة كما في قوله تعالى في سورة التوبة  أنََّ اللهَّ برَِيءٌ مِّ

.وجره مرة أخرى برفع رسوله مرة، ٩/٣التوبة-�ورَسُولهُُ 
)٣(

المخزومي وھو من . ولم ينكر حتى د 
المتحمسين للكوفيين أن اNعراب فرع المعنى فوافق النحاة القدماء في ان الرفع ع8مة اNسناد 

.والنصب ع8مة الفضلة والخفض ع8مة اiضافة
)٤(

ولم يختلف على ھذا البصريون والكوفيون  
له وظيفة خاصة في النظام النحوي للغة ) مورفيم(ھا تؤكد على ان اNعراب والدراسات الحديثة نفس

.العربية
)٥(

   

بخمسة طرق مختلفة تجيزھا العربية عند ظھور  اسعيدولھذا يمكن ان نعبر عن ضرب خالد 
خالد ضرب سعيداً، ضرب خالد سعيداً، ضرب سعيداً خالد، سعيداً ضرب خالد، سعيداً : اNعراب

: أما في حالة عدم ظھور اNعراب كما في. خالدٌ سعيداً ضرب: نع فقط وجه واحدخالد ضرب، ويم

ضرب موسى عيسى يجوز ھذا الوجه فقط وتصبح الوجوه اQخرى كلھا غير ممكنة بسبب وقوع 
.اللبس

)٦(
  

بناء على عدم جواز ) جملة معقدة(وكل ما سبق يؤيد س8مة رأي البصريين فعد ھذه الجملة 
بنا الوقوع في مشك8ت كثيرة لعدم وروده على نسق ثابت يمكن ضبطه ويبدو رأي تقدم الفاعل تجن

البصريين منسجماً تمام اNنسجام مع اQمثلة المختلفة للجمل العربية وھو يعكس ع8قة الجمل 
وھو رأي يغنينا عن تأوي8ت N حصر لھا . الواضحة مع بعضھا المبنية على قيم التقابل واNخت8ف

  .ل العكسفيما لو قي

ويعني ما تقدم ان التقديرات النحوية ليست مرفوضة كلھا فقد تكون نتيجة تحويل اجباري أو 
وحتى لو لم نتفق مع تشومسكي في . وھو ما يمكن ان نستشفه من ع8قة الجمل ببعضھا. اختياري

حات القليلة فكرة البنية العميقة والسطحية ونظرنا فقط الى ع8قة الجمل ببعضھا كما فعلنا في الصف
الماضية فاننا سننتھي الى النتيجة نفسھا وھي ان رأي البصريين ھو الرأي اQكثر دقة واQكثر 

  .تعبيراً عن النظام

وأن N نتسرع برفض كل التقديرات ) التقدير(وھذا يعني ان نعيد النظر فيما قيل حول مبدأ 
ولو . الجمل ببعضھا وصورھا المختلفةفقد تدل عليھا ع8قة . تحت ذريعة بنائھا على نظرية العامل

ركز النحاة العرب على ھذه الع8قة منطلقين من الجملة N من اQبواب النحوية لربما لم تكن بھم 

                                                                                                                        
)١(

                                                          :وينظر ٣٢،- ٢٩، وبناء الجملة العربية ٨٢وكذلك  ٣٨- ٣٥جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

- AUNIVERSITY OF GRAMMER OF ENGLISH 309.                                                      
)٢(

  . ٤٨٨ -١/٤٨٦شرح ابن عقيل  :ينظر 
)٣(

  .٢/١١إم8ء ما من به الرحمن  :ينظر 
)٤(

  . ٧٠-٦٦نحو التيسير  :وينظر ٧٢في النحو العربي نقد وتوجيه :  ، وينظر ايضا ١٧-١٦شرح ابن الناظم  :ينظر 
)٥(

، ودروس في ٣٩- ٣٣، ودراسات في علم أصوات العربية ٣٣-٢٩و ٢٥صوتي للبنية العربية المنھج ال :ينظر 
  .١٩٠-١٨٩علم أصوات العربية 

)٦(
  .  ٤٨٨-١/٤٨٦وما بعدھا، وشرح ابن عقيل ٢٥٧، والع8مة اNعرابية ٨٨-٨٧مدخل الى اللسانيات  :ينظر 
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ليست المبرر الوحيد للقول ) العامل N يسبق المعمول(وقاعدة . حاجة الى نظرية العامل من اQساس
.بان الجملة معقدة

)١(
   

وبناء على القول بعدم جواز تقديم الفاعل على الفعل N يمكن ان نعد اNسمية محولة عن 
فض8ً . وN يمكننا اثبات العكس أيضاً كما أسلفنا وبھذا تكون اNسمية والفعلية قسماً مستق8ً . الفعلية

ن وأي حديث عن اشتقاق أحد اQنواع من نوع آخر سيكون ضرباً م. عن الوصفية والضميرية
  .التخمين N يمكن اثباته

وما ھو ممكن الحديث عنه ھو الع8قة العامة بين الجمل مثل المثبتة والمنفية والخبرية 
مل معقدة من جمل ـذلك تأليف جـوك. الخ... ھولـوم والمبنية للمجـواNستفھامية والمبنية للمعل

  .بسيطة

سيطة ومركبة ومعقدة ومركبة ل وتعقيدھا تتضمن العربية جم8ً بـمـوفيما يخص بساطة الج
  .معقدة

وفيما يخص المركبة قد تنشأ من عطف اسمية على اسمية أو فعلية أو العكس أو خبرية على 
.انشائية أو العكس أيضاً كما يشير ابن ھشام

)٢(
  

 ً   .وينطبق ھذا على اNقسام اQخرى أيضا

أو فعلية واسمية أو اسمية فقد تنشأ من اسمية واسمية أو اسمية وفعلية ) المعقدة(وفيما يخص 
الخ أيضاً وقد يضاف الى ھذا التركيب كما في العطف فتكون الجملة حينئذ مركبة معقدة ...ووصفية

ولعل في ھذا أيضاً ما يؤكد نظرة تشومسكي . واللغة العربية متشابھة مع اNنكليزية في ھذا الشأن
  .حول العموميات اللغوية

  

  :ط الفعليةالجملة الشرطية واشترا: رابعاً 

. من المزايا التي جعلت رأي الكوفيين في جواز تقديم الفاعل على الفعل سائغاً عند د

المخزومي، ھو الخروج من تقديرات البصريين المتكلفة فيما لو دخل على ھذه الجملة أداة شرط 
اصبحت  فقد: "المخزومي رافضاً كون ھذه الجملة جملة معقدة كما يدل عليه قول البصريين. يقول د

المسند اليه في اQولى ھو البدر . بعد ذلك اNعتبار وھذا التقدير مكونة من جملتين _أي الجملة_
والمسند اليه في الثانية ھو الضمير العائد على المبتدأ، ويحملنا على ان نرجع ثانية فنحوله من كونه 

اذا البدر طلع كان كذا أو كذا، : (مبتدأ الى كونه فاع8ً إذا دخلت عليه إحدى ادوات الشرط كان يقال
حينئذ فاع8ً ولكن N للفعل الملفوظ ) البدر(ويكون . وذلك Qن اذا في الشرط N يليھا اN جملة فعلية

به، ولكنه فاعل للفعل الذي يدل عليه الفعل الملفوظ به، ويكون ھذا الفعل واجب الحذف N يذكر في 
واللغة العربية في . ن كذا وكذا لكان من سخيفه ومرذولةاذا طلع البدرُ طلع كا: حال ولو ذكر فقيل

".غنىً عن ھذه العمليات الذھنية المعقدة التي لم توضح معنىً وN فسرت أسلوباً 
)٣(

  

                                         
)١(

وبناء  ،٩٣-٨٤الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا ، و٤٨، والنحو العربي نقد وتوجيه ١/٧٤شرح المفصل  :ينظر 
 . وما بعدھا ٢٥٩الجملة العربية 

)٢(
  . ٦٣٢-٢/٦٢٧مغني اللبيب  :ينظر 

)٣(
 . ٤٧في النحو العربي نقد وتوجيه  
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نَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ �: ويعلق المخزومي على رأي ابن ھشام في قوله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِّ
وھو : "جملة فعلية بقوله...) مشركين أحد من ال(ھب فيه الى ان جملة الذي ذ. ٩/٦التوبة -�فأَجَِرْهُ 

على حق في ذلك، اN أنه كان على خطأ في اجتھاده، كما اخطأ شيوخه واصحابه يحدوھم ويحدوه 
ومذھب البصريين في مثل ھذه اwية قائم على . الى مثله نھج عقيم N ي8ئم مثل ھذه الدراسة

".N يحتملھا النص تخريجات متكلفة وتأوي8ت
)١(

   

الرأي البصري يظھر  عوار انغازي مختار طليمات المخزومي في الرأي ويرى . ويوافق د
–�إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ � :في تحليل الجملة المبدوءة باسم سبقته أداة شرط كقوله تعالى"

في تحليل الحق  فھم N يعدون السماء مبتدأ، وخبره جملة انشقت على طريقتھم. N٨٤/١نشقاقا
بل يقدرون فع8ً . المتأخر على طريقة الكوفيين في التحليل) انشقت(ظھر، وN فاع8ً مقدماً لفعل 

انشقت : لة الواحدة نصفي جملتين، ويذھبون الى ان التقديرمللسماء وفاعN 8نشقت فيجعلون الج
".له  السماء انشقت ھي، وفي ذلك ما فيه من تكلف N مسوغ

)٢(
  

ناك شك في أنَّ رأي البصريين فيما يخص دخول الشرط على ھذه الجمل متكلف للغاية وليس ھ
وفض8 عن ذلك الصورة التي أول الك8م . Qنه مبني على افتراض جملتين بدNً من جملة واحدة

ن في تعاملھم مع ھذه الجمل التي لكن ھذا قد يكون مبرراً لنقد البصريي. عليھا ركيكة وغير منطقية
ليھا الشرط، لكنه ليس مبرراً كافياً لقول الكوفيين الذي يؤدي التسليم به الى مشاكل كثيرة خل عد

  .وارتباك في التعامل مع النظام اللغوي بأكمله كما أشرنا سابقاً 

ومن ھنا ) اسم(وN أدري مالذي يدفع البصريين الى تأويل جملة بجملتين لمجرد ان صدرھا 
  . رط الذي يجب ان يدخل على جملة فعليةتعد اسمية وھذا يتناقض مع الش

والحق انَّ ھذا الك8م قد يكون مقبوNً لو كانت الجملة التي دخلت عليھا اداة الشرط جملة اسمية 
أي تكتنف ) جمل معقدة(لكن الحال على خ8ف ذلك والجمل المذكورة في ھذه اQمثلة . محضة

لى الحدث علھا دNلة ) جملة فعلية(مكتنف ھو وھذا التركيب ال. تركيباً آخر مبني على ھذا اNسم
فان ھذا N يلغي . على اNسم وكانت تسمى اسمية تمييزا لھا عن غيرھا والزمان وان كانت مبنية

انھا جملة اسمية معقدة يمثل الحدث والزمان جزءاً N يتجزأ من دNلتھا الكامنة ولھذا السبب ليس 
الرأيين البصري والكوفي N يقدم وصفا حقيقياً لطبيعة  وك8. غريبا ان تدخل عليھا اداة الشرط

فالكوفيون يعدونھا جملة بسيطة والبصريون يؤولونھا بجملتين بسيطتين على . تركيب ھذه الجملة
والنظرية اللغوية السليمة تحتم علينا ان N . خ8ف طريقتھم في عدھا جملة معقدة في غير الشرط

ورة المعقدة حالة واحدة فقد تتضمن اNسمية المعقدة جملة اسمية نعد الصورة البسيطة للجملة والص
مكتنفه أو جملة فعلية وھنا سيكون لھا معنىً مختلف في كل مرة وسيكون خطأ كبيراً ان نتجاھل ھذه 

  .والفعلية بدورھا قد تكتنف إسمية وھنا أيضاً يكون لھا معنىً مختلف في كل مرة. الحقيقة

الجملة اNسمية المعقدة كنظرتنا إلى الجملة البسيطة وعد اNسمية والخ8صة ان النظر إلى  
المعقدة التي تكتنف جملة فعلية كالتي تكتنف جملة اسمية أمر غير صائب Qن ھذه الجمل غير 

  .مترادفة كما يدل على ذلك رأي البصريين والكوفيين أيضاً 

                                         
)١(

 .٥٩في النحو العربي نقد وتوجيه  
)٢(

 . ١٨٩-١٨٨) طليمات(في علم اللغة  
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ة Qنه يؤدي الى اصدار الذي تتصف به الجملة ھو سبب المشكل) التعقيد(وغض النظر عن 
ولم تلق الجملة العربية اھتماماً كافياً فيما . نحتاج الى تبريرھا في مواقف أخرى. احكام سطحية

ابن ھشام على العكس من الجملة اNنكليزية التي حظيت فيما عدا مااشار اليه  يخص ھذا الجانب
.باھتمام واضح بھذا الجانب

)١(
  

لتي تكتنف جملة فعلية على انھا جملة معقدة يمثل الحدث ولو تعامل النحاة مع اNسمية ا
والزمان جزءاً من معناھا العام ولم يقفوا عند حدود التسمية التي تطلق على الجملة لما كان ھناك 

ولبقيت جملة الشرط تلك كما ھي من دون اي ، أي داعٍ Nفتراضات الكوفيين وتأوي8ت البصريين
  .تعقيدات بعيدة عن ظاھرھا

مھدي المخزومي تقسيم جملة الشرط الى جملتين كما ھو مذھب النحاة القدماء . رفض د وقد
بھا وان وذھب الى ان جملة الشرط بجزئيھا وحدة ك8مية يعبر بھا عن وحدة من اQفكار استحدثت 

الشرط جملة واحدة N تقبل اNنشطار ولو اقتصرنا على أحدھما Qصبح  النظر اللغوي يرينا جملتي
م قاصراً ولم يمكن ان تصل الفكرة الى ذھن السامع لھذا رأى أيضاً ان إطالة الك8م في بيان الك8

.ماله محل منھما وما ليس له محل من فضول القول
)٢(

  

فعل (ورأي المخزومي ھذا يتفق تماماً مع النظرة اللسانية لھذه الجملة التي ترى في الجملتين 
وكان . وليست جملة بالمعنى المستقل) CLUSE( تراكيب مكتنفة) جواب الشرط(و) الشرط

. يفترض به انط8قاً من ھذا المبدأ ان يتعامل معھا على انھا جملة معقدة لكن ھذا مالم يفعله د

  .المخزومي

  

 ً   :الجمل الموجزة : خامسا

ا وليس ھذ. ربط النحاة قديماً بين الجملة واNسناد فاشترطوا فيھا ركنين ھما المسند والمسند إليه
ان ) بالمر(الشرط مقتصراً على النحاة العرب، ويشمل الدارسين اQجانب أيضاً كما تقدم وقد رأى 

الخبر (والعبارة الفعلية ) المبتدأ(الجملة اNنكليزية تتألف في حدھا اQدنى من العبارة اNسمية 
.مسندو  مسند إليهأي من ). والتكملة

)٣(
  

ومشكلة ھذا . الى النحو التقليدي) تعبير عن فكرة تامة(وينسب بالمر تعريف الجملة على انھا 
فھذه ) فكرة تامة(بين سابقاً انه N يمتلك مقياساً واضحاً ومحدداً لما يمكن ان يمثل تالتعريف كما 

.المسألة نسبية وتعتمد على اQشخاص انفسھم في تحديدھا
)٤(

   

                                         
)١(

 AUNIVERSITY GRAMMAR OF :وما بعدھا وينظر١٠٤ھا الجملة العربية دراسة في مفھوم :ينظر 

ENGLISH 309-312.    
)٢(

والحذف والتقدير في  ٤١في النحو العربي قواعد وتطبيق  :وينظر. ٦٣- ٦٢في النحو العربي نقد وتوجيه  :ينظر 
 . ٢١٧النحو العربي 

)٣(
  .GRAMMAR 72& IDENTIFICATION OF SENTENCE  7 :، وينظر٤٦) بالمر(علم الدNلة  :ينظر 

)٤(
 & OXFORD DICTIONARY 1941 & WEBSTER S DICTIONARY 2018:ينظر 

GRAMMAR 7& IDENTIFICATION OF SENTENCE .      
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ة في حدھا اQدنى ويكفي ان نتخيل حالة N ننتج دائماً جم8ً كامل"الى اننا ) بالمر(مع ذلك يشير 
ما تلك الحيوانات في ذلك : سيكون ھذا جواباً لسؤال مثل. فقط) جياد(يقول فيھا الشخص كلمة 

..".الحقل؟
)١(

   

ان بعض الباحثين تحدثوا عن الجملة ذات الكلمة الواحدة في وصفھم لتعابير ) بالمر(ويذكر 
ان اNنفع معاملتھا على انھا جزء من جملة، وصيغة ناقصة  لكنه يرى _جياد_مثل التعابير السابقة 

، وھذا يعني بالتأكيد اننا سنحتاج الى إعادة بناء الجملة التامة بھذه الطريقة لكي )إنھا جياد(من 
.نتحدث عن معناھا

)٢(
في كتاب الجوانب إذ لم يشر ولو ) تشومسكي(وھذا المبدأ ھو الذي سار عليه  

وكل اQمثلة والتفاصيل التي تعرض لھا مبنية على أساس . ن كلمة واحدةمرة واحدة الى جملة م
وھذان الركنان ھما اQساس في تعريف الجملة وھو تعريف . مسند ومسند إليه: وجود ركنين

تعبير عن فكرة (أما تعريف الجملة على انھا . بالتأكيد وھو يشبه أيضاً ما قاله النحاة العرب) شكلي(
الى النحو التقليدي، وھذا النحو ينتابه القصور في _ كما تقدم_لمصادر اNجنبية فقد نسبته ا) تامة

ومما يثير . نواحٍ عدّة، وقد رفضت اللسانيات أغلب ما جاء به ھذا النحو وخالفته في أسسه ومنھجه
الدھشة ان عدداً من الباحثين العرب ممن عرفوا بنقدھم لجوانب عدة في التراث العربي مستأنسين 

جاءت به اللسانيات من مناھج وآراء تمثل من وجھة نظرھم تقويماً لكثير من اwراء التي جاء  بما
قد مالوا الى التعريف اwخر للجملة الذي كان شائعاً . بھا النحاة Qنھا بنيت على أسس عقلية منطقية

ما ھو الحال مع ك. في النحو التقليدي وانتقدوا تعريف الجملة على انھا عبارة عن مسند ومسند إليه
أقل قدر من الك8م يفيد : "بقوله _أي الجملة_أنيس . فقد عرفھا د. محمد حماسة. ابراھيم أنيس ود. د

".السامع معنىً مستق8ً بنفسه سواء تركب ھذا القدر من كلمة واحدة أو أكثر
)٣(

وشرح ھذا التعريف  
: فأجاب) وقت ارتكاب الجريمة؟ان معك ـمن ك: (اذا سأل القاضي أحد المتھمين قائ8ً : "بقوله

".فقد نطق ھذا المتھم بك8م مفيد في أقصر صورة). زيد(
)٤(

  

ولو كان كلمة ) كل ك8م مستقل بنفسه ويؤدي معنىً متكام8ً : (أما الجملة عند حماسة فھي
.واحدة

)٥(
 أنيس فما يجمع بينھما ھو ربط مفھوم الجملة. وN يكاد يختلف ھذا التعريف مع ما ذكره د 

بالفكرة التامة وعدم اشتراط اNسناد وھذا خ8ف لما عليه اللسانيون والنحاة العرب الذين جعلوا 
كل "في تعريف الك8م انه : اNسناد شرطاً أساساً في الجملة، كما ھو الحال مع ابن جني الذي يقول

".لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه وھو الذي يسميه النحويون الجمل
)٦(

في لغة "انه  ويقول أيضاً  
المستغنية عن غيرھا، وھي التي يسميھا أصحاب ھذه . العرب عبارة عن اQلفاظ القائمة برؤوسھا

".الصناعة الجمل على اخت8ف تراكيبھا
)٧(

  N تكون كلمة واحدة عند ابن جني فالكلمة N والجمل

                                         
)١(

 . وما بعدھا ٢٥٩بناء الجملة العربية  :وينظر. ٤٦) بالمر(علم الدNلة  
)٢(

  . ٢٦٩-٢٥٩بناء الجملة العربية  :وينظر. ٤٦) بالمر(علم الدNلة  :ينظر 
)٣(

 . ٢٣٦من أسرار اللغة  
)٤(

 . ٥٩النحو والدNلة  :وينظر ٢٣٦من أسرار اللغة  
)٥(

  .  ٥٦-٣٣وبناء الجملة العربية . ٥٩والنحو والدNلة. ٥٧الع8مة اNعرابية : ينظر 
)٦(

 . وكما ھو واضح من التعريف يساوي ابن جني بين الك8م والجملة٥٧الخصائص  
)٧(

 . ٦٧الخصائص  
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عليق عليھا أن الجملة تشجي وN تحزن واQمر عنده قائم على التركيب وتوضح أمثلته وك8مه في الت
).مسنداً ومسنداً إليه(عنده عبارة عن اNسناد وأن أقـل قـدر من الكـ8م يجـب ان يتضمن 

)١(
  

حماسة قد استوحى تعريفه من ابن جني، وأمثلته منه أيضاً اN انه خالفه في عدم . ومع ان د
بويه مروراً بمن جاء بعده الذي يجمع النحاة العرب على انه شرط الجملة منذ سي. اشتراط اNسناد

.من النحويين على اخت8ف أزمانھم ومراتبھم
)٢(

  

حماسة في تعريف ابن جني انه غاية في الدقة والفھم وكذلك يرى أمثلته التي ساقھا . ورأي د
Nنه بھذا التعريف يتيح الفرصة لدراسة انماط التركيب المختلفة واعتبار كل "لتوضيح تعريفه وذلك 

".بنفسه مفيد لمعناه جملة في صورتھا التي قيلت بھاتركيب مستقل 
)٣(

وھذا المدح الذي يوجھه  
حماسة الى تعريف ابن جني N يلغي حقيقة واضحة يدركھا بوضوح من يتتبع رأي اNثنين وھو .د

  . مفھوم مختلف) تمام المعنى(و) اNستق8ل(ان مفھومھما لـ

سانيين الغربيين والنحاة العرب القدماء الذين يرون ويبقى اNسناد قاسماً شكلياً مشتركاً بين الل
ً (ان التفاھم يتم عن طريق الجمل وھذه اQخيرة لتكون تامة Nبد ان تتضمن  يمكن ان ) موضوعا

.وشيئاً ما يمكن ان يقال حول ھذا الموضوع. يتحدث عنه
)٤(

  

جمل اطلق عليه حماسة عن نوع من ال. وانط8قاً من عدم اشتراط اNسناد في الجملة تحدث د
أن ھذه الجمل كانت تستعمل : "فھو يقول) الحذف(وھو يعني باNيجاز ھنا ) الجمل الموجزة(اسم 

مطنبة ثم اختصرت وأوجزت فالنحويون يقصدون باNختصار الحذف لدليل، وانما أعني ان ھذه 
الجمل (نقول ) الجمل ذات الطرف الواحد(الجمل N تتألف اN من طرف واحد، وبدNً من ان نقول 

Qن ھذا مصطلح، وينبغي في المصطلحات ان تكون مختصرة، ولذلك فضلت ھذه ) الموجزة
".التسمية شريطة ان يكون ھذا المعنى مراعىً فيھا

)٥(
   

Qن البحث N يرتضي اNعتراف بما "وذكر انه لم يدرج ھذا النوع في قسم الجمل اNسنادية 
ب أو اNضمار الواجب لذلك يمكن القول اجماNً بأن كثيراً يسمى الحذف الواجب أو اNستتار الواج

".من الجمل التي حذف فيھا أحد طرفيھا وجوباً لدى نحاتنا يعد من ھذا النوع
)٦(

وأنه لم يدرج ھذه  
جملة الخالفة والجملة التعجبية وجملة المدح : الجمل في قسم الجمل غير اNسنادية التي ذكر منھا

صوت والجملة الندائية والجملة القسمية والجملة التحذيرية اNغرائية، Qن ھذا والذم وجملة خالفة ال
تكون أجزاؤھا أو بعضھا على صورة مخصوصة N يمكن التصرف فيھا، ويغلب "النوع من الجمل 

".عليھا ان تكون انشائية وھذا النوع ليس كذلك
)٧(

  

  ):الجمل الموجزة الى ث8ثة أقسام(حماسة . وقسم د

                                         
)١(

 . ٦٧-٥٧الخصائص  :ينظر 
)٢(

والجملة العربية  ٣٩- ١٧الع8مة اNعرابية  :وينظر ٢/٤٩١، ومغني اللبيب١/٨، والمقتضب ١/٢٣الكتاب :ينظر 
 .  ٥٦- ٣٣وبناء الجملة العربية  ٥٩والنحو والدNلة  ٣٠-١٣تأليفھا وأقسامھا 

)٣(
  . ٢١الع8مة اNعرابية  

)٤(
،   .GRAMMAR 72:وينظر .١٥٩- ١٥٧لعربية تأليفھا وأقسامھا ، والجملة ا٦٧- ٥٧الخصائص :ينظر 

     .IDENTIFITION OF SENTENCE 7-8:وينظر
)٥(

 . ٨٧الع8مة اNعرابية  
)٦(

  . ٩٣-٨٨الجملة العربية تأليفھا وأقسامھا  :، وينظر٨٨ الع8مة اNعرابية 
)٧(

  . ه الجمل في مبحث آخروسنعود الى الحديث عن ھذ. ١١٠-٩٧،وينظر  ٨٨الع8مة اNعرابية  
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وھي عنده كل فعل استتر فاعله وجوباً عند النحاة مثل المضارع : الجملة الفعلية الموجزة: أو)ً 
والمضارع المبدوء بتاء المخاطب ) نتكلم(والمضارع المبدوء بالنون ) أتكلم(المبدوء بالھمزة 

فعل مضارع (التي اقترح ان نقول في اعرابھا ). استقم(وفعل اQمر للمخاطب الواحد ) تتكلم(
.وفعل أمر للمخاطب الواحد. وفعل مضارع للمتكلمين وفعل مضارع للمخاطب) كلمللمت

)١(
   

كل اسم أفاد معنىً مستق8ً يحسن السكوت عليه عند "وھي عنده : الجملة اNسمية الموجزة: ثانياً 
".ذكره

)٢(
  :وھذه الجمل ھي  

: مستق8ً مثل قوله تعالىاNسم المرفوع بعد لوN اNمتناعية بشرط ان تفيد مع ھذا اNسم معنىً  -

ِ عَليَْكُمْ وَرَحْمَتهُُ �   .٢٠- ٢٤/١٠النور-�وَلوNََْ فضَْلُ اللهَّ

Nويعرب على أنه اسم مرفوع بعد لو.  

التي يقدر لھا النحاة ) كل رجل وضيعته(اNسم المرفوع المعطوف عليه اسم آخر بواو المعية مثل  -
) رجل(اسم مرفوع مصاحب ) كل: (wتياا كويرى حماسة اعرابھ) مقترنان(خبراً محذوفاً ھو 

 .معطوف عليه) ضيعته(عاطفة بمعنى مع، ) الواو. (مضاف إليه

أتم تبييني الحق (و) ضربي زيداً قائماً (المصدر المضاف الواقع بعده حال N يصلح ل8خبار مثل  -
ً بالحكم ھذا يؤدي الى مصدر محول من الفعل للتكرار وليس مبتدأً Nنّ (ويرى حماسة انه ). منوطا

 . تقدير خبر كما فعل النحاة القدماء

وسواء أكان . المصدر الذي يجاء به بدNً من اللفظ بفعله سواء أكان يقصد به الخبر أم اNنشاء -
تراباً وجندNً : والمصادر التي يدعى بھا مثل) صبرٌ جميل(و) سمع وطاعة(مرفوعاً أم منصوباً مثل 

حماسة مصدر مرفوع ومصدر .ويكفي ان نقول في اعرابھا كما يرى د. الخ...مرحباً وأھ8ً : وكذلك
.منصوب

)٣(
 

ً بنفسه مغنياً في : ويعني بھا: الجملة الجوابية الموجزة: ◌ً ثالثا كل ما كان إجابة لسؤال وكان مكتفيا
.جواباً عن سؤالٍ ما) نعم(موقفه عما سواه مفھماً للمراد كقولنا 

)٤(
  

وأن رأيه . ابتعد كثيراً عما ذھب اليه نحاتنا القدماء فيما سبق محمد حماسة قد. وN يبدو أن د
في مجمل ما ذھب اليه ليس أكثر من ابدال مصطلحات بمصطلحات أخرى دون ان يؤدي ذلك الى 

حماسة بين . وفض8ً عن ذلك يخلط د. حل مشكلة بل على العكس قد يثير رأيه مشك8ت أخرى
ودراسة الجمل في ) أي وصف القدرة اللغوية(عن السياق  دراسة الجمل بمعزل: دراستين مختلفتين

.وما يتضمنه من ظواھر سياقية مختلفة) أي دراسة اQداء(ضوء السياق 
)٥(

  

 ً والجمل التي ذكرھا في أمثلته ھي جمل وثيقة الصلة بالسياق . ومجال الدراستين مختلف تماما
.N تكاد تنفك عنه، شأنھا شأن أي جمل أخرى تتضمن حذفاً 

)٦(
الذي قال به ) الحذف الواجب(و 

                                         
)١(

، ونحو ٣٠-٢٩تيسيرات لغوية  :وما بعدھا وينظر ٢٦٩وبناء الجملة العربية  ٩١-٩٠الع8مة اNعرابية  :ينظر 
  . ١٢٦- ١٢٥التيسير 

)٢(
  ). الك8م(استوحاه حماسة من تعريف النحاة العرب لمصطلح  _كما ھو واضح_وھذا التعريف . ٩١الع8مة اNعرابية  

)٣(
  . ٢٣٧-٢٣٥تجديد النحو  :، وينظر٩٥-٩٤الع8مة اNعرابية  :رينظ 

)٤(
 .٩٦-٩٥الع8مة اNعرابية  :ينظر 

)٥(
  .  وما بعدھا ١٤٠وما بعدھا و١٣٧القاعدة النحوية  :ينظر 

)٦(
  . ٤٧) بالمر(علم الدNلة  :ينظر 
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ع8قة (ويمكن ان ينظر إليه بوصفه قرينة سلبية . النحاة العرب N يصلح ان يكون دلي8ً كافياً ضدھم
النسق اللغوي ) ع8قة الحضور(تشُكل مع ظھور العناصر اQخرى ذات الع8قة الموجبة ) غياب

وھذا . صر في تعبير لغوي ما وغياب أخرىالقائم في حقيقته على الفوارق التي يمثلھا ظھور عنا
  . الذي يعني الع8قة اللغوية بين العناصر) النظام(ھو معنى 

فكما نميز بين اNسم والفعل بامكان وجود التنوين في اQول وعدم وجوده في الثاني وبامكان 
في اQول  ونميز بين الفعل المتعدي وال8زم بوجود الھمزة. خفض اNول وعدم امكانه في الثاني

وكذلك نميز بين الفعل المضارع الذي . وعدم وجودھا في الثاني كما في كرم زيد وأكرم زيد خالداً 
اسم (للغائب والفعل المضارع الذي للمتكلم أو المتكلمين أو للمخاطب بامكان ظھور الفاعل اQول 

  . لةوعدم جواز غير اNستتار في باقي اQمث). مضمر جوازاً (أو استتاره ) صريح

وقد تكون وسيلة القدماء للوصول الى ھذه القاعدة خاطئة لكونھا مبنية على أساس نظرية 
د ـلكن فھم الع8قات اللغوية بين عناصر الجملة العربية يؤك. العامل وان العامل N بد له من معمول

.ساعدةيلة تعليمية مـثر من وسـليس أك) ل والمعمولـامـالع(وان افتراض . دةـصحة ھذه القاع
)١(

   

ة أخرى ومر) الحذف(ما ذكر مصطلح حماسة أنه ناقض نفسه ضمنياً حين. ويظھر من ك8م د
  . ما ذكر أن ھذا النوع من الجمل كان يستعمل مطنباً ثم اختصر وأوجزحين

ذھنية : وھذا اQساس الذي N بد منه في التعامل مع ھذه الجمل يؤكد وجود صورتين لھا اQولى
ھذا إذا لم نرد ان ندخل الحديث عن بنية سطحية . (سياقية تمثل الفرع: لثانيةتمثل اQصل، وا

  ).وعميقة في صلب ھذا الموضوع بسبب تغير آراء جومسكي فيما يخصه

ا الى أمثلة حماسة التفصيلية وآرائه بشأنھا وجدناھا N تختلف عن آراء نحاتنا القدماء ذ عدنإو
ابة اQصل للجمل التي ذكرھا وان ما فعله ھو تغيير في كونھا تراعي صورة ذھنية مجردة بمث

  .للمصطلحات ليس أكثر Nسيما فيما يخص الجمل الفعلية الموجزة

. بمثابة قول النحاة العرب ان الفاعل ھو ضمير المتكلم. فعل مضارع للمتكلم) اتكلم(فقوله في 

ھو ضمير المتكلمين وقوله في  أنه فعل مضارع للمتكلمين بمثابة قولھم ان الفاعل) نتكلم(وقوله في 
. فعل أمر للمخاطب الواحد بمثابة قولھم ان الفاعل ضمير مستتر مفرد مذكر) استقم(فعل اQمر 

لكن النحاة العرب يفصلون تحليلھم للجملة أما حماسة . وفي الحالتين ينسب الفعل الى فاعل قام به
  .فيوجز قوله فيھا

سقاً فھو قائم على رصد الع8قة اللغوية بين العناصر فھم ورأي النحاة يبدو منسجماً جداً ومتنا
الخ من اQمثلة اQخرى ... استقيما استقيموا، استقمن، استقيمي: باQمثلة اQخرى مثل) استقم(قارنوا 

في ) تحويل اجباري(وبھذا استخلصوا الحذف الذي يمكن ان نقول عنه بالمصطلح التحويلي انه 
ان ھذا : ة، أو بعبارة بنيوية عامة قائمة على متابعة الع8قات بين العناصرقواعد بناء الجملة العربي

الحذف أصبح واجباً Qن ظھور الفاعل في اQمثلة اQخرى اغنى عن ذكره، Qنه أصبح مفھوماً 
  . ومعلوماً من خ8ل مقابلته مع اQمثلة اQخرى أو الجمل اQخرى

. اشترط حماسة أن تفيد مع مرفوعھا معنىً مستق8ً  فقد. واكتفاءھا بالمرفوع) لوN(وفيما يخص 

ومجرد وجود ھذا الشرط يعني الحاجة الى تقدير خبر في أحيان أخرى Qن المعنى N يكون مستق8ً 
جملة (بموجب اQولى منھا ) لوN(وھنا نتساءل ما الداعي الى وضع قاعدتين تكون جملة . بدونه

                                         
)١(

  . وما بعدھا ٢٦القاعدة النحوية  :ينظر 
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وھذا الرأي المبني على الجزئيات فقط N يمكن ان يقف ) جملة اسنادية(وبموجب الثانية ) موجزة
بقوه بوجه قاعدة تستند الى مراعاة الع8قات المختلفة في جميع نواحي اNستعمال واستخ8ص 

.القاعدة منھا
)١(

   

مفھوم غامض كما تقدم وھو يعتمد على اQشخاص ) المعنى المستقل(فض8ً عن ذلك ان مفھوم 
  .ة عامةانفسھم وN يخضع لقاعد

ومما يؤيد رأي النحاة العرب ظھور ھذا الجزء المحذوف في بعض اQحيان اذا لم يكن كوناً 
  :عاماً يمكن ان يفھم من خ8ل السياق كما في قول الشاعر

.اNلسَ  هُ ــيمسكُ  فلوN الغمدُ     منه كلَّ عَضبٍ  يذيب الرعبُ 
 )٢(

  

  :  وقول امرأة ترثي زوجھا

)٣(لزعزع من ھذا السرير جوانبه           تخشى عواقبهفوالله لوN الله          
  

وجوب (ما بنى ك8مه على رأي واحد قال به القدماء وھو وقد أخطأ حماسة مرة أخرى حين
Nخرى التي تفصل القول في ھذا الحذف على الشواھد المختلفة) حذف خبر لوQراء اwوتجاھل ا .

فاذا كان . وقد يكون كوناً خاصاً كالقيام والقعود. المطلققد يكون كوناً عاماً كالوجود ) لوN(فخبر
. واذا كان كوناً خاصاً . ٣٤/٣١سبأ -�لَوNَْ أنَتمُْ لكَُنَّا مُؤْمِنيِنَ �: كوناً عاماً وجب حذفه نحو قوله تعالى

، وذلك Qن كلمة )لوN انصار محمد لھلك(كما في . يجوز حذفه اذا كان في الك8م دليل عليه
أما اذا لم يكن ). لوN انصاره حموه أو دافعوا عنه أو نحو ذلك(تدل على أن الخبر تقديره ) انصار(

ث8ثة أحوال من حيث الذكر ) لوN(في الك8م دليلٌ عليه ف8 يجوز اN ذكره وبھذا يكون لخبر 
.والحذف

)٤(
  

Qولى بطريقتين مختلفتين في ا) لوN(حماسة سنعرب اNسم المرفوع بعد . وبمقتضى رأي د
وفي الثانية نعربه مبتدأ، بسبب ) اسم مرفوع بعد لوN(نكتفي باعراب اNسم المرفوع بعد لوN بقولنا 

  . وجود الخبر

حماسة تفسيراً مقبوNً ايضاً Nكتفائنا بذكر الصيغة الصرفية حيناً وذكر . ويجب ان يقدم د
  .الوظيفة النحوية أحياناً أخرى

فانھا محولة من صيغة مطنبة ) سمعاً وطاعة(و)  وسھ8ً اھ8ً : (وفيما يخص باقي اQمثلة
نفسه ولكثرة اNستعمال دور كبير فيما يخص ھذه الجمل وأمثالھا وحذف ) حماسة(باعتراف 

  . اجزائھا اQخرى اكتفاءً بدNلة السياق ولعدم وقوع اللبس N يخرجھا عن أصل اNسناد

ً ضربي زيداً ق(و) كل رجل وضيعته(أما فيما يخص  فمن الواضح أنَّ لھذه اQمثلة طابعاً ). ائما
من أمثلة ) سرراتبرجش(ذا أخذنا باعتبارنا ما ذكره Nسيما اوخاصاً، وN يستبعد ان لھا أص8ً سامياً، 

ويمكن أن يكون . بين المبتدأ والخبر) الواو(التي اقحمت فيھا ) كل امرئ فله رزقه(مشابھة كما في 
Nسيما ان و) كل امرئ فله رزقه(على غرار ) ل رجل وله ضيعتهك(ھو ) كل رجل وضيعته(أصل 

                                         
)١(

 . ما بعدھاو ١٦٣القاعدة النحوية  :ينظر 
)٢(

 . ٥٣سقط الزند : البيت Nبي الع8ء المعري ينظر 
)٣(

 . ٢/٣٥٩، ومغني اللبيب٣٦شرح شذور الذھب  :ينظر 
)٤(

، ورأي وجوب الحذف مطلقاً ھو ٣٦٤-٢/٣٥٩، وينظر ايضا مغني اللبيب ٣٧-٣٦شرح شذور الذھب  :ينظر 
  . رأي الجمھور من النحاة
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).واواً (بعض اللھجات العربية تبدل الفاء 
)١(

وربما كان اQجدر بمثل ھذه الجمل ان تعامل بناء على   
وأيا كان اQمر تبقى ھذه اQمثلة امثلة قليلة نادرة N  تقوى على نقص قاعدة مطردة . ھذه النظرة

اQغلبية الغالبة من ك8م العرب وليس غريباً ان تتضمن اللغات اNنسانية على عامة مبنية على 
اخت8فھا بعض اQمثلة الشاذة أو النادرة وھذه مسألة طبيعية لسعة ھذه اللغات وتفرعھا، وھذا ھو 

.رأي تشومسكي أيضاً، وقد أشرنا إليه فيما سبق
)٢(

     

وھي وثيقة الصلة بالجمل التي . معزل عن السياقوما يشبھھا ف8 تفيد شيئاً ب) N(و) نعم(أما 
وھذا الترابط القوي . لھذا كان من اQنفع ان N ينظر اليھا بمعزل عن ھذه الجمل. تقع جواباً عنھا

وھذا يرجح القول بحرفيتھا أيضاً Qن مثل ھذه . ينفي عنھا صفة اNستق8ل الذي يقول به حماسة
يكون لھا معنىً فقط اذا نظر اليھا في ضوء الجمل التي تجيب  العبارات N معنى لھا بنفسھا وانما

) الشكلية(عنھا، واذا تم تجاھل السياق فان القول فيھا N يختلف عن القول في الكلمات الوظيفية 

اQخرى التي لھا قيمة داخل النظام ومعنىً يستند الى ع8قتھا بالعناصر اQخرى، وN تشير الى 
   .شيء خارج دائرة اللغة

وما سبق يدل على ان بعض اقتراحات العرب المحدثين تثير مشك8ت جديدة أيضاً، اكثر مما 
ً الى اNعتداد بالشكل اللغوي في التحليل . تقدم من حلول وكل ما تقدم يمكن ان يعد سبباً اضافيا

اليه  وN يعني ھذا استبعاد المعنى على غرار ما دعا. النحوي القائم على ع8قة العناصر ببعضھا
فالمعنى جزء من مكونات القواعد لم يعد أحد يختلف فيه وانما يعني القول . البنيويون التوزيعيون

ً للدNليين  بفصل النحو عن الدNلة الذي كان تشومسكي وN يزال من أبرز القائلين به خ8فا
.التوليديين

)٣(
  

لة بسياقھا وارتباط وھناك م8حظة مھمة أخرى فض8ً عن كون الجمل المقتطعة وثيقة الص
الحذف بخاصية اNبدال أي استعمال الضمائـر والصيغ المماثلة بدNً من بعض كلمات الجملة تجنباً 

غالباً "شرة بالدماغ البشري واiدراك فـوتتمثل ھذه الم8حظة بعوامل أخرى لھا ع8قة مبا. للتكرار
فنحن نقطع . 8ً تامة أو قواعديةما نفشل بسبب ضعف في الذاكرة أو عدم اھتمام في ان ننتج جم

الجملة أو ننسى كيف بدأناھا أو نخلط بين تركيبين أو أكثر، مع ھذا فان تفسير ھذه الجمل الناقصة 
وN نستطيع ان نميز الجمل المقتطعة أو الجمل غير القواعدية . يعتمد على ع8قتھا بالجمل القواعدية

".دية الكاملةأو الناقصة اN اذا عرفنا ما الجملة القواع
)٤(

  

وقد يلجأ المتكلم الى انشاء جملة ناقصة ثقة منه بمعرفة سامعه بالجملة القواعدية بما يمكنه من 
N ) اNداء(فھم ك8مه مع اختصاره أو حذف بعض عناصره، ولھذه اQسباب رأى تشومسكي ان 

ا تسجي8ً لك8م طبيعي لوجدنا فلو قرأن"يمكن ان يكون انعكاساً للقابلية اللغوية اN تحت شروط مثالية 
                                         

)١(
  . ١٤٠- ١٣٢وينظر أيضاً  ١٣٨- ١٣٧التطور النحوي  :ينظر 

)(٢
 . المبحث اQول من ھذا الفصل :، وينظر٢٥٣جوانب من نظرية النحو  :ينظر 

)٣(
. وما بعدھا٩، ومدخل الى الدNلة الحديثة ٩ن جومسكي والدرس النحوي العربي مفھوم البنية العميقة بي :ينظر 

ان يبدأ عملية تكوين البنية العميقة التي يضفي  مكون خ8ق يستطيع) الكون النحوي(كما تقدم ان ) تشومسكي(يرى 
ؤتمر عقد في أمريكا عام في حين يرى الدNليون التوليديون الذين برزوا في م. معيناً  معنىعليھا المكون الدNلي 

ون خ8ق يكون ما يشبه بنية تشومسكي العميقة ثم مك) المكون الدNلي(السبعينات ان با بريقھم في ثم خَ  ١٩٦٧
  . ٦١-٥٩شظايا لسانية : ينظر. السمات النحوية الضرورية_ وھو خ8ق عندھم_عليھا المكون النحوي يضفي 

)٤(
 . وما بعدھا٢٧جوانب من نظرية النحو  :، وينظر٤٧) بالمر(علم ال8لة  :ينظر 
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انه سيبدأ ببدايات خاطئة عديدة، فقد ينحرف عن القوانين أو قد تتغير طبيعة جملة في منتصف 
والمشكلة التي يواجھھا اللغوي كما يواجھھا الطفل الذي يتعلم تلك اللغة ھي ان يقرر من . الطريق

التي يجيدھا  UNDERLYING SYSTEMSمادة اQداء اللغوي ماھية اNنظمة التحتية 
".التي يستخدمھا في أدائه اللغويالسامع _المتكلم

)١(
ولھذا السبب كانت النظرية اللغوية نظرية  

Qنھا تختص باكتشاف الحقيقة العقلية الكامنة وراء " ذھنية بالمعنى الفني عند تشومسكي 
".السلوك

)٢(
   

مكتفياً بھا فقط لو لم يكن عارفاً بالصيغة جواباً للسائل من جاء ) زيد(ولم يلجأ المتكلم الى قول 
بصيغة ) أكتب(و) نكتب(و) اكتب(القواعدية الكامنة للجملة، ولم يلجأ النحو الى تقدير فاعل في مثل 

اQمر لو لم يكن مدركاً Qھمية الصيغة القواعدية الكاملة في فھم المعنى ولو لم تكن ھناك صيغة 
Q فالظواھر السياقية . صبح التفاھم صعباً حتى مع وجود السياققواعدية كاملة يرد اليھا الك8م

تعتمد في كثير من جوانبھا على معرفة المتكلم الضمنية بقواعد لغته، ومن ھنا لم يجز ان نسوي بين 
وھذا يعني ان تقدير فاعل لكل فعل ليس . الذھنية لصاحب اللغة) القدرة(الظواھر السياقية اللغوية 

بل ھو حقيقة منطقية مبنية على اNستنتاج العقلي السليم، وكذلك تقدير ) لعاملنظرية ا(خطأ ولدته 
فالمنطق ھو جزء من اللغة والقدرة اللغوية شأنھا شأن القدرات اQخرى . خبر للمبتدأ أو العكس

اNجتماعية والرياضية والنفسية مرتبطة بالدماغ ويجب ان تربط ھذه القدرة بالقدرات اQخرى أيضاً 
من دون ان يعني ھذا ان كل ما في اللغة خاضع . ل فھمھا فھماً كام8ً أو يقترب من الكمالمن اج

للمنطق كما تقدم اذ ليس ھناك من سبب منطقي يجعل العربية تعبر عن العدد بالمفرد والمثنى 
ومثل ھذا يمكن ان يقال عن التذكير والتأنيث . والجمع واNنكليزية تعبر عن ھذا بصيغتين فقط

.الخ...مطابقة وعدمھاوال
)٣(

  

أي ان المنطق جزء من اللغة، لكنه ليس كل اللغة، وان بعض التقديرات النحوية تنسجم مع 
القدرات العقلية والتفكير السليم والسبب الذي يجعلنا نقدر فع8ً للفاعل وخبراً للمبتدأ ھو السبب نفسه 

  . ونحوھا جم8ً خاطئة) ملت الجبلـح(ملة ـوج) سـداً وسآتيك أمـجئت غ(الذي يجعلنا نعد جملة 

 راسات الغربية مؤلفات عدةالدله وليس ھناك داعٍ لكل ھذا الخوف من المنطق الذي افردت 

.وN من النظرة العقلية) المنطق اللغوي(فيما يخص ع8قته باللغة 
)٤(

بل ان بعض أخطاء النحاة كان  
أينا فيما يخص الجمل المعقدة المكتنفة سببھا عدم وجود ادراك عقلي سليم لبعض القضايا كما ر

  .وتأليف جملة من جملتين بسيطتين

وھو ما دفعھم الى التعسف في بعض تقديراتھم التي جاءت متكلفة ليس بسبب النظرة العقلية 
وN يمكن ان ننكر ان معظم . وانما بسبب الحرص على اطراد القاعدة بدون تقديم مبرر مقنع

                                         
)١(

 ). واو(بدون ) لتيا(والصواب . ٢٨ب من نظرية النحو جوان 
)٢(

  . ٢٩بناء الجملة العربية  :وينظر. ٨٨جوانب من نظرية النحو  
)٣(

والحذف ١٢٤-١٢٣وما بعدھا ونحو التيسير ١٤، وينظر أيضاً التركيب اللغوي ل�دب ٣١شظايا لسانية :ينظر 
واللغة  .١١٥الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة  :، وينظر١٤٨ -١٤٧التقدير في النحو العربيو

وليس ھناك سبب . مذكر ونؤنث ومحايد: الى) اNسم(ث في حين تقسم اNنكليزية العربية تقسم اNسم الى مذكر ومؤن
  .منطقي لھذا التمايز

)٤(
وما بعدھا وينظر  ٢٠٣أول من طرق باب علم الدNلة المنطقي في اللسانيات بالمر في كتابه علم الدNلة ينظر  

  . بعدھاوما ٩يظر اللسانيات ومنطق اللغة الطبيع، وين٣٨- ٣١شظايا لسانية 
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كذلك ھناك . عالم الناس تتم صياغته في اللغة الطبيعية، شئنا ذلك أم أبينااNستدNNت مما يجري في 
لھذا السبب يجب ان N . الكثير من استعماNت اللغة الطبيعية التي تستخدم اNستدNل بوجه ما

نستغرب اذا اكتشفنا ان البنية المنطقية ال8زمة Nستعمال اللغة الطبيعية كأداة ل8ستدNل ينبغي ان 
.ق تمام المطابقة البنية النحوية للغة الطبيعيةتطاب

)١(
  

وباختصار ان اشتراط اNسناد في الجملة ينسجم تماماً مع التفريق بين مستويين من مستويات 
ومع حقيقة كون القدرة اللغوية ھي قدرة ادراكية تتحكم بھا . اQداء)/القدرة(اللغة ھما الكفاءة 

  . بنية المنطقية التي تستعمل اللغة كأداة ل8ستدNلعمليات دماغية، وتنسجم أيضاً مع ال

وفض8ً عن كل ما تقدم يمكن إرجاع اNمثلة التي سيقت Nثبات وجود جمل موجزة الى 
وتبقى الصورة القواعدية الكاملة ھي اQساس . م8بسات السياق الذي N تنفك مثل ھذه الجمل عنه

وان اشتراط اNسناد في الجملة . وفي فھم معانيھا والمرجع الذي يستند إليه في ادراك ھذه الجمل
  . يتطابق تماماً مع الحقائق التي تقدمھا الدراسات اللسانية وN تتناقض معھا بأي شكل من اQشكال

  

  .شبه الجملة والتعليق با�فعال: سادساً 

ت وانما تبين لنا فيما سبق ان كثيراً من تقديرات النحاة وتأوي8تھم N تتعارض مع اللسانيا
تنسجم مع فھمنا العام للنظام اللغوي وطبيعة الع8قة القائمة بين عناصره وھي ع8قة قائمة على 

 ذإ بهN يعني ان كل ما قدره النحاة يمكن التسليم  والمقابلة بين العناصر، اN انه التشابه واNخت8ف
كما ھو الحال مع جملة  بنيت بعض تقديرات النحويين على افتراض خاطئ وتعسف N يمكن تجاھله

ان عدم التدقيق في بنية  في حينه وقد ذكرنا. ين البصريين والكوفيينالشرط التي اختلف بشأنھا ب
  .الجملة وعدم التمييز بين جمل بسيطة ومركبة ومعقدة كان أحد اQسباب التي أدت الى ھذا التعسف

المسند (و) المسند(ي اiسناد وھنا نريد أن نشير الى نوع آخر من التقديرات خارج نطاق ركن
) الجار والمجرور(وھو يرتبط أشد اNرتباط باQفعال ويخص ھذا التقدير شبه الجملة ) إليه

  ).الظرف(و

فقد نبه نحاتنا القدماء الى الصلة الوثيقة بين ھذين النوعين والفعل بل عدوھما من متعلقات 
وبعضھم قدر اسم فاعل ) استقر(محذوفاً ھو  وN سيمّا البصريون الذين قدروا لھما فاع8ً . الفعل

ينتصب على ) عمرو وراءك(و) زيد أمامك(أما الكوفيون فذھبوا الى ان الظرف في نحو ). مستقر(
الذي يرى انه ) ثعلب(الخ8ف اذا وقع خبراً للمبتدأ اN ان بعض الكوفيين يقدر فع8ً أيضاً وھو 

فحذف الفعل وھو غير مطلوب واكتفي ) مامكحلَّ أ(ھو ) أمامك زيد(ينتصب Qن اQصل في 
.بالظرف منه فبقي منصوباً على ما كان عليه مع الفعل

)٢(
   

وكذلك : "وقد انتقد ابن مضاء ھذا التقدير ورأى فيه تعسفاً قبل ان ينتقده المحدثون كما في قوله
ررت برجل من م(وكذلك . رأيت الذي استقر في الدار: تقديره) رأيتُ الذي في الدار(يقولون في 

                                         
)١(

وما بعدھا والحذف والتقدير في النحو  ١٤وينظر أيضاً التركيب اللغوي ل�دب  ٩اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي  :ينظر 
 SENTENCE، وربما لھذا السبب ارتبط مفھوم الجملة بالقضية، ومن الجدير بالذكر أنَّ احد معاني ٣٣٤-٣٣١و١٤٧العربي

وينظر أيضاً النزعة المنطقية في   .WEBSTER s DICTIONARY 2018 :ر ينظرأو قرا) حكم(في اNنكليزية ھو 
    .OXFORD DICTIONARY  1941النحو العربي 

)٢(
ابن اNنباري في كتابه اNنصاف  :، وينظر١/١٩٧)٢٩(ومسألة  ١/٤٤)٦(اNنصاف في مسائل الخ8ف مسألة  :ينظر 

  . ٥٠، والحذف والتقدير في النحو العربي٢١٣- ٢١١
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. كائناً في السماء: تقديره) رأيت في الدار الھ8ل في السماء(وكذلك . كائن من ريش: تقديره) ريش

واذا بطل العامل والعمل ف8 شبھة . كائن وN مستقر: وھذا كله ك8م N يفتقر السامع له الى زيادة
".تبقى لمن يدعي ھذا اNضمار

)١(
  

Nسيما من حاول منھم تجديد النحو أو تيسيره كما و. مضاءويتفق بعض المحدثين مع رأي ابن 
) اسم فاعل(أو ) فعل(شوقي ضيف الذي رأى في تقدير . تشير اليه عناوين المؤلفات ومن ھؤNء د

يھاجم النحاة حق Nبن مضاء ان "لھذا ) بعد في التكلف(تكلفاً N حاجة إليه بل ھو من وجھة نظره 
".أو حاNً ر والمجرور ھما انفسھما اللذان يقعان خبراً أو نعتاً فيه وان يقول ان الظرف والجا

)٢(
   

ولتشومسكي في كتاب الجوانب رأي فيما يخص تعلق الظرف وما نسميه أشباه الجمل 
قد يؤدي الى تغبير موقفنا الرافض بشدة لما تأوله النحاة في ھذا الشأن أو على اQقل قد . باQفعال

أنَّ كثيراً من "فھو يذكر في كتاب الجوانب . وعدم التسرع في نقدھميؤدي الى تفھم وجھة نظرھم 
)٣(ظروف الكيفية

".مثل كثير من الظروف اQخرى ھي تحوي8ت من جمل ذات فواعل محذوفة 
)٤(

   

  :ويمثل لذلك بجملة

  جون ألقى محاضرة بحماس كبير 

-JONE GAVE A LECTURE WITH GREAT ENTHUSIASM.                     

  .بحماس كبير _وھو يقصد الجار والمجرور _التي فيھا الظرف 

  ):جون يملك حماساً كبيراً (اذ يرى تشومسكي ان ھذا الظرف له سلسلة أساسية ھي 

 -JONE HAS GREAT EUTHUSIASM .                                                  

وھذه السلسلة . have) يملك(لـ ھي بصورة عامة تحويل WITH) باء الجر(وي8حظ ھنا ان 
أي ان البنية العميقة للجملة . كما ھو المعتاد) جون(يحذف منھا بعدئذ العبارة اNسمية المكررة 

ثم حذف ). جون يملك حماساً كبيراً (و) جون القى محاضرة: (السابقة تتألف من سلسلتين تحتيتين
ل يملك وعوض عنه بالظرف وھكذا لتكراره عن طريق قواعد التحويل وحذف الفع) جون(اNسم 

.وھذا ھو الحال أيضاً مع الجمل العربية واNنكليزية المشابھة. تولدت الجملة السابقة
)٥(

  :مثل جملة 

  .قاتل الجندي العدو بشجاعة كبيرة 

  .ينجز محمد عمله باخ8ص: وجملة

  . السابقةر الجملة وغير ذلك من الجمل التي تتكون بنيتھا العميقة من سلسلتين تحتيتين على غرا

شبه الجملة الذي يقع في موقع الحال فھو يقول انه على غرار ) تشومسكي(وN تخص م8حظة 
في ) وفي اQقل تلك التي تعمل كمكم8ت للعبارة الفعلية(يجب اعتبار ظرف المكان "الجملة السابقة 

".بعض اQحيان، أو ربما دائماً، تحوي8ت عن جمل
)٦(

  

                                         
)١(

 .١١٥-١٠٩، والبحث اللغوي عند العرب  ١٥٧الحذف والتقدير في النحو العربي  :، وينظر٢٣الرد على النحاة  
)٢(

-١٠٩ ، والبحث اللغوي عند العرب٥٠الحذف والتقدير في النحو العربي  :وينظر ٢٥-٢٤ :رـ، وينظ٢٥و ـتجديد النح 

١١٥ .  
)٣(

 . سيتضح من اQمثلةيعني بذلك الظروف التي تعبر عن الحال كما  
)٤(

  . ٢٥٣جوانب من نظرية النحو 
)٥(

  .  ٨٤، واللغة العربية واللسانيات المعاصرة٢٥٣جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٦(

 .٢٥٣جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
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             .I READ THE BOOK IN ENGLAND-.اب في انكلتراقرأت الكت: فجملة

.مشتقة من وجھة نظر تشومسكي من بنية تحتية تشبه جداً   
)١(

  :تلك التي تقع تحت  

  .في انكلترا ) كنت(قرأت الكتاب حين 

                     
)٢(

-I READ THE BOOK WHEN I (WAS) IN ENGLAN  .    

  :في أن جم8ً مثل جملة) تشومسكي(حاة العرب عن رأي وبھذا N يختلف رأي الن

  زيد في الدار 

  الخ ...محمد عندك

.أصلھا يكون في الدار أو كائن في الدار، ومحمد يكون عندك أو كائن عندك
)٣(

  

لكن اNخت8ف بين الرأيين يكمن في طريقة التعامل مع اشباه الجمل التي ترد ضمن جمل فعلية 
  :مثل

  .بيتجلس زيدٌ في ال-

  .ذھب محمد الى المدرسة-

  .مررت بالحديقة-

التي ھي جمل . فھنا N يقدر النحاة فع8ً محذوفاً أو اسم فاعل لوجود اNفعال في مثل ھذه الجمل
في ھذه الجمل واNفعال الواردة فيھا ھي ) الجار والمجرور(بسيطة في الحقيقة والصلة واضحة بين 

نحاة ھنا عن رأي تشومسكي كما ھو الحال مع الجمل اNسمية وN يختلف موقف ال. صلة قوية أيضاً 
لكن اNخت8ف يمكن ان نجده بوضوح فيما يخص التعامل مع جملة . التي يقع فيھا شبه الجملة ظرفاً 

  :فعلية أخرى مثل ھذه الجمل

  .القى اNستاذ المحاضرة بحماس كبير-

  .وقاتل الجندي العدو بشجاعة كبيرة-

  .رص كبيرزرع محمد الحقل بح-

  . وحصل أحمد على تقدير امتياز في مرحلة اNعدادية-

  .وقرأ خالد الكتاب في القطار-

  :مع ھذه الجمل كما يتعامل مع جمل من قبيل) تشومسكي(إذ N يتعامل 

  .قاتل الجندي في المعركة-

  . يعمل الف8ح في أرضه-

فھنا تكون أشباه الجمل . نحاة العربوموقفه معھا أكثر تعقيداً أو بعبارة أخرى أكثر تجريداً من ال
يملك حماساً كبيراً، يملك شجاعة كبيرة، عندما كان : محولة عن جمل فعلية أو اختصاراً لجمل فعلية

  . في مرحلة اNعدادية، عندما كان في القطار

                                         
)١(

ي ھنا عبارة تقدم ان البنية العميقة ھي بنية نظرية تقريبية نرسمھا للبنية السطحية للجمل لھذا استعمل تشومسك 
  ) تشبه(
)٢(

  . ٢٥٣جوانب من نظرية النحو :ينظر 
)٣(

وبيت زيد ) من حرير(وقد يعطي ھذا وجاھة لبعض تقديراتھم اQخرى كما في اNضافة خيط حرير التي تأولوھا  
  .   ١٤٠الحذف والتقدير في النحو العربي  :، ينظر) لزيد(التي تأولوھا على التملك 
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وتولدت بنيتھا السطحية السابقة . أي ان ھذه الجمل تتألف بنيتھا العميقة من سلسلتين تحتيتين
د ان عملت عليھا بعض القوانين التحويلية فاصبحت تحت ھيمنة اQفعال المذكورة بعد ان كانت بع

  .في السلسلة التحتية تھيمن عليھا أفعال أخرى

. وسبب ھذا اNخت8ف ان النحاة العرب لم يُولوا مسألة تركيب جملة من جملتين أھمية كبيرة

كما ھو الحال مع ابن ھشام ) صغرى وكبرى(واذا كان بعضھم قد تحدث عن جمل معقدة وبسيطة 
  .للجمل ياN أنَّ ھذا كان مجرد اشارة عابرة لم يكن لھا أي أثر على تحليله النحو

 ً فيما   _إن صحَّ التعبير_وعدم اNھتمام بھذا الجانب والتفكير بالعامل فقط جعل تحليلھم عميقا
، أما )لوجود العامل(جمل الفعلية وسطحياً مع ال. يخص الجمل اNسمية التي خبرھا شبه جملة

فكان تحليله عميقاً في الحالتين Qن نظرته العقلية ومحاولته فھم العمليات الذھنية التي ) تشومسكي(
تجري في الدماغ قبل ان يتم النطق بالجمل جعله يركز على ھذه المسألة على نحو مباشر وN يمر 

  . بھا مروراً عابراً 

النحاة في التعامل مع الجمل في كل مرة أحد أسباب وصف النحو  وربما كان Nخت8ف طريقة
  .  العربي بالتعقيد والصعوبة

وھنا يجب ان ن8حظ أن بعض الجمل التي تتكون من سلسلتين تحتيتين في بنيتھا العميقة ليس 
قة إذ بالضرورة ان تنتج جم8ً معقدة وانما قد تكون الجمل الناتجة جم8ً بسيطة أيضاً كالجمل الساب

في تركيب آخر أكبر ) مسند ومسند إليه(N توصف ھذه الجمل بالتعقيد ما لم يكتنف تركيب اسنادي 
  . منه كما تقدم

وحده N يمكن ان يكشف كل ما يتعلق ) اNعراب(وھنا يتضح لنا مرة أخرى ان النظر الى 
تعليمية مبسطة في بداية  بالجملة، وربما يؤكد لنا ھذا أيضاً ان نظرية العامل ليست أكثر من وسيلة

نشأة النحو العربي قبل ان يدخلھا ما يدخلھا من تعليل في العصور ال8حقة وقبل ان يحاول النحاة 
فيما بعد تعليل كل شيء في اللغة حتى تلك الجوانب التي N يبدو أن ھناك علة واضحة لھا مثل العدد 

باخت8ف اللغات والعلل التي ذكرت فيھا N الخ وھي مسائل تختلف ...والتذكير والتأنيث والمطابقة
  .تقوم على دليل سليم وانما ھي ضربٌ من التخمين

وھي اخت8ف درجة التماسك بين عبارة الجر ) تشومسكي(وثمـة مسألـة أخرى نبه اليھا 
يمكن لنا ان نستخرج ) عبارة جر_فعل(أنه في تراكيـب "فمن المعروف جيداً كما يقول . والفعل

".بين الفعـل وعبارة الجر التي تأتي معه COHESIONاوتة من التماسك درجات متف
)١(

وھو  
  :يوضح ھذه المسألة من خ8ل تراكيب فيھا غموض مثل

-HE DECIDED ON THE BOAT.                                                       

 

وك8 العبارتين ) ان على السفينةأخذ قراراً حينما ك(أو) اختار السفينة(تي يمكن ان تعني ال   
                . HE DECIDED ON THE BOAT ON THE TRAIN-:تظھر في الجملة

.اتخذ قراره على السفينة في القطار-           
)٢(

  

                                         
)١(

  . ١٢٨نحو جوانب من نظرية ال 
)٢(

التي ) قرر على السفينة في القطار(مرتضى .أجد ھذه الترجمة أقرب الى الجملة اNنكليزية المذكورة من ترجمة د 
  . N تخلو أيضا من الركة وضعف اQسلوب
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ومن الواضح ان عبارة الجر الثانية في الجملة الثانية ھي ببساطة ظرف : "يقول تشومسكي
ليست  TIME- ADVERBIALل ظرف الزمان وھو مث PLACE- ADVERBIALمكان 

".له صلة خاصة بالفعل ولكن في الحقيقة يتعلق بالعبارة الفعلية كلھا، أو ربما الجملة كلھا
)١(

  

وN يمكن ذلك مع عبارة الجر . لھذا يمكن ان تقدم عبارة الجر الثانية اختيارياً على الجملة
ن مسألة التقديم ھذه يخص اNنكليزية كما ھو والحديث ع. اQولى التي ھي ذات تركيب وثيق بالفعل

.واضح
)٢(

  

 أننا نجد ظروف الزمان والمكان تظھر بحرية مع أنواع عديدة من"ويذكر تشومسكي أيضاً 

العبارات الفعلية بينما نجد من الناحية اQخرى ان انوعاً عديدة من عبارات الجر تظھر بتركيب 
".أوثق ارتباطاً باQفعال

)٣(
   

  : يح اخت8ف درجة تماسك عبارة الجر مع الفعل باQمثلة اwتية من اللغة العربيةويمكن توض

  .كتب محمد رسالة لي-

  .تحدث الرجل عن جولته-

  . أعرب الرجل عن دھشته-

ففي الجملة اQولى N يخل حذف الجار والمجرور بمعنى الجملة Qن دوره يقتصر على إضافة 
  :يمكن أن نكتفي بقولنا ولھذا) إضافة دNلية(بعض التفاصيل 

  . كتب محمد رسالة-               

.وھذه الجملة تعطي مثاNً واضحاً على أقل حاNت الجار والمجرور التصاقاً بالفعل
)٤(

  

  : وكذلك في الجملة الثانية

  . تحدث الرجل عن جولته-

  :ايضاً ال ويمكن ان يق. من دون ان يتبع بحرف الجر) تحدث الرجل: (يمكن أن يكتفى بالقول

  .تحدث الرجل بھدوء-

  . تحدث الرجل معي-

  .الخ...تحدث الرجل وھو مبتسم-

.ويمكن  ان N يتبعه حرف جر من اQساس احرف جر معين) تحدث(إذ N يتطلب الفعل 
)٥(

  

  : وليس كذلك الحال مع عبارة الجر في الجملة

  . أعرب الرجل عن دھشته-

. بالذات) عن(تماNت، ويجب ان يتبع دائماً بحرف الجر فھذا الفعل N يسمح بھذا النوع من اNح

.ولھذا تكون درجة التصاقه بالفعل أعلى مما نجده في المثالين السابقين
)٦(

   

                                         
)١(

 . ١٢٨جوانب من نظرية النحو  
)٢(

  .١٢٨جوانب من نظرية النحو  
)٣(

 .١٢٨جوانب من نظرية النحو  
)٤(

 . ٨٨لغة العربية واللسانيات المعاصرةال :ينظر 
)٥(

 . ٩٢اللغة العربية واللسانيات المعاصرة :ينظر 
)٦(

  . ٩٢اللغة العربية واللسانيات المعاصرة :ينظر 



              �    ثانيثانيثانيثانيالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال    �                                                �الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني الفصل الثاني �
  

مرتضى جواد أي اخت8ف بين العربية واNنكليزية فيما يخص اخت8ف درجة . وN يرى د
ظاھرة اخت8ف درجة ارتباط "اNرتباط باNفعال بين الجار والمجرور والظرف فھو يقول ان 

وھذا  .عبارات الجر والظروف باQفعال نلحظھا في العربية أيضاً وبما يشبه وجودھا في اNنكليزية
بالجملة ككل كظرف  وھو ذلك الذي N يرتبط بالفعل بل الى اNفتراض بان البعض منھايدعونا 
و اشتقاقياً موازٍ لصنف ثان مفترض وھ. مباشرة) ج(الجملة  اتھيمن عليھ ان ھذه العباراتوالزمان 

أما . المفعول -و ع أ الفاعل - و ع أ) أي الفعل وسابقاته(وھو النواة الذي يجمع بين الفعل الرئيسي 
الذي يرتبط بالفعل بدرجة أوثق فيمكن افتراض توليده داخل النواة ويكون موازياً البعض اNخر 

".عولالمف - الفاعل و ع إ- ع إ و  للفعل الرئيسي ف ر
)١(

مجيد الماشطة عن رأي .وN يختلف رأي د 
مرتضى جواد، وقد ذكر Nخت8ف درجة ارتباط عبارة الجر بالفعل أمثلة كثيرة من اللغة .د

.العربية
)٢(

  

وھنا ن8حظ ان النحاة العرب تعاملوا مع عبارات الجر تعام8ً واحداً ولم يفرقوا بين ھذه 
  . مررت بزيد في الساعة العاشرة: الفعل فاذا قلنا العبارات بناء على مستوى تماسكھا مع

أما . يعامل على انه جار ومجرور متعلق بالفعل) في الساعة العاشرة(و) بزيد(فان ك8 من 
وھنا . تشومسكي فيعالج المسألة من منظور مختلف قائم على درجة التماسك بين الفعل وعبارة الجر

في (بدليل امكان اNستغناء عن عبارة الجر اQخرى  ھي أوثق صلة بالفعل) بزيد(نرى ان عبارة 
وھذا يؤكد بدوره على ان ھذه العبارة تتولد بالتوازي مع العبارة اQخرى من ) الساعة العاشرة

أي ان الجملة السابقة تتولد من بنية عميقة مشابھة للبنية العميقة التي تتولد منھا . سلسلة تحتية أخرى
  :جملة

 . نت الساعة ھي العاشرةمررت بزيد عندما كا -

في (مباشرة أما عبارة الجر اQخرى ) مررت(واقعة تحت ھمينة الفعل ) بزيد(وبھذا تكون عبارة 
  . فتقع تحت ھيمنة الجملة باكملھا) الساعة العاشرة

فيعتقدون بوجود حرف جر ) فلمور(مثل ) تشومسكي(أما النحاة التحويليون الذين جاءوا بعد 
. ومفعوله وكذلك بين كل فعلٍ متعدٍ ومفعوله اQول إذا كان متعدياً إلى مفعولينبين كل فعل متعدٍ 

وبھذا يكون الفرق بين الفعل المتعدي وال8زم . محذوف وجوباً  - من وجھة نظرھم–وھذا الحرف 
  :في الجملتين

  .ذھب السائح إلى آثار بابل-

  . زار السائح آثار بابل-

، وحذفه وجوباً في الجملة الثانية، وبھذا تتألف البنية ھو ظھور حرف الجر في الجملة اQولى
  :العميقة للجملتين من

  .مضاف إليه_ مجرور_ حرف جر_ فاعل_ فعل ماض

وقد أبقت التحوي8ت التي تربط بين البنية العميقة والبنية السطحية على حرف الجر في الجملة 
. اQولى، وحذفته في الجملة الثانية

)٣(
  

                                         
)١(

  .١٥٩جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٢(

 . ٩٢-٨٧اللغة العربية واللسانيات المعاصرة :ينظر 
)٣(

 . ٨٧- ٨٤معاصرة اللغة العربية واللسانيات ال :ينظر 
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يين على ھذه المسألة أن حرف الجر المحذوف قد يظھر عندما نحول العبارة ومن أدلة التحويل
  : الفعلية إلى عبارة اسمية كما في الجمل اwتية

  .سألت عن الرجل: الفعل ال8زم في جملة-

  .سؤالي عن الرجل: الفعل ال8زم في عبارة اسمية-

  .سألت الرجل عن البضاعة: الفعل المتعدي في جملة-

  .سؤالي للرجل عن البضاعة: دي في عبارة اسميةالفعل المتع-

اQولى، والثانية، والرابعة ويختفي في حالة واحدة فقط : فھنا يظھر حرف الجر في الحاNت 
حاNت ظھور (وبھذا تبدو نظرية التحويليين أكثر عملية، Nنھا تبدأ بالقاعدة العامة . ھي الثالثة

على عكس النحاة التقليديين الذين ). لة حذف حرف الجرحا(وتنتھي باNستثناء ) حرف الجر الث8ث
.وينتھون بالحاNت الث8ث اQخرى) حذف الحرف في حالة تعدي الفعل(يبدؤون باNستثناء 

)١(
   

إلى جار ومجرور في حالة ) المفعول به اQول(مجيد الماشطة ان إرجاع التحويليين .ويرى د
عدة نحوية، N ينطبق في اللغة العربية اN على أمثلة الفعل المتعدي إلى مفعولين وجعلھم ذلك قا

فھي تنطبق على . وN يسمح باعتبارھا قاعدة عامة. محدودة العدد من اQفعال مما يفقدھا أھميتھا
  :الجمل

  

  .أھديت ال8عب كأساً              أھديت كأساً إلى ال8عب-

  . علمت أحمد المسألة             مدـعلمت المسألة Qح-

  :N تنطبق على جمل أخرى كثيرة مثلو

  .كسوت الفقير جبة-

  .البست الطفل بذلة-

  .سميت الطفل علياً -

  .وھبت التلميذ ساعة-

  . الخ من الجمل اQخرى. ... اسمعته لحناً -

لكنه يرى أيضاً ان مجرد تطبيق ھذه القاعدة على اللغة العربية قد مكننا من التمييز بين نوعين من 
  : له مقابل مجرور، وما ليس له مقابل مجرورما: المفعول به

  . أعطيت الرسالة إلى أحمد                  اعطيت أحمد الرسالة-

            X    ة ـبـكسوت الفقير ج-
)٢(

  

N نجد له مثي8ً في  -ومن سار على نھجه من الباحثين  –وھذا التحليل الذي يقدمه تشومسكي 
طة اسھذه البلكن المسألة ليست ب. يداً الى دراسة الجملة العربيةالتراث العربي ويمكن ان يضيف جد

جداً وتحتاج الى مزيد من النظر والتمحيص فالظروف كما يقول تشومسكي وھو يقصد ھنا عبارات 

                                         
)١(

  . ٨٦- ٨٥ اللغة العربية واللسانيات المعاصرة :ينظر 
)٢(

وي8حظ أيضاً ان عبارة الجار والمجرور قد تمثل ركناً من . ٧٨- ٨٦اللغة العربية واللسانيات المعاصرة :ينظر 
. ٢/٢٣٣البقرة_�رِزْقھُنَُّ وَكِسْوَتھُنَُّ وَعلىَ الْمَوْلوُدِ لهَُ  �:إذا كان حذفھا يغير المعنى كما في قوله تعالى .أركان الجملة

  . واجبة على المولود وليس الوالد) الكسوة(ھنا يجعل ) له(فحذف 
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ولھذا فان أي شيء نقوله . نظام غني وفي نفس الوقت نظام لم يكتشف بعد نسبياً "الجر كما تقدم 
".قت وغير نھائيعنھا يجب ان يؤخذ بشكل مؤ

)١(
  

وھذا يعني أن التعقيد الذي نسب الى تقديرات النحاة العرب له ما يبرره بل ان النحو التحويلي 
  .يعالج ھذه المسألة بتجريد أكبر وتعقيد اكثر

ومشكلة النحاة العرب انھم تعاملوا على نحو مختلف مع عبارات الجر بسبب نظرية العامل  
أما الجمل الفعلية فلم يتصرفوا . حال كون الجملة اسمية وخبرھا شبه جملةفلجؤا الى تقدير افعال في 

الذي علقوا به عبارات الجر من دون ان يتنبھوا ) العامل(معھا بالطريقة نفسھا بسبب وجود الفعل 
الى ان ھذه العبارات N ترتبط بالفعل على نحو واحد وان بعضھا فقط وثيق الصلة بالفعل واQخر له 

مما . نتكون للجملة سلسلتان تحتيتا Qصل ومن ثمملة باكملھا Qنه محول من جمل فعلية باصلة بالج
يعني ان تحليل النحاة العرب لھذه الجمل الفعلية كان أقل عمقاً من نظيرتھا اNسمية بسبب نظرية 

  .العامل

صرفية بنَ على أسس نظرية تويمكن ان نقول ان نظرة العرب لشبه الجملة وما يتعلق بھا لم 
اھداف تعليمية على العكس من نظرة تشومسكي التي كانت تنطلق من أسس ادراكية  اوانما شابتھ

وھنا نقول ان ما قدره النحاة العرب وما ذكره تشومسكي N يمكن ان نستغني . نظرية علمية بحتة
ة من عنه في دراسة العربية، وان اغفاله والغاءه بشكل كامل سيؤدي الى اغفال جانب على غاي

لكن ھذا N يعني في الوقت نفسه ان مثل ھذه التقديرات نافعة . اQھمية فيما يخص الجمل العربية
فاذا كنا بصدد تحديد صواب تركيب نحوي أو عدمه فقط يمكننا ان نكتفي  )المبتدئين( لمتعلمي اللغة

صيل N تقدم له لنجنب المتعلم الخوض في تفا. باعراب عبارة الجر خبراً من دون أي اضافة أخرى
لكن ھذا N يعني عدم اNلتفات اليھا مطلقاً فمثل ھذه التفاصيل لھا أھمية . عوناً في تعلم ھذه اللغة

كبيرة للدارس المختص ويمكن ان يكون لھا فائدة كبيرة في التعرف على خصائص الجملة العربية 
  .فلكل موقف ما يناسبه ويليق به. وطبيعتھا

كد ان رأي البصريين والتقديرات التي ذكرھا النحويون ليست وما تقدم من تفاصيل يؤ
وان لم يكن –مرفوضة مطلقاً وN مقبولة مطلقاً بل ھي صحيحة من حيث المبدأ وتدل على فھم ودقة 

لكن المتعلم الذي يروم تقويم نطقه في غنىً عنھا، والجمع  -ھذا سارياً على جميع اQمثلة كما تقدم
  . بحت والتعليمي في موقف واحد سيتولد عنه صعوبات وتعقيد بدون أي شكبين الھدفين العلمي ال

 وفي ختام ھذا الفصل يمكن ان نقول ان النحو التوليدي التحويلي يقدم أفكاراً جديدة على قدر

وان أسس ھذا النحو وما قدمه من طروحات وأفكار يمكن ان تغني دراسة الجملة . كبير من اQھمية
Nسيما مع وجود جوانب مشتركة بين ھذا النحو والنحو العربي كما ذكرنا . ضحالعربية على نحو وا

في موضعه، ومن خ8ل بحثنا لعدد من قضايا الجملة العربية انط8قاً من مبادئ النحو التوليدي 
  :وأفكاره يمكن ان نجمل الم8حظات اwتية

لبشري يمكن ان يبرر خصائص ان النظرة العقلية للغة وربط اللغة باNدراك وامكانات الدماغ ا -١
كثيرة للغة العربية، لم يتنبه لھا أحد من قبل، ويدفعنا ايضاً الى تسليط مزيد من الضوء على قضايا 

جمل اللغة العربية ) Nتناھي(أخرى لم تلق اھتماما كافيا وقد كان بعض من ھذه الجوانب ما يتعلق بـ
واعدية ودرجات قبول الجمل وع8قته بحدود والجمل المفتوحة من طرفيھا وما يتعلق بالصحة الق

                                         
)١(

 . ٢٥٣جوانب من نظرية النحو  
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وطبيعة عمل مستويات اللغة المختلفة وتداخلھا ومدى أھمية ان تكون الجملة ھي . الذاكرة واNدراك
 .المنطلق اNساس للتحليل النحوي

N يمكن ان نكتفي بالنظرة السطحية لجمل اللغة أو نعتمد على اNعراب فقط في تحليلنا للجمل  -٢
مختلفة، Nن ھذه النظرة قاصرة وN تبدي كثيراً من خصائص اللغة وسماتھا بل يمكن ان العربية ال

تكون خداعة وموھمة أيضاً وقد بينا في ھذا الفصل أن الوصف السطحي لجمل اللغة العربية الذي 
ا N يتجاوز حدود الوصف الى التفسير N يمكن ان يقدم وصفا مرضياً ومقنعاً للغة العربية Nسيما اذ

 .اخذنا بعين اNعتبار اNحتماNت الغنية التي تتضمنھا الجمل العربية

 ن اللسانيات والمنطق على نحو عام، وعلم الدNلة والمنطق على نحوھناك حدود مشتركة بي -٣

كثيراً من اNبھامات الدNلية ويحدد العديد من  )علم الدNلة المنطقي(خاص، إذ يفسر ما نسميه بـ
ذا N يتعارض مع حقيقة ان اللغة N تخضع للمنطق وأنھا تتصرف بطريقتھا ـة وھالع8قات الدNلي

 .الخاصة

العربية  تبدو أھمية التفريق بين مستويي الكفاءة واQداء واضحة جداً فيما يخص دراسة الجمل -٤
ومتطلبات النظام ) القدرة اللغوية(وبناء قواعد على عينات اQداء فقط من دون مراعاة . وتحليلھا

سيتولد عنه ارباك كبير كما ھو الحال مع اقتراحات بعض المحدثين التي أشرنا اليھا مما بني على 
وھذا يترتب عليه . عدم التمييز بين الجمل غير المرتبطة بسياق والجمل المستعملة بسياق فعلي

عربية اضافة قواعد خاصة بكل استعمال ويؤدي الى تعقيد واضطراب في فھم النظام اللغوي للغة ال
فض8ً عن كون كثير من الظواھر السياقية N يمكن فھمھا والتعامل معھا بشكل . نحن في غنىً عنه

 .علمي ومنھجي لو لم يكن ھناك نظام عام مجرد نحتكم اليه ونرجع اليه صور التعبير المختلفة

لدقيق Nسيما من كثير من التأوي8ت والتقديرات التي أخذت على النحاة العرب يؤيدھا البحث العلمي ا -٥
ومن أبرز ھذه . وجھة نظر النحو التوليدي التحويلي المبنية على التفريق بين مظھري الكفاءة واQداء

المسائل ما يتعلق باشتراط اNسناد ورتبة الفاعل ومتعلق الظرف لكن ھذا N ينفي أيضاً وجود تقديرات 
ً في النحو العربي N تستند الى أساس سليم ك ما ھو الحال مع تقديرات النحويين فيما يتعلق متكلفة أيضا

الدراسة العلمية البحتة للغة والدراسة التي : ويجب ان نميز ھنا بين دراستين وھدفين مختلفين. بجملة الشرط
فكثير من المسائل والتقديرات تمثل قدراً كبيراً من اQھمية للمختصين لكنھا N تخدم . تخدم أھدافاً تعليمية

 . يمية وربما تزيد من تعقيد عملية التعليمأھدافاً تعل

لم تلق مسألة تركيب الجمل من أكثر من جملة اھتماماً كافياً من قبل النحاة العرب واشارة  -٦
 بعضھم مثل ابن ھشام الى بعض ما يتعلق بھذا الموضوع كما في تقسيمه الجمل العربية الى

في حين ركز . العربية والتعامل معھا صغرى وكبرى لم يكن له أثر واضح في طريقة تحليل الجمل
الغربيون على ھذا الجانب المتعلق بالجملة وأفردوا له فصوNً خاصة من كتب القواعد كما ھو 

وكل ما قيل في . الحال مع الجملة اNنكليزية التي ميزت قواعدھا بين جمل بسيطة ومركبة ومعقدة
. رصد ع8قة الجمل المختلفة ببعضھاوھو مبني على . ھذا الشأن ينطبق على الجمل العربية

ومراعاة ھذا الجانب له أثر كبير في تحديد أقسام الجملة العربية التي ذكرنا ان القرائن تشير الى 
فض8ً عن أثرھا في الغاء ). ضميرية(اسمية وفعلية ووصفية وكنائية : تقسيمھا الى اربعة اقسام

 .تقديرات نحوية متكلفة وغير مقبولة
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في قواعد الجملة العربية وما يعتريھا من أحوال وع8قة الجمل ببعضھا ما ذكره  يؤيد النظر -٧
تشومسكي بشأن القواعد العمومية التي تشترك فيھا جميع اللغات وقد نبھنا في ھذا الفصل الى كثير 

 .من المسائل التي تخص العربية مما يدعم ھذا اNفتراض ويؤكد صحته

لما في ) الك8م و الجملة (بمصطلحي ) والتركيب ملةالج(الضروري استبدال مصطلحي من  -٨
. من أثر في عدم التمييز بين جملٍ معقدة تكتنف تراكيب اسنادية وجمل بسيطةھذين المصطلحين  

وھذه المسألة لھا أھمية كبيرة في تحليل الجمل العربية كما تقدم وبھذا نستعمل مصطلح الجملة لما 
كيب لما يسمونه جملة لكننا لن نبني ھذا التفريق على مبدأ اNستق8ل يسميه النحاة العرب ك8ماً والتر

ً ، بل سيكون أساس ھذا التفريق شكلياNت اوضحناھا في موضعھاشكلما فيه من اوتمام الك8م  ھو  ا
 . عدم كون التركيب الذي يتضمن اسناداً مكتنفاً في تركيب آخر أو جزءاً من تركيب أكبر منه

ھو في الحقيقة جمل تامة يمكن ارجاعھا الى صورتھا الكاملة ) لجمل الموجزةا(ما اصطلح عليه بـ -٩
وھذا ما يفسر اNرتباط الشديد بين ھذه . التي لم ترد عليھا اعتماداً على قرائن السياق وم8بسات الحال

النحاة الجمل والسياق الذي وردت فيه، وما اقترحه بعض المحدثين في ھذا الشأن لم يخرج كثيراً عما قرره 
العرب اN فيما يخص تغيير المصطلحات، ويترتب عليه أحيانا تعقيد أكثر ومشك8ت اكبر من تلك التي 

وليس أدل على اQصل الكامل لھذه الجمل من كون فھمھا وادراكھا يعتمد على قياسھا . أريد له ان يتجاوزھا
 . على الجمل الكاملة التامة، أو السياق الذي وردت فيه

عة د جزء من اللغة العربية وغيرھا من اللغات ايضاً فاللغة البشرية معقدة وواسان التعقي -١٠
وليس غريباً على ھذه اللغات إن كانت على درجة . تشومسكي كثيراً  بطبيعتھا وھذه المسألة أكدھا

عالية من التعقيد ان تتضمن أمثلة شاذة أو استعماNت N تخضع للقاعدة، وعلينا دائماً ان نميز بين 
فالمسألة تدور حول التناسق واNنتظام وN . لمطرد الذي يمثل قاعدة والشاذ الذي N يقاس عليها

 N أو بسبب وجود أمثلة شاذة قليلة ً يمكن ان نضحي بھذا النظام المتكامل تحت ذريعة التعقيد حينا
ھا تجاھل وقد رأينا ان بعض اقتراحات المحدثين يترتب علي. يمكن ان تخلو منھا لغة من اللغات

قواعد مطردة وشائعة وبعضھم ضحى بكثير من ھذه القواعد وتجاھلھا من أجل ان يستقيم له رأي 
في مسألة خاصة N تبلغ من الشيوع مبلغ ما رفضته وانكرته من قواعد وھذا بالتأكيد يعود بضرر 

 كبير أكثر مما ينفع

ائية وقد Nحظنامن قطعية نھھناك جوانب كثيرة تخص اللغة N يمكن ان نصدر عليھا احكاماً  -١١
لجمل العربية وبعض ما يخص اNنكليزية ان ھناك جوانب معقدة وغامضة فيھما خ8ل دراستنا ا

ولعل . تستدعي مزيداً من النظر والتأمل وإعمال الفكر واiفادة من م8حظات الدارسين بشأنھا
وھذا بدوره يعطي . اNنكليزيةعبارة الجار والمجرور ھي خير مثال على ھذا في اللغتين العربية و

والنظر فيما ) اللسانيات(أھمية كبيرة أيضاً لمعالجة المسائل النحوية في ضوء حقائق علم اللغة العام 
وخير مثال على ھذا أيضاً ما ذكرناه فيما . يقال حول الحقائق والقضايا المختلفة التي تخص اللغات

النحو التوليدي  الى ھذا الموضوع في ضوءإذ يبرز النظر ) عبارة الجر(يخص شبه الجملة 
لم تكن ظاھرة في دراسة نحاتنا العرب ويكشف عن دقة لم تكن معروفة على ھذا  التحويلي جوانبَ 

التناقض بسبب اNعتماد على العامل النحو عند نحاتنا القدماء الذين تعاملوا مع عبارة الجر بنوع من 
الجمل اNسمية ومن جھة أخرى عاملوا عبارات فبحثوا من جھة عن متعلق للظرف في . وحده

الجار والمجرور في الجمل الفعلية على نحو واحد من دون ان يتنبھوا الى اخت8ف درجات التماسك 
 أقل ارتباطاً بالفعل يمكن انمع الفعل بين عبارة وأخرى مما يعني ان بعض ھذه العبارات التي تبدو 
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أو بعبارة أخرى  لة الفعل المذكور من سلسلة تحتية مختلفةعن جم) بالتوازي(تولد على نحو مستقل 
 ).من تركيب آخر (أكثر عمومية 

ان تدقيق النظر في طبيعة الع8قة بين الجمل العربية المختلفة وامكان تركيب بعض ھذه الجمل  -١٢
كبير من اكثر من جملة وفھم الكيفية التي تتولد بھا ھذه الجمل من خ8ل ھذه الطريقة سيكون له أثر 

في تغيير نظرتنا الشائعة الى الجمل فيما يخص بساطة ھذه الجمل وتعقيدھا وكيفية دNلتھا على 
وسيكون لھذا أثر كبير على طريقة . الحدث أو الثبوت واخت8ف ھذه الدNلة من جملة الى أخرى

لفھم كل ما وحده وسيلة كافية د على اNعراب فقط الذي N يقدم تحليلنا لھذه الجمل وعدم اNعتما
 . يتعلق بالجملة العربية

في ضوء النحو التحويلي يعطينا مثاNً واضحاً على عدم ) الجملة العربية(ان النظر في  -١٣
رفض اللسانيات لكل ما جاء في التراث بل على العكس من تخوف كثير من الدارسين قد تتوافق 

       .    اللسانيات مع كثير مما جاء في النحو العربي وتؤيده بقوة
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  الفصل الثالث

  الجملة العربية في ضوء النحو الوظيفي وعلم لغة النص

  

 FUNCTIONALISM الجملة العربية والنحو الوظيفي:  المبحث ا ول

  

  تعريف عام بالنحو الوظيفي وأسسه: أو#ً 

مدرسة من مدارس الفكر اللغوي المعاصر، وھو يعُنى بكيفية استخدام "علم اللغة الوظيفي ھو 
فاللغة في نظر ھذا ا)تجاه عبارة عن وسيلة اتصال يستخدمھا أفراد . لقيمة ا)تصالية للغةاللغة، وبا

وكانت بداية ھذه المدرسة ھي ما عرف باسم حلقة براغ " المجتمع للتواصل إلى أھدافٍ وغايات
التي كان رائدھا ماثيوس وبعد ذلك شھدت ظھور مدارس أخرى مثل مدرسة لندن، ومدرسة النحو 

)١(يالوظيف
.  

منھجاً بنيوياً أو اتجاھا متفرعاً من المنھج البنيوي  FUNCTIONALISMوتعد الوظيفية 
وان كانت تختلف عنه في كثيرٍ من القضايا، فھي تذكر مع ثQث مدارس تمثل البنيوية اOوربية 

لكنَّ كQوس ھيشن يذكر أن . و بحث المضمون، والجلوسماتية مدرسة براغ، وفايسجربر: وھي
من أنكران يطلق على الوظيفية وصف بنيوية مطلقاً من دون أن يقرن ھذا الوصف  ھناك

)٢(التي فجرت في نقاط كثيرة ا[طار البنيوي) الوظيفية(بـ
.  

اعتقادھا أنَّ البنى "وأھم ما تتميز به الوظيفية عن غيرھا من ا)تجاھات والمدارس اللسانية ھو 
"الوظائف التي تؤديھا في المجتمعات التي تعمل فيھاالصياتية والقواعدية والد)لية محكومة ب

)٣(
 

الخارجية ان يرى ان اللغة بنية مستقلة عن العناصر ـذي كـن مبدأ سوسور الـتلف عـذا يخـوھ
)٤(ه فيه البنيويون من بعدهـابعـو ما تـيفة التي تؤديھا فيه وھـذي تعمل فيه والوظـوالسياق ال

.  

) يعني تناقضاً تاماً أو ) سوسور()ستقQل التي نادى بھا وعدم التزام الوظيفيين بفكرة ا
ً إلى حد أن "خروجاً كامQً عن اOطر البنيوية، فكما يقول ھيشن أن الوظيفية لم تذھب  بعيداً مطلقا

فمن الممكن أن يQحظ بناءً ). رأساً على عقب(التصورات العامة لدى سوسور قد قلبت في الحقيقة 
"مباشر، أين عثرت الوظيفية على حدودھا البنيوية على اھتمام غير عادي

)٥(
.  

  :ويتمثل جوھر اھتمام المنھج الوظيفي بالسؤال اjتي

                                         
)١(

، واللسانيات والبيداغوجيا ١٢٦، وينظر مناھج علم اللغة من ھرمان ٧١ا[تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة  
 .٦٣، والقضايا اOساسية في علم اللغة ٣٩- ٣٨

)٢(
 . ٥١القضايا اOساسية : ينظر 

)٣(
  .٧٠مدخل إلى اللسانيات  

)٤(
-٣٥، والظاھراتية وفلسفة اللغة ١٢٣، ومناھج علم اللغة من ھرمان ٦٩اOساسية في علم اللغة القضايا : ينظر 

 .٧٠، ومدخل إلى اللسانيات ٣٧
)٥(

 .١١٢، وينظر مناھج علم اللغة من ھرمان باول ٥١القضايا اOساسية في علم اللغة  
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لماذا نستعمل اللغة؟ أي ما ھي الوظيفة التي تؤديھا اللغة في البيئة اللغوية، كيفية ادائھا للمعاني 
فالنظام النحوي . ظام اللغوي نفسهالمختلفة و) يعني ھذا أن الجانب الوظيفي للغة أمر منفصل عن الن

)١(المختلفةفي كل لغة مرتبط ارتباطاً مباشراً بالوظيفة التي تؤديھا الجمل في السياقات 
.  

في أن ) حديثة كانت أم قديمة(بھا وتوجھاتھا الدراسات اللغوية على اختQف مشارو) تختلف 
إذ يرفضه . ليھا فھو أمر مختلفٌ فيهأما دراسة وظائف اللغة والتركيز ع. موضوع اللغة ھو بنيتھا

بعض الدارسين )عتقادھم بان اللغة نسق مجرد له قواعده الخاصة، ويدافع عنه آخرون )عتقادھم 
)٢(بأن بنية اللغة تأخذ الخصائص التي تخدم نجاح التواصل وأھدافه وأنواعه المختلفة

.  

بين تيارين اساسيين "ه واتجاھاته ويمكن ان يميز المشتغل بابستمولوجيا الفكر اللساني وتاريخ
يقف في مقاربته للغات الطبيعية عند بنيتھا ) يكاد يتعداھا، وتيار وظيفي ) صوري(تيار : اثنين

يحاول وصف بنية اللغات الطبيعية بربطھا بما تؤديه ھذه اللغات من وظائف داخل المجتمعات 
"البشرية

)٣(
.  

عنا النظر في التراث اللغوي البشري يمكن ان وليس اOمر مقصوراً على النظريات فاذا ام
نتبين ان لكل من ھذين التيارين أصوله وإمتداداته في الدرس القديم وان كان أكثر وضوحاً في 

)٤(النظريات اللسانية من غيرھا
.  

وخير ما يمثل التيار الصوري في العصر الحديث ھو النحو التوليدي التحويلي الذي بني على 
ً  اطار فلسفي يعد وبقي ھذا ا)طار العام جزءاً _ كما ذكرنا في الفصل السابق_اللغة نشاطاً عقليا

Oنّ ھدف تشومسكي ھو بناء . ثابتاً من النظرية وان اختلفت بعض تفاصيلھا وطورت جوانب منھا
نموذج شكلي يعبر عن القدرات العقلية لمستعمل اللغة وبيان كيف تؤھله ھذه القدرة )نتاج عدد غير 

تشومسكي بتقديم أي تبرير  ولم يعُن. كم على صحتھا من عدمھادٍ من الجمل وفھمھا والحمحد
ا[عتبار الظروف وظيفي لحدوث التحويQت في مراحل مختلفة من الجملة واخرجت نظريته من 

)٥(مجرداً النفسية التي يكون فيھا المتكلم وأھملت السياق معتبرة اللغة نشاطاً عقلياً 
.  

التيار الثاني ھو ا)تجاه الوظيفي الذي يقع على الطرف النقيض من ا)تجاه وخير من يمثل 
)٦(التوليدي التحويلي ويركز على دراسة وظائف اللغة التي تؤديھا في المحيط ا)جتماعي

.  

ومع اختQف المنھجين في زاوية النظر ومجال التركيز والھدف الذي ترمي إليه كل نظرية 
) النظام(ھات النظر التي تمثل قضايا اساسية في دراسة مثل مسألة يشترك المنھجان في بعض وج

Q ـيعدون كليل اللغوي ولعل ھذا أحد ا)سباب التي جعلت الدارسين ـQق من الجملة في التحـوا)نط
)٧(ريقة التناول وطبيعة التوجھاتـي طـاً من المنھج البنيوي وان اختلفا فـرعـالمنھجين ف

.  

                                         
)١(

 .  ٧١ا[تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة : ينظر 
)٢(

 .٢٨- ٢٧لمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي ا: ينظر 
)٣(

 .٤١-٣٤، والظاھراتية وفلسفة اللغة ٤٨وظيفية ال اتكيبالتر: ، وينظر١٩ر اللغوي العربي المنحى الوظيفي في الفك 
)٤(

 .١٩المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
)٥(

  .٢٥- ١٥دھا، ومحاضرات ودن وما بع ٨واللغة والعقل . ٦٩ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٦(

 . ١٢٨-١٢٦، وينظر أيضاً الظاھراتية وفلسفة اللغة ٧٠ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٧(

 .٧٤و٧١، وا)تجاه الوظيفي ٧٠-٦٩، ومدخل إلى اللسانيات ٥١، ومدخل إلى اللسانيات ٥١القضايا اOساسية : ينظر 
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منھج من يقصر دراسته على البنية اللغوية ومن تتعدى دراسته ھذه  :ويفرق بين المنھجين
فاذا قصر اللغوي . اللسانيات المضيقة واللسانيات الموسعة: البنية إلى ما ھو خارج اللغة بالمسميين

دون ان يتطرق إلى اOبعاد النفسية أو ا)جتماعية أو من اھتماماته البحثية على بنية اللغة وانظمتھا 
وإذا اختلط  MICROLINGISTICSالخ فإنه يبحث في اللسانيات المضيقة ...أو اOدبية العرقية

 ًQبعاد السابقة فضOبحثه بالجوانب السابقة فانه يبحث في اللسانيات الموسعة التي تعنى بدراسة ا
)١(عن التنوع ا)سلوبي في اللغات والطريقة التي يستثمر بھا مستخدموھا ھذا التنوع

.  

ظاھرة اجتماعية "من مبدأ كون اللغة ) اللسانيات الموسعة(حاب ا)تجاه الثاني وينطلق أص
. يعبر بھا الناس عن افكارھم وحاجاتھم فھي ترجمان لكل ما يدور في المجتمع من أعQه إلى قاعه

وحسب الظروف  ،ويتخير ا)نسان عادة الفاظه وينظمھا في جمل بحسب ما يحس به داخليا
وتعبيره يتنوع للمقام وثقافة  ،بكل ما فيھا من بشر وأشياء حسية ومعنوية ا)جتماعية المحيطة

"اي يجب ان تحدد ا)ساليب اللغوية اجتماعيا ،الخ...السامعين
)٢(

يدرسون "ولھذا السبب اخذوا . 
ومن ثم انطلقوا إلى ايجاد الصيغ  ،الوظائف العامة والخاصة التي يؤديھا كل تركيب لغوي

التي يمكن ان تعبر عن تلك الوظائف ضمن اطار كل من المفاھيم او المعاني والتراكيب اللغوية 
"العامة 

)٣(
.  

 اللغات الطبيعية في اطارھا من وجھة"ويسعى النحو الوظيفي إلى بناء نظرية لسانية تصف 

جزئياً على (اي من الوجھة النظرية التي تعتبر الخصائص البنيوية للغات محددة ، نظر وظيفية
"ختلف ا)ھداف التواصلية التي تستعمل اللغات لتحقيقھالم) ا)قل

)٤(
.  

ان الثنائية المعروفة : "اي ان الوظيفة ھي التي تحدد البنية وليس العكس ويفھم من ھذا القول
) تواصليةقدرة (فقدرة المتكلم حسب منظور النحو الوظيفي . يجب اعادة تعريفھا) انجاز/ قدرة(

ن ـالتي تمك) با)ضافة إلى القواعد التركيبية والد)لية والصوتية(تداولية بمعنى انھا معرفة القواعد ال
"د تحقيق اھداف تواصلية محددةـوقص ،ي طبقات مقامية معينةـاز فـمن ا)نج

)٥(
.  

يمثل نقطة اختQف واضحة مع النحو التوليدي التحويلي الذي يعد ) القدرة التواصلية(ومفھوم 
فيما بعد في ھذه ) القدرة(واحدا من مبادئه الثابتة وان تطور مفھوم ) ءا)دا/ الكفاءة(التفريق بين 

). القواعد(اً على المعرفة اللغوية الصرف معرفة التداولية بعد ان كان مقصورالنظرية ليشمل ال

القدرة (ا) ان تشومسكي يعد ). ١٩٨٨(و ) ١٩٦٥(ويتضح ھذا من كتابات تشومسكي بين 
من وجھة _وان ا)ولى فقط ، قدرتين منفصلتين مستقلتين عن بعضھما) ليةالقدرة التداو(و ) النحوية

)٦(ھي التي يجب ان تتخذ موضوعا للدرس اللساني _نظره
.  

                                         
)١(

-٥٦ونحو نظرية اسلوبية لسانية . ٨ا)سلوبية وا)سلوب : وينظر أيضاً . ٢٤- ٢١مدخل إلى اللسانيات : ينظر 

 . ٨٥-٧٨و ٦٣-٥٨: ، وينظر أيضاً ٥٧
)٢(

، ونحو نظرية اسلوبية ١٢٨-١٢٦الظاھراتية وفلسفة اللغة : ، وينظر١٢٧- ١٢٦) تواب(المدخل إلى علم اللغة  
  .٧٦، والد)لة السياقية عند اللغويين ١٨٤-١٧٠لسانية 

)٣(
 .١٢١اللغوية  أضواء على الدراسات 

)٤(
 .٩دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي  

)٥(
، وينظر ٤٦-٤٥المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ، وينظر١٠دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي  

 .٤٩الوظيفية  اتكيبالتر: وينظر. ١٥: أيضاً 
)٦(

 .٤١-٤٠بيداغوجيا اللسانيات وال: وينظر. ٤٨- ٤٧الوظيفية  اتكيبالتر: ينظر 
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: بوصفھا قدرة عامة تشمل المعرفتين معا) القدرة التواصلية(اما الوظيفيون فينظرون إلى 

السامع على _ھي قدرة المتكلم) ةقدرة واحد(اساس ھاتين المعرفتين  على ،اللغوية و غير اللغوية
)١(التواصل مع غيره

.  

دون من فQ يمكن ان ينفي ذلك ناف . للغة من عدمھا) وظيفة(وليس اساس الخQف ھو وجود 
ان يواجه بحقيقة عدم وجود اي شيء ليس له وظيفة وجد من اجلھا وان ھذا الموجود يتخذ شكليا او 

)٢(دة اليهجزئيا الطابع الذي تتطلبه الوظيفة المسن
.  

وا)ختQف القائم بين اللسانيين وفQسفة اللغة يرجع إلى طبيعة ا)دوار  او الوظائف التي 
دافع ) ١٩٧٥(مع فQسفة اللغة ) تشومسكي(وفي نقاش ، وظائف تسخر اللغة للقيام بھا وعدد ھذه ال

. تعبير عن الفكرفقد تكون مجرد ال. عن رايه في ان وظيفة اللغة ليست بالضرورة وظيفة للتواصل

وكان من حججه اننا قد نكتب نصاً دون ان نكون عازمين على نشره او مخاطبة ا)خرين به على 
ة وغيرھم يرون ان دور ـQسفـلسانيين وفمن ) وظيفة اللغة(ا) ان جمھور المتحدثين عن . ا)طQق

)٣(بينھماس ھو تمكين مستعمليھا من التواصل فيما ـاللغات با)س
.  

وظيفة (وحده في ھذا الرأي فمن الوظيفيين المعروفين ايضاً من ذھب إلى ان ) تشومسكي(وليس 
واختلفوا في طبيعة ھذه الوظائف ) جاكبسون(و) ھاليداي(ليست الوظيفة الوحيدة للغة مثل ) التواصل
)٤(وعددھا

.  

حدٍ منھما ان ولكي يحسن المتكلم أو صاحب اللغة استعمال جملة ما ويحسن السامع فھمھا فعلى كل وا
)٥(يفھم وظيفتھا الحقيقة ويتصرف على اساسھا

 .  

ويتمثل ربط ا)تجاه الوظيفي بين النظام اللغوي وكيفية توظيف ھذا النظام Oداء المعاني 
، والصلة بين اللغة والمجتمع، الخيارات المتعددة المتاحة امام المتكلم: المختلفة في ثQثة مظاھر ھي

)٦(ة في أداء الفكرة التي يريد المتكلم التعبير عنھاافر العناصر اللغويوتظ
.  

أما المظھر اOول وھو الخيارات المتعددة المتاحة للمتكلم والمتمثلة في اOبنية والتراكيب 
يؤدي وظيفة مختلفة عن تركيب آخر ) جملة(فمبني على أنّ كل تركيب . المختلفة الموجودة في لغته

  :تمثيل لذلك بالجمل اjتيةويمكن ال. بناء على ظروف الكQم

 .استقبلت اOوساط اOدبية نبأ حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل ببالغ السرور -١

 .استقبل نبأ حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل ببالغ السرور -٢

 .اOوساط اOدبية استقبلت نبأ حصول نجيب محفوظ على جائزة نوبل ببالغ السرور -٣

 .على جائزة نوبل ببالغ السرورنجيب محفوظ استقبل نبأ حصوله  -٤

                                         
)١(

، واللسانيات ٢٧-٢٦المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ، وينظر٤٨الوظيفية  اتكيبالتر: ينظر 
  .٣٩والبيداغوجيا 

)٢(
 .٨٧وأضواء على الدراسات اللغوية . ٢٤الوظيفية  اتكيبالتر: ينظر 

)٣(
  .٢٥-٢٤الوظيفية  اتكيبالتر: ينظر 

)٤(
، ٥٧، وا)تجاھات اOساسية في علم اللغة ١٥٧، ومناھج علم اللغة من ھرمان ٤١-٤٠داغوجيا اللسانيات والبي: ينظر 

  .٥٢-٥٠ووصف اللغة العربية د)لياً . ، وما بعدھا٥٠، والتواصل البQغي ٢٥والتركيبات الوظيفية 
)٥(

 .٨٧أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 
)٦(

 .١٦٨-١٦٦و نظرية اسلوبية لسانية نح: ، وينظر٧٣-٧١ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
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فكل جملة من ھذه الجمل تؤدي وظيفة مختلفة عن اOخرى، وتستعمل في ظروف ومQبسات مختلفة 
و) يمكن عدَّھا مترادفة Oن كل واحدة تركز على جانب معين من الحدث ولھا دور مختلف . عن اOخرى

)١(في الحياة ا)جتماعية
.  

جمQً ) ٤(، )٣(، )٢(نحو التوليدي التحويلي الذي يعد الجمل وھذه النظرة تختلف عن نظرة ال
، أما )١(متفرعة عن الجملة الرئيسة، ويمكن التوصل اليھا بتطبيق قواعد تحويلية على الجملة 

)٢(التأويل الد)لي لھذه الجمل فھو واحد بجميع اOحوال
.  

عن الجمل اOخرى لھذا ) يمكن ان فالوظيفيون يرون أن كل واحدة من ھذه الجمل تؤدي معنى مختلفاً 
)٣(تتعاقب على المقام نفسه، و) يمكن انتاجھا على اساس انھا تؤدي الغرض نفسه

.  

فيتضح بعدم امكان فصل اللغة عن الثقافة ) الصلة بين اللغة والمجتمع(أما المظھر الثاني 
ع معين، يفرض عليه سلوكاً والتراث والعادات والتقاليد التي يرتبط بھا الفرد بحكم انتمائه لمجتم

ومن أوضح اOمثلة على ھذه المسألة اختQف أساليب التخاطب التي ينتقيھا الفرد في المواقف . معيناً 
ا[جتماعية المختلفة، وامكان التعرف على الوضع ا[جتماعي للشخص من خQل لكنته وطريقته 

)٤(بالكQم
.  

التي يريد المتكلم . ھم في اداء الفكرةجتمعة تسان عناصر اللغة م أما المظھر الثالث فيراد به
فالوحدة الصوتية تؤدي . باداء الوظيفة) كالصوت مثQً (وحده و) يمكن ان يشتغل عنصر . وصيلھات

والكلمة بدورھا . وظيفة من خQل وحدات صوتية أخرى تشكل الكلمة ذات الد)لة المفيدة في المعجم
الذي يتكون من عدد من الحال مع السلك الكھربائي  كما ھو. تؤدي وظيفتھا ضمن نظام نحوي

)٥(الكھرباءاOسQك الشعرية الدقيقة التي تشترك جميعاً في عملية توصيل 
.  

من الناحية الشكلية Oن القوانين القواعدية لغوية بحتة، فھي ) "وبھذا تكون اللغة نظاماً مغلقاً 
مثQً، صوت / ذ/ن قوانين القواعد ان الصوت تتأثر بالعوامل الشخصية والبيئية ا)جتماعية، فم

انة المتكلم ا[جتماعية، وان ـديث و) بمكـمجھور دائماً، وھذه قاعدة لغوية ) تتأثر بسياق الح
"ية أو السياقية للجملةـل ا)عتبارات الشخصـر عن كـوب دائماً بغض النظـالمفعول Oجله منص

)٦(
.  

بمعنى انھا جزء من الحضارة وان انتقاء ھذه "فتوح أمّا من الناحية الوظيفية فھي نظام م
"الجملة أو تلك يتحدد باعتبارات المقام والمناسبة وشخصية كل من المتحدث والسامع

)٧(
.  

ً متكلِ ويرى الوظيفيون ان عملية التواصل تقتضي ثQثة عناصر أساسية، مُ  ً بخاطَ ومُ  ا اباً طَ وخِ  ا
  :لك المخططينتجه المتكلم ويؤوله المخاطب كما يوضح ذ

  متكلم               خطاب              مخاطب 

  تأويل إنتاج                                     

                                         
)١(

  .٣٣- ٣٢الوظيفية  اتكيبالتر: ، وينظر٧١ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٢(

 .٧٢ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٣(

 .٣٣الوظيفية  اتكيبالتر: ينظر 
)٤(

 .٧٢ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٥(

 .٧٢ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٦(

 .٨-٧شظايا لسانية  
)٧(

 .٨ شظايا لسانية 
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وتكون عملية التواصل واضحة إذا خQ الخطاب من كل ما يمكن ان يحول بين المخاطب وبين 
)١(تأويله وھو ما يسعى المتكلم إلى تحقيقه في حا)ت التواصل العادي

.  

  .الحذف وا[ضافة والنقل: كن إرجاع العوائق البنيوية إلى ثQثة أمور ھيويم

  :أن نقول) الحذف(ومن أمثلة اOول 

 ؟؟ قابلته -

 بد)ً من 

 .خالد قابلته -

: جملة او مجموعة جمل مثل(الخطاب ذاته : )ن الخطاب له ركنان في المنظور الوظيفي

وھذا اOخير ). خالد(و في المثال السابق وھ) مجال الخطاب(وما يحيل عليه الخطاب ) قابلته
ما ) تكون ھنالك قرينة مقالية او حين)سيما في بداية الخطاب وضروري [نجاح عملية التواصل 

)٢(مقامية تشير إلى مجال الخطاب
.  

وھي ) ا)دماج(تعدد التفرع او ا)كتناف ويطلق عليه بعض العرب المعاصرين : ومثال الثاني
ق ان تحدث عنھا تشومسكي في سياق كQمه عن تفاوت درجات مقبولية الجمل المسألة التي سب

)٣(وامكان اطالة الجمل اللغوية المختلفة من طرفيھا
  :كما في الجملة. 

قابلت الرجل الذي اشترى السيارة البيضاء التي باعھا جارنا لصاحب المقھى الذي يقع في  -
 .شارع محمد الخامس

  :صعب على المخاطب تحليلھا وفھمھا دون عناء في مقابل جمل مثلابھھا يـملة وما شـفھذه الج

  .قابلت الرجل الذي اشترى السيارة                 

)٤(إلى اسباب تتعلق بحدود الذاكرة) تشومسكي(وھو ما ارجعه 
 .  

يرى الوظيفيون انه من النادر ان نجد عملية نقل غير ) النقل(وفيما يخص ا)مر الثالث وھو 
وھذا ما نشعر به  ،داوليا غير ان ھذا النقل قد يسبب تشويشا للمخاطب في بعض الحا)تمبررة ت

  :عندما نقارن بين الجملتين

 .ان خالدا شاعر ملھم وھو ما يقر به الكل -

 .ملھم _وھو ما قر به الكل_ان خالدا شاعر -

جا)ت تتكون ھذه الم، اذ تتضام عناصر الخطاب عامة في شكل مجا)ت كما يرى الوظيفيون
فعQ او صفة او (واھم ھذه المجا)ت مجال الجملة الذي يرأسه المحمول ) رأس وفضلة ومحدد(من 

)٥(ومجال المركب ا)سمي الذي يرأسه عادة اسم) ظرفا
.  

وتنزع عناصر المجال إلى ا)لتفاف نحو الرأس بحيث )تقبل ا) بعسر ان يتخللھا عنصر 
ل الجملة ا)ولى اكثر طبيعية من الجملة الثانية التي اجنبي غريب عن المجال وھذا ھو ما يجع

                                         
)١(

 .٢٨المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
)٢(

  .٢٩المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي الربي : ينظر 
)٣(

 .، وينظر أيضاً تفاصيل ھذه المسألة في الفصل السابق٣٨- ٣٥جوانب من نظرية النحو : ينظر 
)٤(

  .٣٨-٣٧يضاً جوانب من نظرية النحو ، وينظر أ٣٠-٢٩الممنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
)٥(

 .٣٠المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
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وفضلته، وھذا النوع ) شاعر(بين رأس المركب الصفة ) وھو ما يقر به الكل(اقحمت فيھا عبارة 
)١(من التراكيب يكون تأويله عادة أعسر

.  

ية ويQحظ ھنا ان الوظيفيين يطرقون ھذا الباب لصلته بالمخاطب الذي يفترض به ان يقوم بعمل
اما . التأويل التي يركز عليھا ھذا النحو كما )حظنا في المخطط السابق Oركان التواصل الثQثة

النحو التوليدي التحويلي فقد تناول ھذه المسألة لسبب مختلف ونظر اليھا من زاوية مختلفة وذلك 
لة اساسية في النحو لصلتھا بعملية ا)دراك وطبيعة العQقة بين اللغة والدماغ البشري التي تعد مسأ

ويمكن ان نQحظ ان النحو التحويلي بحث ھذه المسألة على نحو اكثر تفصيQ وتركيزا . التحويلي
)٢(مما فعله الوظيفيون

 .  

وللوظيفيين رأي اخر فيما يخص مسألة اكتساب اOطفال للغة وتعلمھا التي ربطوھا ايضا 
ما يكتسبه الطفل ليس معرفة لغوية فحسب بل فھم يرون ان ، بسياق ا)ستعمال والجانب ا)جتماعي

، كذلك معرفة القوانين وا)عراف المتحكمة في ا)ستعمال المQئم للغة في مواقف اجتماعية معينة
اي انه يكتسب ا)عراف التي تضبط استعمال ھذا النسق في مواقف توصيلية معينة من اجل تحقيق 

ي ـتعلم اللغة ھلتي يصل اليھا الطفل بعد ان يستكمل وبھذا تكون المعرفة النھائية ا. اغراض معينة
)٣(ن سياقات ا)ستعمالـا يQئمھا مـي مـوية فـتؤھله )نتاج جمل نح) قدرة لغوية تواصلية(

.  

ويبدو رأي الوظيفيين اكثر قربا من البنيوية ا)مريكية  منه إلى النحو التحويلي فيما عدا مسألة 
حدثون عن لغة تكتسب من خQل مواقف الحياة المختلفة من خQل السياق ومواقف ا)ستعمال فھم يت

التجربة وا)حتكاك يستخلص منھا الطفل القواعد العامة التي تحكم لغته و) يتحدثون عن قدرة 
على نحو مما يتحدث عنه النحو التحويلي الذي يعد علم اللغة با)ساس ) فطرية(لغوية موروثة 

  .جزءا من علم النفس ا)دراكي

وحدھا في تعلم ايضا ان معرفة القواعد ) تكفي  لكن رأي الوظيفيين في ھذه المسألة يعني
اي استخدام  _التداولية_فالصحة القواعدية يجب ان يقترن بھا تعلم صحتھا ا)جتماعية  ،اللغة

)٤(العبارة المناسبة في السياق المناسب لھا
.  

كما ھو الحال مع  ،ة وظيفياـلكنھا غير مقبول ،اكليـا صحيحة قواعديا وسليمة شـون جملة مـفقد تك
  :جملة

  .امر الطفل والده ان يسامحه    

في غير موقفه ) أمر(ة وظيفيا )ستعمال الفعل ـديا لكنھا غير مقبولـالتي تعد جملة صحيحة قواع
)٥(الصحيح

 .  

كل المعاني " فيفھو الذي يض) الوظيفة/القواعد(ين وعلم الد)لة المفصل الذي يربط بين الجانب
لتمكين المتكلم من استخدامھا بالشكل المقبول ، الممكنة على الوحدات التي تسمح القواعد بھا

                                         
)١(

  .٣٠المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
)٢(

 .٤٧- ٤٤: ، وينظر أيضاً ٣٨- ٣٥جوانب من نظرية النحو : ينظر 
)٣(

، ١٩، والوظيفة بين الكلية والنمطية ٣٦يفية الوظ اتكيبالتر: ، وينظر٤٣-٤٢والبيداغوجيا اللسانيات : ينظر 
 .٨وشظايا لسانية 

)٤(
 .٣٩واللسانيات والبيداغوجيا  ١٩الوظيفية بين الكلية والنمطية : ، وينظر أيضا٨ينظر شظايا لسانية  

)٥(
  .وما بعدھا ١٩، والوظيفة بين الكلية والنمطية ٨شظايا لسانية : ينظر 
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ويستلزم تعلم لغة ما تطوير القدرة على ربط الفاظھا بما تشير اليه من اشياء ملموسة او . اجتماعيا
"محسوسة ربطا اعتباطيا في معظم الحا)ت

)١(
.  

في احتجاجھم على عدم صحة مثل ھذه الجمل لكن تحري الدقة يحتم  وھذا ما يذكره الوظيفيون
فالبنيويون ھم من يعدون مثل ھذه . علينا ان نفرق بين موقفين مختلفين خارج اطار النظرة الوظيفية

اما النحو التحويلي فQ يعد مثل ھذه . الجمل جمQ صحيحة قواعديا Oتباعھم معايير شكلية خالصة
اذ جزء من مكونات ھذا الفعل  ،ايضا) أمر(وذلك Oسباب تخص الفعل  الجمل جمQً صحيحة

تتطلب ان يكون له فاعل مؤھل Oصدار ھذا ا)مر ومفعول به اقل منزلة يمكن ان يوجه ھذا ا)مر 
) قواعديا(فان الجملة السابقة جملة غير صحيحة  يتحقق في الجملة السابقة ومن ثموھو ما)  ،اليه

جزء من مكونات القواعد في النحو التوليدي التحويلي ) الد)لة(دي التحويلي )ن من المنظور التولي
اليھا وحدھا في ) التوزيعيون(من قواعد المكونات المباشرة التي يستند البنيويون  اً لكنھا ليست جزء

  .وصفھم اللغوي

ا من فھي صحيحة قواعدي: وبھذا يكون لنا ثQثة مواقف مختلفة فيھا يخص مثل ھذه الجمل
وخاطئة قواعديا ، وخاطئة وظيفيا من وجھة نظر الوظيفيين. وجھة نظر البنيويين الشكلية الخالصة

ذي يعد المكون الد)لي من وجھة نظر النحو التوليدي التحويلي ال) وليس لسبب يتعلق بالوظيفة(
ً رئيس جزءاً  قد _ا)خرى  والجمل السابقة ـ وكذلك ما شابھھا من الجمل. من مكوناته القواعدية ا

السامع او  _للمتكلم) القدرة اللغوية(اخلت بقواعد ا)سقاط الد)لية التي يفترض ان تستوعبھا 
  .صاحب اللغة

وثمة خQف اخر بين النحو التوليدي التحويلي والنحو الوظيفي يخص طبيعة العQقة بين البنية 
و الذي يتبع ا)خر المعنى ھو من ھ: ويتلخص ھذا الخQف في السؤال. اللغوية المجردة والمعنى

  الذي يتبع البنية اللغوية ام العكس ھو الصحيح؟؟

مكون (وكما رأينا في النحو التوليدي التحويلي ان ا)ساس ھو المكون الخQق وان المعنى 
وقد عد تشومسكي . اي النحو) ا)ساس(يضفي مكوناته على البنية التي تنتجھا قواعد ) تفسيري

جزءا من مكونات ا)ساس اي من ...) بالغ ،مذكر ،عاقل ،حي(مثل ) الد)لية السمات(مايسمى بـ
يفسر ما يقدمه له ھذا المكون الذي يمثل الجانب الخQق ) المعجمي(قواعد النحو والمكون الد)لي 

والحديث عن الوظائف في النحو التحويلي يقتصر على الوظائف النحوية العامة مثل . من اللغة
)٢(الخ و) يمس أي وظائف تداولية...ولالمفع ،الفاعل

 .  

) يتأتى تحديد  إذفيجعلون من عQقة بنية اللغة بوظيفتھا عQقة تبعية "اما الوظيفيون 
الد)لية ، ا) بالرجوع إلى الخصائص الوظيفية) معجما وتركيبا وصوتا(الخصائص البنيوية 

ولو كانت لھا وظيفة . ا ھذه الوظيفة بالذاتقوام ھذا المذھب ان للغة ھذه البنية )ن لھ. والتداولية
"اخرى لكانت بنيتھا مخالفة تمام المخالفة

)٣(
.  

ن احدھما عام والثاني يختص به ايراد بھا مفھوم) الوظيفة(ومما تجدر ا)شارة اليه ان 
ويقصد ). الوظيفة الدور(وقد يراد بھا ) الوظيفة العQقة: (قد يراد بھا) الوظيفة(فـ. الوظيفيون

                                         
)١(

  .٨شظايا لسانية  
)٢(

 .ما يتعلق بھذا الموضوع من الفصل السابق: ، وينظر أيضا٤١- ٣٩وانب من نظرية النحو ج: ينظر 
)٣(

  .٣٥-٣١الوظيفة بين الكلية والنمطية : ، وينظر٣٠التركيبات الوظيفية  
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الخ وھي بھذا المعنى ...العQقة القائمة بين مكونات الجملة مثل عQقة الفاعل والمفعول: ا)ولى ب
فيقصد به الغرض ) الوظيفة الدور(اما الثاني  ،متداولة في جميع ا)نحاء بما فيھا ا)نحاء التقليدية

ذا المفھوم تختلف بھ) الوظيفة(و. الذي تسخر الكائنات البشرية اللغات الطبيعية من اجل تحقيقه
وبھذا يكون . وتعنى بھا النظريات الوظيفية والتداولية ،نظرة اللسانيات اليھا من نظرية إلى اخرى

ن من وجھة نظر النظريات ين متباينيمفھوم) الوظيفة الدور(و) الوظيفة العQقة(ھذان المفھومان 
)١(التي تعنى بما ھو خارج اللغة مثل النظريات السابقة

.  

  :مستويات من الوظائف ةلنحو الوظيفي بين ثQثويميز ا

 الخ...اداة ،زمان ،مستفيد ،متقبل ،منفذ: وظائف د)لية -

 .مفعول ،فاعل: وظائف تركيبية -

)٢(بؤرة ،محور: وظائف تداولية -
. 

الد)لية والتركيبية والتداولية في النحو الوظيفي عQقات اولى : وتعد الوظائف الثQثة السابقة
)PRIMITIVES (فالبنية المكونية . بمعنى انھا ليست مفاھيم مشتقة من بنيات مركبية معينة
)CONSTITUENT STRUCTURE (فا للنماذج التوليدية التحويلية ، للجملة يتم بناؤھاQخ

 FUNCTIONAL(ذات الطابع المركبي انطQقا من المعلومات المتواجدة في البنية الوظيفية 

STRUCTURE(
)٣(

.  

"تطريزيةتركيبية او _مجردة عن اي بنية صرفية ،بدءا"نحو الوظيفي تحدد فالوظائف في ال
)٤(

.  

تحديددھا على اساس موقع المكونات داخل بنية "وتمثل ھذه الوظائف عQقات مشتقة اذا تم 
 في حين يعد ،تركيبية معينة وفي ھذه الحالة يعد فاعQ المكون الذي تعلوه مباشرة المقولة الجملة

الذي تعلوه مباشرة المقولة المركب الفعلي بالنسبة للغات الشجرية كاللغتين  مفعو) المكون
"ا)نكليزية والفرنسية

)٥(
.  

ولم يحفل الوظيفيون بجدلية النظرية الوظيفية ومدى كفايتھا الوصفية او التفسيرية كما ھو 
: اليدي قولهونقل عن ھ، )سيما مدرسة براغ ومدرسة لندنوالحال مع النحو التوليدي التحويلي 

ولھذا  ،)اننا لسنا بحاجة إلى نظرية متخصصة إلى حد كبير بحيث يستطيع المرء ان يفعل القليل بھا(

)٦(نظريةقيل في بعض اعمال الوظيفيين انھا عبارة عن مقترحات اجرائية اكثر من كونھا 
.  

جميع  والتفاصيل التي تضمنتھا الصفحات السابقة ھي القضايا العامة التي تشترك فيھا
وھذه المدارس قد تختلف فيما بينھا بالمصطلحات وفي طريقة . المدارس او ا)تجاھات الوظيفية

وقد . تناولھا للظاھرة المدروسة ومدى عمق التحليل والتركيز على التفاصيل المتعلقة بالظاھرة

                                         
)١(

 .وسيأتي الحديث عن الحقل التداولي في فصل مستقل من ھذا البحث ٢٤- ٢١التركيبات الوظيفية : ينظر 
)٢(

، وسنأتي إلى تفاصيل ھذه ١٠، ودراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ٢٣-٢٢يبات الوظيفية الترك: ينظر 
 ً  .المستويات )حقا

)٣(
 .٢٢التركيبات الوظيفية : ، وينظر أيضا١٠دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 

)٤(
 .النبر والتنغيم) التطريزية(، والمقصود بـ٢٢التركيبات الوظيفية  

)٥(
ويقصد بالشجرية اللغات التي يشكل فيھا الفعل مع المفعول مركباً واحداً يحكم فيه . ٢٢التركيبات الوظيفية : ينظر 

  .٤٤: ينظر. ا)ول الثاني ويسند إعرابه
)٦(

 .٧٣- ٧٢ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
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وتركز ا)خرى على خصائص لغة . تركز بعضھا على جوانب كلية ) تخص لغة دون غيرھا
لكن القاسم المشترك الذي يجمع بين ھذه المدارس رغم التباعد الزماني والثقافي ھو . نةمعي

رد Oداء وظائف مختلفة وايمانھا ـال اجتماعية يستعملھا الفـى انھا وسيلة اتصـتصورھا للغة عل
وتركيزھا على تاثير المستعملين وسياق ا)ستعمال في نسق ، بتبعية بنية اللغة لوظيفة التواصل

)١(اللغة
.  

  

  المدارس الوظيفية: ثانياً 

  :مدرسة براغ -أ

 ،اثارت نظرية سوسور التي عزلت اللغة عن كل الصQت بحامل اللغة ردود فعل متباينة منھا
بتطبيقات وبعضھا عنيت ) الجلوسماتية(فدرست بعض المدارس اللغة من الناحية النظرية فقط مثل 

علم اللغة (ات في الصدارة مثل ـبيقـعت التطوبعضھا وض، )ة براغـقـلـح(النظرية مثل 
)الوصفي

)٢(
.  

غير محكم من اللغويين "تحته تنظيما ) حلقة براغ(وكما يقول كQوس ھيشن يضم اسم 
وفيھا ، V.MATHESIUSماثسيوس .اللغوي البراغي ف ١٩٢٦ا)وربيين الذين تصدرھم سنة 

ثقافات وخلفيات لغوية غاية في ا)ختQف اتحد عدد كبير من اللغويين الذين كان لديھم إلى حد ما 
بل ظلت متسمة  ،بحيث ) يتعجب المرء اذا لم تصل مدرسة براغ إلى برنامج صارم وملزم للجميع

اما ما جمع ھؤ)ء اللغويين مع ذلك اتجاھات مماثلة معينة . بالغالب بعدم تجانس قوي في طرائقھا
وفضQ عن ذلك . الفونولوجية)ھتمام بالقضايا فيمكن ان يذكر من بينھا بوجه خاص ا ،)ھتمامھم

"حاولوا جميعا على نحو ما ان يؤلفوا بين النظرة اللغوية البنيوية والنظرة اللغوية الوظيفية
)٣(

 .  

وھو اسم ) علم اللغة الوظيفي(بأسم "تعرف ھذه المدرسة ايضا ) حلقة براغ(وفضQ عن اسم 
"فھم المميز من موضوع علم اللغة ومھامهلقبت المجموعة نفسھا به لQشارة  إلى موق

)٤(
.  

واحدة من المدارس الكQسيكية لعلم اللغة البنيوي التي قامت في القرن "وتعد ھذه الحلقة 
"العشرين مستندة بقوة إلى النظرية اللغوية المطورة في كتاب فردينان دي سوسير

)٥(
.  

ماثسيوس "دھا ومؤسسھا بأعوام عدة القى رائ ١٩٢٦وقبل تأسيس ھذه الحلقة في عام 
 CHARATEROLOGY) خصيصة اللغة(محاضرة مھمة حول ما سماه بـ) ١٩٤٥ـ١٨٨٢(

OF LUNGUAGE  وقد قال ياكبسون عن ھذه المحاضرة انھا لو كانت القيت في مكان اخر غير
"Oحدثت ثورة حقيقية في الدراسات اللغوية عندئذ، في موسكو مثQ، براغ

)٦(
القيت ھذه المحاضرة . 

بالوصف التزامني "ولم تنشر ا) بالتشيكية انذاك وفيھا طالب ماثسيوس  ١٩١١في عام المحاضرة 

                                         
)١(

وما بعدھا، والمنحى  ١٤٩ ، والوظيفة بين الكلية والنمطية٧٣ا[تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة : ينظر 
  .٣٩-٣٨، واللسانيات والبيداغوجيا ٥٠-٤٩وكذلك  ٢٧- ١٩الوظيفي في الفكر اللغوي العربي 

)٢(
 .١١٢مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

)٣(
  .٥٢في علم اللغة القضايا اOساسية  

)٤(
 .٦٨القضايا اOساسية : ، وينظر١١٨مناھج علم اللغة من ھرمان  

)٥(
 .١١٥لم اللغة من ھرمان مناھج ع 

)٦(
 .٧٣ا)تجاه الوظيفي  
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ي ويدلل ذلك على ان ماثسيوس قد عرف على ا)قل اعمال بودوان د. للغة اي قبل كتاب سوسير
انتقدوا التناول التعاقبي للنحاة ، اعمال لغويين اخرين ايضاوربما  بل. كورتني المتعلقة بذلك

"الجدد
)١(

.  

وشارك ماثسيوس في الدفاع عن ھذه اjراء زميله البراغي يوسف زوباتي عالم الدراسات 
دروس في (قبل ان يتعرفوا ھم وتQميذھم إلى كتاب دي سوسير "الھندوجرمانية والبوھيمية وذلك 

 وقد انضم ،بل نقاطا للنقد ايضا ،الذي وجدوافيه تأكيدا جليا لتصوراتھم الخاصة) ا)لسنية العامة

اليھم ما سمي بالجناح الروسي تروبتسكوي وياكبسون وكرسيسفكي الذين كانوا قد غادروا ا)تحاد 
"السوفيتي في بدء تأسيسه )سباب متباينة

)٢(
 .  

معروفة لدى ا)وساط اللغوية حتى انعقد ا)جتماع ا)ول لمدرسة "لكن افكار ماثسيوس لم تكن 
اتفق  ،ويعد انتھاء جلسات ا)جتماع ،ن ماثسيوس نفسهوكان ذلك بمبادرة م. ١٩٢٦براغ في اكتوير 

من ھذه الفترة تجمع حول  وابتداءً ) حلقة براغ اللغوية(من المجتمعون على ا)لتقاء بصفة دورية ض
وقد عرف ھذا التجمع فيما بعد بأسم مدرسة  ،ماثسيوس مجموعة من المھتمين بالدراسات اللغوية

"براغ
)٣(

.  

ترنكا، : ماثسيوس ويوسف زوباتي وتQميذھما: ن ضمتھم ھذه الحلقةن الذيومن ابرز اللغويي
وياكبسون، وعالم النفس كارل بولر، ومنظر اOدب  ،وشكاليتشكا وتروبتسكوي ،وھافرنك

فضQً عن عدد من اللغويين اOوكرانيين واOلمان والروس والسQفيين ممن لم . موكاروفسكي
ا يتضح ان التسمية لم تكن تشير إلى المحلية وإنما ھي وبھذ. يكونوا يقيمون في تشيكوسلوفاكيا

)٤(تسمية علمية تتميز بھا النظرة الخاصة لھذه المدرسة في التحليل اللغوي
.  

املية ـة والتكـى ا)ھتمامات العلمية المشتركـز خصوصية ھذا ا)تجاه ونجاحه علـوترتك
ي العشرينيات ـي أثرت فـقة التذه الحلـي نشاط ھـبير فـوللعلماء التشيك دور ك. Oعضائھا

ه العقل المدبر ـانـف بـذي يوصـال) ماثسيوس(سيما و)ي تطور علم اللغة ـوالثQثينيات ف
)٥(للمجموعة

.  

أعمال حلقة (وخQلھا أصدروا مجلة  ١٩٣٩-١٩٢٩والمدة الزمنية الكQسيكية لحلقة براغ من 
) سيما بعد ورب العالمية وا[حتQل النازي بعد ذلك تأثر أعضاء الحلقة بظروف الح). براغ اللغوية

موت أحد أبرز  ١٩٣٩وشھد عام . اغQق القوات اOلمانية المحتلة جميع جامعات تشيكوسلوفاكيا
أفرادھا وھو تروبتسكوي، وفي ھذه الظروف أيضاً اضطر عضو آخر وھو رومان جاكبسون إلى 

واستقر اخيراً في الو)يات المتحدة، وقبل  الھرب من النازيين فرحل إلى الدنمارك ثم إلى النرويج
فتأثرت الحلقة بھذه . ١٩٤٥ابريل  ١٢في ) ماثسيوس(نھاية الحرب بفترة توفي مؤسس المدرسة 

التشيكوسلوفاكيين في وبعد نھاية الحرب نجح عدد من اللغويين . الظروف وتوقفت لمدة طويلة

                                         
)١(

 .١١٦- ١١٥مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
)٢(

  .١١٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول  
)٣(

  .٧٣ا)تجاه الوظيفي  
)٤(

، وا)تجاه ١٢١-١١٥، ومناھج علم اللغة من ھرمان باول ٦٥- ٦٤القضايا اOساسية في علم اللغة : ينظر 
 .٧٤ الوظيفي

)٥(
 .١١٥مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
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جماعة (و) الرابطة اللغوية(ت جديدة مثل تنظيم حلقة جديدة ترتبط بإرثھم الكQسيكي تحت مسميا
وضمت اعضاءً نشطين واصلوا الكتابة ضمن ا[طار الفكري للمدرسة، ). علم اللغة الوظيفي

)١(١٩٦٦منذ عام ) أعمال براغ اللغوية(وأعادوا اصدار دوريتھا 
.  

جد في وركزت أعمال لغويي براغ على دراسة البنية اللغوية مرتبطة بالوظائف التي تؤديھا وو
) النطاق الداخلي لعلم اللغة(دي سوسير . تحليQت للبنية تقتفي النظام اللغوي بمفھوم ف"اعمالھم 

وبحوث في المقارنة اللغوية أيضاً، أي تناول . وكذلك تناول عQقات اللغة بالواقع غير اللغوي
ى كل مستويات النظام وقد مدّ باحثو تلك الحلقة النظرة البنيوية إل. العQقات بين اللغات المفردة

اللغوي، إلى الفونولوجيا والصرف والنحو وعلم الد)لة، وعنوا بعلم اللھجات ومشكلة لغة الكتابة، 
"وأنجزوا ما له أھمية بالنسبة لنظرية اOدب

)٢(
.  

ويعد من معالم ھذه المدرسة عنايتھا بدراسة المعنى على نحو مختلف عن نظرة البنيويين 
)٣(أي من وجھة نظر سلوكية. موا بتحليله من خQل تبين نوع المثير وا)ستجابةاOمريكيين الذين قا

 .

)سيما بعد اتفاق اعمال لغويي ھذه الحلقة على و) سوسور(وفي ھذا ا)طار يبدو قربھا من نظرية 
المنطلق ھو فرضية سوسير، وھي ان اللغة نظام من العQمات يجب ان تبحث بنيته، غير ان "ان 

اضافوا إلى مفھوم النظام الصارم لدى سوسير بعض مكمQت صيرت بحوثھم غاية في البراغيين 
"ا)ثمار داخل علم اللغة البنيوي

)٤(
.  

ان ھناك نقاط اختQف أخرى مع سوسور غير تجاوزھم لنظرته البنيوية ) بارتشت(وتذكر 
والمبالغة في التركيز المغلقة، فھم لم يشاركوه منذ البداية الفصل الصارم بين التزامن والتعاقب، 

)سيما في مجال ووشملت بحوثھم قضايا تاريخية عدة . على بحث العQقات التزامنية المرتبطة بذلك
)٥(الفونولوجيا

.  

ً ان ) بارتشت(وتذكر  الذي اختصت به الحلقة أوضحه ) علم اللغة البنيوي الوظيفي(أيضا
بقوة الجانب البنيوي، ) لجناح الروسيا(إذ أدخل ). الروس(و) التشيك: (تعاون جناحين مختلفين

وبھذا نشأ اتجاه لغوي . وادخل الجناح التشيكي بالتعاون مع علماء نفس الجشتالت الجانب الوظيفي
)٦(وضع في القلب تساؤ)ت لصيقة بالتطبيق دائماً 

.  

                                         
)١(

، ومدخل إلى ٧٤ي ودوره في تحليل اللغة ـاه الوظيفـ، وا)تج٥٣-٥٢القضايا اOساسية في علم اللغة  :ينظر 
  .٧٠اللسانيات 

)٢(
 .٧٤ا)تجاه الوظيفي ودوره : ، وينظر١٢٣مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

)٣(
 .٧٥- ٧٤في ا)تجاه الوظي: ينظر 

)٤(
 .١٢٤مناھج علم اللغة من ھرمان  

)٥(
الذي تضمنه ) اكبسونج(عمل ) التاريخية(م ھذه اOعمال ، ومن أھ١٢٤مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

ملحوظات حول التطور الفونولوجي للروسية مقارنة باللغات ): (١٩٢٩(المجلد الثاني من مجلة أعمال براغ 
، مع ھذا ١٢٥: ينظر). أسس الفونولوجيا التاريخية(وحمل عنوان  ١٩٣١الذي ظھر سنة  لهالسQفية اOخرى، وعم

فقد برز اللغويون البراغيون Oول مرة عالمياً من خQل اشتراكھم في النقاش حول مناھج الوصف اللغوي في 
ت تصورات ، وكان من نتيجة ذلك ا)عتراف بھم بوصفھم مجموعة ذا١٩٢٨المؤتمر اOول في )ھاي سنة 

  .١١٧- ١١٦ينظر . وتلت ذلك مؤتمرات اخرى أيضا. مشتركة
)٦(

  .١١٨مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 



              �    الأولالأولالأولالأولالمبحث المبحث المبحث المبحث     �                                                    �    الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل الفصل الفصل الفصل  �
  

د و) تقتصر تصورات الوظيفيين الجديدة على ربط اللغة بالمتكلم وبالعالم الواقعي المادي، فق
ليس اعتباطياً نظراً لوجوب ان تصنع من عناصر ) اختيار العQمة التواصلية(ذھبوا ايضاً إلى ان 

)١(وواضحة وبسيطة من أجل الوظيفة المتكلم عنھا) تعبيرية(مناسبة للغاية، أي كيانات أكثر كفاية 
.  

جادل في  ولم يجادل سوسور في كون اللغة تخدم مقاصد اOنسان وتؤدي أغراضاً معينة، لكنه
مسألة تبعية البنية الداخلية لھذه اOغراض أو الوظائف، ومن وجھة نظره بنية اللغة مستقلة عن 
وظائفھا أما علماء براغ فقد اعلنوا ان اللغة ) يمكن تفھمھا و) شرحھا إ) من اOغراض التي 

)٢(وقاموا بتحليل اللغة من منطلق المھام التي تؤديھا. تخدمھا
.  

لكنه ليس العامل المؤثر الوحيد، إذ يعزى ) حلقة براغ(وسور أثر واضح في وقد يكون لس
: بارتشت: وكما تقول). بودوان(الفضل أيضاً في اتساع كثير من مجا)ت البحث في ھذه الحلقة إلى 

ان يعثر المرء بالنسبة لكل المجا)ت التي عمل فيھا البراغيون خاصة داخل المدارس "يمكن 
"اللغة البنيوي، على مصادرھا لدى بودوانالكQسيكية لعلم 

)٣(
.  

) كريستيان فون ايرنفلس(الذي أسسه ) الجشتالت(براغ بعلم النفس  وكما ذكر سابقاً تأثر لغويوا

CH.VON EHERNFELS  العمل  ١٨٩٠، ونشر سنة ١٩٣٢- ١٨٩٦الذي عمل في براغ من
تقابل بالمعالجة ابنية كلية : ظاماً بنائياً وعد فيه الكليات النفسية ن. المبرمج حول خواص البنية الكلية

)٤(مستقلان ا)جزاء مترابطة في الكل ترابطاً غير : الذرية لمضامين الوعي، أي
.  

أثر بارز كذلك في نشأة  ANTON MARTYوOفكار أستاذ الفلسفة في براغ أنتون مارتي 
)٥(ھذه المدرسة

.  

بأجزائھا وعQقة اOجزاء ببعضھا، وعQقة أما مجا)ت بحث ھذه الحلقة فقد شملت عQقة اللغة 
وعQقة اللغة باللغات اOخرى . علم الد)لة واOسلوبية والشعرية: اللغة بالمعطيات غير اللغوية أي

وكل ذلك استناداً إلى مبدأ كون اللغة . فضQً عن دراسة الجوانب التاريخية للغة) المقارنة اللغوية(
)٦(إلى ھدف معيننظاماً من وسائل تعبيرية موجھة 

.  

كما ھو الحال مع . أن بنية اللغة قد تختلف تبعاً للوظيفة: وكان من نتائج دراسات حلقة براغ
) IT(اللغة ا)نكليزية التي تسري فيھا قاعدة ا[شارة إلى كل ما ليس له جنس طبيعي بالضمير 

ا لQنسان فيه لكل م) SHE(ولكن في وظيفة التعبير تسري قاعدة أخرى ھي استعمال الضمير 
واللغة بناءً على ھذه النظرة ليست نظاماً متجانساً بل نظام من انظمة متعددة . موقف عاطفي ايجابي

)٧(الوظائف
.  

                                         
)١(

  .٦٦-٦٥في علم اللغة القضايا اOساسية : ينظر 
)٢(

 .٣٠و ٢٥-٢٤التركيبات الوظيفية قضايا ومقاربات : ، وينظر كذلك٦٨: ، وينظر أيضاً ٦٣القضايا اOساسية : ينظر 
)٣(

  .١١٩مناھج علم اللغة من ھرمان : نظري 
)٤(

ترجمة ) ا)لماني( GESTALT، وقد وضع لغويون آخرون مصطلح ١٢٠مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
، وكذلك ١٢٠: ينظر. وبھذا يتضح التوافق بين المفھومين اللغوي والنفسي STRUKTUREللمصطلح الفرنسي 

١٢٣-١٢٠.  
)٥(

وھو ) مولر(ويبدو كذلك انه ليس عالم النفس الوحيد في ھذا التأثير فقد عزي لـ. ٧١ مدخل إلى اللسانيات: ينظر 
  .٦٤القضايا اOساسية : ينظر. عالم نفس أيضا أول نموذج وظائف كما سيأتي

)٦(
  .٦٦-٦٥القضايا اOساسية : ، وينظر١٢٧-١٢٦مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

)٧(
 .٦٥القضايا اOساسية : ينظر 
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لم يوجد مطلقاً ) نظام دينامي(ونظر إلى التطور اللغوي على انه تطور لنظام، وان ھذا النظام 
ً بالمجا)ت التطب. في حال سكون يقية كتعليم اللغات وتدريس اللغة اOم وبرز أھتمام واضح ايضا

الكتابة، وھذا فضQً عن العناية باشكالية لغة اOدب وتشفير لغة . )سيما في مرحلة الدراسة الثانويةو
)١(المتحدة النوع من الدراسات التطبيقية يختلف كثيراً ما عرفه علم اللغة الوصفي في الو)يات

.  

منظور الوظيفي التواصلي من أفضل اOمثلة على وظيفية انطQقاً من ال) الجمل(وتعد دراسة 
)٢(براغ

.  

وھذه النظرة الوظيفية للجملة ھي امتداد للمناقشة التقليدية الحامية التي كانت تحدث في نھاية القرن 
كما ذكرنا _وOنتون مارتي  PREDICATEوالمحمول  SUBJECTالتاسع عشر حول ثنائية الموضوع 

 ً عن افكاره في شكل ثنائيات متمايزة ) مؤسس الحلقة(وقد عبر ماثسيوس . ھذه المناقشةأثر كبير في _ سابقا
ثنائية : وھذه الثنائيات ھي. تتعلق بالطرفين اOساسيين للجملة، وكيفية تأثير ترتيبھا في الوظيفية التي تؤديھا

تأخر والم THEMEوثنائية المتقدم . FOCUSأو البؤرة  COMMENTوالتعليق  TOPICالموضوع 
RHEME . وثنائية المسلمةGIVEN  وا)ضافةNEW

)٣(
.  

  :وتنظر مدرسة براغ إلى ثQثة مستويات لغوية

 ).ويشمل الصرف(المستوى النحوي  -١

 .المستوى الد)لي -٢

 .المستوى الكQمي -٣

والمستوى الكQمي يمثل المعنى السياقي . والمستوى الد)لي ھو المعنى الحرفي ل�بنية اللغوية
وھذا المستوى اOخير ھو الذي يبين كيف يتفاعل المستوى النحوي . قف معينالمرتبط بمو

وضمن نطاق ھذا المستوى برزت فكرة المنظور . والمستوى الد)لي في عملية ا)تصال اللغوي
)٤(الوظيفي للجملة

.  

جزءاً من النحو عند ) الصرف(وكما ھو الحال مع البنيويين اOمريكيين والتحويليين يعد 
ً للجملة عن سبقھم. يينالوظيف فھم يرون . وكذلك ) يختلف تصور الوظيفيين في عد ا[سناد شرطا

لكنھم يتحدثون عما يسمونه ). المسند إليه(والثاني) المسند(يسمى اOول : ان الجملة تتألف من شقين
[خبار أو أي الترتيب المتبع في الجملة في ا)ستعمال العادي الذي يراد به مجرد ا) النسق المحايد(

وھذا النسق يتم خرقه عندما يريد المتكلم ان يجذب انتباه السامع إلى عنصر معين في . ا[سناد
  - :الجملة Oنه يمثل مدار الحدث اللغوي كما ھو الحال مع الجملتين اjتيتين

  وصل        الوفد الرياضي الصيني         إلى البQد ليلة أمس 

  إليه المسند             المسند

  الوفد الرياضي الصيني         وصل        إلى البQد ليلة أمس

  المسند إليه               المسند        

                                         
)١(

 .١٦٤-١٦٣مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 
)٢(

  .٦٨ في علم اللغة القضايا اOساسية: ينظر 
)٣(

  .٧١مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
)٤(

 .٧١ومدخل إلى اللسانيات . ٧٦-٧٥ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
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إذ تعبر الجملتان عن فكرة واحدة لكن مجال التركيز مختلف وھذا ما يعكسه توزيع المسند 
ود الرياضية؟ أما الثانية فتقع ما ھي أخبار الوف: فاOولى تقع جواباً عن السؤال. والمسند إليه فيھما
جاء ) التوزيع(وھذا ا)ختQف في الترتيب . أي وفد وصل إلى البQد ليلة أمس؟: جواباً عن السؤال

)١(ليخدم الوظيفة التي سيقت من أجلھا كل واحدة من ھاتين الجملتين
.  

حقيقة المعروفة في الترتيب المحايد ينبع من ال"وتحديد موضع المسند والمسند إليه من الجملة 
وھي ان المرء يبدأ كQمه بالمعلومات المعروفة لدى المتكلم أو التي سبقت ا)شارة إليھا، والتمھيد 
لھا في السياق، ثم يضيف بعد ذلك المعلومات الجديدة التي يظن انھا كفيلة باثراء القارئ أو 

"السامع
)٢(

 .  

ليه إلى ماثسيوس في حديثه عن تقسيم ويرجع ھذا الفھم إ)بتدائي لتوزيع المسند والمسند ا
وبناء على . فقد فرق بين التتابع الموضوعي للمفردات والتتابع الذاتي تفريقا اساسيا ،واقعي للجملة

 ،الجملة) محمول/ خبر(ھذا التفريق يمكن ان تشيد الجملة بتقديم موضوع الجملة ويعقبه حديث 
ويعقبه موضوع ) المحمول(ن يبدأ بحديث الجملة ويمكن ا ،)التتابع الموضوعي للمفردات(وھذا ھو 

)التتابع الذاتي للمفردات(الجملة وھذا ھو ما يسميه 
)٣(

.  

المسند ) توزيع(وتختلف اللغات فيما بينھا في مدى الحرية التي تقدمھا للمتكلم في ترتيب 
ي يمكن ان نميز فالعربية مثQ تتيح احتما)ت مختلفة بسبب وجود قرينة ا)عراب الت ،والمسند اليه

التي توجد في اللغة _وتساعد على ھذا ايضا قرينة المطابقة . من خQلھا بين الفاعل والمفعول
كما  ،مما يتيح للمتكلم اختيار ايھما يقدم او)ً عند غياب ا)عراب الفاعل او المفعول _التشيكية ايضا

  :في الجملة

  .ضربت عيسى يسرى

) خبر الجملة(اي جعل الموضوع ) ع الموضوعي للمفرداتالتتاب(اما ا)نكليزية فتميل إلى 

)الفاعل النحوي للجملة(حيثما كان ذلك ممكنا 
)٤(

وحين يقدم تصوران بوصفھما معطى للموقف  
وذلك )ن الرتبة في . يجعل الفاعل النحوي من يمتلك دينامية اكثر او يظھر كانه شيء محدد

لذا فھي تلجأ إلى قرينة التنغيم اكثر من من ) )عرابلعدم وجود ا(ا)نكليزية مقيدة إلى حد كبير 
والمعلومات الجديدة وقد تلجأ إلى صيغة المجھول التي ، غيرھا في تحديد المعلومات المسلمة

  :كما في الجملة) BY(تتضمن ا)داة 

THE RAT WAS EATEN BY THE CAT                                             

                                         
)١(

، ونحو ٧١ى اللسانيات ومدخل إل. ٢٣- ٢٢التركيبات الوظيفية : أيضا: وينظر. ٧٧ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
  .٨٩نظرية اسلوبية لسانية 

)٢(
  .٧٧ا[تجاه الوظيفي : ينظر 

)٣(
 . ٨٩ونحو نظرية أسلوبية لسانية . ٧١مدخل إلى اللسانيات : ، وينظر١٦١مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

)٤(
يدة وليس المحمول النحوي، أي المعلومة الجد) خبر الجملة(يمثل غالباً في ا)نكليزية ) الفاعل(أي الموضوع  

ھنا يمثل المعلومة الجديدة، والموضوع ) الخبر(و. فالمصطلحات ھنا تداولية وليس نحوية قواعدية
 ).المعروفة/المسلمة(
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الذي يمثل ) الجرذ(اي ) THE RAT(صيغة المجھول من أجل تقديم  التي لجأ فيھا إلى
)١(ديدة التي يراد اعQم ا)خر بھاـة الجـاي المعلوم) وعـالموض(ا بعده يمثل ـالمعلومة المعروفة وم

.  

فقد استقى كثيرا من جوانبه من عالم الدراسات الصينية  ماثسيوس جديدا كلياً  وليس ما قدمه
الذي )حظ من قبله ان اللغات ذات الترتيب الحر نسبيا للمفردات التي يمكن ان  )جابلنتس(اOلماني 

يمكن ان يقوم ترتيب المفردات فيھا بوظائف غير ، تعبر فيھا المورفولوجيا عن عQقات نحوية
و ) الموضوع النفسي(: واختار المصطلحات. وقد راعى في ذلك العQقة بين المتكلم والسامع. نحوية

. اي شيء ينبغي ان يعرف السامع عنه شيئا) الموضوع النفسي(ويقصد با)ول ). النفسيالمحمول (

)٢(قبل الثانيويقع ا)ول في التتابع . ما ينبغي ان يبلغ به) المحمول النفسي(وبالثاني 
.  

ولم يحدد وحدات .ولم يقدم ماثسيوس اي مطابقة بين الفونولوجيا والمورفولوجيا والد)لة
لكن ما قدمه . واقتصر حديثه على تأثير في الد)لة والبراجماتية ،نحوية لتأليفھا تركيبية وقواعد

اصبح ا)ساس الذي انطلق منه من جاء بعده ممن طور افكاره  _وان كان في اطار المفاھيم العامة_
وان ، وكان لمفاھيمه الثنائية اثر ايضا في المصطلحات الجديدة التي صيغت بعده ،)فرباس(مثل 

)٣(تلك المفاھيم الجديدة او المصطلحات ) ترادف ما ذكره ھو في دراستهكانت 
.  

المنظور الوظيفي للجملة اساسا  JAN FIRBAS) جان فرباس(وعلى غرار ماثسيوس اتخذ 
من خQل تقديمه  ،وركز دراسته على ترتيب عناصر الجملة والنظر اليھا في ضوء السياق ،للتحليل

الذي  ،COMMUNICATIVE DYNAMISM) نامية ا)تصالدي(مفھوما وظيفيا جديدا ھو 
خاصية من خاصيات ا)تصال تتجلى في سياق تنمية المعلومات التي يراد التعبير : يقصد به

)٤(عنھا
.  

لھا امكانية متفاوتة في اثراء "فالعناصر التي تتكون منھا الجملة في عملية ا)تصال اللغوي 
او يمكن استعادتھا من (لومات يعرفھا المستمع بالفعل فبعضھا يحتوي على مع: معلومات المستمع

وحينما ننظر اليھا من ھذه الزاوية نجد ان  ،وبعضھا يحتوي على معلومات جديدة ،)خQل السياق
وھذا انعكاس للطبيعة الديناميكية لعملية ا)تصال  ،قدرتھا على تحريك الحدث الكQمي متفاوتة

"اللغوي
)٥(

.  

بين ثQث وحدات وظيفية في ) فرباس(يميز ) دينامية ا)تصال(اللغوي  وبناء على ھذا المفھوم
  :الجملة

  .وھو ينقل اقل درجة من دينامية ا)تصال: المسند

  .وھو ينقل اعلى درجة من دينامية ا)تصال: المسند اليه

وتكون غالبا من ، ابعد الوحدتين السابقتين اوقبلھم وتكون: TRANSITIONالوحدة ا)نتقالية 
او العناصر التي نحتاج اليھا )ستقامة الجملة نحويا مثل ) الحال ،الظرف(عناصر ا)ضافية  ال

                                         
)١(

  .٧٢، ومدخل إلى اللسانيات ١٦٢-١٦١مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
)٢(

 . ١٦١: ينظر. أثر أيضا في ماثسيوس) مارتي(، وjراء ١٦١مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
)٣(

 –المسلم: ومن ھذه المصطلحات. ٧٧- ٧٥، وا)تجاه الوظيفي ١٦٢و ١٦٠مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

 . البؤرة_ المحور/ الجديد
)٤(

  .٧٧ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٥(

 .٧٧ا[تجاه الوظيفي  
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وتحديد المسند والمسند اليه ) يكون على اساس المعلومات كما ھو . الخ)...ادوات النسخ والشرط(
الحال مع ماثسيوس وإنما يكون على أساس وظيفتھما في ا)تصال اللغوي، بعد ان يؤخذ بنظر 

  :ا[عتبار ثQثة عوامل

 ).ترتيب ا)جزاء فيھا(نسق الجملة  -١

 .السياق العام للحدث اللغوي -٢

)البنية الد)لية(السياق الد)لي الخاص  -٣
)١(

. 

  :ويتضح ذلك من طريقة تحليل الجمل اjتية

 أين رمى الفراش اOوراق؟: السياق -

  ا)وراق     في سلة المھمQت        رمى             الفراش  :  الجملة -

  مسند اليه  مسند        وحدة انتقالية           مسند اليه                        

  ھل تصدق انني نسيت ان اغلق باب شقتي ليلة امس؟: السياق -

  وماذا حدث؟ -

  .دخلت قطة صغيرة داخل المطبخ: الجملة

  مسند إليه                  

وبعض الجمل  ،او شيئا جديدا ،الجملة يمثل شيئا معلوما والسياق ھو الذي يحدد اي عناصر
وبھذا تحمل كل عناصرھا درجة  ،تشكل بكاملھا اضافة جديدة يريد المتكلم ان يخبر بھا السامع

وھنا يتضح دور الحقائق الخارجة عن ا)طار التركيبي واثرھا في ، عالية من دينامية ا)تصال
)٢(التعرف على المعنى

.  

او نتيجة الحدث الذي يعبر ) الھدف(في الجملة المتعدية ) المفعول به(ار يمثل وفي ھذا ا)ط
وتعليل ) الفعل(درجة دينامية اعلى مما يحمله  _ في الظروف العادية_لھذا يحمل ، عنه فعل الجملة

)٣(اھم من الحدث نفسه) روفةـة غير المعـاو النتيج(ر الوظيفية ان الھدف ـذلك من وجھة النظ
.  

 ،في ا)نكليزية) THE(في العربية و ) ال(بھذا الصدد ان وجود اداة التعريف مثل ويذكر 
. اي انه يحمل درجة اقل من دينامية ا)تصال ،يشير إلى ان العنصر المرتبط بھا يعرفه المخاطب

فيفيد ان العنصر المرتبط ) في ا)نكليزيةA و ،كالتنوين بالعربية(اما غيابھا او وجود اداة التنكير 
)٤(بھا ) يعرفه المخاطب وبھذا يحمل درجة اعلى من دينامية ا)تصال

.  

  :فحينما نقول

  .وصلت الرسالة امس           

اي انھا  ،فھذا يعني ان المتكلم قد اتى على ذكرھا سابقا) المسند(ونسند إلى الرسالة وظيفة 
  :وفي قوله تعالى. تشير إلى معلوم

سُولَ  *وْنَ رَسُو)ً كَمَا أرَْسَلْناَ إِلىَ فِرْعَ �   .٧٣/١٦المزمل _ �فعََصَى فرِْعَوْنُ الرَّ

                                         
)١(

 .٧٨ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٢(

) المحور(ويقابلھا ) بؤرة(وفي النحو الوظيفي يشار إلى المعلومة الجديدة باسم . ٧٩الوظيفي ا[تجاه : ينظر 

 .٢٣-٢٢التركيبات الوظيفية : وسيأتي بيان ذلك ينظر
)٣(

 .٧٩ينظر ا[تجاه الوظيفي  
)٤(

 .٧٣مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
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التعريف على الثانية ) ال(بسبب دخول ) الرسول(دينامية اتصال اعلى  من ) رسو)(تحمل 
)١(التي حددت المقصود به

.  

فقد تقترن بما يشكل المعلومة الجديدة  ،دائما مع اداة التعريف ن الحال ليست ثابتة على ھذالك
  :كما في الجملة) المسند اليه(الرسالة اللغوية اي بـ في

  اين ضاع قلمك؟: السياق-

  ضاع            قلمي        في المكتبة:       الجملة-

  وحدة انتقالية      مسند          مسند اليه              

)٢(التعريفرتبطا باداة ھو الذي يمثل المعلومة الجديدة وان كان م) في المكتبة(فالمسند اليه ھنا 
.  

  :الذي يشير دائما إلى ما ھو معروف سلفا كما في الجملة) الضمير(ومثل ذلك يقال في 

  ماذا حدث للجرذ؟: السياق-

  .لقد اكله القط: الجملة

فيمثل ) القط(اما . الذي يمثل ھنا المسند) الجرذ(فالضمير ھنا يشير إلى ما ھو معروف 
)٣(د اليهالمسن: المعلومة الجديدة اي

.  

وھو العنصر الذي يحمل ادنى درجة من ) المسند الصريح(وفي ھذا ا)طار يأتي الحديث عن 
وھو العنصر الذي يحمل اعلى درجة من درجات ) المسند اليه الصريح(و ، )الدينامية(درجات 

)مسند صريح(في سلم الدينامية على انه ) الضمير(وعلى ھذا ا)ساس يصنف . )الدينامية(
)٤(

.  

عالية في جملة ما لكن احدھما يكون اكثر فاعلية واھمية من  )دينامية(وقد يحمل عنصران 
  :ا)خر كما في الجملة

  من الذي ايد صحة تلك ا)نباء؟: السياق-

)٥(ايد صحة تلك ا)نباء      مصدر دبلوماسي عربي       رفيع المستوى: الجملة-
  

  مسند اليه               مسند اليه صريح    مسند                                 

البنية الد)لية  ،نسق الجملة ،السياق: ومن خQل ھذه ا)مثلة يتضح اثر العوامل الثQثة السابقة
والمجال الذي تتوزع خQله ھذه الدينامية ھو الحدث الكQمي  ،في توزيع درجات دينامية ا)تصال

)٦(والفقرات إلى جمل وھكذا ،إلى فقرات وقد يقتضي ھذا تقسيم الكQم ،بأكمله
.  

ووضع الجمل في سياق السؤال ھو احد الوسائل المعنية في معرفة المعلومة الجديدة والمعلومة القديمة 
رأي مختلف فھو يرى ان الذي  _من مدرسة لندن_ )ھاليداي(لكن لـ.وذلك بعد النظر في محتواھا الد)لي

٧ام ) ھو المتكلم وليس بنية الخطاب ع المعلومة ان كانت جديدةـيحدد وض
.  

وقد قيل في اراء مدرسة براغ انھا تبتعد عن التقنين وانھا ذوقية وانطباعية اكثر من كونھا 
١وا)خرين من أعضاء ھذه المدرسة) فرباس(وكما ھو الحال مع  ،علمية

لكن السمة الواضحة لھذه . 

                                         
)١(

 .٧٣ومدخل إلى اللسانيات . ٧٩ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٢(

 .٧٩ا[تجاه الوظيفي : ظرين 
)٣(

 .٧٤مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
)٤(

  .٨٠ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٥(

  .٧٤، ومدخل إلى اللسانيات ٨٠ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٦(

 .، وھنا تبدو الصلة الوثيقة بين النحو الوظيفي وعلم لغة النص٨٠ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٧(

 .٧٤و ٧٣ مدخل إلى اللسانيات: ينظر 
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سة اللغوية دراسة علمية، كما كان الشأن لدى أنھا لم تحفل بالتقنين أو بجعل الدرا"لھذه المدرسة ھي 
فقد كان اھتمام مدرسة براغ منصباً بوجه خاص على الكيفية التي تزود بھا . المدرسة ا)مريكية

"اللغة المتكلم بعدد من اOساليب والطرائق التعبيرية مناسبة لظروف إجتماعية مختلفة
)٢(

.  

ة براغ من جھود لغوية كبيرة في مجا)ت اللغة و) يقلل ھذا النقد من شأن ما قدمه أعضاء حلق
المختلفة )سيما اOصوات ولغة الشاعر واOسلوب ولغة الكتابة وتدريس اللغة وغيرھا من القضايا 

)٣(التي ظلت مستبعدة في البنيوية الصارمة
ھا بالدقة وسعة ا[طQع فيما طرقوه وقد عرف علماؤ. 

التي أبيدت في ) ١٩٣٨- ١٨٩٠(فھارس تربتسكوي  فقد ذكر أن بطاقات. من مجا)ت الدراسة
)٤(الحرب العالمية الثانية ضمت شواھد لمئتي نظام فونولوجي

) ١٩٨٢-١٨٩٦(ووصف ياكبسون . 

بأنه مرعب أو مھول، وذلك بسبب كثرة مواھبه وتأثيره الكبير في "وھو من اعضاء ھذه الحلقة 
"علمي اللغة اOوربي واOمريكي

)٥(
المشارب له دراسات مميزة في مجال علم  وھو لغوي متعدد. 

وعلم الد)لة والشعرية  )الصرف(والمورفولوجيا )وظائف ا)صوات(اللغة الوظيفي في الفونولوجيا
وعلم العQمات فضQً عن اعماله التي تتداخل فيھا ا)ختصاصات، ويعد تحليله لنظام الفعل في 

)٦(رةـالباھليQت الوظيفية ـداً من التحـواح) ١٩٣٢(الروسية 
ن جھود غيرھم من ـQً عـفض. 

ان لھا ايضاً تأثير واضح في المدارس التي ـي كـالت) حلقة براغ(لقة ـمن اعضاء ھذه الحاللغويين 
  . جاءت بعدھا

  

  

  :مدرسة لندن -ب

تلتقي مدرسة لندن مع مدرسة براغ في جوانب كثيرة، فھما ) يتفقان فقط في ا)طار المنھجي 
س اللغة من خQل وظيفتھا في المجتمع، وإنما يتفقان أيضاً في كثير من الموضوعات العام الذي يدر

فللمدرستين اھتمام كبير في مجال دراسة اOصوات ويرجع الفضل . التي تناولتھا دراسة كلٍ منھما
علم اOصوات وعلم : لھاتين المدرستين في التمييز بين مجالين مختلفين في دراسة اOصوات ھما

والى فيرث تركيزه على دراسة . تطوير النظرية الصياتية) جاكبسون(وينسب إلى . ةالصيات
)٧(ا)صوات )سيما في المراحل المبكرة

.  

                                                                                                                        
)١(

 .٨٠، وا[تجاه الوظيفي ٧٠ في علم اللغة القضايا اOساسية: ينظر 
)٢(

 .٨٠ا[تجاه الوظيفي  
)٣(

 .٧٠ في علم اللغة القضايا اOساسية: ينظر 
)٤(

، وبسبب انحداره من ارستقراطية روسية سكت عن بحوثه )كثر من عقدين في ١٢٩مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
صاغ ) الرباط اللغوي(بحوث حول  ، وله١٢٩: ، ينظر١٩٦٠لسوفيتي ولم تظھر بعض اعماله باللغة الروسية حتى عام ا)تحاد ا

ً ١٤١: ينظر. فيھا فرضية ان اللغة يمكن ان تكتسب أو تفقد تبعيتھا ل�سرة اللغوية مدخل إلى اللسانيات : ، وينظر١٤٣- ١٢٩: ، وينظر أيضا
٧٧- ٧٦. 

)٥(
 .١٥٨ھرمان مناھج علم اللغة من  

)٦(
 .٧٦- ٧٥، ومدخل إلى اللسانيات ١٦٠-١٤٣، ومناھج علم اللغة من ھرمان ٦٥القضايا اOساسية : ينظر 

)٧(
 .٦٢- ٥٣ في علم اللغة القضايا اOساسية: ، وينظر أيضاً ٧٥-٧٤مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
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Oنه يمثل الھدف الذي يرمي المتكلم ) المعنى(وعرف عن كQ المدرستين أيضاً تركيزھما على 
ھيم العامة والخاصة التي يرغب كل لذا أخذوا بتحليل المفا. إلى ايصاله إلى افراد المجتمع اjخرين

)١(انسان اينما كان في ھذا العالم في التعبير عنھا عن طريق اللغة
.  

وتتفق المدرستان ايضاً في تناولھما لقضايا اOسلوب ولغة الشعر ولغة الكتابة وفي تناولھما 
)٢(بعض القضايا من منظور تاريخي

.  

في سير دراساتھا ) العملية(ا)عتبارات لكن مدرسة لندن تميزت عن مدرسة براغ بتأثير 
خدمة Oغراض ا)مبراطورية البريطانية الممتدة على مساحات شاسعة . اللغوية في بداياتھا اOولى

في آسيا وأفريقيا وحاجتھا لوصف ا)نكليزية وقواعدھا بطريقة تسھل على ا)جانب تعلمھا، 
إلى ايجاد  ثQث لغات رئيسة، مما دعا اكثر منولوصف لغات المستعمرات التي تسود في بعضھا 

طرق لكتابة اللغات وشرح قواعدھا )سيما اللغات المحلية واللغات غير المدونة على نطاق 
)٣(واسع

.  

دور كبير في دراسة  ١٩١٦وقد كان لمدرسة الدراسات الشرقية واOفريقية التي انشئت في 
وفي ھذه المدرسة تطورت الدراسات لغات المستعمرات وثقافتھا وتدريسھا لرجال الحكومة، 

الذي يعد أول استاذ لعلم اللغة العام في ھذه ) ١٩٥٦-١٩٤٤( FIRTH) فيرث(اللغوية على يد 
تاباته على المعنى واOصوات قبل ان يتوسع اتباعه في مجال النحو ـزت أغلب كـوترك. المدرسة

)٤(والمفردات
.  

ن ظھرت نظرية فيرث التي عرفت بنظرية وفي اOربعينيات والخمسينيات من القرن العشري
وظيفة في (التي نظرت إلى المعنى على أنه  CONTEXT OF SITUATIONسياق الحال 

وھو ما عد تحو)ً في النظرة إلى المعنى بعد ان كان ينظر إليه بوصفه عQقة بين اللفظ وما ) سياق
نت سائدة في الفلسفة الغربية يحيل عليه في الخارج أو في الذھن من حقائق وأحداث وھي نظرة كا

)٥(بعد انحدارھا من الفلسفة اليونانية
.  

ظروف الكQم ومQبساته التي يقال فيھا، وھي بالتأكيد تؤثر في ) بسياق الحال(والمقصود 
لكل (كما في قولھم ) المقام(وھي تشبه ما كان يسميه البQغيون . معنى الجملة باكملھا تأثيراً كبيراً 

عديدة تتعلق بالمشاركين بالحدث اللغوي واOمور ) السياق(عناصر ھذا المقام أو و). مقام مقال
... المادية ذات الصلة مثل العمر والجنس والقرابة والطبقة ا)جتماعية والوضع المالي والسياسي

)٦(الخ
.  

                                         
)١(

وما بعدھا، وا)تجاه  ٦٣ند فيرث ، وما معنى نظرية المعنى ع١٢١أضواء على الدراسات اللغوية : ينظر 
 .٧٤الوظيفي 

)٢(
 .٧٠والقضايا اOساسية . ٦٧ما معنى نظرية المعنى : ينظر 

)٣(
 .٨١ا[تجاه الوظيفي : ينظر 

)٤(
 .٧٨ومدخل إلى اللسانيات  ٨١ا[تجاه الوظيفي : ينظر 

)٥(
وھذه النظرية من . ٦٦-٦٥ى ، وما معنى نظرية المعن٨٠-٧٩: ، وينظر أيضاً ٧٨مدخل إلى اللسانيات : ينظر 

وبعدھا قام النحو التوليدي التحويلي بتوجيه ضربة . النظريات التي شكلت تھديداً Oفكار بلومفليد وتصوراته اللغوية
 .٨١و ٧٨: ينظر. أخرى لنظرية بلومفليد

)٦(
 .١٢٣، واضواء على الدراسات اللغوية ١٦٨- ١٦٠) عوض(علم الد)لة : ينظر 
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 فاللغة في ضوء ھذه النظرة ) تستعمل في فراغ وانما يحكمھا أمران السياق اللغوي الذي يحدد

معاني المفردات والسياق ا)جتماعي الذي يبين المعاني المختلفة التي تكتسبھا الجمل باختQف 
  :السياق الذي تستعمل فيه كما في

 .اكل علي طعامه -

 .اكل علي مال اليتيم -

-  ً )١(الخ... اكل علي اصابعه ندما
. 

عتبار إلى وقد تباينت ردود الفعل من نظرية فيرث فھناك من امتدحه Oن نظريته تعيد ا)
لكنه انعكس على دراسات حديثة عدة مثل تلك التي تعنى . دراسة المعنى، ولم يرق ھذا اjخرين

، وا)فتراضات SPEECH ACTS ، وافعال الكQم CONVERSATION: بدراسة المحادثة
PRESPPOSITION م للسياقQومناسبة الك ،RELEVANCE

)٢(
.  

ورأى انه كان . واقف ا)جتماعية التي تؤديھا اللغةوامتدح جون )ينز اصراره على تعددية الم
محقاً في انتقاده المناطقة )عتقادھم ان الكلمات واOقوال تحمل معنىً بنفسھا بصرف النظر عن 

ً انه ذھب بعيداً بافتراضه ان جميع ا)قوال يمكن ان . المشاركين في سياق الحال لكنه رأى ايضا
)٣(بعض سياقات الحال العامة تشير إلى المشاركين النموذجيين في

.  

وبما أننا سنعود إلى الحديث عن نظرية سياق الحال بالتفصيل في مبحث علم الد)لة من الفصل 
للنظام، ومستويات التحليل ) فيرث(القادم لصلته المباشرة بھذا الموضوع، فسنركز ھنا على نظرة 

  ).ھاليداي(قدمه  وعلى النحو النظامي الذي. اللغوي التي بنيت عليھا نظريته

، فھو يرى )ا)ستبدالية و ا)ئتQفية(فيما يخص العQقات ) سوسور(من تراث ) فيرث(وقد افاد 
، ومحور البناء ويمثله )أي ثوابت اللغة( محور النظام ويمثله العQقات الرأسية : ان للغة محورين

وتدخل العناصر اللغوية في عQقة . ةالعQقات اOفقية التي تتميز بالتجدد مثل الجمل المختلفة في اللغ
. وعQقة افقية بين العناصر المتجاورة. عمودية بين العنصر المذكور وما يمكن ان يحل محله

إذ يستمد البناء من النظام القيم الQزمة لعمل . وھذان الجانبان مرتبطان ببعضھما أشد ا[رتباط
)٤(العناصر

.  

  :على عددٍ من المستويات ھي) فيرث(وجھة نظر من ) البناء(و) النظام(ويمكن ان يدرس 

ويرى أنه يتألف من انظمة عدة وليس من نظام أحادي، لذا على التحليل ان : المستوى الصوتي -
وبناءً على التحليل التطريزي فان الوحدات . يأخذ بعين ا[عتبار التشكيQت أو التطريزات الصوتية

التي قد تتولد ما بين أما العQقات . ن العQقات الرأسيةالصوتية والمقاطع المحددة يمكن ان تدخل ضم

 .اOفقيةالمقاطع والوحدات الصوتية في الكQم المتصل فانھا تدخل ضمن العQقات 

أي ) التي تعكس فكرة البناء(ويركز على العQقات الترابطية بين المفردات : مستوى المفردات -
الخ )... شاي ثقيل(و) زبد زنخ(و) بيض فاسد(مثل ) الرصف(تصاحب الكلمة مع الكلمة اOخرى 

 .وھذا الموضوع يندرج في العQقات ا)فقية. فQ يقال مثQً شاي قوي

                                         
)١(

  .٨٨، وا[تجاه الوظيفي ١٥٩- ١٥٨) عوض(، وعلم الد)لة ١٢٣-١٢٢لى الدراسات اللغوية أضواء ع: ينظر 
)٢(

  .٨١مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
)٣(

 .٦٩-٦٥ما معنى نظرية المعنى : ينظر 
)٤(

 .٨٧ا[تجاه الوظيفي : ، وينظر أيضاً ٨٠مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
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ويعبر مفھوم ) الصرف(وتركيب الكلمة ) النحو(ويتضمن تركيب الجملة : المستوى النحوي -
)١(ا)نتظام

النحوية الذي يؤدي في ھذا المستوى عن البناء أي التجاور الطبيعي للعناصر الصرفية و 
 .إلى تQزمھا في ا[ستعمال

الد)لة فيرى أنَّ ھناك معنىً على المستوى اللفظي والنحوي ) فيرث(يشقق : المستوى الد)لي -
ويمثل المعنى النحوي أنماط ا)نظمة اللغوية . وھكذا، أي ان جميع المستويات تتضافر Oداء المعنى

_ على سبيل المثال_عرابية ذات أربع حا)ت اعرابية تختلف التي تقام للغة، فحالة الرفع في لغة إ

ويكرر فيرث في مواطن كثيرة من كتاباته ان . عن حالة الرفع في نظام له أربع عشرة حالة اعرابية
)٢(دراسة اللغة ھي بالدرجة اOولى دراسة للمعنى

. 

لذي اخذ عنه وكان منھجه امتداداً لمنھج فيرث ا) فيرث(بـ) مايكل ھاليداي(وقد تأثر  -
الذي وضع  SYSTEMIC GRAMMARويعد النحو النظامي . مستويات التحليل بعد وفاته

من أكثر ا)تجاھات النظرية تكامQً عند مدرسة لندن، وتوسع اتباعه ) ھاليدي(اسسه البروفيسور 
)٣(من بعده في التطبيقات والتفريعات

. 

وھذا  MULTIPLE FUNCTIONعلى اساس تعدد وظائف اللغة "وبني النحو النظامي 
ً فنجد ان تركيب ،المبدأ ينعكس على النظام اللغوي ً لغوي او بناءً  ا وھذا يعني ان . يؤدي وظيفة مختلفة ا

ھذه  ،مستعمل اللغة يجد امامه من الوسائل التعبيرية ما تمكنه من التعبير عن افكاره ومشاعره
ومن ثم فأن من الصحيح ان . م اللغويالوسائل ليست في الواقع سوى ا)ستعما)ت الفعلية للنظا

نقول ان الوسائل التعبيرية المتاحة للمتكلم او ا)ستعما)ت التي من الممكن ان يلجأ اليھا مستعمل 
ھذه ا)مكانيات ھي عبارة عن . اللغة تكون في حدود ا)مكانيات اللغوية الموجودة في اللغة

"خصوصيات كل لغة
)٤(

.  

ة التي ينبغي النحو النظامي جعل المھمة الرئيسلوظيفي في وھذا التركيز على الجانب ا
ة ضمن نظام نحوي يعكس بالدرجة ا)ولى تلك ي تصنيف ھذه الوظائف الرئيسـا)ضطQع بھا ھ

)٥(ا)ستعما)ت
.  

 ،ھو شبكة متداخلة لQدوار والمشاركين التي تبين وظائف اللغة) ھاليدي(والنحو النظامي الذي قدمه 
لك بنمط التعدي واللزوم الذي يمثل عند ھاليداي في العQقة التي يمكن تأسيسھا مابين ويمكن توضيح ذ

  :كما في الجمل PARTICIPANTSوالمشاركين  PROCESS TYPEالنشاط 

  .بكى الطفل-

  .اركض في المساء-

  .انفجر الوضع ا)مني في لبنان-

  .مرض عميد الكلية في بداية الفصل الدراسي-

                                         
)١(

اللغة العربية : ينظر. والفعل المضارع) لم(ا ھو الحال مع العQقة بين كم) التضام(تمام حسان . وھو ما يسميه د 
  .١٠٧معناھا ومبناھا 

)٢(
 .٦٣ما معنى نظرية المعنى : وينظر. ٨٩- ٨٨ا[تجاه الوظيفي : ينظر 

)٣(
 .٨٩، وا[تجاه الوظيفي ٨١-٨٠مدخل إلى اللسانيات : ينظر 

)٤(
  .٨٩ا[تجاه الوظيفي : ينظر 

)٥(
 .٨١، ومدخل إلى اللسانيات ٢٥، والتركيبات الوظيفية ٨٩الوظيفي  ا[تجاه: ينظر 
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) مشارك واحد(و. يمثله الفعل) نشاط:(ن الجمل السابقة على عنصرينم اذ تحتوي كل جملة

والجملتان اOولى والثانية تد)ن على حركة . ھو عبارة عن ا)سم سواء كان عاقQً أم جماداً 
)ACTION (تدل الجملتان الثالثة والرابعة على حدث  في حين)EVENT ( والمشارك الذي

، أما المشارك الذي يرتبط مع _فاعل_ ACTOR) عامل(يرتبط مع نشاط يدل على حركة يسمى 
PATIENT) متأثراً (نشاط يدل على حدث فيسمى 

)١(
.  

 NON-DIRECTED) نشاط قاصر(وإذا اقتصر النشاط على العامل أو المتأثر فھو 

ACTION نشاط مجاوز(، وإذا تجاوز العامل إلى عنصر ثان في الجملة فھو (DIRECTED 

ACTION كما في الجمل:  

 .كتبت الطالبة المستجدة بحثاً جيداً  -

 .شرح المعلم الدرس -

Oنه عبارة عن نتيجة النشاط  GOAL) الھدف(ويطلق على ھذا العنصر الثاني مصطلح  -
أو أثر النشاط الذي قام به العامل، وفي بعض التراكيب يكون ما يمثل نتيجة النشاط ھو ما يطلق 

 :كما في الجمل) الظرف(عليه مصطلح 

 .ستاذ إلى السبورةاشار ا) -

 .غرد العصفور فوق الشجرة -

)٢(جلس التلميذ على الكرسي -
. 

وفي بعض اللغات مثل اللغات ا[عرابية يتغير ترتيب بعض العناصر بناءً على أغراض 
)٣(كما سيأتي) البؤرة(المتكلم والسياق، وتحديد العنصر الذي يمثل المعلومة الجديدة 

.  

  :ط المجاوز تمثل حالة مختلفة كما في الجملوھناك أمثلة أخرى تعد ضمن النشا

  يكلف الكتاب عشرين ديناراً _ 

  .يشبه زيدٌ أباه -

  .يملك علي سيارتين_ 

  .بدت الفتاة سعيدة_ 

لكن اOمر بالنسبة ) شرح المعلم الدرس(فا[عراب الشكلي ) يميز ھذه الجمل عن جمل مثل 
جمل ليست حركة وليس حدثاً، وانما يعبر عن في ھذه ال) الفعل(إلى الجمل اOخيرة مختلف فالنشاط 

، وا)سم الذي يأتي STATIVE VERB) فعل وضع(لذلك ھو  STATEوضع من اOوضاع 
) العامل(بعد فعل الوضع ) يقوم بعمل و) يتأثر به، ومن ثم ) يصح ان نطلق عليه مصطلح 

ھا في النشاط المذكور وبالتمعن في وظيفته نجده عبارة عن شيء متصف بالحقيقة التي يرد ذكر
أما ا)سم المنصوب في تلك التراكيب فوظيفته العامة تبين أنه الذي اتصف به المتصف ولذلك . قبله

)٤(عدداً أو اسماً صريحاً ) الوصف(وقد يكون ھذا ) وصفاً (يسمى 
.  

                                         
)١(

  .٩٠ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٢(

  . ١٢دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ، وينظر٩١-٩٠ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٣(

 .٢٣- ٢٢التركيبات الوظيفية : ينظر 
)٤(

  .١٢ت في نحو اللغة العربية الوظيفي دراسا: ، وينظر أيضاً ٩١ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
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لكن الحركة التي تصدر ) نشاط مجاوز(وھناك جمل أخرى تتضمن أفعال حركة والنشاط فيھا 
ومن جانب آخر ) غالباً ما يكون عاقQً (فھي من جانب تؤثر في شيء . امل فيھا ذات بعدينمن الع

ن ولھذه الجمل شاط، أي يوجد في ھذه الجمل مشاركان اثناتبين الذي ترك في ھذا الشيء نتيجة للن
  :امثلة كثيرة في اللغة العربية كما في

 .أعطى ابنه مبلغاً من المال -

 .زة مرضيةمنح المدير سكرتيرته إجا -

 .أھدى زوجته خاتماً من الماس -

الذي قام بالعمل، والعنصر الذي استفاد من العمل الذي صدر ) العامل(ففي ھذه الجمل ھناك 
من العامل، وھناك الشيء المستفاد الذي ھو مجرد أثر أو نتيجة للنشاط، أي يوجد ھناك عنصران 

ي الوظيفة التي تحدثنا عنھا ـھو GOAL) الھدف(و BENEFICIARY) المستفيد(غير العامل 
 ً )١(سابقا

.  

ويبدو ان طريقة ھاليدي في تحليل الجمل من منظور وظيفي ومفھوم دينامية ا)تصال الذي 
ً واضح اً من مدرسة براغ كان أثر) فرباس(قدمه  مستويات من الوظائف في  ةفي التمييز بين ثQث ا

  :النحو الوظيفي ھي

 الخ...مستقبلمنفذ، متقبل، : الوظائف الد)لية -

 .فاعل مفعول: وظائف تركيبية -

)المعلومة الجديدة(، بؤرة )المعلومة المعروفة(محور : وظائف تداولية -
)٢(

. 

ان النحو النظامي يلغي ذلك التقسيم الحاسم "ويتضح من النظر في تحليل الجمل السابقة 
م من وظيفة الجملة ل�فعال إلى )زم ومتعد الذي ينبثق من أسس صرفية ويعتبر التعدي واللزو

ويكون تحديد اOدوار ونوعية . بأكملھا، Oن الوظائف اللغوية تؤدى عن طريق الجمل المتكاملة
) الھدف(و) العامل(ولذلك فانه يجب ان نعتبر . المشاركين على اساس وظيفتھا الد)لية في الجملة

"وغيرھما من ا)دوار وظائف د)لية وليست نحوية
)٣(

.  

 MEANINGي إلى اللغة بوصفھا نوعا من السلوك الد)لي المحتمل وقد نظر ھاليدا

POTEUTIAL   الذي رأى ايضا ان السلوك اللغوي ليس اكثر من ) فرث(متبعا في ذلك نھج
، الجھد الد)لي وبناء على ھذا ا)ساس حاول ھاليداي ان يقيم نظاما نحويا على اسس د)لية وظيفية

 ،مم بكيفية معينة تمكن مستعمل اللغة من اداء المعاني المختلفةوذلك )عتقاده ان نحو كل لغة مص
)٤(واننا عندما نكتب نحو لغة ما فاننا نبحث عن وسائل اداء تلك المعاني

.  

، الوظيفية إلى ا)بداع اللغوي عن نظرة تشومسكي العقلية) ھاليداي(وبھذا تختلف نظرة 
)٥(نما في القدرة على خلق معانٍ جديدةفا)بداع عند ھاليدي ) يكمن في خلق جمل جديدة وا

.  

                                         
)١(

 .١٢دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ، وينظر٩٢- ٩١ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٢(

، ودراسات في نحو اللغة العربية ٢٢- ٢١، والتركيبات الوظيفية ١٦٢مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 
  .١٠الوظيفي 

)٣(
  .٩٣ا)تجاه الوظيفي  

)٤(
 .٩٣، وا)تجاه الوظيفي ٦٣ما معنى نظرية المعنى  :ينظر 

)٥(
 .٨٩ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
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التعبير عن (الوظيفة التمثيلية : إلى ثQث وظائف مترابطة"وظائف اللغة ) ھاليداي(وقد ارجع 
والوظيفة العQقية  ،)او با)حرى إلى عالم من العوالم الممكنة ،تجربة المتكلم بالنظر إلى الواقع

المتكلم بالنسبة للمخاطب كدور المخبر والسائل من  التعبير عن الدور ا)جتماعي الذي يقوم به(
). جھة ثانية والتعبير عن موقفه من فحوى خطابه كان يكون متيقنا او محتمQ او شاكا من: جھة

"والوظيفة النصية التي تكمن في انتاج خطاب متسق مطابق لمقام انتاجه
)١(

وھذا يختلف عن . 
ي حلقة براغ وفيه أرجع وظائف اللغة إلى ثQث الذي يعد اول نموذج وظيفة ف) بولر(نموذج 

مثل تعبيرنا عن (ووظيفة تعبير ) مثل اخبارنا بوجود عنكبوت(وظيفة عرض : وظائف ايضا ھي
ويشترك ). مثل ان اطلب من السامع ابعاد الحشرة(ووظيفة استدعاء  ،)نفورنا تجاه حشرة

 ،التعبيرية، المرجعية:ھي ئف إلى ستما ياكبسون فارجع الوظاا). وظيفة التعبير(النموذجان في 
)٢(واللغوية الواصفة ،والتنبيھية ،والشعرية ،والطلبية

.  

ان وظيفة ) بولر(وكان رأي ، وھناك خQف حول اي الوظائف موجود في كل فعل كQمي
)٣(فقطالعرض ھي الوظيفة ا)ولى والضرورية دائما وبقية الوظائف يمكن ان توجد بشكل اختياري 

.  

فجعل ) ١٩٨٦(ن ادخل نوعا من التراتبية بين مختلف الوظائف مثل سيمون ديك وھناك م
Q٤(وعد بقية الوظائف مشتقة من ذلك ا)صل ،وظيفة التواصل أص(

.  

فقد فتح افاقا جديدة للبحث النصي واعطى اھمية ، وبغض النظر عما حققه ھاليدي من نجاح
ومھد السبيل إلى . رف بلسانيات فرث الجديدةلعنصر السياق وا)بعاد الوظيفية للغة )سيما ما ع

)التخاطبية(التوسع في الدراسات التداولية 
)٥(

.  

  

  

  :النحو الوظيفي -جـ 

واتخذ منعطفا واضحا عند  ،عرف ا)تجاه الوظيفي فيما بعد تطورا في نظرته الوظيفية
ويسمى ھذا . يرھااليابان وغكذلك في اللغويين الغربيين في جامعات ھولندا والمانيا وبلجيكا و

وھو  ،FUNCTIONAL GRAMMAR) النحو الوظيفي(النموذج المطور من قبل اتباعه بـ
)٦(يجمع بين ا)سس الوظيفية السابقة والمنطق الصوري

.  

ثم اجرى عليه  ١٩٧٨في عام ) DIK(وقد قدم الصياغة ا)ولية لھذا النحو سيمون ديك 
)٧(١٩٨٩تعديQت اخرى في عام 

عما قدمته المدارس "مط الوظيفي المطور ويختلف ھذا الن 
ولم . الوظيفية السابقة من تحليل غير معقد مستمد من ا)ستعمال المباشر وليس من تطبيق المنطق

                                         
)١(

  .٢٥التركيبات الوظيفية  
)٢(

 .٤٠، واللسانيات والبيداغوجيا ٢٥، التركيبات الوظيفية ٦٤القضايا اOساسية : ينظر 
)٣(

  .٦٥القضايا اOساسية : ينظر 
)٤(

 .٢٥ينظر التركيبات الوظيفية  
)٥(

 .٨١مدخل إلى اللسانيات : رينظ 
)٦(

 .٩٥ا[تجاه الوظيفي : ينظر 
)٧(

  .٩٥، وا)تجاه الوظيفي ٤٩اللسانيات والبيداغوجيا : ينظر 
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يكن الوظيفيون المتقدمون يقفون عند الوظيفة الذھنية في اللغة ا) بقدر ما تعكس قضية تخطيط 
"المرء للغة

)١(
.  

حللون اللغة من خQل مصطلحات د)لية تدل د)لة مباشرة على فالوظيفيون المتقدمون كانوا ي
لكن  ،في حين يرى الوظيفيون الجدد ان الوظيفة يمكن ابرازھا با)سناد المنطقي ،وظيفة الجملة

يتفقون في نظرتھم إلى اللغة بوصفھا اداة اتصال في الحياة ا)جتماعية وان القواعد  الجميع
)٢(د تتحكم باللغةا)جتماعية وا)عراف والتقالي

.  

 وأصبح تحقيق الكفاية الوصفية والتفسيرية في النظرية اللغوية مطلبا ) يمكن ا)ستغناء عنه

  :ويسعى ھذا النحو إلى تحقيق الكفاية التفسيرية من خQل كفايات ثQث. خQفا للوظيفيين المتقدمين

ئص العبارات اللغوية وتعني ان على النحو الوظيفي ان يستكشف خصا: الكفاية التداولية -١
وان يتم ھذا ا)ستكشاف في اطار عQقة تلك الخصائص ، المرتبطة بكيفية استعمال ھذه العبارات

 .بالقواعد والمبادئ التي تحكم التواصل اللغوي

وتعني وجوب مطابقة القواعد الوظيفية للنماذج النفسية القائمة في ذھن المتكلم : الكفاية النفسية -٢
وھو المعيار الذي اعتمده النحو التوليدي التحويلي ، انتاج الجمل المختلفة وفھمھاويتم من خQلھا 

لكن النحو الوظيفي يتجنب الحديث عن اي قواعد تحويل مغيرة للبنية )نھا اعتباطية من وجھة 
 .نظرھم و) تطابق اوليات انتاج العبارات

جاعھا إلى انماط معينة على وتعني وصف خصائص اكثر عدد من اللغات وار: الكفاية النمطية -٣
ة على عكس النظريات الكلي، كمعيار الرتبة في الجملة وداخل المركب ا)سمي، اساس معايير معينة

. لكة ا)نسانية تتفرع عنه حسب وسائط معينة انحاء للغات خاصةالتي تھدف إلى وضع نحو كلي للم

)٣(لية والنمطيةوھنا يحاول النحو الوظيفي ان يقف موقفا وسطا بين قطبي الك
)ن النظرية اللسانية  

)٤() تكون ذات جدوى ا) اذا كشفت عن مبادئ وقواعد ذات انطباق واسع
. 

ان النحو الكلي من المطامح التي يجب ان "وفيما يخص العناية بالكليات يقرر النحو الوظيفي 
ة على تفسير جوانب تفقد القدرتسعى كل نظرية في تحصيلھا )ن النظرية التي تخلو من نحو كلي 

من جوانب اللسان الطبيعي كالتشابه بين اللغات البشرية على اختQف المكان والزمان  مھمة
"وسرعة اكتساب الطفل للغة

)٥(
.  

 Qومن اجل تحقيق الكفاية التداولية يقترح النحو الوظيفي بنية للنحو تفرد مستوى تمثيليا مستق
لتمثيليين المخصصين للوظائف الد)لية والوظائف للوظائف التداولية فضQ عن المستويين ا

  :وھذه المستويات كا)تي، التركيبية

 ... .كوظيفة المنفذ والمتقبل والمستقبل والمستفيد: مستوى الوظائف الد)لية -

 كالفاعل والمفعول : مستوى الوظائف التركيبية -

                                         
)١(

 .٩٧ا)تجاه الوظيفي  
)٢(

  .٥٠- ٤٩اللسانيات والبيداغوجيا : ، وينظر أيضاً ٩٧ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٣(

  .المراد بالنمطية خصائص لغة معينة 
)٤(

، ٥٠- ٤٩، واللسانيات والبيداغوجيا ٦٦، والوظيفية بين الكلية والنمطية ٥٢-٥٠التركيبات الوظيفية : ينظر 
 .١٠ودراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي 

)٥(
 .٦٦الوظيفة بين الكلية والنمطية  
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والبؤرة ) TAIL( والذيل) THEME(كوظيفة المبتدأ المتقدم : مستوى الوظائف التداولية -
FOCUS) ( والمحور)TOPIC(

)١(
. 

ومن اللغويين من يكتفي بمستويين اثنين مستوى التمثيل ) ديك(وھذه المستويات ھي ما يقترحه 
)٢(ومستوى العناصر المشاركة في الحديث اللغوي، النحوي الد)لي للعناصر

. 

للحمل والمقصود بھا العبارات  خارجيتين بالنسبة) المتقدم، الذيل(وتعد الوظيفتين ا)وليتين 
والمتقدم او المبتدأ في . وفي بعض ا)حيان تتأخر عنه، اي تتقدم عليه) ا)سناد(التي تسبق الحمل 

في جملة ) القط(مثل  TOPICAL THEMEالمتقدم الموضوعي : النحو الوظيفي ثQثة اقسام ھي
في ) بصراحة(ل مث INTERPERSONAL THEMEوالمتقدم الشخصي ). القط اكل الجرذ(

، على اية حال: (في قولنا) على اية حال(والمتقدم النصي مثل ) بصراحة اداؤك ) يعجبني: (قولنا
)وسترى، حاول ان تعيد النظر في ادائك

)٣(
.  

فتعدان وظيفتين داخليتين اي  TOPICوالمحور  FOCUS) البؤرة(ن اما الوظيفتان الثانيتا
)٤(ذاته) ا)سناد(جزءا من الحمل 

.  

ليس لوصف اللغة ) النداء(احمد المتوكل ان يضاف إلى الوظيفتين الخارجيتين .واقترح د
العربية فقط وانما لوصف اللغات الطبيعية بصورة عامة وبھذا تكون ھناك ثQث وظائف خارجية 

)٥(ووظيفتان داخليتان ھما البؤرة والمحور ،والذيل والمنادى) المتقدم(ھي المبتدأ 
.  

و) مسوغ )فراد وظيفة ) المبتدأ(داء يمكن ان يدرج تحت مصطلح المتقدم والظاھر ان الن
مستقلة له وزيادة الوظائف بQ مبرر حقيقي وربما لھذا السبب لم يذكر له وظيفة مستقلة في النحو 

)٦(الوظيفي
منظورا اليه بوصفه يتضمن اسنادا في ا)صل كما ھو ) النداء(وفي كQ الحالتين ليس . 

  ). اادعوا زيد(ھو ) يا زيد(لنحاة العرب الذين ذھبوا إلى ان اصل الحال مع ا

شرب زيد شاياً، على سبيل المثال ستكون مستويات التمثيل الثQثة السابقة على : وفي جملة
  : النحو اjتي

  ).شايا(، مفعول به )زيد(، فاعل )شرب(فعل : المستوى التركيبي

  ).شاياً (متقبل       ) زيد(المستوى الد)لي             منفذ 

  ).شاياً (بؤرة )       زيد(المستوى التداولي           محور 

ً مع المبدأ الوظيفي الذي ينظ) البؤرة(واسناد وظيفة  ى ـر إلـإلى المفعول به في ھذه الجملة جاء تماشيا
)٧(ال ا)عتيادية بوصفه أھم من الحدث نفسهـدث اللغوي في الحـمن الح GOALالھدف 

.  

                                         
)١(

 .٥١-٥٠يداغوجيا ، واللسانيات والب٩٥، وا)تجاه الوظيفي ١٠دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٢(

 .٩٦ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٣(

، دراسات في نحو اللغة العربية ٧٤، ومدخل إلى اللسانيات ١٦دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
 .١٦الوظيفي 

)٤(
 .١٦دراسات في نحو اللغة الوظيفي : ينظر 

)٥(
 .١٦دراسات في نحو اللغة الوظيفي : ينظر 

)٦(
) بؤرة الجديد(المتوكل اقساماً جديداً ومصطلحات لم ترد في النحو الوظيفي كما في اقتراحه . Oحيان يقترح دفي بعض ا 

 ).بؤرة مكون(و) وبؤرة حمل) (بؤرة(والمستعمل في النحو الوظيفي ھو ) بؤرة المقابلة(و
)٧(

 .١٦دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
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Qمن زيد وي ًQالبؤرة(وشاياً ) المحور(حظ ان ك ( ًن الفعل  يعد جزءاO من الحمل)يتطلب بحد ) شرب
، واذا تضمن الكQم زيادة على )ا[طار الحملي(وھذا ما يسمى في النحو الوظيفي بـ) متقبQً (و) منفذاً (ذاته 

الحدود التي (ة التي تشتمل على وتعد ا)طر الحملي). اللواحق(عد من ) ا)طار الحملي(ما يتطلبه الفعل 
كإن ). موسعة(واذا اضيف اليھا حدود اللواحق عدت اطراً حملية ). نووية(فقط اطراً حملية ) تواكب الفعل

شرب زيد شاياً في : التي ) تعد من حدود الفعل كما في) في المقھى(يضاف إلى الجملة السابقة عبارة 
  .المقھى

وا)طار الحملي الموسع يتضمن جميع ) شرب زيد شاياً (جملة ھو فا)طار الحملي النووي لھذه ال
) الموضوعات(ويصطلح على الحدود التي تواكب الفعل بـ). في المقھى(عناصر الجملة بما فيھا عبارة 

ARGUMENTS  وھي تقابل اللواحقSATELLITES  وھذا التقسيم مبني على تفاوت حدود المحمول
)١(ة اللغويةمن حيث اOھمية بالنسبة للواقع

.  

نس...... ،٢س، س(ويرمز إلى محQت الحدود التي تتضمنھا الجملة بالمتغيرات 
.(  

  :وبھذا تكون البنية الحملية لجملة

  .شرب زيد شاياً اليوم في المقھى

  :ممثلة بالشكل اjتي

١س( فعلشرب
٢س( منفذ ))١س(زيد : 

٣س( متقبل))٢س(شاي :  
٤س( زمان) )٣س(يوم : 

.انمك))٤س(مقھى : 
)٢(

  

أي ا)طر ) الموضوعات(ويQحظ ان ا)طار الحملي السابق ھو اطار موسع Oنه يتضمن 
  ).الزمان والمكان(الحملية التي تواكب الفعل، واللواحق 

وكما قدم تشومسكي وصفاً افتراضياً لعملية انتاج الجملة كذلك فعل النحو الوظيفي الذي يرى 
  : Qث ھيان الجملة تشتق عن طريق بناء بنيات ث

  PREDICATIVE STRUCTUREالبنية الحملية 

   FUNCTIONAL STRCTUREثم البنية الوظيفية 

   CONSTITENT STRCTUREثم البنية المكونة 

قواعد : ويتم بناء ھذه البنيات الثQث عن طريق تطبيق ثQث مجموعات من القواعد ھي
 FUNCTIONS ASSIGNEMENT، وقواعد اسناد الوظائف )FUND(ا)ساس 

RULES وقواعد التعبير ،EXPRESSION RULES٣(، على التوالي(
إذ تضطلع قواعد . 

ويتم نقل البنية . يشكل دخQً لقواعد بناء البنية الحملية التامة التحديد) اطار حملي(ا)ساس باعطاء ((
ل البنية الحملية إلى بنية وظيفية عن طريق اسناد الوظائف التركيبية، ثم الوظائف التداولية، وتشك

دخQً لقواعد التعبير التي تضطلع ببناء البنية المكونة على اساس المعلومات  التحديد الوظيفية التامة
))المتوافرة في البنية الوظيفية

)٤(
.  

                                         
)١(

وتقدم في مدرسة لندن ان الجمل عبارة عن وقائع تتضمن حركة أو . ١٦-٩للغة العربية الوظيفي دراسات في نحو ا: ينظر 
  .حدثاً أو وضعاً كما ھو الحال مع امثلة النحو النظامي التي قدمھا ھاليداي

)٢(
 .١٤دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 

)٣(
 .٥٢- ٥١واللسانيات البيداغوجيا ، ١٠دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 

)٤(
 .٥٢اللسانيات والبيداغوجيا  
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المعجم : ويشتمل ا)ساس على مجموعتين من القواعد تسھمان في بناء البنية الحملية وھما
)LEXICON ((لحدود وقواعد تكوين المحمو)ت واPREDICATES AND TERMS 

FORMATION RULES( صنفان، وھذه القواعد مبنية على فرضية ان مفردات اللغات الطبيعية:  

 أي مفردات يتعلمھا المتكلم كما ھي قبل استعمالھا : مفردات أصول -

 .يتم تكوينھا عن طريق قواعد اشتقاقية إنطQقاً من المفردات اOصول: مفردات مشتقة -

والحدود ) PREDICATE FRAMES(اء اOطر الحملية ـمعجم باعطويضطلع ال
)TERMS (صولOا)١(

.  

ومثال المفردات .في حين تقوم قواعد التكوين باشتقاق اOطر الحملية والحدود غير اOصول
وما سماه ) فعَْللََ (و) فعَُل(و) فعََل: (ا)وزان اOربعة_ كما يقترح المتوكل_اOصول في العربية 

) فالَ(و) أفُعلَ (و) افتعل(لعرب بالجامد، ومن أمثلة المفردات المشتقة ما صيغ على النحاة ا

)٢(الخ)... فعَّل(و
.  

وفي ھذا المستوى من القواعد نلمس الفرق الواضح بين النحو الوظيفي والنحو التحويلي 
اقل، حي، ع(فا)ساس عند تشومسكي ھو قواعد النحو التي كانت تتضمن ايضاً سمات د)لية مثل 

)٣(والمعجم يضفي تفسيره على ما يقدمه ا)ساس وعندئذ يكون الناتج بنية عميقة) مذكر
أما النحو . 

وقواعد ) المعجم(الوظيفي فقد جعل الشرارة اOولى التي تنطلق منھا عملية بناء الجملة ھي 
  .تعمل على اشتقاق المفردات غير اOصول مما يقدمه لھا المعجم) التكوين(

طر الحملية الموجودة على شكل قوائم في المعجم أو الناتجة عن تطبيق قواعد تكوين وتشكل ا)
دال على خاصية أو عQقة وعدد معين من  PREDICATEالمحمو)ت بنية تشتمل على محمول 

في اللغة العربية الذي يتطلب فاعQً منفذاً حياً ومفعو)ً ) شرب(كما ھو الحال مع الفعل . الحدود
 ًQخرى ) ئلسا(متقبOھذه ھي حدود ھذا الفعل التي تشكل ا)طار الحملي للجملة أي ان العناصر ا

من ) المحمول(أي ما له صلة مباشرة بـ) الموضوعات(في الجملة ھي مواكبة للفعل والكQم ھنا عن 
ويQحظ ھنا تركيز النحو . عناصر الجملة، وليس اللواحق التي تشكل اضافة إلى ھذه العناصر

Oنه ھو الذي يتضمن الحدود التي تشكل ا)طار الحملي ) المسند/ المحمول(على  الوظيفي
)٤(للجملة

.  

  :ويتكون ا[طار الحملي من المكونات اjتية

 .المحمول  - أ

 .فعل، اسم، صفة، ظرف: مثQً : مقولة المحمول التركيبية  - ب

٢، س١س(محQت الحدود المرموز اليھا بالمتغيرات مثل  -جـ
نس..... 

.(  

                                         
)١(

 .٥٤، واللسانيات والبيداغوجيا ١١دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٢(

والظاھر من اقتراح المتوكل انه ينطلق من قاعدة ان الفعل . ١٢دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
 .ديثنا عن النحو الوظيفي والجملة العربيةـره بالتفصيل في حـاق وليس المصدر وسنعود إلى ما ذكھو أصل ا[شتق

)٣(
وينظر ما يتعلق بھذا الموضوع في فصل الجملة العربية والنحو . ٩٤- ٨٩و ٣٩جوانب من نظرية النحو : ينظر 

 .التوليدي التحويلي
)٤(

 .١١دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
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وھذه الوظائف تحملھا الحدود التي يرمز ... منفذ، متقبل، مستقبل، مستفيد: ظائف الد)ليةالو -د
٢، س١س(لھا بالمتغيرات 

.(.....  

)١(بالنسبة لمحQت حدوده) المحمول(قيود ا)نتقاء التي يفرضھا  - ھـ
.  

  : في العربية الذي يتلون من) شرب(ومثال ذلك ا)طار الحملي للفعل 

١س( فعلشرب
٢س( منفذ ))١س(حي : 

   متقبل))٢س(سائل :  

  :الذي يتكون من) فرَِحْ (وا)طار المحمولي للصفة 

١س( صفةفرح
   O) )١س(حي : 

 ٢، س١إذ يشير ا)طار الحملي إلى ان الفعل شرب يتكون من حدين رمز اليھما بالمتغيرين س

  .إلى الوظيفة الد)لية للحدين) متقبل(، )منفذ(وتشير 

وليس ھناك وظيفة لھذا الحد . بالصفة) المتصف(وھو ) ١س(فلھا حد واحد  )فرَح(أما الصفة 
)٢(الذي يعني الوظيفة صفر) O(لذا رمز اليه بالرمز 

  .  

...) منفذ، متقبل(وھكذا يتم بناء البنية الوظيفية للجملة بواسطة تطبيق قواعد إسناد الوظائف 

ويQحظ ان اسناد ) شرب، فرح(المثال السابق  التي تتخذ دخQً لھا البنية الحملية كما ھو الحال مع
ً ...) محور، بؤرة(الوظائف التركيبية يتم أو)ً ثم الوظائف التداولية  شرب زيد : كما في المثال. ثانيا

  شاياً 

١س( فعلشرب
٢س(  منفذ فاعل محور))١س(زيد : 

  متقبل مفعول بؤرة))٢س(شاي : 

وسبب تقديم الوظائف ) البؤرة(وظيفة ) فعولالم(، و)المحور(وظيفة ) الفاعل(إذ تسبق وظيفة 
التركيبية على التداولية مع ان النحو الوظيفي يجعل الوظائف التركيبية مبنية على الثانية ھو وجود 
وظائف تداولية تسند بالدرجة اOولى إلى مكونات حاملة لوظائف تركيبية معينة، فالوظيفة التداولية 

وفقاً )تجاه عام ) الفاعل(ولى إلى المكون الحامل للوظيفة التركيبية مثQً تسند بالدرجة اO) المحور(
)٣(يخضع له عدد كبير من اللغات الطبيعية

.  

ھي البنية التي مثلنا لھا ) بنية وظيفية(وبتطبيق قواعد اسناد الوظائف السابقة تكون النتيجة 
بواسطة نسق ثالث من ) كونيةبنية م(إلى ) البنية الوظيفية(بالمتغيرات السابقة، ويتم نقل ھذه 

  :التي تضم القواعد اjتية) قواعد التعبير(القواعد ھي 

  

  CASE ASSIGNEMENT RULESقواعد اسناد الحا)ت ا)عرابية  -١

 ).التعريف مثQً ) ال(ادماج (قواعد ادماج مخصصات الحدود  -٢

وما ) كان(بط بناء للمفعول، ادماج الرا/ بناء للفاعل(القواعد المتعلقة بصيغة المحمول  -٣
 .إلى غير ذلك... اليھا، المطابقة

 .الجملةالتي تترتب المكونات بمقتضاھا داخل  PLASEMENT RULESقواعد الموقعة   -٤

)٤(قواعد اسناد النبر والتنغيم -٥
. 

                                         
)١(

 .٨٥-٨٤، واللسانيات والبيداغوجيا١١يفي دراسات في نحو اللغة العربية الوظ: ينظر 
)٢(

 .١١دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٣(

  .١٧و ١٥- ١٤دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٤(

 .٦٨غوجيا ، واللسانيات والبيدا١٨دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
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يكون ) شرب زيد شاياً (لتوليد الجملة نفسھا ) قواعد التعبير(ومن خQل تطبيق القواعد السابقة 
  :ية اjتيةلدينا البنية المكون

١س( فعلشرب
٢س(  منفذ فاعل محور))١س(زيد : 

  متقبل مفعول بؤرة))٢س(شاي : 

                             
رفع                                           نصب

          

تسند إلى المكونات ) مجردة(ويحب ان يQحظ ان الحا)ت ا)عرابية السابقة ھي حا)ت 
ئفھا بغض النظر عن تحققاتھا السطحية في عQمات معينة كالضمة والفتحة والكسرة بمقتضى وظا

) ما عدا حا)ت البناء(في اللغة العربية وقد تتحقق ھذه الحا)ت في لغة معربة مثل اللغة العربية 

)١(و) تتحقق في لغات اخرى غير معربة
 .  

تصبح لدينا بنية جاھزة لQستعمال ) وبعد تطبيق قواعد التعبير التي تنتج البنية المكونية، 
أي البنية المكونية ھي المرحلة اOخيرة في عملية توليد الجملة التي . ينقصھا سوى التمثيل الصوتي

)٢(تسبق التمثيل الصوتي
.  

وإذا اردنا ان نعيد تمثيل عملية توليد جملة تتضمن موضوعات ولواحق باختصار مثل جملة 
قواعد : عن طريق تطبيق مجموعات القواعد الثQثة السابقة) لمقھىشرب زيد شاياً اليوم في ا(

ان عملية تمثيل بناء الجملة ستتخذ الشكل ـد التعبير، فـائف، وقواعـا)ساس، وقواعد اسناد الوظ
  :اjتي

 ):اOساس(ا)طار الحملي  -

١س( فعلشرب
٢س( منفذ ))١س(حي : 

  ٤، س٣س متقبل))٢س(سائل : 

 :اسناد الوظائف -

١س( فعل شرب
٢س( منفذ فاعل محور ))١س(زيد : 

  متقبل مفعول بؤرة ))٢س(شاي : 

٣س(
٤س(زمان ))٣س( يوم: 

  .مكان))٤س( مقھى: 

 :قواعد التعبير -

١س( فعلشرب 
٢س( منفذ فاعل محور ))١س(زيد : 

  متقبل مفعول بؤرة ))٢س(شاي : 

  رفع                         نصب              

٣س(           
٤س(         زمان ))٣س( يوم: 

  .مكان))٤س( مقھى :

  نصب                         جر                         

واOخيرة ھي البنية المكونية التي ينقصھا فقط التمثيل الصوتي لتصبح جملة منطوقة مستعملة، 
. ءاً من ا)طار الحملي ذاتهيتم التمثيل لھا بد...) المنفذ المتقبل، اOداة(ويQحظ ان الوظائف الد)لية 

ً ان التمثيل لھذه الوظائف يتخذ التسلسل نفسه الذي يتبعه الوظيفيون  ما يتحدثون حينويQحظ ايضا
، )٣س(ويQحظ ان الحدود . عن الوظائف فھم يبدؤون بالوظائف الد)لية ثم التركيبية ثم التداولية

) لواحق(نھا ليست جزءاً من الحمل وإنما )) ا)ساس(في مرحلة ) تفسيرھا() يتم تعويضھا ) ٤س(

)٣(أي انھا ) تواكب الفعل
.  

                                         
)١(

 .١٩دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٢(

 .٢٢دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٣(

 .١٣-١٢في نحو اللغة العربية الوظيفي ، ودراسات ٦١وجيا اللسانيات والبيداغ: ينظر 
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ويعتمد تحديد الموقع داخل الجملة على مجموعة من العوامل وھي الوظائف التركيبية 
والوظائف التداولية وحجم المكونات، وھناك مواقع خارجية تحتلھا المكونات المستقلة عن حمل 

الموضوعات (ومواقع داخلية تحتلھا المكونات الداخلية للجملة ) الذيل(و) المتقدم/المبتدأ(الجملة مثل 
وكما ھو واضح يتجنب النحو الوظيفي أي . بمقتضى وظيفتھا التركيبية أو التداولية) واللواحق

نه النحو الوظيفي ھو عالتي كان يتحدث عنھا تشومسكي، وما يتحدث ) التحويQت(حديث عن 
، والفرق بين ا)ثنين ان النحو )بنية مكونة(ليكون الناتج ) لبنية الوظيفيةا(تطبق على ) قواعد تعبير(

التحويلي يفترض تطبيق قاعدة تحويل يتم بموجبھا نقل عنصر لغوي إلى موقع آخر أما النحو 
التي تجعله يحتل ھذا الموقع منذ البداية Oن ھذه القواعد تطبق ) الموقعة(الوظيفي فيطبق قواعد 

أي أن النحو الوظيفي يعطي للمكون الذي يمثل . ية من مميزاتھا انھا ) ترتيب فيھاعلى بنيات حمل
  :ھذا الموقع من البداية وھذا يعني ان كQً من الجملتين) المحور(أو ) البؤرة(

 .قابل خالد زيداً  -

 .زيد قابل خالد -

لتوليدي يمثل بنية مستقلة، و) تعد الثانية مشتقة من اOولى كما ھو الحال في النحو ا
)١(التحويلي

.  

  :وفيما يخص الوظائف التركيبية فقد تقلص عددھا إلى اثنين في النحو الوظيفي

 .SYBJECT. وظيفة الفاعل -

 . OBJECT. وظيفة المفعول -

وتسند وظيفة المفعول إلى . وتسند وظيفة الفاعل إلى الحد الذي يشكل المنظور الرئيس للوجھة
)٢(لوجھةالحد الذي يشكل المنظور الثانوي ل

ويتم اسناد الوظيفتين التركيبية الفاعل والمفعول . 
  :بمقتضى سلمية اOدوار الد)لية اjتية

  منفذ     متقبل    مستقبل     مستفيد     أداة     مكان    زمان       

ور تسند بالدرجة ا)ولى إلى الحد الحامل لدور المنفذ ثم الحد الحامل لد) الفاعل(فالوظيفة  
بالدرجة اOولى إلى الحد ) المفعول(وتسند وظيفة ... الحامل لدور المستقبل وھكذاالمتقبل ثم الحد 

يرد في معظم اللغات الطبيعية ) المفعول(مع مQحظة ان . الخ... الحامل لدور المستقبل ثم المستقبل
 فاعل(قبيل  أم كانت من) فعل فاعل مفعول(سواء اكانت ھذه اللغات من قبيل ) الفاعل(متأخراً عن 

  ).فاعل مفعول فعل(أم كانت من قبيل ) فعل مفعول

ان الجمل التي تسند فيھا وظيفة الفاعل إلى غير ((السابق ) سلم اسناد الوظائف(ويزكي 
جمل ذات مقبولية دنيا بالنسبة للجمل المسندة فيھا ھذه ) المنفذ(المكون الحامل للوظيفة الد)لية 

كما يزكيھا مQحظة ان اسناد وظيفة الفاعل إلى غير المنفذ ) المنفذ(الوظيفة التركيبية إلى المكون 
. تخضع لقيود تزداد صرامة كلما تباعد موقع المكون المسندة اليه في السلمية المعنية باOمر

))ويصدق ما قلناه عن اسناد وظيفة الفاعل على اسناد وظيفة المفعول
)٣(

.  

                                         
)١(

 .٢٢- ٢١دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٢(

 .٦٢-٦١لسانيات والبيداغوجيا ال: ينظر 
)٣(

 .١٦-١٥دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي  
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التركيبية والوظائف الد)لية بكونھا  أما فيما يخص الوظائف التداولية فتتميز عن الوظائف
وھي كما تقدم . عQقات تقوم بين مكونات الجملة على اساس البنية ا)خبارية المرتبطة بالمقام

). الذيل/ المبتدأ والمتقدم(، ووظائف خارجية )المحور/ البؤرة(وظائف داخلية أي جزء من الحمل 

  :وذيل، كما يوضح ذلك المخطط اjتي مبتدأ وحمل: بھذا تتألف الجملة من ثQثة مكونات

.] )ذيل(  ]حمل [) مبتدأ ([
 )١(

  

ھو المكون الذي يدل على مجال الخطاب الذي يعد الحمل الموالي وارداً بالنسبة اليه ) المبتدأ(و
  :كما في الجملة

  .]  ]عشقت عينھا [ھند              [

  مجال الخطاب        خطاب 

  حمل مبتدأ                   

كما في ) الحمل(فھو المكون الذي يوضح أو يعدل أو يصحح معلومة واردة في ) الذيل(أما 
  :في الجمل الثQث) سعاد(و) تأدبه(و) ھند(

 .عشقتھا عينھا، ھند -

 .سرني خالد، تأدبه -

)٢(زارتني ھند، بل سعاد -
. 

ھي ) البؤرة(و. ھو المكون الدال على الذات التي تشكل محط الحديث داخل الحمل) المحور(و
المكون الذي يمثل المعلومة الجديدة أو المعلومة التي ) يتقاسمھا المتكلم والسامع، ومن أمثلة 

  :في الجملتين) الطفل(و) خالد(المحور 

 السياق ماذا شرب خالد؟ -

 .شرب خالد شاياً : الجملة -

 من اتى بالطفل؟: السياق -

 أتت بالطفل ھند : الجملة -

)٣(ا يمثل البؤرة في ھاتين الجملتينفھما م) ھند(و) شاياً (أما 
.  

أو ) ا[خبار(التي تواكبه وھذه القوة ا)نجازية ھي ) القوة ا)نجازية(ويعد مخصصاً للحمل 
  :كما في الجمل اjتية) اOمر(أو ) السؤال(

 ).اخبار. (شربت زينب فنجان قھوة -

 ).سؤال(ھل شربت زينب فنجان قھوة؟  -

 ).أمر. (اشرب فنجان قھوة -

مخصصة للحمل ) للجملة ككل اذ انھا تنصب عليه وحده بحيث ) ) القوة ا)نجازية(وتعد 
)٤(تدخل في حيزھا المكونات الخارجة عنه مثل المبتدأ أو الذيل

.  

                                         
)١(

  .٦٤- ٦٣اللسانيات والبيداغوجيا : ينظر 
)٢(

  .٦٣اللسانيات والبيداغوجيا : ينظر 
)٣(

  .٢٣-٢٢التركيبات الوظيفية : ، وينظر٦٥-٦٤اللسانيات والبيداغوجيا : ينظر 
)٤(

 .٦٥ا اللسانيات والبيداغوجي: ينظر 
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تطوراً واعادة صياغة لمبادئ وقواعد عدة في عام ) النحو الوظيفي(وقد شھدت نظرية 
)١٩٨٩ (Oول وقد رسم أي بعد نحو عشر سنوات من وضع النموذج ا)مح ) سيمون ديكQالم

 ً )١(اOساسية لھذا النموذج ايضا
.  

الملكة اللغوية، : تتألف من خمس ملكات ھي) القدرة التواصلية(وفي ھذا النموذج أصبحت 
نموذج  ان يصاغ) ديك(وبموجب ھذا التطور أقترح . والمنطقية والمعرفية وا)جتماعية وا[دراكية

. ى اساس ان يتضمن خمسة قوالب تضطلع برصد ھذه الملكات الخمسمستعملي اللغة الطبيعية عل

ً : أي ً ادراكيا ويستقل كل قالب عن القوالب اOخرى . قالباً نحوياً وقالباً معرفياً وقالباً اجتماعياً وقالبا
استقQلھا تتعالق فيما بينھا بحيث من رغم على المن حيث مبادئه واولياته وموضوعه، لكن القوالب 

)٢(عضھا إلى بعض ويكون خرج بعضھا دخQً إلى اjخريفضي ب
.  

ومن مظاھر ھذا النحو الجديد ا)قتصاد في القواعد وا)شتقاقات وبموجب ھذا المبدأ تم جمع 
المعلومات الممثل لھا في البنية الحملية والمعلومات الممثل لھا في البنية الوظيفية في بنية واحدة 

تؤدي بعد ان تعمل عليھا قواعد التعبير إلى ). البنية التحتية(لي ھي تتضمن التمثيل الد)لي والتداو
)٣(التي تمنحھا القواعد الصوتية تمثيQً صوتياً ) البنية المكونية التامة التحديد(بناء 

.  

ً أنه يرى ان مستعملي اللغات الطبيعية يتواصلون عن طريق  ومن سمات ھذا النحو ايضا
) جملة(وقسم النص إلى . تحليل اللغوي من الجملة إلى النصوبھذا جرى ا)نتقال بال) نصوص(

)٤(للنصكالمبتدأ والذيل وبقي التركيز على الجملة بوصفھا بنية المكون ا)ساسي ) مكونات خارجية(و
.  

ولم تكن ھذه التعديQت ھي التعديQت اOخيرة في النحو الوظيفي إذ اجري على ھذا النحو 
 ٢٠٠٣و ١٩٩٨و ١٩٩٧ن في عام يوآخر) ھنغفلد(و) فيت(ن مثل تعديQت أخرى عدد من الدارسي

، وقد قدمت بعض ا)قتراحات تصوراً مبنياً على ثQثة قوالب ھي القالب التداولي والقالب ٢٠٠٤و
والقالب النحوي، وا)خير ھو الذي ينقل القالبين السابقين إلى بنية ) المستوى التمثيلي(الد)لي 

، وبناء على ھذا التصور ليس )الصرفية والتركيبية والتطريزية(عبير مكونية من خQل قواعد الت
وذلك لوجود عبارات لغوية ليس لھا . من الضروري ان يمر اشتقاق البنية المكونية عبر القالب الد)لي

  : قبيلكالعبارات التي نجدھا في اللغة العربية من . فحوىً د)لي

 .ھيھات -

 وازيداه -

 ياسQم -

)٥(اولي سياقي فقطالتي لھا معنىً تد
.  

وعادت بعض التعديQت إلى فصل الد)لة عن التداول بعد ان كانا متواجدين في البنية التحتية 
)نموذج المعيارا(نموذج الذي سبق ان اشرنا إليه الذي يسمى ايضاً ا)نفسھا كما في 

)١(
كما في  

                                         
)١(

  .٧١، واللسانيات والبيداغوجيا ٥٤، والتراكيب الوظيفية ٣٥الوظيفية بين الكلية والنمطية : ينظر 
)٢(

 .٦٦، والتركيبات الوظيفية ٣٦-٣٥الوظيفية بين الكلية والنمطية : ينظر 
)٣(

، والمنحى ٣٧النمطية ، والوظيفية بين الكلية و٧٤- ٧٣، واللسانيات والبيداغوجيا ٦٠التركيبات الوظيفية : ينظر 
  .٧٥الوظيفي في الفكر اللغوي العربي 

)٤(
 . ٧٤، واللسانيات والبيداغوجيا ٥٩-٥٨وما بعدھا، والتركيبات الوظيفية  ٣٧الوظيفية بين الكلية والنمطية : ينظر 

)٥(
 .٤٠-٣٩الوظيفية بين الكلية والنمطية : ينظر 
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الخصائص التداولية في ، ومن نتائج ھذا الفصل تحديد الخصائص الد)لية و)١٩٩٨فيث (اقتراح 
  قالبين مستقلين وان تماثQ ھما 

  ).الد)لي(القالب أو المستوى التمثيلي  -

  ).التداولي(والقالب أو المستوى العQقي  -

والحجج التي قدمت في ھذا الشأن ھي العبارات السابقة نفسھا التي لھا معنى تداولي وليس لھا 
)٢(فحوىً د)لي كباقي العبارات اللغوية

 .  

دافعت بعض ا[قتراحات عن اطروحة الفصل بين الجملة والنص وھو ا)قتراح الذي تتزعمه و
) قالب جملة(وذلك لعدم تماثلھما البنيوي، لذا )بد من التمثيل لھما بقالبين مستقلين ). ١٩٩٧كرون (

)قالب نص(و
)٣(

.  

كننا ان نQحظ يم) منذ بدايته وحتى تطوراته اOخير(ومن خQل التأمل في النحو الوظيفي 
بوضوح نزوع ھذا النحو إلى التجريد والتأمل الذھني على نحو لم نألفه في المدارس الوظيفية 
السابقة مثل مدرسة براغ ومدرسة لندن التي تعاملت مع الجمل على نحو مباشر يخلو من أي نوع 

نتقده في النحو وبھذا اقترب النحو الوظيفي في بعض جوانبه مما كان ي. من انواع النظر العقلي
وضع جھاز واصف، ) النحو الوظفي(ويتجلى ذلك أكثر في محاولة . التحويلي من وجھة نظر عقلية

يصف عملية تكوين الجملة وكيفية انتاجھا، وفي محاولة وضع نموذج لقدرة التواصل لمتكلم اللغة 
)٤(واستعمال المتغيرات الرياضية على غرار تشومسكي. المجرد المثالي

لك يبقى الفارق ومع ذ. 
يمثل المنطلق ) تداولي/ د)لي(بأنواعه ) المعنى(الرئيس بين النحوين التحويلي والوظيفي ھي ان 

  .الرئيس في التحليل اللغوي وفي وصف عملية بناء الجملة

ويمكننا ان نQحظ أيضاً ان مدرسة براغ ليست ھي وحدھا من يضم اتجاھات بحثية متباينة 
المسمى، فا[تجاه الوظيفي في اطاره العام ومدارسه المختلفة يمثل وجھات  وغير متجانسة تحت ھذا

لكن ا)طار العام الذي يجمعھا ھو النظر إلى اللغة وتحليلھا انطQقاً من . نظر متباينة ومختلفة ايضاً 
وظيفتھا، والتركيز على المعنى بوصفه الھدف ا)ساس من استعمال اللغة والعامل اOساس في 

  .تواصل اللغويعملية ال

: لغوية) أو قوالب(في اطاره العام ثQثة مستويات ) ا)تجاه الوظيفي(وبالمحصلة النھائية أفرز 

  .ھي المستوى التداولي والمستوى الد)لي والمستوى النحوي

). أو قالبان كما يسميان ايضاً بالمصطلح الوظيفي(كما أصبح ھناك مجا)ن للدراسة اللغوية 

من دون ان ينسينا ذلك النظر إلى ا)ثنين من . باكمله) النص(لق بالجملة والثاني بـاOول منھما يتع
  .خQل الوظيفة ا)جتماعية التي تمثل ا)ساس المشترك لجميع المدارس والنظريات الوظيفية

و) ننسى ايضاً مجا)ت البحث اOخرى التي كان للوظيفيين الفضل الكبير في توجيه أنظار 
  .ا مثل لغة الشاعر واOساليب وغير ذلك من المجا)ت ا)خرىالدارسين اليھ

                                                                                                                        
)١(

والتصورات التي قدمت بعده كما ھو الحال ھنا ) ماقبل المعيار(ويشار إلى التصورات التي قدمت قبله بنموذج  
  .٥٧-٥٤التركيبات الوظيفية : ينظر). مابعد المعيار(بنموذج 

)٢(
 .٦١التركيبات الوظيفية : ينظر 

)٣(
  .٥٨-٥٧، والتركيبات الوظيفية ٣٨-٣٧الوظيفية بين الكلية والنمطية : ينظر 

)٤(
 .٥٠- ٤٩التركيبات الوظيفية : ينظر 
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  ة التراث والرؤية الوظيفية اللسانيةيالجملة العربية بين وظيف: ثالثاً 

  الرؤية الوظيفية للجملة في التراث اللغوي العربي _أ

 ليست الفكرة التي تقول ان جمل اللغة تؤدي وظائف معينة وتخدم اغراض المتكلم فكرة جديدة

كما ھو الحال مع بعض . أو مثيرة للجدل أو فكرة يمكن أن نعدھا من خصوصيات النحو الوظيفي
البنية (أو مفھوم ) التحويQت(دون أخرى مثل مفھوم من المفاھيم التي تختص بھا نظريات 

. لالتي تعد مفاھيم خاصة بنظرية النحو التوليدي التحويلي على سبيل المثا) السطحية والبنية العميقة

أن الجمل تؤدي وظائف معينة في سياقات معينة، وقد ) تشومسكي(و) ينكر اللغويون بمن فيھم 
ذكر ھو نفسه ان الجمل الغامضة أو الجمل التي تحمل أكثر من معنى، سيعطيھا السامع في سياق 

)١(معين تأويQً واحداً وسيعد اOخرى تأويQت متكلفة حتى اذا كانت البنية اللغوية تحتملھا
وحتى . 

لم يكن ) النظام اللغوي(يركز على البنية الداخلية للغة ) علم لغة مستقل(سوسور الذي دافع عن 
. ليه نظريتهبل كان ھذا الجانب يشكل جزءاً كبيراً مما بنيت ع. غافQً عن الجانب ا)جتماعي للغة

ل النحو عن المعنى ) لفكرة استقQ) تشومسكي(ن على البنية اللغوية وتحمس اللسانيي وتركيز ھذين
وإنما يتعلق ھذا بالمجال الذي تركز عليه نظرية كل منھما والھدف ) الوظيفة(يعني إنكاراً لمبدأ 

الذي يسعى كل واحد منھما اليه، وھو تحديد البنية اللغوية وبيان ما يدخل في علم اللغة وما يقع 
تحديد العمليات الذھنية التي تجري في ، وبيان عQقة اللغة با[دراك ومحاولة )سوسور(خارجه عند 

فالفكرة التي تثير الجدل والنقاش ھي ليست الفكرة التي . الدماغ وتسبق إنتاج الجملة عند تشومسكي
تقول ان الجمل أو البنى اللغوية تؤدي وظائف معينة، وإنما يثير الجدل والنقاش  ا)طروحة التي 

ان اللغة لھا ھذه : التي تحدد البنية وتركيبتھا وبعبارة أخرىتقول ان البنية اللغوية تابعة للوظيفة ھي 
وھذا المبدأ أو الطرح الذي ينظر إلى اللغة من ھذه الزاوية ويتعامل معھا . البنية Oن لھا ھذه الوظيفة

بناءً على ھذا ا)ساس ھو ما تختص به ا)تجاھات أو المدارس الوظيفية كما تقدم في الصفحات 
  .السابقة

خص تناول الدارسين العرب القدماء للجملة ليس غريباً ان نجد في التراث اللغوي وفيما ي
النظريات اللسانية على تنوعھا واختQف  ر تتفق مع جوانب مختلفة مما عرضتهالعربي وجھات نظ

إذ ) يصل الفارق بين الدارسين واختQف المنھج والھدف من كل ). الوظيفية(مناھجھا ومنھا 
. القطيعة المعرفية التامة كما ھو الحال بين الفكر العلمي والفكر السحري ا)سطوريدراسة إلى حد 

واذا كانت مثل ھذه ا)فكار قد سادت في بعض النظريات اللسانية لمدة زمنية معينة كما ھو الحال 
في دراسات تشومسكي وغريماس  مع البنيوية، فان الدراسات اللسانية ا)بيستمولوجية الQحقة، كما

ن قد أكدت ان اللسانيات ليست سوى حقبة من حقب تطور فكر لغوي واحد بدأ حين بدأ وآخري
)٢(ا[نسان يفكر باللغة وسيمتد امتداد التفكير باللغة

.  

ومن أوجه ا)تفاق في النظر بين الدرس العربي والنحو الوظيفي ھو التعامل مع الجملة 
، التي TERMSون من عدد من المسميات ، وھذا ا)سناد يتكPREDICATIONبوصفھا اسناداً 

                                         
)١(

  .٤٤مثQً جوانب من نظرية النحو  :ينظر 
)٢(

 .١٦٨-١٦٧المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
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)١(لھا خاصية ا)شارة إلى موجودات في العالم EXPRESSIONSھي عبارة عن تعبيرات 
وھذا . 

التصور المبني على ا)سناد يتفق مع التصور العربي التراثي للجملة كما يتفق مع النظريات 
يضاً فيما سيأتي من فصول ھذا اللسانية اOخرى كما رأينا في الصفحات السابقة وكما سنراه ا

  .البحث

ل على ھذا ولعل خير ما يد ولم يكن العرب غافلين عن كون اللغة اداة تواصل اجتماعية
"أصوات يعبر بھا كل قوم عن اغراضھم"تعريف ابن جني للغة 

)٢(
ولم يكونوا غافلين ايضاً عن . 

فيھا د في التراث امثلة كثيرة ربطت الوظائف التي تؤديھا الجمل في السياقات المختلفة ويمكن ان نج

  .البQغيينبنية الجملة بالوظيفة التي تؤديھا وحللت فيھا بنيتھا على ھذا ا)ساس و)سيما عند 

من ھذه  الجملة ورتبة المتكلم إ) واحد وما تمييز اللغويين العرب بين رتبة العنصر اللغوي في
بيانه أھم لھم وھم ببيانه "كون العرب تقدم ما كان فقد تحدث سيبويه في كتابه عن . اOمثلة الكثيرة

"أعنى، وان كانا جميعاً يھمانھم ويعنيانھم
، وقام بتحليل جمل عربية كثيرة من خQل الوظيفة التي )٣(

ا) جزءٌ ) القرطاسَ والله(و) مكة ورب الكعبة(و) الھQل والله:(تؤديھا في السياق المعين وما الجمل
ة التي حللھا سيبويه في الكتاب من خQل القرائن المحيطة بھا في السياق يسير من الجمل الكثير

)٤(والوظيفة التي تؤديھا في خدمة غرض المتكلم
.  

ومثل ھذا يقال في اOمثلة الكثيرة التي أوردھا ابن جني في الخصائص وأمثلة عبد القاھر 
في مثاله المشھور في  الجرجاني في د)ئل ا[عجاز التي تناولھا من منظور وظيفي صرف كما

) زيد المنطلق(و) منطلق زيد(و) ينطلق زيد(و) زيد ينطلق(و) زيد منطلق(:التفريق بين الجمل

ؤديه كل واحدة من ھذه بناءً على المعنى المختلف الذي ت) زيد ھو المنطلق(و) المنطلق زيد(و
)٥(متھا للسياق المعين الذي ترد فيهالجمل ومQء

.  

  :ن الجملتين ا[ستفھاميتينوقوله في التفريق بي

 أفعلت؟ -

 أأنت فعلت؟  -

نّ اOولى التي بدأ فيھا بالفعل ترد في موضع يكون الشك فيه في الفعل نفسه ويكون غرض ا
وان الثانية التي بدأ فيھا بالضمير ترد في موضع يكون الشك . المتكلم من ا)ستفھام ان يعلم وجوده

)٦(يهمن ھو؟ ويكون التردد ف) الفاعل(فيه في 
.  

  :وقوله في التفريق بين الجملتين

 .ضربت زيداً  -

 .زيدٌ ضربته -

                                         
)١(

  .للجملةوتكاد تجمع النظريات اللسانية كما نرى في ھذا البحث على أن ا)سناد شرط . ٩٦ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
)٢(

 .٦٧الخصائص  
)٣(

  .١٠٧ز د)ئل ا)عجا: ، وينظر١/٣٤الكتاب  
)٤(

ي الحديث عن ھذا الموضوع بالتفصيل في فصل الجملة العربية وعلم ـوسيأت. ٢٥٨-٢٥٧/ ١تاب ـالك: ينظر 
  .الد)لة

)٥(
 .١٠٧و ٨١د)ئل ا[عجاز : ينظر 

)٦(
  .١١١د)ئل ا[عجاز : ينظر 
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وتشغل . ولكن على ان ترفعه با)بتداء. لم تقدم زيداً على ان يكون مفعو)ً بالفعل كما كان"
"الفعل بضميره، وتجعله في موضع الخبر له

)١(
.  

ه، و) يبالون من قد يكون من اغراض الناس في فعل ما ان يقع بإنسان بعين: "ويقول ايضاً 
 أوقعه، كمثل ما يعلم من حالھم في حال الخارجيّ يخرج فيعبث ويفسد، ويكثر به اOذى، انھم

يريدون قتله، و) يبالون من كان القتل منه، و) يعينھم منه شيء، فإذا قتل، واراد مريدٌ ا)خبار 
Oنه يعلم ان ) قتل زيد الخارجي(:و) يقول) قتل الخارجيَّ زيد:(فإنه يقدم ذكر الخارجي فيقول. بذلك

جدوى وفائدة، فيعينھم ذكره ويھمھم ويتصل بمسيرتھم ) زيد(ليس للناس في ان يعلموا ان القاتل له 
ويعلم من حالھم ان الذي ھم متوقعون له ومتطلعون اليه متى يكون، وقوع القتل بالخارجي المفسد، 

"وانھم قد كفوا شره وتخلصوا منه
)٢(

.  

زيد : غويون العرب والبQغيون ايضاً على المناسبة والتعلق فذكروا أنه ) يقالوقد ركز الل
زيد كاتب وعمرو شاعر، إذ ) مناسبة بين طول : طويل القامة وعمرو شاعر، والواجب ان يقال

ورأوا ان الجملتين المتعاطفتين يجب ان تتماثQ بصيغتھما من حيث الخبر وا)نشاء . القامة والشعر
  :كما في

 .زيد شاعر وعمرو كاتب -

 .متى قدم زيد متى ذھب عمرو -

 .كلوا واشربوا -

وقد خطأوا ابا تمام )خQله ). الفصل والوصل(وغير ذلك من الجمل التي تحدثوا عنھا في باب 
  :بالمناسبة في قوله

)٣() والذي ھو عالم انّ النوى     صبرٌ وأنَّ أبا الحسين كريمُ 
  

) زيد قائم وعمرو قاعد(وقد ذكروا انه ) يقال . ن ومرارة النوىعQقة بين كرم ابي الحسيإذ ) 

ا) اذا كان ھناك سبب كأن يكونا شريكين أو متQزمين حتى اذا عرف السامع حال اOول عناه أن 
)٤(يعرف حال الثاني

.  

قوله : وتناول البQغيون على نحو خاص الجمل التي ) تستجيب لشرط مناسبة الغرض مثل
  .٢-٩٤/١الشرح�وِزْرَكَ  عَنكَ  وَوَضَعْناَ�صَدْرَكَ  لكََ  نشَْرَحْ  مْ ألََ  �:تعالى

وعللوا مثل ھذا بأن الجملة المعطوف عليھا خبرية من حيث الغرض وان كانت استفھامية من 
)٥(حيث الصيغة

.  

ويعكسه بناء الجملة ) الذي يتضمن التعليق النحوي(معنى اللفظ : وميز العرب ايضاً بين معنيين
  .الذي ھو معنى المتكلم) معنى المقام(، والقصد أو )بھاتركي(

                                         
)١(

  .١٩١المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ، وينظر١٠٧د)ئل ا[عجاز : ينظر 
)٢(

 .وما بعدھا ٣٥٣وما بعدھا و ٣٤٩وينظر علم المعاني . ١٠٨-١٠٧د)ئل ا[عجاز  
)٣(

  .٢٨٢شرح ديوان ابي تمام : ينظر 
)٤(

، وعلم المعاني ١٩٠-١٨٩المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ، وينظر٢٢٥-٢٢٤د)ئل ا[عجاز : ينظر 
 .وما بعدھا ٣٥٣وما بعدھا و ٣٤٩

)٥(
  ًQنحى الوظيفي في الفكر اللغوي م، وينظر ال٢/٣٢، والطراز ٥١٢-٤٩٧ ، الصناعتين١/٩١ان والتبيين البي :ينظر مث

  .١٩٠العربي 
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أن المعاني تؤدى عن طريق اOلفاظ وغير اOلفاظ وتحدث عن ) ھـ٢٥٥ت(وذكر الجاحظ 
وھي واللفظ ) باليد أو ا)يماء ونحوذلك(اللفظ ثم ا[شارة : أولھا: خمسة أصناف للد)لة على المعاني

وقال فيھا ). نصبه(، ثم الحال التي سماھا )الكتابة(، ثم الخط )الحساب(ثم العقد _ كما يذكر_قرينان 
أما النصبة فھي الحال الناطقة بغير اللفظ، والمشيرة بغير اليد، وذلك ظاھر في خلق السموات "

فالد)لة التي في . واOرض، وفي كل صامتٍ وناطق، وجامد ونام، ومقيم وظاعن، وزائد وناقص
والعجماء معربة . فالصامت ناطق من جھة الد)لة. ي في الحيوان الناطقالموات الجامد، كالد)لة الت

"من جھة البرھان
)١(

حين ) ا)سكندر(ومن شواھده على د)لة الحال قول خطيب من الخطباء في . 
)وھو اليوم أوعظ منه أمسا[سكندر كان أمس أنطق منه اليوم، (قام على سريره وھو ميت 

)٢(
.  

بين خواص تركيب الجملة ومطابقتھا لمقتضى الحال كما في ) عانيعلم الم(وقد ربط تعريف 
ھو تتبع خواص تركيب الكQم في ا)فادة وما يتصل بھا من : "تعريف السكاكي لھذا العلم بقوله

ا)ستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليھا من الخطأ في تطبيق الكQم على ما تقتضي الحال 
"ذكره

)٣(
لى الوظائف المختلفة التي تؤديھا الجمل في خدمة أغراض وفي ھذا اشارة واضحة إ. 

  .المتكلم ومقاصده المختلفة

وقد تناول الدارسون العرب القدماء ھذين النمطين من المعنى في مختلف علوم اللغة العربية 
تحت مصطلحات مختلفة، لكن التنظير لھما يكاد يكون واحداً، ومن المقو)ت السائرة في ثقافتنا 

. التي تختزل الفلسفة التراثية في التنظير للد)لة) لكل مقام مقال(القديمة القولة المعروفة  العربية

ومن أبرز اOمثلة عليھا الحديث عن خروج معاني الجمل من د)لتھا الظاھرة إلى د)لة أخرى يدل 
الخ من اغراض ...عليھا المقام كما في خروج ا)ستفھام من السؤال إلى ا)نكار أو التوبيخ أو النفي

)٤(اOخرى
.  

 ًQالديني والشعري والحجاجي والعلمي : ن تمييزھم بين مجا)ت الخطاب المختلفةعھذا فض
)٥(ومحاولتھم رصد خصائص كل نوع

.  

وفيما يخص أسبقية اOلفاظ أو المعاني ارتأى اللغويون والبQغيون أنَّ المعنى أسبق من اللفظ 
قاھر بين نظم الحروف الذي ھو تواليھا بالنطق، ونظم الكلم وليس ادل على ذلك من تفريق عبد ال

)٦(الذي يتم بناء على تناسق د)لتھا وتQقي معانيھا
وھو ) يتصور ان يعرف للفظ موضعاً من غير . 

اذا فرغت :"واOلفاظ عنده تترتب بحسب ترتب المعاني في النفس وبھذا يقول. غير ان يعرف معناه
تحتج إلى ان تستأنف فكراً في ترتيب اOلفاظ، بل تجدھا تترتب لك  من ترتيب المعاني في نفسك لم

بحكم انھا خدم للمعاني وتابعة لھا و)حقة بھا، وان العلم بمواقع المعاني في النفس علم بمواقع 
"اOلفاظ الدالة عليھا في النطق

)٧(
.  

                                         
)١(

 .٨٢- ٧٨، وينظر ١/٨٦ان والتبيين البي 
)٢(

  .١/٨٦ينظرك البيان والتبيين  
)٣(

   .١٧٢- ١٧١المنحى الوظيفي : ، وينظر١١١خصائص التراكيب : ، وينظر١٥٥- ١/١٥٣مفتاح العلوم  
)٤(

  . ٢١-٢٠، واللغة العربية معناھا ومبناھا ١٠١- ٢/٩٤الطراز مثQً : ، وينظر أيضاً ١١٦-١١٣د)ئل ا[عجاز : ينظر 
)٥(

 .وسنعود إلى ھذا الموضوع بتفصيل أكثر في فصل الجملة وعلم الد)لة والحقل التداولي. ٧٩المنحى الوظيفي : ينظر 
)٦(

 .وما بعدھا ٤٩د)ئل ا[عجاز : ينظر 
)٧(

 .٥٤-٥٣: ، وينظر٥٤د)ئل ا[عجاز  
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رفھا العجمي المعاني مطروحة في الطريق يع"وھذا ينطبق على الجاحظ ايضاً الذي يقول ان 
والعربي، والبدوي والقروي والمدني، وإنما الشأن في اقامة الوزن وتخير اللفظ وسھولة المخرج 

..."وكثرة الماء
)١(

وفھم قوله ھذا خطأ بأنه تقديم للفظ على المعنى، ومما يفند ھذا الرأي انّ عبد  
ياغة والصناعة واستشھد القاھر سار على نھج الجاحظ في د)ئل ا)عجاز فيما يخص اھتمامه بالص

وإنما الشعر صناعة وضرب :(ويكفيك قول الجاحظ"بكQمه فيما يخص ھذا الموضوع كما في قوله 
)..."من التصوير

)٢(
.  

وما قرائن أمن اللَّبس التي تحدث عنھا النحاة مثل قرينه ا)عراب والرتبة ا) دليل واضح على 
) ضرب موسى عيسى(ديم المفعول على الفاعل في أن ا)لفاظ تبع للمعاني ومن ھنا لم يجيزوا تق

بخQف ارضعت . ا)عراب مما يخل بعملية التواصل ان التمييز بينھما عند غياب قرينةلعدم امك
)٣(الصغرى الكبرى التي يجوز فيھا ذلك لوضوح المعنى

وإذا كان الجانب الشكلي قد غلب على . 
يمي يتعلق بقواعد صحة الكQم على العكس من دراسة النحاة فذلك Oن ھدفھم ا)ساس ھو ھدف تعل

لكن في المحصلة النھائية ) . البQغيين الذين ركزوا على مقاصده وصلته بالمقام الذي يقال فيه
يختلف النحاة والبQغيون على ان الجملة تتحدد صيغتھا وشكلھا تبعاً للمعنى الذي يريد ان ينقله 

المسألة حديثھم عن الفرق  ومن أوضح اOمثلة على ھذه. اقالسيالمتكلم والوظيفة التي تؤديھا في 
بين الجملة ا[سمية والجملة الفعلية ومواطن استخدام كل منھما، وكذلك حديثھم عن عQقة التقديم 

)٤(والتأخير والذكر والحذف بالمعاني الخاصة التي يريد ان ينقلھا المتكلم إلى السامع
.  

الد)لة (العرب أقرب إلى أصحاب النظريات الد)لية مثل وبھذا يكون اللغويون والبQغيون 
التي ترى ان المعنى ھو الذي يحدد الخصائص الصرفية ) النظريات الوظيفية(و) التوليدية

وعلى خQف ذلك يكون الحال مع النظريات التي تعتمد مبدأ استقQل التركيب . والتركيبية والصوتية
ً للتركيب تكمن مھمته اOساس في تأويله فقط كما ھو  عن المعنى، التي تجعل المعنى مكوناً  تابعا

ولعل ھذا ھو السبب في عدم تركيز اللغويين العرب على . الحال مع النحو التوليدي التحويلي
على العكس من الوظائف اللغوية والخصائص السياقية . من اللغة) الجانب ا)نتاجي ا)بداعي(

وانبه واختصاصاته ـل جـربي بكـوي العـدرس اللغـأة الروف نشـللجمل وھذا له صلة وثيقة بظ
)٥(المرتبطة بخدمة القران الكريم وبيان معانيه

.  

  :وبالمحصلة يكون لنا منھجان في التراث العربي فيما يخص طريقة تحليل الجمل

  .وھدفه وضع قواعد لصياغة الجمل الصحيحة. منھج شكلي يمثله النحويون: ا#ول

  .ان نصطلح عليه بالد)لي الوظيفي الذي يمثله البQغيونمنھج يمكن : الثاني

                                         
)١(

  .٢٥٦د)ئل ا[عجاز : ، وينظر١/٤٦٧الحيوان  
)٢(

، وقد استشھد عبد القاھر بأقواله فيما يخص المعنى في ٤١البQغة والتطبيق : ، وينظر٥٠٨د)ئل ا[عجاز  
 .٥٩٠، ٥٧٦، ٣٩٨، ٢٧٢، ٢٥٥، ٢٥١، ١٦٩: ينظر مثQً . مواضع كثيرة

)٣(
  .٢٠٨ر الندى شرح قط: ينظر 

)٤(
 .١٩- ٢/١٥وما بعدھا، والطراز  ١٧٣وما بعدھا و ١٤٦وما بعدھا، و ١٠٦د)ئل ا[عجاز : ينظر 

)٥(
 ، ومفھوم البنية العميقة بين جومسكي والدرس النحوي١٨٠المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 

  .١٣العربي 
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وقد يجتمع المنھجان في شخص واحد لكن في دراستين مختلفتين كما ھو الحال مع عبدالقاھر 
وھو كتاب نحوي واتخذ منھجا قائما ) المقتصد(الذي غلب عليه المنھج الشكلي في كتاب . الجرجاني

  .ل ا)عجاز واسرار البQغةعلى المعنى ومراعاة الوظيفة في د)ئ

والذي يجعلنا نقول ان اللغويين العرب ايضا اقرب إلى الد)ليين والوظيفيين منھم إلى اصحاب 
نظرية استقQل التركيب عن الد)لة ھو ان اتباع المنھج الشكلي في الدراسة كما ھو الحال مع 

العرب بدراسة تركز على القابلية  النحويين لم يكن منطلقا من مبدأ ا)ستقQل السابق اذ لم يعنَ 
وانھم حتى مع اتباعھم منھجا شكليا كانوا يعتقدون بأسبقية المعنى . اللغوية في اطارھا العام فقط

  .على اللفظ وان ا)ول ھو الذي يحدد خصائص الجملة

تحدثوا ايضا عن  ،وفضQ عن حديث اللغويين والبQغيين العرب عن أسبقية المعنى على اللفظ
اي ان النحو يشتغل  ،واسبقية المركب لمطابقة مقتضى الحال) الجملة(قية المفرد على المركب اسب

وثمة اسبقية لعلم . ويشتغل علما المعاني والبيان بعد النحو، بعد ا)صوات والصرف والمعجم
)١(ه انطQقا من ا)ولالبيان )ن معنى المقام يتم بناؤ المعاني ايضا على علم

.  

وانما ، عند العرب) المعنى التداولي السياقي(المنطلق في تحليل الجملة ليس  وھذا يعني ان
والمعنى التداولي مترتب على المعنى ا)ول وھنا يتضح الفرق بين ) معنى المقال(المعنى الد)لي 

  :ا)تينظرة الدارسين العرب ونظرة النحو الوظيفي القالبي الذي افترض مستويات ثQثة تتخذ الترتيب 

)٢(القالب التداولي        القالب الد)لي       القالب النحوي
  

  )التمثيلي)              (العQقي( 

ويمكن ان نQحظ في دراسة عبدالقاھر الجرجاني على سبيل المثال كيف يركز على المعنى 
عبدالقاھر وھو ما كان يسميه . مQئم) موقف(في سياق ) تداولية(الد)لي الذي يكتسب د)لة سياقية 
)٣(الجرجاني بالمعنى ومعنى المعنى

.  

، ويQحظ ھنا ان الجوانب الوظيفية التي تناولھا الباحثون العرب ھي جوانب وظيفية عامة
ويمكن ان نجد تشابھا واضحا بينھا وبين بدايات ا)تجاه الوظيفي المتمثلة بأعمال لغويي براغ مثل 

لكنھا تختلف تماماً عن ا)فكار الوظيفيةالتي تطورت  ماثشيوس، والدراسة السياقية في مدرسة لندن
ولكل من النحويين ). النحو الوظيفي(لھاليداي و) النحو النظامي()حقاً على نحو ملحوظ كما في 

ظروفه ومQبساته الحضارية المختلفة وھذا ينطبق على النظريات اللسانية اOخرى التي قد نجد فيھا 
Oن لكل . في التراث لكننا ) يمكن ان نقول انھا عربية باOساس ايضاً جوانب متشابھة لما ورد

نظرية اھدافھا ومناھجھا المختلفة التي افرزتھا ظروف ومQبسات مختلفة وحفزتھا اھداف مختلفة 
)٤(ايضاً 

.  

                                         
)١(

ينظر على سبيل . وذكر أقسامھا قبل تعريف الجملة والكQم) الكلمة(ولھذا السبب بدأت كتب النحو بتعريف  
-١/٦٨، و٦٦-١/٥٩و. ٣٨-١/٢٧وما بعدھا، والطراز  ٢٦٢، ود)ئل ا[عجاز ٢٦- ١/١٤شرح الرضي : المثال

 .١٨٢-١٨١المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : وينظر. ١/٩٥و ١/٧٥، وشروح التلخيص ٦٩
)٢(

  .٤٠-٣٩ية والنمطية الوظيفية بين الكل: ينظر 
)٣(

  ًQوما بعدھا ٢٦٢د)ئل ا[عجاز : ينظر مث. 
)٤(

  .١٦٩المنحى الوظيفي : ينظر 
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ومن الفروق الواضحة بين الدرسين العربي والوظيفي ان الدرس العربي مع تبنيه لمبدأ أسبقية 
) المتقبل(و) المنفذ(لفظ فانه لم يحاول بناء نحو يستند إلى وظائف د)لية مثل المعنى على ال

الخ من المصطلحات الوظيفية اOخرى وحتى علما المعاني والبيان بقيا )......ھدف) (المستقبل(و
ولم تحلل . التي يعتمد عليھا في ايضاح المعاني التداولية السياقية) الوظائف النحوية(قائمين على 

د)لية وتركيبية وتداولية على نحو يفرد مصطلحات : ملة في الدرس العربي إلى مستويات ثQثالج
حتى في دراسة البQغيين، وانما عمد العرب إلى ) الد)لي والتداولي(خاصة للمستويين اjخرين 

  .الخ....فعل، فاعل، مفعول(ايضاح المعاني الد)لية والتداولية من خQل الوظائف النحوية العامة 

غير ان البQغيين كانوا أقرب إلى ا)تجاه الوظيفي من جھة تركيزھم على الجملة وانطQقھم 
منھا في تحليلھم اللغوي على العكس من النحاة الذين غلب عليھم الطابع التحليلي وان كانوا 

الحديث كان ولھذا . يشاركون المنھج الوظيفي فكرة ا[سناد التي بنيت عليھا الجملة في كQ الدرسين
عن وظائف الجمل وثيق الصلة بالدرس البQغي العربي أكثر منه بالدرس النحوي الذي كان معنياً 

  .بالدرجة اOولى بالشكل اللغوي

وقد تبنى أسلوب البQغيين في تحليل الجمل عدد من المحدثين الذين ركزوا على خصائص الجملة 
ومن ھذه . ؤديھا في السياق وبمطابقتھا لمقتضى الحالوعQقة تركيب الجملة وبنيتھا بالوظائف التي ت

لمحمد محمد أبو موسى الذي ركز فيه على عQقة الجملة بالوظيفة التي ) خصائص التركيب(الدراسات 
تؤديھا في السياق ونظر فيه إلى الجمل في ضوء ما يكتنفھا من قرائن ومQبسات وھو في أغلب ما ذكره 

)١(وتحليله للجمل المختلفة فضQً عن غيره من البQغيين يستند إلى أمثلة عبد القاھر
.  

فاضل السامرائي في تحليل الجمل المختلفة إذ تبع اسلوباً . وشبيه بھذا المنھج الذي اتبعه د
مشابھاً لما اتبعه البQغيون في دراستھم لعلم المعاني فحرص في مؤلفاته على ان يحلل الجمل في 

لسياق الذي وردت فيه، وطبق ھذا في دراسة الجمل القرآنية وتحليلھا، ضوء القرائن المحيطة بھا وا
وقد حرص ايضاً على بيان اختQف الوظيفة تبعاً )ختQف التركيب من خQل المقارنة بين 

المختلفة في ضوء السياق الذي وردت فيه كل جملة وشرح كيفية تغير بناء ) الجمل(التراكيب 
)٢(فيه ومدى عQقة ذلك بالقرائن والمQبساتالجملة بحسب السياق الذي ترد 

ونھجه في ذلك ) . 
  .يختلف ايضاً بأي شكل من اOشكال عن منھج البQغيين في دراسة علم المعاني

لكن الجديد فيھا أن الفوارق اللفظية ھنا وتحليل المعنى الجملي منظور إليه من باب النحو 
ان اOوجه "فاضل السامرائي . ة كما نرى في قول دوليس البQغة، أي أنه جزء من الدراسة النحوي

النحوية ليست مجرد استكثار من تعبيرات ) طائل تحتھا، كما يتصور بعضھم، وان جواز أكثر من 
وجه تعبيري ليس معناه ان ھذه اOوجه ذات د)لة معنوية واحدة، ولك الحق ان تستعمل ايھا تشاء 

ردت معنى ما لزمك ان تستعمل التعبير الذي يؤديه، و) يمكن كما تشاء وانما لكل وجه د)لته فاذا أ

                                         
)١(

  ًQ١٧١-١٤٤خصائص التراكيب : ينظر مث. 
)٢(

  ًQولمسات بيانية من آيات ١٠١-٩٩والتعبير القرآني . ١٠- ١/٥معاني النحو : السامرائي. كتب د: ينظر مث ،
وبQغة الكلمة في . ٢١١-٢٠٣، ومن اسرار البيان القرآني ٢١-١٣بيانية في القرآن الكريم  ، وأسئلة٧٦- ٦٨التنزيل 

 .وغير ذلك من صفحات ھذه المصادر. ١٦-١١التعبير القرآني 
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"ان يؤدي تعبيران مختلفان معنىً واحداً 
)١(

العامة حول ) ماثسيوس(وھذا يذكرنا ايضاً بمQحظات . 
  .وكيفية تأدية التراكيب المختلفة لمعان ووظائف مختلفة) الجمل(اختQف التراكيب 

  

  الوظيفيالجملة العربية من منظور النحو  -ب

ما تطبق اOسس الوظيفية في دراسة الجمل العربية فان الغرض الذي يسعى اليه اللسانيون حين
يتعلق اOول بإضاءة نسق اللغة العربية صرفاً وتركيباً والتركيز على : من تطبيقھا يتمثل بھدفين

رى انطQقاً من استعمالھا في مختلف القطاعات ا)قتصادية وا)جتماعية وغيرھا من القطاعات اOخ
والھدف الثاني ھو مد جسور الوصل بين البحث اللساني الوظيفي . مبدأ تبعية البنية للوظيفة

والتنظير العربي التراثي للد)لة في علومه المختلفة من نحو وبQغة وفقه لغة واصول فقه 
)٢(الخ....وتفسير

.  

  .ھذا المبحث من) أ(وھذا الھدف الثاني ھو ما ركزنا عليه في القسم اOول 

ومن سار على . وقد تبين من الصفحات السابقة أن الرؤية العربية الوظيفية التراثية للجملة
أما . نھجھا من المحدثين تنطلق في رؤيتھا للمعنى التداولي للجملة من الوظائف النحوية لعناصرھا

)لي، والمستوى التركيبي المستوى الد: الوظيفية اللسانية فتنظر إلى ثQثة مستويات تتضمنھا الجملة
وظائف : وبناءً ھلى ھذا ھناك ثQث وظائف ايضاً تتضمنھا الجملة). التداولي(والمستوى ) النحوي(

وتتم عملية تحليل الجملة ). عQقية(ووظائف تداولية ) نحوية(ووظائف تركيبية ) تمثيلية(د)لية 
  :jتية الواردة في سياق السؤالومن امثلة ذلك الجملة ا. انطQقاً من ھذه الوظائف الثQث

 من تزوج خالد؟: السياق -

 .تزوج خالد ھنداً : الجملة -

  :اjتيبناء على الوظائف السابقة وعلى النحو  ةفمثل ھذه الجملة يتم تحليلھا إلى مستويات ثQث

  ھنداً     خالد   تزوج 

  )مفعول(  )       فاعل(          

  )مستفيد(  )        منفذ(          

  )بؤرة(   )       محور(         

المستوى ) المستفيد(و) المنفذ(ووظائف . المستوى النحوي) المفعول(و) الفاعل(وتمثل وظائف 
)٣(المستوى الد)لي) البؤرة(و) المحور(الد)لي، ووظائف 

.  

وھو ) حركة(منظوراً اليه ليس بوصفه فاعQً نحوياً فقط فھو ھنا منفذ لنشاط ) خالد(وھنا يكون 
التي ) ينظر اليھا من خQل ) ھند(وكذلك . لمعلومة جديدة ) يحيط بھا المخاطب) محور(ايضاً 

من  اً مستفيد اً بوصفھا عنصر_ فضQً عن ذلك_وإنما ينظر اليھا . وظيفتھا النحوية في الجملة فقط
  .أي المعلومة الجديدة التي يجھلھا المخاطب) بؤرة الجملة(ھذا النشاط وانھا تمثل 

                                         
)١(

يتضمن دراسة معان وظيفية في حميمه وھذه ) علم المعاني(تمام حسان أن . وقد ذكر د. ١/٩معاني النحو  
 .١٨اللغة العربية معناھا ومبناھا : ينظر. أكثر من صلتھا بالنقد اOدبي الدراسة ذات صلة بالنحو

)٢(
  .١٥المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 

)٣(
  .٢٣- ٢٢، والتركيبات الوظيفية ٩٢- ٩١ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
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Qبسات الجملة والسياق الذي قيلت فيه  تحُدد) البؤرة(حظ ھنا ان ويQل التعرف على مQمن خ
  :كما في

  .تزوج خالد زينب: السياق -

 .ھنداً تزوج خالد ) زينب: الجملة -

ھنا ھي البؤرة على اساس انھا المعلومة الجديدة التصحيحية ويعد نبر ھذه الكلمة ) ھند(فـ
  .تجتين عن تبئيرھا وليس العكسوتصدرھا سمتين سطحيتين نا

  :في ھذه الجملة والجملة السابقة أي) البؤرة(وبھذا يتضح انَّ 

 .تزوج خالد ھنداً  -

 .ھنداً تزوج خالد -

على اساس أخذه ) ھند(في اOولى تسند البؤرة إلى المكون : يجري مقاربتھا بطريقتين مختلفتين
. لمركزي وكونه يمثل المعلومة التصحيحيةوفي الثانية على اساس حمله النبر ا. النبر المركزي

وتقديمه فضQً عن ذلك في الثانية . للنبر المركزي في الجملتين اOولى والثانية) ھند(وحمل المكون 
)١(يعد عملية ناتجة عن التبئير وليس العكس

وھذا يعني ايضاً ان الرتبة في العربية ليست حرة ا) . 
لكنھا رتبة محكومة تداولياً وكذلك الحال مع اللغات ) فعولم _فاعل(فيما يخص الوظائف النحوية 

)٢(المشابھة
 .  

. وھنا يتضح الفرق فيما يخص عملية بناء الجملة بين النظرة التراثية العربية والنظرة الوظيفية

على اساس كونه عدو)ً عن الترتيب ) البؤرة(ففي الوقت الذي يتعامل فيه العرب مع تقديم المكون 
متعارف عليه في الجملة، ينظر اليه اللسانيون الوظيفيون على انه مقدم من البداية وان اOصلي ال

ھذا ھو الترتيب الذي يقوم بوظيفة تصحيح المعلومة و) يمكن ان يؤدي ھذه الوظيفة ترتيب آخر 
)٣(مغاير

.  

ملية نقل النقطة تؤشر خQفاً ايضاً مع التوليديين التحويليين الذين يتحدثون ايضاً عن ع وھذه
و) يتعامل . خضعت لھا الجملة بموجب قوانين تحويلية أدت إلى انتاج ھذه الجملة على ھذه الصورة

  :الوظيفيون مع الجمل المتشابھة مثل

  .اشترى محمد الكتاب -

  .الكتاب اشترى محمد -

 .اشترى الكتاب محمد -

ن مشتقتين من الجملة و) يعدون الجملتين ا)خيرتي. بموجب قواعد ا)شتقاق في النحو التحويلي
أي بناء . بل يرون ان ھاتين الجملتين لھما ھذا الترتيب من اOساس، Oن لھما ھذه الوظيفة. اOولى

وليس ) ان البنية تتبع الوظيفة(على القاعدة التي يستند اليھا النحو الوظيفي التي تنص على 
)٤(العكس

.  

                                         
)١(

 .٢٣- ٢٢التركيبات الوظيفية : ينظر 
)٢(

 .٣٣التركيبات الوظيفية : ينظر 
)٣(

 .٢٢-٢١دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ظرين 
)٤(

 .٢٢- ٢١اللغة العربية الوظيفي  نحو في دراسات: ينظر 
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رسين العرب تعاملوا مع حا)ت اختQف وكما تقدم في فصل النحو التوليدي التحويلي ان الدا
صياغة الجمل بموجب عمليات تغيير يتم تطبيقھا على النسق اOصلي يجري بموجبھا تقديم أو 

  .حذف أو تغيير صياغة الجملة

وھذا يدلل على ان النظرة الوظيفية العربية للجملة ھي نظرة عامة تعني باختصار ان للجمل 
تجري على ھذه ) تحويل(قات المختلفة وان ھناك عمليات تغيير وظائف تواصلية تؤديھا في السيا

ينطلقون من  ولم يكن الدارسون العرب القدماء. الجمل لتكون أكثر مQئمة للوظائف التي تؤديھا
  ،ا)ساس الوظيفي اللساني المبني على تبعية التركيب للوظيفة بشكل مطلق

اولي السياقي، فھم يرون ان مطابقة سياق ولھذا عQقة مباشرة بنظرة العرب إلى المعنى التد
ومطابقته ) المعنى التداولي(الحال تتم بعد تكوين الجملة وليس العكس أما الوظيفيون فيجعلون 

  .لسياق الحال ھو المنطلق في عملية بناء الجملة

الجمل (على القو)ت ) التراكيب المجردة غير المستعملة في سياق(ومسألة اسبقية الجمل 
ذھب كاتز إلى القول باسبقية الجمل بوصفھا "مسألة اختلف بشأنھا اللسانيون وقد ) طة بالسياقالمرتب

كليات على القو)ت بوصفھا جزئيات، وكان ينظر إلى الجمل نظرة فQسفة الرياضيات 
اOفQطونيين إلى اOعداد، حيث كانوا يعتقدون بوجودھا السابق للمعدودات، ويذھبون إلى القول 

"وجود الحقائق الرياضية والمنطقية عما عرفه البشر من المنطق والرياضيات بأسبقية
)١(

وھذا  
الرأي وان كان مشابھاً لرأي تشومسكي ا) أنه يختلف عنه في ا)عتقاد بالوجود القبلي للجمل 
ووجودھا المستقل والسابق للقو)ت اللغوية ويترتب على ھذا ان علم القواعد الذي يھتم بدراسة 

)٢(ما ھو ا) نظريات لكيانات مجردة الجمل
.  

ان الفصل المطلق بين الجانبين تحول في الحقيقة إلى معرفة "لكن جاكبسون يشير إلى 
ومن . أي تحليل الشفرة مع اھتمام مماثل بالرسائل والعكس بالعكس: العQقتين التراتبيتين المختلفتين

"ا)بداعية للغةدون مقابلة الشفرة بالرسائل ) يمكن استكناه القوة 
)٣(

.  

ويبدو ان تعامل اللغويين العرب مع البنية اللغوية المتمثلة بالجمل على انھا سابقة للسياق ھو 
فقد نظروا إلى المعاني انطQقاً من . السبب ايضاً في انھم لم يفردوا مستوىً مستقQً عن النحو للد)لة

عل مفعول ووظائف د)لية مثل منفذ، متقبل، الوظيفة النحوية ولھذا لم يميزوا بين وظائف نحوية فا
وھذا ھو السبب ايضاً في حديثھم عن بنية اصلية وبنية مشتقة ويQحظ ان مصطلحات . الخ...مستفيد

اللغويين العرب في رصد المعاني التداولية أيضاً تفصح عن ا)ساس النحوي الذي تبنى عليه فقولھم 
يلزم منه انه كان مذكوراً ) الحذف(وقولھم . ا)صل متأخراً يلزم منه ان ھذا العنصر كان في ) تقديم(

وحتى مؤلفات البQغة وعلم المعاني بما ) تداولي(قبل ان يحذف من الكQم بعد ذلك لسبب سياقي 
كلھا قائمة على ھذا ا)ساس وان كانت تشارك الوظيفيين رؤيتھم في ان ) د)ئل ا)عجاز(فيھا 

ن فالدارسون العرب يمن اختQف ايضاً مع الوظيفي ة ) تخلوھذه الرؤيو. ظاللف المعنى يسبق
يتحدثون عن معنى على المستوى الد)لي، أما الوظيفيون فيتحدثون عن معنى على المستوى 

  .التداولي

                                         
)١(

 .٥١مدخل إلى اللسانيات  
)٢(

  .٥١مدخل إلى اللسانيات : ينظر 
)٣(

  .٣٢ساسية في علم اللغة ا)تجاھات ا) 
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ً ان التطريزات الصوتية أو  تحتل مكانة اساسية في التحليل ) النبر والتنغيم(ومن الواضح ايضا
فوق كثيراً عناية الدارسين العرب بھذا المجال فقد استندوا اليھا بشكل الوظيفي للجملة على نحو ي

وقد حاول الوظيفيون ايضاً أن يرصدوا العQقة ) البؤرة(مباشر في التعرف إلى المعلومة الجديدة 
بين الوظيفة النحوية والمكون الد)لي وترتيبھا على نحو متسلسل مبني على متابعة اكثر من لغة 

ضع بيانات تشمل اللغات ا)نسانية وكان من نتيجة ذلك التسلسل الذي تحدثنا عنه وصو)ً إلى و
الخ ومثل ھذه )....المتقبل(ثم ) المنفذ(تسند بالدرجة اOولى إلى ) الفاعل(سابقاً وفيه وجد ان وظيفة 

كان ھدفھم  المسألة لم يعنَ بھا العرب Oنھم لم يركزوا على دراسة القابلية التواصلية ا)نسانية وإنما
  .ا)ساس ھو دراسة ا)عجاز القرآني

وفيما يخص الحديث عن وظائف الجملة يذكر ھنا ما ذھب إليه العرب فيما يخص الجملة 
فقد ذكروا ان الجملة ا)سمية تدل على نسبة المعنى إلى . ا)سمية والجملة الفعلية والتفريق بينھما

ما الجملة الفعلية فتدل على نسبة المعنى إلى الشيء من غير ان يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء أ
)١(الشيء على نحو يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء

.  

على الجملة الفعلية والثبوت على الجملة ا)سمية بشكل ) الحدث(ولم يعمم الوظيفيون معنى 
ل تد) وقائع(وفرقوا بين الجمل التي تتضمن ) قائع(مطلق وإنما عدوا الجمل بشكل عام دالة على و

  :والجمل اOخرى التي تعبر عن وضع أو حالة كما في الجمل اjتية) حركة(على نشاط 

 .بكى الطفل  - أ

 .اركض في المساء -

-  ً  .شرب زيدٌ لبنا

 .انفجر الوضع اOمني في لبنان  - ب

 .مرض عميد الكلية في بداية العام الدراسي -

 .فتحت الريح الباب -

  . زيد جالس فوق اOريكة - جـ

 .ناراً يكلف الكتاب عشرين دي -

 .يشبه زيد أباه -

 .يملك علي سيارتين -

  .بدت الفتاة سعيدة -د

 .خالد فرح -

 .زيد سعيد -

 .سعدت لقدومك -

)٢(منظر الحديقة جميل -
. 

أو كما يقال احياناً ) عامل(ھي جمل تدل على عمل قام به ) أ(ة عفالجمل التي تتضمنھا المجمو
) ب(ختلف عن جمل المجموعة وھذه الجمل ت. أخرى تتضمن نشاطاً أو حركة صدرت من أحد ما

                                         
)١(

  .٢٠-٢/١٥، والطراز ١٧٦- ١٧٤د)ئل ا[عجاز : ينظر 
)٢(

اللغة العربية  نحو ، ودراسات في٥٥، واللسانيات والبيداغوجيا ٩٢-٩٠ظر في ھذه الجمل ا)تجاه الوظيفي ين 
  .٣٩و ٣٣الوظيفي 
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Oنھا ) أ(التي تتضمن احداثاً وقعت في وقت من اOوقات وھي ليست مشابھة لجمل المجموعة 
وبالتالي فان ھذه . ليست اعما)ً أو نشاطاً قام به شخص ما، وانما تعبر عن حدث تأثر به شيء ما

ن شيء واحد كما كان ينظر اليھا الجمل وان تضمنت جميعھا افعا)ً فانھا ليست متشابھة و) تعبر ع
  .في تراثنا العربي

فتتحدث عن وضع قائم من اOوضاع وھي ليست حركة أو عمQً مثل ) ج(أما جمل المجموعة 
انما ھي جمل تعبر عن وضع يكون ). ب(وليست أحداثاً مثل جمل المجموعة ) أ(جمل المجموعة 

  . فيه شيء ما في وقت ما

ً للجمل السابقة عن حالة من الحا)ت يتصف بھا شيء ما فتعب) د(أما جمل المجموعة  ر خQفا
وا)سم الذي يقع بعد فعل في مثل ھذه الجمل ) يقوم بعمل و) يتأثر به وانما ھو شيء . في وقت ما

)١(يتصف بالحقيقة التي يرد ذكرھا في النشاط قبله
.  

  :لية كما فيويتضح مما سبق أن بعض الوقائع قد تعبر عنھا جمل اسمية وجمل فع

 .زيد جالس فوق ا)ريكة -

 .يجلس زيد فوق ا)ريكة -

) وضع(فمع كون الجملة ا)ولى اسمية والثانية فعلية فانھما تشتركان في كونھما تعبران عن 

  .من اOوضاع

  :وكذلك الجملتان

 .يكلف الكتاب عشرين ديناراً  -

 .سعر الكتاب مرتفع -

  .الثانية اسميةمع كون ا)ولى فعلية و) وضع(تعبران ايضاً عن 

وكذلك الجملتين . يغفل العQقة بين ھاتين الجملتين اكان أم بQغي اوالتحليل العربي القديم نحوي
  .السابقتين

المعاني الدقيقة والمختلفة التي يؤديھا الفعل أو بعبارة ادق تؤديھا  كذلك ) ينبه ھذا التحليل على
  :فھي تنظر إلى الجمل. الجملة الفعلية باكملھا

 .كى الطفلب -

 .انفجر الوضع اOمني في لبنان -

 .يجلس زيد فوق ا)ريكة -

 .يشبه زيد أباه -

  .على انھا جمل متشابھة تشترك في كونھا جميعاً تدل على حدث وتتصف بالتجدد

  :وكذلك تعامل الجمل ا)سمية

 .الكتاب باھض الثمن -

 .المنظر جميل -

 .الوضع اOمني في البلد مضطرب -

 .زيد مثل ابيه في الشكل -

                                         
)١(

  .٥٥، واللسانيات والبيداغوجيا ٩١- ٩٠ا)تجاه الوظيفي : ينظر 
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  .على انھا جمل متشابھة تدل على نسبة شيء إلى شيء على جھة الثبوت والدوام

ب، يدل على عدم صحة ھذا التعميم  -والنظر في الجمل السابقة التي تتضمنھا المجموعات أ
ويدل من جھة أخرى على انه يغفل المعاني الدقيقة والمختلفة بين الجمل ويعاملھا على . من جھة

وھذا يؤكد عدم دقة التحليل السابق ووجوب اعادة النظر فيما تضمنه من . ياً انھا مترادفة وظيف
  .تعميم

الذي يعد . أو ما يسمى بالعمدة والفضلة في تراثنا العربي. وفيما يخص الموضوع واللواحق
/ الموضوع(اعتمد النحو الوظيفي في تحديد . الحديث عنه مألوفاً في الدرس القديم والدرس اللساني

على ا)طار الحملي الذي يتمثل في السمات الد)لية التي يتضمنھا ) الفضلة/ واللواحق(و )العمدة
  .الفعل كما ھو الحال في مصطلحات النحو التحويلي

  :ففي جملة

 ً   شرب خالد شايا

يتطلب ) شرب(وذلك Oن الفعل . يعد الفاعل والمفعول كQھما عمدة Oنھما جزء من الحمل
 ًQالتحويلي وھذا ايضاً ھو رأي النحو التوليدي .  يمكن أن يكتفى بواحدٍ منھماو). منفذا حياً ومتقب

  .الذي بني على اساس السمات الد)لية التي تتضمنھا قواعد ا)ساس كما تقدم

سميھا في جملة أياً كان ما ن) اللواحق(أو ) Qتـالفض(مQت ـفتعد من المك) في المساء(أما 
  :مثل

  .شرب خالد شاياً في المساء

وذلك Oنه ليس جزءاً من حدود الفعل الذي تتضمنه الجملة وإنما يمثل معلومة اضافية يريد 
  .المتكلم ايصالھا إلى السامع

  :أما في جملة

  .جاء زيد مسرعاً 

ً (أما ) العمدة(فيكون زيد ھو  فھو يمثل معلومة اضافية و) عQقة له بالفعل Oن ھذا ) مسرعا
  .لمنفذ الحيالفعل يتضمن حداً واحداً ھو ا

وھنا ايضاً تختلف نظرة اللسانيين عن نظرة الدارسين العرب القدماء في كيفية تحديد العمدة 
والفضلة، اذ اعتمد العرب على ركني ا)سناد وليس على الخصائص المعجمية أو السمات الد)لية 

لى عQقة عناصر ويبدو ان الرأي اللساني اكثر قوة ومنطقية Oنه يعتمد ع. التي يتضمنھما الفعل
اما الدارسون العرب القدماء ومن سار . الجملة ببعضھا من خQل المعجم والقواعد التركيبية معا

على نھجھم ايضا من المحدثين فقد بنوا رأيھم على ان ھذين العنصرين ھما اقل ما تتألف منه 
اذ تتطلب . ف منھا اللغةوكونھما كذلك ) يعني أنھما فقط العمدة في جميع الجمل التي تتأل. الجملة

وينطبق . دون احدھما تصبح الجملة خاطئة وغير مقبولةمن بعض الجمل  كما تقدم فاعQ ومفعو) و
  :ن مثل جملةلتي يتطلب فعلھا ان يواكبه مفعو)الكQم ايضا على الجمل ا

  .اعطى محمد صديقه كتابا

والمفعول ار الحملي فالفاعل اي جزءا من ا)ط) موضوعا(اذ تعد مكونات ھذه الجملة جميعھا 

  .جميعا) يمكن ان تستقيم الجملة إ) بھم ) اعطى(ا)ول والفاعل الثاني ھما حدود للفعل 
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)نه ھو وحدوده ما يمثل الجملة في النحو الوظيفي واذا سبق باسم ) الفعل(والتركيز ھنا على 
  :يوما تQه يمثل ذيل الجملة كما ف) متقدم(بمعنى انه ) مبتدأ(فھو 

  سعاد     عادت اختھا     من مراكش

  .مبتدأ        حمل            ذيل

ويمكن ان تتألف  ])ذيل( ]حمل[) مبتدأ([: اي ان الجملة تتألف من ثQثة مكونات كما تقدم ھي
  :في جملة) محمد(وھنا نرى ان . فقط او مبتدأ وحمل او حمل وذيل) حمل(جملة ما من 

  محمد    جاء

ملة يحدد مجال الخطاب فيھا كما تقدم في حين يمثل الفعل والفاعل ـللج) مبتدأ(مثل يمكن ان ي
  ).الحمل(

وثمة مQحظة ينبغي ذكرھا ھنا تختلف فيھا نظرة النحو الوظيفي عن التوليدي التحويلي تخص 
  ).الجمل المعقدة(

  .سعاد تزوجت اختھا: فالنظرة الوظيفية إلى جملة مثل

فھو متقدم موضوعي يحدد مجال الخطاب على اساس ) الحمل(ا من ليس جزء) سعاد(ترى ان 
تقسيم مكونات الجملة السابق وھنا اذا سرنا على ھذا ا)ساس ستكون ھذه الجملة والجمل العربية 

وليست جملة معقدة كما ھو الحال . خارج الحمل) سعاد(ا)خرى جمQ بسيطة )ن المتقدم فيھا مثل 
فالنحو الوظيفي _ فصل السابقكما في ال_نظر النحو التوليدي التحويلي إذا نظرنا إليھا من وجھة 

الجملة المعقدة ھي الجملة التي تتضمن أكثر من حمل واحد وھذا يصدق على الجمل  نّ يرى أ
  :المكثفة مثل

 .بلغ خالدا ان ھنداً ستسافر -

 .يتمنى خالد أن تعود ھند -

 .الخ. ...سيغادر خالد القاعة حين يدخلھا بكر -

)١(يصدق ھذا على جمل من قبيل الجملة السابقة و)
.  

  :في جملة) سعاد(وعد المبتدأ مثل 

  .سعاد عادت أختھا

ھي احد اسباب افتقار الوظائف النحوية . وليس نحوية) المبتدأ(متقدما أو ذو وظيفة تداولية ھي 
  : إلى وظيفتين فقط ھما

  .الفاعل والمفعول

وذكروا عددا من المQحظات في ھذا ) ولية الجملمقب(وقد تناول الوظيفيون أيضا موضوع 
الشأن منھا ما يتعلق بإسناد الوظائف كحديثھم عن كون الجمل التي تسند فيھا وظيفة الفاعل إلى 
المنفذ تتصف بدرجة قبول عالية تفوق درجة قبول الجمل التي تسند فيھا ھذه الوظيفة إلى المتقبل 

اتجاه الوظائف اOخرى على عكس ما يقتضيه سلم إسناد وتتناقص درجة القبول ھذه كلما سرنا ب
الوظائف السابق كما في إسناد ھذه الوظيفة إلى الحد الحامل لوظيفة المستقبل أو المستفيد أو اOداة 

ومثل ھذا يقال في إسناد وظيفة المفعول إلى . أو الزمان أو المكان بحسب التسلسل التي ذكرت فيه

                                         
)١(

 .١٠٧-١٠٤المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
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ة قبول عالية ثم تتناقص كلما أسندت ھذه الوظيفة إلى الحدود اOخرى ى بدرجلتي تحظا) المتقبل(
)١(كما ھو الحال مع الفاعل

.  

ات أخرى [سناد غير ھذه الوظائف تتعلق بھا درجة قبول الجمل مثل وظيفة ميَّ وھناك سلَّ 
)٢(المحور ووظيفة البؤرة

.  

ا[ضافات وتعدد  وذكر الوظيفيون أمثلة أخرى يتعلق بھا ضعف قبول الجمل مثل تعدد
ا)كتنافات الذي فصلنا القول فيه في الفصل السابق غير إنھم لم يبسطوا القول فيه على نحو مما 

)٣(واكتفوا بإرجاع ضعف مقبولية مثل ھذه الجمل إلى التعقيد. وجد في النحو التوليدي التحويلي
.  

وذكر ) ديك(الذي ذكره مقبولية القانون تي تنطبق على العربية فيما يخص ومن المQحظات ال
فاده ان المكونات تترتب من بداية الجملة يب المكونات في اللغة الطبيعية ومانه قانون عام يحكم ترت

  :إلى أخرھا حسب حجمھا

تتقدم على المكونات التي تفوقھا ) مركبات اسمية ضمائر،(المكونات ذات الحجم الصغير ف 
  ).الجمل لمعقدة،المركبات ا(حجما 

  :ون الجملة التي يتأخر فيھا الفاعل عن المفعول في مثلولھذا تك

 .احزن خالدا أن ھنداً سافرت ھذا الصيف -

  :أكثر قبو) من تلك التي ترد على اOصل

)٤(احزن ان ھندا سافرت ھذا الصيف خالداً  -
. 

وفي مجال الحديث عن الغموض الجملي الذي عنى به الوظيفيون أيضا فرق بين مفھومين 
  .باس وا[لباسمختلفين ا)لت

أما ا[لباس فيسخر له المتكلم كQ . ترتفع بالسياق المقامي أو المقالي. فا)لتباس ظاھرة عرضية
السياقين من أجل ضمان استمراره وھذه الظاھرة تكون غالبا في أنماط خاصة من الخطاب مثل 

أما ا[لباس . ديةظاھرة لغوية عا) ا)لتباس(أي إن . الخطاب اOدبي والخطاب الساخر ا)شھاري
)٥(فيندرج ضمن الخصائص الخطابية اOسلوبية

.  

وربما يكون ذا صلة بھذا الموضوع الحديث عن الصحة اللغوية لجمل مثل الجمل التي ذكرھا 
  .البحر ماء شربت -: سيبويه

  .حملت الجبل -          

تحويلي فيما يخص ويذكر ھنا أن نظرة النحو الوظيفي ) تختلف عن نظرة النحو التوليدي ال
الحكم بعدم صحة ھذه الجمل عندما يتعلق الحديث بالقدرة التواصلية وقابلية استعمال اللغة في 

) شرب(ل�فعال المذكورة ) الد)لية(وذلك Oسباب تتعلق بالسمات المعجمية . المواقف العادية

اول أيضا وجھاً آخر لكن النحو الوظيفي يتن. من عناصر) يواكبه(وما يرافق استعمالھا ) حمل(و

                                         
)١(

/ تراكمت النفايات/ ارتفع البناء/ مات الرجل: ومن أمثلة ذلك. ٣٨لغة العربية الوظيفي دراسات في نحو ال: ينظر 

 .الخ.......انحدر السيل/ انكسرت ساق محمد
)٢(

 .٧٤-٤٣و ١٥دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي : ينظر 
)٣(

 .٣١- ٢٩المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
)٤(

 .٤٧اللغة العربية الوظيفي  دراسات في نحو: ينظر 
)٥(

 .١١٣المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
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لھذه المسألة يراعى فيه نمط آخر من أنماط التواصل يتعلق بأنماط خاصة أيضاً من الخطاب مثل 
)١(يعمد المتكلم إلى كسر ھذه القواعد عمداً من أجل خلق د))ت أسلوبية فنية إذ) الخطاب اOدبي(

 .

تعلم قواعد اللغة يجب أن يقترن به  وھنا نعود إلى اOساس الوظيفي الذي تحدثنا عنه سابقاً وھو إن
  .تعلم سياق استعمالھا

وقد صاغ النحو الوظيفي قانوناً عاماً فيما يخص إسناد الوظائف ا[عرابية يفترض أن ينطبق 
على جميع اللغات ومنھا العربية، وينص ھذا القانون على ان الحا)ت ا[عرابية تسند إلى الجملة 

وتتفاعل ھذه الوظائف الثQث في تحديد الحا)ت  لتركيبية أو التداوليةأو ا بمقتضى وظيفتھا الد)لية
  :ا[عرابية بالشكل اjتي

أو الحالة ) النصب(إذا كان المكون حامQً لوظيفة د)لية فقط تسند إليه الحالة ا[عرابية   - أ
 .إذا كان مسبوقاً بحرف الجر بمقتضى وظيفته الد)لية نفسھا) الجر(ا[عرابية 

المكون حامQً لوظيفة تركيبية فضQً عن وظيفته الد)لية تسند إليه الحالة ا[عرابية إذا كان   - ب
وھذا . إذا كان فاعQً، أو الحالة ا[عرابية النصب إذا كان مفعو)ً بمقتضى وظيفته التركيبية) الرفع(

ابية التي الحالة ا[عر MASKSيعني إن الحالة ا[عرابية التي تقتضيھا الوظيفة التركيبية تخفي 
)٢(تستوجبھا الوظيفة الد)لية

. 

  :وظيفة تداولية فإنه ) يخلو من أن يكونإذا كان المكون حامQً  - جـ

)لواحق/ موضوع(مكوناً داخلياً أي جزء من الحمل  -
)٣(

  

 ).ذيل_ مبتدأ(مكوناً خارجياً  -

ابية أما بمقتضى حالته ا[عر) البؤرة أو المحور(يأخذ المكون الداخلي الحامل لوظيفة تداولية 
ويأخذ . وظيفته الد)لية أو بمقتضى وظيفته التركيبية إذا كانت له وظيفة تركيبية فضQً عن الد)لية

وبھذا يأخذ المكون المبتدأ حالته ا[عرابية في اللغة العربية ) الذيل_ المبتدأ(المكون الخارجي 
ك المنادى فانه يأخذ حالته ا[عرابية وإذا عد من ذل). ا)بتداء(بمقتضى وظيفته التداولية ذاتھا 

نا القدماء إلى إن ي من ذھب من علمائوھذا يشبه رأ. النصب بمقتضى وظيفته التداولية نفسھا أيضاً 
  :وقد صيغ تفاعل أنواع الوظائف الثQثة على شكل التسلسل اjتي_ )ا)بتداء(رافع المبتدأ ھو 

)٤(الوظائف التداولية    الوظائف التركيبية     الوظائف الد)لية 
.  

تبعية البنية للوظيفة أصبح من المتوقع أن "وإذا سرنا على المبدأ الوظيفي الذي ينص على 
في اللغة . ترجع الحا)ت ا[عرابية إلى وظائف د)لية أو تداولية أو تركيبية حسب أنماط اللغات

ا[عرابية والحالة ) الفاعل(لمكون إلى ا) الرفع(العربية على وجه الخصوص تسند الحالة ا[عرابية 
"ة دون أي وظيفة تركيبيةـل وظيفة د)ليـمـون يحـون المفعول أو مكـى المكـإل) النصب(

)٥(
.  

                                         
)١(

  .٣٣- ٣٢المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي : ينظر 
)٢(

مات زيد، انكسرت ساق محمد، قتل اللص، إذ تغلب الوظيفة التركيبية في ھذه الجملة : من أمثلة ھذا في العربية 
 ).المتقبل( الوظيفة الد)لية

)٣(
 .ھذا مبني على توسيع اOطر الحملية النووية لتتضمن ما ليس من حدود الفعل كما تحدثنا عنه سابقاً  

)٤(
 .١٩- ١٨التركيبات الوظيفية : ينظر 

)٥(
  .١٣٧، والمنحى الوظيفي ٣٦التركيبات الوظيفية : ينظر 
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وفي الجمل العربية ثمة إعراب غير معلل وظيفياً أي ليس له وظيفة د)لية أو تداولية أو 
وھو يعد أحد ) عراب البنيويا[(وھذا النوع من ا[عراب يمكن أن يصطلح عليه بـ . تركيبية

وقد يكون ھذا . الجوانب اللغوية التي تخرج عن المبدأ الوظيفي اOساس القائل بتبعية البنية للوظيفة
ومن شأنه . ا[عراب ناتج تركيب معين كالتركيب ا[ضافي أو ناتج عمل بعض اOدوات والحروف

  : مثلتهومن أ) ا[عراب الوظيفي(أن يحجب ) أي ا[عراب البنيوي(

 .استعادت ھند معطف سعاد -

 .أخذت قطار الدار البيضاء -

 .صمت يومَ ا)ثنين -

 .ت على كتاب خالدعطلا -

)١(ففي ھذه الجمل يأخذ المضاف إليه حالة الجر بقطع النظر عن وظيفته الد)لية
.  

  :وكذلك ھو الحال حين تكون ھناك إضافة إلى الفاعل أو المفعول كما في

 .دٍ ھنداً أغضبنا جميعاً طرد خال -

 .أغضبنا جميعاً طرد ھندٍ  -

) المفعول(والوظيفة التركيبية ) الفاعل(إذ يحمل المضاف إليه في ھاتين الجملتين الوظيفية التركيبية 

لكنھما محيدتان ھنا لصالح ا[عراب ). النصب(و) الرفع(اللتين تخو)ن للمكون الذي يحملھما أعرابي 
)الجر(البنيوي 

)٢(
.  

أو أحد ) كان(التي تبدأ بـ) الرابطية(يل أيضا ما يسمى في النحو الوظيفي بالجمل ويعد من ھذا القب
  :أو احد أخواتھا كما في) أن(أخواتھا، و

 .كانت ھند مسافرة -

 .أصبح فن الغناء مبتذ)ً  -

 .ظل الجو حاراً طيلة ھذا اليوم -

  :وكذلك

 .ان علياً شاعر مفوه -

 .ليت ھنداً حاضرة معنا -

  :وكذلك أيضا الجمل

 .ادني من صديق حين مرضتما ع -

 .غادر الجنود المدينة في ھذا الصباح -

 . دخلت زينب إلى البيت مسرعة -

)٣(فليس ھناك أي علة وظيفية )ختQف الحركة في ھذه الجمل
.  

من ھذا القبيل وجود المطابقة إذا تقدم الفاعل على الفعل وعدمھا إذا ) احمد المتوكل. (ويعد د
  : وظيفية كما فيتأخر عنه، الذي ليس له علة 

 .جاء الطQب -

                                         
)١(

  .١٣٧، والمنحى الوظيفي ٣٧- ٣٦التركيبات الوظيفية : ينظر 
)٢(

 .٣٧التركيبات الوظيفية : ينظر 
)٣(

 .٣٨-٣٧التركيبات الوظيفية : ينظر 
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)١(االطQبُ جاءو -
. 

أن ھذه الجمل يمكن أن تكون من قبيل الجمل ) النحو التوليدي التحويلي(وقد ذكرنا في فصل 
ً . المعقدة وبھذا تكون . وتتضمن أكثر من حمل واحد. أي من قبيل الجمل التي تكتنف تركيباً اسناديا

)٢(العلة تركيبية أيضا وليس وظيفية
.  

في الجملة الثانية ليس لھا عQقة ) الطQب(التي ترى أن . كننا إذا اتبعناھا أسس النحو الوظيفيل
، ستكون )الذيل(متقدم موضوعي له وظيفة تداولية فقط كما ھو الحال مع ): مبتدأ(وإنھا ) الحمل(بـ

. ذكره دمن المنظور الوظيفي، وبناء على ھذا يقع ا)عتراض الذي ) جملة بسيطة(ھذه الجملة 

المتوكل، إذ ليس ھناك من علة وظيفية واضحة لوجود المطابقة في حالة تقدم الفاعل على الفعل 
  .وعدم وجودھا في حالة تأخرھا عنه

المتوكل أن ھذه اOمثلة قليلة . الرغم من كثرة ھذه الجمل وما شابھھا في العربية يرى دعلى و
  .ة البنية اللغوية للوظيفةو) تؤثر على المبدأ العام الذي ينص على تبعي

وفيما أظن أن على النظرية اللغوية أن تقدم أجوبة واضحة لمثل ھذه اOمثلة التي تخرج عن 
)سيما إذا كانت ھذه اOمثلة غير قليلة و. ھذا المبدأ العام و إ) لم تكن نظرية لغوية تتصف بالكفاءة

  .وشواھدھا كثيرة كما ھو الحال مع الجمل السابقة

أن يضاف إلى اOمثلة السابقة عدم تطابق بنية جمل أخرى مع الوظيفة التي تؤديھا وھو  ويمكن
وسيأتي الحديث عنه في فصل  _في الحقل التداولي ) فعل الكQم غير المباشر(ما يصطلح عليه بـ

ر أو كما في الجمل الخبرية التي قد تستعمل للتعجب وا)ستفھامية التي يراد بھا النفي أو ا[نكا _أخر
  .الخ من اOمثلة اOخرى....التقرير أو الطلب

واضحة لكن ھذا ) يعني أيضا إلغاء ) بنيوية(وقد تكون مثل ھذه اOمثلة ذات جوانب شكلية 
فالتحليل . الجوانب الوظيفية الكثيرة التي نجدھا في لغتنا العربية كما في اOمثلة الكثيرة السابقة

من  اويعالج كثير، ت أھمية في دراسة الجمل العربية كما سبقالوظيفي يضيء لنا جوانب كثيرة ذا
القضايا على نحو لم يتبعه اOقدمون ويبرز لنا كثيرا من الجوانب الد)لية والمعاني الدقيقة التي 

لكنه في نھاية المطاف ) يمكن أن يكون المنھج الوحيد الذي يعتمد عليه وحده في . تتضمنھا الجملة
بية أو الجمل في إطارھا ا[نساني العام ويبقى ھذا المنھج على ما فيه من مزايا دراسة الجملة العر

بحاجة إلى ما يكمل عمله ويسلط الضوء على القضايا اOخرى التي لم تكن تمثل مجال اھتمامه 
  .اOول وتركيزه وھذا ما تحققه المناھج اOخرى

النتائج التي تضمنھا التحليل وفي ختام ھذا المبحث يمكن أن نشير إلى ابرز المQحظات و
  :وھي تتلخص با)تي ،الوظيفي للجملة

ومنھج حديث في التحليل اللغوي يبرز كثيرا من المسائل  ،النحو الوظيفي رؤى جديدة -١
اسة المتعلقة بالجملة على نحو مختلف عما ألف في التراث العربي ويمكن لھذا المنھج إن يغني در

وكان منھا ما يتعلق بالمعاني . رقنا Oغلبھا في الصفحات السابقةتط الجملة العربية في جوانب عدة
الدقيقة للجملة والوظائف المختلفة التي تؤديھا وعQقتھا بالبنية اللغوية فضQ عما يتعلق بقواعد 

                                         
)١(

 .٣٩التركيبات الوظيفية : ينظر 
)٢(

  .٤٣التركيبات الوظيفية : ينظر 
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صياغة الجملة والعموميات القواعدية ودرجة قبول الجمل وعQقتھا بتعقيد التركيب وا)كتناف الذي 
 .ل اللغةتتضمنه بعض جم

و)بد أن يتعلم المرء أيضا  الجمل وحده في عملية تعلم اللغة،) يكفي تعلم قواعد صياغة  -٢
فالقدرة التداولية ، )صحتھا التداولية(الكيفية التي يتم بھا استعمال ھذه الجمل في سياقات مQئمة أي 

رف النظر عن طبيعة جزء ) يمكن ا)ستغناء عنه في عملية بناء الجمل المختلفة واستعمالھا بص
أم ھي قدرة . تصورنا لھذه القدرة وھل ھي قدرة مستقلة عن القدرة القواعدية كما يرى تشومسكي

 .تواصلية تشمل ا)ثنين معا كما يعتقد الوظيفيون

تعد الرتبة حرة في اللغة العربية وما شابھھا من اللغات فيما يخص الحديث عن الوظائف  -٣
إذ تعد الرتبة بالنظر إليھا من ھذه الزاوية . على الوظائف التداولية و) ينسحب ھذا، النحوية فقط

 .رتبة محكومة  تداوليا

جزءا أساسيا ) يمكن ا)ستغناء عنه في التحليل ) النبرة والتنغيم(تمثل القواعد التطريزية  -٤
مل ولھذه القواعد دور رئيس في التعرف على طبيعة المعلومة التي تنقلھا الج، النحوي للجملة

المختلفة وتحديد ما يمثل الجانب المعروف منھا وما يمثل المعلومة الجديدة التي يريد المتكلم 
 .إيصالھا للمخاطب

وھذا يمثل ، تمثل قواعد صياغة الجملة والقواعد العمومية جزءا مھما من النحو الوظيفي -٥
وان كانت ، الموضوعقاسما مشتركا بين النحو الوظيفي والتوليدي التحويلي فيما يخص العناية ب
 .رؤية كل منھا لھذا الجانب ومنھجه وھدفه مختلفة عما ھو عليه المنھج اOخر

ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بقاعدة د)لة الجملة ا)سمية والجملة الفعلية في التراث  -٦
وان اقل المبنية على قاعدة ا[سناد ) الفضلة(و) العمدة(وكذلك ضرورة إعادة النظر بقاعدة . العربي

 .مما تتألف منه الجملة ھو مسند ومسند اليه

عدم دقة قول من يرى أن التراث العربي في عمقه فكر وظيفي من حيث المفاھيم والمنھج  -٧
فالمفھوم الوظيفي في التراث العربي ھو مفھوم عام ليس له محددات نظرية شاملة وھو . والقضايا

اللغوية القديمة والحديثة ولھذا صلة بطبيعة اللغة مفھوم يمكن أن نجد له أصQ في معظم المناھج 
أما من حيث . وھذا مما ) يجادل فيه احد. ا[نسانية التي تمثل الوسيلة اOساس في عملية التواصل

المفاھيم وطبيعة المنھج وزاوية النظر ومجال التركيز فھناك اختQف كبير بين النحو الوظيفي وما 
ويتجلى ھذا بالنتائج المختلفة التي تفرزھا أسس ھذا النحو . دماءذھب إليه الدارسون العرب الق

ورؤيتھا التي تباين النظرة السائدة فيما يتعلق بمسائل عدة تخص الجملة العربية من حيث الصياغة 
الخ من ...والد)لة ونوع الوظائف وطبيعة ا)رتباط بين البنية والوظيفة وطريقة التحليل المتبعة

  . التي تضمنتھا صفحات ھذا المبحثالمسائل اOخرى 
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  TEXT LINGUISTICSالجملة العربية وعلم لغة النص : المبحث الثاني 

با'ساس بقضايا النص وإنما بالجملة، لكن الصلة  ىمن الواضح أن موضوع ھذا البحث � يعن
عن نحو جملة ونحو نص وارتباط الثاني با'ول وقيامه عليه  الوثيقة بين الجملة والنص والحديث

ذا الجانب في اطار البحث في الجملة �سيما مع بروز ا�خت;ف الذي ھالباحث ان � يھمل  يوجب
أثارته البحوث النصية حول الوحدة ا�ساس في التحليل اللغوي ھل ھي الجملة أم النص؟ لذا لم يكن 
بد من تناول ھذا الموضوع �رتباط مفاھيمه وتصوراته بالمفاھيم والتصورات التي تخص الجملة 

نب الوظيفية والتواصلية للجملة التي جرى الحديث عنھا في المبحث السابق فض;ً عن كون الجوا
أو _اصبحت تطرق بوصفھا انعكاساً للع;قة القائمة بين الجمل المختلفة التي ترد ضمن محيط أكبر 

 ً   ).النص(ھذا المحيط ھو _ بيئة أكبر كما يعبر عنه أحيانا

  

  مع النظريات والعلوم ا$خرى المفاھيم ا$ساسية والمنطلقات والتداخل: أو�ً 

مفھومين آخرين جرى تداولھما في ا'دبيات  نبمعزل ع) النص(� يمكن الحديث عن مفھوم 
اللسانية، وھذان المفھومان ھما الجملة والخطاب، إذ أخذ كل مصطلح من ھذه المصطلحات مفھوماً 

)١(مختلفاً باخت;ف طبيعية النظريات اللسانية ومنطلقاتھا
.  

الى الجملة على أساس كونھا وحدة تركيبية  ار النحو التوليدي التحويلي نظرأينا في اطوكما ر
وھي موضوع الوصف اللغوي في التصور . صورية تمثل موضوع الوصف والتفسير اللغوي

)٢(البنيوي التوزيعي ايضاً الذي سبق النحو التوليدي التحويلي
.  

ي الذي يتعدى الجملة بوصفه سلسلة من فقد اطلق على ا�نتاج اللغو) النص(أما مصطلح 
في ) النص(ويستعمل مصطلح ). التناسق(مبدأ الوحدة ومبدأ اcتساق : الجمل يضبطھا مبدآن ھما

في بعض ا'حيان، ويفرق بينھما في احيان أخرى ) الخطاب(البحوث اللسانية مرادفاً لمصطلح 
لكفاءة اللغوية أي القدرة أو القابلية با) النص(فيرتبط . على غرار التفريق بين الجملة والقولة

أي ان الخطاب ھو . ويرتبط الخطاب بظروف ا�نتاج وم;بساته. ا�نسانية على انتاج النصوص
)٣(معينة نص مستعمل في سياق أداء فعلي تحيط به ظروف وم;بسات

ولھذه المسألة أثر واضح . 
ب ا�تجاه الوظيفي يندر بل يكاد وعند أصحا_ كما سيأتي_فيما ذكر من تعريفات مختلفة للنص 

، سواء أقصد به سلسلة صورية من الجمل أم عني به )TEXT(ينعدم استعمال مصطلح النص 
ھو المصطلح ) DISCOURSE(ومصطلح الخطاب . متوالية جملية مرتبطة بظروف انتاجھا

للنصوص أي في دراستھم ) القدرة التواصلية(عند أصحاب ھذا اcتجاه الذين يعتمدون  لالمتداو
وھذا المنظور . و� ينظرون الى القدرة اللغوية الصرف فقط. النص بسياق انتاجه وتأويله يربطون

في عام ) دك(كان قائماً على أساس الجملة ثم جرى تجاوزه الى النص في التعديل الذي ادخله 

                                         
)١(

  .٢١الخطاب وخصائص اللغة العربية : ينظر 
)٢(

وخصائص  والخطاب، ٢١٩ومناھج علم اللغة ھرمان باول  ،١٥٣و ١٣٢ القضايا ا'ساسية في علم اللغة: ينظر 
   .٢١اللغة العربية 

)٣(
، والخطاب وخصائص ٢٩٤النص ، وب;غة الخطاب وعلم ٩٦- ٩٤علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 

 .٢٢اللغة العربية 
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موضوع وبھذا اصبح . بحث السابقمعلى نموذج المعيار الوظيفي كما أشير اليه في ال ١٩٩٧
كمھا ضوابط ح، 'ن الخطاب ھو سلسلة من الجمل المتناسقة ت)الجملة(وليس ) الخطاب(الدرس ھو 

)١(ظروف انتاجھا
.  

وتحليل اللغة ) النص(وتحليل اللغة المنطوقة، و )الخطاب(وقد يربط بعض الباحثين بين 
في تحليل النص سواء كان ، لكن آلية التحليل الواحدة المتبعة )كريستال(المكتوبة على نحو مما فعل 

يرون عدم وجود ضرورة للتفريق ) ديبورا(منطوقاً أو مكتوباً جعلت دارسين آخرين مثل ) النص(
)٢(بين ا�ثنين

.  

مفھومين مترادفين أو مختلفين، ) الخطاب(و) النص(وبصرف النظر عن كون مصطلحي 
ة التي تمثل الوحدة المحورية لھذه يبقى تحديد المقصود بكل واحد منھما مرھوناً بتحديد مفھوم الجمل

عليه، إذ لم يطور علم اللغة الى اsن تعريفاً  ونن في وضع � يحسديالبنية، وھذا بدوره يضع اللغوي
للجملة مقبو�ً بشكل عام، وما قرر في ھذا اcطار ھو ان ينظر الى وحدات تتصف باستق;ل وتمام 

يم مثل النقطة أو ع;مة قع;مة من ع;مات الترتحدھا . نسبيين داخل سياق أكبر للفقرة والنص
الخ، ومثل ھذه المعايير تطبق على النصوص المكتوبة، أما النصوص ...ا�ستفھام أو التعجب

.التنغيم مث;ً منطوقة فھي تقسم وفق سمات أخرى كال
 )٣(

  

نجده  في بعض اللغات ا�وربية كا'لمانية مث;ً ) نص(وإذا نظرنا في المفھوم اللغوي لكلمة 
طباعة نص، قراءة نص، كتابة نص، نص اغنية، تقديم موعظة من : يدور حول ا�ستعما�ت اsتية

غير موحدٍ كلياً وانه يدور بإطاره ) نص(الخ، وھذا يعني ان اcستعمال اليومي لكلمة ...خ;ل نص
)٤(العام حول لغوية محددة كتابياً تضم في العادة أكثر من جملة

.  

تعريفات "، فھناك كما يقول ك;وس برينكر )نص(صط;ح اللساني لكلمة أما فيما يخص ا�
"مختلفة للنص، و� يوجد حتى اsن تعريف مقبول بوجه عام

)٥(
وثمة اخت;ف شديد بين ا�تجاھات . 

وقد يصل ھذا ا�خت;ف الى حد التناقض أحياناً أو ا�بھام احياناً ) النص(النصية في تعريف 
)٦(أخرى

.  

تتابعاً محدوداً من ع;مات "الذي يعد النص ) ك;وس برينكر(لتعريفات تعريف ومن ھذه ا
"مدركةلغوية متماسكة في ذاتھا، وتشير بوصفھا ك;ً الى وظيفة تواصلية 

)٧(
وھذا التعريف . 

  .جماتياالبر) التداولي(وكذلك ) النظام(يتضمن إشارة الى الجانب البنيوي 

                                         
)١(

، والمنحى ٢٣- ٢٠، وينظر ايضاً الوظيفية بين الكلية والنمطية ٢٣الخطاب وخائص اللغة العربية : ينظر 
 .٨٧- ٧٤الوظيفي في الفكر اللغوي العربي 

)٢(
 .١/٣٥علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 

)٣(
  .٣٢لنص ينظر التحليل اللغوي ل 

)٤(
 الشيءالرفع، اcظھار، ضم : حول) ن ص ص(وفي اللغة العربية تدور مادة . ٢١التحليل اللغوي للنص : ينظر 

اللغة النصي بين ، وعلم ٤٤٤٢-٦/٤٤٤١) ن ص ص(لسان العرب : الخ، ينظر...، اقصى الشيء ومنتھاهالى الشيء
  . أيضاً ي العربية غير موحد ـف) نص(وھذا يعني ان استعمال كلمة . ٢٨-١/٢٧النظرية والتطبيق 

)٥(
  .٢١التحليل اللغوي للنص  

)٦(
  .٩٤علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 

)٧(
  .٩٦وينظر علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات . ٢٧التحليل اللغوي للنص  
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ي قطعة ذات د�لة وذات وظيفة، ومن ثمة فھي قطعة أ"فيعرف النص بأنه ) ھارتمان(أما 
"مثمرة من الك;م

)١(
في أن ) ھارتمان(وھذا التعريف يتسم بالعمومية وا�قتضاب وينطلق من مبدأ . 

المنظمة، وھذه ) أي اللغوية(اللغة المستعملة في الواقع ھي الموضوع الفعلي والع;مة الفعلية 
)٢(الع;مة في العادة ھي النص

.  

أي فقرة (إذ يعدان النص _ الى حد ما_مفھوم ھارتمان ) رقية حسن(و) يديھال(شبه مفھوم وي
)منطوقة أو مكتوبة مھما طالت أو امتدت

)٣(
لكن ھذا التعريف وان كان مبنياً على ا�ستعمال  .

كما ھو الحال مع التعريف السابق ا� انه تعريف موجز � يصرح بجوانب وظيفية ) ا'داء(الفعلي 
  .تواصلية كما ھو الحال مع التعريف السابق أو

سلسلة من أحداث ا'داء أيضاً،  في ما ينتج في حدث ا'داء أو"النص بأنه ) جلنتس(ويعرف 
ً أو قارئاً أي كل ما يقوله شخص ما أو يكتبه، مستق;ً عما إذا كان شخص آخر بو صفه مستمعا

"غير موجود موجوداً أم
)٤(

.  

أي جمل مستعملة ) قو�ت(د ما، 'ن ا'حداث ھي ـى حـبالجملة الوھذا التعريف له ارتباط 
ى عليه ھذا واضح من ا'ساس التداولي الذي بن از حدث معين، وھذاـي سياق فعلي cنجـف

)٥(التعريف
.  

على نحو واضح وصريح كما في التعريف الذي ينسب ) الجمل(بعض التعريفات على  وتبنى
"تتابع مترابط من الجمل"ص ايضاً ويرى ان الن) برينكر(الى 

)٦(
ان الجملة "ويترتب على ھذا  

بوصفھا جزءاً صغيراً ترمز الى النص ويمكن تحديد ھذا الجزء بوضع نقطة أو ع;مة استفھام أو 
"ع;مة تعجب، ثم يمكن بعد ذلك وصفھا على انھا وحدة مستقلة نسبياً 

)٧(
.  

ضح النص بالجملة، فالنص تتابع من ھذا التعريف بأنه دائري بمعنى أنه يو) نرشبل(ويصف 
الجمل والجمل اجزاء من نصوص تتضام من خ;ل النص، ويرى كذلك ان ھذا التعريف غير 

)٨(منھجي من الناحية العملية لغموض المصطلح والع;قات التي يتضمنھا لذلك � يمكن تطبيقه
.  

نه موضوع لعديد من ان النص أكثر من مجرد خطاب أو قول، إذ أ): "جوليا كريستيفا(وترى 
الممارسات السيميولوجية التي يعتد بھا على أساس أنھا ظاھرة غير لغوية، بمعنى انھا مكونة بفضل 

عيد جھاز عبر لغوي ي: لطريقة فإن النصاللغة، لكنھا غير قابلة ل~نحصار في مقو�تھا، وبھذه ا
الى بيانات مباشرة، تربطھا بانماط توزيع نظام اللغة بكشف الع;قة بين الكلمات التواصلية، مشيراً 

"مختلفة من ا'قوال السابقة والمتزامنة معھا
)٩(

.  

                                         
)١(

 .٩٥علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات  
)٢(

  .٩٥- ٩٤تجاھات علم لغة النص المفاھيم وا�: ينظر 
)٣(

 .٢٤ر ايضاً الخطاب وخصائص اللغة العربية ـوينظ. ١/٢٩رية والتطبيق ـي بين النظـاللغة النص علم: ينظر 
)٤(

  .١٠٤علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات  
)٥(

لة الرابع الذي تعرض فيه ھذه المسأمن الفصل وسيتضح ما يتعلق بالجمل واحداث ا�نجاز في مبحث التداولية  
  .بالتفصيل، وھي تمثل ا�ساس الذي بنيت عليه النظرة التداولية للجمل التي تؤلف بدورھا كياناً أكبر ھو النص

)٦(
  .٩٦علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات  

)٧(
  .٩٦علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات  

)٨(
  .٩٦علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 

)٩(
  .٢٩٤لغة النص ب;غة الخطاب وعلم  
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  :وبناء على التعريف السابق يكون النص عملية انتاجية وھذا يعني أمرين عند كريستفا

عن طريق التفكيك (ھو ع;قته باللغة التي يتموقع فيھا تصبح من قبيل اعادة التوزيع : ا'ول
مما يجعله صالحاً 'ن يعالج بمقو�ت منطقية ورياضية أكثر من ص;حية المقو�ت ) واعادة البناء

  .اللغوية الصرفة له

ان النص يمثل عملية استبدال من نصوص أخرى أي عملية تناص، ففي فضاء النص : والثاني
تتقاطع أقوال عديدة مأخوذة من نصوص أخرى، مما يجعل بعضھا يقوم بتحييد البعض اsخر 

)١(هونقض
 .  

حدثاً تواصلياً يجب ان تتحقق فيه سبعة ) النص(فقد عدّا ) د�يس;ر(و) وجرانددي ب(أما 
  :وھذه المعايير ھي) كونه نصاً (ختلف عنه ھذا الوصف أي وإ� تمعايير للنصية مجتمعة، 

 .أو الربط النحوي CDHESIONالسبك  -١

 .أو التماسك الد�لي COHERENCEالحبك  -٢

 .أي ھدف النص INTENTIONALITYالقصد  -٣

 .ويتعلق بموقف المتلقي من قبول النص ACCEPTABILITYالقبول أو المقبولية  -٤

 .أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه INFORMATIVITYا�خبارية أو ا�ع;م  -٥

 .وتتعلق بمناسبة النص للموقف SITUATIONALITYالمقامية  -٦

 .INTERTEXTUALITYالتناص  -٧

والسياق ) المتحدث والمتلقي(ركز على طبيعة كل من النص ومستعمليه وھذه المعايير السبعة ت
)٢(فض;ً عن كونھا تتضمن أغلب مفاھيم النص السابقة. المحيط بالنص والمتحدثين

.  

ويبرز اخت;ف التعريفات السابقة وما تتضمنه من تفاصيل عدم وجود قدر مشترك من م;مح 
)٣(لتوافق حول مفھوم النص ذاتها

. دى الصعوبات المھمة التي يواجھھا البحث النصيوھذه اح. 

ھا شاملة � تضم ىوحدة كبر"وربما كان القدر المتفق عليه من المفاھيم السابقة يتمثل بكون النص 
وحدة أكبر منھا، وھذه الوحدة الكبرى تتشكل من اجزاء مختلفة تقع من الناحية النحوية على مستوى 

تكون المستوى ا'ول من وحدات نصية صغرى مستوى رأسي، وياحية الد�لية على ومن الن. افقي
الثاني من تصورات كلية تربط بينھا ع;قات التماسك  ويتكون المستوى. تربط بينھا ع;قات نحوية
ي تحليل النص على نظرية بعينھا، وانما يمكن ان ـم يصعب ان يعتمد فـالد�لية المنطقية، ومن ث

"نظريات صغرى تحتية تستوعب كل المستوياتتتبنى نظرية كلية، تتفرع الى 
)٤(

.  

وفيما يخص حجم النص أو طوله، ليس ھناك معيار لتحديد حجم النص أو طوله، و� ع;قة 
أو حجمه بتحديد النص، فقد يكون سلسلة من الجمل وقد يكون جملة واحدة أو اقل من لطول النص 

                                         
)١(

  .٢٩٥ب;غة الخطاب وعلم لغة النص  
)٢(

  .٣٤- ١/٣٣علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٣(

، وعلم اللغة النصي بين ١٧، وينظر ايضاً التحليل اللغوي للنص ١٠٥علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 
  .١/٢٥النظرية والتطبيق 

)٤(
البنية (التي اصطلح عليھا بـھي النحوية ) اcفقية(والع;قات . ١٠٨المفاھيم وا�تجاھات  علم لغة النص: ينظر 

  .كما سيأتي) البنية الكبرى(الد�لية المنطقية ھي التي اصطلح عليھا بـ) الرأسية(و) الصغرى
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وھو ما نجد . لشعارات وا�ع;ن عن السلعجملة كما ھو الحال مع ا�نذارات وا'مثال السائرة وا
  :بعضه في ا'مثلة اsتية

  

  

 .ممنوع التدخين -

 .عجائب � تنقطع -

 .اقرأ صحيفة الصباح كل يوم -

 .للبيع -

)١(الخ من ا'مثلة. ...البنك المركزي العراقي -
. 

لى ويميز الباحثون ايضاً بين النص المغلق والنص المفتوح ويقع ھذا التمييز احياناً بناءً ع
التي من قبيل  الطول والقصر فتعد الرسائل المستعملة في خدمة الجنود بالقوات المسلحة والرسائل

الخ نصوصاً ...الطعام ناقضة والمزاد وقوائم، ونصوص الم...)ارجو ارسال(، و)دعيد مي;د سعي(
ولة مثل الوصفات الطبية المط. مغلقة، وإذا كانت النصوص بقدر من الطول فھي نصوص مفتوحة

وھذا ھو . الخ...واللغة التي تدور بين الط;ب، ولغة الفصول في المدارس بين ا�ساتذة والط;ب
)ھاليدي(المعيار لتحديد النص المغلق والمفتوح عند 

)٢(
.  

ً (بناء على معيار آخر فيعد النص ) المفتوح(و) المغلق(وقد يحدد النص  إذا كان مكتفياً ) مغلقا
ويعد . أي لم يحدث فيه عملية تناص. ;ت أجنبية من نصوص أخرىبنفسه ولم يتضمن أي تداخ

)٣(بعض النصوص ا'خرى فيه ادرجتإذا تضمن تناصاً أو ) مفتوحاً (
.  

اف عدة تبعاً 'ساس يميز بين أصن) الخطاب(أو ) النص(وفيما يخص النمط الذي ينتمي إليه 
ب ايدلوجي، خطاب خطاب ديني، خطاب علمي، خطا: فمن حيث الموضوع ھناك: التصنيف

  .الخ...سياسي

ومن حيث ). أدبي /ابداعي(ومن حيث البنية الداخلية يصنف الى خطاب عادي وخطاب فني 
)٤(اsلية يميز بين خطاب سردي، وخطاب وصفي، وخطاب حجاجي

 .  

وبيان المراد ) الخطاب(أو ) النص(والخ;ف الشديد الذي رأيناه قائماً حول تحديد مفھوم 
إذ تتفق التعريفات على ان ) علم لغة النص(ا المصطلح � نكاد نجده فيما يخص والمقصود بھذ

 وص المنطوقة والمكتوبة مؤكداً فرع من فروع علم اللغة يدرس النص: المقصود بھذا المصطلح ھو

                                         
)١(

م ا'ساليب وتحليل ، وا�تجاھات الحديثة في عل١/٥٨و ٣٢-١/٢٩علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
  .١٩، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ٤٩الخطاب 

)٢(
 .١/٥٧علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 

)٣(
، والخطاب ٩٧- ٩٦، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ١/٥٧علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 

 .٢٦- ٢٥وخصائص اللغة العربية 
)٤(

 .٢١، وينظر كذلك ٢٥الخطاب وخصائص اللغة العربية : ظرين 
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)١(الكل المفيدعن بر نخالطريقة التي تنتظم بھا اجزاء النص، وترتبط فيما بينھا ل
صار تأو ھو باخ. 

"سة اللغوية لبنية النصوصالدرا"
)٢(

.  

وإذا كان قد تقدم ان النص قد يكون جملة أو أقل كما سبق في ا'مثلة التي اشير إليھا، فإنه يجب 
في المقام ا'ول بالنصوص التي يظھر فيھا درجة اعلى من علم لغة النص يھتم "التنبيه الى ان 

وبھذا تشكل النصوص التي تتحقق . عيةالتعقد سواء من الناحية النحوية أو من الناحية الموضو
"بوصفھا تتابعات من جمل في ا�ساس مجال موضوع التحليل اللغوي للنصوص

)٣(
.  

واحداً من احدث فروع علم اللغة لكنه يتميز عنھا من جھة ) علم لغة النص(ويعد ھذا العلم 
ينھا أو باتجاه محدد بل النشأة والتطور فھو لم يرتبط في نشأته أو تطوره ببلد بعينه أو بمدرسة بع
ترجع الى نھاية القرن  ةعلى العكس من ذلك كله حاول أقطابه تلمس البدايات في اعمال لغوية محدد

ات البداية يومع وجاھة ھذه المحاو�ت تمثل بداية السبعين. التاسع عشر وبداية القرن العشرين
)٤(الفعلية لھذا العلم

.  

التداخل المعرفي، بمعنى أن ذلك البحث في "العلم ھي ومن السمات ا'ساسية التي تميز ھذا 
النص يتطلب دراية واسعة في فروع مختلفة، فقد تشعبت المفاھيم التي استقى منھا مفاھيمه 
وتصوراته ومناھجه وإتسم ھو نفسه بقدرة فائقة على استيعاب كل ذلك الخليط المتباين، بل وتشكيل 

ز جوانب التفارق بينه وبين العلوم اوابر التداخل من جھة بنية منسجمة قادرة على الحفاظ على ذلك
"ا'خرى من جھة ثانية

)٥(
النحوي، الد�لي، التداولي تتضح : ومن خ;ل مستويات البحث النصي. 

مواضع التماس بينه وبين العلوم ا'خرى مثل علوم ا'دب والب;غة والشعر وا'سلوب، فض;ً عن 
لنصي تعود الى علم النفس واcجتماع والفلسفة والمنطق ادخال عناصر اخرى في التحليل ا

وقد أدى ھذا . وكل ھذا جعل ادواته غير محدودة وتجمع بين عناصر لغوية وغير لغوية. وغيرھا
وتعددت فيه مصطلحات الباحثين حتى أصبح . الى صعوبة تمييز ما ھو نصي وما ھو غير نصي

مسألة صعبة ) النص(ذه ا'سباب أصبح تحديد مفھوم ولھ. كل باحث يورد فيه جديداً يخالف به غيره
جداً بعد ان أصبح كل مثقف يعكس تصوراً للنص يرتبط لغوياً بالمحيط الذي يعيش فيه لكنه � يستند 

وھذا كله جعل مھمة تحديد موضوعات ھذا العلم مسألة . الى قواعد وع;مات يمكن تحديدھا بدقة
)٦(صعبة للغاية

.  

شاكل غالباً ما يشير إليھا الباحثون النصيون والمعنيون بھذا ا'مر مثل وھذه الصعوبات والم
حين نتحدث عن علم لغة النص فإن ذلك يمثل بداھة تبسيطاً "الذي يقول أننا ) ك;وس برينكر(

شديداً، إذ انه تكمن خلف ھذا العنوان اتجاھات لغوية نصية كثيرة ذات تصورات متباينة الى حد ما 

                                         
)١(

  .٣٥- ١/٣٤علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٢(

  .١/٣٥علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  
)٣(

  .٢٨التحليل اللغوي للنص  
)٤(

  .١٧علم لغة النص المفاھيم واcتجاھات : ينظر 
)٥(

  .٩ا�تجاھات علم لغة النص المفاھيم و 
)٦(

 .٢٧-١٧و ٩علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 
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ھا تتفق في المفھوم القائل أن اعلى وحدة مختصة للتحليل اللغوي ليست الجملة بل بيد ان. دون شك
"النص

)١(
.  

وتكمن وظيفة المستوى النحوي الذي يمثل مع المستويين اsخرين الد�لي والتداولي البناء 
في في وصف كم غير محدد بشكل محتمل لكل التعبيرات الممكن تصويرھا "الذي يقوم عليه النص 

وفي ذلك يوصف كل تعبير على مستويات . مع خواصھا التركيبية الداخلية) جملة(ن نمط ملغة 
وتعين بوجه خاص بالنسبة لكل تعبير بنية د�لية . محتلفة يلحق بعضھا ببعض من خ;ل قواعد

"وبنية صوتية يلحق بعضھا ببعض بشكل متبادل من خ;ل اsلية القاعدية
)٢(

.  

بعدد من الظواھر التركيبية المختلفة مثل ) نحو النص( وضمن ھذا ا�طار النحوي يعنى
ع;قات التماسك النحوي النصي وابنية التطابق والتقابل والتراكيب المحورية والتراكيب المجتزأة 
وحا�ت الحذف والجمل المفسرة والعدول عن ا�بنية النمطية والتحويل الى الضمير، والتوزيعات 

الجملة المفردة و� يمكن تفسيرھا تفسيراً كام;ً ا� من خ;ل وحدة التركيبية التي تخرج عن اطار 
)٣(النص الكلية

.  

) المعجمية(وفيما يخص المستويين الد�لي والتداولي ينظر الى الع;قة بين الد�لة ا'ولية 

من خ;ل ربط ) المتلقي(، واشكال العدول وكيف يكتشفه المفسر )السياقية(والد��ت الثواني 
ات اللغوية بالع;قات الناتجة عن كل تغيير والسياقات التي تتناسب مع ھذه ا'بنية والمقامات الوحد

)٤(التي تميز بين التراكيب
.  

 الوصف  :في أمرين اثنين ھما) علم لغة النص(ويتفق معظم الباحثين على انحصار وظيفة 

)DESCRIPTION ( والتحليل)ANALYSIS (يفتين ھو تعذر والمنطلق في تحديد ھاتين الوظ
البداية بالتحليل دون الوصف ف;بد من ان يوضح ابتداء مكونات النص من الجملة ا�ولى ثم بيان 
موضوعات النص واحصاء الروابط الموجودة في النص، ثم نصل الى بيان وظيفة ھذه الروابط 

أشتات النص  و� يعتمد ھذا التحليل على الروابط الموجودة بين. وعندئذٍ يبدأ التحليل النصي
الداخلية بل يتعداھا الى الروابط الخارجية من خ;ل ابراز دور السياق في التقريب بين أبعاد النص 

)٥(التي قد تبدو متنافرة
.  

ھو طبيعة الع;قة بين ) علم النص(التي يجري الحديث عنھا فيما يخص  مھمةومن المسائل ال
ص �سيما مع وجود قواسم مشتركة واضحة بين التحليل ا'سلوبي والب;غي والتحليل اللغوي للن

_ المرسل(التي من ابرزھا العناية باركان الرسالة الث;ثة _ كما سبقت اليه اcشارة_ھذه العلوم 

ومن أبرز ما يقال في التفريق بين علم النص وھذه . في عملية تحليل النص) المتلقي_ الرسالة
 يعنى ا� بتلك ا'شكال المتجاوزة لمستوى اللغة العادية �"العلوم ھو ان الب;غة والتحليل ا'سلوبي 

الجدل الشديد الذي اثاره مفھوم اcنحراف بين علماء أو ا�شكال المنحرفة، على الرغم من 

                                         
)١(

 .٢٧- ١/٢٥علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ، وينظر١٧التحليل اللغوي للنص  
)٢(

  .٥٦-٥٥اسھامات اساسية في الع;قة بين النص والنحو والد�لة  
)٣(

 .١١٩علم لغة النص المفاھيم واcتجاھات : ينظر 
)٤(

، وينظر ايضاً علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ٧١-٧٠علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 
٦٩- ١/٦٣.  
)٥(

  .١/٥٥علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 



            �المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني     �                                                    �    الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل الفصل الفصل الفصل  �
  

أما التحليل اللغوي النصي فيعنى بكل اشكال اللغة، في ا�ساس يتجه الى . ا�سلوبية وعلماء اللغة
سواء تحقق في صورة عادية أو صورة منحرفة، و� يعني ) ى النصمغز(المعنى أو ما اطلق عليه 

أنه يھمل الفصل بين المستويات اللغوية، بل على العكس من ذلك تماماً، إذ يعُنى _ بأية حال_ذلك 
بالكشف عن كيفيات ا�نتقال بين المستويات وما ينتج عن تلك التحو�ت من تغيرات تركيبية ود�لية 

"لقي من خ;ل عملية ا�ب;غوانعكاسھا على المت
)١(

.  

� يمكن ان يكون ا� توسيعاً لبعض خصائص اللغة واستعما�ً : "فا'دب كما يرى فاليري
"لھا

)٢(
في المادة وتختلف في الموضوع والھدف، وتتداخل جميعھا "وبھذا تتفق ھذه العلوم الث;ثة . 

"في ا'دوات وا�ساليب
)٣(

.  

ن يعد مصادفة وجود بحوث ب;غية واسلوبية من بين مؤلفات علم وبناءً على ما تقدم � يمكن ا
لغة النص، 'ن ھذا العلم ھو نقطة التقاء بحوث التواصل وعلم الع;مات وعلم ا'دب ونظرية الفعل 

)٤(الك;مي وغير ذلك من ا�تجاھات المتباينة
.  

ك حد فاصل من فاللغوي � يفرق بين نص عادي ونص أدبي ا� من جھة الوظيفة، وليس ھنا
من علم اللغة وتلك التي تعالج مشك;ت  تمتاحبين النصوص التي ) "جاكبسون(وجھة نظر 

الشعرية، و� يمكن ان يكون ھناك ھذا الحد، فعمله كنحوي يمكن ان يثير المتخصص في ا'دب كما 
وإذا . ابيعني باحث الصوتيات، وذلك 'ن المقو�ت اللغوية الفاعلة انما تنعكس في تنظيم الخط

كانت جميع مقو�ت الخطاب تنبثق من اللغة فإنه من الضروري لتحديدھا ا�عتراف قبل كل شيء 
"بتعدد ا�نظمة الوظيفية في داخل اللغة

)٥(
.  

منذ ستينيات  فقد نبه اللغويوين) النص(الى اطار أوسع ھو ) الجملة(وفيما يخص الخروج من 
ردة في النص � يفي بتحليل المعنى اcجمالي للنص بمغزاه الى ان تحليل الجملة المف"القرن السابق 

"المباشر وغير المباشر سواء كان ھذا النص منطوقاً أو مكتوباً 
)٦(

.  

النحو على مستوى الجملة � يقدم الع;قات بين الجمل "فمن وجھة نظر الباحثين النصيين 
زئية � الكلية، إضافة الى ان الجملة بصورة كافية كما يقدمھا النص، وكذلك الجملة تمثل الد�لة الج

المجردة عن السياق � تقدم شيئاً سوى معانٍ معجمية للكلمات الموجودة في الجملة، على حين 
"الوحدة النصية في الغالب في وجود السياق تقدم الد�لة الكاملة

)٧(
.  

نية، 'ن الناس ويذكرون ايضاً ان النص ھو الشكل ا'ساسي للتنظيم الذي تتجلى فيه لغة انسا
تنطق حين تنطق وتكتب حين تكتب نصوصاً وليس جملة أو سلسلة من الجمل، والحوار الذي يعبر 

                                         
)١(

 .٦٥-٦١: ، وينظر٦١علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات  
)٢(

  .وما بعدھا ٧٥: ، وينظر٤١اللغة والخطاب ا'دبي  
)٣(

  .٢٧علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات  
)٤(

ً ب;غة الخطاب وعلم النص ٢٨علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر  ، ومفھوم ٧٦- ٧٥، وينظر ايضا
  .١٧٧النص 

)٥(
اليھا في مبحث ) جاكبسون(وقد سبق الحديث عن وظائف اللغة ونظرة . ٧٦- ٧٥ب;غة الخطاب وعلم النص  
 .و الوظيفي بالتفصيلالنح

)٦(
علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ، وينظر٤٧ا�تجاھات الحديثة في علم ا�ساليب وتحليل الخطاب  

  .١٩، واسھامات اساسية في الع;قة بين النص والنحو والد�لة ١/٤٩
)٧(

 .١/٤٩علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  
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عن الموقف اللغوي الحي حوار معقد متعدد ا�طراف يكثر فيه تصادم ا�ستراتيجيات والمصالح 
)١(وتعقد المقامات

.  

الجملة تحتاج الى جاراتھا من  بنية غير مكتفية بنفسھا، بمعنى ان"والجملة من وجھة نظرھم 
الجمل حتى تتضح د�لتھا وضوحاً كام;ً، وحتى يتحقق اcخبار واcع;م المقصود من وجود 

"النص
)٢(

.  

فالجملة تمثل نواة  لكن كل ما تقدم � يعني ان نطرح نحو الجملة خلفنا والعكس ھو الصحيح
والنص ما ھو ا� متتاليات من الجمل في  النص كما تمثل الكلمة نواة الجملة والحرف نواة الكلمة،

فالنص . الغالب وان كان ھناك نصوص من جملة واحدة ولھذا � يمكن ا�ستغناء عن ا�ثنين معاً 
الع;قة القائمة بين الجمل  النص لفھمبحاجة الى الجملة 'نه قائم عليھا، والجملة بحاجة الى 

)٣(المختلفة
.  

صال بين علم النحو والب;غة والنقد وعلم الشعر من أثر في و� يمكن ان يغفل ايضاً أثر ا�ت
على سبيل _فمن اسس الشعر . زيادة ا�حساس بالحاجة الى توسيع الدراسات القائمة على الجملة

وع;قة . الوحدة العضوية التي تنطلق من مراعاة القصيدة كاملة وليس جزءاً منھا فقط_ المثال
ا� بالنظر في النص كام;ً كما ھو الحال مع الجمل الموجزة التي الجملة بالجملة ا'خرى � تتضح 

)٤(يوضح النص ع;قتھا بالجمل المفسرة و� يمكن ذلك بدونه
.  

في  ١٩٥٧للغة البيع والشراء في بنغازي ونشرھا عام  )ميتشل(وقد كانت الدراسة التي قام بھا 
من بواكير المحاو�ت في تحليل ) غازيلغة الشراء والبيع في بن(في باريس بعنوان ) ھسبري(لة جم

وقد حاول ميتشل ان يتعرف فيھا على معنى النصوص التي سجلھا عن طريق ). الخطاب(النص او 
)٥(وظائفھا أو استخدامھا في المواقف المختلفة

.  

وقد حملت الدعوة الى توسيع الوصف النحوي وا�نتقال به من الجملة الى الخطاب بين طياتھا 
دوات والوسائل التي تستعمل في التحليل فبعض ھذه الوسائل كان ة ا�تساع في ا'ايضاً ضرور

جزءاً من الدرس النحوي التقليدي المتصل بالجملة وبعضھا اsخر نتج عن توسيع أطره التقليدية 
وھذا يعني ان . وتداخله مع اوصاف اخرى تشترك جميعھا في تقديم وصف شامل لبنية النص

مكن ان تقدم توضيحاً لجوانب د�لية، وتقدم العناصر الد�لية تمييزاً لعناصر العناصر النحوية ي
)٦(إذ تتفاعل مستويات النص المختلفة فيما بينھا. نحوية

وھكذا تمثل الجملة الوحدة ا�ساس في . 
  .التحليل اللغوي للنص وتعد اللبنة ا�ساس التي يقوم عليھا بناؤه

  

  :للنصان أساسيان مختلفان رتصو: ثانياً 

                                         
)١(

  .٤٣، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ١٩الع;قة بين النص والنحو والد�لة  اسھامات اساسية في: ينظر 
)٢(

  .١/٥١علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق  
)٣(

 .١/٥١وكذلك  ١/٤٩علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٤(

  .١/٥٢علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٥(

  .٤٨ھات الحديثة في علم ا'ساليب وتحليل الخطاب ا�تجا: ينظر 
)٦(

  .٣٢-٣١، والتحليل اللغوي للنص ٤٣علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 
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قد اتخذ خطوة مھمة من الجملة الى النص عندما نشر ) ھاريس(ان ) بارتشت برجيته(تذكر 
دراسة أخرى حملت العنوان نفسه مع الدراسة ، ھذه ١٩٥٣في عام ) تحليل الخطاب(مقاله الثري 

أول لساني حديث يعتبر الخطاب موضوعاً شرعياً، وھو لم يكتف بذلك بالتأكيد بل ) ھاريس(جعلت 
د الذي يقضي بأن نھا، مبتعداً بذلك عن نھج بلومفيلاول أن يقدم أول تحليل منھجي لنصوص بعيح

أما النص فھو عنده مظھر من . ھي ما يعنى به اللساني) التعبير المستقل باcفادة(الجملة وھي 
)١(مظاھر ا�ستعمال اللغوي غير قابل للتجديد

 ذلكايضاً أنه قد قدم ل) بارتشت برجيته(وتذكر . 

  :نسببي

ان وحدة الك;م � يمكن ان تكون الجملة المفردة، فالك;م � يقع في س ادراك ھاري: ا'ول
واحدة صورة كلمات غير محدودة أو جمل بل بوصفه نصاً متتابعاً بدءاً من الجملة المكونة من كلمة 
النقابية حتى العمل المؤلف من عشرة مجلدات، من الحوار الذاتي حتى النقاش في الساحة 

  ).ا�تحادية(

محاولته اcبقاء على مناھج علم اللغة الوصفي الى ابعد حد مع التوسع الى النص، إذ : الثاني
متجاوزة حد الجملة ايضاً مثل توزيع _ من وجھة نظره_ ايع لعنصر مزيمكن استعمال قيود التو

)٢(مورفيمات الزمن على افعال جمل متجاورة
.  

) ھاريس(ھما أساس تحليل الجملة لدى ) المعاقبة/ ا�ستبدال(و) فالتصني/ التوزيع(وفكرتا 

المتحققة م تتابعات النص ـاو�ً ان ينظـمح. دراسة النصـرتين وتوسيعھما لـاتين الفكـام بنقل ھـوقد ق
)٣(والكشف عن اوجه التشابه بين الجمل المفردة في مادة ما. ارحة مفسرةـ;ت شـويـي تحـف

.  

ي تحليل النص على المعنى فھذه العملية � تعتمد عنده على معرفة بمعنى ولم يعتمد ھاريس ف
المورفيمات أو مقاصد المؤلف، فھي � تتطلب ا� معرفة حدود المورفيم، متضمنة حدود الجملة 

)٤(وتنغيم مورفيمي آخر أو وضع ع;مات الوقف
.  

"تكافؤأن اھم اجراء لتحليل النص ھو العثور على أوجه ال"وھو يرى ايضاً 
)٥(

 يتجنبوھو . 

ويقول ين لھما المعنى ذاته أو يعينان الشيء نفسه يان يقول ان التتابعين المعن) التكافؤ( بمصطلح
)٦(بد�ً من ذلك انھما بالنظر الى توزيعھما متكافئان فقط

.  

) فيه فئة التكافؤ في الجمل المفردة(ا�فقي الذي : النص بناء على المحورين أةتجزوقام ب

) التحويل النحوي(وضمن ھذا البحث ادخل 'ول مرة مفھوم ) الجمل المتتابعة(سي الذي يمثل والرأ

 ً )٧(الذي تحول فيه جمل معينة في النص الى جمل متكافئة نحويا
.  

                                         
)١(

، وعلم اللغة النصي بين ٣٠، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ٢٣٤مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 
  .١/٢٣ النظرية والتطبيق

)٢(
 .٣١- ٢٩، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ٢٣٥-٢٣٤مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 

)٣(
  .٣١- ٢٩علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 

)٤(
 .٢٣٥مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 

)٥(
 .٢٣٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول  

)٦(
  .٢٣٦مناھج علم اللغة من ھرمان باول : ينظر 

)٧(
 عند الحديث عن البنيوية والنحووقد تقدمت تفاصيل ھذا الموضوع  ٢٣٦مناھج علم اللغة من ھرمان : ينظر 

  .التوليدي التحويلي
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وينبغي ان يذكر ان ھناك بعض الدراسات التي سبقت اعمال ھاريس لكنھا كانت متناثرة 
في دراسة النص ) النظام(وا'ساس البنيوي القائم على  .ومحدودة على نحو � يسمح بتتبعھا بدقة

وبما ان اعماله ھي ا'قدم فيما يخص تناول النص رأى بعض . وتحليله ھو ما يميز منھج ھاريس
ولد من رحم البنيوية ا'مريكية الوصفية متمثلة باعمال ھاريس ) علم لغة النص(الدارسين ان 

)١(رون عدم امكان نسبة ھذا العلم الى رائد واحدٍ بعينهبالذات في تحليل الخطاب في حين يرى آخ
.  

وبعد ذلك جاءت دراسات في ھذا المجال ركزت على تناول الحدث الك;مي في مواقفه 
، )١٩٦٩(وسيرل ) ١٩٦٢(، وف;سفة اللغة مثل اوستن )١٩٦٠(ا�جتماعية مثل دراسة ھايمز 

. ستھم أثر كبير في علم لغة النصوغيرھم ممن كان لدرا) ١٩٧٦(وغوفمان ) ١٩٧٤(وغرايس 

وتطورت معھم النظرة اللغوية لتتعامل مع ما فوق الجملة مع العناية بالسياقات والمؤثرات 
)٢(الثقافية

.  

بعد ان ترددت بعض افكار ) علم لغة النص(وقد كان للمدرسة الوظيفية أثر بارز في دراسات 
ومن ھذه ا�فكار . مجال الدراسات النصيةھذه المدرسة فيما يخص نظرتھا الوظيفية للجملة في 

الذي يمثل المعلومة المعروفة في الجملة ) THEMA(تقسيم الجملة الى ركنين ھما الموضوع 
الذي عد مؤسسا ) وسيماثس(وھو ما قدمه . الذي يمثل المعلومة الجديدة) RHEMA(والخبر 

إذ يمثل . الد�لي لبنية النصاستثماره في الستينات في التحليل ) دانش(وحاول . لمدرسة براغ
عنده الع;مة المقدمة أو التي يمكن استنتاجھا على اساس الموقف أو يمكن للمتلقي ) الموضوع(

فھو المعلومة الجديدة غير ) الخبر(أما . تحديدھا على أساس معرفته السابقة أو معرفته بالعالم
بنية ) دانش(وبناء على ھذا عرض . المذكورة وغير القابلة ل;ستنباط من سياق النص أو الموقف

)٣(النص على انھا تتابع موضوعات
.  

التي ) TOPIC(الجملة وھما البؤرة  لركني) فرباس(التمييز الذي قدمه ومثل ھذا يقال في 
عدت موضوعاً أو محمو�ً، والمحور  تعني المعلومة التي عرفت من السياق سواء

)COMMENT (ز السابق، وھو ما لقي يف النظر عن التميالذي يعني المعلومة الجديدة بصر
فأعادوا عرضه بشكل موسع من ) HOCKETT(إستحساناً من بعض علماء النص مثل ھوكيت 

والحديث عن . خ;ل الحديث عن ارتباط جمل نص ما مع بعضھا من خ;ل ارتباط موضوعاتھا
خ;ل جمل سالفة للنص توزيع معلومات قديمة ومعلومات جديدة في الجملة، وان القديمة تقدم من 

)٤(ذاته
.  

                                         
)١(

  .١/٣٦، وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ٢٩علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 
)٢(

  .٩٤-٩٣ ، وا�تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة٢٤-١/٢٣بيق علم اللغة النصي بين النظرية والتط: ينظر 
)٣(

، والقضايا ا'ساسية في علم ٤٣، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ٦٥-٦٤التحليل اللغوي للنص : ينظر 
 .٦٨اللغة 

)٤(
وا�تجاه ، ١٢٩-١٢٨، والخطاب وخصائص اللغة العربية ٤٤-٤٣علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 

 .٨١الوظيفي ودوره في تحليل اللغة 
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أفضل عمل في  ١٩٧٣الذي ينتمي الى مدرسة لندن الوظيفية فقد قدم في عام ) يديلھا(أما 
ة للبحث وفتحت أعماله آفاقاً جديد تحليل الخطاب البريطاني وغير مفاھيم كثيرة في المدرسة اللغوية

)١(الجديدة )فيرث(وھو ما عرف بلسانيات _ كما سبق ان اشير إليه_النصي 
.  

في بلورة تصورين مختلفين دور واضح وقد كان ل�ثر البنيوي الوصفي والوظيفي التواصلي 
أي متحرك ) دينامي(والثاني يوصف بأنه . أي ثابت) استاتيكي(يوصف ا'ول منھما بأنه للنص 
  :النص البنيوي، وعلم النص التواصليلغة وھذان التصوران ھما علم لغة . متغير

 :القائم على النظام: النص البنيوي علم لغة  -١

ويمثل النظام . تطور ھذا ا�تجاه استناداً الى علم اللغة البنيوي والنحو التوليدي التحويلي
المتميز عند اصحاب ھذا المفھوم الذي يراد به النظام  موضوع البحث) الكفاءة اللغوية(اللغوي 

، بوصفه كماً � )ا'داء اللغوي(أو ) الك;م(الذي يعد أساس ا�ستعمال اللغوي . القاعدي للغة ما
مھمة علم ويرى أصحاب ھذا المفھوم انَّ . نھائياً من الناحية النظرية من أفعال الك;م والفھم المعينة

اللغة ھي الكشف عن النظام اللغوي المعين بتطبيق مناھج مناسبة، أي وصف الكفاءة اللغوية 
)٢(وذجي ب; تفريقالنم) المستمع/ المتكلم(لـالداخلية 

.  

لم يرتبط بھذا المطلب أي تغيير جوھري في ا�سس السارية ) ك;وس برينكر(وكما يذكر 
الكفاءة (فعلم لغة النص مثل علم لغة الجملة من قبل، علم خاص باللغة . الخاصة بالنظرية اللغوية

الفونيم : (ھيفيما مضى ووما جرى ھو توسع تدرج وحدات النظام اللغوي المفترضة ) اللغوية
حتى وحدة النص ويفھم من ذلك ان النظام القاعدي للغة ) الكلمة، وركن الجملة، والجملة/ يموالمورف

� يوجه بناء الكلمة وبناء الجملة فحسب، بل بناء النص ايضاً ويؤسس على اوجه اطراد عامة 
)٣(يفسرھا النظام اللغوي

.  

ھو اكتشاف المبادئ العامة ووصفھا وصفاً وھدف علم لغة النص القائم على النظام اللغوي 
 ً وھو يرجع في ذلك الى حدٍ بعيد الى تحديدات علم لغة الجملة ذات ا'صل البنيوي أو . منظما

)٤(التوليدي التحويلي
.  

  

 :علم لغة النص القائم على التواصل  -٢

 ً اساس  علم لغة النص الموجه على(نشأ ھذا اcتجاه في مطلع السبعينيات ويطلق عليه ايضا
ويعيب أصحابه على أصحاب ا�تجاه ا'ول تصورھم الذي يظھر مجال موضوعه ) التواصل

كاف لمعالجة النصوص بوصفھا موضوعات مستقلة ثابتة، و� يراعي بشكل . بمظھر مثالي للغاية
د دائماً في عملية تواصل معينة يمثل ـل وانھا توجـان النصوص متضمنة دائماً في سياق التواص

                                         
)١(

، وعلم اللغة ٨١، ومدخل الى اللسانيات ١٤- ١٠ا�تجاھات الحديثة في علم ا�ساليب وتحليل الخطاب : ينظر 
، واللسانيات والبيداغوجيا  ٨١ه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة ، وا�تجا٢٤- ١/٢٣النصي بين النظرية والتطبيق 

٤٤.  
)٢(

، وب;غة ١٥٩-١٥٧، واسھامات اساسية في الع;قة بين النص والنحو والد�لة ٢٣التحليل اللغوي للنص : رينظ 
  .١٩، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ٣٠٨- ٣٠٧الخطاب وعلم النص 

 
)٣(

  .٢٤-٢٣التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٤(

  .٢٤التحليل اللغوي للنص : ينظر 
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م وع;قاتھم اcجتماعية والموقفية أھم ـھـشروطبوالقارئ ف ـم والسامع أو المؤلـكلـلمتفيھا ا
)١(العوامل

.  

التي تحاول ان تصف أو تشرح الفھم ) التداولية(وقد تطور ھذا اcتجاه مستنداً الى البراجماتية 
نظرية (لى اللغوي ا�جتماعي بين شركاء التواصل في جماعة تواصلية معينة، وترتكز في ذلك ع

)٢(المتطورة داخل الفلسفة اللغوية) الفعل الك;مي
.  

لم يعد ينظر الى النص على أنه تتابع جملي ) التداولي(وفي اطار ھذا المنظور البراجماتي 
مترابط، بل على انه فعل لغوي معقد أي ان اصحاب ھذا ا�تجاه يستفسرون عن ا'غراض التي 

ف تواصلية أو استعملت فيھا فع;ً، وبايجاز يمكن القول يمكن ان تستعمل فيھا نصوص في مواق
)٣(أنھم يركزون على الوظيفية التواصلية للنصوص

.  

ترجيح تشير الى  الد�ئلبين النص والجملة ذكر ان ) جنبريزآ(ومن خ;ل الفروق التي ذكرھا 
)٤(التواصلي، على التصور البنيوي النظامي) الدينامي(كفة التصور 

له ) برينكرك;وس (لكن . 
� يعد الموقفان ا'ساسيان لعلم لغة النص اللذين : "تصور مختلف يتبنى ا�تجاھين معاً، فھو يقول

سبق تقديمھما، وھما النھج القائم على أساس النظام اللغوي، والنھج الموجه على اساس التواصل، 
ب تحليل لغوي كاف ويتطل. ويتصل بعضھما ببعض اتصا�ً وثيقاً . املينكتصورين بديلين بل مت

كما _ ا�تصالي_للنص مراعاة ك; اcتجاھين البحثيين، حيث يجب ان يشكل النھج البراجماتي 
"لمنھجياوضح من قبل ا�ساس المحوري النظري 

)٥(
.  

ھذا الفھم � يضع في حسابه ا� مفھوم النص الذي يمكن من وصف النص على : "ويقول ايضاً 
"لوقت نفسهانه وحدة لغوية وتواصلية في ا

)٦(
.  

ھما معاً وعدم ا�ستغناء عن دمجوموقف برينكر ھذا من اcتجاھين السابقين ورأيه المبني على 
عاً، ماحداھما ھو الذي جعله يختار تعريفاً للنص يتضمن ا�شارة الى الع;قات البنيوية والتواصلية 

ھا، وتشير بوصفھا ك;ً الة تتابع محدود من ع;مات لغوية متماسكة في ذات: "فعرف النص على انه
)وظيفة تواصلية مدركة

)٧(
  .وقد تقدم ذكر ھذا التعريف مع التعريفات ا'خرى السابقة للنص. 

  

  :موضوعات البحث النصي والجوانب التي يركز على دراستھا: ثالثاً 

وقد . ة التي يدور الحديث عنھا في البحث النصي ھي وظيفة ھذا العلممن الموضوعات الرئيس
. ن لعلم لغة النص ھما الوصف والتحليل وھاتان الوظيفتان مرتبطتان ببعضھمان ھناك وظيفتيم اتقد

                                         
)١(

، ١٥٩- ١٥٨، واسھامات أساسية في الع;قة بين النص والنحو والد�لة ٢٥- ٢٤للنص التحليل اللغوي : ينظر 
، والبناء اللغوي للنص في ضوء ٣٠٨- ٣٠٧، وب;غة الخطاب وعلم النص ١٩وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات 

 .١١٨النحو التوليدي 
)٢(

  .٤٣-٣٩رية الفعل الك;مي ، ونظ٣٣-١٧، والفلسفة البراجماتية ٢٥التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٣(

  .٢٥التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٤(

علم لغة النص المفاھيم : ، وينظر٢٠٦- ١٩٩اسھامات اساسية في الع;قة بين النص والنحو والد�لة : ينظر 
 .١٩وا�تجاھات 

)٥(
  .٢٧التحليل اللغوي للنص  

)٦(
  .٢٧التحليل اللغوي للنص  

)٧(
  .٢٧نص غوي لللالتحليل ال: ينظر 
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الذي يمثل الوظيفة . ويشير الباحثون النصيون الى ضرورة ربط ھاتين الوظيفتين بمبدأ التواصل
وھذا يتطلب . ويقصد بالتواصل تبادل المعلومات وا'فكار بين شخصين أو اكثر. ا'ساس للغة

بھذا ) النص(والنظر الى . لرسالةلورسالة تنقل، ومستقبل  .على ا'قل) مرس;ً (تحدثاً واحداً أو م
وقناة اتصال  اومرجع يعني انه مرتبط بمرسل ومتلق وان له سياقا) الةرس(ا�عتبار أي كونه 

)١(وشفرة
.   

لك عن وذ) ك;وس برينكر(بشكل مؤقت للغاية من وجھة نظر ) وظيفة النص(ويمكن تحديد 
أي المعنى الذي يتحصل لنص ما في عملية ) وظيفة(ستخدام اللغوي العام للفظ طريق ربطه با�

)٢(التواصل أو الغرض الذي يحققه نص ما في موقف تواصلي
.  

 فوصفات الطبخ على سبيل المثال. على نحو عام أكثر من وظيفة) النص(ويمكن ان يتضمن 

إذ تفھم وصفات ثارة، لكن وظيفة ا�ستثارة ھي الغالبة ة إستنصوص لھا وظيفة معلوماتية ووظيف
بتعبير ادق الوظيفة _ارة ثويؤشر الى وظيفة ا�ست. الطبخ على انھا ارشاد من الباث لعمل اك;ت

من خ;ل تراكيب لغوية معينة مباشرة في الغالب مثل صيغ ا'مر، وما يسمى صيغة _ ا�رشادية
)٣(الخ....التأدب، والمصدر

.  

اخبار ا�ذاعة مثا�ً آخر للوظيفة التواصلية تكون الغلبة فيھا للوظيفة المعلوماتية فالباث وتقدم 
لكن لما كان �شكال إرسال ا�خبار درجة عالية من اcيثار � ينكر عليھا . يبلغ بوجود حالة معينة

ن وقائع ايضاً وجود وظيفة متعة معينة إنكاراً تاماً، فھي تركز على كون ا�خبار موضوعات م
)٤(عدة اشخاص تصلح للحوار والحديث بين 

.  

وظيفة اcب;غ، ووظيفة ا�ستثارة، ووظيفة ): برينكر(ومن الوظائف النصية التي اشار اليھا 
)٥(ا�تصال، ووظيفة ا�ع;نا�لتزام، ووظيفة 

.  

ما  تشتمل الوظيفة التواصلية لجملة" فـ أما فيما يخص وظائف الجمل التي يتكون منھا النص
على مجموع كل الخواص التواصلية الوثيقة الصلة ببناء النص للجملة، التي � يمكن ان تختزل في 

"الفونولوجية_ البنية الد�لية، المعجمية، النحوية، والموروفولوجية
)٦(

ولھذا الحديث صلة . 
تكون حوية فقط ن_ جملة ذات بنية د�لية "با�نجازات أو ا�حداث التي تؤديھا الجملة داخل النص فـ

"قادرة على القيام با�نجاز التواصلي الضروري
)٧(

أي ومعنى ھذا ان الجملة � يمكن ان تقدم . 
وبعبارة النحوية فقط  _ الد�لية_ عجميةمانجاز تواصلي مراد وإنما اcنجاز الذي يطابق بنيتھا ال

cلحاق بين التتابعات أخرى يجب ان تميز اsلية القاعدية للنحو وظائف تواصلية، وان تحدد ا
)٨(الصوتية والمعاني متعلقاً بھذه الوظائف

.  

                                         
)١(

  .٥٧-٥٦، واللغة والخطاب ا'دبي ١/٥٥و ١/٤٤، وعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ٢٥مفھوم النص : ينظر 
)٢(

  .١٠٧التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٣(

  .١٠٧التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٤(

  .١٠٨- ١٠٧التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٥(

  .١٦٤- ١٣٧ينظر ايضاً ، و١٣٧التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٦(

  .٢٦اسھامات اساسية في الع;قة بين النص والنحو والد�لة  
)٧(

 .٢٣إسھامات أساسية  
)٨(

  .٢٣ينظر إسھامات أساسية  
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المختلفة، تؤدي وظائف مختلفة، وان اخت;ف ) الجمل(التراكيب ان والك;م السابق مبني على 
التركيب له صلة بالوظائف التي يؤديھا في المواقف والسياقات المختلفة وله ع;قة أيضاً بالتراكيب 

وھذا مبدأ وظيفي واضح تقدم الحديث عنه في المبحث . لتي يتضمنھا النصأو الجمل ا'خرى ا
)١(السابق

.  

انه إذا اختير معياراً للتفريق الكيفية التي تسھم من خ;لھا المحمو�ت أو ) جربزنيآ(ويرى 
التعبير اللغوي، فإنه توجد على ا'قل ستة أقسام مختلفة من  القضايا المشكلة معھا في تحديد اشكال

  :حمال التواصليةا'

ر، يستجيب، يقوم برد ـرح، يعلن، يؤثـل، يصـد، يثبت، يوكـيؤك: لـمحمو�ت صيغة التواص  -أ 
 ...فعل

 ........يبلغ، يقرر: محمو�ت صيغة ا�ب;غ   -ب 

يخبر، يحيي، يحل، يوجه، يعطي، يعين، يحفز، يثبت، يعد، يصور، : محمو�ت صيغة العرض  -ج 
 ز..........يسھم، يشكر، يحكي

 ........يؤدي، يحول، يقدم، يخلص، يعقب، يواصل، ينشيء: �ت صيغة الربطمحمو  -د 

 ).....يستعيد(، يسترجع )يتنبأ(يتوقع : محمو�ت صيغة الزمن  - ه 

 .........يشير، يعلن، ينطق: محمو�ت صيغة ا'داء  - و 

باحثين و� يمثل مسألة متفق عليھا أو نھائية بين ال) ايزبزج(كونه رأياً لـوھذا التقسيم � يتعدى 
)٢(النصيين

.  

صريحة بما يمثله ھذا المصطلح من أھمية ) تداولية(بمجمله قائم على اسس . والحديث السابق
أي دراسة الجمل مرتبطة . لعلم لغة النص، لما فيه من ربط بين المرسل والمستقبل والسياق المحيط

)٣(بالسياقات وا�حوال التي استخدمت فيھا
.  

  :ركز عليھا التداولية ھيفالجوانب ا'ساسية التي ت

المحيط ) الواقعي(كبفية تفسير ا�قوال المستعملة واعتمادھا على المعرفة بالعالم الخارجي   -١
 .بالنص

 .كيفية فھم المتحدثين ل�حداث الك;مية  -٢

)٤(كيفية تأثر تركيب الجمل بالع;قة بين المتحدث والسامع -٣
 . 

  .وكل ھذا يقع في صلب ما يعنى به علم لغة النص

وواضح ھنا ان التداولية � تدرس المعنى في حد ذاته، اي بمعزل عن مواقف معينة كما ھو 
، وانما تدرسه با�شارة الى متحدث معين او مستخدم معين وفي ضوء م;بسات )الد�لة(حال علم 

)٥(ھذا الحدث الك;مي وسياقه
.  

                                         
)١(

، وعلم اللغة النصي بين ٧٢-٧١ ، واcتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة٩٥- ٨٥اللغة والخطاب ا'دبي : ينظر 
 .١/٣٥النظرية والتطبيق 

)٢(
  .٦١-٦٠اسھامات اساسية : ينظر 

)٣(
  .١/٤٣علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 

)٤(
 .٦١- ٤٩الخطاب وخصائص اللغة العربية : ، وينظر١/٤٣علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 

)٥(
  .٤٨-٤٧ا�تجاھات الحديثة في علم ا'ساليب وتحليل الخطاب : ينظر 
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م المعنى فھذا العلم ھو الذي وفھ في عملية تحليل النص) علم الد�لة(وھذا � يقلل من أھمية 
في ھذا  يبين كيف تفھم الجملة في تلك اللغة أو تفسر أو ترتبط بمختلف الحا�ت العمليات أو ا'شياء

)١(الكون
.  

جملة شاذة المعنى وھو الذي ) لطابعته نوايا خبيثة(فالتحليل الد�لي ھو الذي يبين لنا ان جملة 
  :ن لنا ان الجملتينوھو الذي يبي. يحدد أسباب ھذا الشذوذ

 .اcبرة قصير للغاية  - أ

 .ليست اcبرة طويلة بما فيه الكفاية   - ب

  .ھما جملتان متشابھتان في المعنى ومختلفتان في المبنى أي انھما مترادفتان

  :وھو الذي يخبرنا ايضاً ان الجملة

  .لم يستطع كثير من الطلبة ا�جابة عن سؤالك

  :ھي نتيجة حتمية للجملة

  .ك سوى عدد قليل من الطلبةلم يفھم سؤال

نية اللغوية من حيث ھي و� بوعلى ھذا القياس في غيرھا من المسائل الد�لية المرتبطة بال
)٢(صلة لھا بم;بسات ا�ستعمال وقرائن السياق

.  

  :مھام علم الد�لة باختصار باsتي) بيرفش(ويحدد 

 .تشخيص الع;قات النحوية بطريقة محددة مضبوطة -١

 .ى أية كلمة على انفراد أو بصورة أعم باسلوب منظمتوضيح معن  -٢

تتضافر فيھا بنية معاني المفردات مع الع;قات النحوية التي ترتبط بھا  بيان الكيفية التي  -٣
)٣(ھذه المفردات، أي تشكيل أو تفسير معنى الجملة

. 

، وكيف وبھذا يتضح كيف تشكل الخواص التركيبية والد�لية، وا�تصالية صلب البحث النصي
 المستوى النحوي، والمستوى الد�لي،: يتحقق ھذا البحث على مستويات ث;ثة أساسية ھي

و� يجوز بأي حال من ا'حوال ان يفصل بين ھذه المستويات . والمستوى التداولي بمفھومه الواسع
)٤(في اطار علم لغة النص

.  

يكون ھذا المعنى متجلياً في  وفيما يخص الكيفية التي يتحقق فيھا المعنى في نص ما، يجب ان
ويتعين ذلك في قدرة . المتكلم على ان يعبر عن الفكرة ذاتھا بأشكال أو طرق مختلفة) كفاءة(قدرة 

الفصل بين منطوقات مترادفة متباينة من الناحية الشكلية باعتبار أنھا ذات معنىً  علىالمستمع 
)٥(واحد

.  

، COHESION) التماسك(موضوع  ومن الموضوعات الرئيسة في مجال البحث النصي
)٦(ويرتبط ھذا الموضوع بالروابط الشكلية والد�لية وله ادوات وأنواع طبيعية خاصة

.  

                                         
)١(

  .١١١نظرية النحو التوليدي  البناء اللغوي للنص في: ينظر 
)٢(

  .١١١ نظرية النحو التوليدي البناء اللغوي للنص في: ينظر 
)٣(

  .١١١نظرية النحو التوليدي  البناء اللغوي للنص في: ينظر 
)٤(

  .٩علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 
)٥(

 .١١١توليدي نظرية النحو ال البناء اللغوي للنص في: ينظر 
)٦(

  .١/٤٢علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 



            �المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني     �                                                    �    الثالثالثالثالثالثالثالثالفصل الفصل الفصل الفصل  �
  

ث;ثة اسئلة يمكن من خ;ل اcجابة عليھا ان نحكم ھل يعد ھذا النص أو ذاك ) ايزبزج(ويطرح 
  :متماسكاًً◌ أم �؟ وھذه ا'سئلة ھي

 مترابطة ترابطاً متوالياً على نحو مناسب؟ ھل الوحدات اللغوية المدمجة للنص -

 ھل الوحدات اللغوية المدمجة للنص مختارة ومنظمة على نحو مناسب؟ -

)١(ھل الوحدات اللغوية المدمجة للنص بنيت بشكل مناسب؟ -
 

عن تماسك النص لذا يرى ايضاً وجوب ) جنبريزآ(ھذه ھي ا'سئلة التي تطرح من وجھة نظر 
  :تلفين فيما يخص ھذا الموضوع وھماالتفريق بين مفھومين مخ

بوصف النص تتابعاً افقياً متماسكاً من وحدات لغوية مترابطة على نحو متوالٍ : السبك ةجود -
 .ةبناء على مبادئ محدد

بوصف النص تتابعاً من وحدات لغوية مختارة تبعاً لخطة تأليف ومنظمة : التأليف ةجود -
)٢(بناء على مبادئ محددة ايضاً 

.  

  :النص ھمافي لتحقيق التماسك  نستوياوھناك م

ويراد به الع;قات النحوية الد�لية الوثيقة الصلة بربط النص بين الجمل : التماسك النحوي -١
وللتكرار أو . ايضاً ) التماسك السطحي(ويطلق على ھذا النوع من التماسك . المتعاقبة في نص ما

، فض;ً عن الوسائل ا'خرى مثل الضمائر اcعادة أھمية كبيرة في تحقيق ھذا النوع من التماسك
 .الخ مما نجده في اللغة العربية....واداة التعريف والعطف

المضامين (ويتعلق بالربط اcدراكي الذي ينشؤه النص بين ا'حوال : التماسك الموضوعي  -٢
أو ويسمى ھذا النوع من التماسك بالتماسك العميق . المعبر عنھا في الجمل) الجملية والقضايا

التي تفھم على انھا نتيجة ) المعلومة الكلية لنص ما(التماسك الد�لي وھو ينطلق من مضمون النص 
أو الموضوع بالمفھوم ) المعلومة ا�ساسية(وبالتحديد نتيجة بسط نواة المضمون ). عملية استنباط(

المفردة أو ووصف الع;قات المنطقية الد�لية للقضايا . اللغوي وفق مبادئ موجھة اتصالياً 
)٣(المركبات القضوية ھو الذي يؤدي الى البنية الموضوعية للنص

. 

أما النوع الثاني . ويشكل النوع ا'ول من التماسك ما يصطلح عليه بالبنية الصغرى للنص
أي ان البنية الكبرى للنص ھي تمثيل تجريدي للد�لة "فيشكل ما يصطلح عليه بالبنية الكبرى 

فإن ا نجد ان المتتاليات ينبغي ان تحقق شروط التماسك الخطي أو ا'فقي وبينم. الشاملة للنص
بل �بد لھا من تماسك  في بتحقيق ھذه الشروط لمجرد انھا مجموعة من المتتاليات،تالنصوص � تك

"بنيوي شامل
)٤(

سم بدرجة ة الكبرى المتحققة بالفعل، وھي تتمن البني"ويبدأ التحليل النصي . 
"م والتماسكقصوى من ا�نسجا

)٥(
.  

                                         
)١(

  .٣٢٩- ٣٢٨، وينظر أيضاً ب;غة الخطاب وعلم النص ١٢إسھامات أساسية : ينظر 
)٢(

  .١٢اسھامات اساسية : ينظر 
)٣(

مفاھيم ، وعلم لغة النص ال١٣-١٢، واسھامات اساسية ٥٥-٣٨، وكذلك ٣٢-٣١التحليل اللغوي للنص : ينظر 
  .١١١وا�تجاھات 

)٤(
  .٣٣ب;غة الخطاب وعلم النص  

)٥(
 .٣٢٨ب;غة الخطاب وعلم النص  
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التي تقدم المعنى الشامل للنص ينسب ) البنية الكبرى أو العليا(وينبغي ا�شارة الى ان مفھوم 
يز تشومسكي بين البنية السطحية والبنية العميقة على نحو يوقد عد متأثراً في ذلك بتم) فاندايك(الى 

)١(مما رأيناه في النحو التوليدي التحويلي
.  

ً بـويعنى التحليل ال ع;قة تقوم بين الخطاب وما "ويراد بھذا المصطلح ) اcحالة(نصي أيضا
)٢(يحيل عليه الخطاب في الواقع أو في المتخيل أو في خطاب سابق او �حق

.  

ً  اشترت ھند: وقولنا   معطفا

  ).معطف(و) ھند(يتضمن على سبيل المثال إحالة cمر في الواقع 

  .الغولِ ب غارُ الص ا'طفالُ  فُ وَّ خَ يُ : في قولناأما 

  . فھناك إحالة 'مر متخيل � وجود حقيقي له ھو الغول

  :وقد تكون اcحالة على كلمة أو شخص أو على نص سابق أو �حق أو على واقعة كما في

 .يتوقع الجنود ھجوم العدو -

)٣(سيعود خالد اليوم، سنقيم حف;ً كبيراً �ستقباله، ھذا ما قالته لي ھند -
. 

فيراد بھا استعمال كلمة أو عبارة تشير الى كلمة أو ) ANAPHORA(ية أما اcحالة القبل
محمد ركب الدراجة : (عبارة أخرى سابقة في النص أو في المحادثة كأن نقول على سبيل المثال

  .بإبدال اسم الدراجة بالضمير). لكن علياً لم يركبھا

) فعََلَ (ا�نكليزية، والفعل  في) DO(وقد تقوم بعض ا'فعال بالوظيفة ا�حالية نفسھا كالفعل 

  :في العربية، كأن نقول

  .محمد صلى الفجر، وكذلك فعل علي              

وبھذا . بتكرار كلمة واحدة أو عبارة واحدة في جملتين متعاقبتين ةومن الممكن ان تكون اcحال
بالتكرار أو بالتوابع  والتعويض عنه بالضمير أو. شارة لما سبق من ناحيةباc) اcحالة القبلية(تقوم 

)٤(وتسھم في تحقيق التماسك النصي من ناحية ثالثة. أو بالحذف من ناحية أخرى
.  

ا�شارة الى عنصر �حق في النص أي استعمال ) CATAPHORA(ويراد باcحالة البعدية 
كلمة أو عبارة تشير الى كلمة أخرى أو عبارة أخرى سوف تستعمل �حقاً في النص أو في 

) ضمير الشأن(صبحي ابراھيم الفقي أن من ابرز ابواب النحو العربي تمثي;ً لھا . ويرى د. ثةالمحاد

ُ أحََدٌ �: كما في قوله تعالى يحيل الى لفظ الج;لة ) ھو(فالضمير . ١١٢/١ا�خ;ص _  �قُلْ ھوَُ اللهَّ
ي اسماء السور والجمل ومن ھذا القبيل ايضاً الجمل التفسيرية الى تفسر جملة او عبارة كما ف). الله(

)٥(التي تحيل جميعھا الى ما سيأتي في النص. ا'ولى منھا
.  

                                         
)١(

ه الى ھذه من خ;ل نظرت) فاندايك(وقد قدم  .١٧- ١٦، واسھامات أساسية ٧٢- ٦٨التحليل اللغوي للنص : ينظر 
 ).القواعد الكبرى(البنية مجموعة من القواعد اطلق عليھا اسم 

)٢(
، وعلم اللغة النصي بين النظرية ٥٩-٥٨، والتحليل اللغوي للنص ٧٣خطاب وخصائص اللغة العربية ال: ينظر 

 .١/٣٧والتطبيق 
)٣(

  .٧٤-٧٣الخطاب وخصائص اللغة العربية : ينظر 
)٤(

  .٥٩-٥٨، والتحليل اللغوي للنص ٣٩- ١/٣٧علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٥(

ويبدو ان من ھذا القبيل ايضاً عناوين القصائد والقصص . ١/٤٠بين النظرية والتطبيق  علم اللغة النصي: ينظر 
  .الخ.....والروايات ومقا�ت الصحف فجميعھا تحيل الى ما سيأتي في القصيدة أو الرواية
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شك;ن ما يسمى با�حالة الداخلية للنص تان تن القبلية والبعدية ھما اللاوا�حالت
)ENDOPHORA (وھذه . ويراد بھا ع;قات التماسك التي تساعد على تحديد تركيب النص

على العكس مما يسمى باcحالة . ا�نماط الموجودة في النص ذاته ا�حالة تركز على الع;قة بين
) ھذا(مثل ) خارج اللغة أوالنص(التي تشير الى الموقف الخارجي ) EXOPHORA(الخارجية 

في ا�نكليزية وھذا النوع ) THAT(و) THERE(العربية ووما يماثلھا في ) ھو(و) ھناك(و
)١(والمواقف المحيطة بالنص تتوقف معرفته على سياق الحال او ا'حداث

.  

وي;حظ ان التعريف والتنكير وضمائر ا�شارة والموصولية وغير ذلك مما يشير الى عام أو 
  :كأن نقول مث;ً . خاص أو مطلق أو مفيد كلھا مسائل ترتبط با�حالة

 .قرأت كتاب سيبويه ھذا اcسبوع -

 .قرأت كتاباً ھذا اcسبوع -

، لكنھا في المثال الثاني لفظ عام، وھي )معين(تحيل على معروف  في المثال ا'ول) كتاب(فكلمة 
ايضاً في المثال ا'ول تحيل على شيء له وجود في الواقع أما في الثاني فتحيل على تصور عام 

)٢(مكانه الذھن
.  

: اcحالة فع;ً تداولياً با'ساس يربط بين أربعة عناصر"الوظيفية تعد ) دك(ومن وجھة نظر 

ا يحيل عليه حضوراً أو ذكراً والمتخاطبين والمخزون الذھني الذي يعتقد المتكلم توافره الخطاب وم
"لدى المخاطب إبان التخاطب

)٣(
.  

ويقصد بإحالة البناء حمل . أيضاً بين إحالتين اخريتين احالة البناء واحالة التعيين) دك(ويميز 
لتعيين حمله على التعرف على ذات المخاطب على تمثيل ذات غير متوافرة لديه، ويقصد بإحالة ا

)٤(السابق) كتاب سيبويه(يتضمنھا مخزونة الذھني، على نحو مما رأيناه في مثال 
ھذا فيما يخص . 

  : ث;ث ثنائيات ھي) دك(ا�حالة من حيث ھي أما بالنظر الى المحال عليه فيقترح 

ً / ثنائية المعرف   المنكر وھنا نعود الى المثال السابق ايضا

 .تاب سيبويه ھذا ا�سبوعقرأت ك -

 .قرأت كتاباً ھذا ا�سبوع -

ً (فكتاب سيبويه معرف على عكس    .المنكر) كتابا

  :ومثاله. الخاص/ وثنائية العام

 .تريد ھند ان تتزوج فتىً مغربياً  -

  : فھذا المثال يحتمل قراءتين

  .تريد الزواج من أي فتىً مغربي: ا�ولى

  .عينتريد الزواج من فتىً مغربي م: الثانية

  :المقيد ومثاله/ وثنائية المطلق

 .القي القبض على القاتل. قتل بكر البارحة -

                                         
)١(

  .٥٩-٥٨، والتحليل اللغوي للنص ٤١- ١/٤٠علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٢(

  .٨٥-٧٨خطاب وخصائص اللغة العربية ال: ينظر 
)٣(

  .٨٣ الخطاب وخصائص اللغة العربية 
)٤(

  .٧٩-٧٨الخطاب وخصائص اللغة العربية : ينظر 
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 .�بد ان يكون القاتل مجنوناً . قتل بكر البارحة -

 

إذ � يمكن ان يقول أحد القي القبض على . فاcحالة في المثال ا'ول ھي إحالة تقييد ضرورة
  .القاتل ا� إذا كان يقصد قات;ً معيناً 

)١(ل الثاني فله قراءتان إذ يحتمل اcط;ق ويحتمل التقييدأما المثا
.   

وھو فض;ً ) REFERANCE(ويتردد ايضاً في إطار التحليل النصي مصطلح المرجعية 
)٢(عن معناه الفلسفي الذي يعني الع;قة بين الكلمات وا�شياء والموجودات له ع;قة با�حالة

.  

ويعني المصاحبات اللغوية بين ) COLLOCATION(وكذلك يتردد مصطلح المصاحبة 
اcتساق المعجمي، وھو توارد زوج من  وھو نوع من. ة أو اجزاء النصاجزاء الجملة الواحد

الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً �رتباطھا بحكم ھذه الع;قة أو تلك وقد تكون ھذه المصاحبة بالتضاد 
وھي � تقتصر على الع;قة بين . قات بين الكلماتالخ من الع;....أو بالترادف أو الكلية أو الجزئية

كلمات الجملة الواحدة وإنما تشمل الع;قة بين كلمات جمل متباعدة داخل النص وتشير المصاحبة 
اللغوية الى الطريقة التي يمكن من خ;لھا انتظام الكلمات معاً، مثل حروف الجر ومعمو�تھا، 

)٣(الخ.....وا�فعال مع ا�سماء
  .وھذه أھم الموضوعات التي يدور حولھا التحليل النصي. 

  

   :كيفية تحليل النص: رابعاً 

ان علم لغة النص يعنى في العادة بدراسة ا'دوات اللغوية للتماسك ) NILS(يذكر نايلز 
النصي الشكلي والد�لي، مع التأكيد على أھمية السياق وضرورة وجود خلفية لدى المتلقي حين 

)٤(تحليل النص
.  

أنه التعامل مع ا'دوات المتنوعة التي نستخدمھا عندما "قالت عن تحليل الخطاب ) أجسن(لكن 
نربط الجمل سوية لبناء نص متكامل متناسق، انه التحليل الذي يوصل ك;منا الى اقرب ما يمكن 

ب من من النموذج النحوي للغة وذلك باعتماد عدد محدود من الجمل القصيرة نماذج لتقويم الخطا
"الناحية النحوية بصورة خاصة

)٥(
.  

ھذا الك;م ما يعترض عليه سوى أنه يركز على الجانب البنيوي اللغوي و� يشير في وليس 
و� تجمع بينھما على نحو مما اقترحه  يالى الجوانب التداولية التي تمثل صلب التحليل النص

ق عند التحليل اللغوي بين وظيفة النص والحق أنه يفر: "الذي يقول في ھذا الشأن) ك;وس برينكر(

                                         
)١(

وھذه الثنائيات الث;ثة معروفة بدقة ووضوح في تراثنا عند . ٨٢-٨١الخطاب وخصائص اللغة العربية : ينظر 
وھذا نتيجة . لة اصبحت مما يعُنى به اللغويين وليس ا�صوليينوالجديد في كون ھذه المسأ. علماء اصول الفقه

  .ل;ھتمام بالجوانب التداولية في علم لغة النص
)٢(

  .١/٤٢علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٣(

) رثفي(والمصاحبة مما عُنيت به مدرسة لندن �سيما . ٤٣-١/٤٢علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 

ا�خرى، وسيأتي بعض  ھا الى الع;قة مع كلمات الجملدلكن ھذه العناية كانت في اطار الجملة الواحدة ولم تتع
  .تفاصيل ھذا الموضوع في الفصل الرابع في مبحث الد�لة

)٤(
  .١/٣٥علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 

)٥(
  .٩٤شظايا لسانية  
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وبنيته، غير انھما � يدرسان منفصلين بعضھما عن بعض انفصا�ً تاماً، إذ بينھما ص;ت عدة، يعد 
"وصفھا كذلك من مھمة علم لغة النص

)١(
.  

وعلى نحو عام تتمثل عملية تحليل النص بعدد من الخطوات تقوم على تحديد ا'دوات 
في التحليل ودورھا في تحقيق التماسك ووصف شكل النص وموضوعاته مع  والروابط التي تسھم

الجملة : ولبعض العناصر أھمية كبيرة في التحليل النصي مثل. ا�ھتمام بالسياق وجوانب التواصل
. والتواصل بين المرسل والمتلقي. ا'ولى، واcحا�ت التي يتضمنھا النص وكيفية تحقيق التماسك

للنص، والع;قات الخارجية ) اللغوية(يل تقوم على وصف الع;قات الداخلية أي أن عملية التحل
)٢(التي يتم من خ;لھا تحقيق عملية التواصل) السياقية/ غير اللغوية(

.  

ذلك الجوانب بعد وتكون البداية من معرفة الموضوع ا'ساس الذي يعالجه النص ثم ت;حظ 
لموضوع، ثم العناصر الثانوية وت;حظ بعد ذلك وسائل المحورية او الشاملة الموظفة cبراز ھذا ا

الخ من الوسائل النصية مع إبراز دور المتلقي في ھذا التحليل 'نه ھو ....اcحالة والتماسك السياقي
ھو أول ما ) عنوان النص(و. من يظھر العناصر المفقودة بناء على السياقين اللغوي وا�جتماعي

له مكانة مھمة في التحليل النصي لي;حظ كيف يتصل ببقية أركان  يواجھه المتلقي ومن ھنا يكون
)٣(النص وما ھو نمط التماسك والمرجعية بينه وبين النص

.  

والحديث الذي يدور في الغالب حول تحليل نصوص معقدة تتألف من عددٍ من الجمل 
وحتى في ھذه  .المترابطة � يعني إخراج النصوص القصيرة الموجزة من اھتمام التحليل النصي

النصوص القصيرة يبقى ا�ھتمام بالجانب التداولي والسياق ا�جتماعي مسألة �بد منھا في عملية 
من يعد ) مرون(دد نص للشاعر ا�نكليزي ـر بھذا الصـيف ما يذكـومن لط. تحليل النص وفھمه

  :واحدوھو بيت ) ELEGY(أصغر النصوص الشعرية في اللغة ا�نكليزية يحمل اسم مرثية 

  

 WHO WOULD I SHOW IT TO                                                         

 

 )سأعرضھا على من؟( -

 

انه لو� عنوانھا لما كانت  منه قصيدة ويرىيجعل عن السبب الذي ) روبرت شولز(ل ويتساء
والمسألة لھا . قصيدة ، لكنه يذكر ايضاً ان العنوان وحده والنص الشعري بمفردھما لن يخلقاقصيدة

ع;قة بالقارئ أو المتلقي، ولكي يجعل القارئ من ھذا النص قصيدة يجب عليه ان � يلم با�نكليزية 
)٤(فقط بل شفرة الرثاء الجنائزي من عصر النھضة حتى الوقت الحاضر

.  

 اعية والسياقية والنصوص ا'خرى في نصلنص بالموروث والجوانب ا�جتموتتضح ع;قة ا

حين تنتھي : (قصيرة من نوع القصائد المضغوطة عنوانھا أيضاً وھو قصيدة) مرون(لـ رآخ
  )الحرب

                                         
)١(

  .١٨التحليل اللغوي للنص  
)٢(

  .٣١٩وب;غة الخطاب وعلم النص . ٥٩- ١/٥٦علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٣(

  .٦١- ١/٥٩علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٤(

  .٧٤- ٧٣وينظر السيمياء والتاويل .٩٤- ٩٣اللغة والخطاب ا'دبي : ينظر 
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  حين تنتھي الحرب 

  سنتباھى بالطبع ان الھواء 

  سيطيب للتنفس أخيراً 

  ونموالماء سيروق لسمك السل

  وسيھاجر صمت السموات أكثر إكتما�ً 

  حقونھاتسيعتقد الموتى ان ا'حياء يس

  وسنعرف من نحن 

)١(وسنتطوع جميعاً مرة اخرى
.  

المشترك الذي تتحدث عنه  فانتھاء الحرب ھو الموضوع الذي تدور حوله القصيدة وھو القاسم
ابيات القصيدة وتتضافر من اجل إبراز صورته وھو ايضاً البنية العميقة الد�لية للنص التي تسھم 

التي تتمثل بالجملة ) نية الصغرىالب(فض;ً عن البنية ا'خرى ) البنية الكبرى(في تماسكه أي 
/ النحوي(وتحقق عن طريقھا تماسكھا السطحي . المرتبطة مع بعضھا عن طريق أدوات العطف

  ).ا'فقي

في ھذه القصيدة التي ھي من قصائد الستينيات أن المرء قد يفسرھا ) روبرت شولز(ويقول 
عده مرتبطاً بسمة ضرورية من سمات ھذا مھماً و� ي) شولز(، و� يرى )فيتنام(باcحالة الى حرب 

وھي تعتمد على اغنية . تأويلھا، وما ھو أھم من ذلك بكثير عنده ھو طريقة توصيل المعلومات فيھا
حين (تبدأ ھذه ا'غنية على ھذا النحو . شعبية قديمة كان يتغنى بھا الجنود والبحارة في حروب بعيدة

) نريد على مضض نريد(زمة مراراً ثم تنتھي بـوھذه �) جميعاً مرة أخرىتنتھي الحرب سنتطوع 

اً ى البيت ا'خير حيث تنكر العاطفة نكرانوھي �زمة ساخرة تستمر ال) زير نريدنر خفي جح(و
� نعتقد اننا ستطوع مرة أخرى، (صياغة عاطفة ا�غنية الشعبية قائ;ً ) مرون(وقد اعاد . قاطعاً 

حين (ة فعل ذلك بانتزاع البيت ا'ول من ا�غنية الشعبية ومن الناحية الشكلي) لكننا سنفعل مكرھين
أول بيت في قصيدته فيصير وصبغ قصيدته بطابعھا ) تنتھي الحرب سنتطوع جميعاً مرة أخرى

من المادة ـ، وفيما بين البيتين تك)سنتطوع جميعاً مرة أخرى(ر بيت منھا ـوآخ) حين تنتھي الحرب(
)٢(نسبة الى القارئ المعد لقرائتھاي تجعل من ھذا النص قصيدة بالـالت

.  

) �ته الخارجيةاحإ(الخارجية ويبين ھذا النص أثر الموروث الثقافي وقرائن النص ومرجعيته 

فلو� ذلك لما عرف أن المعنى المراد بالتطوع ھو  للنص) التداولي(في معرفة المعنى الحقيقي 
يتغير في الك;م الخطاب ويتزيا بزي ) ليالد�(فمعنى الجملة . السخرية واcكراه وليس ا�ختيار

أي الع;قة بين المتكلمين وسياق خطابھم وموروثھم الثقافي وا�جتماعي وعاداتھم ايضاً ) التداولية(
)٣(وتقاليدھم

.  

بعض النصوص على الوظيفة التواصلية لجمل النص وع;قتھا في تحليله ) جربنيزآ(ويركز 
ية الغرض التواصلي المراد منھا كما في تحليله 'حد ببعضھا وكيف تتماسك فيما بينھا مؤد

                                         
)١(

 .٧٨-٧٧ياء والتاويل ، والسيم٩٨- ٩٧اللغة والخطاب ا'دبي : نظري 
)٢(

  .٧٨-٧٧، والسيمياء والتاويل ٩٩- ٩٨اللغة والخطاب ا'دبي : ينظر 
)٣(

لرواية الحرب والس;م ) شكلوفسكي(الى تحليل ) شولز(اشارة : ، وينظر١٠٥اللغة والخطاب ا'دبي : ينظر 
 .٥٢- ٤٤والتوازي الذي يقوم عليه النص 
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، ٤/١٩٧٣مجلة حركة المرور ا�لمانية (وھو مقال منشور في ) غير ا'دبية(النصوص العادية 
  :وھذا النص ھو) ١٣٢ص

٣سم١٠٠٠في رحلة ليلية كنت قد أجريت إص;حاً أطول في جھاز إشعال سعة  -أ"
تعطيل  -ب 

 -، جـ)في الحلكة(ووقفت بأصدق معنى للكلمة في ظ;م دامس  كشافي اليدوي بعد وقت قصير

عت صناكون مھيئاً على نحو افضل في مواقف مشابھة حتى  - د. يدويساعدني سائق بكشاف 
ً يدوياً من لم ة لكشاف الرجوع للخلف صغيرة مستديرة مع كوب لبن ولمبة زينة بلنفسي كشافا

٢مم ٥,١قطر (توصيل جھاز يدوي  م  سلك٥,٤ الواصلة طولھا -وات، ھـ ١٨صغيرة 
يمكن  - و). 

وضعت بريزة التوصيل  -ز. لة حول السيارة كلھايھذا الطول للتواص عان يستخدم المصباح م
إذا زود الكشاف  -ح. يساراً تحت لوحة المفاتيح فمن السھل الوصول إليھا) ، وفيوز شامل١فيوز(

  ".صفيح الھيكلبأيضاً اليدوي بمغناطيس ثابت، فإنه يمكن ان يثبته 

في المجلة ) رأي القارئ(من عمود ) ايز بزج(وھذا النص ھو نص كامل غير مختصر نقله 
)١(المذكورة

  :ويرى انه يمكن ان يخطط على النحو اsتي. 

  

  قص                     جملة ربط                       وصف       

  

    ح  و     ز     ھـ                   د   ج                       ب      أ 

  

النص السابق، وھذا  في ھذا المخطط الى الجمل المستعملة في....) أ، ب، (وترمز الحروف 
الذي تمثله ) القص(يكمن بوجه خاص في ربط ) د(التصوير المقتضب للنص يعني أن انجاز الجملة 

) د(ھذه الجملة وبھذا تؤدي ) و، ز، حـ ھـ،(بوصف الموضوع الذي تمثله الجمل ) أ، ب، جـ(الجمل 

وظيفتھا في الحفاظ على تماسك النص وربط بعضه ببعض من أجل ايصال الفكرة ا'ساسية أو 
) كشاف يدوي(فالجمل التي تدور حول موضوع ). اcرشاد(الغرض المقصود من ذكر ھذا النص 

ريق السبك المتوالي للنص استخدام الموضوع كفل ربطھا بطوطرق ادوات وامكانات تجميع  ةوصف
ويمكن التحقق من اcنجاز . دون ان يرد أي خلل في الفھم المتوالي للنص) د(عن طريق الجملة 

عن طريق حذفھا والنظر فيما بقي من ) جنبريزآ(الذي قامت به ھذه الجملة بسھولة كما يذكر 
الفھم قل خل;ً كبيراً في والنص المنشأ ليس جيد السبك من جھة التوالي إذ يتضمن على ا'. النص

يتركز ھذا الخلل في ان الجمل المفردة للقص ولوصف الموضوع المترتب عليه . المتوالي للنص
لجعل ربط القص ووصف الموضوع معاً  � تقوم بإنجازات تواصلية كافية) أو كلھا مجتمعة(

 ً )٢(ممكنا
.  

  :الى نوعين من الجمل) جنبريزآ(ومن خ;ل النص السابق ينظر 

حتى اكون مھيئاً على نحو أفضل في مواقف مشابھة صنعت لنفسي ): (د('ول تمثله الجملة ا
  ).كشافاً يدوياً من لمبة لكشاف الرجوع للخلف صغيرة مستديرة مع كوب لبن ولمبة زينة صغيرة

ً : والثاني تمثله الجملة   .صنعت لنفسي مصباحاً يدويا

                                         
)١(

  .٢٢-٢١اسھامات اساسية : ينظر 
)٢(

 .٢٣-٢٢اسھامات اساسية : ظرين 
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دم على انھا فعل ك;مي مستقل دون سياق � يمكن ان تستخ) د(ويذكر ان الجملة ا'ولى 
 .على عكس الثانية، وھو يرجع ھذه الخواص الى فروق في الوظيفة التواصلية للجمل. لغوي

) وظائف نصية موجھة(ويطلق على وظائف الجمل التي يشترط استعمالھا في سياق لغوي مميز 

الجمل وھذه ھي الحال الغالبية العظمى من _ من وجھة نظره_وھذا النوع من الجمل يمثل 
أما الجمل التي تشبه الجملة الثانية ويمكن استخدامھا بدون . اcعتيادية في استخدام الجمل أيضاً 

)١(فتمثل مجرد حالة خاصة) المستقلة(سياق لغوي مميز أي 
.  

ذكر تيمكن ان يكون لھا وظائف عدة وليس فقط الوظيفة التي ) د(وجملة مثل الجملة ا'ولى أي 
ھذا ع;قة بالنص والسياق لكن في نص معين يمكن أن يعزى لھا وظيفية تواصلية بدقة على ھنا ول

)٢(في النص السابق يبدونحو مما 
وفيما يخص الجمل التي لھا وظائف نصية موجھة ميز . 

الوظائف التواصلية الموجھة الى اليسار، : بين ث;ثة انواع من الوظائف التواصلية ھي) جنبريزآ(
اليمين (التواصلية الموجھة الى اليمين، والوظائف التواصلية الموجھة الى الجانبين والوظائف 

  ).واليسار

السابق مثا�ً على الجمل ذات الوظائف التواصلية  في النص) جـ - ب -أ(وتعطي الجمل 
جمل الواقعة بعدھا، أما ال) د(�رتباطھا بالجملة  _ا�تجاه ھنا بحسب اللغة العربية_الموجھة يساراً 

التي تقع قبلھا وترتبط ) د( ةفمن نوع الجمل الموجھة يميناً لما لھا من ع;قة بالجمل) ھـ، و، ز، حـ(
في النص السابق مثا�ً على الجمل الموجھة الى الجانبين ) د(في حين تعطي الجملة . ھذه الجمل بھا

مل التي يتضمنھا ھذا النص وبھذه الطريقة تتظافر الج. �رتباطھا بما يقع قبلھا من جمل وما بعدھا
وتتماسك من أجل ايصال الفكرة أو الغرض الذي يريده المتكلم، وھو على ما يبدو يريد ان يقول أنه 

لكي يحل مشكلة اcضاءة المعول عليھا في اص;حات ليلية، وان ھذا ) فعل(صنع كشافاً يدوياً 
ينة توصف في الجمل ال;حقة، الكشاف � يستعمل في حل المشكلة إ� حين تكون فيه خصائص مع

)أ، ب، ج(وتوصف ھذه المشكلة بشكل غير مباشر في ا'فعال المم;ة في المقدمة مع الجمل 
)٣(

.  

في تحليله لھذه النصوص وطريقته في التعامل معھا تعطي ) جنبريزآ(والطريقة التي اتبعھا 
ي تواصلي يمكن تطبيقه على وھو بناء نموذج نحو) علم لغة النص(مثا�ً مصغراً لما يسعى إليه 

  .النصوص اللغوية المختلفة دون إستثناء

  

  المعاصرين منهوالجملة العربية وعلم لغة النص وموقف الباحثين العرب القدماء : خامساً 

ليس الحديث عن ع;قة الجمل ببعضھا وصلتھا بالسياق والقرائن وأثر تلك الم;بسات ببيان 
به الب;غيون الذين كان يعنيھم ھذا  مراً جديداً بحد ذاته بعد ان عُنيأ المعاني ا'ول والمعاني الثواني

                                         
)١(

  .٢١اسھامات اساسية : ينظر 
)٢(

  .٢١اسھامات اساسية : ينظر 
)٣(

، وكذلك التحليل اللغوي للنص ٣٥-٢٧، وينظر ايضاً تحليل نصوص اخرى كما في ٤٢اسھامات اساسية : ينظر 
توفرھا في الجمل لتنجز  شروط التي يجبعن الوظائف التواصلية وأغراض المتكلم وال) آيزنبرج(وحديث . ٢٠- ١٩

وھي مسألة تقع ) نظرية احداث الك;م(التي تقع ضمن ) شروط الموفقية(احداثاً ك;مية معينة يأتي ضمن موضوع 
  . وسنعود الى بحثھا في المبحث المخصص لذلك بالتفصيل) التداولية(في صلب 
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ا الجانب كانت لما يتضمنه من وعناية الب;غيين بھذ. ا'مر على نحو مباشر على خ;ف اللغويين
  .الب;غة واسرار البيان مما � يتأتي 'ي كان و� يتحقق له بسھولة وجوه

أي عطف _) الفصل والوصل(ھذا الموضوع تحت باب وإذا بدأنا بالجرجاني الذي يطرق 
كما ھو الحال مع غيره من الب;غيين نجده يميز بين نوعين من _ جملة على جملة أخرى أو تركه

  :عطف الجمل

يكون للجملة المعطوفة حكم  لة أخرى لھا محل من اcعراب وبھذاعطف جملة على جم: ا'ول
وھنا تكون الحاجة الى الواو . عطف المفرد على المفردالجملة المعطوف عليھا كما ھو الحال مع 

فھنا ). مررت برجلٍ خُلقُهُ حسن، وخَلقهُ قبيح: (كما في قولنا. ظاھرة واcشراك بھا في الحكم موجود
وھذا له نظائر . في كونھا صفة للنكرة) خُلقُهُ حسن(بحكم ا�ولى ) خَلقهُ قبيح(أشركت الجملة الثانية 

)العلوي(عند الجرجاني وغيره مثل كثيرة وأمره سھل 
)١(

.  

زيد قائمٌ وعمرو : (كما في اcعرابعطف جملة على جملة أخرى � محل لھا من : والثاني
دون غيرھا من حروف العطف ) الواو(وھنا يعرض إشكال في ) العلم حسن والجھل قبيح(و) قاعد

توجب التردد بين شيئين  )أو(أخرى مثل ان  يوذلك 'ن بقية الحروف تفيد مع ا�شراك معان
فإذا عطفت بھا جملة على جملة ظھرت الفائدة، وليس . لترتيب بدون تراخ وھكذااتوجب ) الفاء(و
معنىً سوى ا�شراك في الحكم و� يتصور اشراك بين شيئين حتى يكون ھناك معنىً يقع ) الواو(لـ

اشركت ) الواو(معنىً نزعم أن ) اعدزيد قائم وعمر ق: (ذلك اcشراك فيه، وإذا لم يكن معنا في قولنا
)٢(بين ھاتين الجملتين فيه، ثبت اشكال المسألة

.  

أنّا � نقول "وخرج عبد القاھر من ھذا ا�شكال بتفسير تداولي يستند الى قرائن ا�ستعمال وھو 
حتى يكون عمر بسبب من زيد، وحتى يكونا كالنظيرين والشريكين، وبحيث ) زيد قائم وعمر قاعد(

"عرف السامع حال ا'ول عناه ان يعرف حال الثاني إذا
)٣(

.  

أما العلوي فكان مقتنعاً برأي الزمخشري وھو أن الواو تجمع بين مضموني الجملة في 
كذلك تجمع بين ) جاء زيد وعمرو: (الحصول، فكما تجمع بين الرجلين في المجيء في نحو

)٤(وھذا ھو ا'قرب عند العلوي. الجملتين في الحصول
.  

وك; الرأين يبدو مقبو�ً عند الوھلة ا'ولى لكن ما يعيبه عند تدقيق النظر ھو انه تفسير عام 
يستند الى النظر الى جملتين متتابعتين فقط وسيكون ھناك تفسير أدق عندما ننظر الى ھذا العطف 

ً فيما لو اختلفت النصوص التي يرد فيھا مثل و. في نص معين ھذا سيكون ھذا التفسير مختلفا
  . العطف

مبيناً وجوھھا الب;غية ) الفصل والوصل(ومن الجمل التي عالجھا الجرجاني من ھذا المنظور 
، فالظاھر يقتضي أن ٢/١٥البقرة _�اللهُّ يسَْتھَْزِئُ بھِِمْ وَيمَُدُّھمُْ فيِ طغُْياَنھِِمْ يعَْمَھوُنَ �: قوله تعالى

'نه ليس بأجنبي منه ونظيره . ٢/١٤البقرة _�سْتھَْزِئوُنَ إنَِّمَا نَحْنُ مُ �: يعطف على ما قبله من قوله
وَمَكَرُواْ �، وكذلك ٤/١٤٢النساء _�يُخَادِعُونَ اللهَّ وَھوَُ خَادِعُھمُْ �: قوله تعالى الذي جاء معطوفاً 

                                         
)١(

  .٢/٢٣، والطراز ٢٢٣د�ئل ا�عجاز : ينظر 
)٢(

  .٢/٢٣، والطراز ٢٢٤از د�ئل اcعج: ينظر 
)٣(

   .٢٢٤د�ئل ا�عجاز  
)٤(

 .١/٢٣ الطراز: ينظر 
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وكان رأي عبد القاھر أنه . وغير ذلك مما يرد فيه العجز على الصدر ٣/٥٤آل عمران _�وَمَكَرَ اللهُّ 
حكاية عنھم أنھم قالوا )) إنما نحن مستھزؤن((ير معطوف 'مر أوجب ذلك وھو أن قوله جاء غ

خبر من الله تعالى أنه يجازيھم على )) الله يستھزئ بھم((وليس بخبر من الله تعالى، وقوله تعالى 
كفرھم واستھزائھم، وھكذا يكون العطف ممتنعاً cستحالة أن يكون الذي ھو خبرٌ من الله تعالى 

)١(معطوفاً على ما ھو حكاية عنھم
.  

ھذا ا'مثلة وما شابھھا جعلت بعض الباحثين العرب المعاصرين يقولون أن الب;غة ھي 
السابقة التاريخية لعلم النص، إذا نحن أخذنا في اcعتبار توجھھا العام المتمثل في وصف "

القارئ لتؤثر فيه، وتلك وكذلك تتوجه الى المستمع أو ... النصوص وتحديد وظائفھا المتعددة
فعملية ا�تصال تجمع الع;قة بين أطراف ... الع;قات ذات خصوصية في البحث اللغوي النصي

"وكيفيات التفاعل بينھا) متلق_ منتج_ نص(اcتصال ا'ساسية 
)٢(

.  

بين علمي الب;غة والنص،  تطور الى التوحيد"د صبحي إبراھيم الفقي أن ا'مر ق. بل يرى د
";غة ھي ا'فق المنشود والملتقى الضروري للتداولية وعلم النصإذ الب

)٣(
.  

، وتحليله لبعض النصوص )التضام(وھو يستند في ذلك على حديث عبد القاھر الجرجاني عن 
مْرُ وَقيِلَ ياَ أرَْضُ ابلْعَِي مَاءكِ وَياَ سَمَاء أقَْلعِِي وَغِيضَ الْمَاء وَقضُِيَ ا'َ �: القرآنية، مثل قوله تعالى

إذ يرى الجرجاني ان ما عرض . ١١/٤٤ھود _ �وَاسْتَوَتْ عَلىَ الْجُودِيِّ وَقيِلَ بعُْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالمِِينَ 
ھذه الكلم بعضھا ببعض وكان من حيث �قت ا'ولى بالثانية لھا من الحسن والشرف ھو cرتباط 

في الخاتمة ) قيل(موعھا، وكذلك لمقابلة والثالثة بالرابعة، وان الفضل تناتج ما بينھا وحصل من مج
)٤(في الفاتحة، وما بين ا�لفاظ من ا�تساق العجيب) قيل(بـ

صبحي الفقي . وھو تحليل يرى فيه د. 
انه يقترب كثيراً من التحليل النصي �سيما انه � يعالج جملة واحدة وإنما يتعامل مع مجموعة جمل 

)٥(مترابطة فيما بينھا
.  

 وكذلك بعض المفسرين،) الفصل والوصل(لى بعض م;حظات الب;غيين في ويشير ايضاً ا

عن الجملة الواقعة خبراً وحاجتھا الى الضمير إذا لم تكن )الرضي  (والنحويين أيضاً مثل حديث 
)٦(الخ)....ھو زيد قائم(مبتدأ في المعنى كما في ضمير الشأن في نحو 

.  

ين ترك الحديث عن مطابقة بين الب;غة وعلم النص فقد كان أكثر اعتدا�ً ح) عمر أوكان(أما 
تنسج الب;غة الجرجانية : "وتحدث عن ع;قة وطيدة ووشائج تربط الدراستين كما نرى في قوله

نعثر فيھا على وشائج تربطھا بالنحو التوليدي حيث ع;قة وطيدة مع الدرس اللغوي الحديث، 
نط;قاً من اھتمامھا بالد�لة في ع;قتھا بالتركيب وذلك ا. والنحو الوظيفي، ونظرية أفعال الك;م

                                         
)١(

  .٢٣٢- ٢٣١د�ئل اcعجاز : ينظر 
)٢(

  . ١/٨٣علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٣(

  .١/٨٤علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
)٤(

  .٤٦-٤٥د�ئل اcعجاز : ينظر 
)٥(

  .١/٨٤لغة النصي بين النظرية والتطبيق علم ال: ينظر 
)٦(

 .١/١٧٥، وشرح الرضي ٨٧-١/٨٦، و١/٥علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
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وھذا . وكذلك اھتمامھا با'فعال ا�نجازية وا�ستلزام الحواري، ونظرية المقاصد التداولية. والتداول
"ما جعلھا تحظى باھتمام الدارسين المحدثين واعجابھم

)١(
.  

ما ورد في مباحث علم  ومن الدارسين العرب المعاصرين من عني بعقد المقارنات بين بعض
لغة النص وما ورد في التراث العربي على نحو مما فعل محمد خطابي، وأحمد المتوكل، ونعمان 
بو قرة وآخرون غيرھم، 'سباب مختلفة قد تتعلق بالسبق التاريخي أو لربط الدراسة القديمة 

)٢(ومباحث التراث بالدراسة الحديثة ومناھجھا أو غيرھا من ا'سباب
.  

والب;غة ) علم لغة النص(ا تقدم في القسم ا'ول من ھذا المبحث أن ھناك تداخ;ً بين وكم
وعلوم أخرى ايضاً وھذا التداخل ھو أحد ا'سباب في الصعوبات التي يواجھھا ھذا العلم كما ھو 

لكن ھذا التداخل � يمكن ان يعنى بحال من ا�حوال ). النص(الحال في وضع تعريف متفق عليه لـ
 افي المادة، واخت;ف ااتفاق(والب;غة وغيرھا من العلوم ) علم لغة النص(مطابقة فقد تقدم ان بين ال

وھذا قول بليغ في التفريق بين ھذا العلم ). في ا'دوات وا'ساليب وتداخ; في الموضوع والھدف،
)٣(وغيره من العلوم

.  

موضوعاته ومنھجه وطريقته و) علم لغة النص(ومن خ;ل النظر فيما تقدم من مفاھيم تخص 
ساسية افي التحليل ونظرته الى الجملة، والنظر في التراث الب;غي العربي نجد ان ھناك فوارق 

  :ا، وأھم ھذه الفوارق ھوموجذرية تميز بينھ

أن نظرة الب;غة العربية الى الع;قة بين الجمل اقتصرت على بعض الجمل المتتابعة، ولم   -١
ولھذا لم يعُنَ ) النص(دة كلية واحدة متماسكة ا'جزاء مترابطة المفاھيم ھي تنظر إليھا في إطار وح

بوضع تعريف للنص ومن ثم لعلم لغة _ وكذلك الحال مع غيرھم كالمفسرين والنحويين_الب;غيون 
النص ولم يكن ھدفھم و� شغلھم الشاغل ھو بناء نحو للنص ولم يكن النص عند الب;غيين ھدفاً بحد 

 .ا وسيلة ينظر من خ;لھا الى الجملذاته، انم

قصر الب;غيون دراستھم على نصوص أدبية فقط ولم يتناولوا بالبسط والتحليل نصوصاً   -٢
أما علم لغة النص ف; يمييز في دراسته بين . تقع خارج دائرة اھتمامھم ا'دبي الفني اعادية 'نھ

ھو ھدف لغوي وليس ھدفاً أدبياً  نص وآخر وأي نص يقع ضمن إطار اھتمامه 'ن ھدف ھذا العلم
)٤(ب;غياً 

. 

مع اھتمام الب;غة العربية بالجوانب التداولية السياقية ا� ان إھتمامھا ھذا ذو صلة بالقرائن   -٣
تمثله نظرية ) التداولية(السياقية العامة واحوال المتخاطبين، وھي ليست مبنية على مفھوم خاص لـ

كما تسمى احياناً على نحو مما بحثه أوستن وسيرل وآخرون ) الفعل الك;مي(أو  مالك;أحداث 
 .وھذه مسألة تتضح أكثر في مبحث التداولية المخصص لھذا الموضوع

                                         
)١(

 .١١١، وينظر ايضاً ١١٥اللغة والخطاب  
)٢(

، واللغة ٢٠٤-١٩٣و ١٨٩-١٦٥، وكذلك ١٦٢-١٤١لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب : ينظر مث;ً  
، ٢١٦- ٢٠٢، والمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي ١٦٥- ١٤٠، واللغة والخطاب ٤٧ا'دبي  والخطاب

- ٦٧، والنظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم ١٣٠-١٢٥و ٨٣-٧٥و ٧٠-٦٣والخطاب وخصائص اللغة العربية 

 .وغيرھا من المصادر ٨٤
)٣(

  .٢٧علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات : ينظر 
)٤(

الدراسات (أبو زيد الذي يرى ان دراسة النص ھي دراسة � انتماء لھا ا� لمجال حامد نصر يتضح خطأ  وھنا 
  .٩ايضاً : ، وينظر١٨مفھوم النص : ينظر. في الوعي المعاصر) ا'دبية
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ومع ھذه ا�خت;فات الجوھرية من الطبيعي ان تختلف نظرة الب;غة العربية الى الع;قة بين الجمل 
كذلك عن طريقته ومنھجه في التحليل والتعامل وغيرھا من القضايا المتصلة بھا عن نظرة علم لغة النص و

  .مع الجمل المختلفة المتتابعة في نص لغوي

ومن خ;ل مقارنة المنھج الب;غي التراثي بما تقدم من أسس العلم النصي نلحظ نقاط اخت;ف 
  :مھمة في النظرة الى الجمل وع;قتھا ببعضھا ووظائفھا من أھمھا

 :اسك على مستويينفي ضوء علم لغة النص يتحقق التم -١

ھو المستوى الموضوعي الد�لي أي الموضوع العام أو الد�لة العامة التي تتحدث عنھا : ا'ول
ً بالتماسك العميق وھو الذي يمثل البنية الكبرى . جمل النص وھذا النوع من التماسك يسمى أيضا

  .وھو أھم انواع التماسك) الرأسية(للنص 

'فقي أو الخطي ويراد به ربط جملة بأخرى داخل النص عن ھو التماسك النحوي ا: والثاني
 الخ وھذا النوع من التماسك ھو.....طريق أحد وسائل الربط النحوية مثل أدوات العطف والضمائر

  .كما تقدم في موضوعه الذي يسمى ايضاً بالتماسك السطحي

أنھا غير مترابطة، أثر كبير في تحقيق التماسك بين جمل النص التي قد يبدو ا'ول وللنوع 
) ٤/٦/١٩٨٠في (من جريدة العالم ) ك;وس برينكر(ويمكن ان نأخذ مثا�ً لذلك النص الذي أورده 

   :حول أجھزة اcطفاء

قدمت مطافئ فرانكفورت جھازاً يمكن ان ينقذ به أناس من منازل ارتفاعھا يصل الى مئتي متر، "
حتى اsن ما . بالبيت، بجندول متنقل على شاحنة وھو كرسي معلق متحرك، مربوط بواسطة أحبال مثبتة

"يزال الحد ا'قصى لطول س;لم اcطفاء ث;ثين متراً 
)١(

.  

: جھاز اcنقاذ الجديد بين جمل النص المختلفة، الجملة ا�ولى(ففي ھذا النص يربط موضوع واحد ھو 

)٢(القديم سلم ا�طفاء بالجھازقارنة م: طريقة عمل الجھاز، والجملة الثالثة: انجاز الجھاز، الجملة الثانية
.  

وليس ھناك مشكلة تثار حول عطف جملة بالواو على جملة � محل لھا من اcعراب في ضوء 
د بين ھذه الجمل حعلم لغة النص، كما ھو الحال مع ھذا النص، 'ن القاسم المشترك الذي يو

  ).لجديدجھاز ا�طفاء ا(المعين النص وھو في ھذا . جميعھا ھو الموضوع

ولو نظر الب;غيون العرب مثل عبد القاھر الجرجاني والعلوي وحتى النحويين الى ا'مر من 
لما كان ھناك أي اشكال من ا�ساس، ولما كان ھناك ) التماسك الموضوعي(ھذه الناحية ناحية 

 ً  وسبب المشكلة ھو النظر الى اجزاء. ايضاً أي حاجة �لتماس أية مبررات أو مسوغات ايضا

متتابعة من نص بمعزل عن الوحدة المتكاملة المنسجمة التي يمثلھا ھذا النص أي ان العرب ركزوا 
على نوع واحدٍ من أنواع التماسك ھو التماسك النحوي ا'فقي واغفلوا دور التماسك ا�ول في جمع 

  :وتتضح المسألة أكثر مع ھذا المثال. الجمل المختلفة وربطھا ببعضھا

وفي العطلة � يستحب أحد . فقد رفضت اللجنة اcقتراح. ما يكفي للقراءةليس لدي ل�سف  -
 .ان يمكث في بيته

                                         
)١(

 .١٩التحليل اللغوي للنص  
)٢(

 .٢٠التحليل اللغوي للنص : ينظر 
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والجملة ا'ولى تتعلق بالضمير . ففي ھذا المثال ليس ھناك موضوع  واحد يربط بين الجمل
تتابع وبھذا يبدو ال. والجملة الثانية تتضمن قو�ً عاماً . الذي � يمكن ان يحدد تحديداً دقيقاً ) أنا(

ً ن(الجملي غير مترابط وبالتالي � يمكن ان يقال أنه يمثل  )صا
)١(

.  

في اطار موضوع واحد ) قعد عمرو(و) قام علي(وبالقياس على ما تقدم إذا وردت الجملتان 
باقي يجمع بينھما، فھذا الموضوع ھو القاسم المشترك الذي يجمع بينھما ويربط بينھما أيضاً و

أما إذا اطلقت جزافاً فھي مجرد ك;م متتابع غير مترابط وان  .ان وجدتالجمل ا�خرى في النص 
  :وجد العطف كما لو قال شخص

 الخ ....بيع الكتاب وجاء الصبح ثم برزت ا�حجار -

  .وان وجدت أدوات العطف) الموضوع(مع غياب  ان � معنى له و� ترابط بين جملهفھو مجرد ھذي

قتصار على بعض الس;سل الجملية المتتابعة منه كان عدم مراعاة البنية الكلية للنص وا� -٢
فھي عندھم من اختصاص أدوات العطف . له أثر في تحديد أدوات الربط ووسائله عند الب;غيين

، والتماسك قد يتحقق بوسائل أخرى � تقل أھمية، )الفصل والوصل(وھذا ھو ما بحث في اطار 
الخ من الوسائل اللغوية ....الشخصية والتعريفكضمائر ا�شارة وضمائر الموصولية والضمائر 
)٢(التي تتضمنھا اللغة العربية وغيرھا من اللغات أيضاً 

. 

بتركيبتھا النحوية ) الجمل(ھو أن ) علم لغة النص(ومن المسائل المھمة التي تجذب اcنتباه في 
جزاء النص ببعضھا والد�لية المعينة ووظيفتھا التواصلية تسھم أيضاً في عملية التماسك وربط ا

الى اليمين  لموجھة يميناً والجمل الموجھة على نحو مما رأيناه في الجمل الموجھة يساراً والجمل ا
ھو خير مثال على ) صنع مصباح يدوي(حول ) جنبريزآ(وترجمة النص الذي قدمه . والى اليسار

المسائل التي بحثھا علم لغة وھذه إحدى . ھذه المسألة وفيه تتضح ع;قة الجمل بما قبلھا وما بعدھا
  .النص

جمل ذات وظيفة : ميز علم لغة النص على نحو غير مسبوق بين نوعين من الجمل ا'ول -٣
وھذا النوع . تواصلية موجھة نصياً أي ترتبط بسياقھا اللغوي والجمل ا'خرى التي ترد في النص

 .من الجمل ھو ا'صل والغالب من وجھة نظر ھذا العلم

يمكن استخدامھا مستقلة عن سياقھا اللغوي وھذا النوع يمثل حالة خاصة أو  جمل: والثاني
  .استثناء من الجمل السابقة

وفض;ً عن النص . العربية ويمكن ان ن;حظ بوضوح مصداقية ھذا التمييز من خ;ل اللغة
ً الذي اورده  ص يمكن ان نقف عند أمثلة كثيرة وواضحة في النصو) جنبريزآ(المشار إليه آنفا

العربية المختلفة والجمل التي يتصدرھا ضمائر الشخص أو اcشارة أو الموصول ھي بعض من 
  .ھذه الجمل التي تمثل ظاھرة واضحة فيما يخص ھذه المسألة

: ابراھيم أنيس كمثال، وھي قوله تعالى. وھنا يمكن ان تورد جملة من نص قرآني أورده د

مستقلة إعرابياً، لكن ھذا ا�ستق;ل ھو فھذه الجملة  ٣٨/٥٣ص _  �بِ ھذََا مَا توُعَدُونَ ليِوَْمِ الْحِسَا�
استق;ل شكلي إذ � يمكن فصل ھذه الجملة عن الجمل ا'خرى التي جاءت معھا في النص، وا� 

                                         
)١(

 .٢٠-١٩التحليل اللغوي للنص : ينظر 
)٢(

  .١١١، وعلم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ١١٨- ١/١١٦علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق : ينظر 
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ھذا ھو كلمة مبھمة � يتضح ) ا�شارة('ن ضمير . أصبحت ھذه الجملة جملة مبھمة � معنى لھا
  .ل السياق اللغوي والقرائن والم;بسات المحيطةالمقصود بھا ا� من خ;

أما إذا نظرنا الى الجملة السابقة في ضوء الجمل ا'خرى التي وردت معھا في النص 
فتََّحَةً لَّھمُُ اْ'بَْوَابُ * ھذََا ذِكْرٌ وَإنَِّ للِْمُتَّقيِنَ لحَُسْنَ مَآبٍ �: يختلف ا'مرسف ھاَ مُتَّكِئِينَ فيِ* جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ

ھذََا مَا توُعَدُونَ ليِوَْمِ * وَعِندَھمُْ قاَصِرَاتُ الطَّرْفِ أتَْرَابٌ * يدَْعُونَ فيِھاَ بفِاَكِھةٍَ كَثيِرَةٍ وَشَرَابٍ 
  . ٥٣-٣٨/٤٩ص _ �الْحِسَابِ 

ھي جملة ذات وظيفة تواصلية موجھة ) ھذا ما توعدون ليوم الحساب(فمن الواضح أن جملة 
ابراھيم أنيس . ومن لطيف ما قاله د. أي لھا ع;قة بالجمل السابقة لھا_ ةبحسب العربي_الى اليسار 

عن تكرار ما سبقھا من عبارات، فھي بمثابة  قد استعيض بھا) ھذا(كلمة "وله ان في ھذه اsية ھو ق
صورة صنعھا فنان لما يستمتع به المؤمن في اsخرة، وقد عرضت على ا�نظار بعد ان دوى 

)..."ما توعدون ليوم الحساب: (ثم قيل بعد عرضھا على الناس وصفھا في ا'سماع،
)١(

لكن  .
وبالمثل . فقط) ھذا(الحقيقة ھو أنَّ الذي قام باختزال ھذه الصورة ھو الجملة ا'خيرة بأكملھا وليس 

لحَُسْنَ  ھذََا ذِكْرٌ وَإنَِّ للِْمُتَّقيِنَ �: فإن الجملة ا'ولى التي سبقت ذكر الجمل ا'خرى وھي قوله تعالى
تعطينا مثا�ً واضحاً لجملة موجھة الى اليسار لصلتھا بما بعدھا من الجمل  ٣٨/٤٩ص _ �مَآبٍ 

وھذا مثال واضح على وظيفة التواصل . الذي تتحدث عنه اsية) حسن المآب(التي تبين المقصود بـ
  .الموجھة التي تؤديھا الجمل وتسھم في تماسك النص

في سورة ا�نعام حكاية : موجھة أي غير المستقلة قوله تعالىالجمل الومثل ذلك فيما يخص 
،  إذ � يمكن استعمالھا استعما�ً مستق;ً لعدم امكان تحديد ٦/٧٦ا�نعام _  �ھـَذَا رَبِّي�عن ابراھيم 

اد بھا معنى مختلف وير_ أي جملة ھذا ربي_ھذه السورة تتكرر ث;ث مرات في المقصود بھا وھي 
وھي بجميع ا'حوال مرتبطة . سياق مغاير يكون لھا معنىً آخر مختلف وھكذا وفي. في كل مرة

  .بجمل أخرى تمثل السياق اللغوي لھذه الجملة

من خ;ل اتباع ا'سس التي يقوم عليھا علم لغة النص يمكن ان نرى بوضح ان استق;ل  -٤
ان يستدل من خ; له � يمكن . أخرىالجمل إعرابياً أي كونھا غير تابعة من جھة اcعراب لجملة 

في المثال ) ھذا ما توعدون(على أن ھذه الجملة تمثل كياناً مستق;ً، وھذا ما �حظناه في جملة 
لكنھا مرتبطة بما قبلھا من جھة ) مستقلة اعرابياً (السابق، فھي غير تابعة من جھة اcعراب 

وحده في دراسة الجمل وھنا ن;حظ مرة أخرى ان ا�عتماد على ا�عراب . الوظيفة التواصلية
 .وتحليلھا � يمكن ان يكون كافياً، و� يقدم لنا كل ما يتعلق بالجملة من حقائق

ويمكن ان يكون  لكن ھذا � ينفي كون إعراب الجمل ھو وسيلة من وسائل التماسك النحوي
ئل سامن و ومع ذلك يبقى أعراب الجمل واحدا. ف على الوظائف التواصلية للجملمعيناً في التعر

  .يدةالتماسك وليس ھو الوسيلة الوح

يمكن ان يكون اقتراح الغاء اعراب الجمل إقتراحاً مقبو�ً، على نحو وبناءً على ھذا ا�ساس � 
ھو الوصول الى المعاني، � الى "كريم حسين ناصح 'ن ا'ساس من وجھة نظره . مما اقترحه د

"المواقع التي تقود إليھا المعاني
)٢(

علم لغة (من خ;ل تحليل النصوص بناءً على أسس  وقد رأينا 
                                         

)١(
  .٢٤٨من أسرار اللغة  

)٢(
  .١٥٠-٩٨، وينظر ايضاً ١٠٠نظرات في الجملة العربية : ينظر 
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. ان مواقع الجمل لھا أھمية في التحليل النصي حتى في لغات غير إعرابية كاللغة ا�نكليزية) النص

التي يقوم ) نظرية العامل(فتحديد موقع الجملة له ع;قة بالوظيفة التي تؤديھا الجملة و� ع;قة لھا بـ
وصول الى المعاني أمر غير ممكن بدون وسائل لغوية معينة، وبھذا � وال. عليھا النحو العربي

)١(كريم حسين. يكون اعراب الجمل خل;ً في الوصف النحوي كما يرى د
وھو ليس أكثر من وسيلة  

تقع مفعو�ً  ومن الواضح ان ھناك جم;. لغوية من وسائل الربط لكنه ليس الوسيلة الوحيدة كما تقدم
الغي اعراب ھذه الجمل فإن الجملة ستكون ناقصة بالتأكيد ووصفھا ھو وصف وأخرى خبراً ولو 

  .قاصر

طريق الحذف أو تغيير الترتيب أو البناء ولة عن جمل أخرى عن إن الحديث عن جمل مح -٥
للمجھول أو ا�بدال بالضمير مسألة مرتبطة بالجمل ا�خرى التي في النص ولھا صلة مباشرة في 

وقد تقدم ان الحديث عن الجمل النواة والجمل . لترابط بين اجزاء النصالحفاظ على التماسك وا
في تناوله لھذا الموضوع من  )تشومسكي  ( للنص وبعده توسع )ھاريس(المشتقة بدأ مع دراسة 

لكن . الى الكفاءة اللغوية في تقديم وصف نحوي للجملةزاوية لغوية صرفة اساسھا ا�ستناد 
. النص ھي تحوي;ت مرتبطة بالوظيفة وتخدم أغراضاً تواصلية معينة التحوي;ت في اطار علم لغة

 .كما تقدم في الصفحات السابقة

تختلف نظرة علم لغة النص الى اcحالة ففي الوقت الذي يتحدث فيه الب;غيون واللغويون  -٦
احالة عن نوع واحد من ا�حالة نجد علم النص يميز بين احالة قبلية واحالة بعدية، واحالة بناء و

_  �حَتَّى توََارَتْ بِالْحِجَابِ �: وعلى ھذا ا�ساس يمكن ان ينظر الى ا�حالة في قوله تعالى. تعيين

الذھني ويمكن استنتاجه من خ;ل السياق  المخزون على انھا احالة على شيء يتضمنه ٣٨/٣٢ص 
)٢(ذة أو غريبةاللغوي للنص وبقية الم;بسات، وبھذا اcعتبار لن تكون مثل ھذه ا�حالة شا

كما كان  
�ختزالھا مضمون ما تعبر عنه جمل النص ) إحالة بعدية(أما العناوين فھي . ينظر إليھا سابقاً 

 .المختلفة

ھو ان اتجاھات ھذا العلم اتخذت اشكا�ً عدة ) علم لغة النص(والخ;صة فيما يخص موضوع 
النصيين وھذا ما دفع بعض الباحثين . خال...بنيوية ووظيفية وتداولية. وتأثرت بما سبقھا من مناھج

من البديھي ان ) النص(الي لمعارفنا حول موضوع ـع الحـمع الوض: "الى ان يقول) جنبريزآ(مثل 
"كل ما يمكن ان يقال حول ذلك يجب ان تكون له طبيعة مؤقتة للغاية

)٣(
.  

ل بعض العلوم مثل وتتداخ. لكن ھذه ا�تجاھات على اخت;فھا، ترتبط ببعضھا ارتباطاً وثيقاً 
ذلك يمثل كياناً مستق;ً عنھا له مع مع علم لغة النص لكنه الب;غة وا�سلوبية وغيرھا من العلوم 

موضوعه وھدفه الخاص وطريقته في التحليل، ومنطلق ھذا العلم واساسه ھو اساس لغوي � يميز 
لى الجملة العربية في ضوء وان النظر ا. بين نص وآخر على نحو مما نجده في الب;غة وا�سلوبية

يسھم في كشف كثير من الحقائق المتعلقة بھا ويضيف الى دراستھا رؤية جديدة ) علم لغة النص(
�سيما فيما يخص التماسك بين جمل النص الواحد وكيفية تحققه والوظائف التواصلية للجملة و

                                         
)١(

 .٩٨نظرات في الجملة العربية : ينظر 
)٢(

  .٢٢شرح القصائد السبع الطوال : ينظر 
)٣(

 .١٨- ١٧، وينظر علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات ١٠اسھامات اساسية  
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ة وغيرھا من القضايا ذات واستق;ل الجمل وعدم استق;لھا فض;ً عما يتصل با�حالة والمرجعي
  .ھا الصفحات السابقةتالصلة التي تناول

ً له وبقيت الجملة تمثل ) نحو النص(وقد تقدم ان  ليس بدي;ً لنحو الجملة بقدر ما يمثل توسيعا
الذي ) العلم(و) النص(وحدة اساسية في التحليل النصي � يمكن ا�ستغناء بدءاً بتحديد مفھوم 

  .ل النصوص المختلفة ودراستھايدرسه وانتھاءً بتحلي



  
  الفصل الرابع

  
في ضوء علم الدلالة الجملة العربية 

  والحقل التداولي
  
 علم الدلالة والجملة العربية :  المبحث الأول ����

 SEMANTICS                                            

الحقل التداولي والجملة العربية :  المبحث الثاني ����
PRAGMATICS                                           

  

  



               �المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول     �                                                            �الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع �
  

 الفصل الرابع

  الجملة العربية في ضوء علم الد�لة والحقل التداولي

  

 SEMANTICS علم الد�لةوالجملة العربية : المبحث ا�ول 

  

  د�لة الجملة في ضوء نظريتي المرجعية وا'شارة : أو�ً 

                                                     )NAMING) AND (REFERENCE( 

إيضاح ع�قة "صحاب النظريات والدارسون الد�ليون من خ�ل نظرياتھم ودراساتھم يحاول أ
"معاني المفردات والجمل بالعالم الخارجي

)١(
ويأتي ذلك كله ضمن محاولة أعم وأشمل تھدف الى  

وضع نظرية عامة وشاملة لعلم الد�لة تستطيع أن توضح أو تجيب عن أھم ا<سئلة المطروحة في 
وكثيرة ھي اIراء والتصورات التي . التي يأتي في مقدمتھا بيان ماھية المعنى وحقيقتهھذا المجال 

ويبدو بعضھا سائغاً ومقبو�ً في الوھلة ا<ولى ثم � يلبث أن تثار . تطرح على أعتاب ھذا الطريق
كما تسمى في   (NAMING)المرجعية أو التسمية : حوله المشاكل وا�عتراضات وتأتي نظرية

التي يعبر عنھا في أحيان أخرى بنظرية ) REFERENCE(<حيان، ونظرية اUشارة بعض ا
)٢(أو ا<فكار في مقدمة ھذه اIراء والنظريات) CONCEPTS(المفاھيم 

وھما نظريتان القتا  
فأصبح من ). الجملة العربية(بظ�لھما على آراء بعض الدارسين العرب فيما يخص دراسة معنى 

ا معرض لھاتين النظريتين وآرائھما في ھذا المجال موضحين أھم تصوراتھالضرورة بمكان أن ن
فيما يتعلق بالمعنى بشكل عام وبمعنى الجملة على نحو خاص مشيرين الى من انطلق من أسسھما 

  . من الدارسين العرب في محاولة بناء تصوره الخاص لمعنى الجملة العربية

REFERENCEنظرية المرجعية   - أ
)٣(

   - ):NAMING(أو التسمية  

"ان معنى عبارة ما ھو ما تحيل عليه العبارة"ترى النظرية المرجعية 
)٤(

ويبدو ) مرجعھا(أي  
� يتعلق فقط باللفظ المفرد كالقلم ) المرجع(أن ) معنى عبارة ما(واضحاً من نص التعريف 

ً بالقضية . الخ... والمنضدة والفرس )الجملة(وإنما يتعلق أيضا
)٥(

ً لما تر.  ان "اه ھذه النظرية ووفقا
أي التفاحة التي (مجرد وغامض، وما يشف غموضه ھو مرجعه ) تفاحة(معنى اللفظ وليكن لفظ 

لن يكون أغمض ) تفاحة(إ� أنه إذا كان معنى اللفظ ھو عينه ما يحيل عليه، فان معنى اللفظ ). نأكل

                                         
)١(

 .٣٣٠ى الدراسات اللغوية أضواء عل 
)٢(

 .وما بعدھا ١٣، ومدخل إلى الد�لة الحديثة ٢٣) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
)٣(

 reference  ًكما ھو الحال مع النظرية المرجعية، ويراد به ) المرجع الخارجي(ھو مصطلح واحد يراد به احيانا
- ٥٤ينظر الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه . شارة أو ا�فكاركما ھو الحال مع نظرية ا�). أو المفھوم) الفكرة(احياناً 

  .٦٥وما معنى نظرية المعنى عند فيرث . ٥٥
)٤(

 .٢١مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٥(

 .٢٠المرجع والد�لة : ينظر 
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مماث�ً ) اللفظ تفاحة وھو معنى(ومن أجل إبعاد الغموض، جعل الشيء الغامض . من التفاح نفسه
"لشيء م�حظ ندركه بحواسنا وھو المرجع في العالم الخارجي

)١(
.  

ان الد�لة تجمع � بين المسمى "وھذا التصور مخالف تماماً لتصور سوسور الذي اعتقد 
و� ) الفرس(فمدلول الفرس إذن ليس ھو . وا�سم، بل بين تصور وصورة سمعية) الشيء(

، ثم أوضح بعد ذلك بأن ھذه التصورات التي تشكل )الفرس(ھو تصور مجموعة ا<فراس، بل 
بل سلبياً بع�قاتھا . المدلو�ت ھي محض مميزات فارقية ليست معرفه إيجابياً من جھة مضمونھا

. مع سائر الحدود ا<خرى، داخل النظام، فالخاصية الحقيقية لھذه التصورات كونھا مضادة <خرى

لحصر في مدلول د�لة ما الخصائص المميزة التي يفترق بھا المدلول وعلى ھذا نجد على وجه ا
"عمّا سواه بالنسبة لسائر د��ت اللسان ا<خرى، و� نجد فيه وصفاً تاماً لما يشير إليه من أشياء

)٢(
.  

) المرجع(ھناك الشيء المحسوس "وعلى ھذا ا<ساس �بد من التمييز بين ث�ثة مفاھيم فـ

).."الد�لة(وأخيراً ھناك البيان ) التمثيل(ھنية وھناك الصورة الذ
)٣(

.  

والتصور الذي تطرحه نظرية المرجعية للمعنى على أساس كونه ما يرجع إليه اللفظ أو ما 
ان من أقدم اIراء، "يشير إليه في العالم الخارجي ليس تصوراً جديداً تماماً إذا أخذنا بعين ا�عتبار 

كلمة في ) SIGNIFIER(والقائل بأن الدال ) كراتلس(أف�طون ھو الرأي الموجود في محاورة 
ويمثله الدال ويشير إاليه أو . ھو الشيء الموجود في العالم) SIGNIFIED(اللغة، وان المدلول 

"يحدده
)٤(

إ� ان ھذا التمييز بين ا�سم والمسمى لم يكن معروفاً قبل سقراط، وقبله لم يكن اUغريق  
)٥(يعدون العالم المحسوس ھو ما نعبر عنه با<صوات يميزون بينھا، بل كان

.  

"أسماء أو إشارات لuشياء"وأياً يكن ا<مر فان عدّ الكلمات عبارة عن 
)٦(

كما كان يرى  
اUغريق بعد سقراط وكما يبدو واضحاً من محاورة أف�طون ھو التفسير نفسه الذي تبنته النظرية 

في ضوء المرجع أو ) الجملة(رية المرجعية لمعنى القضية المرجعية، ويكمن الجديد في تفسير النظ
ما تشير إليه في العالم الخارجي، بعد ان كان ا<مر في محاورات اUغريق محصوراً في حدود 

)٧(الكلمات أو ا<لفاظ المفردة فقط
.  

"مرجع أجزاء القضية في مجموعھا"ومرجع القضية في ضوء تصور ھذه النظرية ھو 
)٨(

.  

� تنفك عنه أية ) الموجود أو المشار إليه في العالم الخارجي(بھذا المفھوم  _مرجعأي ال_وھو 
ا� ان ھذه الدراسة كانت قبل ظھور علم اللسان واقعة تحت اختصاص المنطق "نظرية في الد�لة 

                                         
)١(

 .٢١مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٢(

 .٦٥وينظر ما معنى نظرية المعنى عند فيرث . ٣٤المرجع والد�لة  
)٣(

دال، مدلول، مرجع، ھي ليست المصطلحات الوحيدة التي : وي�حظ أيضاً ان المصطلحات. ٢٧المرجع والد�لة  
الذي استعمله سوسور استعمل له بيرس ) الدال(تم استعمالھا عبر التاريخ اللساني تعبيراً عن ھذه المفاھيم فـ

، ورتشارد )المؤول(أطلق عليه بيرس ) المدلول(و، )حامل الع�قة(، وموريس )رمز(، ورتشارد وأوغدن )الع�قة(
) الموضوع(أطلق عليه بيرس ) المرجع(و). الصورة الذھنية(، وسوسور )المعنى(وفريجة ) المرجعية(وأوغدن 

الع�مة تحليل : ينظر ھذه المصطلحات وغيرھا في). ما صدق(وكارناب ) المعنى(وفريجة ) المعين(وموريس 
  . ٥٤المفھوم وتاريخه 

)٤(
 .٢٣) بالمر(علم الد�لة  

)٥(
 .١٢المرجع والد�لة  

)٦(
 .٢٣) بالمر(علم الد�لة  

)٧(
  .٢٠ينظر المرجع والد�لة  

)٨(
  .١١٧المرجع والد�لة  
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الصوري، والنحوي، والب�غة، وأصول الفقه، وبوجه عام يمكن إدراج ھذه الدراسة للد�لة تحت 
كتاب النفس (لمعرفة الك�سيكية بجميع شعبھا وأدواتھا التقنية المعتمدة، إما علم النفس القديم نظرية ا

كما عالجه التجريبيون، ا�مبريقيون ) علم النفس الك�سيكي(، واما )<رسطو، وشروحه �بن سينا
"مثل ھيوم

)١(
.  

ت شتى مثل نظرية نظريا"وما حدث بعد ظھور اللسانيات ان علم الد��ت والمرجع توزعته 
)KATZ( و كاتز)FODOR ( فودور، والنظرية السوفياتية، كما تعرض ھذه النظريات المعاجم

اللسانية، ويضاف الى كل ھذا تيار المناطقة الوضعيين مثل فريجة، وفيتجنيشتاين، وكارناب 
"وكواين وغيرھم

)٢(
.  

إذ يبدو ان في كل "لة ا<ولى والتصور الذي تقدمه ھذه النظرية يبدو مقبو�ً وسائغاً في الوھ
سماء العلم اريس، وا<ربعاء، أي ما يسمى با�اللغات كلمات أو تعابير مثل جون، سمث، وب

سماء فھو غالباً يتعلم ا. طريق التسميةفالطفل يتعلم كثيراً من كلماته عن . ووظيفتھا بالضبط التسمية
عندما يرى أباه أو ينتج اسماً لقطار ) بابا(مة ا<شياء من والديه، وتشمل محاو�ته اللغوية ا<ولى كل

"عندما يرى ھذا الشيء حواليه أو في كتاب... أو سيارة أو قطة
)٣(

.  

عندما : التي قد توضح لنا واقعة نختبرھا يومياً "كما ان مقولة ھذه النظرية ھي المقولة الوحيدة 
"ءننطق بع�مات فنحن نعتقد في قرارة أنفسنا أننا نتعامل مع أشيا

)٤(
.  

ينطبق "ا� ان ما يبدو مقبو�ً <ول وھلة قد ينطوي على مشاكل عدة فمذھب ھذه النظرية على ما يبدو 
ً ما تعرف ا�سم مقارنة ). سمية عموماً أو التعابير ا�(سماء فقط على ا� والواقع فان القواعد التقليدية غالبا

الصعب ان لم يكن من المستحيل توسيع كاسم شخص أو شيء ومن . الخ... بالصفة والفعل وحرف الجر
"نظرية التسمية لتشمل اقسام الك�م ا<خرى

)٥(
.  

ان إدخال ا<فعال والظروف والمصادر والحروف في ھذا الطرح المرجعي يتطلب "وھذا يعني 
أو طبقة كل (ھو حدث ) ضَرَب(، وقد نقول ان معنى )سماءتصير ا(ان ا<فعال قد تؤسم . تامةمراجة 
ان أية مراجع قد نرشحھا . خـال)... �(أو ) ربما(أو ) رغم(ن ماذا عن ألفاظ مثل ـولك. لضربا) أحداث

"ي ھذه ا<لفاظ نفسھاـون لuسف أغمض من معانـلتقابل ھذه ا�لفاظ ستك
)٦(

.  

� تخلو المسألة من مشاكل حقيقية، فإذا أمكن ان نسمي ا<لوان ) الصفات(وحتى في حالة 
فان ھذا غير ممكن مع معظم ). سماءا(ون كلمات ا<لوان التي ھي صفات ار تكوبھذا ا�عتب _مث�_

مثير، متعدد، تقليدي، صعب، معقول، إذ كم من ھذه الصفات يمكن ان : الصفات ا<خرى مثل
  .تستعمل لتسمية ا<شياء التي تشير اليھا

                                         
)١(

 .٤١-٤٠وينظر التداولية من اوستن إلى غوفمان . ٩المرجع والد�لة  
)٢(

  .١٠المرجع والد�لة  
)٣(

 .٢٤- ٢٣) بالمر(علم الد�لة  
)٤(

 .٥٣الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه  
)٥(

وھذه الطريقة المتبعة في تعريف ا�سم مقارنة باقسام الك�م ا<خرى مألوفة في النحو . ٢٤) بالمر(علم الد�لة  
- ١/١٦، شرح ابن عقيل١٤، شذور الذھب٢٣- ١/٢٠، شرح الرضي١/١٢كتاب سيبويه: التقليدي العربي ينظر مث�ً 

٢٣ . 
)٦(

 . ٣٥، والمرجع والد�لة ٢٥) بالمر(، وينظر علم الد�لة ٢٤- ٢٣لد�لة الحديثة مدخل إلى ا 
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تتعلق القضية وإذا كانت المسألة أكثر صعوبة مع ا<فعال، فإن ھناك صعوبات أكبر عندما 
أنا، :(أما مع الضمائر مثل). عندما، <ن(، وأدوات الربط مثل )من، على، الى(بحروف الجر مثل 

)١(فتبرز تعقيدات أكبر <نھا تتضمن أشياء مختلفة في أوقات مختلفة) ھو
.  

لكثير من الكلمات ) مرجع(ايضاً، � يمكن ان يلغى وجود مشار اليه أو ) ا�سماء(وفيما يخص 
)٢(سقراط وا�نسان مثل

. مشاكل ليست أقل شأناً من مما يناظرھا من ا<فعال والحروف والضمائر 

وحسب النظرية المرجعية ينبغي أن نجعل . انه اسم مدينة) روما(فما يمكن ان نقول عن اسم العلم "
 ا� ان ھذه العملية غريبة فمن الخصائص). روما(كل ا<لفاظ والتعابير مشابھة �سماء مثل 

سماء غير العلمية التي تطلق على وحتى ا�. سماء ا<ع�م عدم توافرھا على معنىا<ساسية �
)... الدار البيضاء(، و)خديجة(، و)يزيد(، و)يونس:(ا<ع�م تفقد معناھا بعد إط�قھا على العلم مثل

"الخ
)٣(

)٤(ولھذا فأننا � نسأل عادة ما معنى جون سمث؟، ما معنى باريس؟. 
  

إن ھي  –النظرية التي تقوم على تعابير غير ذات معنى، ستقول بدون شك "يمكن القول أن  ومن ھنا
"الشيء القليل عن المعنى –نجحت 

)٥(
.  

أو ) مرجع(كما ان ھناك عدداً ھائ�ً من الكلمات والعبارات اللغوية التي لھا معنى تام وليس لھا من 
) كتاب(قد تحيل على كتاب معين، أما لفظ ) ذا الكتابھ(فعبارة "مشار اليه في العالم الخارجي المحسوس 

وإذا اردنا تفسير ھذه المسألة في ع�قاتھا باUحالة، سنقول انه قد يرد مؤلفاً مع عناصر . ف� يمكنه ذلك
بنفسه له ) كتاب(ان لفظ : ، ا� ان ذلك � يختلف عن قولنا)مراجع(أخُرى فتشكل مركبات تكون لھا إحا�ت 

للمبدأ ا<ساسي لھذه النظرية الذي يقول ان العبارة  تتطلب مراجعة جدية) كتاب(مثل  فألفاظ. مرجع معين
"يكون لھا معنى إذا وفقط إذا كان لھا مرجع

)٦(
.  

نستطيع أن نتصور معنى ما بدون أن يكون لنا نفس اليقين بالرغم من ذلك في  " فحقيقة ا<مر أننا
استخدمنا ا<لفاظ والعبارات بالكيفية المعتادة المتعارفة ف� شك أننا فان . العثور له على مرجع أو مشار إليه

"غير أنه قد يقع لنا أن نقصد الحديث عن ا<لفاظ وحدھا أو معناھا وحده. نتحدث قاصدين مرجعيتھا
)٧(

.  

، )عفريت(، )جني(ويبدو ھذا واضحاً مع ا<لفاظ أو العبارات التي تتعلق بمخلوقات غير موجودة مثل 
)٨(� يمكن ان تشير الى أشياء في العالم ، ومن ثم)طائر الرخ(، )عنقاء(، )غول(

.  

في ضوء ما تشير إليه في العالم يتجاھل حقيقة غاية في ) عبارة ما(وھذا يعني أنَّ تحديد معنى 
ن وإذن تستطيع ھذه اللغة أ. للغات الطبيعية القدرة على إنشاء عالم تشير إليه تلك اللغة"الوضوح وھي أن 

والجزيرة المتوھمة ذات الكنوز من الذھب قد تكون موضوعاً . تخلق عالم الخطاب، والقول المتخيل
"مرجعياً ممكناً مثلھا في ذلك مثل محطة القطار في مدينة ليون

)٩(
.  

ھناك أسماء أخرى � تشير الى عناصر خيالية، لكنھا � "ولو غضضنا الطرف عن ھذه الحقيقة فـ
: اننا � نستطيع تحديد ا<شياء التي نسميھا بالكلمات. الى أشياء مادية على اUط�ق تشير في الوقت نفسه

                                         
)١(

  .٢٥مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 
)٢(

 .٣٥ينظر المرجع والد�لة  
)٣(

 .٢٤مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٤(

  .٢٦) بالمر(علم الد�لة  
)٥(

 .٢٤مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٦(

 .٢٣الحديثة  مدخل إلى الد�لة 
)٧(

 .١١٠المرجع والد�لة  
)٨(

وھذا ينطبق على الجمل التي تتحدث عن أشياء خيالية . ٥٣، والع�مة تحليل المفھوم وتاريخه ٢٥) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
  .أو غير موجودة كما سيأتي

)٩(
 .٤١-٤٠التداولية من أوستن إلى غوفمان : وينظر. ٣٣المرجع والد�لة  
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ل عمّا إذا ھا تسميات لuشياء، يمكن ان نتساءوعندما يصف النحاة ا<سماء بأن. حب، وكره، وحي، ولغة
"كان الحب والكره أشياء أم �

)١(
.  

ا� ان ھذا � يعني ان لھما المعنى نفسه، إذ  –من خ�ل الترادف–وقد تحيل عبارتان على مرجع واحد 
ً لتماثل المعنى فعبارتا ) المرجع(� يعد تماثل  ً كامنا على سبيل المثال ) نجم المساء(و) نجم الصباح(شرطا

)٢(تحي�ن على شيء واحد ھو كوكب الجوزاء ا� أنه من الصعب القول ان لھما معنى واحداً 
.  

في مناسبات مختلفة ل�حالة على أشياء ) "ھذا الكتاب(ما مثل وعلى خ�ف ذلك قد تستعمل عبارة 
ھذا (ن يكون لعبارة ا� أنه من غير المعقول ا) على كتاب الجاحظ مث�ً، أو لمحفوظ، أو لشومسكي(مختلفة 
"من المعاني المتباينة عدد كبير) الكتاب

)٣(
.  

ستعمل فيه ھذه العبارة ل�حالة على من جديد في كل وقت ت) ھذا الكتاب(و<ننا � نتعلم معنى عبارة 
)٤(� مفر من رفض القول أن تماثل المرجع شرط لتماثل المعنى. كتاب آخر

.  

وكل ما قيل سابقاً في نقد النظرية المرجعية وما أثير حولھا من اعتراضات � يجعل منھا أفضل حا�ً 
ويمكن . <شياء وا<حداث في العالم� نستطيع أن نربط مباشرة معنى الجملة با"إذ ). الجمل(فيما يخص 

يوجد (بسھولة دحض أقوى اIراء التي تربط الجمل با<شياء وا<حداث الفعلية كأن نستعمل جملة مثل 
"وذلك <ننا نستطيع ان نكذب أو نخطئ. فقط عندما يكون ھناك حصان في الحقل) حصان في الحقل

)٥(
.  

ة المصدرة بحرف مؤول بالمصدر بعد أفعال مثل في بعض الجمل التابع) المرجع(وتواجھنا معضلة 
التي إن صيغت في أسلوب مباشر دلت على ا<مر وليس لمثل ھذه القضية مرجع، ...) أمر، رجا، نھى(

وكذلك الحال مع الجمل أو القضايا الشرطية التي قلما تتحدث عن الواقع، وإنما تتحدث عن عالم وا�حتمال 
)٦(وعالم المقال

.  

نا قد نجد جم�ً دالة � نتوافر بشأنھا على طريقة للتحقق منھا على اUط�ق كما وھذا يعني ان
)الجسم السماوي ا�كثر بعداً من ا<رض كروي(في جملة 

)٧(
كما يعني وجود اجزاء من الجملة لھا . 

  : ف� خ�ف في ان جملة. لھا معنى محصل وليس لھذه ا<جزاء من مرجع

  )ذه سبات عميقاكا وأخترك أوليس على أرض أھل إث(

ومن . المذكور فيھا مرجع)أوليس(ولكن من المشكوك فيه ان يكون �سم  معنىً واضح"  لھا
ومع ھذا فان لھذه الجملة والجملة . بكاملھا مرجع) القضية(ھنا يمكن القول ان ليس للجملة أو 

"معنى باعتبارھما واردتين بالنسبة للوصف التجريبي للغة"السابقة 
)٨(

.  

� يعتمد على المرجع و� يتحدد من خ�له فما السبب الذي يكمن وراء ) المعنى(وإذا كان 
البحث عن قيمة الصدق والرغبة في ذلك ھما اللذان "البحث عنه؟ والجواب كما يقول فريجه ھو 

"تأديان الى أن ننتقل من المعنى الى المرجع
)٩(

.  

                                         
)١(

 .٢٦) بالمر(الد�لة علم  
)٢(

  . ٢٣- ٢٢، والمرجع والد�لة ٢٦) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
)٣(

 .٢٣مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٤(

 .٢٣ينظر مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٥(

  .٣٠) بالمر(علم الد�لة  
)٦(

  .١٢٣، ٢٠ينظر المرجع والد�لة  
)٧(

 .١١٠جع والد�لة ، والمر٢٩مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 
)٨(

  .١١٥المرجع والد�لة : ، وينظر٢٩مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٩(

 .١١٦المرجع والد�لة  
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فاذا استمعنا لملحمة فان ما "نفسه ) يجهفر(ا� أن ا<مر � يكون دائماً على ھذا الحال كما يرى 
نتباھنا ع�وة على جمال إيقاع اللغة، ھو معنى القضايا والتمث�ت، أو ايأخذ بمجامع قلوبنا ويأسر 

يمة الصدق عن ق فلو أننا حاولنا أن نبحث. شتى أنواع العواطف مما يوقظه فينا ذلك المعنى وحده
ومن ھنا نتج أن ليس من المھم في . ي سبيل البحث العلمينية وضحينا بھا فكنا فرطنا في اللذة الف

محصل مادمنا نأخذ الشعر على أنه عمل  عمرج) أوليس(شيء أن نعرف ما إذا كان مث�ً �سم 
"فني

)١(
.  

أنه � يمكن على "ومما أثير من اعتراضات كثيرة حول ھذه النظرية يخلص اللسانيون الى 
فعندما نتكلم عن الد�لة فإنه يجب دائماً . ى نفس الحقيقة اللسانيةوجه الدقة إسناد المعنى والمرجع ال

أن نبين ما إذا كنا نتحدث في سياق ما عن حصول خاص لھذه الد�لة أي عن وقوع حدث فريد 
أم ) وھي في ا�نكليزية د�لة الحصول السياقي(معين في المكان والزمان مما قام به ھذا الشخص 

وفي ا�نكليزية د�لة (رھا في ذاتھا في استق�ل عن ا�ستعمال أو غيره، كنا نتحدث عن د�لة نعتب
"وبھذا ا�عتبار ان نظرنا الى الد�لة من حيث ھي لم نجد لھا بوجه عام مرجعاً محدداً ) صنف

)٢(
.  

وذلك عندما يستخدمھا متكلم معين في "وإيقاعھا ھو الذي يكون ذا قيمة مرجعية  الد�لةفحصول 
"أما الد�لة من حيث ھي، فنحن � نتعرفھا ا� من جھة كونھا معنى. ت مخصوصةظروف وم�بسا

)٣(
.  

الذھاب الى أبعد مدى كتفينا من معاني القضية با�عتقاد، كان ننا لو اا:"بقوله) فريجة(وضح ذلك وي
لقضية ومتى تعلق ا<مر بمعنى ا. مرجع اUسم فضلة زائدة، إذ يغنينا عن ذلك المعنى وحدهلفي تحليلنا 

كان حرص اUنسان وانشغاله بمرجع جزء القضية أمراً تافھا، <نه لو أراد ان يحدد . وحده وبا�عتقاد وحده
عتقاد يظل وا�. و� يحتاج أبداً الى مرجعھامعنى القضية كان ما يجب أخذه بعين اUعتبار منھا ھو المعنى 

"مرجع أم لم يكن) أوليس(على حاله ثابتاً مماث�ً لنفسه سواء أكان �سم 
)٤(

.  

ونتيجة لكثرة النقد الذي تعرضت له ھذه النظرية كان �بد من البحث عن تفسير أكثر اقناعاً 
  ).ا�فكار(أو ) نظرية اUشارة(لقضية المعنى حاولت ان تقوم به 

  ):CONCEPTS(أو ا�فكار ) REFERENCE(نظرية ا'شارة   - ب

"رة المرتبطة بالعبارة في ذھن المتكلمھو الفك"يعتقد اصحاب ھذه النظرية أن المعنى 
)٥(

.  

                                         
)١(

  .١١٦المرجع والد�لة  

بين مرجع عبارة ما "من خ�ل التفريق ) النظرية المرجعية(ان يتجاوز اUشكال الذي وقعت فيه ) فريجة(وقد حاول 
وبين معناھا أي الكيفية التي تدل بھا على ھذا الخارج وھو المعلومات والخبر الذي  أي ما تشير إليه في الخارج

  .٣٦المرجع والد�لة " نقوله عن ھذا الخارج حتى يمكن الرجوع إليه ووسمه بسمة خاصة
إلى اللغة "ر التي أكد فيھا عدم النظ) نظرية ا�ستعمال(وھذه النظرة تنسجم مع ما ذھب إليه فيتغنشتاين وعرف فيما بعد بـ

" وما يحدد العبارة اللغوية ھو الكيفية التي تستعمل بھا وا<غراض التي توظف لھا. باعتبارھا مجردة وإنما باعتبارھا أداة

، ووفقاً لھذه النظرة � يجب السؤال عن المعنى ونسأل بد�ً عن ذلك عن ا�ستعمال وترتكز ھذه ٢٧مدخل إلى الد�لة الحديثة 
إ� انھا اثارت . ورغم انسحاب ھذه النظرية على كل طبقات العبارات الدالة. فھوم السوسيري للقيمة اللغويةالفكرة على الم

التي تعني ما تعنيه ) الحليب بالقھوة(و� نقول ) القھوة بالحليب: (فعلى سبيل المثال يمكننا القول. حولھا ايضاً انتقادات كثيرة
كذلك ا<لفاظ اللغوية النابية المحرمة ا�ستعمال وا<لفاظ الغريبة ھي ). ھنا على المعنى ا�ستعمال � يؤثر(العبارة ا�ولى أي 

 .   ٣٧، والمرجع والد�لة ٢٨٠٢٧مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر. ألفاظ لغوية لھا معنى
)٢(

 .٣٤المرجع والد�لة  
)٣(

 .٣٠- ٢٣) بالمر(ية في علم الد�لة اعتراضات أخرى على النظرية المرجع: ، وينظر٣٥المرجع والد�لة  
)٤(

ھو صدور القيام ) قام زيد(ومثل ھذا يمكن ان يقال لمن اعتقد من العرب القدماء، ان معنى . ١١٦-١١٥المرجع والد�لة  
  . وسيأتي بيان ذلك ١/٤٢المزھر : ينظر. منه، وليس اUعتقاد الذي يفھم من الجملة السابقة

)٥(
 .٢١ة مدخل إلى الد�لة الحديث 
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المشار إليه � يجب أن يكون شيئاً محسوساً قاب�ً للم�حظة "وبناءً على ھذه النظرة فان 
object )المنضدة (كما قد يكون كيفية . فقد يكون كذلكquality )أو حدثاً )أزرق ،action 

في كل حالة يمكن ان ن�حظ ما يشير إليه  ولكن). الشجاعة( abstract، أو فكرة تجريدية )القتل(
"اللفظ <ن كل الكلمات تحمل معاني، <نھا رموز تمثل أشياء غير نفسھا

)١(
.  

التي � تشير الى قلم معين، <نھا ) قلم(غير محدد، كما في كلمة "كما ان المشار إليه قد يكون 
نوع (أو ) طبقة ا<ق�م(ير الى يمكن ان تطُلق على أي قلم، ولذا إقترح بعضھم ان يقال إنھا تش

"الذي يشير الى نوع يحوي كل افعال الجري) يجري(، وكذلك الفعل )ا<ق�م
)٢(

.  

إذا وفقط إذا "والمبدأ العام الذي ترتكز عليه ھذه النظرية ھو ان العبارة يكون لھا معنى 
"لفكرةارتبطت بفكرة ما، ويكون لعبارتين نفس المعنى إذا وفقط إذا ارتبطتا بنفس ا

)٣(
.  

لدي خاطر أو فكرة، أصوغ جملة اتلفظ بھا امامك، وحين :"أي ان العملية المفترضة ھي
"تسمعھا تنتقل إليك نفس الفكرة التي كانت لدي

)٤(
.  

مخرجات قضية الدال والمدلول التي بدأ سوسير الحديث "ومن الواضح أنَّ ھذه النظرية تعتمد 
الفكرة أو مجموعة ا<فكار : ني للكلمة الصوتية، وبالمدلولا�دراك النفسا: عنھا، وقد عني بالدال

"المقترنة بالدال
)٥(

.  

على معناھا وأجاب بأن للكلمة ) شجرة(فقد تساءل سوسور عن الكيفية التي تدل بھا كلمة مثل 
  :واجھتين

  .واجھة ذھنية ھي ما يتصوره الذھن حينما تقرع السمع: ا<ولى

رة الشجرة الحقيقية المغروسة في ا<رض، ويتم اUستد�ل بأن فواجھة حسية ھي صو: أما الثانية
)٦(يطابق ا�نسان بين الواجھتين

.  

تربط بين الفكرة والصورة الصوتية وليس بين "عند سوسور ) الع�مة(فا�شارة اللغوية أو 
"الشيء والتسمية

)٧(
: كما كان يعتقد أصحاب النظرية المرجعية، وك� طرفي ا�شارة اللغوية 

ھما ذوا طبيعة سايكلوجية، يتحدان في دماغ اUنسان بآصرة التداعي "لصورة الصوتية، الفكرة ا
)..."اUيحاء(

)٨(
.  

أوغدن ورتشاردز في كتابھما : وأول من طور ھذه الفكرة فيما يسمى بالنظرية اUشارية ھما
الذي أوضحا فيه ) معنى المعنى(أي )  THE MEANING OF MEANING(المشھور 

  :بالمثلث اIتي) الدال، المدلول، الشيء(�قة بين عناصر الد�لة الع

  

  

  

                                         
)١(

  .٥٦-٥٥) عمر(علم الد�لة  
)٢(

 .٥٦) عمر(علم الد�لة  
)٣(

 .٢٤يثة مدخل إلى الد�لة الحد 
)٤(

  . ٢٤مدخل إلى الد�لة الحديث 
)٥(

 .٨٣، وينظر وصف اللغة العربية د�لياً ٩٤علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات  
)٦(

 . وما بعدھا ٨٤م علم اللغة العا: ، وينظر٢١٠) طليمات(في علم اللغة  
)٧(

  .٨٥- ٨٤علم اللغة العام  
)٨(

  .٨٤علم اللغة العام  
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  المدلول                                         

  أو الفكرة أو اUشارة أو المفھوم                            

    

     

  

  

  

  

  المرجع......  ..........الدال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                          

  أو الشيء الخارجي المشار إليه    أو الرمز                ) الع�مة(أو              

، والمدلول أو اUشارة ھو المفھوم، )الكلمة أو الجملة(فالدال أو الرمز ھو العنصر اللغوي 
وكما تقول النظرية ليس ھناك إرتباط مباشر بين . ھو الشيء في عالم الخبرة) المشار(والمرجع أو 

)١(عبر مفاھيم عقولنا: ويمر الربط عبر الفكر أي) بين اللغة والعالم(أي ) المرجع(و) دالال(
لذا فإن . 

كما يشير ) الفكرة(و) الدال(الجانب الذي ينبغي التركيز عليه ھو الجانب ا<يمن من المثلث الذي يربط بين 
)٢(خر<ن الع�قة المتبادلة بينھما تمكن كل واحد من إستدعاء اI) أولمان(

.  

والفكرة ھي ع�قة إعتباطية أو عرضية كما توصف في بعض ) الرمز(والع�قة بين الدال أو 
أما الع�قة بين الفكرة والشيء فقد تكون مباشرة حين نفكر في شيء ملون مث�ً حين نراه، أو غير . ا<حيان

)٣(مباشر حين نفكر في نابليون مث�ً 
.  

ما يدرك بصرياً بل تشمل ما يدرك بالحواس ا<خرى بصورة و� تقتصر الفكرة أو المفھوم على 
)٤(ملموسة أو مسموعة كما تشمل المدركات العقلية والمفاھيم المجردة مثل الشجاعة والحرية والمروءة

 

الدال، : وإذا أردنا ان نأخذ مثا�ً يوضح الع�قة بين ھذه العناصر الث�ثة. وھو مالم تشمله نظرية المرجعية
فالفرس "حتى في حالة غيابه ) فرس(على المفھوم ) دال(ع�مة أو ) فرس(المرجع، فان المدلول، 

                                         
)١(

، وعلم اللغة المعاصر ٥٣، والع�مة تحليل المفھوم وتاريخه ٥٥) عمر(، وعلم الد�لة ٣١) بالمر(ينظر علم الد�لة  
  .٩٤مقدمات وتطبيقات 

يتفق مع التوزيع الث�ثي، و� يستعمل نفس المفاھيم، _ ميعاً الشيء الذي يتقاسمه الناس ج_ان الحس ((ويشير إمبرتوإيكو إلى 
عند  bedeutengومث�ً ). المدلول(ما نطلق عليه نحن ) المعنى(مرجعاً واعتبر ) المدلول(فالبعض ذھب إلى حد إعتبار 

ان ھذه ا�خت�فات ((وھو يعتقد )) عند البعض، وترجم إلى مرجعية عند البعض اIخر) معنى(أو ) مدلول(ترجم إلى ) فريجة(
، ٥٥-٥٤الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه )) قد تكون منھجية محضة، وقد تخفي أحياناً أخرى اخت�فات حقيقية في المنطلقات

وما نبه إليه إيكو من اخت�ف المصطلحات التي تمثل رؤوس المثلث يبدو واضحاً في  ٨٤وينظر وصف اللغة العربية د�لياً 
وما أثبته ھنا ھو ا<كثر استعما�ً . أيضاً التي اجتھد فيھا مترجموھا ولم يتفقوا على مصطلحات موحدة الترجمات العربية

كما ) الصورة الصوتية(أو ) الدال(للتعبير عن  symbol) الرمز(مع م�حظة ان استعمال . وا<قرب إلى الفھم فيما أظن
فمن مميزات . � يتفق مع صفة ا�عتباطية((<نه ) سورسو(يسميھا سوسور غير محبذ عند بعض اللغويين وعلى رأسھم 

): العدالة(إذ ھناك جذور رابطة طبيعية بين الدال والمدلول فرمز : الرمز أنه � يكون إعتباطياً على نحو كلي، فھو ليس فارغاً 

  . ٨٧علم اللغة العام )). الميزان، � يمكن استبداله اعتباطياً بأي رمز آخر كالعربة مث�ً 
)٢(

  .٦٤وصف اللغة العربية د�لياً : ينظر 
)٣(

يدخل فيھا ا�نفعا�ت واUتجاھات وبخاصة بالنسبة ): ((المدلول(ويذكر المؤلف أن الفكرة أو . ٥٥) عمر(علم الد�لة : ينظر 
  .٥٤)) با<فكار_ في المقام ا<ول_للغات البدائية التي � تھتم 

)٤(
  . ٨٥-٨٤ينظر وصف اللغة العربية د�لياً  
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: الحاضر، أو كل ا<فراس الموجودة، أو التي وجدت أو التي ستوجد في العالم كلھا ستشتغل كمرجع للدال

"فرس
)١(

.  

م معين وان لم يرمز الى مفھو) دال(أو ) ع�قة(وبناءً على ما تقرره النظرية يمكن ان تكون ھناك 
المعروف في بعض ا<ساطير ا�جنبية، ومثله ) قارن(يكن ھناك ما يشير إليه في الخارج فعلياً مثل الدال 

فانھا تشير الى مفھوم ذھني أو صورة ذھنية � وجود لھا في . في التراث العربي) الغول(أو ) العنقاء(
قضية � وجود لھا في الحقيقة، كإن نكذب بشأن  للتعبير عن) جملة(حقيقة الواقع، وبالمثل عندما نستعمل 

رجع سندباد من رحلته الطويلة :(مسألة ما أو نتحدث فيھا عن قضية خيالية � وجود لھا كالتي في جملة 
ولھذا يشار الى الع�قة بين الدال والمرجع وھو الشيء الذي يوجد في الواقع الخارجي بخط ). الى بغداد

وما يشير إليه في العالم ) الدال(ة الع�قة التي تربط بين عالسابق <ن طبي متقطع كما في رسم المثلث
) فرس(الخارجي الواقعي ع�قة غامضة وھي على العموم إعتباطية فليس ھناك سبب يجعلني اطلق اسم 

)٢(باUنكليزية) HORSE(بد�ً من )الفرس(على 
.  

: غريق فالتمييز بين ھذه العناصر الث�ثةوما تطرحه ھذه النظرية ليس بعيداً أيضاً عن مناقشات ا�

ا<شياء في العالم الخارجي، والتصورات التي تمثل المعاني، وا<صوات التي تمثل الرموز والكلمات، مما 
تحدث عنه أرسطو الذي ميز أيضاً بين الك�م الخارجي والك�م الموجود في العقل وھو ما أصبح فيما بعد 

ى في العالم الغربي خ�ل العصور الوسطى، وكان السؤال عن حقيقة المعنى ا<ساس لمعظم نظريات المعن
)٣(وھل ھو الفكرة أو شيئ آخر غيرھا، من أھم القضايا التي دارت حولھا المناقشات في ھذه الحقبة

.  

والتفسير الذي تتبناه نظرية اUشارة للمعنى من خ�ل ربطه با<فكار يحاول ان يتجنب ما 
لو اعتبرنا المعاني عين ا<فكار "، وا�نتقادات التي وجھت إليھا، إذ )ة المرجعيةالنظري(سقطت فيه 

"فإنه سيبدو لنا أننا حققنا ربحاً ) وھو طرح نظرية ا<فكار(المرتبطة بھا 
)٤(

.  

كثيراً من مشاكل التسمية، فالتصنيف مث�ً � يحتاج <ن يكون طبيعياً أو "وتتجنب ھذه النظرية 
"أن يكون مفھومياً  عمومياً، بل يكفي

)٥(
.  

كما � يمكن اUعتراض عليھا بوجود تسميات أو دوال مختلفة لشيء واحد أو مرجع واحد 
"فنجم الصباح ھو عينه نجم المساء، ا� ان فكرة نجم الصباح ليست ھي فكرة نجم المساء"

)٦(
.  

مية � وجود وھي � تتناقض مع وجود كلمات أو جمل تتحدث عن أمور كاذبة أو خيالية أو وھ
  .لھا في الخارج

فما تثيره ھذه النظرية من . ا� ان ما يبدو سائغاً ومقبو�ً للوھلة ا<ولى، ماھو ا� قضية خادعة
  ).نظرية المرجعية(اعتراضات ليس أقل مما تثيره سابقتھا 

نفسھا كيانات  فا<فكار"أو�ً ) ا<فكار(يلزمنا بتحديد المقصود بـ) ھو عينه ا<فكار(فقولنا أن المعنى 
"غامضة، كيانات مجردة تحتاج الى قيام اUستد�ل التجريبي عليھا نفسھا

)١(
.  

                                         
)١(

 .٥٣الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه  
)٢(

  .٥٤-٥٣الع�مة تحليل المفھوم وتاريخه : ينظر 

في يسار المثلث � موقع له ) المرجع(سيكون ) دال ومدلول(وي�حظ اننا لو بقينا في حدود تصور سوسور للع�مة على انھا 
  .٥٥: من ذلك كما يشير إيكو في اللسانيات، ا� ان الع�قة بين ھذه العناصر أكثر تعقيداً 

)٣(
وللھنود مباحثات � تقل ) سقراط(أيضاً في محاوراته عن استاذه ) أف�طون(، تعرض لھذه القضايا ١٧) عمر(علم الد�لة  

تعد  شأناً فقد عالجوا في وقت مبكر كثيراً من المباحث التي ترتبط بفھم طبيعة المفردات والجمل وناقشوا كثيراً من القضايا التي
 . ١٨: ينظر. اليوم من أھم مباحث علم الد�لة

)٤(
 .٢١مدخل إلى الد�لة الحديثة  

)٥(
 .٣٢) بالمر(علم الد�لة  

)٦(
 .٢٤مدخل إلى الد�لة الحديثة  
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شأنھا في ذلك شأن المعاني نفسھا التي ) ا�مساك بھا(أن ا<فكار � يمكن "إذ من الواضح جداً 
"نحاول ربطھا بھا

)٢(
.  

لعكس بالعكس، وان المعنى ما نفكر في إسم ما فإننا نفكر في مفھوم ما واحينفا�عتقاد بأننا 
يتألف من قابليتنا على ربط أحدھما باIخر أو با<حرى من ممارستنا لھذا الربط أمر غير مرض 

)بالمر(لكثير من اللغويين ومن ضمنھم 
)٣(

) كرسي(<ن الربط � يكون على أساس تذكر ان ا�سم  

. اسي عندما نتكلم عن الكراسيفمن ذھننا صورة بشكل ما للكر). "كرسي(مث�ً يشير الى المفھوم 

 ً بوسعي أن اتصور كرسياً في مخيلتي، لكنني � أفعل ذلك في كل مرة .لكن ھذا ليس صحيحاً إط�قا
فان كان ھذا جزءاً ضرورياً من الك�م فسيكون مستحي�ً ان نلقي ). كرسي(أطلق فيھا كلمة 

"محاضرة عن اللسانيات إذ ماذا سأتصور بالضبط؟
)٤(

.  

فانھا "ا أفكر في اللسانيات حينمأننا حتى لو افترضنا وجود صورة انطباعية لي ) مربال(ويرى 
ستكون حتماً مختلفة عن صور الناس اIخرين وخاصة طلبتي، من ا�سلم اذن ان نقول ان المقصود 

إذ ما ھذا المفھوم . بمفھوم أكثر تجريداً، لكن ھذا � ينفع كثيراً ) كرسي(ھو ان أربط تفوھي لكلمة 
"المجرد؟ ما لون الكرسي؟ ما حجمه؟ ما شكله؟

)٥(
.  

معرفة ا<شكال التي "ھي ) أو الصور الذھنية(ومن أھم المشك�ت التي تواجھھا نظرية ا<فكار 
ذلك الى من رغم على الولكن لننظر . من المؤكد ان ھذه الصور ليست بصرية. تتخذھا ھذه الصور الذھنية

، فإمّا ان ھذا )مثلث(انت ھذه الصورة قد تمثل عندي معنى اللفظ اذا ك. صورة مثلث متساوي ا<ض�ع
اللفظ يعني المثلث المتساوي ا<ض�ع فقط، واما انه ملتبس بحسب صورته، ھل ھي صورة لمتساوي 

"ومعلوم ان أحد ا�مكانين يلغي اIخر. ا<ض�ع أم لمتساوي الساقين أو لمختلف ا<ض�ع
)٦(

وليس بين  
المتساوي ا�ض�ع أو (وافق ما تشترك فيه ھذه المثلثات و� يملك أحد أنواع المثلثات صورة ت"المثلثات 

"كل خصائص المثلثات الممكنة) المتساوي الساقين أو المختلف ا<ض�ع
)٧(

.  

فالفكرة أو الصورة الذھنية ھي شيء متغير ومختلف باخت�ف ا<شخاص وليس بالضرورة أن 
)٨(الذھني نفسه لشخص آخرما يعني شيئاً لي يعني التخيل 

في يوم من "قد يعني لي ) كرة(فلفظ  
ذا كنت أود أن أصير �عب كرة مرموقاً، وقد يذكرني بجدتي التي كانت تھديني إا<يام خيبة ا<مل 

ف� يوجد ترابط ما بين ما . كرة في كل مناسبة لمي�دي، وقد أربط ھذه اللفظة بأي صورة ذھنية
وقد � توجد صورة ذھنية قد تستخدم لتفسير . ارات التي نسمعھا أو نتلفظ بھانتخيله وبين معاني العب

"الخ)... كي(أو ) رغم(أو ) كيف(معاني الفاظ مثل 
)٩(

وقد تكون ھناك أكثر من صورة توافق . 
)١٠(عبارة واحدة وربما اشتركت عبارتان في الصورة نفسھا

.  

                                                                                                                        
)١(

 .٢١مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٢(

  .٢٦مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٣(

  .٣٢) بالمر(ينظر علم الد�لة  
)٤(

  .٣٢) بالمر(لد�لة علم ا: ينظر 
)٥(

 .٣٢) بالمر(علم الد�لة  
)٦(

  .٢٥مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٧(

  .٢٥مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٨(

  .٨٥وصف اللغة العربية د�لياً : ينظر 
)٩(

  .٢٤مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)١٠(

 .٢٥مدخل إلى الد�لة الحديثة  
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لربط بين ا<فكار والمعنى � يرى ومن أجل ھذه ا�نتقادات ھناك من تبنى تصوراً آخر ل
الرابطة شيئاً نكونه كل مرة ستستعمل فيھا الكلمة بل نوعاً من الرابط الدائمي مخزوناً في العقل "

"والدماغ
كل ما "صعب و� يقول شيئاً في الواقع وان ) بالمر(، ا� ان ھذا الرأي أيضاً كما يعتقد )١(

سر سيره كيونات يتضح من تعريفھا انھا صورة انعكاسية تفعله ھذه النظرية أنھا تقيم في مكان يع
للكلمة التي يفترض بھا ان تشرحھا وحينما تكون كلمة فھناك مفھوم، وسيكون المفھوم معنى تلك 

"تماماً للمعنى) دائري(الكلمة وھذا بوضوح تعريف 
)٢(

.  

قل بالمعنى � يمكن ان يكون معنى اللفظ ھو الفكرة المرتبطة به على ا<"من جھة أخرى 
، ومعنى � يمكن )لھا قيم(الخ أي ...فا<فكار قد تكون جيدة أو سيئة أو ماكرة). فكرة(القريب للفظ 

"أن تكون له ھذه الخصائص
)٣(

.  

  

وا�عتراضات وا�نتقادات السابقة جميعھا تؤكد أن الحديث عن معنى الجملة في ضوء نظرية 
فكلتا "ديث عنھا في ضوء نظرية المرجعية أو التسمية اUشارة أو ا�فكار ليس بأفضل حا�ً من الح

) الحقل حصانفي :(وطبعاً عندما أقول. الصيغتين ا<ولية والمعقدة في ھذه النظرية غير مجديتين

ً بمفھوم ما، في حين ان تعريفاً بموجب المفاھيم ا<زلية  فليس ثمة سبب ل�عتقاد بأني أفكر عمليا
شيء أبداً، بل يكتفي بتفسير المعنى بصورة ا�نعكاسية المفترض  المجردة � يقول مرةً أخرى أي

"وجودھا في مكان � يمكن الوصول إليه
)٤(

.  

مفادھا ان عدم قدرتنا على تعيين ا<فكار التي قد تفسر المعاني "وھذا ما يجعلنا أمام معضلة 
ا<فكار، بل <ننا  ليست متعلقة بعدم ضبط ا<فكار، او ا�فتقار الى نظرية نفسية كافية بخصوص

. نحتاج الى ضبط الشروط التي تتيح تعيين معاني العبارات اللغوية عن طريق شروط تعيين ا<فكار

وإذا كان ا<مر كذلك فان المعاني قد تستعمل لتعيين ا<فكار، أما ا<فكار ف� يمكن ان تستعمل لتعيين 
"المعاني

)٥(
.  

إمكان إقامة ربط "شارة ھو بوله من نظرية ا�قوفي ضوء ما تقدم يمكن القول أن ما يمكننا 
"ترتبط به) فكرة(ان معرفة اللفظ تقتضي وجود : نصوغه بصورة غير مباشرة فنقول مث�ً 

)٦(
.  

وھي ) علم الد�لة(وبھذا تجيب النظرية عن نقطة من النقاط التي يسعى الى اUجابة عنھا 
معلومات بخصوص ا<حداث وا<شياء التي ا�ھتمام بكيفية تمكين المعاني الناس من تبادل ال"

"يعيشون بينھا
)٧(

  ماھو المعنى؟: وان لم تتمكن من اUجابة عن السؤال الجوھري. 

  

                                         
)١(

 .٣٣) بالمر(علم الد�لة  
)٢(

 .٣٣) بالمر(لد�لة علم ا 
)٣(

 .٢٢مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٤(

 .٣٤-٣٣) بالمر(علم الد�لة  
)٥(

 .٢٥مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٦(

 .٢٢مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٧(

 .١٧مدخل إلى الد�لة الحديثة  
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وبرغم اUنتقادات الكثيرة التي وجھت الى النظرية اUشارية لم يزل ھناك من يصر على تقبل 
الجديدة التي تصر احدى اداءاتھا ھذا جزء من العق�نية "وجھة النظر المفھومية للمعنى معتقداً ان 

"ستبطان دوراً كبيراً في دراسة المعنىا<ساسية على ان تلعب الفطرة وا�
)١(

.  

د الى سبباً في النقد الذي وجھه بلومفيل كانت. اUشارة والمرجعية: وآراء ھاتين النظريتين
كما يذكر بعض ) ان قضية المعنى ھي أضعف نقطة في دراسة اللغة(دراسة المعنى وفي قوله 

)٢(اللغويين ا<جانب
النظرية (د تفسيراً بدي�ً من خ�ل نظريته التي عرفت بـوقد قدم بلومفيل 

ستجابة السلوكية التي أو ا�/دعو الى التلفظ بالعبارة وھو الحافز الذي ي"معتقداً ان المعنى ) السلوكية
"تحدثھا العبارة

)٣(
.  

ستجابة السلوكية المعنى ليس الحافز أو ا�"يد <ن شدولم ينج ھذا التفسير أيضاً من النقد ال
و الشعور بالخطر أو ما شابه، بصورة نموذجية ھ) النجدة(ان ما يحدث تلفظنا بعبارة . المرتبطة به

ليس ھو ) النجدة(ا� أن معنى عبارة . نموذجية ھي اUسراع الى إغاثة المتلفظ بھاا�ستجابة وا�
ان الخطر امر نتجنبه وقد نقع فيه، وإغاثة . لخطر أو مھمة اUغاثةالخطر أو التواجد في موقع ا

"اما المعنى ف� يمكن ان يكون ھذا و� ذاك. شخص في خطر قد تنجح وقد � تنجح
)٤(

.  

تشكو "المرجعية واUشارة والسلوكية : ويرى الباحثون ا<جانب انفسھم أن النظريات الث�ث
ً من بعض الثغرات، وربما كانت خاطئة ت "ماما

)٥(
شتغلون بھا ظل الباحثون ي الرغم من ھذا وعلى. 

قد ف تسعفنا في فھم ما ھو المعنى  ان ھذه النظريات ان لملكنھم يرون ايضا . لمدة ليست بالقصيرة
)٦(تسعفنا في معرفة ما ليس ھو المعنى

.  

  

  :نظرية المرجعية ونظرية ا'شارة بين التراث العربي والدارسين المعاصرين -جـ 

محمد محمد يونس أن ھناك جذوراً . رى بعض الباحثين والدارسين العرب المعاصرين مثل دي
لنظرية اUشارة في التراث العربي القديم، ويستدل على ذلك بأن تعريف المعنى عند المتقدمين ھو 

اسم . بالتشديد) مَعنيّ (إذا قصد المقصد، وامّا مخفف ) عني يعني(من _ كما ھو ظاھر_) مَفعل(إمّا "

                                         
)١(

 .٣٤) بالمر(علم الد�لة  
)٢(

وھو ما يرفضه لغويون . اعتباره خارج المجال الحقيقي لعلم اللغةستبعاد المعنى بإلى بلومفيلد ا) روبنسن(نسب  
د وأن ا<خير كان يقصد بنقده ما لييكن منصفاً فيما نسبه إلى بلومف لم) روبنسن(الذي يرى ان ) فولر(آخرون مثل 

ية وھو ما جاءت به إحدى ھاتين النظريتين أو كليھما معاً، فالنظرية المرجعية تربط المعنى بالموجودات الخارج
ونظرية ا�شارة . يتطلب ان نكون على علم دقيق بكل شيء في عالم المتكلم والمعرفة ا�نسانية أقل من ذلك بكثير

د الذي كان يشك في كل ليالسامعين وھو ما كان يرفضه بلومفتربط المعنى با<فكار الموجودة في عقول المتكلمين و
كان يرى ان ) دليبلومف(إلى ان ) فولر( ويشير. يمكن م�حظتھا فقط المصطلحات الذھنية ويركز على ا<حداث التي

  .  ٢٦) عمر(علم الد�لة : ينظر. المعنى � يمكن تجاھله في مستويات التحليل اللغوي المختلفة
)٣(

 . وما بعدھا ٩٦، وينظر وصف اللغة د�لياً ٢١مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٤(

لم أجد من الباحثين اللغويين العرب من تبنى معطيات ھذه النظرية في دراسة و. ٢٢مدخل إلى الد�لة الحديثة  
معنى الجملة العربية وأغلب الدارسين العرب يكتفي بالتعريف بما جاءت به ھذه النظرية والنقد وا�عتراضات التي 

 ٦٦) بالمر(علم الد�لة  :وينظر فيما يخص ھذه النظرية. لھذا اكتفيت ھنا بأن أشير لھا اشارة عابرة. اثيرت حولھا

 .٢٧-٢٦ومابعدھا، ومدخل إلى الد�لة الحديثة  ٥٩) عمر(وما بعدھا، وعلم الد�لة 
)٥(

  .٢١مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٦(

 .٢١ ينظر مدخل الى الد�لة الحديثة 
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مفعول منه، أي المقصود، وأياًّ ما كان � يطلق على الصورة الذھنية من حيث ھي، بل من حيث 
"انھا تقصد من اللفظ

)١(
.  

ھي الصور الذھنية من حيث أنهّ وضع بإزائھا "ويستدل أيضاً بقول الشريف أن المعاني 
ومن حيث أنھا . نىوالصور الحاصلة في العقل فمن حيث أنھا تقصد باللفظ سميت مع. ا<لفاظ

، )ھيةما(سميت  ) ما ھو(نه مقول في جواب تحصل من اللفظ في العقل سميت مفھوماً، ومن حيث أ
"ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة، ومن حيث إمتيازه عن ا<غيار سميت ھوية

)٢(
.  

لشيء وجوداً ل"كما يستدل بقول أبي حامد الغزالي في بيانه لرتبة ا<لفاظ من مراتب الوجود أن 
فالكتابة دالة على اللفظ واللفظ دال على . في ا<عيان ثم في ا<ذھان ثمَّ في ا<لفاظ ثم في الكتابة

وما لم . المعنى الذي في النفس، والذي في النفس مطابق لما ھو مثال له في الحس وھو المعلوم
"يظھر ھذا ا<ثر في النفس � ينتظم لفظ يدل به على ذلك ا<ثر

)٣(
.  

ولست أختلف مع الدكتور يونس في وجود جذور لنظرية اUشارة في تراثنا العربي، وقد 
ا<لفاظ أوعية تحمل ا<فكار، وتنقلھا من عقل الى "صرح كثير من اللغويين العرب القدماء بأن 

ومعنىً . لسان، ومن لسان الى عقل، وان لكل كلمة مبنىً ھو الصورة المسموعة أو المرسومة لھا
"ھو الد�لة المستقرة في ھذه الصورة كما تستقر الروح في الجسد فكرياً 

)٤(
.  

في ) م٦٨٤ت(وفض�ً عن الشريف الجرجاني وأبي حامد الغزالي ھناك قول حازم القرطاجني 
))ا<عيانأنھا الصورة الحاصلة في ا<ذھان عن ا<شياء الموجودة في ((تعريف المعاني بـ

)٥(
وقوله  

  ).والجملالعبارات :(وعلى المركبات. الكلمات المفردة ھذا قول عام ينطبق على

ليس ھو _ كما تقرره نظرية اUشارة_ا� أنَّ الرأي القائل بأنَّ المعنى ھو المفھوم أو الفكرة 
ا<لفاظ موضوعة بإزاء "الرأي الوحيد في تراثنا العربي إذ ينقل السيوطي اخت�ف القدماء في كون 

لتي تصورھا الواضع في ذھنه عند إرادة الوضع، أو بإزاء الماھيات الصور الذھنية، أي الصورة ا
"الخارجية

)٦(
.  

فخر الدين الرازي وأتباعه، وممن ذھب الى ) الصورة الذھنية(وممن ذھب الى الرأي ا<ول 
)٧(أبو إسحاق الشيرازي) الماھيات الخارجية(الرأي الثاني 

.  

أنَّ اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث "وھناك رأي ثالث ينقله السيوطي عن ا<سنوي وھو 
ھو مع قطع النظر عن كونه ذھنياً أو خارجياً، فإن حصول المعنى في الخارج والذھن من 
ا�وصاف الزائدة على المعنى، واللفظ إنما وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد، ثم إنَّ 

"الموضوع له قد � يوجد ا� في الذھن فقط كالعلم ونحوه
)٨(

.  

                                         
)١(

  .٣١٤٦لسان العرب: ، وينظر٧٨ة د�لياً وصف اللغة العربي 
)٢(

  .٧٩ ية د�لياً وصف اللغة العرب 
)٣(

 .٧٩وصف اللغة العربية د�لياً  
)٤(

 .١٣٥- ١/١٣١ ، وينظر مث�ً العمدة٢٠٨) طليمات(في علم اللغة  
)٥(

  .٨٠وصف اللغة العربية د�لياً : وينظر. ١٨منھاج البلغاء وسراج ا<دباء  
)٦(

 .١/٤٤المزھر  
)٧(

 .٨٠ينظر وصف اللغة العربية د�لياً . ابن سينا والفارابي: ، ومن أصحاب الرأي ا<ول١/٤٥المزھر : ينظر 
)٨(

يذكر با�عتراضات السابقة التي ). ان الموضوع له قد � يوجد ا� في الذھن فقط(، وقول ا<سنوي ١/٤٥المزھر  
 .ذكرناھا حول النظرية المرجعية
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في نوع المثير الذي يستثير الد�لة في الذھن أھو الصورة الذھنية المجردة، "فالعرب مختلفون 
"أم الصورة الحسية الواقعية؟

)١(
أو أن المعنى ھو المعنى بصرف النظر عن الذھن والواقع كما . 

ا<ذھان، لرؤيته أن بعض المعاني لھا وجود في الواقع وفي _يفيد ا<سنوي الذي اختار ھذا الرأي 
وھو رأي غامض <نه يعتمد في تفسيره للمعنى . وبعضھا اIخر � وجود له إ�ّ في ا<ذھان فقط

  .على المعنى نفسه

وبناءً على التفسيرين ا<ولين يتنازع الرأي العربي كلتا النظريتين اUشارة والمرجعية، ومَن 
)٢(فھم صدور القيام منه: ھو) قام زيد(يعتقد ان معنى 

رب الى نظرية اUشارة، ومن يعتقد ان ھو أق 
)٣(صدور قيامه: ھو) قامَ زيد(معنى 

  .ھو أقرب الى نظرية المرجعية 

محمد محمد يونس � يقتصر فقط على عدم إشارته الى وجود جذور لنظرية . وما أختلف فيه مع د
خلط الدكتور يونس بين المرجعية في التراث العربي أيضاً، وإنما يتعدى ذلك الى مسائل أكثر أھمية، فقد 

معتقداً أن ھذه ) نظرية اUشارة(النظريتين خلطاً واضحاً وقدمھما على أنھما نظرية واحدة تحت مسمى 
النظرية تدرس المعنى في ضوء ما ھو موجود في العالم الخارجي وما ھو موجود في الذھن مع أنَّ تفسير 

فھذه _ كما تقدم_تبنته نظرية المرجعية أو التسمية المعنى في ضوء الموجودات الخارجية في العالم ھو ما 
) ا<فكار(الموجود في العالم، على العكس من نظرية اUشارة أو ) الشيء(بـ) الدال(النظرية ھي التي تربط 

أو المرجع الخارجي ع�قة غامضة وليست كما ھي الحال في ) الشيء(و) الدال(التي تعتقد ان الع�قة بين 
يونس بين النظريتين تحت مسمى نظرية اUشارة . ، وبعد ان خلط د)المفھوم(أو ) الفكرة(ـب) الدال(ع�قة 

جعل مجال دراسة ا<خيرة قاصراً على الد�لة المعجمية و� أدري الى أي شيء إستند ھذا ا<ستاذ الفاضل 
Uنھا ھي التي ما سأركز عليه في إطار دراسة نظرية اUشارة ھو الد�لة المعجمية :"في ذلك كله يقول

اما (ينبغي أن تكون الموضوع ا<ساسي لھذه النظرية التي تركز في دراسة المعنى على ما ھو خارج اللغة 
أما المعاني القواعدية ف� تكتسب القدرة على اUشارة الى ما ھو موجود ) في العالم الخارجي أو في الذھن

وكما في الصيغة ) ال(كما في أداة التعريف . يةفي الخارج أو في الذھن ا� بانضمامھا الى وحدة معجم
ونحوھا مما � يحيل على شيء في الخارج ا� إذا إنضم الى وحدة ) مفعول(و) فاعل(الصرفية كصيغة 

)..."ض ر ب(و) ر ج ل(معجمية نحو 
)٤(

.  

ومن الواضح من خ�ل عرضنا السابق لتفاصيل النظريتين وا�عتراضات التي أثيرت حولھما 
ا على الد�لة المعجمية وانما شملت المركبات مفي معالجتھ تينقاصر انوالنظريتين لم تك أن كلتا

والجمل كما تبين ذلك ا<مثلة التي أوردناھا، واستثناء الدكتور يونس للمعاني القواعدية بذريعة عدم 
ذا من إمكان ان تشير الى شيء في الخارج يدعو الى التساؤل عن النظرية التي ينطلق في رأيه ھ

كما يدعو الى _ في الواقع ھما نظرية واحدة من منظوره ھو_أسسھا ھل ھي المرجعية أو ا<شارة 
من أية معانٍ معجمية، مما  التساؤل حول إمكانية ورود جملة تتألف من معاني قواعدية فقط وتخلو

يتناقض مع  فض�ً عن كونه. ستبعادھا من الدراسة، وھو ما لم تدع إليه أي من النظريتينيبرر ا

                                         
)١(

 .٢١١-٢١٠) طليمات(في علم اللغة  
)٢(

  .١/٤٢ينظر المزھر  
)٣(

  .١/٤٢المزھر : ينظر 
)٤(

. ، و� أدري كيف � تملك المعاني القواعدية ا�شارة إلى شيء في الذھن كما في قول د٧٨وصف اللغة العربية د�لياً  

ومن . وكيف يكون الموجود في الذھن موجوداً خارج اللغة في الوقت الذي يكمن فيه وجود اللغة في الذھن نفسه. يونس السابق
خت�ف مفھوم فھو فيما أظن ا سبب الخلط بين النظريتين أما. ينطوي على تناقض كبيرالواضح أن ھذا الك�م يخلو من الدقة و

بحسب مستعمليه فمن ا�جانب من وضعه في مكان المدلول من المثلث، ومنھم من وضعه ) reference(المصطلح ا�نكليزي 
  .٥٥-٥٤وتاريخه  ينظر الع�مة تحليل المفھوم. يونس. ولعل ھذا ما أربك د) الشيء(في مكان المرجع 
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عتماده كما رأينا في به الدكتور يونس نفسه ودعا إلى ا الذي اعترف) الع�مة المركبة(مفھوم 
  .الحديث عن الجملة العربية وعلم الع�مات

ويعتقد الدكتور يونس أن تفريق الف�سفة بين الجزئي الذي يمنع نفس تصور معناه من وقوع 
شجر، وھذا الفرس، وأسماء اUشارة، والنكرة المقصودة، زيد، وھذا ال: الشركة في مفھومه كما في
: والكلي الذي � يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه كما في. وضمير المخاطب والمتكلم

ا�نسان والفرس والشجر وأسماء ا<جناس وا<نواع له ع�قة وطيدة بنظرية اUشارة لما يترتب 
اخت�ف الصورة الذھنية والمرجع تبعاً لنوع اللفظ المستعمل  على ا�خت�ف بين الجزئي والكلي من

)١(من حيث الكلية والجزئية
.  

ا<ول "ويشرح الفرق بين الموجود العيني في الجزئيات والموجود العيني في الكليات بأن 
منھما له وجود خارجي شخصي والثاني وجوده الخارجي كلي، ويتبع ھذا الفرق اخت�ف تصور 

كل منھما، فإذا كان المفھوم في الجزئيات صورة شخصية تثبت في الذھن فإنه في المفھوم في 
"الكليات صورة مجردة عارية عن العوارض المخصصة

)٢(
.  

) إنسان(كلمة  تعمالوعند اس. مث�ً تثبت في الذھن صورته الشخصية) زيد(اسم  عمالستفعند ا

مثل القاسم المشترك لجميع ا<فراد مث�ً فان الصورة التي ترد إلى الذھن ھي صورة مجردة ت
)٣(الموجودين بالفعل والذين يمكن ان يوجدوا في كل زمان ومكان

.  

يونس أراد التنبيه إلى إدراك العرب إلى ان . ولعل القصد من وراء ذكر ھذه التفاصيل أن د
حق � الصورة الذھنية قد تكون لما يمكن وجوده في ا<عيان وقد تكون صورة ذھنية مجردة وھذا 

وركز على ) المرجع(وقد حاول الدكتور اUفادة من ھذا التفريق بعد أن استبعد . يمكن إنكاره
ان مدلول وحدة معجمية : فسأقول. وبما ان المرجع � يرتبط إرتباطاً مباشراً بالدال"المفھوم يقول 

"�لة خاصةما ھو مفھومھا، بيد أنيّ سأضطر إلى التفريق بين ما يدل د�لة عامة وما يدل د
)٤(

.  

كل مستخدم للغة "وھو � يرى ان اخت�ف المفاھيم باخت�ف ا�شخاص يمثل مشكلة <ن 
ً قد يختلف عن الصور ا<خرى لدى  يلخص من مجموع الخبرات السابقة لكلمة ما قاسماً مشتركا

فاھم بين متكلمين آخرين، غير أنَّ ھذا ا�خت�ف ضئيل بحيث � يؤثر على القدر الكافي لحصول الت
"أبناء البيئة اللغوية الواحدة في الغالبية الساحقة من إستعما�ت اللغة

)٥(
.  

يقتصر على دراسة الد�لة ) نظرية ا�شارة(يونس أن مجال . اعتقاد دمن رغم على الو
المعجمية ا� أنه يعتقد ان ھذا التفريق الذي تبناه بين الد�لة المعجمية العامة والد�لة المعجمية 

"يدعو إلى التفريق من ناحية أخرى بين الجملة والقولة"خاصة ال
)٦(

أي يمكن اUفادة منه في دراسة  
  .دراسة د�لة الجملة

                                         
)١(

 .٨١وصف اللغة العربية د�لياً : ينظر 
)٢(

 .٨٢وصف اللغة العربية د�لياً  
)٣(

  .٨٢وصف اللغة العربية د�لياً : ينظر 
)٤(

 .٨٥وصف اللغة العربية د�لياً  
)٥(

كافي والكيفية التي تم من خ�لھا وھذا القول � يعد كافياً إذ يتوجب أو�ً تحديد ھذا القدر ال. ٨٥وصف اللغة العربية د�لياً  
 .ذلك، كما يتوجب عليه اUجابة على جميع اUعتراضات التي أثيرت حول نظرية اUشارة لتبنيھا ھذه الفكرة

)٦(
  .٨٥وصف اللغة العربية د�لياً  
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كيانات "ل�شارة إلى الد�لة العامة التي تعني ) الجملة(ويستعمل الدكتور يونس مصطلح 
دات في نظام مجردة معزولة عن السياق أي انھا ليست مقيدة بأي زمان أو مكان معين، إنھا وح

"اللغة الذي تنتمي إليه
)١(

ھي مقيدة بسياق معين ومعناھا "فيريد بھا الد�لة الخاصة و) القولة(أما  
"ھو نتاج لمعنى الجملة والسياق معاً 

)٢(
.  

كَرُ  يْسَ وَلَ �:والمثال الذي يوضح من خ�له ذلك ھو قوله تعالى ، ٣/٣٦آل عمران _ �كَا<نُثىَ الذَّ
فھم منه نفي أن يكون الذكر كا�نثى وكل من الذكر وا<نثى في ھذه الحال ھو باعتباره جملة ي"فـ

مفھوم عام يصدق ا<ول منھما على كل ذكر، ويصدق الثاني على كل أنثى، بغض النظر عن 
إذ ليس . عام من جميع الوجوه) أي نفي أن يكون الذكر كا�نثى(كما أن النفي . السياق الوارد فيه

عتبار في حال اق، والسياق ليس مأخوذاً بعين ا�تخصيص فالمخصص ھو السي ھناك في ھذه الحال
أما إذا نظرنا إليھا باعتبارھا قولة في سياق فسيكون المعنى حينئذٍ ليس . النظر إليھا باعتبارھا جملة

الذكر الذي كانت تطلبه إمرأة عمران وتتخيل فيه كما�ً قصاراه أن يكون كواحدٍ من السدنة كا<نثى 
"لتي وھبتھاا

)٣(
.  

وقد وضح الفرق بين د�لة المفردات المعجمية العامة والخاصة بمثلثين اقتبسھما من مثلث  
، وأطلق على )القولة(ويمثل د�لة المفردات المعجمية لـ) اUشارة(ا�شارة، أطلق على ا<ول مثلث 

  ):لةالجم(ويمثل د�لة المفردات المعجمية لـ) اUحالة(المثلث الثاني مثلث 

  

 مثلث ا�حالة  -٢        مثلث اUشارة  -١

  لمفھوما              المفھوم                  

    ب      ب                                                                

         

  أ       جـ          أ                                     جـ                  

  الدال                            المحال عليه           الدال                                  المشار إليه 

  

  

  المرجع                                                  الحقيقة                              

ي مثلث اUشارة الذي يطلق عليه ف) جـ(ويمكن الفرق بين المثلثين في الركن الثالث منھما 
)المحال عليه أو الحقيقة(ويطلق عليه في مثلث اUحالة ) المشار إليه أو المرجع(

)٤(
.  

كل ستحيل على "وإذا عدنا ل�ية السابقة فان كلمة الذكر وكذلك ا<نثى عندما تعزل عن سياقھا 
مة في ھذه من انطبقت عليه صفات الذكر بغض النظر عن السياق الوارد فيه وستكون د�لتھا عا

الحال، أما إذا نظرنا اليھا في السياق الواردة فيه فقط فستشير إلى الذكر الذي طلبته أمرأة عمران 

                                         
)١(

 .٨٥وصف اللغة العربية د�لياً  
)٢(

المرجعية : لة الجملة مما تعُنى به كلتا النظريتين، وقد أشرنا إلى أن دراسة د�٨٥وصف اللغة العربية د�لياً  
يونس ا� أن ما يذكره ھنا محاولة خاصة منه تبتعد عن ھدفھا ا<ساس وسنأتي إلى . وا�شارة على عكس اعتقاد د

 .بيان ھذا
)٣(

 .٨٦-٨٥وصف اللغة العربية د�لياً  
)٤(

، )الشيء(ا�شارة واراد به المرجع الخارجي  وقد استعمل ھنا نصطلح. ٨٧ينظر وصف اللغة العربية د�لياً  
  .او التصور القائم في الذھن) الفكرة(واUحالة واراد بھا 
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إذا _ مرأة عمرانالذكر الذي ينتمي إليه ما طلبته اللعھد، أو إلى ) ال(اذا إعتبرنا _دون غيره 
"للجنس) ال(اعتبرنا 

)١(
.  

مفھومه الواسع الذي يشمل سياق "ھو السياق بـ وي�حظ ان السياق الذي يعنيه الدكتور يونس
"النص والسياق الخارجي الذي يشتمل على كل م�بسات القولة

)٢(
.  

 ان القولة مقيدة بسياق معين، وبناء على ذلك فان إشارات وحداتھا"وخ�صة الفكرة عنده 

إلى أقصى فدور السياق عادة ھو التخصيص والتحديد . المعجمية ھي اشارات خاصة وليست عامة
مقتصرة على التعبيرات الجزئية، والجملة على ) القولة(على أنه ينبغي ا� يفھم أن . حدٍ ممكن

فيھا للجنس حتى ) ال(واIية السابقة نفسھا يجوز ان تكون . التعبيرات الكلية، فليس ذلك شرطاً 
فالمدار إذن ) نذرت ليس الذكر وا�نثى سيان فيما(بإعتبارھا قولة في سياق، ويكون المعنى حينئذٍ 

في التفريق بين الجملة والقولة ھنا ھو ا�ستق�ل عن السياق أو التقيد به، وليس ا�شتمال على 
"تعبيرات جزئية أو كلية

)٣(
.  

ومن الواضح جداً أن الدكتور محمد محمد يونس في تحليله السابق المبني على التفريق بين 
نظرية اUشارة ليلج بھذه التفاصيل إلى ثنايا نظرية  الجملة والقولة قد إبتعد كل البعد عن أسس

تدخل في نطاق علم الد�لة ) الجملة(أخرى ھي نظرية السياق وقد ذكر ھو نفسه ان دراسة معنى 
)٤(اما معنى القولة فھو جزء من علم التخاطب

.  

ادات وھكذا لم يكتف بالخلط بين نظريتي المرجعية واUشارة وھو ما يبدو واضحاً من ا�نتق
النظرية (وھي بمجملھا ا�عتراضات التي أثيرت حول ) نظرية اUشارة(التي ذكرھا حول 

وإنما خرج في حديثه إلى قضايا تعنى بھا نظريات أخرى مثل نظرية السياق ). المرجعية
والدراسات التداولية أي انه دمج نظريات عدة وخلط في تحليله فيما بينھا مبتعداً عن ھدف النظرية 

يونس والقضايا التي شغل بھا وطريقة تحليله للمعنى � . فما ذكره د. اس التي كان بصددھاا�س
ية بشأنه ـى نتيجة مرضـاول الوصول إلـارة تحـع�قة لھا بالھدف ا<ساس الذي كانت نظرية اUش

  ).ما ھو المعنى؟(وھو محاولة اUجابة عن السؤال الجوھري 

اUشارية والمرجعية لم تستثن الجملة في دراستھا  : نمع ضرورة م�حظة ان كلتا النظريتي
يونس وقد قدمنا كثيراً من ا<مثلة التي تثبت ذلك في عرضنا للنظريتين ا� أن ما . الد�لية كما ظن د

عنيت به ھاتان النظريتان فيما يخص الجملة يندرج في اUطار العام لمشكلة المعنى و� صلة له 
دكتور الفاضل ولو أن تحليله جاء في معرض نظرية السياق أو التداولية لم بالمحاو�ت التي قدمھا ال

بيراً مع أسس ھذه النظرية يكن عليه غبار ا� أن مجيئه في إطار نظرية ا�شارة يمثل تناقضاً ك
  .ھتمامھاومجال ا

  

                                         
)١(

 .٨٨وصف اللغة العربية د�لياً  
)٢(

  ً ، وھذا يعني النظر إلى ما ھو موجود في العالم الخارجي وھو ما � تعنى به ٨٨وصف اللغة العربية د�ليا
: ثم � يلبث ان يبني تحليله عليه، وكل ھذا نتيجة للخلط بين النظريتين) المرجع(د عن فھو يبتع. نظرية ا�شارة

 .٨٧: اUشارة واUحالة، ينظر
)٣(

 .٨٦وصف اللغة العربية د�لياً  
)٤(

من دون أن ) التداولية(يونس في إطار رابع ھو . وھنا دخل د. ١٩، ومدخل إلى اللسانيات ٨٥وصف اللغة د�لياً : ينظر 
 .وھو ما يزيد المسألة ارباكاً . السياق، ومن دون ان يذكر اي فرق بينھا أيضا نظرية ضح الصلة بينھا وبينيو
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  د�لة الجملة في ضوء نظرية السياق : ثانياً 

   :نظرية السياق  - أ

ني الكلمات والعبارات والجمل من خ�ل السياقات أو المواقف يدرس أصحاب ھذه النظرية معا
)١(وبھذا يكون للكلمة أو العبارة أو الجملة معانٍ مختلفة إذا وردت في سياقات مختلفة. التي ترد فيھا

.  

البيئة اللغوية التي تحيط بصوت أو فونيم ": أي) السياق اللغوي(وقد يكون المراد بالسياق ھو 
"لمة أو عبارة أو جملةأو مورفونيم أو ك

)٢(
.  

الموقف الخارجي الذي جرى فيه التفاھم بين شخصين أو ": أي) سياق الحالة(وقد يراد به 
أكثر، ويشمل ذلك زمن المحادثة ومكانھا والع�قة بين المتحدثين، والقيم المشتركة بينھم، والك�م 

"السابق للمحادثة
)٣(

  .وھذا المفھوم ما تعنى به نظرية السياق. 

عالم  Malinowsky) مالينوفسكي(بعالمين ا<ول ھو ) سياق الحالة(وترتبط لفظة 
) فرث(والثاني ھو اللساني . ا�نثروبولوجيا البولندي ا<صل، ا<ستاذ في مدرسة لندن ل�قتصاد

وك� ھذين العالمين مھتم بتحديد المعنى بموجب السياق الذي تستعمل . استاذ علم اللغة بجامعة لندن
)٤(اللغة، ولكن بطرق مختلفة إلى حدٍ ما فيه

.  

وينبع إھتمام مالينوفسكي من عمله في جزر تروبراند التي سافر اليھا في أعقاب الحرب العالمية 
أنه من الصعب "الثانية �جراء بحوث ميدانية عن أھالي تلك الجزر وقد وجد في اثناء تسجيل م�حظاته 

ووجد أن تلك . عبارات وجمل ترجمة حرفية إلى اللغة ا�نكليزية ترجمة ما يقوله أھالي تلك الجزيرة من
"الصعوبة تزداد حينما يصل ا<مر إلى الحديث عن عادات وتقاليد خاصة بأھالي تلك الجزيرة

)٥(
.  

وكان من النصوص التي سجلھا مالينوفسكي وفشل في إنتاج ترجمة مرضية لھا تفاخر 
انه : ونحن نلتفت ونرى صاحبنا.. بة ا<مامية بأنفسنانحنُ نسيرُ الخش: لصاحب زورق ترجمه إلى

)٦(يسيرُ الخشبة الخلفية
.  

ان لھذا القول معنى فقط إذا وضعنا الجملة في السياق الذي ") ١٩٢٣(إذ يرى مالينوفسكي 
"إستعملت فيه أص�ً، إذ سيكون واضحاً أنَّ الخشبة مث�ً تشيرُ إلى مجذاف الزورق

)٧(
.  

نشرھا في كتاب يعد "الم�حظات من محاو�ته في حل تلك المشكلة وقد خرج بمجموعة من 
 Goral Gardens and Their Magic) الحدائق الساحلية وسحرھا(من أمتع كتب الرح�ت 

"وھذه الم�حظات ھي التي أرست مبادئ نظرية سياق الحال في وصف المعنى
)٨(

.  

                                         
)١(

 .١٥٨) عوض(علم الد�لة : ينظر 
)٢(

: عصب القوم أمر: مث�ً في السياقات اللغوية اIتية) عصب(، وي�حظ اخت�ف د�لة كلمة ١٥٨) عوض(علم الد�لة : ينظر 

 .١٥٩: الخ ينظر... ركبه: أيبسه، عصب رأسه الغبار: ليھم، عصب الريق فاهھمھم وإشتد ع
)٣(

 .١٦٠) عوض(علم الد�لة  
)٤(

، وعلم الد�لة ٧١) عمر(، وعلم الد�لة ٨٢، واUتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة، ٦١) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
تعود إلى علماء ا�نثروبولوجيا، فأول من  context of setuationويرى الدارسون ان نشأة ھذا المصطلح . ١٦٠) عوض(

ومن ثم استعمله مالينوفسكي في مقال له  ١٩١٢جملة علم النفس البريطانية سنة مفي مقال له ب) ھوكارت(استعمله ا�ستاذ 
ما متقدم زمنياً على <وجدن ورتشاردز، وك�ھ) معنى المعنى(الحقة بكتاب ) مشكلة المعنى في اللغات البدائية(بعنوان 

  .١٦٠) عوض(ينظر علم الد�لة ). فيرث(
)٥(

  .٦١) بالمر(، وينظر علم الد�لة ٨٢ا�تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة  
)٦(

 .٦١) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
)٧(

 .٦١) بالمر(علم الد�لة  
)٨(

وجيا وعلماؤھا الوحيدة التي أيدت ا�تجاه السياقي فقد جاء ، ولم تكن ا�نثروبول٨٢اUتجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة  
في تحيد ) مراعاة ا�ستعمال(التأييد كذلك من جانب الفلسفة وعلم النفس إذ اتفق بعض باحثي ھذين العلمين على ھذا المبدأ 
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اللغات الميتة مقطوعة عن سياق  اللغات الحية يجب أ� تعامل مثل"وكان من م�حظاته ان 
 يد الحيوانات البرية وصيد ا<سماكحالتھا، بل يجب أن ينظر إليھا كما يستعملھا الناس لص

ان اللغة كما ھي مستعملة في الكتب ليست القياس أبداً، إنھا تمثل وظيفة طارئة . والحرث، الخ
أسلوب (، اللغة كما يقول مالينوفسكي ثانوية للغة، <ن اللغة لم تكن أص�ً مرآة للفكرة المعكوسة

"وليست تصديقاً للتفكير) عمل
)١(

.  

في السياق المعين الذي ترد فيه، والسياق الذي قصده "وبناءً على ھذا يتحدد معنى الجملة 
"مالينوفسكي ھو البيئة الطبيعية أو الواقع الثقافي للمجتمع حيث انه كان يكتب كانثروبولوجي

)٢(
.  

م�حظته للطريقة التي �ءمت  فيھا لغة الناس الذين "مناقشاته تستند الى و ئِهِ وجميع آرا
"درسھم نشاطاتھم اليومية وكانت بذلك جزءاً � ينفصل منھم

)٣(
.  

 How:  أھمية خاصة لتعابير مثل"ويشير مالينوفسكي الى ما في مجتمعنا ا<كثر تعقيداً من 

do you do مشتركة، كيف أنت؟ التي تستعمل لتوطيد مشاعر"
)٤(

ومثلھا الحديث عن الجو  
التحادث اUجتماعي، حيث الكلمات � تحمل معناھا بل "والعائلة، وھو الجانب اللغوي الذي يدعى بـ

"ان لھا وظيفة اجتماعية بحتة
)٥(

.  

لم يتوسع في "وقد أثارت آراء مالينوفسكي ومناقشاته بعض ا�نتقادات التي تتمثل بكونه 
ف يمكن تناوله ضمن نظرية لتحليل المعنى <ن مالينوفسكي لم يكن مھتماً الحديث عن السياق وكي

"بصياغة نظرية لغوية
)٦(

الطرق التي يمكن ان يعالج بھا السياق بصورة منتظمة "لھذا لم يناقش  
"لغرض إصدار بيان عن المعنى

)٧(
ومما انتقد فيه أيضاً ان كثيراً من الفعاليات اللغوية لسكان  

)٨(التي درسھا غير مرتبطة جيداً بالسياق جزيرة تروبراند
.  

ً فـ) لغة بدائية(كذلك � يمكن ان يعد وصفه للغة سكان ھذه الجزر بأنھا  على  "مقبو�ً لسانيا
الرغم من أن ھناك أقواماً بدائية تعوزھم المعرفة والمھارة الموجودة عند ا<قوام المتحضرة، ف� 

ن ھناك لغات كثيرة � تملك مفردات المجتمع الصناعي وطبيعي أ. يصح أن نعتبر لغة ما بدائية
الحديث، لكن ھذا يعكس إھتمامات المجتمع وليس الطبيعة البدائية للغة، وبعبارة لغوية بحتة، يبدو 

"أكيداً ان ليس ثمة لغة يمكن الحكم عليھا بأنھا أكثر بدائية من غيرھا
)٩(

.  

                                                                                                                        
وما  ٣٨وما بعدھا،  ١٦مع وما بعدھا، واللغة والمجت ١٩وعلم اللغة اUجتماعي . ٧٢-٧١) عمر(علم الد�لة : ينظر. المعنى
 .وما بعدھا ٤٩بعدھا، 

)١(
 .٤٠وينظر اللغة والمجتمع . ٦١) بالمر(علم الد�لة  

)٢(
 .٨٢ا�تجاه الوظيفي  

)٣(
 .٦١) بالمر(علم الد�لة  

)٤(
 .٦٢- ٦١) بالمر(علم الد�لة  

)٥(
 .٦٢) بالمر(علم الد�لة  

)٦(
 .٨٢ا�تجاه الوظيفي  

)٧(
  .٦٣ )بالمر(علم الد�لة  

)٨(
 .٦٣) بالمر(علم الد�لة : ينظر 

)٩(
ھو ليس الوحيد الذي يدلي بھذا ا�فتراض الخاطئ ) مالينوفسكي(إلى أن ) بالمر(ويشير . ٦٢) بالمر(علم الد�لة  

 .  ٦٢: ينظر
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فالسلوك اللغوي العادي . ظيفتھا ا�جتماعيةو"رث فيرى أن أكثر حقائق اللغة أھمية ھي يأما ف
في الجملة ليس أكثر من الجھد الد�لي الذي يقصد به اUستبقاء على أفضل السبل م�ءمة للتفاھم 

"خ�ل أنماط حياتنا المتنوعة
)١(

.  

يشعر أنَّ سياق الحالة "وھو في ھذا المجال � ينكر فضل مالينوفسكي عليه، لكنه كان 
"يكن مرضياً للمدخل اللغوي الدقيق الى المشكلةلمالينوفسكي لم 

)٢(
قطعة من العملية "فھو عنده  

مجموعة : ا�جتماعية التي يمكن دراستھا بصورة مستقلة أو كناية عن حلقة منتظمة من ا<حداث أي
"واقعية وقابلة للم�حظة من ا<حداث

)٣(
أبعاداً أعمق، فقد جعلھا "لفكرة السياق ) فرث(لھذا اعطى  

وحصرھا في مجال اللغة بعد أن كانت فكرة عامة تمس  abstract constructطيطاً مجرداً تخ
"النواحي الثقافية في المجتمع

)٤(
أن يرى سياق الحالة جزءاً من أداة اللساني تماماً مثل "وفضل  
"التصانيف القواعدية التي يستعملھا

)٥(
.  

نى على المستويات المعجمية والنحوية الصيغ اللغوية لھا دور في أداء المع"ويعتقد فرث ان 
والصرفية ومثل ھذه المعاني يمكن تحديدھا بوساطة الع�قات الداخلية للصيغ في ا<نظمة اللغوية 

"التي تقدمھا اللغة
)٦(

نتيجة ع�قات متشابكة متداخلة، فھو ليس فقط وليد لحظة "ا� أنَّ المعنى عنده  
ه أيضاً حصيلة المواقف الحية التي يمارسھا لحظة معينة بما يصاحبھا من صوت وصورة، ولكن

ا�شخاص في المجتمع، فالجمل تكتسب د��تھا في النھاية من خ�ل م�بسات ا<حداث أي من 
" context of situationخ�ل سياق الحال 

)٧(
وھكذا يكون لكل تعبير يقال أو يظھر في سياق  

الم�مح المميزة له التي يمكن أن يكون لھا ود�لة الك�م ھي مجموع "ثقافي سياق حال عند فيرث 
ويمكنھا كذلك تأكيد دور . دور في المحافظة على أنماط الحياة في المجتمع الذي يعيش فيه المتكلم

"المتكلم اUجتماعي وشخصيته في المجتمع
)٨(

ھذه الم�مح � تعطى على شكل "وھو يرى أن . 
يقة الواعية للمتقاب�ت أو المتناقضات التي تنشأ بين حقائق ولكنھا تستخلص من الك�م بالدراسة الدق

"العبارات في سياقات مختلفة أو متفقة
)٩(

 .  

) مدرسة لندن(ھذه اIراء التي قدمھا فرث جعلت منه زعيماً �تجاه لغوي عرف باسم 

contextual approach  التي ضمت أساتذة وباحثين آخرين فض�ً عن فرث مثل ھاليدي 

ھمة المرتبطة بنظرية فرث السياقية مينز الذي تعد آراؤه من التطورات الوميتشل وجون �
)١٠(للمعنى

ان المعنى � يؤدى و� ينبغي "والجانب الواضح الذي تؤكد عليه ھذه المدرسة ھو . 

                                         
)١(

 .١١٩- ١١٧، واللغة والمجتمع ٧٩مدخل إلى اللسانيات : ، وينظر٦٣ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  
)٢(

 . ٨٠_٧٩، ومدخل إلى اللسانيات ٨٢، وينظر اUتجاه الوظيفي ٦٣) بالمر(لم الد�لة ع 
)٣(

 .٦٣) بالمر(علم الد�لة  
)٤(

 .٨٢ا�تجاه الوظيفي  
)٥(

 .٦٤: وينظر. ٦٣) بالمر(علم الد�لة  
)٦(

  .٦٨ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  
)٧(

 .٧٩ت ، وينظر مدخل إلى اللسانيا٨٢-٨١اUتجاه الوظيفي  
)٨(

والد�لة السياقية . وما بعدھا ١٩، وعلم اللغة ا�جتماعي ٨٢، وينظر اUتجاه الوظيفي ٦٣ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  
  .٤٩-٤٧عند اللغويين 

)٩(
 .٦٣ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  

)١٠(
ا<صوات اما من جاؤا بعده ممن أطلق قد تركزت في المعنى و) فيرث(وي�حظ ان كتابات . ٦٨) عمر(ينظر علم الد�لة  

اUتجاه الوظيفي : ينظر. فقد توسعوا في ھذين الجانبين وتطرقوا كذلك إلى مجال المفردات والنحو) الفيرثيون الجدد(عليھم 
٨١ . 
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فھناك . قصر تحليله على المستوى الد�لي فحسب، بل ان جميع المستويات تتضافر <داء المعنى
"لنحوي، وھناك معنى على المستوى اللفظي وھكذامعنى على المستوى ا

)١(
.  

ا<شكال اللغوية لھا معنى على المستوى النحوي "ھذه النقطة بقوله ان ) فرث(ويوضح 
ان حالة الرفع في لغة ذات أربع . وھذا المعنى تحدده أنماط ا<نظمة النحوية التي تقام للغة. واللفظي

نظام له أربع معنىً مختلف عن حالة الرفع في نظام ثنائي أو  حا�ت إعرابية سيكون لھا بھذا المفھوم
"عشرة حالة إعرابية مث�ً 

)٢(
وكذلك ھناك معنى نحوي مختلف للمفرد في نظام ثنائي عن معناه في نظام  

ث�ثي كالعربية أو رباعي العدد كاللغة الفيجية التي تفرق بين المفرد، والمثنى، والجمع القليل، والجمع 
)٣(الكثير

.  

في بيان معنى الحدث اللغوي الذي تحدده وظيفة ) فيرث(وتكمن الوظيفة ا<ساسية لuلسنية عند 
الحدث اللغوي من خ�ل خضوعه للتحليل تدريجياً على مستويات اللغة كافة الصوتية والصرفية والنحوية 

)٤(في ظل سياق الحال
تبار يقترح فيرث لھا الذي يتكون من مجموعة من العناصر ينبغي أخذھا بعين اUع. 

  :التصنيفات اIتية

  :ا�شخاص والشخصيات: السمات المھمة للمشاركين -أ "

 .الجھد اللفظي للمشاركين - ١

 .الجھد ال� لفظي للمشاركين - ٢

  .ا<شياء ذات الع�قة -ب

". أثر الجھد اللفظي -جـ
)٥(

  

وكيفية نطق الجملة أو . الفعلأي العبارات المنطوقة ب. ا<حداث اللغوية نفسھا" :ويقصد بالجھد اللفظي
الجمل من حيث التنغيم والنبر الخ�في وما يصاحب ھذه ا<حداث اللغوية من مظاھر لغوية غير منطوقة، 

"كحركة اليدين وتعابير الوجه
كأن نذكر مث�ً ما "الحقائق المتعلقة بالمشاركين : ، ويقصد بالجھد ال�لفظي)٦(

ويندرج تحت ھذا العنوان . ضجاً ذا مكانة إجتماعية مرموقة، أو امرأةما إذا كان المشارك طف�ً أو رج�ً نا
"الخلفية الثقافية للمتكلمين

)٧(
ا<مور المادية التي لھا صلة مباشرة بالحدث ":ويراد با<شياء ذات الع�قة. 

"اللغوي
)٨(

.  

وقة، فقد تؤثر ما يستتبع النطق من سلوك اعتماداً على العبارات المنط"فھو : أما أثر الجھد اللفظي
"جملة ما على أحد السامعين ولكن � تترك نفس ا<ثر في سامع آخر �خت�ف العادات والتقاليد

)٩(
.  

يمكن بھذه الطريقة تجميع سياقات الحالة وتصنيفھا وھذا أمر جوھري ان "ويرى فيرث أنه 
"اريد لھا ان تكون جزءاً من التحليل اللساني للغة

)١٠(
.  

  :تقسيماً من أربع شعب K.Ammer) أمير(وقد اقترح 

                                         
)١(

 .٨٨اUتجاه الوظيفي  
)٢(

 .٨٨اUتجاه الوظيفي  
)٣(

 .٨٩ينظر اUتجاه الوظيفي  
)٤(

  .٦٠عنى عند فيرث ما معنى نظرية الم: ينظر 
)٥(

وما بعدھا، وما معنى نظرية المعنى  ١٥٩) عوض(، وعلم الد�لة ٦٩) عمر(علم الد�لة : وينظر. ٦٣) بالمر(علم الد�لة  
 .٦١عند فيرث 

)٦(
  .٨٣اUتجاه الوظيفي  

)٧(
  .٨٢اUتجاه الوظيفي  

)٨(
 .٨٣اUتجاه الوظيفي  

)٩(
 .٨٣اUتجاه الوظيفي  

)١٠(
 .٨٢-٨٠والد�لة السياقية عند اللغويين . وما بعدھا ١٥٨) عوض(ة ـوما بعدھا، وعلم الد�ل ٦٩) عمر(د�لة ـعلم ال: ينظر 
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  linguistics context    السياق اللغوي  -١

  emotional context    السياق العاطفي -٢

        situational context  سياق الموقف -٣

              cultural context  السياق الثقافي -٤

إليه، <ن السياق � حاجة للدرس اللغوي "وقد عدَّ ھذا التقسيم تعسفاً ظاھراً وتفتيتاً متكلفاً 
نوعان � ينفص�ن، سياق لغوي، وسياق الحال، وا<ول يعتمد على الك�م المنطوق، والثاني يعتمد 
على الظروف والم�بسات المحيطة بالحدث الك�مي وھذه الظروف الم�بسة للحدث الك�مي تشمل 

بالمتحدث أو المستمع، أو  حيث � يمكن فصل ا�نفعا�ت الخاصة) أمير. ك(بقية أنواع السياق عند 
فالمجتمع وثقافته وأحداثه . فصل الظروف اUجتماعية أو المستوى الثقافي عن الموقف الك�مي

"وجميع ظروفه تشكل الشق الثاني من المعنى الذي يستفاد من خارج الك�م المنطوق
)١(

.  

لغوي آخر، ھذا إذا  مع سياق الحال تعامله مع أي مستوى"وأياً يكن ا<مر فان فيرث قد تعامل 
"لم يكن السياق ھو المظلة التي تحتضن ھذه النظم وتتحكم فيھا

)٢(
.  

أداة من أدوات البحث اللغوي بنفس الطريقة ) "فيرث(يمثل السياق في نظر ) بالمر(وكما يقول 
: ولوھو � يتصور علماً للد�لة دون اUحاطة بالسياق حيث يق. التي يستعمل بھا النظام النحوي مث�ً 

"ان التصور ا<ساسي في علم الد�لة يقوم على سياق الحال
)٣(

.  

تشقيق المعنى الى سلسلة من "ومن أجل الوصول الى المعنى الكلي وبيانه يقترح فرث 
"الوظائف ا<ساسية، وكل وظيفة تحدد بحسب فائدة الصيغ اللغوية وع�قتھا بسياق الك�م

)٤(
.  

انات تدريجياً عن طريق تحليل الجملة الى مستوياتھا ويبدأ ھذا فعلى اللغوي أن يقوم ياستخ�ص البي
بالد�لة الصوتية ثم الد�لة الصرفية والنحوية والمعجمية واUجتماعية ومجموع ھذه الد��ت "التحليل 

"يوضح خصائص ھذا الحدث الك�مي، ويكشف عن معناه ويؤدي الى فھمه
)٥(

.  

تمث�ً بمكوناتھا القواعدية والمعجمية فھو يرى أن و� ينكر فيرث ان الجملة تحمل معنىً م
الجمل يمكن صياغتھا جيداً طبقاً لقواعد النحو والصرف لوضعھا في إطارھا الخاص بھا، وقد "

يكون لھا معنى يمكن فھمه من خ�ل ما تقتضيه قواعد النحو والصرف وبعد، فإذا كانت عبارات 
"لية مجرد ھراءب� مضمون فإنھا ستكون من وجھة النظر الد�

)٦(
لكنه يؤكد وجوب النظر الى . 

على أنه مركب من الع�قات السياقية وا<صوات والنحو والصرف والمعجم والد�لة، وكل "المعنى 
وھكذا تتعاون فروع ا<لسنية كلھا . منھا يوجه عناصره الخاصة به في التركيب في سياقه المناسب

"في أداء المعنى
)٧(

.  

تشبيه الطيف الشمسي الذي يتحلل فيه الضوء الى أقواله "ضيح ھذه النقطة ويستعير فيرث لتو
وھكذا فكل أنواع ) طيف للبيانات المتخصصة(الموجبة المتعددة كذلك تحلل اللسانيات المعنى الى 

                                         
)١(

  .١٦٣) عوض(علم الد�لة  
)٢(

 .٦٠ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  
)٣(

 .٦٠ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  
)٤(

 وما بعدھا،  ٢٤٣ربي وعلم الد�لة ، وينظر المعجم الع٦٤ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  
)٥(

  .١٣٩، والد�لة السياقية عند اللغويين ٦٣ما معنى نظرية المعنى : ، وينظر١٦٨) عوض(علم الد�لة  
)٦(

�ل ا�عتماد على وعن طريق الصياغة الجيدة للجمل التي نضمنھا معنىً قواعدياً من خ. ٦٥ما معنى نظرية المعنى  
  ٦٥ينظر . acceptabilityم على ھذه الجمل بأنھا تحمل صفة المقبولية ھا نحكالقواعد في بنائ

)٧(
 .٦٣ما معنى نظرية المعنى  
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فوصف المعنى . وسياق الحالة، بيانات المعنى. الوصف اللغوي لفيرث، علم الصوت والقواعد الخ
ة ليس اذن سوى أحد ا<ساليب التي يعالج اللساني بھا اللغة، وليس مختلفاً مبدئياً بموجب سياق الحال

"عن الطرق التي يؤدي بھا اللساني عمله
)١(

.  

ان المعنى أو الوظيفة في السياق يمكن تفسيرھا بشكل مقبول في ذلك "ويرى فيرث أيضاً 
إستعماله بشكل م�ئم في بعض  وكل حديث أو جزء منه يكون ذا معنى إذا وفقط إذا أمكن. السياق

السياقات الواقعية أو العملية وواجب اللغوي الذي يصف لغة معينة ان يحدد مستويات مختلف 
وعليه أن يبين أن أي . المكونات بشكل مقبول، ا<صواتية والنحوية والصرفية والمعجمية والد�لية

"ياتحديث ليكون تام المعنى يجب ان يكون مقبو�ً على كل المستو
)٢(

.  

ويمكن أن نوضح كيفية تحليل الجمل انط�قاً من نظرية فيرث السياقية عن طريق تحليل بعض 
ولدت المرأة، أو ھذا الولد، أو الولد كبير، وعند تحليلھا علينا أن نلتزم ببعض : الجمل البسيطة مثل

  .الخطوات التي تقودنا الى توضيح المعنى الكلي وبيانه

) و ل د(روف الث�ثة ـمث�ً لھا وظيفة صوتية ناجمة من تركيبھا من الح) دـول(فن�حظ أن كلمة 

وان كانت تشترك معھا ) بلد، يلد، وجد(مما يجعلھا ذات د�لة مختلفة عن غيرھا من الكلمات مثل 
ببعض الحروف، فاخت�ف معنى ھذه الكلمات يعود الى تمييز كل منھا عن ا<خرى في بعض 

  .ا<صوات

لى الجانب المعجمي نجد لھذه الكلمة معنى مختلفاً عن مقاب�تھا اUستبدالية مثل وعندما ننظر ا
لھذا يختلف استعمالھا عن استعمال ھذه الكلمات، <نھا تؤدي وظيفة معجمية ) بلد، ولع، وجد(

)بلد نحيل(مث�ً، لكن � يمكن ان نقول ) ولد نحيل(مختلفة لذا يمكننا ان نقول 
)٣(

.  

ويتم معرفته من تتبع السياقات ) فعل/ اسم(اً معنى صرفي ينبع من صيغتھا ولھذه الكلمة أيض
التي ترد فيھا، وكون الكلمة اسماً أو فع�ً يمثل جزءاً من معناھا وكذلك اسنادھا الى الضمائر 

أما معناھا . وتثنيتھا وجمعھا وغير ذلك من الخصائص الصرفية يكشف عن المعنى الصرفي للكلمة
) ولدت المرأة(بيان موقعھا في الجملة وع�قتھا مع غيرھا من الكلمات، ففي جملة النحوي فيحدده 

                                         
)١(

  . ٦٤) بالمر(علم الد�لة  
)٢(

  .٦٤ما معنى نظرية المعنى  
)٣(

 الرصف أو: أي) colloction: (خصص فيرث مساحة واسعة للحديث عن ھذا الموضوع تحت مصطلح 

أو ارتباط إستعمال وحدة معجمية . عتيادي لكلمة ما في لغة ما بكلمات أخرى معينةرتباط ا�المصاحبة، ويراد به ا�
: بمجموعة من الكلمات مثل) منصھر(ومثال ذلك ارتباط كلمة . منفصلة باستعمال وحدة معجمية منفصلة أخرى

الشكلي لتحديد سبب عدم  وإذا لجأ إلى الدليل). جلد(الخ وعدم ارتباطھا مع كلمة ... حديد، نحاس، ذھب، فضة
الخ تتقاسم عدداً من الترابطات مثل الص�بة والثقل والبريق والبرودة، ... الم�ءمة نجد ان الحديد والنحاس والذھب

ومن امثلة التراصف ما يقوم . الخ... فنجد بد�ً من ذلك صفات الخفة والليونة وانطفاء اللون) الجلد(أما في مجموعة 
ويمكن ان ن�حظ ان أحد معاني الليل . وبين الزبدة والزنخ وبين فاسد والبيض وھكذا دواليك بين النباح والكلب

)night ( في ا�نكليزية، ھي قابليته على مصاحبة الظلمة)dark (وبناءً على ھذه الفكرة يجب ان . على سبيل المثال
أي تقبل ) acceptability(حو والتقبلية يراعى في صياغة الجملة توافق الوقوع بين مفرداتھا فض�ً عن قواعد الن
في ) الرصف(بتطبيق ) فيرث(وقد قام . ابناء اللغة لھا وتفسيرھا تفسيراً م�ءماً، وا� لم تكن الجملة كاملة المعنى

ومن الدارسين من . سوينبرن الشعري ورسائل من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر(تحليله <سلوب 
وھي تثير أيضاً بعض ا�نتقادات . ومنھم من يرى فيه نظرية مستقلة. متداداً لنظرية السياقا) الرصف(يرى 

، وما معنى ٨٨وما بعدھا، واUتجاه الوظيفي  ٧٤) عمر(علم الد�لة : ينظر. وا�شادات شأنھا شأن نظرية السياق
  .١٢١والد�لة السياقية عند اللغويين . وما بعدھا ١٣٣وما بعدھا، وفصول في علم اللغة التطبيقي  ٦٦نظرية المعنى 
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قامت بوظيفة ا�سم لكنھا في ا�ولى ) ھذا ولد(وجملة ) الولد كبير(وفي جملة . قامت بوظيفة الفعل
  ).خبر(وفي الثانية ) مبتدأ(

ا الى مستوياتھا اللغوية ھئجزااونفعل مثل ھذا مع بقية اجزاء الجملة وعندما ننتھي من تحليل 
نأتي الى الجانب اUجتماعي المتمثل بسياق الحال عند ) صوتية، معجمية، صرفية، نحوية(المختلفة 

أصحاب ھذه المدرسة وعند م�حظة الظروف والم�بسات التي تحيط بالجملة يمكن ان ندرك 
د بھا الزجر أو التحقير أو قد يراد بھا اUخبار وقد يرا) الولد كبير(معناھا ا�جتماعي، فجملة 

الخ وبعد ان نراعي في تحليلنا اللغوي ھذه الجوانب جميعھا اللغوية والسياقية نتوصل الى ... التعظيم
)١(وھو معنى مركب يحمل كل مستوى من المستويات السابقة جزءاً منه فقط. المعنى الكلي للجملة

.  

  :نظرية السياق بين الثناء وا�نتقاد: ب

ردود فعل متباينة، فمن اللسانيين من ) سياق الحالة(للمعنى المبينية على ) فيرث( انتجت رؤية
ويشير جون �ينز الى ان نظرية فيرث السياقية للمعنى لم تحظ . أيدھا بقوة، ومنھم من انتقدھا

بالشرح والتبسيط العملي الواقعي من أي شخص له إعتبار من خارج الدائرة المحدودة �تباع "
وغير مألوفة وغير مشجعة، أو حتى مثيرة . بدو أنھا استبعدت على أساس أنھا معقدةوي. فيرث

"للخ�فات حول تفسير مصطلح المعنى
)٢(

.  

ويبدو أن مسألة مراعاة السياق من عدمھا مسألة مثيرة للجدل بحد ذاتھا، فھناك لسانيون 
حقيقي لھذا اUستبعاد أن ھناك يستبعدون صراحة أو ضمنياً السياق من الدراسة الد�لية، والسبب ال"

"مصاعب عملية ونظرية بالغة التعقيد في معالجة السياق بشكل مرض
)٣(

وھناك من يعتقد بإمكان  
التعرف على معنى جملة ما بمفردھا وبمعزل عن السياق، وكذلك التعرف على غموضھا "

عملھا في أي سياق، واننا كناطقين بلغة ما، يجب ان نعرف معنى جملة ما قبل أن نست. وشذوذھا
وبھذا يكون المعنى مستق�ً عن السياق ويستطيع اللسانيون بل ويجب عليھم، أن يدرسوه دون 

"اUشارة للسياق
)٤(

.  

ننا نعرف معنى الجملة إإذ بأي مفھوم يمكن القول "أنّ ھذا النقاش يثير التساؤل ) بالمر(ويرى 
. ھيئ جملة أخرى بمعنى مشابه أو تفسيراً لھابصورة مستقلة عن السياق؟ ربما <ننا سنستطيع ان ن

لكن لذلك � يعني على اUط�ق أننا إذا حددنا جملتين وقلنا أنَّ لھما معنى واحداً فاننا سنكون قد 
"حددنا كياناً مجرداًَ◌ اسمه المعنى

)٥(
.  

ة ا<كثر منطقية للوھل"أنھا ) بالمر(ومن أسباب استبعاد بعض اللسانيين للسياق مسألة يرى 
فإن كان ذلك كذلك، وان . ا<ولى، ھي ان عالم الخبرة يشمل بالضرورة حصيلة المعرفة ا�نسانية
"عرفنا علم الد�لة بموجب السياق، سيكون الحقل الد�لي � متناھياً 

)٦(
وھذا ا�نتقاد ھو أحد . 

كيف "ل ھؤ�ء وكثيراً ما يكرره منتقدو نظرية السياق إذ يتساء) فيرث(ا�نتقادات التي وجھت الى 

                                         
)١(

وما بعدھا، وعلم  ٣٣٧، واللغة العربية معناھا ومبناھا ١٧٥- ١٧٢القسم الثاني . دراسات في علم اللغة: ينظر 
  .٢٤٩- ٢٤٦والمعجم العربي وعلم الد�لة . ١٦٨- ١٦٥) عوض(الد�لة 

)٢(
  .٦٣ما معنى نظرية المعنى عند فيرث  

)٣(
  .٥٧) لمربا(علم الد�لة  

)٤(
 .٥٧) بالمر(علم الد�لة  

)٥(
  .٥٧) بالمر(علم الد�لة  

)٦(
  .٥٨) بالمر(علم الد�لة  
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"يمكن تحديد ما له صلة بالسياق، وخاصة ا<مور المادية ذات الصلة المباشرة بالحدث اللغوي؟
)١(

 

ً بين معنى كلمة أو جملة وبين كل المعلومات ذات الع�قة "فمن المستحيل  ان نرسم خطاً واضحا
"بھا

)٢(
ائساً من أي معالجة مرضية ھذه المسألة انتبه اليھا بلومفليد وجعلته ي"ان ) بالمر(ويذكر . 

"لعلم الد�لة
)٣(

.  

أما جون �ينز فيقر ھو اIخر بصوبة تحديد مفھوم الموقف وأن تحديده يعد جزءاً جوھرياً من 
أنَّ بوناً شاسعاً يفصل بيننا وبين القدرة على الحصر الشامل المنظم "أي نظرية لغوية شاملة ويؤكد 

"لسياقات الحال
)٤(

تحليل المواقف بصورة منھجية يمكن تطويره ودفعه الى "ان  لكنه اعتقد أيضاً . 
"ا<مام من قبل اللغويين

)٥(
موقع يؤھلنا حتى يتم عمل ھذا، ربما لن نكون في "ثم عاد ليقول أنه  

"المواقفاملة لتوضيح الد�لة وشرحھا في مصطلحات الع�قات المتبادلة في ـاية الكـفـلتقدير الك
)٦(

.  

"المواقف
)٦(

.  

صعوبة ) الكلية الجامعية(ري ولسون استاذة علم الد�لة في جامعة لندن وتؤكد الدكتورة ديد
ان بإمكان "تحديد مفھوم الموقف، وما له ع�قة بالجملة من ا<شياء المادية وما ليس له ع�قة ذاكرة 

انا أحاضر في ھذه : المرء ان يعد قوائم عديدة لما يمكن ان يشكل ا�مور المادية لجملة من قبيل
"اIنالغرفة 

)٧(
ھذه الغرفة التي تعد جزءاً من بناء قديم في : "إذ ستشمل ھذه القائمة أمورأ مثل. 

"الخ.. الكلية الجامعية، ھذه الغرفة المملوكة لجامعة لندن، ھذه الغرفة التي تقع في لندن
)٨(

ونظرية  
داد مثل ھذه � تعني بإعداد قوائم عن الظروف المادية، فاع"بالذات ) فيرث(السياق كما ھي عند 

القوائم أمر في غاية الصعوبة، ھذا ع�وة على ان أية قائمة لن تكون متكاملة في الظروف 
"الطبيعية

)٩(
.  

و فودر أن النظرية اللغوية التي تبني معالجتھا المعنى على السياق يجب ان تمثل كل  لھذا يعتقد كاتز
غير اللغوية قد يستعمل لفھم معنى جملة  أي نوع من المعلومات"المعلومات المتوازنة في العالم <ن 

"ما
)١٠(

ھل نعيدُ الصغار الى حديقة : ويذكر ھذان العالمان اللغويان بعض الجمل لتوضيح ھذه النقطة مثل. 
الحيوانات؟، ھل نعيد الحافلة الى حديقة الحيوانات؟، ھل نعيد ا<سد الى حديقة الحيوانات؟ وھذه الجمل � 

اف�ت ـيء عن الصغار والحـل شـكما في ضوء السياق ا� إذا عرفنا يمكن فھمھا من وجھة نظرھ
"صحيحو ما � يمكن <ية نظرية لغوية أن تشمله بشكل ـود وھـوا<س

)١١(
.  

والحل البديل الذي يقدمانه ھو توسيع الجمل لتشمل المعلومات التي يمكن ان تكون ذات ع�قة، 
أم : أم نسير؟، وللثالثة: وللثانية. وانات ا<خرىلكي نرى الحي: فنضيف الى الجملة ا<ولى عبارة

                                         
)١(

 .٨٣اUتجاه الوظيفي  
)٢(

  .٥٨) بالمر(علم الد�لة  
)٣(

 .٥٨) بالمر(علم الد�لة  
)٤(

  .٦٥ما معنى نظرية المعنى  
)٥(

 .٦٥ما معنى نظرية المعنى  
)٦(

 .٦٥ما معنى نظرية المعنى  
)٧(

 .٨٣اUتجاه الوظيفي  
)٨(

  .٨٣اUتجاه الوظيفي  
)٩(

 .٨٣اUتجاه الوظيفي  
)١٠(

  .٥٩) بالمر(علم الد�لة  
)١١(

  .٥٩) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
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نضعه في قفصه؟ وبابتداع ھذه التوصيات يمكن معالجة أي نوع من المعنى المرتبط بھذه 
)١(المعلومات

.  

أي نوع من المعلومات يمكن أن يعتمد أساساً ع�قة "بجدوى ھذه المحاولة <ن ) بالمر(ويشكك 
"واUشارة وكل المعرفة البشرية ترابطية، وبالتالي سيتضمن الترابط

)٢(
د�لة ـالوإعتقادنا بأن علم  

ي أننا سنتناول جزءاً فقط من ـيعن) داخل اللغة(ات الترابطية ـى الع�قـب أن يقتصر علـيج
)٣(المعنى

 .  

) ا�ختيار(ويبدو أن أصحاب نظرية السياق قد تجاوزوا ھذه المسألة بفكرة 

SELECTIVITYتكون ھناك عناصر معينة "ففي أي حدث لغوي �بد أن  .، أو الصلة المباشرة
"نستطيع ان نختارھا على أنھا ذات صلة بموضوع الجملة

)٤(
.  

قاعة المحاضرة متأخراً ن موعد المحاضرة بعشرين "فلو تصورنا مشھداً يدخل فيه طالبٌ 
طع ا�ستاذ يق. دقيقة و� يبادر إستاذه باUعتذار بل يتجه مباشرة الى مقعد فارغ فيجلس فيه

ھابطة في النھاية، مع مد المقطع الطويل في _بنغمة صاعدة ) صباح الخير: (محاضرته ويقول له
والتنغيم المستعمل، تدل على ان ) وصول الطالب متأخراً (إن الظروف المحيطة بھذه العبارة . الخبر

أما بقية ا<مور المادية  .ا�ستاذ يريد ان يلوم الطالب على التأخير وليس ان يلقي عليه تحية الصباح
"مثل شكل الطالب ونوع لباسه، ف� ع�قة لھا بھذا الحدث اللغوي

)٥(
.  

وإذا كانت ا�نتقادات السابقة عامة وتعني كل من يبني تحليله اللغوي على فكرة السياق، فإن 
  :ھناك انتقادات أخرى وجھت الى منھج فيرث بالذات منھا

 ).علم الد�لة(ب اللغوي واUكتفاء بتقديم نظرية للسيمانتيك عدم تقديمه لنظرية شاملة للتركي -

 . وغموض حديثه عن الموقف  CONTEXTعدم تحديده لمصطلح السياق -

 .م�ءمة منھجة لبعض المواقف وعدم م�ءمته للغالبية العظمى من العمل التي نواجھھا -

 .عدم عنايتھا بالع�قة بين الجمل التحويلية المتقاربة -

)٦(بالع�قات الد�لية عدم عنايتھا -
)٧(مثل الترادف والتضمن التحليلي: 

      .  

فھي �زالت . نتقادات من أھمية نظرية فيرث ومكانتھا بين المناھج اللغويةو� تقلل ھذه ا�
الذي يرى انھا جعلت ) أولمان(تحمل كثيراً من الجوانب ا�يجابية في نظر كثير من اللسانيين مثل 

"اد للم�حظة والتحليل الموضوعيالمعنى سھل ا�نقي"
)٨(

وجون �ينز الذي يرى أن رؤية فيرث . 
لديھا الكثير مما يمكن الثناء عليه، وأنھا بالتأكيد أكثر جاذبية من نظريات د�لية "في تشقيق المعنى 

                                         
)١(

 .٦٠) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
)٢(

بالعالم غير اللغوي للخبرة، ويقصد  ع�قة العناصر اللغوية كالكلمات والجمل: ، يقصد باUشارة ھنا٦٠) بالمر(علم الد�لة  
 .٣٧ينظر . النظام المعقد للع�قات القائمة بين العناصر اللغوية نفسھا أي الع�قات داخل اللغة: بالترابط

)٣(
 .٦٠) بالمر(ينظر علم الد�لة  

)٤(
 .٨٣اUتجاه الوظيفي  

)٥(
 .٨٤- ٨٣، وينظر ايضاً ٨٤اUتجاه الوظيفي  

)٦(
عازباً فإنه ليس ) X(إذا كان : قات الترادف والتضمن التحليلي الذي نجده في جمل مثلمن أمثلة ھذه الع� 

أدنى منزلة من ) y(فإن ) y(أرقى منزلة من ) X(وإذا كان . زوجته) y(فإن ) y(زوجاً لـ) X(متزوجاً، وإذا كان 
)X .( وإذا كان)X (وإذا كان . قرمزي فإنه أحمر اللون)X (أحمر اللون فانه ليس أ ً ... زرقاً أو أخضراً أو ابيضا

  .     ٦٦ما معنى نظرية المعنى : الخ، ينظر
)٧(

 .وما بعددھا ٦٦، وما معنى نظرية المعنى ٧٤-٧٣) عمر(، وعلم الد�لة ٦٤) بالمر(علم الد�لة : ينظر 
)٨(

  .٧٣) عمر(علم الد�لة  
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ضمن مصطلحات الشؤون العامة أو ضمن تعبيرات  SIGNIFICCANCEتصنع الد�لة 
"المشاريع أو الخطط

)١(
أنه على الرغم من سھولة نقده ووصف نظريته بالغموض يبدو واضحاً و. 

ان اللغة التي نستعملھا في البيت مختلفة، وھي مختلفة فع�ً عن اللغة التي تستعملھا في العمل، "
وانھا لمختلفة أيضاً عن تلك التي نستعملھا في الكنيسة، أو في ميدان اللعب، وكذلك عند الك�م مع 

"طفال أو ا<شخاص اIخرين من ھم أعلى منا أو أدنى إجتماعياً النساء أو ا<
)٢(

وكذلك يرى . 
علينا ان نمدح فيرث بد�ً من أن ننتقده لرفضه ان "ان ھذا النقد ليس عاد�ً كلياً وانه يتوجب ) بالمر(

 يضع تمييزاً واضحاً ضمن مستوياته الوصفية بين المستوى الذي يختص باللغة والعالم والمستويات

"التي تختص كلياً باللغة
)٣(

من السھل ان نسخر كما :" بقولهجون �ينز الرأي ) بالمر(ويشارك . 
لكن من . يفعل بعض الباحثين من النظريات السياقية وان نستبعدھا باعتبارھا غير عملية أساساً 
بطة بعالم الصعب كيف نستبعدھا دون انكار الحقيقة الواضحة القائلة أن معاني الكلمات والجمل مرت

"الخبرة
)٤(

لم يؤمن ) "فيرث(ان ) بالمر(نموذج لغوي شامل يقول �) فيرث(وفيما يخص عدم إنتاج  
على الرغم من ان كل اللسانيين تقريباً قد افترضوا (نموذج ممكن حتى مبدئياً يؤمن ان مثل ھذا ا�

عمله ھو ان  ولقد اعتقد فيرث ان كل ما على اللساني) انه ليس ممكناً فقط، بل ضروري أيضاً 
يصدر بيانات جزئية عن المعنى، قائ�ً ما يستطيع قوله عن اللغة وحيثما يستطيع ذلك مجزءاً 

"مقو�ته في مواضع مختلفة كما يجزئ الكيك
)٥(

.  

ً أبداً ) بالمر(وخ�صة رأي  وان  .بھذا الشأن أنه من ا<نفع ان نقول القليل من أن � نقول شيئا
طلق Uصدار بيانات جزئية فقط حول المعنى � نستطيع مطلقاً أن نلم من محاسن مدخل فيرث أنه ان

)٦(بكل المعنى
.  

وان بإمكان ) نظرية سياق الحال(ھذا فض�ً عن غيره من اللسانيين يؤكد أھمية ) بالمر(ورأي 
) فيرث(ھذه النظرية ان تقدم الكثير في مجال دراسة المعنى ومعالجته، وان عدم مجيء آراء 

إطار نظرية لغوية شاملة كما يطمح اللسانيون، � يقلل أبداً من الفوائد التي يمكن ان  بخصوصھا في
  .تعود بھا ھذه النظرية في مجال دراسة معاني الكلمات والجمل على حد سواء

وقد اكدت دراسات أخرى ذات رؤية خاصة ومنھج مختلف أھمية السياق في تحليلھا اللغوي 
  .ل المثال، والدراسات ا<خرى في إطار علم لغة النصكالدراسات التداولية على سبي

  :السياق ود�لة الجملة في التراث العربي: جـ

لم تكن فكرة السياق غريبة عن تراثنا العربي ومصنفاته اللغوية، وأدرك أھميتھا الدارسون 
وإذا . على اخت�ف اصنافھم، النحويون منھم والب�غيون ومن يعنى باللغة منھم في إطارھا العام

قد نفذت إلى الفكر اللغوي الغربي من نافذة العلوم ا<خرى كا�نثربولوجيا ) سياق الحال(كانت فكرة 
                                         

)١(
 .٦٥ما معنى نظرية المعنى  

)٢(
 .٦٩وينظر  ٦٥ما معنى نظرية المعنى  

)٣(
 .٦٥) بالمر(علم الد�لة  

)٤(
انا أبحث عن (على سبيل المثال ان المعاني التي تتحملھا جملة مثل ) بالمر(ويذكر . ٦٥) بالمر(علم الد�لة  

ومثل ھذا يمكن قوله في . يعتمد على معرفتنا بأن للفيل خرطوماً، وان عاصمة السودان ھي الخرطوم) الخرطوم
كذلك معرفة . التي تبتني احتما�تھا المعنوية على معرفتنا بعالم الخبرة أيضاً ) بسرعةيدور العقرب (جملة مثل 

  .٦٠ينظر . الشذوذ في جملة ما من عدمه يعتمد على ھذه الخبرة
)٥(

 .٦٥) بالمر(علم الد�لة  
)٦(

 .٦٥) بالمر(علم الد�لة  
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فان اللغويين العرب ادركوا أھمية ھذا الموضوع ومدى فائدته في الدراسة اللغوية من . وا�جتماع
. يا أو ا�جتماع أو النفسمن قبل أن يكون ھناك علم اسمه اUنثربولوج. خ�ل النظر في اللغة وحدھا

وليس غريباً ان تنھض الدراسات اللغوية الغربية على اخت�ف نظرياتھا ومدارسھا إلى مستوى 
المنھجية المرموقة بعد ان دارت عجلة الزمن على نحو متسارع وشھد العالم تطوراً ملحوظاً على 

  .دارسون على اللغةجميع المستويات، وفتحت العلوم الناشئة نوافذ جديدة يطل منھا ال

و� يعنى ھذا بالتأكيد ان نبخسَ النظريات اللسانية حقھا أو ان نقلل من شأن ما جاءت به من 
تمتع به من مقومات المنھجية وما تسعى إليه من اقامة تمناھج ورؤى مختلفة، فھي فض�ً عما 

تباھنا إلى التراث كان لھا الفضل الكبير في تحويل ان. الدرس اللغوي على أسس علمية موضوعية
  .مرةً أخرى لنعيد قراءته واكتشاف ما فيه من كنوز وآراء تستحق التقدير وا�ھتمام

وحسبنا ان نقول ھنا ان فكرة السياق التي عرفھا العرب لم تشتھر في عالمنا العربي انط�قاً 
) الغربيبمفھومھا (إشتھرت في ا�وساط الحديثة "من تراثنا ومؤلفات دارسينا العرب وإنما 

"وانطلقت من الغرب
)١(

.  

� نجد فيه أي إشارة إلى ) سياق الحال(وإذا عدنا إلى تراثنا العربي مرةً أخرى فيما يخص 
اعتراض أو رفض لمراعاة السياق في التحليل اللغوي و� نجد أي خ�فٍ بين اللغويين فيما يخص 

حدثين الذين تعددت آراؤھم في ھذا مراعاة السياق على نحو مما نجده عند اللغويين الغربيين الم
الشأن، فقد اعتمد العرب على السياق على نحو ملحوظ في كثيرٍ من المسائل التي تخص الجملة أو 
الكلمة وما يتعلق باستعمالھا، وكثيراً ما ربط العرب القدماء بين طريقة تأليف الجملة والسياق 

. لمحذوفات من خ�ل ھذه القرائن والم�بساتوالم�بسات التي ترد فيھا وحاولوا ا�ستد�ل على ا

كما ربطوا طريقة تأليف الجمل وما تنطوي عليه من تقديم أو حذف أو استعمال لبعض العناصر 
اللغوية دون ا<خرى با<ثر الذي تتركه على السامع وا<غراض التي يجب مراعاتھا أو يراد 

  .تحقيقھا

فات بدءاً بكتاب سيبويه ومروراً بالمصنفات ويمكننا ان نلمس ذلك واضحاً في أقدم المصن
  .ا<خرى في العصور ال�حقة

بيانه أھم لھم وھم ببيانه أعنى، "فلم يكتف سيبويه بالقول ان العرب تقدم من الجملة ما يكون 
"وان كانا جميعاً يھمانھم ويعنيانھم

)٢(
ً إلى اخت�ف طريقة الخطاب باخت�ف حال   وإنما اشار أيضا

فا<مر يختلف فيما إذا كان _ مشاركين بالحدث اللغوي باصط�ح النظرية السياقيةال_المخاطب 
)٣(لذا تخاطب ا<ول بما � تخاطب به الثاني. المخاطب مقب�ً عليك أو لم يكن كذلك

.  

ويذكر سيبويه أمثلة كثيرة جداً يبين فيھا د�لة الجملة ويستدل على المحذوف منھا من خ�ل 
باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إضھاره في (المادية، من ذلك ما يذكره في  القرائن والم�بسات
وذلك قولك إذا رأيت رج�ً متوجھاً وجھة الحاج، قاصداً في ھيئة :"ويقول فيه) غير ا<مر والنھي

"يريد مكة والله: حيث زكِنت انه يريد مكة، كأنك قلت. بةعالحاج، فقلت مكة ورب الك
)٤(

.  

                                         
)١(

 .٣٧: وينظر أيضاً . ١٧٩الد�لة السياقية عند اللغويين  
)٢(

 .١/٣٤كتاب ال 
)٣(

 .١/٢٤٤ينظر الكتاب  
)٤(

 .١/٢٥٧الكتاب  
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القرطاسَ والله، أي يصيب : و رأيت رج�ً يسدد سھماً قبل القرطاس فقلتأ:"ويقول أيضاً 
"القرطاس والله، أي أصابَ القرطاس: القرطاس، وإذا سمعت وقع السھم في القرطاس قلت

)١(
 .

الھ�لَ ورب الكعبة، : ولو رأيت ناساً ينظرون الھ�ل وأنت منھم بعيد فكبروا لقلت: "وكذلك قوله
ً فقلت على وجه التفاؤلأي ابصروا الھ�ل،  عبد الله، أي يقع بعبدِ الله، أو بعبد الله : أورأيت ضربا

"يكون
)٢(

.  

اكلُ ھذا بخ�ً، : ومنه ان ترى الرجلَ أو تخبر عنه أنه قد أتى أمراً فعله فنقول: "ومما يذكره أيضاً قوله
"مبتدأً  أي اتفعل كل ھذا بخ�ً، وان شئت رفعته فلم تحمله على الفعل، ولكنك تجعله

)٣(
.  

ويذكر سيبويه أحياناً جملةً فيشرحھا ويوضح د�لتھا وما حذف منھا ذاكراً الحال الذي شاھده 
بعض العرب  وسمعنا: "والسياق الذي قيلت فيه، ليتضح مقصده أكثر، و� يتحير فيه السامع كقوله

له على مضمر في نيته حمدُ الله وثناء عليه، كأنه يحم: كيف أصبحت؟ فيقول: الموثوق به، يقالُ له
ولو نصب لكان الذي في نفسه الفعل، . أمري وشأني حمدُ الله وثناء عليه: ھو المظھر، كأنه يقول

"ولم يكن مبتدأً ليبنى عليه و� ليكون مبنياً على شيء ھو ما أظھر
)٤(

.  

ويحرص على ذكر . فكل الجمل السابقة يتعرض لھا سيبويه من دون ان يقتطعھا من سياقھا
Uدراكه تمام ا�دراك ما يقع من اشكال في فھم معناھا وصعوبة . �بسات والقرائن المحيطة بھاالم

  .التوصل إلى ما أضمر فيھا فيما لو ذكرت مجردة من سياق الموقف الذي وردت فيه

ويحرص سيبويه أيضاً على توضيح عادات العرب في الك�م وطريقتھم فيما يستعملون من 
) المثل(ن يحذفوا من ك�مھم ما كثر دورانه على ألسنتھم حتى صار بمنزلة جمل، وكيف اعتادوا ا

وذلك : "يقول سيبويه. من جھة علم السامع بالمحذوف وثقة المتكلم بمعرفة السامع به وان لم يذكره
"و� أتوھم زعماتك: أي) ھذا و� زعماتك: (قولك

)٥(
كليھما (قول العرب"ويذكر من ذلك أيضاً  

مثل قد كثر في ك�مھم وإستعمل، وترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الك�م، كأنه  ، فھذا)وتمراً 
"اعطني وتمراً : قال

)٦(
: أي) كل شيء و� شتيمة حرُ (و) كل شيء و� ھذا:(قولھم"ومما يذكره . 

و� : إئتِ كل شيء و� ترتكب شتيمة حر، فحذف لكثرة استعمالھم اياه، فاجري مجرى
"زعماتك

)٧(
.  

قول ) ھاره في غير ا<مر والنھياظباب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك (في  ويذكر
"حذفوا الفعل لكثرة إستعمالھم اياه. أخذته بدرھم فصاعداً، واخذته بدرھم فزائداً "العرب 

)٨(
فكأن  

"أخذته بدرھم فزاد الثمن صاعداً، أو فذھبَ صاعداً :" المتكلم قد قال
)٩(

.  

يحرص دائمأ على أن يضع الجملة في سياقھا _ وأخرى غيرھا_ة وسيبويه في ھذه ا<مثل
ويوضح صلتھا بما قيل قبلھا من ك�م، ذاكراً ما له بھا من قرائن مادية ذات صلة بالھيأة والشكل 

                                         
)١(

 .١/٢٥٧الكتاب  
)٢(

  .١/٢٥٧الكتاب  
)٣(

 .١/٢٥٨الكتاب  
)٤(

  .٣٢٠-١/٣١٩الكتاب  
)٥(

 .١/٢٨٠الكتاب  
)٦(

 .٢٨١-١/٢٨٠الكتاب  
)٧(

  .١/٢٨١الكتاب  
)٨(

  .١/٢٩٠الكتاب  
)٩(

 .١/٢٩٠الكتاب  
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والموقف العام الذي قيلت فيه وطبيعة المشاركين وما ألفوه من إستعمال وفي احيان كثيرة يلجأ إلى شرح 
م وتوضيح معناھا وما اضمر فيھا من خ�ل مقارنتھا بما الفته العرب من استعما�ت جمل القرآن الكري

 إبِْرَاھِيمَ  مِلَّةَ :�مماثلة وما اعتادته في ھذا الشأن كما في استد�له على اضمار الفعل في قوله تعالى

: ، أي٤/١٧١النساء _�لَّكُمْ  يْراً خَ  انتَھوُاْ �:وقوله تعالى. بل نتبع ملة ابراھيم حنيفاً : أي ٢/١٣٥البقرة _�حَنِيفاً 

)١(وغيرھا من اIيات القرآنية الشريفة. يكن خيراً لكم
.  

ومن لطيف ا<مثلة على مراعاة العرب للسياق ومدى ادراكھم <ھميته قول القاضي علي 
  :الجرجاني في بيت ا<عشى

  القناة أطاع ا<ميرا دِ صدرَ     إذا كان ھادي الفتى في الب� 

� تشكل كل كلمةٍ بانفرادھا على . سليم النظم من التعقيد بعيد اللفظ عن اUستكراه"ت ان ھذا البي
ادنى العامة، فاذا أردت الوقوف على مراد الشاعر فمن المحال عندي والممتنع في رأيي ان تصل 

ان  ا� مَن شاھد ا<عشى يقوله فاستدل بشاھد الحال وفحوى الخطاب، فأما أھل زماننا ف� أجيز. إليه
ً إذا اقتصر بھم من ا�نشاد على ھذا البيت المفرد فان تقدموه أو تأخروا عنه . يعرفوه ا�َّ سماعا

ان : وا� فمن يسمع بھذا البيت فيعلم أنه يريد. بأبيات لم أبعد ان يستدل ببعض الك�م على بعض
"ئده، وذھبت شرتهالفتى إذا كبر فاحتاج إلى لزوم العصا، أطاع لمن يأمره وينھاه، واستسلم لقا

)٢(
.  

ويذكر القاضي علي الجرجاني أمثلة أخرى يبين فيھا ما يمكن ان يفھم من الك�م من معنىً 
  :مناقض تماماً لما أريد منه إذا نظر إليه في غير سياقه الذي قيل فيه كما في قول الشاعر

  وجاد على محلتك السحابُ     بٍ فجنبتَ العَوارَ ابا زني

دعاء له واستسقاء <رضه وإنما مراد الشاعر الدعاء عليه ان "البيت أنه  إذ يظن من يسمع ھذا
يھلك الله إبله ف� يملك منھا ما يعار عليه، وان تجود السحاب على أرضه وھو مملق فيشتد اسفه 

"على ما ذھب من ماله إذا رأى ا<رض مخصبة، وسائمة الحي راعية
)٣(

.  

جذبت اھتمام المحدثين، فقد ) سياق الحال(م�حظات كثيرة تخص ) ھـ٣٩٢ت(و�بن جني 
حرص في مؤلفاته على بيان أھمية الحال المشاھدة في التيقن من المعنى، وكيف تغني مشاھدة 
الحال والموقف عن ذكر كثير من الك�م، يتضح ذلك من معالجته لكثير من الجمل الواردة عن 

ئماً بالسياق الذي وردت فيه وا�فادة من العرب في الشعر والنثر على حد سواء، ومحاولة ربطھا دا
_ أي العرب_والذي يدل على انھم قد احسوا ما احسسنا :"يقول ابن جني. القرائن المحيطة بھا

أحدھما حاضر معنا، واIخر غائب عنا، ا� : وارادوا وقصدوا ما نسبنا إليھم إرادته وقصده شيئان
ب ما كانت الجماعة من علمائنا تشاھده من أحوال فالغائ. انه مع ادنى تأملٍ في حكم الحاضر معنا

من استخفافھا شيئاً او إستثقاله، وتثقيله أو : العرب ووجوھھا، وتضطر إلى معرفته من أغراضھا
إنكاره، وا�نس به أو ا�ستيحاش منه، والرضا به، أو التعجب من قائله، وغير ذلك من ا<حوال 

"النفوسالشاھدة بالقصود بل الحالفة على ما في 
)٤(

  :ويوضح ك�مه معلقاً على بيت الشاعر 

  أبعلي ھذا بالرَحى المتقاعسُ   _ وصكت وجھھا بيمينھا_تقول 

                                         
)١(

، ٧٥-١/٧٤، ٢٧٢-١/٢٧١: ظر أمثلة أخرى في الكتاب منھا على سبيل المثال، وين١/٢٨٢، ١/٢٥٧الكتاب : ينظر 
 .١٠٥-١٠٣وينظر الد�لة السياقية عند اللغويين  ٣/١٠٣

)٢(
ويمكن ان نقارن قوله ھنا بقول . ٩٧الد�لة السياقية عند اللغويين : وينظر. ٣٤٦الوساطة بين المتنبي وخصومه  

 .عوبة الترجمةالسابق في حديثه عن ص) مالينوفسكي(
)٣(

  .٣٤٧الوساطة بين المتنبي وخصومه  
)٤(

 .٢٠٦الخصائص  
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_ أبعلي ھذا بالرحى المتقاعس_ يقصد زوجة الشاعر_حاكياً عنھا _ يقصد الشاعر_فلو قال :" بقوله 

وصكت :( لما حكى الحال فقال <علمنا بذلك انھا كانت متعجبة منكرة، لكنه_ من غير ان يذكر صك الوجه
اية الحال، غير مشاھد لھا، ولو ـھذا مع انك سامع لحك. علم بذلك قوة انكارھا، وتعاظم الصورة لھا) وجھھا

"رف، ولعظم الحال في نفس تلك المرأة أبينـنت بھا أعـدتھا لكـشاھ
)١(

.  

  :أمرين عبد الكريم مجاھد أن ما استشھد به ابو الفتح بن جني يتضمن. ويعتقد د

  . أبعلي ھذا بالرحى المتقاعسُ : الحدث الك�مي بقولھا: أولھما

  .وصكت وجھھا بيمينھا: الحدث غير الك�مي ويمثله قول الشاعر: ثانيھما

) فيرث(ما عبر عنه ...) علم بذلك قوة انكارھا وتعاظم الصورة لھا(ويرى في قول ابن جني 

)٢(بأثر الحدث الك�مي وغير الك�مي
.  

  :ابن جني في تعليقه على شاھد آخر ھو ويقول

  قلنا لھا قفِي لنا قالت قافِ 

وامسكت ): (قالت قافِ : (لو نقل إلينا ھذا الشاعر شيئاً آخر من جملة الحال فقال مع قوله"
وقفتُ أو توقفتُ، : لكان ابين لما كانوا عليه وأدل على انھا أرادت) عاجته علينا(، أو )بزمام بعيرھا

وھو إذا شاھدھا وقد وقفت . متعجبة منه! قفي لنا: أي يقول لي! قفي لنا: ھا أرادتدون ان يظن ان
")قفي لنا:(إجابة له، � ردٌ لقوله وتعجب منه في قوله) قافِ (علم ان قولھا 

)٣(
.  

ويوضح ابن جني أھمية المشاھدة وم�حظة قسمات الوجه وم�مح المشاركين في الخطاب 
أو� تعلم ان ا�نسان إذا عناه أمر :"الكامل للجملة أو الخطاب فيقول وما لھا من أثر في فھم المعنى

يا ف�ن، : فأراد ان يخاطب به صاحبه، وينعم تصويره له في نفسه استعطفه ليقبل عليه، فيقول له
إليه، اندفع  فإذا اقبل عليه وأصغى. أقبل عليَّ احدثك، أما أنت حاضر يا ھناه: اين أنت، أرني وجھك

فلو كان استماع ا<ذن مغنياً عن مقابلة العين، مجزئاً عنه لما . يأمره أو ينھاه، أو نحو ذلكيحدثه أو 
"تكلف و� كلف صاحبه اUقبال عليه، وا�صغاء إليه

)٤(
.  

  :منه بيت الشاعرجني ك�مه بالمعنى الطريف الذي تضويعضد ابن 

  دٍ إذا كـاناو من العداوة أو          العين تبدي الذي في نفس صاحبھا     

  :وقول الھذلي

  فقلت وأنكرت الوجوه ھمُ ھمُ           دع ـيا خُويلد � ت: رفوني وقالوا    

وعلى . عتباره بمشاھدة الوجوه وجعلھا دلي�ً على ما في النفوسأف� ترى إلى ا"قائ�ً بعد ذلك 
"رب اشارة ابلغ من عبارة: ذلك قالوا

)٥(
ا الشأن أيضاً ما قاله ومن طريف ما يذكره ابن جني في ھذ 

"انا � أحسن ان أكلم انساناً في الظلمة"له بعض مشايخه 
)٦(

.  

فليت شعري إذا شاھد أبو عمرو، وابن أبي اسحاق، :"وليس ابلغ من قول ابن جني بعد ذلك
ويونس، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه، وأبو الحسن، وأبو زيد، وخلف ا<حمر، وا<صمعي، 

                                         
)١(

 .١٤٢والد�لة السياقية عند اللغويين  ٦١ما معنى نظرية المعنى عند فيرث : ، وينظر٢٠٦الخصائص  
)٢(

 .٦١ما معنى نظرية المعنى عند فيرث : ينظر  
)٣(

 .٢٠٧الخصائص  
)٤(

 .٢٠٧الخصائص  
)٥(

 .٢٠٨-٢٠٧الخصائص  
)٦(

 .٢٠٨الخصائص  
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والوقت من علماء البلدين، وجوه العرب فيما تتعاطاه من ك�مھا، وتقصد له من  ومن في الطبقة
أغراضھا، أ� تستفيد بتلك المشاھدة وذلك الحضور ما � تؤديه الحكايات، و� تضبطه الروايات، 
فتضطر إلى قصود العرب، وغوامض ما في أنفسھا، حتى لو حلف منھم حالف على غرض دلته 

ة، لكان عند نفسه وعند جميع من يحضر حاله صادقاً فيه، غير متھم الرأي عليه إشارة � عبار
"والنحيزة والعقل

)١(
.  

وكأن ابن جني يريد ان يقول ان غياب الحال المشاھدة وعدم رؤية المتكلمين ومعرفة القرائن 
إلى مجيزٍ التي تلف ما نقل من جملھم وك�مھم كانت سبباً في اخت�ف اللغويين وانقسامھم فيما بينھم 

ولو شفع كل واحد منھم ك�مه بما احاط به من قرائن وم�بسات، لدفع . ومانع ورادٍ ومردود عليه
كثيرامًن الخ�ف وتعدد وجوه النظر ولكان في ما ذكروه الخبر القاطع الذي � يقبل الشك، و� 

  .يحتاج فيه إلى تقليب النظر وا�جتھاد

حذف من الجملة من خ�ل النظر في سياقھا الذي قيلت فيه،  وقد كان ابن جني أيضاً يستدل على ما
: كما في حديثه عن حذف المبتدأ أو الخبر من الجملة، يقول. وما اكتنفھا من حال وما قيل قبلھا من ك�م

وذلك إذا كان في الك�م دليل على . واعلم ان المبتدأ قد يحذف تارة ويحذف الخبر تارة أخرى الخبر أخرى"
وإذا قال لك . فحذفت عندي وھو الخبر. زيد، أي عندي زيد: من عندك؟ قلت: فإذا قال لك القائلالمحذوف، 

"فحذفت انا وھو المبتدأ. أي انا صالح. صالح: كيف أنت؟ قلت
)٢(

.  

ويحاول ابن جني أن يفيد من تشابه السياقات والمواقف والمماثل والمشابه من ك�م العرب من أجل 
. نا طاعةأمَرُ : أن المقصود ٤٧/٢١محمد_�مَّعْرُوفٌ  وَقَوْلٌ  طَاعَةٌ �:ي اIية الشريفةبيان المحذوف، كقوله ف

على حذف الخبر <ن العرب تفعل ذلك إذا عرف المقصود ودل عليه دليل من حال أو مقام، و<نھا قد 
  : ھره عمر بن ابي ربيعة بقولهظتظھر ھذا المحذوف في بعض السياقات المماثلة، كما أ

  فقالت على اسم الله أمرك طاعة         

)٣(وان كنت قد كلفت ما لم أعودِ            
  

 كرھا ابن جني أيضاً في خصائصه مد�ًّ التي ذكرھا سيبويه ويذ) القرطاس(ومثل ھذا جملة 

د�لة الحال عليه نابت "وكيف يكون ذلك <ن _ منبھاً على تشابه المواقف_على حذف الفعل منھا 
"مناب اللفظ به

)٤(
ونحن نلجأ اليوم إلى ھذه الطريقة في الحذف في مناسبات ومواقف مشابھة، منھا  

ونحن نقصد ) الھدَف(ونحن نتابع أحد المباريات الرياضية ) فجأة(منھا على سبيل المثال نقول 
لكننا حذفنا ما حذفنا من ك�منا <ن الموقف الذي نحن فيه ) أصاب ال�عب الھدف(بالتأكيد 

  .ة والمباراة تغني عن ذكرهوم�بسات المشاھد

ويلجأ ابن جني أيضاً إلى مثل ھذه المقارنة عندما يذكر الجملة التي ذكرھا صاحب الكتاب من 
مؤكداً ان حذف الصفة ) ليل طويل(ذاكراً انھم يعنون بذلك ) سير عليه ليلٌ :(قبل، وھي قول العرب

م القائل لذلك من التطريح وذلك انك تحس في ك�. لما دل من الحال على موضعھا"إنما كان 

                                         
)١(

 .١٤٤الد�لة السياقية عند اللغويين : ، وينظر٢٠٨الخصائص  
)٢(

  .٧٧اللمع في العربية  
)٣(

وشرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ، ٤٩٠شرح ديوان عمر بن ابي ربيعة : وينظر، ٧٨اللمع في العربية : ينظر 
والع�قات المتبادلة كانوا يعنون بتشابه المواقف،  )فيرث(وقد تقدم أن أصحاب نظرية السياق وعلى رأسھم . ٤٩٠

 .يكتنف ذلك من صعوبة منھجية بينھا على الرغم مما
)٤(

  .٢٣٣الخصائص  
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"وأنت تحس ھذا من نفسك إذا تأملته. طويل أو نحو ذلك: والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله
)١(

 

فتقول كان  ان تكون في مدح انسان والثناء عليه،"ويقارن ھذا ابن جني بموقف آخر مشابه وھو 
تمكن في تمطيط ال�م واطالة الصوت بھا ھذه الكلمة، وت) الله(فتزيد في قوة اللفظ بـ! والله رج�ً 

! سألناه فوجدناه إنساناً : وكذلك تقول. رج�ً فاض�ً أو شجاعاً أو كريماً أو نحو ذلك: وعليھا، أي

انساناً سمحاً او جواداً أو نحو : وتمكن الصوت بانسان وتفخمه، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك
"ذلك

)٢(
.  

إذ  عليه أيضاً بمثل المباراة السابق،لمواقف المشابھة ويمكن أن نستدل ومثل ھذا نألفه اليوم أيضاً في ا
بدون ان نذكر ) كانت والله مباراة:(كثيراً ما نردد القول بعد مباراة ادھشتنا واثارت انتباھنا وشدت اعصابنا

ذفناه ولم صفة ما ويفھم السامع القصد ويدرك ما فيه من معنى المبالغة التي � تتحقق عند التصريح بما ح
ويمكننا بالتأكيد ان نأتي بأمثلة كثيرة من واقع حياتنا اليومية تشابه المواقف والسياقات التي ذكرھا . نذكره

مال الفعلي <بناء اللغة ولم ابن جني في شواھده، إذ يبدو انه كان حريصاً على اختيار أمثلة من واقع اUستع
  .بجمل وأمثلة مجردة منزوعة من سياقھا يأت

ه النظرة اللغوية الثاقبة من ابن جني أثارت دھشة المعاصرين وجعلتھم يقولون ان ك�مه ھذ
كان شام�ً لكل م�بسات الحدث الك�مي من شاھد الحال وأحوال المتكلمين والسامعين، وا<ثر 

)٣(الذي يتركه الحدث الك�مي
.  

جني في بيان أھمية عبد الكريم مجاھد إلى سبق ابن . وربما ذھب بعض المعاصرين مثل د
وان يكن قد ذكر أيضاً أن آراء ابن ) فيرث(وليس ) الجمل(سياق الحال وتحليل الحدث الك�مي 

"مبعثرة تفتقر إلى التنظيم في إطار شامل متكامل، أي في شكل نظرية"جني قد جاءت كلھا 
)٤(

.  

ً عن  )سياق الحال(وآراؤه فيما يخص ) ھـ٤٧٤ت(أما م�حظات عبد القاھر الجرجاني ف� تقل شأنا
  .ابن جني، وان كان يتناول الموضوع مركزاً النظر على الجانب الب�غي أكثر من غيره

وقد عرض عبد القاھر أمثلة كثيرة للتقديم والحذف والتنكير والتعريف واستعمال ا�فعال 
مقتضى وا<سماء مبيناً صلتھا بالسياق وع�قتھا بالغرض الذي تقال من أجله ومدى مطابقتھا ل

  .الحال ومراعاتھا له

أنه قدم للعناية و<ن :"وفي حديث عبد القاھر الجرجاني عن التقديم يرفض أن يكتفي بالقول
"من غير ان يذكر من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أھم؟_ كما فعل سيبويه_ذكره أھم 

)٥(
ويحاول  

لربط بين الجمل وا<غراض الخاصة عبد القاھر ان يكون أكثر تفصي�ً ودقة من سابقيه، من خ�ل ا
فھو � يعتقد بوجود قانون ينظم تأليف الجمل على نمط معين دون غيره، . التي سيقت من أجلھا

)٦(وليس ھناك حدٌ يحد الك�م فانه يجيء على وجوه وانحاء مختلفة
ويوضح عبد القاھر ك�مه بقوله  

نٍ بعينه، و� يبالون من أوقعه، كمثل قد يكون من اغراض الناس في فعل ما ان يقع بانسا"بقوله أنه 
ويكثر به ا<ذى، انھم يريدون قتله، و�  ما يعلم من حالھم في حال الخارجي يخرجُ فيعبثُ ويفسد

                                         
)١(

  .١٤٣ وينظر الد�لة السياقية عند اللغويين، ٥٥١الخصائص  
)٢(

 .٥٥١الخصائص  
)٣(

  . ١٤١لغويين ، والد�لة السياقية عند ال٦١ما معنى نظرية المعنى عند فيرث : ينظر 
)٤(

 .٦٣- ٦٢: ، وينظر أيضاً ٦١ما معنى نظرية المعنى  
)٥(

 .١٠٨د�ئل ا�عجاز  
)٦(

  .٨٧د�ئل ا�عجاز : ينظر 



               �المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول     �                                                            �الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع �
  

فإذا قتل وأراد مريد اUخبار بذلك، فإنه يقدم ذكر . يبالون من كان القتل منه، و� يعنيھم منه شيء
<نه يعلم ان ليس للناس في ان ) قتل زيد الخارجي:(يقول و�). قتل الخارجيَّ زيد(:الخارجي فيقول

ويعلم من حالھم ان . جدوى فائدة، فيعنيھم ذكره ويھمھم ويتصل بمسرتھم) زيد(يعلموا ان القاتل له 
الذي ھم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يكون، وقوع القتل بالخارجي المفسد، وأنھم كُفوُا شره 

"وتخلصوا منه
)١(

.  

اضح ھنا ان عبد القاھر يأخذ بحسابه الحدث الك�مي والمشاركين والقرائن ومن الو
وھذا ما دأب عليه في تعامله مع . والم�بسات وا<ثر الذي يتركه الك�م ويخلفه في نفوس السامعين

ان اغراض الناس تختلف "الجمل المختلفة كما في حديثه عن حذف المفعول به من الجملة وقوله 
ل المتعدية، فھم يذكرونھا تارةً ومرادھم أن يقتصروا على إثبات المعاني التي اشتقت في ذكر ا<فعا

فإذا كان ا<مر كذلك، كان الفعل المتعدي . منھا للفاعلين، من غير ان يتعرضوا لذكر المفعولين
"كغير المتعدي مث�ً في أنك � ترى له مفعو�ً � لفظاً و� تقديراً 

)٢(
.  

قول "على مقاصد المتكلمين ومراعاة مقتضى الحال يمثل له عبد القاھر بـ وھذا التحليل المبني
"ف�ن يحل ويعقد، ويأمر وينھي، ويضرُ وينفع: الناس

)٣(
ھو يعطي ويجزلُ، ويقري : "وبقولھم. 

"ويضيف
)٤(

إثبات المعنى في نفسه للشيء على اUط�ق وعلى "والمقصود في جميع ذلك عنده . 
صار إليه الحل والعقدُ، وصار بحيث : ض لحديث المفعول حتى كأنك قلتالجملة، من غير ان يتعر

"يكون منه حل وعقدُ وأمرٌ ونھيٌ، وضرٌ ونفعُ، وعلى ھذا القياس
)٥(

.  

، أي ٣٩/٩الزمر_ �يعَْلمَُونَ  َ�  وَالَّذِينَ  يعَْلمَُونَ  الَّذِينَ  يَسْتوَِي ھلَْ  قلُْ �:وجعل من ھذا القبيل قوله تعالى
، وقوله ٤٠/٦٨غافر_ �وَيمُِيتُ  يحُْييِ الَّذِي ھُوَ �:وكذلك قوله تعالى. له علم و� علم لهھل يستوي من 

 أغَْنىَ ھوَُ  وَأنََّهُ �: ، وقوله ٤٤_٥٣/٤٣النجم_ �وَأحَْياَ أمََاتَ  ھوَُ  وَأنََّهُ  ∗وَأبَْكَى أضَْحَكَ  ھوَُ  وَأنََّهُ �: تعالى

لذي منه اUحياء واUماته واUغناء واUقناء، وھكذا كل موضع ھو ا"فالمعنى المراد . ٥٤/٤٨القمر_ �وَأقَْنىَ
كان القصد فيه أن تثبت المعنى في نفسه فع�ً للشيء وأن تخبر بأنَّ شأنه ان يكون منه أو � يكون إ� منه، 

"أو � يكون منه، فان الفعل � يعدى ھناك، <ن تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى
)٦(

.  

ان :(، وتحت قوله)الخ...وھكذا كل موضع كان القصد فيه(قول عبد القاھر  وھنا نضع خطاً تحت
و� يفوت عبد القاھر ان ينبه على تشابه المواقف وما يكتنفھا من ). تعديته تنقض الغرض وتغير المعنى

واضع التي يطردُ فيھا حذف المبتدأ مثل تشابه ا�ستعمال على نحو مما فعله ابن جني، كما في حديثه عن الم
يبدأون بذكر الرجل، ويقدمون بعض أمره، ثم يدعون الك�م ا<ول، : "فالعرب مث�ً ) القطع وا�ستئناف(

"ويستأنفون ك�ماً آخر، وإذا فعلوا ذلك، أتوا في أكثر ا<مر بخبر من غير مبتدأ
)٧(

.  

  :ومن لطيف امثلة عبد القاھر قول جميل

  ديني؟ وفاعلةٌ خيراً فأجزيھا؟       ھل بثينةُ ياللنـاس قاضيتي و        

  قلبي عشية ترمينـي وأرميھاترنو بعيني مھاةٍ أقصدت بھما            

                                         
)١(

 .وينظر ما بعدھا ١٠٨-١٠٧د�ئل ا�عجاز  
)٢(

 .١٥٤د�ئل ا�عجاز  
)٣(

 .١٥٤د�ئل ا�عجاز  
)٤(

  .١٥٤د�ئل ا�عجاز  
)٥(

 .١٥٤د�ئل ا�عجاز  
)٦(

 .١٥٤، وينظر ١٥٥اUعجاز  د�ئل 
)٧(

  .١٤٧د�ئل ا�عجاز  
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  رياّ العظام ب� عيب يرى فيھا               ھيفاء مقبلة عجـزاء مـدبرةٌ    

  العيشِ غاذيھاخودٌ غذاھا بلين              مـن ا<وانسِ مكسالٌ مبتلـةٌ    

ھي ھيفاء مقبلة، وھي عجزاء مدبرة، وحذف المبتدأ <نه استأنف ك�ماً يخص من بدأ : أي
ويعرف السامع من القرائن وربط ھذه الجملة بما قيل قبلھا المحذوف وان ) بثينة(الحديث عنه وھو 

)١(لم يصرح به
.  

  :ي انشده سيبويه أيضاً البيت الذ ومن أمثلته في حذف المبتدأ للقطع وا�ستئناف

  وھـاج أھواءك المكنونة الطللُ           اعتادَ قلبك من ليلى عـوائده   

  وكـل حيرانَ سـارٍ ماؤه خِضلُ           ربعٌ قواء أذاع المعصراتُ به     

)٢(ذاك ربعٌ قواء أو ھو ربعٌ : أي
.  

_ راض الك�ماغ_و<ن ما حذف من الجملة كان مراعاة لمقتضيات الحال وم�بسات المقام 

كما ھو الشأن في تقديم بعض عناصر الجملة أو تفضيل بعض الصيغ في ھذه الجملة أو تلك على 
ه وحذف في الحال عما من اسم أو فعلٍ نجده ثم أصيب به موض"يرى عبد القاھر أنه _ صيغ أخرى

أولى  ينبغي ان يحذف فيھا، ا� وانت تجد حذفه ھناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس
"وآنس من النطق به

)٣(
.  

وإذا اردنا ان نلتمس شواھد أخرى عند لغويين آخرين فبإمكاننا ان نجد الكثير عند الجاحظ 
)٤(وابن يعيش وابن ھشام وغيرھم

ومما يؤسف له أن العرب لم يقدموا سياق الحال على شكل  
التقليل و� يعني ھذا القول . نظرية واضحة المعالم لھا أسسھا وآلياتھا على نحو مما فعله الغربيون

، فلدراستھم فضل السبق الزمني الكبير، وھي أيضاً تبين مدى المام العرب بأھمية من شأنھم البتة
وأثرھا في التحليل  ةوما يحمله من قرائن وم�بسات أدرك العرب أھميتھا الكبير) سياق الحال(

وسعيھم إلى معرفة القرائن والم�بسات اللغوي، وتعاملھم مع الجمل العربية المختلفة بمقتضاھا 
  .التي تكتنفھا ينم عن دراية واسعة ونظرة لغوية عميقة

وما ذكره العرب القدماء في ھذا الشأن يمثل دراسة سياقية عامة، فقد تناولوا السياق في جانبه 
ولم يفصل . العام متمث�ً بما له من أثرٍ على صياغة الجمل وفھم د��تھا وادراك معانيھا الدقيقة

العرب القول في طبيعة الم�بسات المادية أو يحاولوا تحديدھا وتفصيلھا بدقة ذاكرين ما له صلة 
وان كان يبدو واضحاً من تحلي�تھم السابقة أنھم يعنون بما له _بالحدث اللغوي وما ليس له صلة 

ا في ضوء سياق ولم يضعوا خطوات محددة لدراسة الجملة وفھمھ_ صلة مباشرة بالحدث اللغوي
ولو فعلوا ذلك لربما كان أمامنا اليوم خ�ف كبير وجدل لغوي واسع في ھذا . الحال وم�بساته

  .الشأن تحفل به مصنفاتھم على نحو مما وجدناه فيما افاضوا فيه من موضوعات لغوية أخرى

                                         
)١(

 .ينظر الھامش. والبيت ليس في ديوانه المجموع ١٥٠د�ئل ا�عجاز  
)٢(

وھو لعمر بن . الخ... وقد رواه سيبويه اعتاد قلبك من سلمى عوائده ١/٢٨١، وينظر الكتاب ١٤٦د�ئل ا�عجاز  
  .أبي ربيعة

)٣(
وما بعدھا،  ١٧٣وما بعدھا،  ١٤٦وما بعدھا،  ١٠٦نظر أمثلة أخرى كثيرة على سبيل المثال وي ١٥٣- ١٥٢د�ئل اUعجاز  

وينظر أيضاً الد�لة السياقية . وفيھا أمثلة عن التقديم والحذف وفروق الخبر، والتعريف والتنكير وغير ذلك. وما بعدھا ١٧٧
 .وما بعدھا ١٥٩عند اللغويين 

)٤(
 .وما بعدھا ٩٣وينظر الد�لة السياقية عند اللغويين . ٢/٦٩٢،  ومغني اللبيب ١/٣١٠شرح المفصل : ينظر مث�ً  
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الذي إدراك العرب <ھمية سياق الحال وم�بساته بغض النظر عن المصطلح على الرغم من و
أو غيره فان ذلك لم يجعل العرب يسيرون على ھذا ) مقتضى الحال(أو ) المقام(استعملوه لذلك كـ

فإذا كانت . ستعمال الفعلي للغةبه سياق الموقف ومما يومىء به ا�منطلقين مما يوحى . النمط دائماً 
ن دراسات اللغويين تنسجم جميع التقديرات والتأوي�ت التي تضمنتھا ا<مثلة السابقة التي انتقيناھا م

فان ھناك تأوي�ت وتقديرات تعسفھا العرب في الجملة من دون أن . مع ھذا المفھوم وتتماشى معه
)١(يشير اليھا سياق موقف أو تدل عليھا م�بسات

.  

 الشَّمْسُ  إذَِا�:ومن أمثلة ذلك تقدير فعل محذوف بعد الشرط كما في قوله تعالى

رَتْ  قدير فعل محذوف للنداء تقديره أدعو وجميعھا � دليل عليه من سياق أو ، وت١/التكوير�_كُوِّ
. نحوه، بل يتعارض بعض ھذه التقديرات والتأوي�ت مع م�بسات السياق وقرائنه على نحو واضح

يؤدي إلى إخراج الجملة من حيز اUنشاء إلى _ على سبيل المثال_فتقدير فعل محذوف قبل النداء 
وكذلك في قولنا في جملة التعجب مثل . ظيفة التي تؤديھا ھذه الجملة تماماً الخبر وھو نقيض الو

فعل ماضٍ جاء بصيغة ا<مر، يخرج ھذه الجملة من ) أسمع(، أن ٣٨/مريم_ �وَأبَْصِرْ  بِھِمْ  أسَْمِعْ �
)٢(حيز اUنشاء إلى الخبر ايضاً ويخالف الوظيفة التي سيقت ھذه الجملة من أجلھا

ناھيك عن . 
وعدم وجود ما يسوغه من ) مجيء الماضي بصيغة ا<مر(بنيت عليه الفكرة  يساس الذضعف ا<

فمن الواضح جداً ان نمط الجملة . استعمال مماثل، أو قرائن محيطة فض�ً عن تناقضه مع السياق
وصورتھا يتماشى مع الغرض الذي تساق من أجله والوظيفة التي تؤديھا في الك�م، وأننا إذا اردنا 

خبر عن شيء وقع في الماضي سنلجأ إلى جملة فعلية فعلھا ماضٍ، وإذا اردنا ان نخبر عن ان ن
حدث يقع اIن سنلجأ إلى جملة فعلية فعلھا مضارع، وإذا اردنا ان نطلب من شخص القيام بفعل ما 

للحديث وإذا اردنا ان ننادي شخصاً بعيداً أو أن نجذب انتباھه . سنلجأ إلى جملة فعلية فعلھا فعل أمر
سنأتي بحرف نداء واسم، وإذا اردنا ان نعبر عن دھشتنا من موقف ما وإبداء عجبنا واستغرابنا منه 

الخ سنحرص ... سنأتي بجملة تعجبية وھكذا إذا اردنا مدح شخص أو ذمه أو ا�ستفھام عن قضية ما
يؤدي وظيفة مختلفة  <ن كل تركيب". م الغرض وتناسب المقامئدائماً على ان نأتي بالجملة التي ت�

"ويمكن المتكلم من تنظيمُ كُتل المعلومات طبقاً لظروف الك�م
)٣(

وتكلفنا لتقدير محذوف، وتعسفنا . 
في تأويله من غير ان يدل عليه دليل أو تشير إليه قرائن يتناقض مع أسس اللسانيات ويتقاطع معھا 

ى يوقعنا في تناقض كبير مع ومن جھة أخر. مما يعني غياب الموضوعية وضياع صفة العلمية
  .متطلبات السياق وم�بساته والوظيفة التي تؤديھا الجملة

ومن ھنا نجد وجھاً للدعوات التي نادت بتصحيح بعض مسائل النحو وإعادة النظر في ھذه 
التأوي�ت والتقديرات <ن كثيراً منھا � داعي له و� يحتاج إليه الك�م على نحو مما فعله ابن 

ر ـوما يجب ان يكون عليه التعامل معھا من خ�ل النظ) اللغة(، <نھا تعي بوضوح حقيقة )٤(مضاء
  .ع اللغة الفعلي وھو بالتأكيد ما تحرص عليه اليوم الدراسات اللسانيةـي حقيقة اUستعمال وواقـف

  :ودراسة العرب المعاصرين للجملة) سياق الحال( -د

                                         
)١(

 .٢/٦٩٤، ومغني اللبيب ١٥الرد على النحاة : ينظر مث�ً  
)٢(

 .١٠٢- ٩٩ة ا�عرابية والع�م. وما بعدھا ١١٣ا ومبناھا ، واللغة العربية معناھ١٩٩-١/١٩٧اUنصاف : ينظر 
)٣(

وما  ٢٠٧ات اللغوية المعاصرة ـدراسـواء على الـر أضـ، وينظ٧١ي تحليل اللغة ـه فاه الوظيفي ودورـاUتج 
 .بعدھا

)٤(
 . ١٥ ينظر الرد على النحاة 
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غوية العربية المعاصرة اليوم ھو محاولة اUفادة من من أبرز ما تحفل به ساحة الدراسات الل
في دراسة اللغة العربية، وقد حاول أكثر ) السياقية(ثمار الدراسات اللسانية المختلفة ومن ضمنھا 

من باحث عربي معاصر تطبيق ھذه المناھج في دراسته للغة العربية، وجھد آخرون في المقارنة 
لعربي، ا� ان بعض ھذه الدراسات قد اتصفت بالدقة العالية بين ھذه الدراسات وما في تراثنا ا

والجدية الواضحة على نحوٍ لم تتوافر عليه الدراسات ا<خرى ا�ّ بصعوبة، وكان الحافز المنھجي 
 �سيماتمام حسان و. والموضوعي ھو العنصر المحرك لھذه الدراسات، التي في مقدمتھا دراسات د

 هُ ءَ احسان وبنى عليه آرتمام  .انطلق منه د فا<ساس الذي). ا ومبناھااللغة العربية معناھ(كتابه 
ضرورة ا�نط�ق من  ساس لساني واضح بدءاً بتأكيدهورؤيته الجديدة في دراسة العربية ھو أ

خ�له الجملة في أي دراسة للغة العربية، وا� تكون العناية بالجانب التحليلي ا� طريقاً يتوصل من 
برفضه أي نقد يوجه إلى النحو العربي القديم ما لم يبن على ھذا  وانتھاءً . لةإلى معنى الجم

)١(ا<ساس
.  

)مالينوفسكي(أما منھجه السياقي فھو أمر يتضح من بعض اشاراته إلى 
)٢(

واعتماده على  
إلى تشقيق المعنى إلى "في تشقيق المعنى، وتصريحه بأن الحاجة المنھجية تدعو ) فيرث(طروحات 

السياق على عانٍ فرعية أحدھا المعنى الوظيفي وھو وظيفة الجزء التحليلي في النظام أو في ث�ثة م
والثاني المعنى المعجمي للكلمة وك�ھما متعدد ومحتمل خارج السياق وواحد فقط في . حدٍ سواء

"السياق، والثالث المعنى ا�جتماعي أو معنى المقام وھو أشمل من سابقيه
)٣(

ھذا وإصراره على ان  
ھو ا�تجاه الصحيح والضروري في الكشف عن المعنى، وھذه ھي اUعتبارات التي ينبغي "ا�تجاه 

"ان تراعى في تشقيق المعنى
)٤(

.  

  .معنى المقال، ومعنى المقام: ومن ھنا جاء تفريقه في دراسته معنى الجملة بين معنيين ھما

  :من) معنى المقال(ويتألف ا<ول 

يتمثل بما يقدمه المستوى الصوتي، والمستوى الصرفي، والمستوى الذي : المعنى الوظيفي -١
 .النحوي

 .المتمثل بمعاني الكلمات المعجمية المستعملة في الجملة) العرفي(المعنى المعجمي  -٢

فيتمثل بظروف أداء المقال وھي تشتمل على القرائن الحالية التي يسمى : أما معنى المقام
)المقام(جميعھا 

)٥(
.  

ا�ستعمال المحصلة النھائية للحدث اللغوي في الموقف المعين، وھو ھدف "لمعنى ويمثل ھذا ا

"ايضاً اللغوي بالنسبة للمتكلم، والسامع في أغلب ا<حيان كما انه ھدف للباحث اللغوي 
)٦(

.  

                                         
)١(

 .٣٣٦وينظر أيضاً  ١٧-١٦اللغة العربية معناھا ومبناھا : ينظر 
)٢(

 .٣٧٢، ٣٤٣ينظر مث�ً اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٣(

، وعلم ٦٤) بالمر(وعلم الد�لة  ٦٤، ٦٠ما معنى نظرية المعنى : ، وينظر٢٩-٢٨بناھا اللغة العربية معناھا وم 
 .١٦٨) عوض(الد�لة 

)٤(
 .٢٤٤-٢٤٣، وينظر المعجم العربي وعلم الد�لة ٣٤١اللغة العربية معناھا ومبناھا  

)٥(
  .٣٣٩ينظر اللغة العربية معناھا ومبناھا  

)٦(
  .٢٥٠المعجم العربي وعلم الد�لة  
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ولكي نصل إلى المعنى الشامل علينا ان نستخدم الطرق التحليلية التي تقدمھا لنا فروع 
لمختلفة من صوت وصرف ونحو ومعنى معجمي، ثم علينا ان � نكتفي بذلك الدراسات اللغوية ا

)١(ونضيف إليه المعنى اUجتماعي الذي يمثله المقام بما فيه من قرائن وم�بسات تحيط بالجملة
.  

تمام حسان أن ھذا العنصر ا�جتماعي ضروري جداً لفھم المعنى الد�لي وھو يأتي . إذ يؤكد د
التي شرح ما يمكن ان تتضمنه ) أھ�ً بالجميلة: (ح ھذه المسألة نذكر منھا جملتهبأمثلة كثيرة لتوضي

فالذي يقول لفرسه عندما يراھا، "من د��ت مختلفة تماماً فيما لو قيلت في مواقف إجتماعية مختلفة 
رة يختلف المقام معه عن الذي يقول ھذه العبارة لزوجته، فمقام توجيه ھذه العبا) أھ�ً بالجميلة(

أما بالنسبة . للفرس ھو مقام الترويض وربما صحب ذلك ربتٌ على كتفھا أو مسح على جبينھا
للزوجة فالمعنى يختلف بحسب المقام ا�جتماعي أيضاً، فقد تقال ھذه العبارة في مقام الغزل أو في 

"مقام التوبيخ أو التعبير بالدمامة
)٢(

) أھ�ً (عند المعنى المعجمي لكلمتي "لذا كان الوقوف  

وعلى المعنى الوظيفي لھما وللباء الرابطة بينھما � يصل إلى المعنى الد�لي، و� يكون ) الجميلة(و
".وصولنا إلى ھذا المعنى الد�لي ا� بالكشف عن المقام الذي قيل فيه النص

)٣(
  

إنما  تمام حسان � يكتفي في معالجته لھا بمعنى المقال. وجميع الجمل العربية التي يذكرھا د
يمعن النظر فيھا من خ�ل النظر في المشاركين في الحدث اللغوي وا�شياء ذات الصلة وما تتركه 

)٤(الجملة من أثر
.  

أن تطبيق ھذا المنھج في الكشف عن المعنى ينبغي ان يصدق على النصوص "وھو يرى 
ذات المقام المنطوقة ذات المقام الحاضر الحي، كما ينبغي ان يصدق على النصوص المكتوبة 

"المنقضي والذي يمكن ان يعاد بناؤه بالوصف التاريخي
)٥(

وبعكس ذلك سيكون اUكتفاء بمعنى  
)٦(المقال سبباً دائماً في قصور الفھم

.  

تمام حسان مخرجاً مما وقع فيه القدماء من تناقض فھو ينص على . ومن خ�ل السياق يجد د
ة على المكونات التحليلية، ھي حلول لما قد يكون ان نتائج النظر إلى السياق تفرض عناصر جديد"

بين النظام وبين السياق من تضارب، أو ھي بعبارة أخرى معالم سياقية أو ظواھر موقعية � وجود 
"لھا ا� في السياق المنطوق وبسببه

)٧(
.  

عند ) سياق الحال(تمام حسان المھمة في ھذا الشأن تنبيھه إلى الفرق بين . ومن م�حظات د
يختلف بعض إخت�ف عن فھم ا<ولين الذين رأوه "عند العرب، إذ يذكر أنه ) المقام(لمحدثين وا

"ثم جعلوا الب�غة مراعاة مقتضى الحال STATEحا�ً ثابتةً 
)٨(

عند ) سياق الحال(مما يعني ان  
  .عند الب�غيين واللغويين العرب) المقام(المحدثين أوسعُ من 

                                         
)١(

 .١٦-١٢، وينظر أيضاً التحليل اللغوي في ضوء علم الد�لة ٣٤١ينظر اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٢(

  .٣٤٢اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٣(

 .٢٥٠- ٢٤٩المعجم العربي وعلم الد�لة : وينظر ما بعدھا، وينظر أيضاً  ٣٤٢اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٤(

 ).الد�لة(، وأمثلة أخرى كثيرة قبل ھذه الصفحات وبعدھا من فصل ٣٤٦-٣٤٥بية معناھا ومبناھا اللغة العر :ينظر 
)٥(

 .٣٧٢اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٦(

 .٣٧٢اللغة العربية معناھا ومبناھا : ينظر 
)٧(

  .١٧اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٨(

وما  ٣٦٥رھا في ـاول المؤلف حصـة على السياقات المختلفة التي حـر أمثلـوينظ ٣٥١اھا ـاھا ومبنـاللغة العربية معن 
 .بعدھا
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واحدة "كان يمكن ان تكون ) ا�عراب فرع المعنى(عبارة النحاة العرب  ومنھا أيضاً اشارته إلى ان
<ن كل تحليل � يكون ا� عند فھم المعنى الوظيفي ) التحليل(من جوامع الكلم إذا فھمنا باUعراب معنى 

فيكون التحليل حينئذٍ على مستوى الصوتيات والصرف والنحو، أما المعنى . لكل مبنى من مباني السياق
"ا�عراب فرع المعنى: معجمي فھو ع�قة عرفية � يصدق عليھا قولھمال

)١(
.  

تمام حسان ھي الوحيدة في إطار نظرية السياق وان كانت من أكثر ھذه . وليست دراسة د
ابراھيم أنيس في بعض . الدراسات شمو�ً وتفصي�ً، فمن قبله كانت ھناك آراءٌ مھمة ذكرھا د

)٤(محمد محمد يونس. ، ود)٣(مد حماسة عبد اللطيفمح. ، ومن بعده د)٢(مؤلفاته
وآخرون غيرھم  

)٥(أحمد محمد كشك. أحمد عيسى ود. محمد أحمد حماد ود. مثل د
مع م�حظة ان كثيراً ممن جاء  

)٦(تمام حسان قد تأثر بدراسته ومنھجه بشكل أو بآخر. بعد د
.  

كثيرة وان كان ) النحو والد�لة( محمد حماسة في كتابه. والمسائل السياقية التي يتعرض لھا د
فھو . جھده با<ساس ينصب على محاولة معالجة مشك�ت الد�لة والتركيب في إطار اللغة العربية

يتحدث مث�ً عن أھمية معرفة السياق الذي تستعمل فيه الجمل، وكيف ان تعلم قواعد لغة ما 
الحال عند تعلم لغة اجنبية ما، فإذا لم ومفرداتھا � يعني القدرة على تأليف جملٍ صحيحة، كما ھو 

مزوداً بقواعد اختيار ھذه الكلمات التي تخصص لسياق الجملة المناسب، فسوف يكون "يكن المتعلم 
عرضة <ن يكون جم�ً صحيحة نحوياً ولكنھا � تؤدي معنى، أو تحتوي على كلمات مستعملة 

"بمعنى خاطئ في إطار نحوي خاص
)٧(

.  

عن المحاور ا<ربعة التي ترتكز عليھا الجملة لكي تعد صحيحة نحوياً حماسة . ويتحدث د
ختيارھا، الع�قات الد�لية بين ية، المفردات المعجمية التي يتم االوظائف النحو: ود�لياً وھي

ً أم غير  ً لغويا الوظائف النحوية والمفردات، السياق الخاص الذي ترد فيه الجملة سواء أكان سياقا
)٨(لغوي

أن د�لة السياق تجعل الجملة ذات الھيئة التركيبية الواحدة بمفرداتھا نفسھا، "ذكر أيضاً وي. 
نفسھا، إذا قيلت بنصھا في مواقف مختلفة، تختلف باخت�ف السياق الذي ترد فيه مھما كانت بساطة 

"ھذه الجملة وسذاجتھا
)٩(

.  

عمال جديد حسب ستا"في كل  سيكون لھا معنىً مختلف) القادم سأجيء الخميس(فجملة مثل 
اغسطس، وقالتھا فاطمة  ١٩فإذا قال محمد ھذه الجملة يوم . المتكلم وحسب التاريخ الذي قيلت فيه

سبتمبر فإن ھذه الجملة ذات المدلول الواحد تمثل نطقين مختلفين، كل منھما له معنىً  ٦يوم 
"مختلف

)١٠(
.  

ثا�ً موضوعاً من أمثلة كتب بما فيھا من بساطةٍ تصلح أن تكون م) ضرب محمدٌ علياً (وجملة 
تختلف من قائل إلى آخر ومن مستمع _ إذا نظر إليھا على انھا جملة واقعية_النحو التعليمي، لكنھا 

                                         
)١(

  .٣٧٢اللغة العربية معناھا ومبناھا  
)٢(

 .وما بعدھا ٥١وما بعدھا وكذلك  ٤٤وما بعدھا و ٣٩، ود��ت ا<لفاظ ٢٣٦من اسرار العربية : ينظر مث�ً  
)٣(

 .١٤٤نحو والد�لة وال ١٠٢- ٩٩ينظر مث�ً كتابه الع�مة اUعرابية  
)٤(

 .٨٨ينظر مث�ً وصف اللغة العربية د�لياً  
)٥(

 .وما بعدھا ٢٤٠ينظر كتابھم المعجم العربي وعلم الد�لة  
)٦(

 .١٣٧، ٧٣، والنحو والد�لة ١٠٢-٩٩ينظر مث�ً الع�مة اUعرابية  
)٧(

 .٥٧النحو والد�لة  
)٨(

  .٦٥-٦٤النحو والد�لة : ينظر 
)٩(

 .�١٤٤لة النحو والد 
)١٠(

 .٥٠النحو والد�لة  
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المفعول ) علي(الفاعل، و) محمد(إلى آخر، ومن غرض إلى آخر، باخت�ف ما يعرف عن كل من 
لھا بكل من محمد أو علي، وما  به، في كل موقف، وباخت�ف ع�قة قائل ھذه الجملة أو المستمع

الصفات الجسمية يكون لكل منھما من تجارب سابقة مع كل من محمد أو علي، وباخت�ف 
"لم أو المستمع في كل منھماـا يعتقده المتكـل منھما، ومـية والعقلية والخلقية لكـوالشخص

)١(
.  

ثل سيبويه وابن جني وعبد حماسة أيضاً بأمثلة كثيرة ذكرھا علماء العربية قديماً م. ويأتي د
القاھر وغيرھم محاو�ً ان يربط بين نظرة القدماء لھذه الجمل ورأيھم بما قيل فيھا ونظرة علم اللغة 

)٢(تين، وان يقارب بينھمامحاو�ً أن يوازن بين النظر. ياق�سيما نظرية السوالحديث 
والمسائل . 

  ).النحو والد�لة(ظم صفحات كتاب عتشغل مما اسلفنا ـثيرة كـة فيھا كـة وآراء حماسـيـالسياق

عن طريق . محمد يونس فقد ميز بين د�لة الجملة في السياق ود�لتھا خارج السياق. أما د
  .ھما الجملة والقولة_ كما تقدم في المبحث السابق_تفريقه بين مصطلحين 

ينين، ومن ھنا والجملة ھي كيانات مجردة معزولة عن السياق ليست مقيدة بزمان أو مكان مع
تكون د�لتھا د�لة عامة، أما القولة فھي مقيدة بسياق معين، ومعناھا ھو نتاج لمعنى الجملة والسياق 

 ً )٣(وبھذا تكون د�لتھا د�لة خاصة. معا
.  

في التفريق بين اللغة والك�م لتوضيح ھذه المسألة ) سوسور(محمد يونس مثال . ويستعير د
بين الجملة والقولة باللجوء إلى تفريق دوسوسور بين اللغة والك�م،  ويمكن توضيح الفرق": فيقول

ن القولة ھي التركيب المفيد الذي ينطقه إفبينما تنتمي الجملة إلى اللغة، تنتمي القولة إلى الك�م، إذ 
المتكلم بالفعل في سياق معين في زمن معين وفي مكان معين، أما الجملة فھي ما ينشأ عن تجريد 

"من القو�ت المتشابھة إلى الحد الذي يسمح بالحكم بانتمائھا إلى نمطٍ تركيبي واحد طائفةٍ 
)٤(

.  

� يمكن التوصل إليھا ا� بمعرفة السياقات التي قيل فيھا "ويذكر أيضاً أن مقاصد المتكلمين 
د الك�م، ومعرفة المخاطِب والمخاطَب، وإعمال القدرات ا�ستنتاجية التي يمتلكھا المخاطب عن

"التعامل مع الك�م
)٥(

.  

كما ان . تمام حسان من قبل. يونس يشابه كثيراً ما قرره د. ويمكننا ان ن�حظ أن ما يقرره د
  .حسان بين معنى المقال ومعنى المقام. تفريقه بين الجملة والقولة يعيد إلى الذھن تفريق د

سياقية للجملة في إطار حديثه يونس قد قدم آراءه حول الد�لة ال. ويكمن الفرق بينھما في ان د
  .عن نظرية اUشارة، مازجاً بينھما على نحو غريب كما بيناه في موضعه

مھمة العناية بسياق _ في إطار نظرية اUشارة_ DEIXISيؤدي مفھوم التعيين " :فھو يقول
إلى  القولة، وذلك أن كثيراً من التعبيرات الدالة على ا�شخاص، وعلى ا<زمنة وا<ماكن تحتاج

تحديد، فيتم تحديدھا باUشارة إلى زمن حدوثھا ومكان الحدث، وا<شخاص المعنيين بأمر ذلك 
"الحدث، من متكلم ومخاطب وغيرھما مما له ع�قة بھذا الشأن

)٦(
.  

                                         
)١(

  .وينظر ما بعدھا ١٤٤النحو والد�لة  
)٢(

  .وما بعدھا ٢١٨وما بعدھا،  ١٧٢وما بعدھا،  ١٦٦وما بعدھا،  ١٥٦وما بعدھا، و ١٤٧: ينظر مث�ً  
)٣(

  .٨٥وصف اللغة العربية د�لياً : ينظر 
)٤(

  .١٩، وينظر أيضاً ٥٠مدخل إلى اللسانيات  
)٥(

 .٢٠إلى اللسانيات مدخل  
)٦(

 .٨٨وصف اللغة العربية د�لياً  



               �المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول     �                                                            �الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع �
  

أيضاً، ) المرجعية(الذي يشمل عنده ) اUشارة(وھذا مبني طبعاً على فھمه الواسع لمصطلح 
وبھذا تكون _ كما تقدم به البيان_ية تختص بد�لة المفردات دون الجمل وعلى اعتقاده ان ھذه النظر

)١(<ن د�لتھا د�لة خاصة_ من وجھة نظره_مفردات القولة تشير إلى موجود خارجي معين 
وھو . 

اللغة إلى ك�م، والجملة إلى أننا عندما نتحدث فإننا في الواقع ننقل :"ما يدل عليه بوضوح قوله
"إلى قصد، ود��ت ا<لفاظ إلى إشارات، والمعنى قولة

)٢(
� يمكن لنا ان ندرك :"وقوله أيضاً  

المقصود بكل ھذه اUشارات والمراد من القولة، ا� بإقحام العناصر الخارجة عن اللغة، وھي 
المخاطِب والمخاطَب والسياق، أي ربط الجملة بزمان ومكانٍ ومخاطبين ومقام تخاطبي، وتحديد ما 

"التعبيرات اللغوية اUشاريةتشير إليه 
)٣(

.  

ومُ  غُلبِتَِ  �:يونس أن الفھم السليم لقوله ما كالتي يتضمنھا قوله تعالى. ومن ھنا يرى د   ∗الرُّ

ِ  سِنيِنَ  بضِْعِ  فيِ  ∗سَيغَْلبِوُنَ  غَلبَِھِمْ  بعَْدِ  مِّن وَھمُ اْ<رَْضِ  أدَْنىَ فيِ لروم ا_  �بعَْدُ  وَمِن قبَْلُ  مِن اْ<مَْرُ  ِ�َّ
يد الفترة الزمانية والمكان، وكل الم�بسات التي تسھم في إيضاح المراد من ديستلزم تح. "٤- ٣٠/١

أخذت د��ت مختلفة عبر التاريخ ) الروم(وذلك <ن كلمة . اIية، وكل ا<حوال المحيطة بنزولھا
"من حيث المكان الذي يعيش فيه الروم وحدود الب�د ونحو ذلك

)٤(
.  

كما لو نظرنا إلى ) القوله(لتحديد وايضاح الم�بسات � يمكن فھم المقصود من وبدون ھذا ا
، )جملة(ن سياقه، أي بوصفه عبمعزل  ٢١/٦٣ا<نبياء  �ھذََا كَبيِرُھمُْ  فعََلهَُ  بلَْ  قاَلَ � :قوله تعالى

"ا� ان شخصاً ما ينسب فع�ً إلى شخص ما ھو أكبر المحيطين به"وعندئذ لن يفھم منھا 
)٥(

.  

طر إلى الرجوع إلى سنض"إذ ) قولة(ية السابقة بوصفھا وسيتغير الحال فيما لو نظرنا ل�
) فعل(السياق الذي قيلت فيه، وسندرك بعدھا ان المتكلم ھو ابراھيم عليه الس�م، وانه يشير بكلمة 

تشير إلى ) كبيرھم(في ) ھم(إلى كسر ا<صنام، وان الضمير يشير إلى عملية الكسر، وان 
تشير إلى أكبر ا<صنام الموجودة، وان القصد من كل ھذه القولة تشكيك ) ھذا(صنام، وان ا<

المخاطبين في إعتقادھم بألوھية تلك ا<صنام، وتوجيه انتباھھم إلى عجز كبير ا<صنام عن القيام 
بمثل ھذا العمل، وعجز سائر ا<صنام عن الدفاع عن نفسھا عند تعرضھا للكسر، وا�ستخفاف 

قولھم التي تتمسك باعتقاد الوھية تلك ا<صنام على الرغم من عجزھا عن الدفاع عن نفسھا، أو بع
"حتى اUخبار عمن كسرھا

)٦(
.  

النص، والسياق الخارجي الذي يشتمل : لھذا يجب ان تكون نظرتنا للسياق بمفھومه الواسع
ً على أنه محدد ومخصص غالب_ يونس. كما يرى د_على كل م�بسات القولة  )٧(ا

.  

ويبقى ھذا المبدأ ساري المفعول عنده حتى لو اشتملت القولة على تعبيرات كلية كالتي في قوله 
) ا�نثى(و) الذكر(في ) ال(فيما او اعتبرنا . ٣/٣٦آل عمران  �كَا<نُثىَ الذكَرُ  وَليَْسَ  �:تعالى

                                         
)١(

ويكاد يظھر ا�ثنان على انھما واحدٌ . عنده غامض وملتبس) اUحالة(و) ا�شارة(وقد اشرنا أيضاً إلى ان مفھوم  
 .٨٧ينظر وصف اللغة العربية د�لياً . عنده

)٢(
  .٥٥مدخل إلى اللسانيات  

)٣(
 .٥٥مدخل إلى اللسانيات  

)٤(
 .٨٨وصف اللغة العربية د�لياً  

)٥(
 .٥٥مدخل إلى اللسانيات : ينظر 

)٦(
 .٥٦، وينظر الجدول في صفحة ٥٥مدخل إلى اللسانيات  

)٧(
  .٨٨وصف اللغة العربية د�لياً  
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وليس : ون التقدير حينئذٍ فيك. فان ھذه التعبيرات تعد من باب التعبيرات الخاصة � العامة. "للجنس
جنس الذكر الذي ينتمي إليه ما طلبته أمرأة عمران، كجنس ا<نثى الذي ينتمي إليه ما وضعته في 

"خدمة بيت المقدس
)١(

فالذكر في ھذه الحالة "وما يبرر رأيه ھذا ھو النظر إلى المسألة من جانبھا . 
تعبير خاص <نه منظور إليه من جانب  تعبيرٌ كلي، <نه يندرج تحته أفرادمتعددة، ومع ذلك فھو

معين، ومراعى فيه اعتبار خاص، وھو إنتماء ما طلبته امرأة عمران إليه، ولو� ذلك لما كان ھناك 
"مناسبة ل�ع�م باخت�ف الذكر عن ا<نثى، ونفي ان يكون أحدھما كاIخر في ھذه اIية

)٢(
.  

وھو : ينتمي إلى اللغة"الذي : ا<ول. ونسي. عند د) القولة(وبھذه ا<مثلة يتضح ك� جانبي 
الذي يضمن ان المخاطبين يفھمون ما يقوله المتكلم بوصفه منتمياً إلى مجتمعھم اللغوي ويتحدث 

 LINGUISTICويتمثل ھذا الجانب في تقيد المتكلم بقواعد اللغة، والمناويل اللغوية . لغتھم

PATTERNS جمية المصطلح عليھاعالمتعارف عليھا في لغة، والمفردات الم"
)٣(

.  

وھو تركيبه لقولة معينة على نحو يحكمه عادةً قصده : ينتمي إلى الك�م"والثاني الذي 
"اUب�غي، واختياره لمفردات معجمية، ومناويل قواعدية بعينھا، وإستثمار السياق لبيان مقصده

)٤(
.  

"مقصده
)٤(

.  

ً إلى آراء د. وھذا الذي يقرره د ان وتفريقه بين معنى المقام تمام حس. يونس ھنا يعيدنا أيضا
). سياق الحال(ونظريته في ) فيرث(ومعنى المقال، وتبنيه لفكرة تشقيق المعنى منطلقاً من منھج 

وكل ھذه ا<مثلة تبين أھمية المنھج . محمد حماسة من قبل. وينطبق كذلك على ما ذكرناه من أمثلة د
الدارسين العرب به، وادراكھم <ھميته وما السياقي في دراسة د�لة الجملة العربية ومدى احتفاء 

يمكن أن يعود به من فوائد ويجود به من ثمار في رصد د��تھا والتعرف عليھا في أطرٍ منھجية 
  .واضحة تتسم بالموضوعية

م مقالته التي نص فيھا على ان للكلمة معنىً مفرداً واحداً ١٨٦٨في عام ) بيرس(لقد كتب 
)٥(صنف المشترك اللفظي، ذاكراً تعدد معانيھا السياقية شريطة ان � تكون لفظة من

وبعدما جاء به  
به فيرث واتباعه أصبح ھذا المبدأ يطبق على الجملة، وأصبح تعدد معانيھا السياقية من أكثر ما 

كما أصبح اليوم من أكثر ما يعني الدارسون العرب والباحثون في د�لة الجملة . يعُنى به الدارسون
  .العربية

يفية استعمالنا للجملة وطريقة تأليفھا وتركيبھا تبقى محكومة دائماً بالسياق اUجتماعي ان ك
الذي ترد فيه، ويمكننا ان ن�حظ الفرق بين الجمل التي تستعمل في مواقف مختلفة مثل الخطاب 

ان  الخ، ويمكننا أيضاً ... العادي والتحية والوداع وا�ستقبال وا�لتزام والنصح والرجاء والترحم
ن�حظ كيف يحرص المتكلم في سياق رسمي على اظھار ك�مه تاماً كام�ً، وكيف يتغير ذلك في 
مقام ا<لفة الشديدة والع�قات الخاصة التي يكتفي بھا المتكلم باستعمال أشباه الجمل ويكثر فيھا 

ت�ف السياقات وغير ذلك من الفوارق التي تختلف باخ. اUكتفاء بالمفردات واUجتزاء با�يماءات

                                         
)١(

  .٨٦وصف اللغة العربية د�لياً  
)٢(

 .٨٦وصف اللغة العربية د�لياً  
)٣(

  .٥٤مدخل إلى اللسانيات  
)٤(

 .٩٠-٨٩ينظر مث�ً . يونس. ، وھناك أمثلة أخرى ذكرھا د٥٤لى اللسانيات مدخل إ 
)٥(

 .٧٦اUتجاھات ا<ساسية في علم اللغة : ينظر 
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)١(ا�جتماعية
وإذا أخذنا باUعتبار ما توفره اللغة العربية من إمكانات تعبيرية كثيرة تتمثل . 

الخ مما � يوجد كثير منه في لغات ... بخيارات التقديم والتأخير والذكر والحذف والتعريف والتنكير
إطارھا ا�جتماعي وأھمية ما  الجمل العربية في(أدركنا أكثر الحاجة الماسة إلى دراسة . أخرى

  ).      سياق الحال(يشتمل عليه من القرائن والم�بسات وھي ما اصطلح عليه فيما تقدم بـ

  

   Mental Space Theory: يد�لة الجملة في ضوء نظرية الفضاء الذھن: ثالثاً 

جِيلس (اUدراكي، وضع أسسھا تكاد تكون ھذه النظرية أحدث ما ظھر في حقل علم الد�لة 
وتبناھا عدد من اللسانيين  ١٩٩٤من جامعة كاليفورنيا عام  Gilles Fauconnier) فكونر

)٢(المعروفين مثل تيرز وستكويل وماكسويل
.  

وتتوافق ھذه النظرية مع العوالم الممكنة في الفلسفة، الفرق الرئيس بين الفضاء والعالم الممكن 
ً ان الفضاء � يتضمن تمثي�ً أميناً للحقيقة )٣(، بل نموذجاً ادراكياً مثاليا

.  

الفضاء بنية تمثيل جزئية مؤقتة يركبھا "وزميله في التعريف بھذه النظرية أنَّ ) غرادي(ويقول 
المتحدثون عندما يفكرون أو يتحدثون عن حالة مدركة أو متخيلة في الماضي أو الحاضر أو 

"فية ا<عم وا<كثر إستقراراً منھاإنه تركيبة قصيرة المدى تھيؤھا البنى المعر... المستقبل
)٤(

.  

يعبر عنه في اللغة، ) أي وجد كتصور، أي كان له تمثيل ذھني(كل ما يتصور "ويعني ھذا ان 
ومن ھنا فإنَّ البنية الد�لية ھي البنية . وتعبر عنه اللغة كما بنى، أي كما ھو متصور في الذھن

وبھذا تكون المعاني تمث�ت ذھنية . ل اللغةالتصورية أو انھا إسقاط للبنية التصورية في مجا
"مستنبطة تعبر عن البنية الذھنية

)٥(
.  

فلو كان ھناك حجر في مجال رؤيتنا، ): مثال الحجر(ويمكن ان نزيد الك�م وضوحاً من خ�ل 
ان الكرة توجد أمام ): في اللغة العربية(وكان بيننا وبينه كرة، سنقول في وصف ھذا الوضع 

ان الكرة : وھي من اللغات ا<فريقية تقول في وصف الوضع نفسه ) الحاوصا( ن لغة ا� أ. الحجر
ليس خاصية �صقة بالحجر أو الكرة، وإنما ھو ) خلف/أمام(وھذا يعني ان البعد . تقع خلف الحجر

)٦(وكيفية إسقاط ھذا البعد تختلف من ھذه الثقافة إلى تلك. بعد يسقطه المتكلم عليھا
.  

  :والجملتان

 ).العربية(جد الكرة امام الحجر تو -١

 ).الحاوصا(توجد الكرة خلف الحجر   -٢

                                         
)١(

  .٧٩، والد�لة السياقية عند اللغويين ٦٥وما بعدھا، وما معنى نظرية المعنى  ٣٦٥اللغة العربية معناھا ومبناھا : ينظر 
)٢(

   Conceptual Integration and Formal Expression 183-204:ينظر 
)٣(

ونظريات لسانية عرفنية . ١١١١- ١١٠، ٩٨ومدخل إلى الد�لة الحديثة  ١٨٦-١٨٤وكذلك  ٣٣اللسانيات والد�لة : ينظر 
٢٠٢- ٢٠١.  

)٤(
 Blending and Metaphor 2٢٠٦، ونظريات لسانية عرفنية ٢٢د�لة اللغة وتصميمھا : ، وينظر .  

)٥(
 . ٢٠٢- ٢٠١نظريات لسانية عرفنية : ، وينظر١٠٩د�لة الحديثة مدخل إلى ال 

)٦(
 .٩٥مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 
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اذ تعكس . ليستا ترادفين وان كانتا تصفان الوضع الخارجي نفسه، فھما يختلفان معنىً وتصوراً 
كل جملة التقطيع الجزئي الذي يمتلكه متكلم العربية ومتكلم الحاوصا للفضاء باعتباره جزءاً من 

)١(فيهالعالم الذي نعيش 
.  

والفضاء عبارة عن عالم . البشر يمتلكون طريقة لتقطيع العالم الخارجي"وما يدل عليه ھذا ھو أن 
والبحث في ھذه العبارات يمكننا من الوقوف على . تؤوله العبارات الفضائية في اللغة/ خارجي تصفه

مث�ت، وفي رسم حدود قدرتھا تمث�تنا الداخلية لھذا العالم الخارجي، كما يسعفنا في رصد بنية ھذه الت
"التعبيرية

)٢(
مرتبطة سببياً بوسائلنا اUدراكية والمعرفية "بھا العالم  وان كانت الطريقة التي يجزأ 

"والثقافية
)٣(

وبعبارة أخرى � تعكس البنية الد�لية في اللغة . أي ان الواقع � يتم تصوره بالكيفية نفسھا. 
)٤(و موجود في أذھان المتكلمينالعالم الخارجي وإنما تعكس ما ھ

.  

العالم الحقيقي ھو الموجود . امُسقط اوعالم احقيقي اعالم: نوھذا بدوره يعني ان ھناك عالمي
الخارجي، والعالم المسقط ھو التنظيم الذي يقيمه الفرد للعالم الخارجي أو يسقطه عليه وھو مشتق 

رات آلية غير واعية � يمكنھا ان تخرج إلى من العالم ا<ول عبر اUدراك والتنظيم الذي ھو سيرو
) المسقط(دود معينة وھذا العالم ـي حـي ا� فـارجـللعالم الخ) يـاو الوع(دية ـمستوى المراقبة القص

)٥(ھو ما تنقله اللغة
.  

في دراستي لمسائل تخص اللغة على مدى سنين طوال، " :عن البداية قائ�ً ) فكونر(ويتحدث 
ھي قليلة المعاني الغنية التي نكونھا الموجودة بشكل ظاھر في صيغة اللغة دھشت <ن اكتشف كم 

اعتقدت سابقاً ان اللغات أساساً انظمة ترميز للع�ئق الد�لية، وان الجمل ستحمل المعاني . نفسھا
اUكتشاف أنَّ ھذا ليس ما تقوم به اللغة، وليست . كاملة عندما ترتبط بالمواصفات التداولية الطبيعية

الصحيح ان اللغة شأنھا شأن وسائل التعبير ا<خرى، إطار نصي يعمل . ھذه طريقة تركيبية المعنى
. محفزاً فاع�ً لتوليد المعنى الذي يتكون خارج أي شيء تھيؤه ظاھر الصيغ النحوية والمفردية للغة

"إنھا ليست مسألة غموض انھا طبيعية انظمة تفكيرنا
)٦(

.  

� يھيئ الوسيلة التي يتحرك المعنى "قاصاً من النحو <نه اذا كان و� يرى فكونر في ذلك انت
انه يقود جھدنا اUدراكي باقتصاد رائع للتنضمينات المخفية . بوساطتھا فإنه أي النحو يرينا الطريق

"وبثقة عالية في تحريكنا عبر ممرات اUدراك
)٧(

.  

التي تأخذ طريقھا وراء الستارة الفضاءات تنظم ا�جراءات " :وعن دور الفضاءات يقول فكونر
إنھا تتكاثر في كشف الحوار وتتداخل فيما بينھا بطرائق شائكة، وتھيئ بنية ذھنية . عندما نفكر أو نتكلم

                                         
)١(

  .٩٦مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 
)٢(

وما  ٩٢مولوجية في اللسانيات يوقضايا ابست. وما بعدھا ١٥٠وينظر فصول في الد�لة . ١١٥مدخل إلى الد�لة الحديثة  
  .٢٠٢اھج علم اللغة من ھرمان باول حتى ناعوم تشومسكي ومن. بعدھا

)٣(
 .٩٦مدخل إلى الد�لة الحديثة  

)٤(
 ...<: وي�حظ مث�ً ان الشكل ٢٠٢ومناھج علم اللغة من ھرمان باول  ١١١، ٧٩، ٩٦مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 

ننا نتصور دائماً ان الثاني اطول من ا<ول وھذا يعني ان وا�خت�ف في اتجاه الزوايا فقط، لك <...>مساوٍ في الطول للشكل >
وھناك . ١٥٤- ١٥٣وينظر فصول في الد�لة . وما بعدھا ٩٧ينظر . الواقع شيء وما نتصوره ھو شيء آخر لكنه مرتبط به

  . أمثلة أخرى يستدل بھا على ھذه المسألة
)٥(

قو�ً ساذجاً ان نقول ان المعلومات التي تنقلھا اللغة تتكون  وعلى ھذا ا�ساس سيكون. ٩٩ينظر مدخل إلى الد�لة الحديثة  
وفصول في . ٩٨ينظر مدخل إلى الد�لة الحديثة . كما تقدم في نظرية ا�شارة. من ا<فكار التي تتحدث عن العالم الحقيقي

 .١٥٤-١٥٣الد�لة 
)٦(

 Mental Spases 1 .٢٠٧نظريات لسانية عرفنية : وينظر.  
)٧(

 Mental Spases 1  
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مجردة لتغيير ارساء وجھة النظر والتركيز، بالسماح لنا بتوجيه اھتمامنا في أي وقت إلى بنى بسيطة 
"قيقة من الترابطات في الذاكرة البعيدة المدىجزئية محافظة في الوقت نفسه على شبكة د

)١(
ويذكر . 

اننا � نشعر بھذه اUجراءات ان ما نشعر به على درجة عالية الشكل اللغوي من جھة، والمعنى من ":أيضاً 
. من دون الشعور باUدراك المتداخل. حالما يكون لنا شكل يكون لنا معنى: والتأثير سحري. جھة أخرى

ية فإن خبرتنا في ھذا المجال تشبه عملية اUدراك، اننا نرى الشيء <نه ھناك، واننا نفھم وبصورة استيطان
ھذه الكفاءة العالية غير المرئية في قابلياتنا على تحديد معنى الجملة . جملة ما فوراً <ن لھا ذلك المعنى

ا تدمج نظرياتنا اUعتيادية الوجود تبلور نظرياتنا التقليدية عن اللغة التي تدمج الشكل بالمعنى، تماماً مثلم
"باUدراك

)٢(
.  

  :ويطرح فكونر المثال اIتي

  .دو�ر ١٠٠ظن ماكس أن الفائز تسلم 

ن الجوائز لة ان نفترض أنه كان ھناك سباق واربما تكون أوضح طريقة لفھم ھذه الجم":ويقول
كان عارفاً بكل ھذا  ن ماكس الذيداً قد ربح السباق وتسلم جائزة واقد وزعت، وان شخصاً واح

انھا ترتب . غير ان الجملة بحد ذاتھا � تقول أياً من ھذا. دو�ر ١٠٠اعتقد ان الجائزة كانت 
أخرى، بعضھا ) سيناريوات(سنرى أنھا ت�ئم . معقو�ً تجعله معلوماتنا الخلفية ممكناً ) سيناريو(

"داً والبعض اIخر غير معقول أب. تكون أكثر م�ءمة في سياقات أخرى
)٣(

.  

ان جزءاً مھماً مما يؤديه ": ماذا بالضبط تخبرنا الجملة اذن؟ يجيب: ل فكونزوبعد أن يتساء
يھيء الشكل تضمينات . شكل اللغة انه يحفزنا <ن ننشيء فضاءات وعناصر وروابط فيما بينھا

) ناريواتالسي(أساسية عن العمليات الذھنية التي نحتاجھا، ويفسر عمق تحديده في الذھن تعددية 

"التي يھيؤھا بكل نجاح
)٤(

.  

ً للعلم اUدراكي بشكل عام يكمن في سر إختيار بعض تجمعات الفضاء " ويرى ان تحدياً مھما
معينة ونماذج ربط ) سيناريوات(� شعورياً في بعض الحا�ت دون غيرھا، وتركيز المرء على 

"معينة
)٥(

.  

ت تقدم التي ما فتأ"تختلف عن النظرة القديمة ھي نظرة جديدة ) فكونر(ھذه النظرة التي يقدمھا 
ا<دلة على ان الد�لة في اللغة ما ھي إ� إحالة خاصة تحترم مبادئ عامة تتحكم في السلوك البشري 

"غير اللغوي أيضاً 
)٦(

 .  

الفضاءات رزم ادراكية صغيرة تتكون " :ماھية الفضاءات ويشرحھا بقوله) فكونر(ويبين 
انھا مترابطة وبا<مكان تعديلھا مع تغير . <غراض الفھم والعمل والتعبيرعندما نفكر او نتكلم 

"مجرى التفكير او الحوار
)٧(

.  

  :وبالعودة إلى الجملة السابقة

                                         
)١(

 Mental Spases 1-2 
)٢(

 Mental Spases2 وينظر ،:  

Conceptual Integration and Formal Expression 183-204. 
)٣(

 Mental Spases 2-3   
)٤(

 Mental Spases 3 
)٥(

 Mental Spases 3.  
)٦(

  .١٠٩مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٧(

 Mental Spases 3.  
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 .دو�ر ١٠٠ظن ماكس ان الفائز تسلم  -

اي الفضاء ا�ول ذو البنية . ا�ول فضاء القاعدة: ھنالك فضاءان"يذكر ان في المثال اع�ه 
او ما قد يقدم بحرية �نه ممكن التحصيل ، ماثلة لما قدم في تلك اللحظة من الحوارالجزئية الم

انھا ) ما يظن ماكس(الفضاء الثاني اقل درجة يحوي بنية جزئية موافقة لـ. تداوليا في تلك الحالة
)جملة المفعول به(اي ) دو�ر١٠٠ـ تسلم (مبنية بالشكل 

)١(
س < يستحضر ھذا الشكل اطارا عاما  

). ضيوفا ،رسالة ،تسلم نقودا(وقد نعرف عددا ھائ� من ا�مثلة التي تقاس بموجب > لم ص تس

و ) ماكس(وتكون . باني فضاء �نه يبني بوضوح الفضاء الثاني) ظن ماكس(يسمى التعبير 
"عبارتين اسميتين تمكننا من الوصول إلى العناصر في الفضائين) الفائز(

)٢(
.  

العبارة ا�سمية اسم او وصف ي�ئم عنصرا ": ا التحديد ھي كاIتيوالكيفية التي يتم بھا ھذ
العنصر بدوره يمكن من الوصول إلى . او يقدم عنصرا جديدا في فضاء ما، سبق تثبيته في فضاء ما

وتفھم العناصر على انھا كيانات ذھنية من الدرجة . عنصر اخر خ�ل ترابط ادراكي يسمى رابط
"ير إلى اشياء في العالمانھا نفسھا قد تش.العالية

)٣(
.  

يھيء دخو� لعنصر معين إلى ". الخ...ظن ماكس: في المثال السابق) ماكس(ويذكر ايضا ان 
دخو� ) الفائز(ويھيء الوصف ). الذي قد يوافق شخصا حقيقيا او وھميا اسمه ماكس(فضاء القاعدة 
مثال اكثر تجريدا لذلك ا�طار ويفترض انه يعود إلى اطار عام للفوز والى ) الدور(لعنصر يسمى 

يمكن للدور ان تكون له قيمة ويمكن ...) الفوز بسباق معين او قرعة او لعبة(الم�ئم للسياق المعني 
"لعنصر قيمة دائما ان يدخل عنصرا اخر ھو قيمة ذلك الدور

)٤(
.  

شارة إلى دون ا�). دو�ر١٠٠سيحصل الفائز على (": ان بامكاننا ان نقول) فكونر(لھذا يقول 
خاصية الشخص ) اصلع(وتكون ) الفائز اصلع: (او ان نقول. وھذا تفسير الدور. اي شخص معين

ا�دوار اذن ترتبط ادراكيا . وھذا تفسير القيمة. الذي صادف ان فاز وليس شرطا لنيل الجائزة
"القيمة _ الدور: بقيمتھا بوساطة رابط

)٥(
.  

وقد تكون ھناك بدائل لعناصر . ء الثانوي مترابطانان فضاء القاعدة والفضا"ويشير ايضا إلى 
بقصد اشارة الضمير إلى ماكس، فان فضاء ) يعتقد ماكس انه سيفوز:(فان قلنا مث�. الفضائين

"بد� من أ ١أ...)يظن ماكس(وسيحوي الفضاء الثانوي ) اي ماكس(القاعدة سيحوي أ 
)٦(

وستكون  
في حين ان الع�قة ذاتھا قد � ، ع�قة متحققة)يفوز بـ ١أ(ـ المساوية ل"الع�قة في الفضاء الثانوي 

") ١النظير لـ أ(تتحقق بالضرورة في فضاء القاعدة ل أ
)٧(

.  

  : البنية الناجمة بالشكل ا�تي) فكونر(ويوضح 

  

  

                                         
)١(

) clause(<نھا ترجمة لـ) تركيب المفعول به(والمقابل الدقيق في العربية ) جملة المفعول به(لشائع استعملنا ھنا التعبير ا 

  .في ا�نكليزية
)٢(

 Mental Spases 3-4.   
)٣(

 Mental Spases 4.   ٩٧-٩٦، وينظر مدخل إلى الد�لة الحديثة.  
)٤(

 Mental Spases 4   
)٥(

 Mental Spases 4. 
)٦(

 Mental Spases 4. 
)٧(

 Mental Spases 4 .٢٠٩-٢٠٦نظريات لسانية عرفنية : وينظر.  
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  اسم ماكس: أ  

  أ         فضاء القاعدة •

         

  

١أ    
  يفوز    

 فضاء الظن                    ١أ •

  

وينص ھذا المبدأ ) الـمبدأ ا�دخ(ال العناصر ـرى العام �دخـر ان مبدأ مھماً يعرف المجـويذك
  : على

١إذا ترابط عنصران أ و أ"
 ١أ( بوساطة ر  

يمكن تعريفه بتسمية  ١، فان العنصر أ) )أ(ر = 
"نظيره أ أو وصفه أو اUشارة إليه

)١(
.  

في كل أنواع الروابط عبر الفضاءات وضمنھا "ھذا المبدأ العام ينطبق ويذكر أيضاً ان 
")..القيمة_الھوية، والقياس، وا�ستعارة، والكتابة، والدور (

)٢(
.  

العنصر ب المرتبط "فـ) سمه جويظن ماكس ان ھاري ا:(مسألة الجملةومن أمثلته على ھذه ال
. >بَ اسمه جو  <لفضاء الثانوي بمثابة وسيكون نظيره بَ في ا. باسم ھاري سينشأ في القاعدة

بعبارة أخرى، على الرغم من ان ھادي ھو ا�سم الصحيح ). ھاري(ويدخل بَ القاعدة با�رتباط بـ
في أحد الفضائين، باUمكان استخدام ھذا ا�سم �دخال النظير في فضاء ثان يكون فيه اسم آخر 

"صحيحاً 
)٣(

.  

اعتقد ماكس ان الفائز . اق بوستين ا<سبوع الماضيجرى سب" :مثا�ً آخر) فكونر(ويطرح 
"دو�ر، لكن تبين أنه لم تكن ھناك أية جوائز ١٠٠تسلم 

)٤(
.  

يعتقد ماكس أنه كان ھناك سباق وان شخصاً ما ربح، ولديه معلومات إضافية عن " :ويقول
قد يظن ماكس .  >دو�ر  ١٠٠ب تسلم  <الفضاء الثانوي اذن ان . الشخص الذي يعتقد أنه قد ربح

ان الفائز ) ربما خطأً (ان ماكس يعتقد . دو�ر ١٠٠ان شيئاً ما قد حدث، وھذا ما جعل الفائز يتسلم 
فضاء المتكلم وھو : في ھذا المثال فضاءان. دو�ر مقابل بيع ساعته وقت الفوز ١٠٠قد تسلم 

"ا<وسع وفضاء ماكس
)٥(

.  

  ):فكونر(ومن أمثلة 

                                         
)١(

 Mental Spases 5.  .٢٠٩نظريات لسانية عرفنية : وينظر.  
)٢(

 Mental Spases 5.  
)٣(

 Mental Spases 5. 
)٤(

 Mental Spases 6.   
)٥(

 Mental Spases 6. .وينظر :Conceptual Integration and Formal Expression 183-204. 
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  . لفتاة ذات الشعر ا<سود شعرھا أصفرفي تلك اللقطة ا           

بنت فضاءً إفتراضياً وقسمت ) في تلك اللقطة(فھذه الجملة صحيحة نحوياً ود�لياً <ن عبارة 
فانھا قد  ومن ثم) شعرھا أصفر(وجزء مؤقت  )ذات الشعر ا<سود(معنى الجملة إلى جزء ثابت 

 افضاء حقيقي: القول إذن ان للجملة فضائينبإمكاننا . أزالت التناقض الد�لي الذي سيتولد بدونھا
)١(بنته ھذه العبارة) الفظي(وفضاء 

.  

  )يعتقد المدرب أنني أطول مما أنا:(وفي المثال

في بناء فضاء افتراضي يقف موازياً للفضاء الحيقيقي ويزيل ) يعتقد المدرب(تنفع كلمتا 
)٢(انني أطول مما أنا: التناقض الد�لي المتولد بدونھما وھو

.  

  :أن تعبير الزمن قد يبني فضاءه الخاص به ومثال ذلك) فكونر(وفض�ً عما سبق يذكر 

  .دو�ر ١٠٠تسلم الفائز  ٢٠٠٦في العام 

في ھذا ) دوراً ( ان تؤدي) الفائز(اً وبإمكان لفظة تبني فضاءً ثانوي) ٢٠٠٦في عام (فعبارة 
  :الفضاء وقد يشمل ذلك ھذه الحا�ت

 .دو�ر ١٠٠لم يعد يلعب اIن وربحت بفوزك فيه  ٢٠٠٦ا<لعاب عام كان ھناك نوع معين من  -

 ٢٠٠٦وكان قائماً عام ) فضاء القاعدة(� يزال يلعب اليوم ) القفز العالي مث�ً (ھناك سباق  -

 .دو�ر ١٠٠في ھذا العام تسلم الفائز أياً كان ). الفضاء الثانوي(

تسلم ) يبيع ساعته مث�ً (ظرف مستقل وفي  ٢٠٠٦في عام ) مارك(الفائز في مسابقة اليوم  -
 .دو�ر ١٠٠) مارك(

)٣(دو�ر لبيع ساعته ١٠٠تسلم جون في تلك السنة . كان جون ٢٠٠٦الفائز عام  -
. 

وبھذا يتشابه ممر الزمن وممر اUعتقاد في بناء أكثر فضاء، ولكي يفھم السامع الممر الفضائي 
  :لى التوضيحالموجود في ذھن المتكلم يعمد المتكلم أحياناً إ

دو�راً فقط <نه تشاجر مع  ٥٠دو�ر، لكن ھاري تسلم آنذاك  ١٠٠تسلم الفائز  ٢٠٠٦في عام  -
 .الحكم

قوانين اللعبة في ذلك الوقت كانت تعطي الفائز : يحدد ھذا التوضيح مجال الفضاء الثانوي
)٤(دو�راً  ٥٠ـوبقية الجملة تخص فرداً معيناً قد فاز، ھذا الشخص بالذات فاز ب. دو�ر ١٠٠

.  

نھا ستغير بشكل ما صيغة الفضاء ون الجملة جزءاً من حوار ممتد، فاعلى كل حال، عندما تك
ً مستق�ً  الخطأ اذن دراسة معنى الجملة كما لو كانت. الذي كونه الحوار قبل دخول الجملة فيه . كيانا

)٥(ة إلى أخرىبھا، انھا تغير واقع حال من صيغ بارة أخرى ليس للجملة معنىً خاصوبع
.  

                                         
)١(

 .٢٠٧-٢٠٦نظريات لسانية عرفنية : وينظر. .Deixis in Narrative 97-98: ينظر 
)٢(

وا<مثلة السابقة جميعھا تبين بوضوح ما اشرنا إليه سابقاً من وجود  Deixis in Narrative 97-98: ينظر 
ً ) خارجي(عالمين أو واقعين ا<ول حقيقي  ويعد . كان التعبير الذي نستعملهوالثاني مسقط أو متخيل أو مُلتقط أيا

ع�قة خارجية مبدئياً بين البدر _ على سبيل المثال_من أوضح ا<مثلة على ھذه المسألة، إذ � توجد ) المجاز(
) الذھن(المتكلمين، وكل ھذا يؤكد وجود واسطة بين اللغة والعالم الخارجي ھي ) أو اذھان(والمرأة خارج تصورات 

 .١١١-١٠٩مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر. قة بين اللغة والعالم الخارجي غير مباشرةوان الع�. كما سيأتي
)٣(

  .وما بعدھا ١٦٠، وينظر ايضاً فصول في الد�لة  Mental Spases 7-8: ينظر 
)٤(

  -Mental Spases8-9: ينظر 
)٥(

    .٢٢د�لة اللغة وتصميمھا : ، وينظر أيضاً Mental Spases   40-9: ينظر 
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والتخطيط وتتكون الفضاءات خ�ل الحوار الجاري اعتماداً على المعلومات اللغوية وغير اللغوية، 

)١(اIتيبالمخطط ) فكونر(يوضح ذلك . العام ان تستند الفضاءات الجديدة إلى الفضاء القائم
:  

  فضاء القاعدة                                   

  

  

                                    

  ١فضاء ثانوي                       ٢فضاء ثانوي....                       

  

  أ ١فضاء ثانوي          ب   ١فضاء ثانوي                                                  

  أ  ٢فضاء ثانوي     ب    ٢فضاء ثانوي          

         ...      ....    .      ....      ....      ....   ....              ....       ....  

  

. ب١أ و١، الذي يتفرع منه الفضاءان ١يبدأ الحوار عادة بفضاء قاعدة ثم يتفرع منه فضاء 

وبالعودة ثانية إلى . ب٢أ و ٢الذي يتفرع منه الفضاءان  ٢وبالعودة إلى القاعدة يمكن فتح الفضاء 
الخ، وفي أية مرحلة معينة من الحوار فإن واحداً من ... فضاء القاعدة يمكن فتح فضاءات أخرى

يتحرك الحوار عبر شبكة الفضاءات . يكون نقطة التركيز) ربما فضاء القاعدة نفسه(ھذه الفضاءات 
ف يبقى لكن في كل موقوتتغير وجھات النظر ونقاط التركيز عندما ينتقل الحوار من فضاء إلى آخر، 

)٢(فضاء القاعدة جاھزاً ليكون نقطة انط�ق لتركيب آخر أو فضاء ثانوي جديد
.  

  :وإذا أخذنا بعض ا<مثلة من اللغة العربية كما في

 .ذھب خالد إلى النجف ١٩٩٠في عام   - أ

 .قرر خالد ان يذھب إلى بابل ١٩٩٤في عام   - ب

  .كان مفترضاً ان يذھب خالد إلى بغداد ٢٠٠٠في عام  -جـ 

في  : وذلك ان عبارة. ان العربية تعي التمييز بين الفضاء القاعدة والفضاء الثانويسنجد 
عندما _والعربية تضع الفضاء القاعدة في صيغة الماضي . ، تبني ث�ثة فضاءات متباينة....عام

وتضع الفضائين الثانويين في ). ذھب خالد إلى النجف: (كما في_ تكون ھناك صيغ فعلية أخرى
  .سالب) جـ(موجب، وفي ) ب(وي�حظ ان الفضاء في . ارعصيغة المض

ظن، : وي�حظ أيضاً أن ا<فعال العربية من قبيل. والك�م ھنا عن الجمل الفعلية كما ھو واضح
)باني فضاء ثانوي(الخ يصدق عليھا وصف ... خال، تصور، اعتقد، حسب

، وكذلك الحال مع )٣(
  .الخ)... غداً (و) اليوم(، و)مفي ھذا العا: (العبارات الزمنية من قبيل

  :وھذه العبارات ستلغي التناقض الذي يمكن أن يقع بدونھا كما في

  .اً يعتقد زيد أني انا المدير وليس خالد

  :وإذا امعنا النظر في جملة اسمية ولتكن

                                         
)١(

 .Mental Spases 13-14: ينظر 
)٢(

 .Mental Spases 14-15: ينظر 
)٣(

  .وما بعدھا ١٦٤وينظر ايضاً فصول في الد�لة . ١٠٥مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 
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  .أنا اطول مما عليه في نظر المدرب

دة <نھما يمث�ن ما يقال بحرية و� جزءاً من الفضاء القاع) المدرب(و) انا(في ھذه الجملة سيكون  
التي تعد جزءاً من الفضاء الثانوي الذي تبنيه ) أطول مما انا(على خ�ف _ ان صح التعبير_يختلف فيه 

  ).في نظر(العبارة 

  .وتبقى طريقة تركيب الجملة وبناؤھا ومواقع الكلمات مرھونة بضوابط كل لغة وقواعدھا الخاصة بھا

ً مستق�ً " ):فكونر(ميات يقول وعن الفضاءات والعمو للعقل البشري ويقال ان  لقد درست اللغة نتاجا
وبالمقابل . ستق�ل ينعكس على المستوى البايولوجي بصيغة بنى بايولوجية عصبية وراثية اUنتقالھذا ا�

ن كشفت اللسانيات اUدراكية ان من وراء خصوصيات اللغات د�ئل لعمليات ذھنية عمومية من بينھا ا
ت الكافية وعلى الرغم من ان اللغة تھيء البيانا. الترابط بين الفضاءات الذھنية جزء من التنظيم العام للفكر

"نه ليس اص�ً عملية لغوية، و� مبرر ل�عتقاد أنه يقتصر على ا�نسانلدراسة ھذا الترابط، فا
)١(

.  

امل اUدراكي الذي يتجسد في إقامة انھا تتمثل فيما نسميه بالتك"أما بخصوص عملية الفضاءات فيذكر 
اننا نستخدم في حياتنا اليومية . شبكة فضاءات تتداخل فيما بينھا وتندمج في فضاءات جديدة بطرائق مختلفة

بعض التكام�ت جديدة وبعضھا أكثر رسوخاً، ونادراً ما نتنبه . شبكات التكامل اUدراكي لتكوين المعاني
إثنان منھما . وتحوي شبكة تكامل رئيسة عادة أربعة فضاءات. متواصلةبشكل واعٍ لھذه العملية <نھا 

تتكون البنية في فضاء . يوصلھما تخطيط يعكس بنية مشتركة للمدخلين input) المدخل(يسميان فضائي 
إنه يطور بنية . ويظھر فضاء رابع يسمى الدمج باسقاط اختياري من المدخلين. ثالث يسمى الفضاء العام

"ال مختلفة وبامكانه ان يعيد البنية إلى بقية الشبكةطارئة باشك
)٢(

.  

والمثال . بدمج فعالية معروفة بظروف جديدة_ على سبيل المثال_وانشاء فعاليات جديدة أمر ممكن 
أطفال قسم داخلي يبتدعون لعبة مبنية على لعبة : لتوضيح المسألة coulsoun ١٩٩٧الذي يستعيره كولسن 

أحد . ھذه اللعبة الجديدة عملية دمج. ليك رمي قطعة ورق مجعدة في سلة الفض�تكرة السلة إذ يتوجب ع
والمدخل الثاني حالة ا�ضطرار إلى استخدام الورقة المجعدة وسلة . المدخلين معرفة جزئية بلعبة السلة

ت، بالورقة المجعدة وحلقة لعبة السلة بسلة المھم�) كرة(ويربط التخطيط الذھني الجزئي . المھم�ت
)٣(وال�عبين با<طفال

.  

احتساب النقاط عند دخول الكرة (ويتم في ھذه اللعبة الجديدة اسقاط بعض خواص مدخل كرة السلة 
احتساب النقاط عند (واسقاط بعض خواص مدخل كرة السلة ...) بالحلقة ووجود خصم وفوز وخسارة

وجود السلة (اص حالة ا�ضطرار واسقاط بعض خو...) دخول الكرة بالحلقة ووجود خصم وفوز وخسارة
ً في الفضاء، وكون الكرة ورقة مجعدة ويتم اشتراك المدخلين بخواص ). الخ... على ا<رض وليس عاليا

طرائق معينة للرمي (وستظھر خواص اخرى كثيرة للعبة خ�ل الممارسة ). الرمي في مرمى ما(أخرى 
الفضاء العام المتعلق بالتخطيط الرابط للفضائين ). الخ... وتعاريف على تعليمات لتسجيل النقاط وا�خطاء

)٤(في ھذه الحالة ھو الموقف ا�كثر دقة لرمي شيء ما في مرمىً ما
.  

                                         
)١(

 Mental Spases 23-24.  الذي يعد أول من أكد على ) تشومسكي(و) فكونر(، وفي ھذا الك�م تتطابق وجھات النظر بين
مولوجية في اللسانيات يبستيوقضايا ا. ٢٢وما بعدھا ود�لة اللغة وتصميمھا  ١٣٦ينظر جومسكي . لعموميات اللغويةجانب ا

  .وما بعدھا ٩٢
)٢(

 Mental Spases 23-24 
)٣(

 .Mental Spases 25: ينظر 
)٤(

 Mental Spases 25. 
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الخواص المركزية للتكامل وخصوصاً حقيقة انه خ�ق "ان ھذه المثال البسيط يوضح ) فكونر(ويرى 
ف )عيداً فعالية جديدة تختلف عن لعبة السلة، وتختلف عن رمي الورقة ب( ھنالك أكثر من طريقة (، وموصَّ

") ..ل�سقاط من المدخلين وأكثر من بنية ناجمة
)١(

.  

      :ويوضح ذلك بالشكل اIتي

  

  

  

  

  الفضاء العام           

  

  

         

  المدخل الثاني                المدخل ا<ول  

  

                                    

  المزج    

  

  

  

المدخل ا<ول بنية جزئية من لعبة السلة، وان المدخل الثاني بنية جزئية للحالة  ويقصد به ان
)٢(ا�ضطرارية، وان المدخل العام تخطيط لرمي شيء ما في مرمىً ما، وأن المزج اللعبة الناجمة

.  

ان العمل اUدراكي على ":أوجه الشبه بين ھذا المثال والعمل اUدراكي فيقول) فكونر(ويوضح 
ه الشبكة يتألف من ترصيف الفضاءات المدخلية وبلورة فضاء عام متناسق واسقاط اختياري مثل ھذ

بالمحاكاة (في الفضاء الممزوج الجديد، وبناء الفضاء الممزوج عن طريق إكمال النموذج وبلورته 
مل مع مثل التعا. ان تكام�ً من ھذا النوع يحدث في حا�ت حياتية كثيرة). الذھنية وا<عمال الفعلية

ن نوحد مدخلين معلومين سلفاً بمزجھما سوية وتوليفھما في مصرف اIلي، كأالحاسوب أو مع ال
"فضاء متكامل يراعي مبادئ المزج القويم

)٣(
.  

ان تراكيب لغوية كثيرة تنجم عن المزج اUدراكي وتعكسھا بطرائق ") فكونر(ويعتقد 
"منتظمة

)٤(
ا�سم المركب الذي يتألف في "ھو _ من وجھة نظره_وأكثر الحا�ت شفافية . 

)٥(ا�نكليزية من إسمين
"يرتبطان بعنصر في كل من المدخلين 

)١(
.  

                                         
)١(

 Mental Spases 25. .٢٢٤- ٢٢٣نظريات لسانية عرفنية : وينظر.  
)٢(

  .Mental Spases 26ينظر  

تخص اللغة والعقل البشري كما فعل  ائلوي�حظ أن امثلة الحاسوب ومصطلحاته كثيراً ما يستعيرھا اللغويون في مناقشة مس
، ١٢٢- ١٢١جومسكي : ينظر. تشومسكي وفكتور أنكف الذي كان يعمل على حل مشاكل التحليل النحوي بواسطة الحاسوب

 .٩٢مولوجية في اللسانيات يبستيوقضايا ا. ٤٠وتحقيقات صغرى اUطار 
)٣(

 Mental Spases 27. 
)٤(

 Mental Spases 27.  ٤٦وينظر جومسكي.  
)٥(

  .الخ...لھذا نظير في العربية وھو ما يسمى بالنحت مثل البسملة والحيعلة  
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يمكن تسمية لعبة الورقة "ومثل ھذا يمكن ان ينطبق على مثال اللعبة التي ابتدعھا ا<طفال إذ 
)٢(المجعدة في القسم الداخلي بلعبة النفايات

خلين، ويرتبط ا�سم ا�سم ا<ول اسم اللعبة في أحد المد. 
لعبة سلة (وبالتقاط عناصر أخرى يمكن تغيير ا�سم إلى . الثاني بعنصر بارز في المدخل اIخر

وفي كل ھذه الحا�ت تتضمن . وھكذا) لعبة ورق النفايات(أو ) سلة رمي الورقة(أو ) القسم الداخلي
ت يتقلص ا�سم المركب إلى وفي بعض الحا�. التسمية المركبة درجة معينة من التوليف اUدراكي

"مجرد توحيد للخصائص
)٣(

.  

سنجمع مدخلين "<ننا  land yachtويمكن ان يمثل لذلك بتسمية سيارة طويلة بيخت أرضي 
بحر، / ربان زورق، وطريق/ زورق، وسائق/ مع نظائر مثل واسطة نقل) السفر براً والسفر بحراً (

"يخت على نوع معين من السياراتحيث يضفي ھذا التجميع أو الدمج بعض صفات ال
)٤(

.  

بإمكان النعت ان ينجز عملية تكامل، ذلك <ن عبارة "وفض�ً عن ا�سم المركب أو العبارة 
يمكن أن تعني ان خشب القلم مصبوغ با<حمر من الخارج أو ان القلم يترك ) قلم رصاص أحمر(

عل مع الورقة �نتاج اللون ا<حمر، الرصاص أحمر أو المادة الكيمياوية للقلم تتفا(ع�مة حمراء 
أو ان القلم يستعمل لتسجيل نشاط الفريق الذي يلبس ا<حمر، أو ان القلم ملطخ بأحمر الشفاه، ...) أو

"أو ان القلم يستعمل فقط لتسجيل عجز الميزانية
)٥(

.  

وبقرة طير أسود، : عادة التعامل مع أمثلة مثل"ان نظريات علم الد�لة تفصل ) فكونر(ويذكر 
سمراء، <نه يفترض بھذه ا<مثلة ان تكون نماذج لتوليف المعنى، لكن الواقع ان حتى ھذه ا<مثلة 

ومن المنظور النفسي فإن النقطة الجوھرية ھنا تماثل العملية . تمثل عمليات معقدة للتكامل اUدراكي
"في أغلب الحا�ت) خ�ل التكامل اUدراكي(اUدراكية وتيسرھا 

)٦(
.  

حاولت ھذه الصفحات أن تعطي فكرة عن اUدراك التحتي الذي يعمل وراء التفوھات لقد 
كيف تتكون الفضاءات ) Rubba(وقد بين ربا . اليومية، غير انھا لم تعط الحوار والسرد حقھما

المتعددة با�ستناد إلى معلومات لغوية متناثرة، وكيف تعتمد في الوقت نفسه على نماذج إدراكية 
)٧(حتيةوحضارية ت

كيف تتكون الفضاءات المتعاقبة ) Mintz and Liddell(كما بين منتز ولديل . 
بحثاً عن تكون وتكامل _ ١٩٩٧_) Freeman(وكتب فريمان . المترابطة في السرد القصير

كيف _ ١٩٩٧_) Zbikowski(الفضاءات في السرد ا<دبي والشعر والب�غة، وبين زبكوسكي 
)٨(ي الموسيقىتتكون وتتكامل الفضاءات ف

.  

  :ببعض النقاط الجوھرية) فكونر(ويمكن ان نوجز ما طرحه 

                                                                                                                        
ً . وما بعدھا ٧٢من اسرار اللغة : ينظر مث�ً    .وبھذا يكون المثال منطبقا على العربية أيضا

)١(
 Mental Spases 27. 

)٢(
  .لعبة كرة السلة بسلة النفايات: أكثر وضوحاً <نھا تقول trushcan basketballالتسمية ا�نكليزية  

)٣(
 Mental Spases 27. 

)٤(
 Mental Spases 27.ح عملية دمج الفضاءات في الذھني، والغرض من كل ھذه ا<مثلة توض. 

)٥(
 Mental Spases 30. 

)٦(
 Mental Spases 30.   وما بعدھا ١١٣وينظر جومسكي.  

)٧(
 .Alternate Grounds in the Interpretation Of Deictic Expressions:ينظر كتابه 

)٨(
 . conceptual blending and songينظر كتاب زبكوسكي  
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واللغة ليست تمثي�ً لمثل ھذه العمليات و� تمثي�ً . تقوم اللغة بعمليات فھم وإدراك خلف الكواليس -
إنھا تعمل بوصفھا مجموعة ملقنات أو محفزات قوية وموجھة لقدح العملية الحيوية نفسھا . للمعنى

 .حبھا من تكوين للمعنىوما يصا

ان اUدراك الخلفي لما يتلق من اللسانيين العناية التي يستحقھا <نه غير واع عموماً وفورياً  -
 .وغير مرئي بنيوياً 

تخص الفضاءات وما يرافقھا ) الخفية عن القدرة الواعية(ان مجموعة مھمة من ھذه العمليات  -
)١(من عمليات ذھنية

يغ ـوصت الفضاء تخترق تفكيرنا واستعمالنا للغة وليس من شك في ان تكوينا. 
اً خصبة لعلم النفس ـية العامة أرضـون دراسة العمليات اUدراكـلھذا يتوجب ان تك. تعابيرنا

)٢(اUدراكي
. 

. النظر إلى أھمية ا<سس النفسية للغة) Mental spqses (الفضاء الذھني : وبھذا تعيد نظرية

وتعطي وجاھة مرةً أخرى للقضايا التي بحثھا . عن السؤال ما ھو المعنىوع�قتھا المباشرة باUجابة 
)٣(تشومسكي

. 

أن اUنسان يملك مستوىً تنظيمياً يرتب بواسطته العالم الخارجي، ومن خصائص ھذا "فھي تفترض 
المستوى التنظيمي أنه ذھني، ويرتبط بصورة سببية بعملية اUدراك وبحا�ت الجھاز العصبي، وھذا 

توى الذي يتم تشغيله وتوظيفه من لدن الكائن البشري في كل حين يشكل مجا�ً للمعلومات الموجودة المس
"وبعض ھذه المعلومات الذھنية نجدھا مرمزة في اللغة. في الذھن

)٤(
.  

و� تفتقر ھذه النظرية إلى القيدين اللذين يعدان ضروريين <ية نظرية تحاول ان تفسر كيف يعكس 
تفضيل أي "الذي ينص على وجوب : القيد النحوي: في اللغة الطبيعية طبيعة الفكر وھما الشكل التركيبي

نظرية د�لية تفسر التعميمات الموجودة في كل من المعاجم والتركيب على إعتبار ان المعجم يعطينا 
جود ھذا ومن ا<شياء التي تحتم و. الصوري الم�ئم لھذا المحتوى) الشكل(والتركيب يعطينا ) المحتوى(

"القيد مھمة من يكتسب اللغة، إذ عليه ان يكتسب ذلك الربط بين الشكل التركيبي والمعنى
)٥(

والقيد . 
ان نظرية البنية الد�لية في اللغة الطبيعية ھي في حد ذاتھا نظرية لبنية "الذي ينص على : المعرفي

"الفكر
)٦(

.  

ذھبت إليه النظرية الد�لية التقليدية ھو رفضه لما ) فكونر(والجديد المثير للدھشة في نظرية 
  .التي تعد الجملة حاملة المعنى

  معنى جملة  

  ).الذھن(فھو يرى ان السابقين قد أخطؤا بإھمال عنصر ثالث بين الجملة والمعنى ھو 

  

  ذھن                                          

  معنى جملة  

                                         
)١(

. أخرى، مثل نسق البصر ونسق الحركةواقعية المفاھيم الفضائية انصب البحث على انسقة إدراكية معرفية "لكي يتم اثبات  

. ١٠٤مدخل إلى الد�لة الحديثة ". فواقعية ھذه المفاھيم من مكان ومسار وشيء، مرتبطة بوجودھا في ا<نسقة غير اللغوية

 .١٥٣-١٥٢وينظر فصول في الد�لة 
)٢(

  ..Alternate Grounds in the Interpretation Of Deictic Expressions183-204: ينظر 
)٣(

 .وما بعدھا ٢٢ود�لة اللغة وتصميمھا  ٩٧ينظر مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٤(

  .وما بعدھا ١٣١، وينظر جومسكي ٩٧مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٥(

 .١٠٢مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٦(

  .١٠٣مدخل إلى الد�لة الحديثة  
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وحقيقة المسألة أن ھناك موقفاً في الذھن ودور  وأن الجملة � ترتبط بالمعنى بشكل مباشر،
  .الة إلى أخرىير ھذا الموقف الذي في الذھن من حالجملة ان تغ

  .وبھذا � يرتبط المعنى بالجملة بشكل مباشر وإنما يكون ارتباطه المباشر بالذھن

. لمعنىمن خ�ل أمثلته ھو ان الصيغة اللغوية � تحمل إ� القليل من ا) فكونر(وما يؤكده 

تفترض أموراً كثيرة تحتم علينا الرجوع إلى ) دو�ر ١٠٠اعتقد ماكس ان الفائز تسلم :(فجملة
)١(خلفيتنا الذھنية لنتمكن من فھمھا

مثل افتراض ان ھناك مسابقة، وان الجوائز منحت، وأن أحدھم  
وأياً من ھذه . ردو� ١٠٠قد فاز وتسلم الجائزة، وان ماكس يعرف كل ذلك، وأنه يعتقد ان الجائزة 

  .المعلومات � تقدمه الجملة

وتھيأة . لذا � يمكن ان تكون الجملة من وجھة نظره مؤھلة لحمل المعنى وإنما لتوجيھه
)٢(تسمح به خلفيتنا المعلوماتية) مسار(مناسب أو ) سيناريو(

.  

ا� ان . و ضدهيستحق قدراً كبيراً من النقاش قبل ان يحكم له أ) فكونر(ومن المؤكد ان ما قرره 
وھي ان ا�نط�ق من نظرية مبنية على أسس . ھناك مسألة أخرى تستحق اUشارة أيضاً 

)٣(تصورية
أيضاً حول مفھومين د�ليين عُني  شر للعالم في اللغة تطرح تساؤ�ً � تعتقد بالتأثير المبا 

Uرتباط المباشر بين العالم فباستبعاد ا. الصدق واUحالة: ومباحثه منذ نشأته وھما) علم الد�لة(بھما 
الحقيقي واللغة لن يعتبر مفھومي الصدق واUحالة محددين صالحين كي يكونا نقطة انط�قٍ لنظرية 

وليس العالم ) ذھني(ھو عالم مسقط _ بناء على ھذا ا�ساس_فما تحيل عليه اللغة . المعنى
)٤(الخارجي

.  

أن كيفية اUحالة على المرجع ھي التي  وھو) فريغة(بدوره يعطي وجاھة لما ذھب إليه  اوھذ
وبذلك لن تكون اUحالة ) <ن للمتكلم كيفية في اUحالة على المرجع بواسطة اللغة(تعطينا المعنى 

� يعبأ ) امنطقي( امنطلق) فريغة(وان كان منطلق . مباشرة على ما ھو موجود في العالم الخارجي
)٥(بالبعد النفسي في الد�لة

ن ما سبق اUشارة إليه في مبحث نظرية المرجعية واUشارة وھذا يعني ا. 
واUشارة فيما يخص د�لة الجملة أو المفردة على حدٍ سواء أصبح بعد ھذه التطورات التي تمثل 

ن من حداً لما أثير حول ھاتين النظريتي مستبعداً أو غير محتمل، قد يضع قفزة في علم الد�لة أمراً 
  .جدل ونقاش سبق ان ذكرنا تفاصيله

  :وبعد

لقد بدأنا ھذا الفصل بعرض مفصل لنظريتي المرجعية واUشارة وأھم ما يتعلق بھما من 
وھاتان النظريتان من أقدم ما عرفه .تفاصيل تخص العرب أو ا<جانب، القدماء منھم أو المعاصرين

                                         
)١(

ھل :" ابراھيم أنيس عندما قال. ه قبل عقود من الزمن دھنا يعطي أھمية كبيرة لما ذھب إلي) نرفكو(ما يذكره  
يمكن حقاً ان تكون الجملة مستقلة كما يشترط معظم اللغويين؟ أليس الحوار بين المتكلم والسامع مرتبط ا<جزاء 

 ً ومن سياق . يفسر بعضه بعضاً ويعين بعضه على فھم البعض اIخر؟ وألسنا نستمد الفھم من تجاربنا السابقة حينا
من ". الخ... الك�م حيناً آخر؟ فأين ھذا الك�م المستقل بالفھم الذي � نستعين فيه بك�م سبقه و� بتجارب ماضيه

  .٥٢-٣٩ا<لفاظ  ، وينظر د�لة٢٣٦أسرار اللغة 
)٢(

 . Mental Spases 3: ينظر 
)٣(

 .ھاوما بعد ١٥٢وفصول في الد�لة . وما بعدھا ٩٥ينظر مدخل إلى الد�لة الحديثة  
)٤(

  .١١١-١١٠مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 
)٥(

 .١١١مدخل إلى الد�لة الحديثة : ينظر 



               �المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول المبحث الأول     �                                                            �الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع �
  

يث عن ثم اردفنا ذلك بنظرية السياق وھي نظرية متأخرة، ولم نعد للحد. كما ذكرنا) علم الد�لة(
  .الد�لة عند التوليديين <ن فيما تقدم في الفصل الثاني ما يغني عن ذلك

وختمنا بنظرية الفضاء الذھني التي تعد أحدث ما أثير في علم الد�لة ولھذه النظرية أھمية 
  .كبيرة <نھا نظرية مرتبطة بالجملة من ا<ساس دون غيرھا من أقسام الك�م

لمتفاوتة زمنياً ما يعطي صورة واضحة لتطور ھذا العلم ولعل في عرض ھذه النظريات ا
والم�حظة ا<ساس التي نود ان نسجلھا ھنا من . بشكل عام، ودراسة د�لة الجملة على نحو خاص

خ�ل متابعة تطور النظريات اللسانية ھو أن الد�لة أصبحت شرطاً رئيساً � يمكن ا�ستغناء عنه 
ة لغوية يتوجب عليھا ان تجمع بين أمرين � يمكن أن تقوم ھذه في دراسة اللغة، وأنَّ أي نظري

ً به اليوم ان بنية اللغة ھي في حقيقتھا بنية . النظرية بدونھما ھما النحو والد�لة ويكاد يكون مسلما
ى ـاللسانية، وانتھن المنصرم قد بدأ باستبعاد الد�لة من النظرية رن العشروـون القـوبھذا يك. رـالفك
  . بغض النظر عن كيفية تصورنا للد�لة نفسھا. نظرية لسانية ةھا قيداً �بد منه <يبِعدِّ 

ال�حق فسيركز على دراسة د�لة الجملة في ضوء ما قدمه الحقل التداولي الذي  أما المبحث
  . وان كانت تربطه صلة وثيقة بعلم الد�لة. يعد اليوم حق�ً مستق�ً له مباحثه الخاصة
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  PRAGMATICSالجملة العربية والحقل التداولي : المبحث الثاني 

  

  :نشأة التداولية وتطورھا وأھم آراء باحثيھا: أو�ً 

  نشأة التداولية  - أ

ً لعلم  ١٩٣٨في عام ) موريس(اقترح  قسّم بموجبه دراسة الع�مة الى ) الد#ئلية(تقسيماً ث�ثيا
، وعلم التخاطب أو SEMANTICالد#لة ، SYNTAX) النحو(علم التركيب : ث�ثة اقسام ھي

) التداولية(
)١(

PRAGMATICS .قة بين الشكلية : يدرس علم التركيب أو النحو�) ا;عرابية(الع

الع�مات باBشياء، ويدرس علم التخاطب ع�قة : القائمة بين الع�مات نفسھا، ويدرس علم الد#لة
وقد عدّ ھذا التقسيم بمثابة نقطة البداية أو ). المؤولين(ع�قة الع�مات بالمخاطبين أو ): التداولية(أو 

)٢(ا#نط�ق للتداولية
.  

كما يشير إليه ھذا التقسيم فقد عرفھا ) الد#ئلية(وبما ان التداولية ھي جزء من علم الع�مات 
قسم من الد#ئلية يعني بالصلة القائمة بين الع�مات :"انط�قاً من ھذا المبدأ بقوله) موريس(

"ستعمليھاوم
)٣(

)ب�نشيه(ويعد ھذا التعريف أقدم حد للتداولية بناءً على تصريح . 
)٤(

.  

 )علم التخاطب(أن يدعو التداولية أو ) موريس(بعد سنة من تقسيم ) كارناب(وقد اقترح 

حقل البحوث التي تأخذ في إعتبارھا نشاط ا;نسان الذي يتكلم أو يسمع الع�مة اللغوية، :"بأنه
"يطهوحالته ومح

)٥(
.  

واستمر ھذا التقليد لدى الف�سفة واللغويين فيما بعد في دراستھم ل\ب�غ اللغوي، وعرف 
أو ". الدراسة العامة لكيفية تأثير السياق في الطريقة التي نفسر بھا الجمل:"بعضھم ھذا الحقل بأنه

ياق ھنا مفھومه الواسع ويقصد بالس". دراسة استخدام اللغة وع�قته ببنية اللغة والسياق ا#جتماعي"
)٦(الذي يشمل م�بسات الموقف وكل ما له تأثير في الحدث اللغوي من عوامل حالية أو معنوية

.  

                                         
)١(

) الجملة(وقد تقدم أيضاً انه بموجب ھذا التقسيم نظر الى . من الفصل اBول) علم الع�مات(تقدم ذكر ھذا التقسيم في مبحث  

لة وھذا ھو ا#ساس الذي عليه بني علم الع�مات وتركز عليه التداولية في تحليلھا، فھي تعنى بد#). ع�مة مركبة(على أنھا 
أي الجملة المستعملة (كما يسميھا بعض الدارسين احياناً ) القولة(أو ) التفوه(أو ) المقولة(الصورة المنطوقة للجملة وھي 

كما يسميه  TYPEأو النمط ) معنى المقالة(يعُنى بدراسة المعنى الحرفي . اما علم الد#لة فھو قسم من علم الع�مات). فعلياً 
  .٨٦-٧٩و ١٧و ٦والفلسفة البراغماتية . ٤٧ن أوستن الى غوفمان التداولية م: ينظر. بيرس

)٢(
، ووصف اللغة العربية د#لياً ١٤٠، والع�مة تحليل المفھوم ومكوناته ٤٥- ٤٤التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 

، والتداولية محاولة لضبط ٢٣-٢٢، في التداولية اشكالية المصطلح بين المفھوم والترجمة والتعريب ٨٩، وشظايا لسانية ١١٧
ھي ع�قة تكامل وليست ع�قة "ومن الضروري م�حظة ان الع�قة بين ھذه اBقسام الث�ثة . ١٩-١٧الدرس اللساني تجريبياً 

: ينظر". توازٍ أو ابدال، Bن الفھم الكامل لقو#ت اللغة يقتضي ا#ھتمام بكل ھذه المجا#ت للتمكن من ادراكھا ادراكاً تاماً 

 . ١١٧صف اللغة العربية د#لياً و
)٣(

 . ٤٥التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٤(

، والتداولية محاولة لضبط ٢٣-٢٢وفي التداولية إشكالية المصطلح . ٤٥التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
 .١٩-١٧الدرس اللساني 

)٥(
 .١١٧وصف اللغة العربية د#لياً  

)٦(
، وي�حظ ان مفھوم التداولية ھنا مفھوم عام يشمل كل دراسة تأخذ في ١١٧ة د#لياً وصف اللغة العربي: ينظر 

، إ# ان ھذا المفھوم سيتغير فيما بعد على )كنظرية السياق(الحالية والمعنوية والم�بسات : حسابھا العوامل السابقة
 .، ومن ثمَّ مَن بعده، وسيأتي بيان ذلك)١٩٦٢(يد أوستن 
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والتعريفات السابقة وغيرھا من التعريفات اBخرى التي تتفق معھا في المفھوم مبنية على الفھم 
عد أن أخذت الدراسة التداولية وب. لذي يمثله موريس وتقسيمه الث�ثي المشھورااBول للتداولية 

ً أكثر تعقيداً وأصبح لھا مكانة واضحة ومحددة في الدرس اللساني، واتضحت معالمھا  طابعا
التعريفات في تحديداً، كما وصلتھا بالعلوم اBخرى التي انفتحت عليھا، وجدت تعريفات أخرى أكثر 

مجموعة من البحوث المنطقية ":وتعرف التداولية بموجبھا على انھا) ب�نشيه(التي يذكرھا 
..."اللسانية

)١(
الدراسة التي تعُنى باستعمال اللغة، وتھتم بقضية الت�ؤم بين التعابير الرمزية :"أو 

"ية والبشريةثرجعية والمقامية والحدموالسياقات ال
)٢(

الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن "أو 
"لاللسانيات، ويھتم أكثر باستعمال اللغة في التواص

)٣(
.  

تدرس كيف يستخدم المتكلمون اللغة بطرائق # يمكن التنبؤ بھا :"لھا بأنھا) أديست(وتعريف 
وكيف يتوصل السامعون الى اBسس العامة التي يعتمدھا الناس في .. من خ�ل المعرفة اللغوية فقط

"تفاھمھم
)٤(

.  

ضمن مقاصدھم  دراسة اللغة كما يستعملھا الناطقون بھا"الذي يرى أنھا) مي(ف يوتعر
"وتحديداتھم

)٥(
.  

ان المعاني # تبدو :  "والتعريفات السابقة تشترك جميعاً في التعبير عن حقيقة واحدة ھي
"مستقرة بل انھا تعتمد على المتكلمين والسامعين والسياق

)٦(
.  

ل ان المتكلمين # يتقيدون بحرفية اللغة في كثير من ا#حيان، وھو ما يجع"وسبب ھذا ا#عتماد 
في حاجة الى عوامل عديدة أخرى تساعده في فھم حديث المتكلم منھا السياق الثقافي ) المخاطب(

"وجملة ا#ستنتاجات التي يھتدي إليھا منطقياً أو عرفياً عن طريق القرائن. وا#جتماعي
)٧(

.  

اشرة ھما المعنى المرتبط مب_ كما تقدم في المبحث السابق_عنيين موھذا يدعو الى التفريق بين 
الذي يشمل كل الجوانب  UTTERANCEبالسمات القواعدية والمعجمية للجملة، ومعنى التفوه 

)٨(آخرونعني به شيئاً اً ئالتمييز كيف يمكننا ان نقول شيويوضح ھذا . الثانوية للمعنى
.  

ى بين نظريتي التداولية في الرؤ_ وربما تطابق_تشابه كبير بوربما يوحي ما ذكرناه قبل قليل 
ق أو ا#ساس الذي تبني عليه ك� الدراستين وھو ان ل، وھذه حقيقة فيما يخص المنطلسياقوا

ا# أن ھذا # . وتفسيرھا_ الجمل المستعملة فعلياً _المعرفة اللغوية وحدھا # تكفي في فھم المقو#ت 

                                         
)١(

 .١٨أوستن الى غوفمان التداولية من  
)٢(

 .١٨التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٣(

 .٢٠-١٧الفلسفة البراغماتية : وينظر. ١٩التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٤(

 .٨٨شظايا لسانية  
)٥(

-٨٧وشظايا لسانية . ١٩-١٨التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر تعريفات أخرى في٨٨شظايا لسانية  

٨٩. 
)٦(

 .٣٦-٣٥، والتداولية النشأة والمفھوم ٢٣في التداولية إشكالية المصطلح : ، وينظر١٠) بالمر(علم الد#لة  
)٧(

 .١٢١-١٢٠وصف اللغة العربية د#لياً  
)٨(

وتولي التداولية ھذا الموضوع أھمية . ٣٧٣- ٣٧٢، واللغة العربية معناھا ومبناھا ١١) بالمر(علم الد#لة : ينظر 
عن أفعال الك�م ) سيرل(عن ا;نجازات غير الصريحة، وحديث ) أوستن(نحو مما نجده في حديث  كبيرة، على

وكل ذلك سيأتي في . الذي بنيت عليه نظريته) مبدأ التعاون(عن التلويح في إطار ) غَرايس(غير المباشرة، وحديث 
 .موضعه
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ابھا يمنع وجود اخت�فات وفوارق كثيرة سيتضح أغلبھا في سرد تفاصيل ھذه النظرية وآراء اصح
أن التداولية تركز جل اھتمامھا على دراسة الشق الثاني : ومن أھم ھذه الفوارق_ بدءاً من أوستن_

، وھذه الدراسة )دراسة القصد أو المغزى(من المعنى الذي يشتمل عليه ا#ستعمال الفعلي للجمل أي 
ى بموجبھا، على التي جاء بھا أوستن ويفسر التداوليون المعن) احداث الك�م(مبنية على فكرة 

)١(في تشقيق المعنى) فرث(التي تدرس المعنيين انط�قاً من نظرة ) نظرية السياق(العكس من 
.  

 PRAGMATICSومن جاء بعده قد أكسبت مصطلح ) أوستن(ومن الواضح أن دراسات 

نظرية السياق : مع م�حظة ان ك� النظريتين. العام) موريس(مفھوماً خاصاً، يختلف عن مفھوم 
العام ) موريس(متمثلة بأوستن ومن جاء بعده، تندرج في مفھوم  والتداولية. تمثلة بفيرث وأصحابهم
)٢(أي التداولية) PRAGMATICS(لـ

.  

) موريس(أصبح لھا مفھوم أكثر خصوصية من مفھوم ) أوستن(والدليل على ان التداولية بعد 

نواة التداولية في حقل فلسفة اللغة أوستن وتلميذه سورل "تصريح العلماء اBجانب أنفسھم بوضع 
"العادية

)٣(
لفلسفة لالذي كان استاذاً ) ١٩٦١-١٩١١(أوستن : ان ھذين العالمينعلى وتأكيدھم  

من ويدرس بجامعة بركلي بكاليفورنيا، قد طورا ) ١٩٣٢(بجامعة أكسفورد، وسورل المولود 
)العمل اللغوي(نظر المنطق التحليلي مفھوم وجھة 

)٤(
.  

ت على يد ف�سفة، وھو ما ذكره ليتش ءجا) التداولية(ان المبادرات اBولى في قيل ا ومن ھن
ان المبادرات اBصلية في حقل التداولية لم تأت من لسانيين بل من ف�سفة مثل أوستن :"في قوله

تسلط ايس، ان ما طوره ھؤ#ء الف�سفة كانت أرضاً بكراً لعلم الد#لة، إذ وجدوا فيه م�ذاً من الروغ
"النحوي على الدرس اللغوي في منطقتھم اBصلية

)٥(
.  

عندما يتعلق الحديث بالبداية اBولى _ الذي كان ع�ماتياُ◌ً _عادة ) موريس(ويشار الى 
ويغيب ذكره عندما يتعلق الحديث بمنظري التداولية وأقطابھا المشھورين كما فعل . للتداولية

وسورل ) AUSTIN(أوستن : وسفين ھمااBع�م فيل الذي عدَّ من منظري التداولية) ب�نشيه(
)SEARLE( وعالم اجتماع ھو غوفمان ،)GOFFMAN(وغمبرز ،)GUMPERZ ( الذي كان

مشيراً الى مدرسة ذات توجه نفسي أساساً ھي   متخصصاً في اللسانيات ا#جتماعية ا#نثولوجية،
)موريس(ا الى ا#مريكية، من دون ان يشير ھن) PALO ALTO(مدرسة بالو ألتو 

)٦(
 .  

                                         
)١(

 .وقد تقدمت تفاصيل الموضوع في المبحث السابق 
)٢(

في ھذا المبحث ما لم  PRAGMATICS) التداولية(مفھوم الذي نقصده عندما نستعمل مصطلح وھذا ھو ال 
، والتداولية محاولة لضبط الدرس اللساني تجريباً ٢٣- ٢٢في التداولية اشكالية المصطلح : ينظر. نشر الى موريس

  .٢٠-١٧، والفلسفة البراغماتية ١٩- ١٧
)٣(

 .٣٨- ٣٧والتداولية النشأة والمفھوم . ٨٩شظايا لسانية : نظر، وي٢٠التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٤(

وكما ھو الحال مع .٢٤- ٢٣وفي التداولية اشكالية المصطلح . ٢٠التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
 .وآخرون سيرل والمقصود واحد. سورل: يستعمل بعض المترجمين) سوسير(و) سوسور(
)٥(

 .وما بعدھا ١٩٥، ونظرية الفعل الك�مي ١٠٣ل الى اللسانيات مدخ: ، وينظر٩٠شظايا لسانية  
)٦(

وذكر ھؤ#ء العلماء يدل بوضوح على سعة التداولية وتعدد . ١٨- ١٧التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
قة، من أھم منظري علم الع�مات، بل ھو مؤسس ھذا العلم في الحقي) موريس(ان : مناھجھا، ومن الجدير بالذكر ھنا

الذي يسميه بعض المترجمين ) SEMIOLOGY(وقد تقدم ان سوسور ھو أول من دعا الى تأسيس علم الع�مات 
  .٤٣: ، ينظر)الد#ئلية(
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ونظريته في الفعل ) أوستن(وفيما يخص اBسباب والدوافع التي كانت تقف خلف اعمال 
ووظائف اللغة العادية التي تمثل صعوبة (...) ان مسألة تعدد المعنى"الى ) ب�نشيه(الك�مي يشير 

"من وجھة النظر المنطقية ھي التي نشطت أعمال أوستن
)١(

يد عن اBسباب وھذا يختلف بالتأك. 
وتتمثل بصعوبة الترجمة من لغة الى أخرى وھي ) نظرية السياق(والدوافع التي أدت الى ظھور 

بعد ذلك بعد ان القى على ) فرث(المسألة التي جذبت انتباه مالينوفسكي الى أھمية السياق ليتأثر به 
نظرية معالجتھا أدى الى وھذا ا#خت�ف في طبيعة المشكلة التي تحاول كل . فكرته ض�#ً جديدة

  .اخت�ف في طبيعة النظر الى المعنى والھدف المقصود من كل منھما

على بعض العلوم بشكل واسع مثل ) التداولية(وتوضح ھذه اBسباب والدوافع سبب انفتاح 
. ومعالجتھم لكثير من المسائل المنطقية المتعلقة بالجمل على نحو لم نجده في نظرية السياق. المنطق

_ كما رأينا في المبحث السابق_ونظريته ) فرث(ويعد ھذا أحد ا#نتقادات البارزة التي وجھت الى 

)٢(وھذا فرق آخر يضاف الى قائمة ا#خت�ف بين النظريتين
.  

لتطل التداولية في . و# يقتصر اBمر مع التداولية على المنطق، فقد شمل علوماً واختصاصات أخرى
يبدو Bول وھلة، ان الحقل الذي فتحه ھذا ا;ختصاص العلمي :"جداً، ولھذا قيل دراستھا على آفاق واسعة

جراباً جديداً توضع فيه اBعمال الھامشية وتلقي عموماً بوصفه كياناً غامضاً، أو قل . ضخم ةالمسمى تداولي
علم النفس التي # تنتمي الى ا#ختصاصات المؤسسية وھي اللسانيات وعلم ا#جتماع وا#نثروبولوجيا و

الخ، نحو المشاكل التي اثارتھا ھذه ا#ختصاصات ولم تتوصل الى معالجتھا بشكل ...ا#جتماعي، والد#ئلية
"مرضٍ 

)٣(
.  

"أن نعتبر التداولية اختصاصاً بالمعنى المتعارف عليه للفظ ا#ختصاص" كن أيضاً مومن ھنا لم ي
)٤(

.  

   :التداولية بين اللسانيات والعلوم ا+خرى  - ب

) أجسن: (الى اللسانيات مثل) التداولية(بعض الدارسين اBجانب بعائدية يجزم 

)تروسبورغ(و
مما يوحي ) يم(التداولية واللسانيات مثل : ، في حين يقارن بعضھم بين ا#ثنين)٥(

التداولية خارج اللسانيات، كل ما  ان"من ذلك ) مي(ن، و# يقصد بأنَّ ا#ثنين مختلفان أو متباينا
"النظرة التداولية تختلف عن النظرة اللسانية التقليدية لھايقصده، ان 

)٦(
.  

وھو ان التداولية ليست ) فيرشورن(من ھذه المقارنة ما كان يقصده ) مي(وربما كان قصد 
، فھي ليس لھا )علم الصوت، وعلم الصرف، والنحو والد#لة(إحدى المكونات ا#ساسية للسانيات 
)٧(ما تمثل نظرة عامة للغةوحدات كوحدات ھذه المكونات وإن

.  

                                         
)١(

، والفلسفة البراغماتية ٢٧و ٢٤-٢٣في التداولية إشكالية المصطلح : وينظر. ٣٠التداولية من أوستن الى غوفمان  
٣٣- ٢٩. 

)٢(
 .٩٤، وشظايا لسانية ١٠٤، ومدخل الى اللسانيات ١٩٨- ١٩٢) المرب(علم الد#لة : ينظر 

)٣(
. ٩٥-٩٢، وشظايا لسانية ٢٢٢-١٩٥نظرية الفعل الك�مي : ، وينظر٤٨: ، وينظر١٧التداولية من أوستن الى غوفمان  

 .٥٧والتداولية والعلوم ا#نسانية 
)٤(

 .١٩التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٥(

 .٨٨ة شظايا لساني: ينظر 
)٦(

 .٥٧التداولية والعلوم ا#نسانية : ، وينظر٨٩شظايا لسانية  
)٧(

ً ان ) فيرشورن(ويذكر . ٥٣، والنص والتواصل م�مح من تداولية الخطاب ٨٩شظايا لسانية : ينظر  أيضا
ية ولسانيات التداولية تختلف عن الحقول المشتركة مثل اللسانيات العصبية واللسانيات النفسية واللسانيات ا#جتماع

 . ٨٩: علم اBجناس في انھا # تفحص أموراً خارج اللغة كما تفعل ھذه الحقول، ينظر
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ً ان التداولية # تشكل ) فيرشورن(ولھذا يذكر  جزءاً إضافياً من اللسانيات، بل تعرض "أيضا
وذلك أنه خلف الصوت والكلمة والجملة، ھناك النماذج . منظوراً جديداً يتجاوز الجملة الى النص

ارج سياق ا#ستعمال، غير انه و# يمكن تعريف ھذه الصيغ خ... واBساليب واBصناف اBدبية
"ليست ھناك أية ظاھرة تستطيع التداولية تجاھلھا

)١(
.  

 تقد التداولية المنھج اللساني البنيوي التقليدي الذي يقتصر على دراسة الجانب الشكلي مننوت

في تقديم تفسير ناجح لعملية التخاطب  قاللغة و# يأخذ بحسابه الجانب ا#جتماعي وتتھمه با;خفا
B يتعامل مع التخاطب في عزلة عن السياقات الفعلية التي تستخدم فيھا اللغة، ويصبغ عملية "نه

التخاطب بطابع مثالي تتجاھل فيه قضايا اللبس، والخروج عن المواصفات اللغوية، وقصر وظائف 
"اللغة على عملية ا;ب�غ وإھمال اBصول التخاطبية المفسرة لمقاصد المتكلمين

)٢(
.  

# يؤمن التداوليون  بإسھاب عن الغموض، في حين_ عادةً _جد اللسانيين يتحدثون لھذا ن
"تعمدةمسمه الغموض في الحياة العملية، أي حياة مستعملي اللغة عدا الحا#ت البوجود شيء ا"

)٣(
 .

ويتغير كل لحظة، انه فعال مثل الناس، اما الوصف "يتحرك ) مي(فالسياق التداولي كما يقول 
"يصور التطور بين مستعملي اللغة# جامد # حيوية فيه Bنه اللساني ف

)٤(
.  

للدراسات التي تجعل من الجملة وحدة للتحليل "وھكذا بدأت ا#نتقادات تتوالى منذ السبيعينيات 
وزاد عزوف مختلف الباحثين عن الدراسات التي # تأخذ في حسابھا العناصر السياقية، . اللغوي

"دراسة اللغة والجوانب التخاطبية في
)٥(

.  

فرفضت فكرة المتحدث المثالي التي جاء بھا تشومسكي، كما رفض تمييزه بين القدرة واBداء، 
 يدورالحديث وBن التداولية تعُنى باBداء بدأ ). التجريد(وبناء نظريته على الجملة، Bنھا مبنية على 

)٦(عدة التي يدرج التداوليون تحتھا أقساماً ) القدرة التواصلية(حول 
بعد ان بدء مفھومھا ينتشر في  

الذي انتقد تمييز تشومسكي بين القدرة واBداء بدعوى إھماله ) ھايمز(اواسط الستينيات في كتابات 
وبدل الحديث عن الجملة بدأ الحديث عن . الم�ءمة السياقية والبعد الحضاري ا#جتماعي للتفوه

                                         
)١(

، والتداولية محاولة لضبط الدرس ٤٨النص والتواصل م�مح من تداولية الخطاب : ، وينظر٨٩شظايا لسانية  
 .١٥- ١٤اللساني 

)٢(
، والنص والتواصل م�مح من ٣٩- ٣٤الى غوفمان  التداولية من أوستن: ، وينظر٩٨مدخل الى اللسانيات  

 .٢٠- ١٩، والتداولية محاولة لضبط الدرس اللساني تجريبياً ٥٠-٤٩تداولية الخطاب 
)٣(

جواب الكاھن "ومن أمثلة ھذه الحا#ت المتعمدة . ٣٨، وفي التداولية اشكالية المصطلح ٨٨شظايا لسانية  
لذا ) سيدمر امبراطورية عظيمة(عما سيحدث ان ھاجم الرومان برص شھور الذي سأله بيرھوس إمبراطور قالم

ھجم بيرھوس بأمل ان يدمر الرومان ويربح المعركة، غير انه خسرھا، وبذلك دمر بشكل غير مباشر امبراطوريته 
 . ٨٨شظايا لسانية  "ھو

)٤(
عمل اللغة وليس سياقاً بحد زخماً للسياق بمعاملة سياق مست"ان التداولية أعطت ) مي(ويذكر . ٨٨شظايا لسانية  
والسياق ليس مجرد عرض للمنظور الجملي كما ھو الحال عند مالينوفسكي وفرث وھاليداي، انه الموقف . ذاته

 .٨٨" ا;جتماعي الذي يتم الك�م فيه
)٥(

 .٥٦والتداولية والعلوم ا#نسانية . ٩١شظايا لسانية : ، وينظر١٠٣مدخل الى اللسانيات  
)٦(

اللغوية، والقدرة اللغوية ا;جتماعية، والقدرة التداولية ا;جتماعية والقدرة اللغوية التداولية، وقدرة  وھي القدرة 
 .٩٢-٩١شظايا لسانية : ينظر. الحوار، والقدرة التخطيطية
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وھي ما يصطلح عليه في ا#نكليزية _ محددجملة منطوقة فعلياً في سياق _مقولة أو تفوه 
)UTTERANCE(

)١(
.  

. ع�قة ت�زم بين الشكل النحوي لتفوه ما وما يحققه من حدث ك�م"عدم وجود ) ھايمز(وأكد 

فالجمل المتماثلة نحوياً يمكن ان تعبر عن أحداث ك�م متعددة، وبالمقابل فحدث ك�م معين يمكن 
"تحقيقه بأكثر من شكل

)٢(
.  

يرى ان ) ١٩٦٩(عدداً # محدوداً من الجمل أصبح سيرل اللغة ان كان تشومسكي يرى  وبعد
)٣(اللغة سلسلة أحداث في العالم

)فعل الك�م(وأن الوحدة اBساسية للتواصل ھي . 
)٤(

.  

الد#ليين (ويبدو ان التداولية قد أفادت كثيراً من انشقاق بعض ت�مذة تشومسكي من 
، وھؤ#ء لم يكونوا )١٩٦٧(وماكولي ولكوف وبوستال في مؤتمر عام مثل روسن ) والتوليديين

تداوليين أص�ً وإنما اختلفوا مع تشومسكي حول اBساس الذي بنُي عليه الدرس اللساني أھو النحو 
)٥(؟أم الد#لة

. 

مع إتساع المعلومات عن النحو وعلم الصوت وعلم الد#لة في "وفي ھذا الشأن يقول ليفنس
ر محددة # يمكن وصفھا بشكل طبيعي إ# با#ستناد الى ھة، أضحى واضحاً ان ثمة ظوالغات متعدد

فمن جھة ھناك العديد من القوانين النحوية التي يبدو أنھا # تتحدد بصورة . المفاھيم السياقية
"صحيحة إ# إذا أشرنا الى الظروف التداولية التي ترافقھا، وھناك ايضاً مسائل النبر والتنغيم

)٦(
.  

يدرس ك�ھما "إذ ). علم الد#لة(وھو  اتوتبدو صلة التداولية وثيقة بأحد مجا#ت اللساني
تصميم المتكلم وتأثير التفوه في السامع والتضمينات الناجمة عن التعبير عن شيء ما بطريقة معينة، 

المتكلم عن العالم الذي يتحدث عنه ) القبئفتراضات(والمعرفة والعقائد وا#فتراضات المسبقة 
"والسامع

)٧(
.  

والفرق بين ا#ثنين أن علم الد#لة يدرس المعنى مستق�ً عن السياق أما التداولية فتدرس 
)٨(المعنى كما يتحدد في السياق الذي يرد فيه

.  

 لھذا توصف التداولية أحياناً بأنھا سلة مھم�ت علم الد#لة كما وصفت الد#لة قبلھا بسلة

ى ھذه السلة بمشاكل استعمال اللغة التي # يستطيع علم الد#لة حلھا و# يعبأ تعُن. مھم�ت علم النحو

                                         
)١(

ط ، والتداولية محاولة لضب٢١٧-٢١٥، ونظرية الفعل الك�مي ١٠٢، ومدخل الى اللسانيات ٩٣شظايا لسانية : ينظر 
وا#نتقاد السابق يشمل كل اللسانيات التي يصطلح عليھا اللسانيات السوسرية التي تفصل بين . ١٦- ١٥الدرس اللساني 

 .٥٥التداولية من أوستن الى غوفمان : اللغة والك�م، إذ تتقاطع معھا ھذه النظرية، ينظر: مستويين
)٢(

لنظر في التعميم الذي أطلقه الب�غيون العرب وھذا يؤكد مرة أخرى ضرورة إعادة ا. ٩٤-٩٣شظايا لسانية  
 .حول د#لة الجملة ا;سمية على الثبوت والجملة الفعلية على الحدوث كما تقدم في مبحث النحو الوظيفي

)٣(
 . ٥٤- ٥٣، والنص والتواصل م�مح من تداولية الخطاب ٩٣شظايا لسانية : ينظر 

)٤(
 .٥٣اً النص والتواصل ، وينظر أيض٢١٦نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

)٥(
 .٩٠، وشظايا لسانية ١٠٢مدخل الى اللسانيات : ينظر 

)٦(
 .٩٠شظايا لسانية  

)٧(
 .٢٤- ٢٣، وفي التداولية اشكالية المصطلح ٢١٣-٢١٠نظرية الفعل الك�مي : ، وينظر٩٢شظايا لسانية  

)٨(
 .١٤٠-١٣٩، والع�مة تحليل المفھوم ومكوناته ٩٢شظايا لسانية : ينظر 
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ماذا يحاول الناس عمله عندما يستعملون اللغة؟ وكيف يتعاون الناس في : اللسانيون ببعضھا مثل
)١(الحوار؟

  

: لةويمكن ان ن�حظ الفرق بين ما تعُنى به التداولية وما يعُنى به علم الد#لة من خ�ل الجم

  .ھنالك حصان في الحديقة

موجود في الحديقة وليس خارجھا، اما ) وھو حيوان(تھتم الد#لة بحقيقة ان الحصان "إذ 
ما : التداولية فتھتم بالمعنى ا;ضافي الذي يضيفه المتكلم عندما يقول ھذه الجملة ضمن سياق معين

ال من الخروج الى الحديقة، الغرض الكامن في ذھن المتكلم؟ ربما يقصد المتكلم تحذير ا#طف
تدرس الد#لة اذن ...ويقصد آخر ان تستخدم الحصان للذھاب الى مكان ما، ويقترح ثالث ان تسرقه

المعنى العام الثابت المشترك لكل السياقات المحتملة، وتدرس التداولية الحالة التي تحيط بالمعنى 
"قل أھمية من الناحية العمليةالثابت والتي تتغير من سياق �خر وھي بالتأكيد ليست أ

)٢(
.  

وتتعاون التداولية وعلم الد#لة مع المنطق أيضاً في سبيل تقديم نموذج متطور لعملية التخاطب 
وقد مھد السبيل الى ھذا التعاون الطبيعة . يأخذ في حسابه كل اBبعاد اللغوية والمنطقية والتخاطبية

: ت الى بروز أعمال تناقش موضوعات مشتركة مثلالتي أد) التداولية(الموسوعية للبراغماتية 

)٣(انواع ا#ستنتاج وا#فتراضات والمفاھيم الخطابية والتعيين
.  

ومع وجود ھذا التعاون تنفرد التداولية بقدرتھا على معالجة كثير من المسائل التي يتعذر على 
ن الجمل في اطار النص من المنطق معالجتھا وتبين الكيفية التي يقوم بھا مستعمل اللغة بالربط بي

في المشاركين في الحوار،  خ�ل ا;فادة من أدوات اللغة، وبيان أثر الجوانب النفسية وا#جتماعية
فض�ً عن الطريقة التي يحدد بھا الموقف ال�لغوي، وموضوع الحوار وإختيار السمات والتفريعات 

)٤(اللغوية
.  

ھي "في الدرس اللغوي المعاصر بعد ان أصبحت  وما تقدم يفسر اBھمية المتنامية للتداولية
"الصلة بين اللسانيات وباقي العلوم ا;جتماعية

)٥(
.  

وھكذا أصبحت التداولية مدرسة متميزة في مناھجھا البحثية وفي موضوعاتھا وفي أصولھا، 
)٦(ولم تقتصر على كونھا فرعاً من فروع اللسانيات النظرية

.  

  :SPEECH ACTS THEORYنظرية أحداث الك2م  - جـ

                                         
)١(

 .٥٤-٥٣و ٥٠-٤٩، والنص والتواصل ٩٢شظايا لسانية : ينظر 
)٢(

 .العطف) واو(بدون ) التي(والصواب . ٣٧التداولية النشأة والمفھوم : وينظر. ٩٣شظايا لسانية  
)٣(

 .١٠٤مدخل الى اللسانيات : ينظر 
)٤(

 .٢٦، وفي التداولية اشكالية المصطلح ٩٥- ٩٢شظايا لسانية : ينظر 
)٥(

 .٥٧، والتداولية والعلوم ا#نسانية ٢٢٢-٢١٧، وينظر نظرية الفعل الك�مي ٨٨سانية شظايا ل 
)٦(

بوصفھا حق�ً من حقول اللسانيات ) التداولية(من الباحثين المعاصرين من يذكر ان من العوامل التي أدت الى الحديث عن  
تضي صوغ ا#سم الذي يشير إليھا بإضافة ال�حقة أكثر من الحديث عنھا بوصفھا مدرسة، ان الحديث عنھا بوصفھا مدرسة يق

)ISM (على منوال) :STRUCTURALISM…( مما يؤدي الى التباسھا بالمدرسة الفلسفية ،PRAGMATISM التي ،
أنھا تختزل : الذرائعية أو النفعية أو العملية، وھي مدرسة امريكية تقوم الفكرة بموجب فعلھا # مظھرھا أي: تترجم عادة الى

: ينظر. يةقيقة في المنفعة، وتكون الفكرة صحيحة ان ثبت أنھا فاعلة في ربط الماضي بالمستقبل وفي تنظيم الخبرة ا;نسانالح

  .  ٨٧، وشظايا لسانية ٢٨، والتداولية من أوستن الى غوفمان  ١٠٤و  ١٠٢مدخل الى اللسانيات 



              �المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني     �                                                 �الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع    �
  

وتبدأ قصتھا  AUSTEN) أوستن(صاحب ھذه النظرية ھو الفيلسوف اللغوي ا#نكليزي 
محاضرات وليم (باسم  اشتھرت"و ١٩٥٥بالمحاضرات التي القاھا في جامعة ھارفرد في عام 

على  URMSON) إيرمسن(بعد وفاة أوستن من قبل أحد ط�به  ١٩٦٢ثم نشرت عام ) جيمس
 HOW TO DO THINGS WITHكيف تفعل اBشياء بالكلمات : شكل كتاب بعنوان

WORDS  حظة قصيرة يشير فيھا الى ان آراءه كانت قد تبلورت منذ سنة�علماً أن أوستن ترك م
 تحت عنوان ١٩٥٤- ١٩٥٢، وأنه كان قد القى محاضرات في جامعته اكسفورد بين اBعوام ١٩٣٩

"جذور النظرية نفسھاتحتوي ) WORDS AND DEEDS(الكلمات واBفعال 
)١(

.  

ان يغالط أوستن في مستھل كتابه احدى المسلمات الفلسفية التي عمرت آ#ف السنين وتفيد 
الشفھية والمكتوبة # تستعمل سوى لوصف حالة معينة أو للتصريح بحقيقة ) المقو#ت(اللغة أو 

لفكرة خاطئة وفضل أن ھذه ا) أوستن(ورأى . معينة وھو ما يمكن أن يكون صادقاً أو كاذباً 
)اBغلوطة الوصفية أو الخبرية(ا#صط�ح عليھا بـ

)٢(
مؤكداً ان الف�سفة قد بدأوا يدركون مؤخراً . 

تشبه المقو#ت الخبرية أو التقريرية ) جم�ً أو مقو#ت(تبين أن ھناك   وھكذا. بط�ن ھذه الفكرة"
"يةبار أو تسجيل الحقائق أو الحكالكن لم يكن يقصد منھا ا#خ

)٣(
من بين ھذه المقو#ت ركز . 

 PERFORMATIVE(المقو#ت ا;نجازية : اطلق عليه اسم"أوستن على صنف مھم (

UTTERANCES ( ًيعد مجرد النطق بالكلمات وفي ھذه ا#نجازيات . أو ا;نجازيات إختصارا
"إنجازاً لفعلٍ أو عملٍ ما

)٤(
.  

بل ان ) صحيحة أو خطأ(ليست "و التفوھات بناءً على ذلك # يمكن ان نقول ان تلك المقو#ت أ
"تفوه الجملة ھو حدث أو جزء من حدث

)٥(
.  

  :ومن أمثلة أوستن

  .أنا اسمي ھذه الباخرة الملكة اليزابث -

 .بنسات على انھا ستمطر غداً  ةأنا اراھنك بست -

دم أي نوع عملياً السفينة أو يعمل الرھان، ا# أنه # يق"فعندما يتفوه المتكلم بھذه الجمل يسمي 
"من التقرير الذي يمكن أن يعتبر صحيحاً أو خطأ

)٦(
.  

  :لفنا استعمالھا في لغتنا العربية من قبيلاومن ذلك أيضاً مقو#ت كثيرة 

                                         
)١(

فيلسوف ) فتكنشتاين(و) أوستن(من إكتشاف النظرية من قبل الى توازي وتزا"ويشير لفنسن . ٤٠-٣٩نظرية الفعل الك�مي  
) فتكنشتاين(جامعة كمبرج، ذلك ان ك� الفيلسوفين توصل الى النظرية في نھاية العقد الثالث من ھذا القرن، ولكن Bن كتابات 

واقترنت النظرية باسم بالغة الصعوبة والغموض وBنه يمثل نموذجاً #خت�ط العبقرية بالجنون لم تسلط عليه اBضواء 
  . ١٠٥". أوستن

)٢(
 .٤٠نظرية الفعل الك�مي  

)٣(
  .٤٠نظرية الفعل الك�مي  

)٤(
، والتداولية النشأة ١٠٣، ومدخل الى اللسانيات ١٨٧) بالمر(علم الد#لة : ، وينظر٤٠نظرية الفعل الك�مي  

): SENTENCES(بد#ً من مقو#ت أو تفوھات ): UTTERANCES(وي�حظ استعمال . ٤٣- ٤٢والمفھوم 

وترفض التجريد وعزل المقو#ت عن سياقھا وھو ما يوحي به _ كما تقدم_Bن التداولية تعنى باBداء . جمل
  .جملة: SENTENCEمصطلح 

)٥(
ً مث�ً صدقت أنت : لذا # يمكن ان نقول لمن ينطق بالمقو#ت. ١٨٧) بالمر(علم الد#لة   أقسم با� أو أبايع ف�نا

 .٩٨الفعل الك�مي  نظرية :ينظر. با�، أو كذبت أنت # تبايع ف�ناً تقسم 
)٦(

  .٤٣-٤٢والتداولية النشأة والمفھوم . ٥٤التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر١٨٧) بالمر(علم الد#لة  
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 ).حين يقولھا المتكلم وھو يقص الشريط(بسم الله أفتتح جسر الشھداء  -

 ).حين ترد في وصية قانونية(أوصي بثلث ثروتي #بن أخي  -

 ).لسؤال القاضي الشرعي ھل تقبل الزواج من ف�نة بنت ف�ن جواباً (أقبل  -

 .أشھد ان # إله ا# الله واشھد ان محمداً رسول الله -

)١(أوصيكم بتقوى الله وكثرة مخافته -
. 

  .واBمثلة كثيرة على ھذه المسألة ومتقاربة بين اللغتين العربية وا;نكليزية

جمل خبرية من الناحية القواعدية، ا# انھا "لم ھي والجمل السابقة جميعھا التي يھتم بھا المتك
"ليست اخبارية بل منجزاتية

)٢(
.  

افتتح : قام المتكلم بالفعل نفسه عند النطق بھا) وھاتفالت(السابقة أو ) المقو#ت(وفي جميع 
. الخ، ولم يكن يخبرنا بشيءٍ مما سبق...الجسر، وانشأ الرھان، وأوقع الزواج وأعلن الشھادة

ر اصبح من الممكن ا�ن سان العالم قد تغير بعد النطق بكل من ھذا المقو#ت، فالج وي�حظ
إستخدامه للعبور، والزواج أصبح قائماً، وھكذا الحال مع بقية المقو#ت التي يصبح المتكلم ملزماً 

)٣(بھا بعد نطقھا قانوناً أو شرعاً 
.  

عندما نتحدث فإننا على فكرة أننا "ومن خ�ل ھذه الم�حظات خرج أوستن بنظريته التي تقوم 
"نقوم بأفعال أو احداث

)٤(
شرنا إليھا قبل قليل، اً في المقو#ت ا;نشائية التي أويبدو ھذا واضح. 

. وطلقتك) زوجتك(و) بعتك: (، نحو)صيغ العقود(ويمكن ان نمثل لھا بما يطلق عليه في العربية 

فيھا القول التي يقترن ) القو#ت(وغير ذلك من ) اتمنى ان تفعل(و) ارجوك(و) اعدك: (ومنھا ايضاً 
)٥(بعملٍ يصح ان نعده منجزاً بمجرد انتھاء المتكلم من ك�مه

.  

في المعاني المختلفة التي يكون فيھا النطق بك�م ما مساوياً لفعلٍ أو عمل "وقد بحث أوستن 
"شيء ما

)٦(
  :وانتھى الى التمييز بين ث�ثة أحداث لغوية ھي. 

حدث تفوه جملة بمعنى : حدث قول شيء ما، أي :LOCUTIONARY ACTحدث القول  -١
 .قال لي إرمھا: مثل. ما وبا;شارة الى شخص ما أو شيء ما

حدث ما ينجز بقول شيء ما،  :ILLOCUTIONARY ACT) ال2قولي(حدث ا;نجاز  -٢
واBمر  ؤالتنبأو الحدث الناجز نتيجة تفوه المتكلم بشيء ما، كالرھان والوعد والترحيب والتحذير و

)٧(أمرني برميھا: كما في
. 

يتحقق التأثير بقول شيء ما، أي تأثير  :PERLOCTIONARY ACTحدث أثر ا;نجاز  -٣
 .أقنعني برميھا: كما في. تفوه المتكلم في السامع الذي قد يصبح مرتاحاً أو مقتنعاً 

                                         
)١(

  .٤٠نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٢(

  .٥٤تن الى غوفمان التداولية من أوس: ، وينظر١٨٧) بالمر(علم الد#لة  
)٣(

من ھذه اBفعال وا;نجازيات ما يبلغ درجة عالية من اBھمية ويؤثر . ٩٨، ٤٢-٤١نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
  .٤٢" أعلن استقالتي: أعلن الحرب مع الدولة س، أو: كأن يقول رئيس دولة ما"على المجتمع بأكمله 

)(٤
 .٤٢-٤١النشأة والمفھوم  التداولية: وينظر. ١٠٣مدخل الى اللسانيات  

)٥(
  .١٠٣مدخل الى اللسانيات  

)٦(
  .٧٩نظرية الفعل الك�مي  

)٧(
، ٣٠، ومدخل الى الد#لة الحديثة ٥٩التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر٩٥) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

 .٤٤- ٤٣، والتداولية النشأة المفھوم ٨٠- ٧٩ونظرية الفعل الك�مي 
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. الك�م بواسطة  الفعل: تعني) ILLOCUTIONARY(والترجمة الحرفية للمصطلح الثاني 

تعني الفعل المنجز ) (PERLOCTIONARY ACTوالترجمة الحرفية للمصطلح الثالث 
)١(بواسطة الفعل الك�مي المار الذكر

.  

شد : (وحدث أثر ا;نجاز من خ�ل المثال) ال�قولي(ويمكن ان نتوقف بين حدث ا;نجاز 
متقبل يقدر على التصريح بأنه تمَّ # يمكن ان ينجز بالنية فحسب وحده ال"فھذا الحدث . أيضاً ) اBزر

في حين انه يكفي ان . حتى يتحقق شد اBزر) أشد ازرك(و# يكفي ان أقول . شد أزره أو لم يتم ذلك
"حتى يتحقق عمل الوعد) اعد(أقول 

)٢(
.  

فھذه اBفعال غالباً ما تحصل جميعھا في آن . لغرض التحليلنع تقسيم مصط"والتقسيم السابق 
"ق بالمقولة و# يختار المتكلم فع�ً دون آخرواحد عند النط

)٣(
.  

ركل قلب الھجوم الكرة بقدمه، اضافة الى :(بوصف حدث بكرة القدم كا�تي) ليتش(ويشبه ذلك 
إذ يرى ان السلوك اللغوي يشبه كرة القدم ) ذلك فقد سجل ھدفاً، وإضافة الى ذلك ايضاً ربح المباراة

)٤(مفردة ايس احداثفي انه يتكون من فعاليات مركبة ول
.  

  :وھي) ال�قولي(خمسة أقسام لحدث ا;نجاز ) أوستن(ويقترح 

 .الخ...التبرئة، ا;دانة، الفھم، اصدار أمر، التصنيف، التحليل: تتمثل في الحكم نحو: الحكميات -١

الطرد والعزل، والتسمية، وا#تھام، التوصية، : وتقضي بمتابعة أعمال مثل: التنفيذيات -٢
 .الخ...ا#ستقالة

الوعد والموافقة والتعاقد وا;ذن : وھي ما يلزم المتكلم بالقيام بتصرف ما مثل: الوعديات -٣
 .الخ...والتفضيل

ا#عتذار والشكر والتھنأة والرأفة : نحو وھي أعمال تتفاعل مع افعال ا�خرين: السلوكيات -٤
 .الخ...والنقد والتصنيف والترحيب والكره

التأكد والنفي وا#ص�ح والذكر والمحاجة : عرض مثلوھي اعمال تختص بال: العرضيات -٥
)٥(الخ...والقول والتأويل والشھادة

. 

ان جملتين تعبران عن فعل قولي بنفس ا;ستعمال ;نجاز فعل قولي إذا :"وھنا يمكن القول
عنى إذا وإذا عكسنا ذلك نستخلص ان جملتين يكون لھما نفس الم. وفقط إذا كان لھما نفس المعنى

 يعبرا# ان ھذا التعريف دائري فھو . ا;مكان إستعمالھما كلتيھما ;نجاز نفس الفعل القوليكان ب

"المعنى شيئاً معطى وليس شيئاً ناتجاً 
)٦(

.  

  

                                         
)١(

: ينظر. ، وتختلف الترجمة العربية لھذه المصطلحات من مترجم الى آخر٨٠- ٧٩نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

 .الھامش السابق
)٢(

أو ) فعل(واحياناً أخرى الى ) حدث(تترجم احياناً الى ) ACT(وي�حظ . ٦٠التداولية من أوستن الى غوفمان  
  . ية للفعلقد تلتبس مع الصيغة الصرف) فعل(وترجمتھا الى ). عمل(
)٣(

  .٨٠نظرية الفعل الك�مي  
)٤(

 .٨٠نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٥(

تعدي�ً على ) سيرل(وقد أجرى . ٤٥-٤٤والتداولية النشأة والمفھوم . ٦٢التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
 .ھذه اBقسام كما سيأتي

)٦(
 .٣٠مدخل الى الد#لة الحديثة  
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 :صيغة ا;نجاز أو شكل ا;نجاز ����

، أنا ...، أنا اعتذر...وضع أوستن ضمن الجمل المنجزاتية جم�ً من قبيل أنا أعد
ملة مع كل ھذه اBفعال في صيغة المضارع ومع الضمير أنا، عادّاً ھذه الخ، وتكون الج...،...اشكر

)١(الصيغة مثا#ً للمنجزات
.  

بذلك اعتماد معيار نحوي لتحديد ھذه ا#نشائيات بعد ان #حظ انَّ ) أوستن(وقد حاول 
)٢(غالباً على اساس فعل مبني للمعلوم ومسند الى ضمير المتكلمتنبئ ا#نشائيات 

.  

تفيد الوعد أو ا;ستنكار أو اBمر دون أن يوجد في صدرھا "ھذا المبدأ لوجود جمل  وقد انتقد
"فعل يفيد ھذا الفعل ا;نجازي

)٣(
.  

  :ومن أمثلة ذلك

 .اضربھا -

 .آمرك ان تضربھا -

فالجملة اBولى ھي نفسھا الجملة الثانية من حيث المعنى، وسواء تحقق الفعل الذي يفيد اBمر 
)٤(قق كفعل إنجازي في الجملتين السابقتينأم لم يتحقق فإنه يتح

.  

وقد تبين Bوستن بعد ذلك أن ھناك بعض ا;نجازايات في ا#نكليزية يستعمل فيھا الفعل المبني 
  PASSENGERS ARE:(يُرجى من الركاب الرجوع الى مقاعدھم: للمجھول كما في

REQUESTED TO RETURN TO THEIR SEATS (الفعل  وبعضھا ا�خر # يذكر فيه
حين ينطقھا ) الى الخارج(المحلفين في المحكمة، ومقولة  حين ينطقھا رئيس) مذنب(كما في مقولة 

)٥(حكم المباراة طارداً أحد ال�عبين
.  

يعدل عن التعويل على المعايير النحوية Bنھا غير كافية ليعتمد على ) "أوستن(وجعل ھذا 
"معايير د#لية

)٦(
.  

كون النطق بھا بعد "المختلفة شك�ً ھو ) المقو#ت(رك الذي يوحد ھذه وھكذا أصبح القاسم المشت
"توافر شروط الموفقية يعتبر بمثابة القيام بعمل أو فعل ما

)٧(
.  

  :بين نوعين من المنجزات) اوستن(ومن ھنا ميز 

 ، اطلب....، انا أحذر...انا اسمي ھذه الباخرة، أنا أعد: منجزات صريحة أو مكشوفة مثل: ا+ولى

  .الخ...المغادرةمنك 

في الحقل ثور، : المنجزات الضمنية أو المبطنة التي # تحتوي على تعبير يسمى حدثاً مثل: الثانية
)١(الخ...اذھب، سأكون ھنا غداً، ھل تستطيع ان تناولني الملح

.  

                                         
)١(

  .٤٨- ٤٧الفعل الك�مي : ، وينظر١٨٧) بالمر( علم الد#لة: ينظر 
)٢(

ھو الحال في ا#نجليزية ومن  وليس بالضرورة ان ينطبق ھذا على العربية كما. ٥٦التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
ماضي في كإستعمال العرب الفعل ال. فان ھذه القاعدة # يمكن أن تكون عمومية كما سيتضح بل تختلف باخت�ف اللغات ثم

 .٥٠-٤٩نظرية الفعل الك�مي : ، ينظر)أنت طالق(، )أنت حر(والجملة ا#سمية . صيغ العقود
)٣(

  .٣٢مدخل الى الد#لة الحديثة  
)٤(

 .٥٧-٥٦، والتداولية من أوستن الى غوفمان ٣٢مدخل الى الد#لة الحديثة : ينظر 
)٥(

  .٥٩، ٥٤نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٦(

 .٥٤نظرية الفعل الك�مي : ، وينظر٥٧أوستن الى غوفمان التداولية من  
)٧(

 .، وسيأتي الحديث عن شروط الموفقية٥٤نظرية الفعل الك�مي  
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، )أنا آمرك أن تذھب: (كما في) يذھب(ان نصل الى الغاية ذاتھا مع "وھكذا يكون بوسعنا 
قد ) سأكون ھناك:(تحذيراً، في حين ان) وقد # تكون(التي قد تكون ) في الحقل ثور(ك جملة وكذل

"وعداً ) وقد # تكون(تكون 
)٢(

.  

عملياً ;نجاز الشيء نفسه ) اذھب(أننا نستطيع في مناسبة ما ان نستعمل مقولة "معنى ذلك 
لحالتين فيما بعد سنقول بأنه وحين نصف أياً من ا). إني آمرك بأن تذھب(الذي ننجزه في مقولة 

وما دامت المقولة وحدھا فإننا حين . لكن مع ذلك، قد # يكون ذلك أكيداً في الواقع. أمرني بالذھاب
وحده يبقى من غير اBكيد فيما إذا كان المتكلم ) إذھب(نستعمل صيغة ضمنية مثل فعل اBمر 

. الخ ان اذھب...أو يلتمسني وحسب أوبأن اذھب، أو ھو ينصحني، ) أو يزمع ان يأمرني(يأمرني 

إذ قد اكون واصفاً  .قد تكون وقد # تكون تحذيراً ) ھناك ثور في الحقل(وبالطريقة نفسھا فإن مقولة 
"قد تكون وقد # تكون وعداً ) سأكون ھناك(ومقولة . للمنظر وحسب

)٣(
.  

يثير مشاكل # يثيرھا  يعني الف�سفة كثيراً Bنه_ غير الصريحة_والنوع الثاني من التفوھات 
)الصريحة(النوع اBول 

)٤(
.  

يمكن ان نجد بعض التمييزات إذ تختلف التفوھات التي تبدأ _ الصريحة_وفيما يخص اBخيرة 
في انَّ اBخيرة ...) ، وأنا اراھنك...أنا اسمي ھذه الباخرة(عن تفوھات مثل ...) أنا اعد، انا احذر(بـ

أو شعائري، وأنَّ الفعل المنجز قد يحذف دون خسران القوة ليست جزءاً من أي سلوك تقليدي 
لكننا # نستطيع ان نسمي باخرة دون ) يعد(وسعنا ان نعد دون استعمال الفعل بف. ال�معلوماتية

أنا (، فالمراھنة # تحصل بدون الكلمات )يراھن(بـ) يحذر(، وبالمثل نقارن )يسمي(استعمال الفعل 
بالمعنى الضيق في ان المنجز عنصر أساسي # يمكن  امنجز) اراھنانا (، وبھذا يكون )اراھن
)٥(حذفه

.  

وھذه المنجزات من النوع الضيق بعيدة عن التفاعل والتواصل وقريبة من الشعائر والمراسيم 
التواصلية  على العكس من النوع ا�خر الذي يبدو اقرب الى المقو#ت. المؤسساتية المحددة

فبوسع الشخص ان يعد أو يشكر أو يعتذر في أي . في التفاعل ا#جتماعيالتفاعلية التي تستخدم 
 ً�)٦(وقت وزمان مث

.  

                                                                                                                        
)١(

 .٩٧، وشظايا لسانية ٧٢-٦٨التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر١٨٧) بالمر(علم الد#لة : ينظر 
)٢(

Bن الك�م عن ھذه الجمل من حيث ھي يحتمل ) الجملة(واستعمل ھنا مصطلح . ١٨٧) بالمر(علم الد#لة  
  .ا#نجاز من عدمه ومن ھنا كانت منجزات غير صريحة أما في السياق فسيكون لھا معنىً واحداً محدداً فقط

)٣(
. ٤٣-٤٢والتداولية النشأة والمفھوم . ٥٨التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر٥٧-٥٦نظرية الفعل الك�مي  

ويعني ما سبق صعوبة . الخ...مثل نزال، ودراك، وصه) اسم الفعل(ذلك في العربية عندما نستعمل الخالفة ومثل 
في (فقد # تكون عند المتكلم نفسه فكرة واضحة عن قصده الخاص، فقد يقول : "تحديد الحدث الك�مي لتفوه ما عملياً 

لتكون الجملة تحذيرا؟ً ان قصد الناس وأغراضھم غالباً  ولكن ھل ھذا يكفي. Bنه خائف قلي�ً على رفاقه) الحقل ثور
مي يتطلب على اBقل اننا نعرف فھوم الحدث الك�مع ذلك يبدو ان م. ح حتى Bنفسھمما تكون بعيدة عن الوضو

  .١٩٠: ، وينظر١٨٩) بالمر(علم الد#لة ". ستعمال الذي يوضع له تفوه ماا#
)٤(

  .١٨٩) بالمر(علم الد#لة : ينظر 
)٥(

 .١٨٩-١٨٨) بالمر(علم الد#لة : ينظر 
)٦(

  .٥٥نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
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 EXPLICIT(وي�حظ ان اللبس وا#حتمال قد يشمل ا#نجازات الصريحة 

PERFORMATIVE ( كما ھو الحال مع ا#نجازات غير الصريحة)IMPLICIT 

PERFORMATIVE  (كما في) :انجاز إذ # تفيد ھذه الجملة ) مطر سيھطلانا أراھن كل صباح بأن ال
أنا أعد فقط حين أنوي :(عتاد عليه المتكلم، وكذلك الحال في المقو#تفعل ك�مي، بل تصف سلوكاً ا

)اذا ساعدتني في مھمتي كأنا اشكر(و) أنا احتج ضد الحكم(و) ا;لتزام بك�مي
)١(

.  

برية يتفاقم في العربية بسبب إمكانية بل ومثل ھذا اللَّبس أو تردد المعنى بين ا;نجازية والخ
والجمل ا;سمية الخالية من الفعل ...) بعتك، اشتريت: (كثرة استخدام صيغ الفعل الماضي مثل

وغيرھا من اBساليب المتعددة للد#لة على ا;نجاز مثل المصدر ) أنت طالق(و) أنت حر:(مثل
الخ من )...هص(و) نزالِ (و) دراكِ (مثل ) فعالاسماء اB(، والخوالف مثل )س�م عليكم(و) سقياً لك(

) ا;نجاز(ويعني ھذا ان خيارات الد#لة على . الطرق المتنوعة مما # يوجد ما يقابلھا في ا;نكليزية

وھو ما يجعل ا#حتمال واللَّبس أكثر . في اللغة العربية أوسع من الخيارات المتاحة في ا;نكليزية
)٢(وروداً 

.  

  

  

 :شروط الموفقية ����

على مظھر د#لي مھم وھو إعتبار تلفظاتنا وأقوالنا أفعا#ً "تركز نظرية اBفعال اللغوية 
وإنجازات لھا نتائج وانعكاسات على باقي اBنشطة التي نقوم بھا، وبھذا ينشأ المعنى عن تلك ا�ثار 

"التي تحدثھا اBفعال اللغوية
)٣(

.  

نجازية وحده يكفل ا;نجاز التام للفعل العرفي لكن ھذا # يعني انَّ مجرد النطق بالمقولة ا;
)٤(الذي ترد ا;نجازية فيه بوصفھا فع�ً رئيسياً 

وBن ا;نجازيات ھي أفعال ك�مية وليست أخباراً . 
)٥(# يمكن تصديقھا أو تكذيبھا أو القول انھا صحيحة أو خاطئة

أن تسير ھذه  لكن من الممكن. 
انا أسمي ھذه الباخرة الملكة : فالقول. ة أو في غير محلھاخطأً، أو تكون غير مفرح"المنجزات 

أنا : والمراھنة ليست مجرد القول. ث، # يسمي الباخرة ان لم تكن للمتكلم ص�حية ذلكياليزاب
"ولن تؤخذ ھذه الكلمات رھاناً بعد السباق... اراھن

)٦(
.  

ة للنقد على أساس أو اBفعال اللغوية يمكن ان تكون عرض) ا;نجازيات(ويعني ھذا أن 
)٧(موفقيتھا أو عدم موفقيتھا وليس على أساس صدقھا أو كذبھا

.  

                                         
)١(

أن يبين الع�قة بين : "ويحاول أوستن. ١٨٨) بالمر(، وعلم الد#لة ٥٨، ٤٨نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
الزيادة في التركيب من الوجھة التاريخية أي من وجھة تطور اللغة، فھو يعتبر _ غير الصريحة_ا;نجازية اBولية 

اللغوي في ا;نجازية الصريحة عامل إيضاح لمغزاھا وھو من ثمَّ دليل على ان ا;نجازية الصريحة حالة أكثر 
 .٥٨نظرية الفعل الك�مي ". تطوراً من ا;نجازية اBولية أو غير الصريحة

)٢(
  .٥٩نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

)٣(
  . ٣٣مدخل الى الد#لة الحديثة  

)٤(
  . ٤٣نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

)٥(
  .٤٣، ونظرية الفعل الك�مي ١٩٠) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

)٦(
  .١٩٠) بالمر(علم الد#لة  

)٧(
 .٤٣نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
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بطرق متعددة بالشروط الخارج لسانية وبالمقامات، "إذ ترتبط المنجزات أو اBفعال اللغوية 
فالطريقة التي يربط بھا المتكلم نفسه بحالة معينة أو بمقام معين تعد وظيفية بالنسبة للقوة ا;نجازية 

"الكامنة في الجملة التي يستعملھا المتكلم
)١(

.  

وأطلق على ھذه ) ا;نجازية(نجاح وقد وضع أوستن مجموعة من الشروط الضرورية ;
وتوافر ھذه الشروط ھو الذي يقي  FELICITY CONDITIONS) شروط الموفقية(الشروط 

  :وھذه الشروط ھي )ABUSE(أو اساءة ا;ستعمال ) MISFIRE(العملية ا;نجازية من ا;خفاق 

ويتضمن ذلك ا;جراء . يجب ان يكون ھناك اجراء عرفي متواضع عليه له تأثير متعارف عليه  -أ 
 .النطق بكلمات معينة من قبل اناس معينين وفي ظروف معينة

 .المذكورة يجب ان يكونوا مناسبين للقيام با#جراء في تلك الحالة المعينة ان اBشخاص والظروف  -ب 

 .جراء من قبل كل المشاركين بصورة صحيحةيجب ان ينفذ ا;  -ج 

 .وبصورة تامة  -د 

وحين يكون ا#جراء مصمماً كما ھي العادة للتنفيذ من قبل أشخاص لھم افكار ودوافع معينة، أو  -ھـ
ً للمباشرة بالقيام بسلوك ھام مترتب على المقولة من قبل أي واحد من المشاركين فان  مصمما

نفيذه يجب ان تكون لديه تلك ا#فكار والدوافع، وعلى الشخص المشارك في ا#جراء وفي ت
 .المشاركين ان تكون لديھم النية الصادقة للقيام بذلك السلوك

)٢(وا بھذا السلوك فيما بعدقومويجب عليھم فع�ً ان ي  -  و
 . 

لكن ا#خ�ل بالشروط ا#ربعة . وا#خ�ل بأي من ھذه الشروط الستة سيجعل ا#نجازية غير موفقة
)٣(سيؤدي الى اخفاق ا;نجازية وعدم حصول الفعلاBولى 

. 

ومن أمثلة ذلك أن يكون الشخص الذي يسأل شخصاً آخر عن قبوله بالزواج من ف�نة بنت 
المتعارف  ف�ن ليس بقاض شرعي أو ليس مخو#ً لمثل ھذا ا;جراء، او # يستعمل الكلمات نفسھا

ذا ـلمرأة المقصودان متزوجين ف� يحتاجان الى ھعليھا في مثل ھذا ا;جراء، أو أن يكون الرجل وا
)٤(ويج و# يتحقق بل تكون باطلةالة تفشل عملية التزـذه الحـخ ففي ھـال...راءـا#ج

.  

ولو ان ا#نجاز سيكون خالياً . المخالفة بالشرطين ا#خيرين فان الفعل سينجز"وفي حال تعلق 
بان يقولھا من دون ان ) انا اعدك بالمجيء غداً (من صدق النية، فإذا اساء الشخص إستعمال القول 

)٥(لكنه أساء استعمال ا#نجازية) الوعد(يكون لديه النية بالوفاء بالوعد فانه سينجز فعل 
.  

تؤدي الى  فمخالفة بعضھا. ليست متساوية في اBھمية"ان شروط الموفقية السابقة  ومما يجدر ذكره
في حالة الوعد بالقتل فھذا ليس وعداً وإنما تھديد، في حين أن إخفاق أو فشل الفعل الك�مي كلياً كما 

مخالفة البعض ا�خر يؤدي الى اساءة ا#ستعمال وعدم اللياقة فقط كما في حالة الوعد الذي ينوي 
"المتكلم ان يخلفه، فھو يبقى وعداً وان كان معيباً أو غير موفق

)٦(
.  

                                         
)١(

 . ٣٣مدخل الى الد#لة الحديثة  
)٢(

 .٤٤-٤٣نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٣(

 .٨٠- ٧٨والتداولية من أوستن الى غوفمان . ٤٤ي نظرية الفعل الك�م: ينظر 
)٤(

  .٨٠-٧٨، والتداولية من أوستن الى غوفمان ٤٤نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٥(

  .٤٥-٤٤نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٦(

  .٧٩التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر٩٨نظرية الفعل الك�مي  
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ھل لنا ان نقول مث�ً :"ؤال الذي طرحه ھوعن الس) أوستن( أجابَ روط الموفقية شوفي اطار 
"ان الزواج يعني النطق ببعض الكلمات أو ان المراھنة ھي مجرد التفوه بشيء ما

)١(
ان :"بقوله. 

الفعل النطق بالكلمات ھو فع�ً وعادة يمثل حدثاً رئيسياً أو باBحرى الحدث الرئيس في إنجاز 
يمثل إنجازه الغاية المقصودة من النطق بتلك  والذي) شاكلما كفعل الزواج أو المراھنة أو (

لكن ھذا النطق عادة ليس ھو الشيء الوحيد الواجب توفره إذا أريد ان يكتب النجاح لذلك . الكلمات
إذ ينبغي عادة على المتكلم نفسه أو على ا�خرين ان ينجزوا أفعا#ً أخرى أيضاً سواء أكانت . الفعل

اضافة الى ضرورة توافر شروط .. حتى قولية كالنطق بكلمات أخرىمادية أو ذھنية أو  تلك اBفعال
"الموفقية

)٢(
.  

 ً�حتى يتحقق الزواج فع�ً، فھذا ) نعم أقبل ھذه المرأة زوجاً :(أن يقول الرجل"ف� يكفي مث
"مؤھل ل�شھاد القول يفترض مكاناً مخصوصاً، وموعداً مضروباً، وان يتم على يدي شخص

)٣(
.  

دون تسليم الشيء ) وھبتك(أو ) بعتك(# تتم بمجرد النطق بعبارة  )الھبة(أو ) البيع(وكذلك 
)٤(المباع أو الموھوب

.  

فيما يخص اBفعال العرفية التي سماھا با;ع�نات أنھا # "قد تبين فيما بعد ) سيرل(ا# ان 
كون تطلب شرط صدق النية، بل ھي تفشل بسبب عدم توافر الشروط الشعائرية اBخرى، كأن ي

"الخ...القس شخصاً عادياً يدعي انه قس
)٥(

.  

_ فعل ا;نجاز_ورأى ب�نشيه أن الحدود ما تزال غير واضحة Bن العمل ال�قولي ذاته 

. نجز ذلك العمل بالفعل عموماً شروط نجاح، وتأوي�ً، ونتائج محسوسة لدى المتقبلييستوجب كي 

لشخص # يدرك ) عليك أن ترحل:(أو قولكدون وجود مخاطب يتقبل ذلك الوعد، ) أعد: (فقولك
كل ذلك من شأنه ان يوقع العمل اللغوي في حرج ) ومن ثم فھو # يبالي به(القيمة ال�قولية ل�مر 

)٦(بالغ، على الرغم من توفر قصد الباث
.  

باBحرى الى ان  طمحيوضع تصنيف ل�عمال ال�قولية، "قد حاو# ) سيرل(و) أوستن( يرىو
ومع ذلك فقد كان تأملھما يحتوي عيباً من حيث المبدأ، وھو ما وضحه تداوليون . يكون كونياً 

للتقبل ضمن التفاعل التأويلي آخرون، يتعلق بإي�ء أھمية بالغة للمقصد وللبث، على حساب المسار 
"التواصلي في كليته

)٧(
.  

ضھا يتعلق بأنھا غير عالمية وان بع) أوستن(التي جاء بھا ) شروط الموفقية(كما وصفت 
الذي يتعلق بجدية المتكلمين وصدق نياتھم عند النطق ) ھـ(بالثقافة والمجتمع المقصود، كالشرط 

)٨(با;نجازية
.  

                                         
)١(

 .٤٦نظرية الفعل الك�مي  
)٢(

 .٤٧- ٤٦رية الفعل الك�مي نظ 
)٣(

  .٧٩التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٤(

 .٤٧نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٥(

  .٥٣نظرية الفعل الك�مي  
)٦(

 .٦١التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
)٧(

 .٦١التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٨(

 .٥٢نظرية الفعل الك�مي  
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) صدق النية(ى ھذا الشرط النكاح والط�ق والرجعة وان انتف ففي العرف ا;س�مي مث�ً يقع

)ث�ث جدھن جد وھزلھن جد:(لقول النبي عليه الص�ة والس�م
وبھذا تكون ھذه ا;نجازيات  ،)١(

ذات طبيعة خاصة Bھميتھا وخطورتھا، ومما يوضح الصفة العرفية الخاصة لبعض ا;نجازيات أن 
. ھو مفھوم عرفي شرعي) تزوج ھنداً أو اختھا(النھي عن الجمع بين اBختين الذي يفھم من قولنا 

وھذا ما يؤكده ) الحسن أو ابن سيرينجالس :(يير فقط كما في قولناخان تفيد الت) أو(وان ا#صل في 
)٢(ني اللبيبغابن ھشام في م

.  

 ):ا;خبارفعل (أوستن و ����

وھو ) STATING(أيضاً فع�ً ك�مياً بصورة مفصلة وھو فعل ا;خبار ) أوستن(ناقش 
  :معروف بصفته ا;ب�غية أو ا;ع�مية أو ا;خبارية وطبق عليه مقياسي ا#نجازية وھما

 .تكون فعل شيء ما أو القيام به تمييزاً لھا عن مجرد قول الشيء ا;نجازية يجب ان  - أ

)٣(ا#نجازية معرضة للموفقية أو عدم الموفقية وليس للتصديق أو التكذيب  - ب
. 

ا;خبار بكل وقائعه ھو انجاز "ورأى ان فعل ا#خبار يلبي ھذين الشرطين ل�نجازية، وان 
"لفعل ك�مي حاله حال التحذير والوعد

)٤(
ل ضيف_) اخبارات وصفية( هما يبدو في ظاھروان . 

)٥(يمكن ان يحلل في شكل احداث أو افعال لغوية_ أوستن تسميتھا تقريرية
.  

  :لذلك ببعض التعليقات التي نسمعھا كثيراً في حياتنا اليومية مثل) أوستن(ويمثل 

ما فعلته ھو أني أخبرت لم أقصد المراھنة أو التحذير أو إبداء الرأي حين قلت انھا كانت تمطر، بل كل  - 
 .بذلك كحقيقة

كا فعلته ھو أني بينت حين قلت أنھا ستؤدي الى البطالة، فإني لم أحذر أو أعبر عن إحتجاجي، بل كل  - 
)٦(الحقائق

. 

فعل ا;خبار بمرتبة اBفعال الك�مية اBخرى مثل التحذير والمراھنة، ) أوستن(وبعد ان وضع 
أنه # فرق بين قولك "والصريحة فذكر ) اBولية(الضمنية بين صيغتي ا;خبار ) اوستن(ساوى 

من حيث احتمال المقولتين للتصديق ) انا اخبر انه لم يفعل ذلك(وقولك ) ھو لم يفعل ذلك(
"والتكذيب

)٧(
.  

تقودُ الى التمييز بين حدثين أو فعلين ) اوستن(واBسس واBفكار السابقة التي انطلق منھا 
والحدث ال�معلوماتي  LOCUTIONARY ACTتي الحدث المعلوما: لغويين

ILLOCUTIONARY ACT . في الحدث المعلوماتي نقول شيئاً، لكننا قد نستعمل "فنحن
. الخ...عن سؤال أو ا;ع�ن عن حكم قضائي، أو التحذير ةل\جاب: المعلومات أيضاً Bھداف معينة

"وننجز في ھذا المعنى حدثاً # معلوماتياً 
)٨(

.  

                                         
)١(

  . ١١٨٧الط�ق تحت رقم _ في كتاب ٣٦٣نن الترمذي الحديث في س: ينظر 
)٢(

  .١/٩٥ومغني اللبيب . ١٢٩، ووصف اللغة العربية د#لياً ٥٣، ٥٢نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٣(

 .٤٢-٤١والتداولية النشأة والمفھوم . ٦١نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٤(

  .٦٢نظرية الفعل الك�مي  
)٥(

  .٥٨ستن الى غوفمان التداولية من أو: ينظر 
)٦(

) بمقو#ت(ويمكن ان ن�حظ بوضوح حرص التداوليين وفي مقدمتھم أوستن على التمثيل . ٦٢نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

  .من واقع الحياة الفعلية في ھذه اBمثلة
)٧(

  .٦٢نظرية الفعل الك�مي  
)٨(

  .١٨٨-١٨٧) بالمر(علم الد#لة  
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التي تبدو خبرية أو معلوماتية في ) سأكون ھناك غداً (ننطق بقولة معينة مثل  أي اننا قد
)١(الخ...أو الطمأنة) التھديد(أو ) الوعد(لكننا قد ننجز من خ�لھا حدثاً ك�مياً مثل . ظاھرھا

.  

 PERFORMATIVE(وھناك من يفترض في حديثه عمّا يسمى مغالطة ا#نجازية 

FALLACY ( غير إنجازية ھناك مقولة إنجازية توضح مغزاھا عن طريق ان مقابل كل مقولة
تساوي المقولتين ) ھو لم يفعل ذلك:(وھكذا تكون المقولة الخبرية. ضافة لفظ انجازي الى صدرھاإ

  :ا;نجازيتين

 .أنا أخبر بانه لم يفعل ذلك -

)٢(انا أوكد انه لم يفعل ذلك -
. 

نجازية بدون إستثناء، فحتى المقولة ھي ان كل مقولة إ"للرأي السابق  والنتيجة المنطقية
"الخبرية ھي انجازية أيضاً مادامت قد استعملت من قبل المتكلم في سياق ما ل\خبار أو التوكيد

)٣(
.  

الى عدم التناقض بين كون النطق بالمقولة إنجازاً لفعل ما وبين احتمالھا ) "أوستن(توصل وقد 
ان فعل ا;خبار ھو عرضة لكل ) أوستن(مھا يرى وحتى بمقياس الموفقية وعد. للتصديق والتكذيب

"انواع عدم الموفقية التي تتعرض لھا ا#نجازيات
)٤(

.  

أنا اعتقد ان (يقتضي ضمناً قولك ) القطة على الحصيرة(ان قولك :"ومن أمثلة أوستن على ذلك
تنوي انك ) انا أعد بالمجيء(وھذا ا;قتضاء # يختلف عن اقتضاء قولك ) القطة على الحصيرة

وھكذا فإن فعل ا;خبار ھو عرضة الى عدم صدق النية وھو أحد أنواع عدم . وتعتقد انك ستجيء
"الموفقية التي تصيب اBفعال الك�مية

)٥(
.  

كتابه بالتمييز بين المنجزات وا;خباريات انتھى بمفارقة ھي ) أوستن(وھكذا بعد أن بدأ 
Bن التقرير . سوى نوعاً واحداً من أحداث الك�م ان الجمل الخبرية، أي ا;خبارية ليست"اقتراحه 

"كما يقول ھو منجز للحدث ال�معلوماتي تماماً مثل التحذير أو الوعد
)٦(

.  

يتوجب علينا دراسته ھو ليس الجملة بل ما حالما ندرك أن :"أيضاً ) أوستن(وبھذا الصدد يقول 
مال لعدم ادراكنا ان فعل ا;خبار في موقف ك�مي معين # يعود ھناك إحت) مقولة(عملية إصدار 
"ھو إنجاز لفعل

)٧(
.  

ان التمييز بين المقولة الخبرية وا;نجازية يعود في أساسه الى نوعين من "ويؤكد أيضاً 
من جوانب المغزى الك�مي نجردھا ففي حالة المقولة الخبرية فاننا . التجريد المثالي وغير الواقعي

ً أو افنضع نصب أعيننا ) فعل القول(الك�م ونركز على  لفعل) ناھيك عن التأثير الك�مي( نموذجا

                                         
)١(

وھذا ھو السبب الذي يجعلنا نمر من المعنى الحرفي الى المعنى . ٦٠ن الى غوفمان التداولية من أوست: ينظر 
  .والحديث ھنا ذو صلة وثيقة بالحدث الصريح والضمني. أيضاً  ٦٠: ينظر. السياقي في رأي التداوليين

)٢(
 .٦٠نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

)٣(
 .٦٠نظرية الفعل الك�مي  

)٤(
 .٦٢: ينظر. دون ان تجعلھا صادقة أو كاذبة) المقولة(ويعني بذلك العيوب التي تفشل . ٦٢نظرية الفعل الك�مي  

)٥(
  .٦٣-٦٢نظرية الفعل الك�مي  

)٦(
 .١٨٨) بالمر(علم الد#لة  

)٧(
  .٦٥نظرية الفعل الك�مي  
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ازية فإننا نھتم ـا;نجأما في حالة .. مثا#ً لما يصح قوله في كل الظروف وBي غرض وBي مستمع
"الواقعأو أبعاد المطابقة مع ن بعد ـما ـردھـة ونجـ�مي للمقولـثر ما نھتم بالمغزى الكـأك

)١(
.  

التي يكون ) ا;نجازيات الوصفية(دث من خ�ل تصنيفاته عما أسماه قد تح) أوستن(وكان 
وھي لھذا عرضة للتصديق أو التكذيب، لكنھا  للمقولة فيھا الشكل ا;عتيادي ل�ب�غ أو ا;خبار

أنا (، أو ..)أنا أؤكد:(مطابقة لمواصفات ا;نجازية من حيث الشكل اللغوي كاستھ�لھا بعبارات مثل
..) .."اتوقع انا(، أو ..)ابين

)٢(
.  

أن فعل ا;خبار إضافة الى كونه إنجازية بمعنى القيام بفعل، فانه يزيد على "وبين في حديثه 
فھو إضافة الى تعرضه الى انواع عدم الموفقية التي . ا;نجازية في كونه يحتمل التصديق والتكذيب

"أم # تتعرض لھا ا;نجازيات ، يتعرض الى سؤال حول كونه مطابقاً للحقائق
)٣(

.  

 ):PRESUPPOSITION(نظرية أحداث الك2م وا;فتراض المسبق  ����

الفرضية التي تبطن : "كما يسمى اختصاراً بأنه) القبئفتراض(يعرف ا#فتراض المسبق أو 
"إخباراً ما، وتبقى قائمة حتى بعد نفي الجملة

)٤(
.  

ء صدق تلك القضية ومقياس ذلك بقا. التسليم بصدق قضية ما على أنه تحصيل حاصل"أو ھو 
"حتى بعد نفي الجملة التي ترد تلك القضية ضمنھا

)٥(
  :ومثال ذلك قولنا. 

 .تمكن محمد من بيع أسھمه قبل إنھيار السوق -

 .لم يتمكن محمد من بيع اسھمه قبل انھيار السوق -

 ).أن محمد له أسھم(النفي وا;ثبات ھناك قضية مسلم بھا وھي : في الحالتين

  .ى استقالت نجوى من الوظيفة؟ يتضمن افتراضاً مسبقاً ھو أن نجوى كانت موظفةمت: وقولنا أيضاً 

  . ان له ھاتفاً : ما رقم ھاتفك؟ يتضمن افتراضاً مسبقاً أيضاً : وقولنا لشخص ما

)٦(يفترض مسبقاً ان في فرنسا ملك). ملك فرنسا أصلع(وكذلك المثل الشھير 
.  

في تحديده على السياق وليس على القوانين ) "القبئفتراض(ويعتمد ا#فتراض المسبق أو 
"اللغوية اBمر الذي يجعله تداولياً في تفسيره

)٧(
.  

                                         
)١(

ذا في المساوات بين ھشام عبد الله يتحفظ على رأي أوستن ھ. وبعض الدارسين العرب مثل د. ٦٧نظرية الفعل الك�مي  
وھو ما يسمى في المنطق القضية أو ) ما نخبر به(كان يخلط بين ) أوستن(، ويعتقد ان )الخبرية(ا;نجازية والتقريرية 

 ٦٨-٦٥نظرية الفعل الك�مي : المحتوى الخبري للمقولة وبين فعل ا;خبار الذي ھو فعل ك�مي لتنفيذ مغزى ك�مي، ينظر

في موقف ك�مي ) مقولة(لھذا الخلط في ضوء أفكار أوستن التي ترفض دراسة الجملة وتركز على  ويبدو لي أنه # وجود
أما المحتوى الخبري فھو تجريد مثالي يصلح Bكثر من موقف وأكثر من ) أوستن(فالمقولة ذات المغزى ھي ما يعني . معين

الذي ميز بين جملة ) غرايس(ھو ) أوستن(ولي آخر بعد ھشام عبد الله يتفق مع ما طرحه تدا. لكن تمييز د. مستمع كما تقدم
  . وسيأتي بيان ذلك) قولة(وتفوه 

)٢(
  .٤٣-٤٢التداولية والنشأة والمفھوم : وينظر. ٦١نظرية الفعل الك�مي  

)٣(
  .٦٥نظرية الفعل الك�مي  

)٤(
  .٩٩شظايا لسانية  

)٥(
  .٢٠٦: ينظر. ات التي اتسعت بشكل ملحوظوھذا الحقل من حقول الفعلي. ٢٠٧-٢٠٦نظرية الفعل الك�مي  

)٦(
وفي . ٢٠٧، ونظرية الفعل الك�مي ١١٢، ووصف اللغة العربية د#لياً ١٩٢) بالمر(، وعلم الد#لة ٩٩شظايا لسانية : ينظر 

 . ٢٤-٢٣التداولية اشكالية المصطلح 
)٧(

وقد أشرنا الى ھذا في المبحث _لشديدة بالسياق لم تعن نظرية السياق لفيرث بھذه المسألة مع صلتھا ا. ٩٩شظايا لسانية  
  .على العكس من التداولية التي تناولت كثيراً من القضايا المنطقية للجملة بشكل مفصل_ السابق
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ملك (الى ان المتكلم باستعماله لتعابير من ھذا القبيل كالتي في المثل الشھير ) ستروسن(ويشير 
. الك�ميفترض ان بإمكان السامع ان يحدد الشخص أو الشيء الذي يدور حوله "فانه ) فرنسا أصلع

أو يفترض  )فترضهيقب( الشخص أو الشيء موجود بل انه  فان السامع # يكون متأكداً من ان
فان كان الشخص أو الشيء غير موجود كان ھناك فشل في القبئفتراض ولن تكون الجملة . وجوده

"فجوة قيمة الحقيقة: انھا غير صحيحة وغير مخطوءة وتوجد فيھا. خطأ
)١(

.  

المقو#ت الخبرية (ان اBخبار أو ) أوستن(عرضه لھذا الجانب من نظرية  في) لفنسن(ويذكر 
) ب(مث�ً الشرط . تتعرض لحا#ت عدم الموفقية نفسھا التي تتعرض لھا ا;نجازيات) بصورة عامة

الذي يتطلب ان يكون اBشخاص والظروف المقصودة مناسبين للقيام با;جراء في تلك الحالة 
. تكن لدي دارإذا لم ) ي لك بداريصأو(في المقولة ) الحدث(لة يفشل الفعل في ھذه الحا. المعينة

)٢(أبناءإذا لم يكن لزيد ) كل أو#د زيد نباتيون: (ي المقولةـف) الحدث(وللسبب نفسه 
.  

سيكون موجوداً أيضاً في حالة النفي والسؤال فالقبئفتراضات ) القبئفتراض(وي�حظ ان 
ً بالجملة المثبتة ومقابلتھا المنفية وكذلك ھو الحال مع اخبارية تحت النفي، وھي متض منة منطقيا

القبئفتراض نفسه . ملك فرنسا أصلع، ملك فرنسا ليس أصلع، ھل ملك فرنسا أصلع: فللجمل. السؤال
)أن في فرنسا ملك(وھو 

)٣(
.  

ا لكي في اختبار النفي إذ من الممكن أن ننفي جملة م) بالمر(وھناك مشكلة جدية يشير إليھا 
من خيانة زوجته، تؤخذ عادة على جون لم يكن منزعجاً : فعلى الرغم من ان"ننكر القبئفتراض فقط 

جون لم يكن منزعجاً من : كما ھو مبين في الجملة ا;ضافية) ان زوجته غير وفية(أنھا قبئفتراض 
"خيانة زوجته، Bنھا لم تكن في الواقع غير وفية

)٤(
.  

ان _ الذي تؤكده العربية كما ھو الحال في ا#نكليزية_) ئفتراضالقب(ومما يدلل على تضمن 
ھذا غير صحيح انھا ليست : قد يكون. كان جون منزعجاً من خيانة زوجته: جوابنا على جملة

تأكيدين،  إذ تفترض ھذه اBجوبة وجود. ھذا غير صحيح لم يكن قط منزعجاً من ذلك: أو. خائنة
)٥(وان يزيف بھذا الجملة كلھا وان أياً منھما يمكن أن يكون خطأ

.  

  Bنه ما في فرنسا من ملك . ملك فرنسا ليس أصلع: وشبيه بما تقدم قولنا

)٦(أنا لست آسفاً على تكلمھا Bنھا لم تتكلم: وقولنا
.  

فريد في  لم يستمر/ ان بوسعنا ان نوسع القبئفتراض الى مث�ً استمر"أيضاً ) بالمر(ويذكر 
عن ضرب  تمتى توقف: وبالمثل فالجملة المشھورة. كان يتكلم سابقاً حيث يفترض انه . الك�م

                                         
)١(

 .١٩٣-١٩٢) بالمر(علم الد#لة  
)٢(

ن مختلفان فھناك ، ويرى بعض الدارسين اBجانب أن مفھومي الصدق والموفقية شيئا٢٠٨نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
ا# ان أوستن يورد أمثلة يبين من خ�لھا .. درجات من الموفقية وعدمھا أما الصدق فھو أحد أمرين فالشيء اما صادق او كاذب

 .٢١٠- ٢٠٩: ينظر. ان موضوع الصدق والكذب متدرج أيضاً وليس حدياً اما ابيض أو اسود
)٣(

موجود في اBسئلة مع انھا # تقدم أي تأكيد ) القبئفتراض(ان  مع م�حظة. ١٩٥- ١٩٣) بالمر(علم الد#لة : ينظر 
 .١٩٥: ينظر. كما في ا;ثبات والنفي

)٤(
  .١٩٤-١٩٣) بالمر(علم الد#لة  

)٥(
 .١٩٤) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

)٦(
بشكل ما سمية تتضمن اأنھا قواعدياً عبارات "واBمثلة السابقة تشترك في . ١٩٤) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

  .١٩٦، "ملك فرنسا، وحقيقة أن زوجة جون كانت غير وفية: وجود ما يشار إليه اما بمفھوم مادي أو تسببي
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ويوضح المثال اBول مرة أخرى ان القبئفتراض قد . قبئفتراض انك ضربتھا في وقت ما زوجتك؟
"يكون إخبارياً تحت النفي، بينما يوضح المثال الثاني ان القبئفتراض مرتبط أيضاً باBسئلة

)١(
.  

Bمر على اBويمكن التعميم كما في المثالين السابقين ) نزعجا(حمال التسببية مثل و# يتوقف ا
ما يزال، ما برح، ما فتئ، ما انفك : وكذلك. يستمر، يحافظ، يواصل: الى اBفعال ا#ستمرارية مثل

  .وما يماثلھا في العربية

ان يتكلم ھناك افتراض مسبق انه ك. استمر زيد في الك�م، أو واصل زيد الك�م: فعندما نقول
  .قبل ذلك

، وتخلَّى، واستأنف، كان نقول توقف زيد عن : فعال من قبيلأوكذلك اBمر مع  توقف، وكفَّ
  .الك�م، أو استأنف زيد الك�م

ر، وحضر ـاشترى زيد كتاباً آخ): مقولة(ي ـكما ف) رـآخ(و) ثانية(ياً في ـاك معنى افتراضـوھن
  .زيد ثانية

وھذا مما تشترك فيه . اباً من قبل، والثانية أنه حضر من قبلفترض اBولى انه اشترى كتإذ ت
)٢(العربية وا;نكليزية

.  

يرتبط بسمات خاصة ) القبئفتراض(ومما يشير إليه الغربيون فيما يخص ھذا الموضوع ھو ان 
  :لعناصر معجمية معينة، فقد قيل أن في جمل مثل

 .أنا نظفت الغرفة -

 .أنا لم انظف الغرفة -

  .أن الغرفة كانت قذرة) ضقبئفترا(ھناك 

  :وكذلك في

 .انا قتلتُ الطير -

 .أنا لم أقتل الطير -

)يقتل(و) ينظف(ويرتبط ھذا بافترضات الفعلين . أن الطير كان حياً ) ضقبئفترا(ھناك 
)٣(

.  

وھنا أيضاً # تخلو المسألة من مشك�ت واعتراضات واقتراحات لحلھا وتفاصيل الموضوع 
وقد اكتفينا ھنا بالقضايا اBساسية _ يمكن ان تنظر في موضعھا_د كثيرة وذات طابع منطقي معق

)٤(فقط ومن الواضح ان جميعھا يمثل قاسماً مشتركاً بين العربية وا#نكليزية
.  

كوسيلة أو مقياس ل�ستد#ل على اBفعال ) VERBS(الفاظ اBفعال ) أوستن(وقد استخدم 
ھو ). أنا اعدك بالمجيء: (نى ا;نجازي لمقولةوبھذا يكون المع. الك�مية وتصنيفھا وتبويبھا

)١(وعلى ھذا القياس. ھو الشكر) أنا اشكرك على كرمك(ولمقولة ) الوعد(
.  

                                         
)١(

  .١٩٦) بالمر(علم الد#لة  
)٢(

، يدرس اللغويون التداوليون تحت ھذا الموضوع ٢٠٧، ونظرية الفعل الك�مي ١٩٦) بالمر(علم الد#لة : ينظر 
). يعرف ويدري(فتراض المسبق مثل أو مولدات ا#) FACTIVE(ا عليھا اBفعال الواقعية عدداً من اBلفاظ اطلقو

ان زيداً قد نجح، في الحالتين تفترض ) أو يدري(وعمرو # يعرف . عمرو يعرف أو يدري ان زيداً قد نجح: كما في
  .٢٠٧لك�مي نظرية الفعل ا: ينظر. وھو ا#فتراض المسبق لھذه المقو#ت) زيد نجح: (المقولتان

)٣(
) الجملة(واستعمل ھنا مصطلح . وما بعدھا ٩٩نظرية الفعل الك�مي : ، وينظر١٩٦) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

  .Bن ھذه الجمل من حيث ھي تحمل ھذا ا#فتراض المسبق) مقولة(بدل 
)٤(

  .١٤٧- ١٣٠ان في التداولية من أوستن الى غوفم) جفري ليتش(و) ھارنيش(و) باخ(ينظر مث�ً آراء  
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�الع�قة بين نوعي الفعلين ا#نجازيين اللذين "ة بين معنيي عبارتين موازية لـقوتكون الع
"يستعم�ن لھاتين العبارتين بصورة معيارية

)٢(
.  

ا;نجازية المرتبطة تخصيص معنى جملة ما عن طريق أنواع اBفعال "ي ف) أوستن(وطريقة 
"بھا بصورة نموذجية عمل ناجح نسبياً 

)٣(
.  

Bن الفاظ اBفعال # يمكن ا#عتماد عليھا كدليل في "على اجرائه ھذا ) أوستن(وقد انتقد 
له يمكن ا#ستد#ل ك�مي لفظ فعل مقابل _ أو حدث_فعل  لكل، إذ # يوجد )أفعال الك�م(تصنيف 

"عليه بواسطته
)٤(

.  

أو ا#فتراض المسبق، نؤكد ھنا ان اBصوليين العرب القدماء قد ) القبئفتراض(وفيما يخص 
)د#لة المفھوم(عنوا بھذه القضية تحت مصطلح 

)٥(
لكن النظرية التداولية قد عنت بھذا الموضوع . 

 ً�كثير من المشك�ت التي رصدتھا وحاولت أن ويبدو ھذا من . على نحو أكثر سعة وتعقيداً وتفصي
ً (تجد لھا مبرراً أو تفسيراً مثل تضمن السؤال  مع ان السؤال بطبيعته # يقدم أي تأكيد، ) قبئفتراضا

الخ من القضايا ذات الصلة ...بسمات معجمية) القبئفتراضات(وتضمن النفي ;ثبات، وارتباط بعض 
  .التي لم يطرقھا اBصوليون

ق اللغوي الصرف في دراسة مثل ھذه الموضوعات خدمة Bھداف لغوية أساساً لنطكما ان الم
يسجل للتداولية الفضل في إعادة بحث مثل ھذه _ كالشرع أو التحليل والتحريم_وليس أي شيء آخر 

بعد أن أصبحت كثير من ھذه المسال _ #سيما في درسنا العربي_اللغة الموضوعات الى أحضان 
  .ات أخرى مثل الفلسفة والمنطق وعلم أصول الفقهتعُنى بھا اختصاص

بالمسائل والمشك�ت الد#لية ذات الطابع المنطقي يؤكد الصلة الوثيقة بين ) التداولية(وعناية 
  .دون أي شكمن اللغة اللغة والمنطق، لكن بقدر ما تسمح به 

ية الوضعية عن قصور النظر"ھو أنھا كشفت ) أحداث الك�م(ومن أھم ما جاءت به نظرية 
ان ) أوستن(فقد #حظ . حيث كانت شروط الصدق تؤدي دوراً أساسياً إذ في فھم اللغة،  المنطقية

"بعض الجمل الخبرية في اللغة # تحكي أو تبلغ أخباراً قابلة للتصديق والتكذيب
)٦(

بعد ان خرج  
"المحددل المقو#ت في اللغة تنجز أفعا#ً من خ�ل مغزاھا ـك"بنظرية عامة ترى أن 

)٧(
واصبحت . 

بمثابة عمل حقيقي يضاھي الحدث المادي المنجز بواسطة اليد على سبيل "لم عنده ـمقولة المتك
"المثال

)٨(
.  

بأنھا مفتوحة "كما في وصف مقترحاته ) أوستن(وما تقدم لم يمنع توجيه انتقادات عدة الى 
نف أفعا#ً، وانه يحلل الد#لة مع ومرنة، وان المشكل اBساسي يتمثل بأنه # يصنف أعما#ً بل يص

                                                                                                                        
)١(

 .٣٢-٣١، ومدخل الى الد#لة الحديثة ٢١٠نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٢(

  .٣٢مدخل الى الد#لة الحديثة  
)٣(

 .٣٢مدخل الد#لة الحديثة  
)٤(

 .٣٢مدخل الى الد#لة الحديثة : ، وينظر٢١٠نظرية الفعل الك�مي  
)٥(

 .٢١٠نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٦(

  .٩٨- ٩٧ل الك�مي نظرية الفع 
)٧(

  .١٠١نظرية الفعل الك�مي  
)٨(

 .٥٤التداولية من أوستن الى غوفمان  
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المعنى دون توفر معيار خارج الع�مات ذاتھا مما يجعل ھذا التحليل قائماً على الدور و# يقبل 
"التعميم أي انه يستوجب التعديل كلما انتقلنا من لغة الى أخرى

)١(
.   

  ):أوستن(نظرية أحداث الك2م بعد  -د

 -):سيرل(مقترحات  -١

ه وفي ھذا دليل على أھمية آرائ) ستنأو(اً لنواة التداولية مع ضعن يعد واكا) سيرل(تقدم ان 
وقد حاول ). أوستن(التي جاء بھا ) أحداث الك�م(التي طرحھا في ضوء المبدأ العام لنظرية 

من نقد حول بعض القضايا والمشك�ت التي ) أوستن(في مقترحاته ان يتجنب ما وجه الى ) سيرل(
والتفاصيل والمقترحات كان مسألة طبيعية جداً أن يختلف معه في بعض ا�راء  لذا. تثيرھا نظريته

  :التي سنكتفي ھنا بعرض أھمھا

المحتوى القضوي ) "سيرل(ميز ) أوستن(على خ�ف : )المحتوى القضوي والمغزى الك2مي( ����
ية تحتوي على ھذين وغالبية الجمل المستعملة في إنجاز اBفعال الك�م. للفعل الك�مي عن الفعل الك�مي

"الجزأين، أي العنصر الدال على القضية، والوسيلة الدالة على المغزى الك�مي
)٢(

. 

يمكن نفيھا بطريقتين مختلفتين اBولى ) أنا أعدك بالمجيء(ويمكن توضيح ذلك بأن جملة 
مثال على الجملة اBولى ھي "و). بعدم المجيء كأنا أعد:(، والثانية ھي)أنا # أعدك بالمجيء:(ھي

ونفي القضية # يغير شيئاً في الفعل الك�مي، . نفي الفعل الك�مي، والثانية مثال على نفي القضية
أما نفي الفعل الك�مي فإنه سيغير . وذلك Bن النفي سيولد الفعل الك�مي نفسه لكن مع قضية أخرى

"وضع الفعل الك�مي
)٣(

.  

رفض القيام بفعل الوعد، وكذلك جملة وإنما . وعداً ) أنا # أعدُ بالمجيء(لذلك # تكون جملة 
ھي إنكار القيام بفعل الطلب وھي تختلف كلياً عن الطلب المنفي ) أنا # أطلب منك القيام بذلك(
)# تفعل ذلك(في جملة ) النھي(

)٤(
.  

ان . ا;قصاء الظاھر والمبالغ فيه لمحتوى الملفوظ نقداً ) "سيرل(والتمييز السابق سببه رفض 
مثل ھذا التعريف وقد بلغ مداه، يعني أن أي ملفوظ يمكن استخدامه ;حداث أثر تداولي مطلوب، 

"وليس اBمر كذلك قطعاً 
)٥(

.  

  

. أھمية للمستمع) سيرل(نظرته على مقاصد المتكلم، يولي ) أوستن(وفي الوقت الذي يركز 

كلم، بينما يعتبره سيرل ناتجاً من المغزى الك�مي مساوياً للتحقيق الناجح لمقاصد المتفأوستن يعتبر 
"نواتج تفسير المستمع

)٦(
.  

                                         
)١(

ً أو ما ) أقبل(أو ) نعم(وي�حظ مث�ً انه يمكن في العربية النطق بـ. التداولية من أوستن الى غوفمان  أو بھما معا
و# ) YES I DO(# إذ تلفظ المسؤول بالمقولة ا ٤٠شابھھما #يقاع الزواج أما في ا;نكليزية ف� يقع الزواج ص 

  .٥١نظرية الفعل الك�مي : ينظر. يقع الزواج بغيرھا
)٢(

 .٣٨، والتداولية النشأة والمفھوم ١٤٠- ١٣٩التداولية من أوستن الى غوفمان : وينظر. ١١٢نظرية الفعل الك�مي  
)٣(

  .١١٤-١١٣نظرية الفعل الك�مي  
)٤(

 .١١٤نظرية الفعل الك�مي  
)٥(

  .٣٩والتداولية النشأة والمفھوم . ١٤٠التداولية من أوستن الى غوفمان  
)٦(

 .١٤٠التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر١١٩نظرية الفعل الك�مي  
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معتقداً في نفسه أنه أعطى وعداً، قد يكون أنجز ) أعدك بالمجيء غداً ( _مث�ً _فقد يقول المتكلم 
)١(Bن المستمع قد # يريده ان يأتي غداً ) التھديد(أو ) التحذير(بب�دة فعلي 

.  

ي للجملة، وما تعنيه الجملة عندما ـرفـى الحـالمعنبين ية بعنا"لذا ينبغي التمييز عند سيرل 
ى الحرفي ـرق مختلفة عن المعنـيفترق بط(...) ى التلفظ ـاز عمل لغوي Bن معنـق بھا ;نجـينط

"للجملة
)٢(

.  

 INDIRECT SPEECH ACTSأحداث الك2م غير المباشرة  ����

يتطابق معنى المتكلم  بحيث"ليومية لما يكون مباشراً في حياته اقالى ان المتكلم ) سيرل(تنبه 
فالحوار اليومي مليء بالتلويحات . لصيغة الجملة التي ينطق بھا) الحرفي(مع المعنى الوضعي 

والسخرية وا#ستعارات وا;يحاءات والتعريضات وغير ذلك مما يفترق فيه المغزى الك�مي عن 
"المعنى الوضعي الحرفي لصيغة الجملة

)٣(
.  

غة ويعنون بھا شيئاً آخر غير لمقو#ت ا�تية التي كثيراً ما يستخدمھا أصحاب المن أمثلة ذلك ال
  :معناھا الوضعي الحرفي

 ).أي تعال الى البيت(متى ستأتي الى البيت  -

 ).أطبع الرسائل(ألم تطبع الرسائل الى ا�ن  -

 ).نظف البيت(ھذا البيت غير نظيف  -

 ).# تدخن ھذه السيكارة(ستموت بسرطان الرئة  -

 ).أو أشعل المدفأة.. أغلق النوافذ أو الباب(لجو بارد ھنا ا -

 ).فكر بالزواج مني(لقد تزوجت أمس وتحسن وضعھا منذ ذلك الحين  -

وغير ذلك من اBمثلة الكثيرة التي تبين ان الصراحة والوضوح من اBمور التي قلما يلجأ إليھا 
)٤(المتكلم خارج ا;طار الرسمي

.  

Bنه يفترض ان كل جملة في اللغة لھا مغزى "ن بفرضية المغزى الحرفي من القائلي) سيرل(وBن 
"ك�مي يتولد من صيغتھا الشكلية أو النحوية

)٥(
مث�ً ) استفھامية(انك حين تنطق بجملة ) سيرل(يرى  

أي شيء أو أي فعل آخر يمكن ان  فإنك في كل اBحوال وفي المقام اBول تسأل سؤا#ً بغض النظر عن"
اسطة ذلك السؤال، لكن إذا كان السؤال معيباً أو فيه خلل لمخالفة شروط الموفقية الخاصة به، بل تنجزه بو

ً آخر غير ا;ستفھام أو طلب الفھم. حتى إذا كان السؤال موفقاً  أي بكلمة . فإن المتكلم قد يقصد بسؤاله شيئا
ي الذي تدل عليه الصيغة النحوية أخرى فإن المتكلم قد ينجز فع�ً ك�مياً آخر إضافة الى الفعل الك�م

                                         
)١(

  .١١٩نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٢(

تبطة بمغازٍ ك�مية معينة كما في وي�حظ ان في أغلب اللغات صيغ نحوية مر. ١٤١التداولية من أوستن الى غوفمان  
ا;خبار، وا#ستخبار، : التي قد ارتبطت في العرف بإنجاز ا#فعال الك�مية... الخبر وا#ستفھام واBمر والتعجب: صيغ

يعتبر ھذه المغازي جزءاً _ اBجانب وفي تراثنا العربي أيضاً _وقد جعل ھذا بعض اللغويين . والطلب، والتعجب، على التوالي
. وھو مما يؤيده التداوليون الد#ليون الذين يحاولون إعادة بحث ھذا الموضوع الى علم الد#لة. ن المعنى الد#لي لتلك الصيغم

 .١٥٠، ونظرية الفعل الك�مي ١٦٧-١١٦التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر
)٣(

، )غَرايس(وكذلك ) سيرل(لة في ضوء مقترحات وي�حظ أنه با#مكان الحديث عن جملة ومقو. ١٥٤نظرية الفعل الك�مي  
وھذا خ�ف . ثنين الجملة والمقولة كما سيأتييفرق بين ا#) غَرايس(نى الحرفي ومن المؤمنين بفرضية المع) سيرل(Bن 

  . فقط) المقولة(مقترحات أوستن التي بنيت على 
)٤(

 .٣٩التداولية النشأة والمفھوم : ، وينظر١٥٢نظرية الك�مي  
)٥(

  .٦٩-٦٨التداولية من أوستن الى غوفمان : ، وينظر١٥٢نظرية الفعل  
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"بصورة مباشرة
)١(

الفعل الك�مي المباشر أما اBول ) سيرل(وھذا الفعل اBخير ھو الذي يسميه . 
)الفعل الك�مي غير المباشر(فيمثل ) الحرفي(أو ) الوضعي(

)٢(
.  

  :وضح بھا ذلك مثاله الشھيريالتي ) سيرل(ومن أمثلة 

  ھل تستطيع ان تناولني الملح؟

# يطرح به المتكلم استفھاماً حول مقدرة المخاطب تقديم الملح له، ولكن "فالتلفظ بھذه المقولة 
"همنيدعوه الى تمكينه 

)٣(
.  

الحدث (أما ا;ستفھام فھو ). وة الى تمكينه من الملحـھو الدع(ة ـفالحدث المباشر للمقولة السابق
  ).غير المباشر

) طلب العودة الى البيت(السابقة الحدث المباشر ھو ) متى ستأتي الى البيت:(وكذلك في مقولة

)٤(أما ا;ستفھام فھو الحدث غير المباشر
.  

  :منھا) المباشرة(أو ) الحرفية(وھناك تفسيرات وتعلي�ت عديدة تذكر لتجنب 

 :والع2قات ا;جتماعية PRINCIPLE OF  POLITENESSمبدأ التأدب  -

من مستمعه بإستخدام صيغة اBمر المباشر أو ا;نجازية  إذ من النادر أن نسمع أحداً يطلب شيئاً 
ھو تستطيع ان (الصريحة بل يلجأ المتكلم عادة الى أساليب غير مباشرة كما في المثال السابق 

)تناولني الملح الذي على المائدة
)٥(

.  

دث أن اليونانيين يستخدمون الح"في ھذا الشأن ) تروسبيرغ(ومن اBمور الطريفة التي تذكرھا 
"غير المباشر أكثر من اBمريكيين وان اليابانيين يستخدمونه أكثر من ا;نكليز

)٦(
.  

من لغة الى أخرى بمدى ترددھا وبمعانيھا، فتستعمل "ان تعبيرات التأدب تختلف ) كريستال(ويذكر 
 أكثر مما تستعملھا مجتمعات أخرى، وقد يختلف معنى ھذه اللفظة من) شكراً (بعض المجتمعات لفظة 

 THANK(إن جواب ا;نكليزي ـف) رـاي آخـدح شـب قـل تحـھ:(مجتمع �خر فعندما تقول لضيفك

YOU (واب الضيف الفرنسي ـوان ج. سيعني نعم)MERCI (# سيعني"
)٧(

.  

 :لتجنب ا;حراج في بعض المواقف_ ان صح التعبير_أغراض دفاعية  -

   ھل لديك سيارة؟: فقد يقول قائل على سبيل المثال

  .نعم ولكني مرتبط بموعد و# أستطيع إيصالك: ه السامعفيجيب

                                         
)١(

 .١٥٢نظرية الفعل الك�مي  
)٢(

 .٦٩-٦٨، والتداولية من أوستن الى غوفمان ١٥٢نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٣(

معاني لتشمل ال) حدث الك�م غير المباشر(مفھوم ) سيرل(وقد وسع . ٦٨التداولية من أوستن الى غوفمان  
-١٦٤: ، ينظر)غَرايس(والتلويحات الحوارية التي تتولد عن طريق استغ�ل قواعد التلويح الحواري التي اكتشفھا 

١٦٥. 
)٤(

التي بنى عليھا فكرته ويرى ان الصيغة النحوية ليس لھا مغزى ) المغزى الحرفي(في مسألة ) سيرل(وھناك من يختلف مع  
نظرية الفعل : ينظر. مالھا بل لھا معنى نحوي محدود يتساوق مع أفعال ك�مية عدةك�مي واحد ثابت في كل حا#ت استع

ھشام عبد الله الى ان مثل ھذا . ويشير د. ١٩٢- ١٧٤: ، ينظر)ليفنسن(وھناك آراء مختلفة كثيرة مثل رأي . ١٥٣الك�مي 
 .١٥٣: ن، ينظرالنقاش كان محتدماً في تراثنا العربي عند اBصوليين وعلماء الك�م والب�غيي

)٥(
. ٩٧، وشظايا لسانية ٦٨، والتداولية من أوستن الى غوفمان ١٩٠) بالمر(علم الد#لة : ، وينظر١٦٥نظرية الفعل الك�مي  

 .٩٧شظايا لسانية : ينظر. بصفته أحد مجا#ت التداولية ١٩٧٥وقد تزايد ا#ھتمام بھذا الموضوع منذ عام 
)٦(

  .٩٧شظايا لسانية  
)٧(

  .٩٧سانية شظايا ل 
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  .إنه مجرد سؤال وحسب. أنا لم أطلب منك إيصالي: فيقول السائل

السامع بالرفض  و التھيأة لذلك المطلب وحين واجھهفالسائل كان يقصد طلب إيصاله بالسيارة أ
فعله الك�مي بأنه سؤال  ففسر) كتكتيك دفاعي(استطاع ان يتراجع الى المعنى الحرفي المباشر 

)١(مباشر وليس طلباً غير مباشر عن طريق السؤال
.  

لتشمل حا#ت التلويح والتعريض ) ةاحداث الك�م غير المباشر(مفھوم ) سيرل(وقد وسع 
  :ومن أمثلته على ھذا. الحواري

  .لنذھب الى السينما ھذه الليلة: قول الطالب

  .أن أدرس لدي إمتحان وعليَّ : فيجيبه الطالب ا�خر

أما ). العرفية(أو ) الحرفية(فالمقولة اBولى ھي اقتراح أو دعوة بموجب د#لتھا الوضعية 
ً للمقترحـمقولة الطالب ا�خ ولكنھا ليست رفضاً بموجب معناھا ود#لتھا . ر فھي ثمثل عادة رفضا

أكثر و# فبموجب معناھا ھي ليست أكثر من تصريح أو خبر عن الطالب الثاني # . الوضعية
)٢(أقل

.  

تصبح النسبة الغالبة من الك�م وأفعال الك�م غير مباشرة، إذ قلما ) "سيرل(وبموجب توسيع 
"يعتمد المتحدثون في الحياة اليومية الحرفية أو المباشرة في التعبير عن مقاصدھم

)٣(
.  

 :تصنيف أحداث ا;نجاز ����

الحكميات، : ة أصناف ھيال�قولي الى خمس) الحدث ا;نجازي(قد قسم ) أوستن(كان 
  .ات، الوعديات، السلوكيات، العرضياتيالتنفيذ

على ھذا التقسيم Bسباب عدة أھمھا انه يحلل الد#لة مع المعنى دون توفر ) أوستن(وقد انتقد 
)الدور(معيار خارج الع�مات ذاتھا مما يوقع تحليله بمشكلة 

)٤(
.  

ضع معايير خارج الع�مات مثل الغاية من في ھذا المجال أنه حاول ان ي) سيرل(ومن جھود 
الخ من المعايير ...الفعل، وإتجاه المطابقة بين الع�مات اللغوية والعالم الواقعي، والحالة النفسية،

)٥(التي وضعھا
التي ذكر ) احداث ا;نجاز(ان يصنف ) سيرل(وبموجب ھذه المعايير حاول . 

  :وقد وضعھا سيرل في خمسة أصناف ھي. نفسه انھا تبلغ ا�#ف ويصعب حصرھا) سيرل(

ان محتوى التفوه حقيقي وان كلماته تطابق العالم "وفيھا يتعھد المتكلم بـ: التمثي�ت: أو�ً 
..."أنا أؤكد، اعتقد، استنتج، انكر، أقرر: ال�لغوي، مثل التفوه الذي يبدأ بـ

)٦(
.  

ل شيء ما لفظي أو غير لفظي يحاول المتكلم دفع السامع الى عم"وفيھا : التوجيھات: ثانياً 
ً للتمثي�ت تحـوخ.. لب، يسمعـدى، يصر، يطـيسأل، يتح: مثل اول التوجيھات ان تجعل العالم ـ�فا

"يطابق الكلمات
)١(

.  

                                         
)١(

 .٤٦والتداولية النشأة والمفھوم . ١٦٦نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٢(

ويأتي ھذا التحليل ضمن إطار مبدأ التعاون لغرايس تحت قاعدة الصلة . ١٦٧-١٦٦نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
 .١٦٧: ينظر_ كما سيأتي_
)٣(

 .١٦٥نظرية الفعل الك�مي  
)٤(

 .وما بعدھا ١٥٤كذلك : ، وينظر٦٣-٦٢تن الى غوفمان التداولية من أوس: ينظر 
)٥(

 .٦٥-٦٣التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
)٦(

 .٩٦شظايا لسانية  
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 ً .. أعرض، أضمن، أتعھد، أعد، أقسم: يلزم المتكلم نفسه بعمل ما مثل"وفيھا : التعھدات: ثالثا

"ت كما ھي الحال في التوجيھاتويكون ا;تجاه بمطابقة العالم للكلما
)٢(

.  

  

يعتذر، : عن موقفه تجاه حالة معينة مثل"وفي ھذا الصنف يعبر المتكلم : المعبرات: رابعاً 
ليس ھناك إتجاه م�ءمة إذ ليس الھدف وصف العالم ال�لغوي و# التھيؤ ... يھنئ، يشكر، يرحب

"للقيام بحدث معين
)٣(

.  

 ً ً أو موقفاً أي"متكلم وفيھا يغير ال: المعلنات: خامسا أنا : # لغوياً بمجرد التفوه، مثل: ظرفا
، وتحتاج المعلنات الى أشخاص Bدائھا كالقاضي الذي يصدر حكماً على ...استقيل، وأنت مفصول

وبھذا يكون إتجاه الم�ءمة من الكلمات الى العالم ومن العالم . المتھم، والوزير الذي يسمي الباخرة
"مجرد التفوه بالمعلنات يغير الحقيقة كلياً أو جزئياً  الى الكلمات إذ أن

)٤(
.  

د فقد انتق .تجنب المشك�ت التي أدت الى انتقاد آراء أوستن) سيرل(الرغم من محاو#ت على و
ه إذ وصف تأملھا بأنه يحتوي عيباً من حيث المبدأ يتعلق بإي�ء أھمية بالغة أيضاً بما انتقد به سابق

)٥(اب المسار التأويلي للتقبل ضمن التفاعل التواصلي في كليتهللمقصد وللبث على حس
.  

 ):غَرايس(مقترحات  -٢

قدمه عادة بنظرية غرايس، Bنه قدم تصوراً خاصاً يختلف عما ) غرايس(يشار الى مقترحات 

  :بإختصاربھما ويمكن تقسيم ھذه النظرية الى قسمين نشير الى أھم ما يتعلق . من قبل) أوستن(

يتناول المعنى وأنواع المعنى بصورة عامة، وأھم شيء في ھذا القسم ھو تفريق : القسم ا+ول
، )الحرفي أو الوضعي(وھو المعنى  SENTENCE MEANINGغرايس بين معنى الجملة 

وھو المعنى المقصود في التواصل المرتبط بسياق  SPEAKER MEANINGومعنى المتكلم 
)٦(معين

.  

ان تفسر التعارض أو التباين الذي يحصل بين ھذين النوعين الفعلياتية وتحاول نظرية غرايس 
وھو يقصد ) ان زيداً لصديق مخلص:(مث�ً ) ريدز(قول القائل في صديق يخونه اسمه ك. من المعنى

                                                                                                                        
)١(

  .٩٦شظايا لسانية  
)٢(

 .٢٠٢- ١٩٩) بالمر(علم الد#لة : وينظر. ٩٦شظايا لسانية  
)٣(

 .٩٦شظايا لسانية  
)٤(

وتختلف تسمية ھذه اBصناف من مصدر الى آخر بحسب إجتھاد ). بالمر(علم الد#لة : ، وينظر٩٧شظايا لسانية  
التوضيحية، التوجيھية، ا;لتزامنية، : المترجمين والمفھوم واحد، ومع ھذا ا#خت�ف تبقى التسميات متقاربة كما في

والتداولية . ١٢٧-١٢٥، ونظرية الفعل الك�مي ٦٦التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر. التعبيرية، ا;ع�مية
  .٥٤-٤٤النشأة والمفھوم 

)٥(
  .٦١التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 

)٦(
ثم انتھت بالعودة الى التمييز اللساني ) المقولة(وھكذا بدأت التداولية بـ. ١٥٩- ١٥٨نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

التي تمثل المعنى المرتبط بالسياق والدوافع ) قولةالم(و. التقليدي بين الجملة التي تمثل المعنى اللغوي أو معنى المقال
والورود ) TYPE(وھو استاذ موريس قد ميز سابقاً بين النمط ) بيرس(ومن المھم ان نذكر ان . وا#غراض

)TOKEN (مة بوصفھا كيان�أما الورود . مجرد مثالي وتقع في اللسان بالمعنى السويسري للفظ. والنمط ھو الع
وبھذا يكون المعنى العرفي من النمط أما الد#لة في السياق فھي من . ملموس للنمط في السياقفھو ا#ستعمال ال

  .٤٢التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر. الورود
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أو تستغرق ما يعنيه  ني ان التراكيب اللغوية # تستنفدمما يع). أن زيداً خائن وغير أمين(من ك�مه 
تعني دراسة التھكم وا;ستعارة أو المجاز والتلويح أو التعريض ) نى المتكلممع(المتكلم، وان دراسة 

)١(غير المباشر
.  

حرفي والسياقي تحاول ان تفسر النظرية مسألة طالما ومن خ�ل تفسير التباين بين المعنيين ال
ثغرة مھمة  كيف يتسنى لنا ان نعني أكثر مما نقول فع�ً وھو ما عُدَّ بمثابة سد: شغلت اللغويين وھي

)٢(في مجال علم الد#لة والفعليات
.  

بين المعنى الحرفي ومعنى المتكلم يمكن ان نقول ان الجملة ) غَرايس(وبا;ستناد الى تفريق 
أو ) وھاتفت( ةوث�ث لھا معنى حرفي واحد) حصان في الحديقةھناك :(التي مر ذكرھا سابقاً وھي

)أن نسرقه(أو ) أو استخدامه(، )التحذير(فقد يعني المتكلم . معان سياقية على اBقل
)٣(

.  

إذ ) أوستن(من خ�ل ھذا التمييز ان تتجنب ما وقعت فيه نظرية ) غرايس(وتحاول نظرية 
  :يعني ھذا مسألتين

بعض ا�ثار فقط يمكن ان تتحقق لدى السامع، فاBثر المرتبط بجملة أمرية مث�ً "ھي ان : ا+ولى
و# يدخل في ھذا ما . د ھذا اBخير ان المتكلم يعتقد ان ما يقوله صادقيتحقق عند السامع عندما يعتق

"السخرية أو اBمر الذي نعني به ا;ستحالةبيمكن ان نسميه باBمر المرتبط 
)٤(

.  

تحليله على ) غَرايس(ان نجاح ھذه ا�ثار ليس شيئاً مقتضى أو إجباراً إذ يحصر " :ھي : الثانية
"ه المتكلم ;نتاج الجملالنية أو القصد الذي يعتمد

)٥(
.  

فظ معين عند لمتلفظ المعنى، فھي تبين ما يفيده تل"ھي نظرية ) غَرايس(ولھذا قيل ان نظرية 
ھم ھذه النظرية في تحديد ما يستعمل من ألفاظ  ;صدار أمر أو نھي أو ما كما تس. المتكلم فقط

الدور وانط�قاً من ھذا . لتواصلدور المعنى في استعمال اللغة لغرض ا شابھھما وبذلك فھي تخص
لة حول ما ننجح في معناه دون النجاح في تنفيذه، عكس ما يقدمه أسس غَرايس نظرية مفص

"أوستين
)٦(

.  

عن التلويح الذي ) غَرايس(وفي إطار التفريق بين المعنيين الحرفي والسياقي يأتي حديث 
  ).غير عرفي(صنف فيه التلويح الى عرفي وحواري 

 بل بواسطة. # يتولد بواسطة قواعد المحاورة" CONVENTIONALالعرفي والتلويح 

الفاظ متعارف عليھا في توليد ذلك النوع من التلويح، بحث إذا غيرنا تلك اBلفاظ يزول التلويح 
"كلياً 

)٧(
ان : العطف إذ يمتلكان شروط الصدق المنطقية نفسھا مع فارق واحد) واو(و) لكن(مثل . 

                                         
)١(

والتداولية محاولة لضبط الدرس . ٣١-٣٠ومدخل الى الد#لة الحديثة . ١٦٠-١٥٩نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
 .٢١- ٢٠اللساني 

)٢(
 .١٥٩نظرية الفعل الك�مي : ظرين 

)٣(
 .١٦٠ -١٥٩الفعل الك�مي : ، وينظر٩٦، ٩٣شظايا لسانية : ينظر 

)٤(
  .٣١مدخل الى الد#لة الحديثة  

)٥(
  .٢١-٢٠التداولية محاولة لضبط الدرس اللساني تجريبياً : وينظر. ٣١مدخل الى الد#لة الحديثة  

)٦(
  .٣١مدخل الى الد#لة الحديثة  

)٧(
مبدأ (والمقصود ھنا التلويح اللفظي، وسيأتي الحديث عن قواعد المحاورة في . ١٦٣ية الفعل الك�مي نظر 

  ). التعاون
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ع ھذا التلويح لو استبدلناھا يويض. عرفي إضافي ھو وجود تناقض بين المعطوفينلھا تلويح ) لكن(
)١(بالواو

.  

قد قسمه الى قسمين ف NON_COUVENTIONAL) يغير العرف(أما التلويح الحواري 
والتلويح الخاص أو المخصص  GENERALIZEDالتلويح العام أو المعمم : أيضاً 

PARTICULARIZED.  

فھو يلوح ) لدي ث�ثة أو#د(معمم # يحتاج الى سياق خاص Bجل التوصل إليه مثل والتلويح العام أو ال
)بالتلويح النمطي(ويسمي وليفنس ھذا التلويح . عادة بأن لديك ث�ثة أو#د # أكثر

)٢(
.  

Bجل التوصل )أو سيناريو(أما التلويح الخاص أو المخصص فھو يتطلب سياقاً خاصاً ومحدداً 
_ على سبيل المثال_فالتلويح بأن الكلب  OCCASION_SPECIFICبالمناسبة إليه Bنه يتعلق 

ما لم تكن ) الكلب يبدو مسروراً (من # يمكن ان يفھم الجملة . ربما يكون قد أكل اللحم المشوي
وما لم توجد معلومات متبادلة بين . في سياق خاص ومحدد ومتصلة بحوار معين) مقولة(

)٣(لتوصل الى ھذا ا#ستنتاجالمتخاطبين يتم عن طريقھا ا
.  

 MAXIMS OF( يتناول مبادئ الحوار التي استخرجھا غَرايس: القسم الثاني

CONVERSATION ( عبارة عن مبادئ "وھذه المبادئ ً�. تعاون نجعل بھا التواصل سھ

عند المتكلم بصدد ما يقصده، وھذا ) IMPLICATURE( استلزاماً ويعطي خرق أحد ھذه المبادئ 
ام نحتاجه لفھم السبب في تلفظ التكلم بھذا القول أو ذاك، أو لفھم الكيفية التي انتج بھا المتكلم ا#ستلز

"قوله
)٤(

.  

أساليب معينة لتضمين معلومات أكثر # يعرفھا السامع، وقد يضمن ك�مه  فقد يستعمل المتكلم
)٥(غلق شباكالتي قد تفھم طلباً ل) انھا باردة ھنا(ما # يقوله فع�ً، كما في جملة 

.  

أدوارھا في الك�م إ# إذا سايرت معايير معينة "أن احداث الك�م # تؤدي ) غَرايس(لھذا يرى 
"ھا الناس تلقائياً في التواصللتسمى ظروف اللياقة التي يتقب

)٦(
.  

سبيل على _# يمكن ان يكون مناسباً ) ھل بإمكانك غلق الباب؟(فالطلب الذي تدل عليه جملة 
)٧(غلقهوكان باستطاعة السامع . ان مفتوحاً، وكان ھناك مسوغ للمتكلم لھذا الطلبـ# إذا كإ_ المثال

.  

)٧(غلقه
.  

                                         
)١(

ھو اسكتلندي (مثل ھذا قولنا في المثال الذي ينطبق على العربية وا#نجليزية . ١٦٤نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
التي لو ) لذلك(قلناه بل مما لوحنا به ومصدر التلويح ھو لفظة ھذا الربط السببي ليس جزءاً مما ). لذلك ھو نحيل

ً ) بالواو(استبدلت  ھو (كن ألغاؤه أو ابطاله فقولنا وي�حظ ان التلويح العرفي # يم. العاطفة مث�ً Bختفى التلويح تماما
 .  ١٦٤: ينظر. ھو ك�م متناقض) سكتلندي لذلك ھو نحيل لكني # أجد ع�قة بين ا#ثنينا
)٢(

 .١٦٢نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٣(

وتلعب قواعد المحاورة دوراً كبيراً في ھذا ا#ستنتاج، كما سيأتي في . ١٦٣- ١٦٢نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
 .١٦٣: ينظر). مبدأ التعاون(الحديث عن 

)٤(
علم (أما في ترجمة  ).استلزام(ھنا الى ) IMPLICATURE(وقد ترجمت كلمة . ٣١مدخل الى الد#لة الحديثة  

  ).ا;قحام(مجيد الماشطة مصطلح . فقد اختار د) بالمر(لـ) الد#لة
)٥(

 .١٩٩) بالمر: (ينظر 
)٦(

 .٢١-٢٠التداولية محاولة لضبط الدرس اللساني تجريبياً : وينظر. ٩٨شظايا لسانية  
)٧(

  .٩٨شظايا لسانية : ينظر 
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ھو عبارة عن قواعد ضمنية يقبلھا المتخاطبون ويتبعونھا ) غَرايس(التعاون الذي يقدمه  مبدأف
)١(في حواراتھم وھي #زمة #شتغال التواصل

.  

  :بأربع قواعد ھي) غَرايس(ا لخصھ) مبادئ التعاون(ھذه القواعد التي تسمى 

وتعني ان اسھامك في المعلومات يجب ان  : MAXIM OF QUANTITYقاعدة الكمية  -١
 .يكون بقدر ما ھو مطلوب منك، وليس أكثر من ذلك

وتعني ان تجعل اسھامك صحيحاً ف� تقل ما :  MAXIM OF QUALITYقاعدة النوعية  -٢
 .تعتقد أنه خطأ أو يحتاج الى دليل

٣- � .تعني ان يقال ك�مك في المقام الم�ئم: MAXIM OF RELATION قة قاعد الع

تجنب غموض وھي أن تكون ثاقب الفكر فت:  MAXIM OF MANNERقاعدة الطريقة  -٤
)٢(التعبير وإبھام المعنى، وتوجز ك�مك، وتجعله مرتباً 

. 

وھذا يشمل . لھذه القواعد ھو الذي يسمح للمتقبل بإنشاء د#لة ام المتخاطبين المتبادلفاحتر
ً إذ تسمح ال تجاوز المعنى محافظة على ھذه القواعد للمخاطب بالحدث اللغوي غير المباشر أيضا

)٣(الحرفي ليقيم د#لة غير مباشرة ممكنة
.  

افتراض ان المتكلم والسامع ذوا معارف عامة عن العالم، ولھما "ويرى ب�نشيه اننا نحتاج الى 
"كذلك ملكات ذھنية معينة

)٤(
.  

أنا صديقة الفتاة التي : ما اسمك؟ وقالت: "اءً على القواعد السابقة لو قال المعلم لتلميذته مث�ً وبن
كم غن بغداد واسمي زينب، تكون ھذه الطالبة قد ١٠٠الحلة التي تبعد حوالي  ذھبت أمس الى

ان قلنا و. خرقت قانون الكمية، وإن أعطت إسماً غير اسمھا الحقيقي تكون قد خرقت قانون النوعية
يتكون الماء من الھيدروجين واBوكسجين، يكون قد خرق قانون : صباح الخير وأجاب: لشخص
غسلت وجھي واستيقضت من النوم، فسيكون قد خرق قانون الطريقة Bنه لم : وان قال الولد. الوثاقة

"يلتزم بالتسلسل الصحيح
)٥(

.  

واعد # تمثل وصفاً لواقع حال ھذه الق"لكن المسألة # يمكن ان تفُھم بھذه البساطة فـ
فالمتكلم قد يخالف ).يستغلونھا(المحاورات، بل ان ھذه القواعد كثيراً ما يخالفھا المتخاطبون أو 

)VIOLAT ( احدى القواعد سراً وبھدوء كما في حالة الكذب أو عدم توفيره المعلومات الكافية أو
أي يتقصد وبصورة ) FLOUT(يستخف بھا  وھو قد يستغل القواعد أو. ذات الصلة المتوافرة لديه

                                         
)١(

 .٨٤التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 
)٢(

 ١٠٠-٩٩، ومدخل الى اللسانيات ٨٥- ٨٤، والتداولية من أوستن الى غوفمان ٢٠٠) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

وھناك من أضاف الى ھذه المبادئ مبادئ جديدة  مثل قاعدة . ٩٨، وشظايا لسانية ١٦١ونظرية الفعل الك�مي 
) ولسن و سبرير(ح بدي�ً لھا مثل ضاً من اقتروھناك أي. بستة فروع ١٩٨٣) ليتش(التأدب في الحوار التي أضافھا 

بما ذكره ) غَرايس(وربما تذكر قواعد . ١٠٠ومدخل الى اللسانيات . ٩٩-٩٨شظايا لسانية : ينظر. ١٩٨٦
  .ومسائل اخرى مثل مراعاة حال المخاطب) المقام(الب�غيون العرب حول 

)٣(
 .٨٥التداولية من أوستن الى غوفمان : ينظر 

)٤(
  .٨٥ة من أوستن الى غوفمان التداولي 

)٥(
 .٩٨شظايا لسانية  
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)١(متعمد) تلويح(# يطيعھا وفي ھذه الحالة يتولد ان علنية 
والمتكلم قد يطيع القواعد أو يتقيد بھا . 

)OBSERVE ( بصورة مباشرة، ومع ذلك فھو في ھذه الحا#ت يعتمد على مقدرة المخاطب على
نتاج المباشر المبني على افتراض ان المتكلم ان يتوسع في تفسير الك�م المنطوق عن طريق ا#ست

"يطيع القواعد
)٢(

.  

سيؤدي ويبدو أن خرق ھذه القواعد له أھمية خاصة في بعض السياقات التي يتم فيھا الخرق، إذ 

)الجملي(أو ) المعنى الحرفي(أخرى غير التي يشير إليھا  يمعان) القولة(ھذا الى تضمين 
)٣(

.  

لتوضيح ھذه المسألة ھو إشارة الى توصية عمل في ) غرايس(ة أن أفضل أمثل) بالمر(ويرى 
  :الفلسفة يمكن قراءته كما يلي

)٤(الخ...من ا;نكليزية ممتاز، وحضوره للمحاضرات منتظم) س(سيدي العزيز ان تمكن السيد  -
. 

. يعرف ان معومات أكثر من ھذه مطلوبة فإنه يكسر بوضوح قاعدة الكمية"Bن الكاتب بما أنه 

ليس جيداً في الفلسفة، فقاعدة النوعية ) س(ان السيد : راغب بنقل معلومات # يرغب بكتابتھاإنه 
أنت القطة في (ستعارة وبا#!) جون صديق حسن(ء يمكن كسرھا بالھز) غَرايس(يقول  كما

"وعلى السامع ان يستنتج ما يحاول المتكلم أن ينقله!) قھوتي
)٥(

.  

السابقة  اعدة أخرى من القواعد اBربعثال تخرق فيه قويمكن ان نزيد المسألة وضوحاً بم
  جانبا؟ًھل انھيت عملك اليومي، ووضعت كتابك : كما في سؤال شخص يقول �خر) الكمية(كقاعدة 

أما . فقد يستنتج السائل ان الكتب لم توضع جانباً ) لقد أنھيت عملي اليومي: (فإذا أجاب السامع
فسيذكر أنه وضع الكتب جانباً، وبإمكانه ان يفعل ذلك بمجرد ) الكمية(إذا لم يكسر المجيب قواعد 

)٦(نعم: قوله
.  

إذ لو . ان المتكلم # يعرف ما إذا كانت ممطرة أم #) انھا قد تكون ممطرة:(كذلك تتضمن جملة
)٧(عرف لقال اإنھا ممطرة

.  

                                         
)١(

  ً�كأن يسأل شخص _ في المعنى الحرفي للجملة_المقصود بالتلويح ھنا ما يفھم من ك�م المتكلم مما # يقوله فع
، مما يعني ان سلوك المتحدث عنه إجرامي وإن لم يقل المتكلم ذلك )انه لم يسجن بعد: (عن شخص آخر فيجيب

كما _ھشام عبد الله، أراد به ما أريد با#ستلزام وا;قحمام . الذي اختاره د) التلويح(ومصطلح . صريحةبصورة 
 ً وأجد مصطلح ). IMPLICATURE(وبھذا يصبح لدينا ث�ثة مصطلحات تقابل الكلمة ا#نكليزية _ أشرنا سابقا

معان أكثر مما يتضمنه المعنى الحرفي لھذه وھو تضمين جملة ما . أقرب الى المفھوم المراد التعبير عنه) التلويح(
  .الجملة

)٢(
 .١٦١نظرية الفعل الك�مي  

)٣(
  .١٦١، و نظرية الفعل الك�مي ٢٠١)بالمر(علم الد#لة : ينظر 

)٤(
 .٤٦التداولية النشأة والمفھوم : وينظر. ٢٠١) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

)٥(
إذ ان . الخ...مسائل المجاز و ا;ستعارة و التعريض) غرايس(ة و ھكذا تعالج نظري. ٢٠١) بالمر(علم الد#لة  

السابقة في سياق معين يوضح التباين بين المعنى الحرفي للجملة، و المغزى او ) مبدأ التعاون(خرق أحد قواعد 
 . في سياق) مقولة(المقصود منھا بوصفھا 

)٦(
 .٢٠٠) بالمر(علم الد#لة : ينظر 

)٧(
و على . و تعتمد ا#ستنتاجات السابقة على سياق المتكلم و السامع و اعتقاداتھما. ٢٠٠) المرب(علم الد#لة : ينظر 

  ٢٠١ـ٢٠٠ينظر . و ھي دور التنغيم في ذلك) بالمر(مسألة طالما أھملت في ھذا الموضوع كما يشير 
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 يتسع كثيرة أيضاً وقد ناقش فيھا مسائل ومشك�ت متعددة، #) غَرايس(وتفاصيل نظرية 
معنى الجملة ود#لتھا : المجال ھنا لسرد تفاصيلھا مع ا#عتراف بأھميتھا فيما يخص موضوعنا

)١(يمكن ان تنظر في موضعھا
.  

). سيرل(و) أوستن( :مع سابقيهالحال ونظريته من النقد كما ھو ) غَرايس(و# تنجو مقترحات 

) الع�قة(ويصفھا بالغموض، فقاعدة  فعلياً ) غَرايس(ل كيف يمكن تطبيق مقترحات فھناك من يتساء

نفسه يعتبر ذلك مشكلة ) غَرايس(مث�ً # تخبرنا أي شيء عما تعنيه لتفوه ما لكي يكون ذا ع�قة و
)٢(جدية

.  

ان العبارات اللغوية تفيد شيئاً متواضعاً عليه في عشيرة لغوية ما، وإفادة ھذه "كذلك قيل 
�وما يمكن استساغته ھو ان . ل ما يقصده متكلم معينالعبارات # تحدد بصورة نموذجية من خ

تصوغ ھذه النظرية التواضع اللغوي عن طريق التعاقد المتعارف عليه بين متكلمي اللغة يخصوص 
"معاني العبارات

)٣(
.  

فا;فادة التي تحصل لدى . عن دور القصد أو النية في جمل عادية"ل أيضاً ءوھناك من يتسا
فما ھي النوايا التي . عاني اBلفاظ المكونة للجمل والكيفية التي ألفت بھاالمستمع تكون نتيجة لم

في قولي اضربھا، وكيف تتألف لتكون نية أو قصد ) ھا(و) إضرب(تحملني على إستعمال لفظي 
"إيصال رغبتي في ان تضرب ھي؟

)٤(
.  

اللغويين  قبل بعض قترحت منتعدي�ت المختلفة التي أُ وربما تفسر ا;نتقادات السابقة ال
)٥(المعنيين بھذا المجال

.  

  :من وجھة نظر المنتقدين) التداولية(نظرية احداث الك2م  - ھـ 

الذي فتحه ھذا ا#ختصاص ضخم لذا تلُقي بوصفه كياناً ان الحقل تقدم في الصفحات االسابقة 
 ً تعارف عليه اختصاصاً بالمعنى الم) التداولية(ورأى البعض أن من الصعوبة بمكان ان نعد . غامضا

  .لھذا اللفظ

. وسعة ا�راء وتعددھا وكثرة المقترحات التي قدُمت في ھذا ا;طار جعلت بعض اللغويين

)٦(تتداوليا ھال عن وجود تداولية بصيغة المفرد مفض�ً إعتباريتساء_ ب�نشيهكما يقول _
 .

وبعض ھذه . يرةكث) نظرية أحداث الك�م(وا;عتراضات والمشك�ت التي تواجه التداولية أو 
ون مثل أوستن وسيرل ا#قتراحات التي قدمھا اشخاص معينا;عتراضات يتعلق باBفكار و

لغة وغَرايس، وبعضھا ا�خر موجه الى المبدأ العام واBساس الذي تقوم عليه النظرية المتمثل بعد ال
  .من خ�ل المقو#ت المختلفة التي تؤدى) سلسلة من اBحداث(

                                         
)١(

من خ�ل ھذا ) القبئفتراض( من ذلك أھمية التنغيم و انواع التلويح و ا#ستلزام، و ما يمكن أن يعالج من مشك�ت 
  .  ٦٣، و نظرية الفعل الك�مي ٢٠١ـ٢٠٠) بالمر(علم الد#لة : ينظر مث�ً . الموضوع

)٢(
 .٢٠٢)بالمر(ينظر علم الد#لة  

)٣(
  .٣١مدخل الى الد#لة الحديثة  

)٤(
 .٣١مدخل الى الد#لة الحديثة  

)٥(
، ٢٠٢) بالمر(ينظر علم الد#لة . و آخرون) سبيرير(و ) ولسون(و ) ھارينش(من ذلك التعدي�ت التي اقترحھا  

 . ١٠٠و مدخل الى اللسانيات
)٦(

  .٥٧والتداولية والعلوم ا#نسانية . ١٨ينظر التداولية من أوستن الى غوفمان  
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إذ ) أوستن(الذي ذكره ) ا;نجاز(جعل _راضات اBولى ما وجه الى مفھوم ومن أمثلة ا;عت
عن (فمث�ً قد يخلص أحدھم الى اقناعي . اجه للمعنىھذا الفعل أشياء أخرى بجانب احتي يقتضي"

، وقد يفعل نفس الشيء )إضربه(ة بضرب أحدھم عن طريق تلفظه بجمل) زطريق فعل لجعل ا;نجا
وھذه الجمل # تعني ). ضربك اياه سيرضي الناس(أو قوله ) ضربه ھاجمكإذا لم ت(عن طريق قوله 

يقنعني المتكلم وبعكس ذلك فقد # ). جعل ا;نجاز(نفس الشيء رغم انھا ترتبط ھنا بنفس الفعل 

"كلھابضرب الشخص عن طريق التلفظ بإحدى الجمل السابقة، أو حتى بالتلفظ بھا 
)١(

.  

على تحديد نوع ا;نجاز با;عتماد على اBفعال التي تتضمنھا ومن ھذا النوع أيضاً ا;عتراض 
يجب ان نشكك فيما إذا كان وجود قائمة أفعال في " ، فكما يقول بالمر _ كما فعل سيرل_الجمل 

إضافة الى ھذا فقد تكون أحداث الك�م . قاموس ما يھيء قائمة باBنواع الممكنة من أحداث الك�م
"، الى درجة ما على اBقلمستقلة عن اللغة الفعلية

)٢(
سنحدد أحداث ك�م ھل ): "بالمر(ويتسائل . 

"فيھما؟ مختلفة لكل من الفرنسية وا;نكليزية ان كانت قائمتا أحداث الك�م مختلفتين
)٣(

.  

ھو لن يكون أقل صعوبة ان نقرر بدون غموض ما "و# تتوقف المشكلة عند ھذا الحد، إذ 
الصعوبة الرئيسة ھنا ھي انه ليست ھناك ع�قة مباشرة بين . وهتفالحدث الك�مي المنجز في كل 

"اننا # نستطيع ان نطابق أحداث الك�م بأنواع الجمل. حدث الك�م وشكل الكلمات المستعملة
)٤(

 .

# نستطيع ان نطابق أحداث الك�م حتى بالجمل الحاوية على أفعال منجزة، "فنحن . وليس ذلك فقط
أنا :(قد تكون تحذيراً، في حين اننا نستطيع أن نصدر حكماً تجريبياً في) أنا أعد(بـفالجملة التي تبدأ 

"أنا اراھن انه لن يأتي): أراھن
)٥(

.  

أما ا;عتراضات من النوع الثاني المتعلقة باBساس الذي تقوم عليه النظرية والفكرة العامة 
بين في إطار اBحداث ا;نجازية  التي تبُنى عليھا، فمن أبرزھا صعوبة توضيح التعارض الد#لي

  :بعض الجمل مثل

 .أعدك بالسفر -

 .نعك بالسفرأق -

السفر حاصل لدى المخاطب انط�قاً من فعلي "و) الضمير الكاف(في الحالتين الذي يسافر ھو 
ا;قناع والوعد، إ# ان طريقة حصوله تختلف في الحالتين، ونظرية اBفعال اللغوية # يمكن ان 

"خت�فترصد ھذا ا;
)٦(

.  

  :كذلك # تقيم ھذه النظرية فرقاً بين الجملتين

 .أعدك بالخروج -

 .أعدك بالمكوث -

                                         
)١(

 .، و الك�م ھنا عن القسم الثالث من اقسام ا;نجازيات التي تحدث عنھا أوستن٣٠مدخل الى الد#لة الحديثة 
)٢(

  . ١٩٢ـ١٩١) بالمر(علم الد#لة  
)٣(

  .١٩٢) بالمر(علم الد#لة  
)٤(

  .١٩٢) بالمر(علم الد#لة  
)٥(

و قد تقدم بعض ھذه ا#عتراضات الجزئية اBخرى في ثنايا . ١٩٢ـ١٩٠: ، و ينظر١٩٢) بالمر(علم الد#لة  
 .عرضنا السابق Bھم مسائل النظرية

)٦(
ً ) أنا(ويحتمل في ھذه الجمل ان يكون الذي يسافر الضمير . ٣٢و ينظر . ٣٣مدخل الى الد#لة الحديثة     .أيضا
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ن مكيھما ;نجاز فعل الوعد، ويإذا استعملنا كلت"فلھاتين الجملتين القوة ا;نجازية نفسھا 
"اخت�فھما فيما وعد به

)١(
.  

اBفعال ا;نجازية ليس من  الى طريقة تميز"ولكي نحدد المعنى بصورة تامة نجد أنفسنا بحاجة 
 PROPOSITIONAL(خ�ل القوة ا;نجازية وحدھا، ولكن من خ�ل المحتوى القضوي للجمل 

CONTENT ( ًوالمراد بالمحتوى القضوي ما ينسحب عليه الفعل ا;نجازي كالخروج . أيضا
"والمكوث

)٢(
  .كما في الجمل السابقة. 

فيما بعد يفرق بين المعنى الحرفي ) غَرايس(وربما كان ھذا ا;شكال ھو السبب الذي جعل 
وھذا بدوره يؤكد حقيقة أخرى وھي ان _ أيا كان ما نسميه_) المقصود(والمغزى أو ) العرفي(
  .أمر # يمكن ا#ستغناء عنه بصورة مطلقة مھما حاولنا اثبات ذلك) التجريد(

) مرجع ا#سم العلم(و) ا;حالة(وھناك مشاكل أخرى تواجھھا نظرية احداث الك�م تتعلق بـ

)٣(الخ من القضايا اBخرى)...الحقيقة(و
مما أدى الى ظھور آراء جديدة ومقترحات تحاول ان . 

) باخ(و) ليتش(ما قدمه _ على سبيل المثال_تتجنب ما وقعت فيه المحاو#ت السابقة، منھا 

  .وغيرھم) ھارينش(و

أي قيمة تداولية محتواة داخل الملفوظات "الى عدم وجود ) بروندويز(بل ذھب بعضھم مثل 
وان . ليست سوى إشتقاق يقع لحظة التلفظ في السياق) ال�قولية(مؤكداً على ان القوة . والمبنى

 مله كما انه غير ذي جدوى فيحبھذا المعنى أو ذاك أمر يعسر ت اً ادماج الد#لية والتداولية أمر

)٤(الوقت ذاته
.  

�حي طوبشكل عام توصف التداولية بالضعف في ا�ليات ا;خبارية وفي الجھاز ا;ص
: تعدد موضوع الدراسة بل ضبابيته ف� تحدد التداولية المقصودة بدقة من يترتب عليهالنظري مما 

)٥(التلفظ؟ العمل؟ اللغة؟ التواصل؟ التفاع�ت؟ مع غياب نظرية معممة
.  

 ً الحقيقة، والعمل والع�قات : غل على ظواھر متصلة بمسائل ايدلوجية مثلتبأنھا تش وتتھم أيضا
)٦(الخ...ا;نسانية والمناوارات الخطابية والنسبية الثقافية

.  

الى نظرية خاصة بأفعال "نتقادات جعلت بعض اللغويين الغربيين يصرح بعدم الحاجة وھذه ا#
"توعب من قبل علم الد#لة، وعلم التراكيب النحويةالك�م، وبأن المغزى الك�مي يمكن أن يس

)٧(
. 

بعد أن أدى ا;نفتاح الواسع على علوم واختصاصات متعددة الى تعدد مناھج التداولية وافكارھا 
نفسية وفلسفية واجتماعية : وسعتھا، حتى أصبحت مفھوماً عاماً ينضوي تحته أفكار كثيرة

                                         
)١(

 .٣٣مدخل الى الد#لة الحديثة  
)٢(

  .٣٣مدخل الى الد#لة الحديثة  
)٣(

وما  ٩٤وما بعدھا، و كذلك  ١٣٣و ما بعدھا،  ١٢٥و ما بعدھا،  ١١٥ينظر التداولية من اوستن الى غوفمان  
  .١٨٥ھا و و ما بعد ١٠٦بعدھا و 

)٤(
  .٢١- ٢٠والتداولية محاولة لضبط الدرس اللساني . ١٩٢ـ١٨٠ينظر نظرية الفعل الك�مي  

)٥(
  .١٧٧ينظر التداولية من أوستن الى غوفمان  

)٦(
-٢٣، وفي التداولية إشكالية المصطلح ٥٧والتداولية والعلوم ا#نسانية . ١٧٨ـ١٧٧التداولية من أوستن : ينظر 

٢٤. 
)٧(

 .و ما بعدھا ١٧٠و ينظر ما بعدھا، و ينظر ايضاً التداولية من أوستن الى غوفمان . ٧٠فعل الك�مي نظرية ال 
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)١(يةالخ كل منھا يسمي نفسه تداول...ولسانية
وھو ما يجعل كثيراً من النقد الذي وجه إليھا والى . 

مناھجھا نقداً مبرراً، من دون أن يقلل ذلك من أھميتھا في تقديم منظور جديد للغة يختلف عما قدمته 
  .النظريات اللسانية السابقة

  

  :نظرية التداولية ودراسة العرب المعاصرين للجملةلا: ثانياً 

ً _أوجھا في الغرب في سبعينيات القرن الماضي بلغت الدراسة التداولية  ومنذ _ كما أشرنا سابقا
اBيام، ذلك الحين أخذ اھتمام الدارسين العرب بھذا النوع من الدراسات ينمو ويتزايد مع مرور 

  ).اللغةعلم (#سيما عند من إختص منھم بشؤون اللسانيات أو الدراسات التي تقع في إطار 

م عن إدراك الدارسين العرب المعاصرين لبعض المشك�ت وربما يعبر ھذا ا;ھتما
والمعض�ت التي تواجھھا دراسة اللغة العربية، أو على اBقل تعبر عن إدراكھم لحاجة بعض 
مسائل اللغة الى إعادة النظر وطرح تفسير مغاير من منظور جديد يتجاوز بعض المشك�ت 

ى ھذه النظريات اللسانية ومن بينھا بالتأكيد لذا توجھت أنظار كثير من الدارسين ال. القديمة
عسى ان يجدوا فيھا ما يعينھم . على ساحة اللسانيات تزال تعد من أحدث ما ظھرالتي # ) التداولية(

على تجاوز ھذه المشك�ت ويساعدھم في تكوين رؤية جديدة للغة العربية، #سيما مع ا;زدھار 
  .في العالم عموماً الكبير الذي تشھده الدراسات اللسانية 

وكما ھو الحال مع النظريات اللسانية اBخرى اقتصرت بعض الجھود العربية على الترجمة، 
وبعضھا ا�خر إكتفى بالعرض العام لتفاصيل النظرية وما يتعلق بھا في الدراسات الغربية، في 

ا تقدمه من حين حاولت دراسات أخرى أن تطبق ھذه النظرية على اللغة العربية وان تفيد مم
التي تمثل المحور اBساس ) الجملة(مقترحات في دراسة اللغة العربية وباBخص فيما يتعلق بد#لة 

وبحثت غيرھا من الدراسات عن جذور لھذه النظرية في تراثنا اللغوي لتقيم . لھذه النظرية كما تقدم
)٢(مقارنة بين ا;ثنين محاولة ان تلتمس وجوه الشبه بينھما

.  

الجزء من مبحث التداولية سنشير الى بعض ھذه الجھود لتكون بمثابة عينة توضح  وفي ھذا
  .واقع ھذه الدراسات وما ھي عليه في درسنا اللغوي العربي المعاصر

وربما بدت بعض م�مح ھذه الدراسات وأثرھا في دراسة الجملة العربية من خ�ل عرضنا 
ية الكثيرة التي أوردناھا ا# ان الحلقة لن تكتمل ولن السابق لتفاصيل ھذه النظرية واBمثلة التوضيح

تتضح معالم الصورة على النحو المطلوب ما لم نشر الى بعض أصحابھا ونعرض آراءھم بشكل 
  .مباشر

التداولية وحاولوا ا;فادة منھا بشكل  مباحثمحمد محمد يونس من أبرز من اھتموا ب. ويعد د
وصف اللغة العربية (خصص لھا فص�ً كام�ً في كتابه  واضح في دراسة الجملة العربية، فقد

أسسھا النظرية وتوضيح مكانھا وأھميتھا مقارنة بالنظريات اللسانية بعض ض ر، كما قام بع)د#لياً 
  ).اتمدخل الى اللساني(اBخرى في كتابه 

                                         
)١(

 .١٧٨ـ١٧٧ينظر التداولية من اوستن الى غوفمان  
)٢(

من الدراسات حاولت ان تفيد من النظرية التداولية بشكل مباشر في دراسة اللغة العربية و#سيما ما يتعلق  
وان اختلفت ھذه الدراسات من . للغة العربية د#لياً، وشظايا لسانية، ونظرية الفعل الك�مي وغيرھاوصف ا: بالجملة

 .جھة ا;يجناز وا#ختصار والبسط وا#طالة



              �المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني     �                                                 �الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع    �
  

)١(الى التخاطبية) PRAGMATICS(محمد يونس ان يترجم مصطلح . وقد فضل د
وتحت  

الجملة : تفريقه بين مصطلحين ھما: منھا) الجملة(صطلح عرض قضايا ومسائل عدة تخص ھذا الم
إذ تمثل الجملة كيانات مجردة معزولة عن السياق ليست مقيدة بزمان أو مكان معينين لذا . والقولة

عاً أما المقولة فھي مقيدة بسياق معين ومعناھا ھو نتاج لمعنى الجملة والسياق م. تكون د#لتھا عامة
)٢(لذا فإن د#لتھا د#لة خاصة

.  

وفي ھذا ا;طار يأتي حديثه في التفريق بين الكفاءة اللغوية والكفاءة التخاطبية، فقد ذكر ان 
"المعرفة المتطلبة لتركيب الجمل اللغوية الصحيحة الصياغة أو فھمھا"الكفاءة اللغوية ھي 

)٣(
أما . 

تحديد ما تعنيه مثل ھذه الجمل عندما يتكلم بھا بطريقة ما المعرفة المتطلبة ل"الكفاءة التخاطبية فھي 
"في سياق معين

)٤(
ً أنه يدخل تحت .  كل ما من شأنه أن يعين المتخاطبين "الصنف ھذا وذكر أيضا

"على استخدام الجمل اللغوية وتأويلھا تأوي�ً سليماً يتوافق مع متطلبات السياق
)٥(

.  

عندما نتكلم نستخدم اللغة واستخدامھا يؤدي الى تدخل "ومما يذكره يونس في ھذا الشأن أننا 
عناصر أخرى تؤثر في مدلو#ت اللغة كم�بسات الموقف الذي يقال فيه الك�م والسياق الثقافي 

وتعد اللغة قبل استخدامھا نظاماً من الع�مات المجردة التي # تدرك بالحواس ا# إذا . ونحو ذلك
سة ويختلف تحليل اللغة في صورتھا المجردة عنه في محاستعملت تجلت وبرزت في صورة 

الصورة المحسة التي تؤول إليھا عند ا#ستخدام، وتختلف المقو#ت المستخدمة تبعاً لذلك، فالجملة 
"التي ھي وحدة التحليل الكبرى في اللغة تصبح قولة عند استخدامھا في سياق معين في زمان ما

)٦(
 .

)٧(النظرية للغة أو النظرية القواعدية العامة ومن ھنا ترتبط الجملة بالبنية
.  

يونس بين المعنى والقصد إذ يرتبط اBول بالجانب النظري من اللغة المتمثل . كما فرق د
مشيراً الى ان مقاصد المتكلمين . با#ستعمال الفعلي المتمثل بالقولة) القصد(بالجملة في حين يرتبط 

رفة السياقات التي قيل فيھا الك�م ومعرفة المخاطِب # يمكن التوصل إليھا إ# من خ�ل مع
)٨(والمخاطبَ وأعمال القدرات ا;ستنتاجية التي يمتلكھا المخاطب عند التعامل مع الك�م

وبھذا فإننا . 
)٩(دصفإننا عندما نتحدث ننقل الجملة الى قولة وننقل أيضاً المعنى الى ق

.  

للتخاطب في معالجة بعض المسائل Bنه نموذج التقليدي يونس أيضاً عن عجز ا#. ويتحدث د
نموذج # يمكنه على سبيل المثال ان وھذا ا#. اقتصر على العناصر اللغوية فقط التي ينطقھا المتكلم

  :كما في المثال_ ١_من القولة _ ٢_يفسر كيف تم استنباط 

 .أكل خالد بعض الخبيز -١

                                         
)١(

 .١٠٤-١٠٢مدخل الى اللسانيات : ينظر 
)٢(

 .، وقد أشرنا الى ھذا التمييز في المبحث السابق٨٥وصف اللغة العربية د#لياً : ينظر 
)٣(

  .١٢٨وصف اللغة العربية د#لياً  
)٤(

 .١٢٧وصف اللغة العربية د#لياً  
)٥(

  .١٢٨وصف اللغة العربية د#لياً  
)٦(

  .١١٩-١١٨وصف اللغة العربية د#لياً  
)٧(

ويشبه ھذا التفريق ما نجده في التفريق بين النص والخطاب من جھة ان . ١١٩وصف اللغة العربية د#لياً : ينظر 
  .١١٩: ينظر. و استعمال فعلي وسلوك لغوي أما النص فھو تعبيرات لغوية تشكل ك�ً متكام�ً الثاني ھ

)٨(
 .٢٠مدخل الى اللسانيات : ينظر 

)٩(
  .٥٥مدخل الى اللسانيات : ينظر 
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 .لم يأكل خالد كل الخبير -٢

كما ان كل البنى الصرفية والنحوية والمعجمية  ٢:الىيشير  ١:فليس ھناك عنصر لغوي في
)١(التي تضمنتھا الجملة اBولى # تفسر استنباطنا المعتاد للمفھوم من الجملة الثانية

.  

ويفترض السامع ) غَرايس(الذي قدمه ) الكم(في حين يمكن تفسير ھذه المسألة في إطار مبدأ 
في حال كون متلقيه معنياً ) وھي كلمة بعض(عف بمقتضاه ان المتكلم ما كان ليستخدم صيغة أض

لھذا اختار المتكلم اBولى ولم يستبدلھا بالثانية مع ان ھذا ). وھي كلمة كل(بالصيغة اBقوى 
)٢(بإمكانه

: يونس أيضاً الى سبق العلماء العرب اBصوليين فيقول. وفي سياق ھذا الحديث يشير د. 

أن أدركوا ھذه الحقيقة، وجعلوا منھا مزية رجحت كفتھم  وقد سبق لعلماء أصول الفقه ا;س�مي"
إھتمامھم على دراسة البنى اللغوية، وأھملوا الجوانب التخاطبية   على كفة النحاة الذين قصروا

"والعمليات ا;ستنتاجية الم�زمة لعملية الخطاب
)٣(

لكنه يكتفي بھذا القول العام من دون الخوض . 
  .لم ھذا السبق وتفصح عن حقيقتهبأي تفاصيل دقيقة توضح معا

خص الجملة العربية من خ�ل توقد حاول أيضاً أن يعالج بعض المسائل أو القضايا التي 
تزوج ھنداً : (في المثالين الشھيرين) أو(ا;فادة مما تقدمه التداولية ومن أمثلة ذلك حديثه عن معنى 

لى أھمية التفريق بين المستوى وتتج: "، إذ يقول)جالس الحسن أو ابن سيرين(و) أو أختھا
جالس الحسن أو ابن (و) تزوج ھنداً أو أختھا: (ى اللغوي المحض في نحو قولھموالتخاطبي، والمست

ير، وفي المثال الثاني ل\باحة، يفي المثال اBول للتخ) أو(، وقد ذھب بعض النحاة الى ان )سيرين
 باحةوا;) المعطوف والمعطوف عليه(لشيئين ير # يجوز فيه الجمع بين ايوالفرق بينھما ان التخ

"تجيز الجمع بينھما
)٤(

ير فقط في معناه العام الذي ي# تفيد إ# التخ) أو(ان "والحق من وجھة نظره . 
أما منع الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، كما في ). الجمع وعدم الجمع(الذي يبيح ا#حتمالين 

ير، فذلك أمر يفيه للتخ) أو(و ما ترتب عليه اعتبار ان منع الجمع في الزواج بين ھند وأختھا وھ
ا;س�م يمنع الجمع في وھو كون . خارج عن مقتضيات اللغة، أي انه من مقتضيات السياق الثقافي

ولذا لو كانت عقيدة المتحدثين تسمح بالزواج من اBختين معاً . المثال اBول ويبيحه في المثال الثاني
"باحةحينئذٍ ل\) أو(لصارت 

)٥(
) أو(التحقيق ان : "ويعضد ك�مه بقول ابن ھشام في مغني اللبيب. 

أو الى معنى ) بل(وقد تخرج الى معنى . موضوعة Bحد الشيئين أو اBشياء، وھو الذي يقوله المتقدمون
"وأما بقية المعاني فمستفادة من غيرھا) الواو(

)٦(
.  

حث التخاطبي ومستوى البحث اللغوي يونس ان م�مح الخلط بين مستوى الب. كذلك يرى د
اشتريت (و) جئتك أكثر من مرة(فيما يراه بعض المحدثين من وجه في تخطئة نحو "المحض تبدو 

وزاد أحدھما على  فةعلى ان شيئين اشتركا في صبحجة ان أفعل التفضيل يدل ) أكثر من كتاب

                                         
)١(

 .٩٩مدخل الى اللسانيات : ينظر 
)٢(

  .١٠١-١٠٠مدخل الى اللسانيات : ينظر 
)٣(

  .١٠١مدخل الى اللسانيات  
)٤(

  .١٢٩اللغة العربية د#لياً  وصف 
)٥(

  .١٢٩وصف اللغة العربية د#لياً  
)٦(

  .١٢٩وصف اللغة العربية د#لياً : ، وينظر٩٥/ ١مغني اللبيب  
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ن المرة في المثال اBول، والكتاب وذلك B. وفي نحو ھذين المثالين تتخلف ھذه القاعدة. ا�خر فيھا
"في المثال الثاني # يتوفر فيھا عنصر الكثرة، فالمرة الواحدة من القليل وكذلك الكتاب الواحد

)١(
.  

عدم ا;نتباه لكون مفھوم الكثرة والقلة مبحثاً "ھو _ من وجھة نظره_والخطأ المنھجي ھنا 
ً لغوياً Bن الكثرة والقلةتخاطبياً  مرتبط بأحوال المتخاطبين ومقام التخاطب، فقد أقول  وليس مبحثا

عندما يسألني عن عدد المرات التي زرته فيھا طيلة السنة، ) جئتك أكثر من مرة: (لصديق حميم لي
وتكون المرة ھنا قلي�ً، فإذا كان السؤال عن عدد المرات التي زرته فيھا خ�ل أسبوع فقد تكون 

# تخضع للتقديرات ) أفعل التفضيل(كذا فإن فكرة ا;شتراك في المرة في ھذه الحالة كثيراً، وھ
"اللغوية بل تخضع ;عتبار التخاطب

)٢(
.  

تبقى قليلة ولو كانت في يوم وليس ) الكتاب(و) المرة(وربما جانبه الصواب بھذا التعليل Bن 
، ولكن ا;عتراض في اسبوع، Bن الواحد مھما كان أمره فھو قليل، والقلة منظور لھا بھذا ا;عتبار

على ان المقصود بھا ليس المفاضلة فبناءً ) أكثر(مقبول من الناحية التخاطبية فيما لو نظرنا الى 
، وشرائي الكتبَ )المرة( يئيعلى م�بسات إستعمال ھذه الجملة يكون المعنى أو المقصود جاوز مج

حظاته أيضاً ان بعض الجمل ومن م�. الكتاب، وھذا ھو المعنى التخاطبي الظاھر وليس المفاضلة
الفقر (# تثير إعتراضاً من الناحية اللغوية في حين تكون مثار بحث من الناحية التخاطبية مثل جملة 

ً "إذ ) أحسن من الغنى ل\ستنتاجات المستنبطة من اBحوال  موضوع البحث فيھا ھو تأويلھا وفقا
"يفضل الفقر على الغنى والقرائن المحيطة بتلك القولة كأن يكون القائل زاھداً 

)٣(
.  

التي تخرج القرينة النحوية فيھا عن ) ىرأرضعت الصغرى الكب(وبعض الجمل اBخرى مثل 
النطاق اللغوي المحض، وترضخ ل�ستنتاج العقلي بعد ان اختفت القرينة ا;عرابية وقرينة الرتبة 

)٤(عولبحيث يكون ل\ستنتاج المنطقي الدور الحاسم في فھم الفاعل من المف
.  

 PRAGMATICSيونس تحت مصطلح . وھناك مسألة تثير التساؤل حول ما بحثه د

وھي ان التمييز بين كفاءتين لغوية وتخاطبية أمر . كما اختار ان يسميھا) التخاطبية(أو ) التداولية(
 كفاءة(وتتحدث عن _ كما تقدم_يثير ا;ستغراب تحت ھذا المصطلح إذ ترفض التداولية ھذا التمييز 

سوسير وھو وھو يذكرنا بالتمييز اللساني التقليدي بين اللغة والك�م المبني على أسس ). تواصلية

)٥(التخاطبفي تقديم تفسير ناجح لعملية  إخفاقهيونس نفسه قد تحدث عن . نموذج كان د
.  

 وتمييزه بين المعنى الحرفي) غَرايس(ر بھذا الشأن بمقترحات ان نقول أنه تأثوكان بإمكاننا 

، );نجازيةا(أو ) أحداث الك�م(ة وتمييزه السابق في إطار تومعنى المتكلم، لو أنه قدم أمثل) العرفي(
ر الى ھذا المصطلح من قريب أو بعيد، وكل ما قدمه من أمثلة وطرح نظري يونس لم يش. إ# ان د

تتكرر دائماً عند التي ) باردٌ ھنا الجو(حتى جملة . يندرج ضمن مراعاة الجوانب السياقية العامة

                                         
)١(

 .١٢٩وصف اللغة العربية د#لياً  
)٢(

  .١٣٠-١٢٩وصف اللغة العربية د#لياً  
)٣(

 .١٢٩وصف اللغة العربية د#لياً  
)٤(

و# يخفى ان المباحث المنطقية التي تعُنى بھا التداولية ھي أكثر تعقيداً . ١٢٩ربية د#لياً وصف اللغة الع: ينظر 
. التي تعرض لھا يونس) عرضت الحوض على الناقة(و) خرق الثوب المسمار(مما تتضمنه ھذه الجملة، وجملة 

 .١٢٨: ينظر
)٥(

  .٩٨مدخل الى اللسانيات : ينظر 
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بوصفھا تؤدي حدثاً إنجازياً غير مباشر ذكرھا بمعرض ) احداث الك�م(الحديث عن التداولية أو 
) الجو باردٌ ھنا(مه دان السيد عندما يقول لخا: "حديثه عن الكفاءة اللغوية والتخاطبية واكتفى بالقول

ة بطريقة غير مباشرة، وإدراك ان يطلب إقفال النافذ_ في ظل إشتراطات معينة_قد يقصد بذلك 
بالغرض في نقل طلبه لخادمه بأن يقفل المتكلم ان ھذه الجملة المعينة في ظل إشتراطات الك�م تفي 

..."التخاطبيةعكس كفاءته ون ان يخبره فع�ً بأن يفعل ذلك يالنافذة د
)١(

.  

عام  من مفھوم) PRAGMATICS(يونس ينطلق في فھمه لمصطلح . وھذا يدلل على أن د
وليس من مفھوم . الذي يشمل كل دراسة تأخذ بإعتبارھا م�بسات السياق) موريس(ھو مفھوم 

، ويؤكد ھذا أن كثيراً من )سيرل(او مفھوم ( الخاص المبني على نظرية أحداث الك�م) أوستن(
) الھ�ل(اBمثلة التي ذكرھا ھي أمثلة السياق السابقة التي أوردھا سيبويه وابن جني كمثل 

)الحاج(و) القرطاس(و
)٢(

وھو يورد أيضاً ك�م ابن جني الذي أوردناه في مبحث السياق حول . 
الخ وليس في ...استشعار الحمالين والحمامين والساسة والوقادين وغيرھم ما # يستشعر الفرزدق

ابه يونس في كت. أو ما يتعلق بھذا الموضوع، وھذا صنيع د) إنجاز(أو ) حدث(كل ھذا ما يشير الى 
علم (الذي يأتي في إطار المباحث السياقية العامة، وليس في فصل ) لياً #وصف اللغة العربية د(

أو ) أوستن(مثل ) التداولية(أعمدة الذي خصصه لدراسة ھذا الموضوع إشارة الى أحد ) التخاطب
) التداولية(وھي مسألة أخرى تؤكد ما ذھبنا إليه حول المفھوم العام للتخاطب ). غرايس(أو) سيرل(

)٣(يونس. الذي انطلق منه د
.  

فقد كان أقرب الى المفھوم الخاص للتداولية، بعد ان تحدث ) مدخل الى اللسانيات(أما في كتابه 
ور التي تمدھا التداولية بين سعن قضايا ذات صلة وثيقة بھذا الموضوع مثل مقاصد المتكلمين والج

لكن من دون أن يربط ذلك ). غَرايس(الذي قدمه  المبحث اللغوي المحض والمنطق ومبدأ التعاون
كما ھو الحال ) غَرايس(# يخرج عن حدودھا  لةعلى نحو واضح وصريح بأحداث الك�م وھي مسأ

كما اقتصر ك�مه في ھذا الكتاب على التنظير المختصر الذي لم ). سيرل(و) أوستن(عند سابقيه 
واحد يوضح فائدة ھذه المباحث في دراسة د#لة  يتجاوز بعض الصفحات، لم يتطرق فيھا إ# لمثال

)٤(السابق) أكل خالد بعض الخبيز(لعربية ھو مثال االجملة 
.  

اBمر (ء ابن حزم التي رأى لھا وجھا تداوليا على رآنعمان بوقرة في دراسته B.وركز د
وسلبا  إيجاباولية أھم فعل ك�مي تترتب عنه التكاليف الفعلية و الق"Bنھما من وجھة نظره ) والنھي

"في المنظومة التشريعية
)٥(

اخت�ف علماء اBصول في تحديد د#لة  إلىمشيرا في الوقت نفسه . 
الذي ھو القدر ) المطلب( إنھا أمللندب،  أماBمر وصيغته، ھل ھي للوجوب فقط كما ذھب الجمھور 

كما  وا;باحةب والندب الوجو: مشتركة بين معان ث�ثة  إنھا أمالمشترك بين الوجوب والندب، 
)٦(يرى غيرھم

 .   

                                         
)١(

  .١٢٨وصف اللغة العربية د#لياً  
)٢(

 .١٤٥وصف اللغة العربية د#لياً : ينظر 
)٣(

 .١٤٥- ١٤٠وصف اللغة العربية د#لياً : ينظر 
)٤(

 .١٠٤-٩٨مدخل الى اللسانيات : ينظر 
)٥(

  .٧٣النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم  
)٦(

 .٧٣النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم : ينظر 
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: افعلوا كقوله تعالى أوبصيغة افعل  إنشائيةاBمر قد يكون جملة  أنوينقل رأي ابن حزم 

كَاةَ � �ةََ وَآتوُاْ الزَّ : كقوله تعالى خبروقد يكون جملة خبرية من مبتدأ و ٢/٤٣ البقرة. �وَأقَيِمُواْ الصَّ

مَ �: من فعل و فاعل و مفعول به كقوله تعالى أو. ٥/٨٩ المائدة.�إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ � إنَِّمَا حَرَّ
.وغير ذلك من اBمثلة التي يذكرھا ابن حزم ٧/٣٣ اBعراف. �رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ 

)١(
  

يقوم دليل على حرف  نا إ#اBمر يفيد الوجوب  إنابن حزم و ھو  إليهنعمان ما ذھب .ويذكر د
)٢(إباحة أوكراھة  أوندب  إلىشيء منه 

اBوامر والنواھي في النص الديني تؤخذ على  نا"و. 
ظاھر النھي  أنظاھر اBمر الوجوب الملزم بطلب الفعل في المأمورات، كما  أنظاھرھا والمعلوم 

".الكف عن الفعل في المنھيات طلب
)٣(

يقتضي البدار والفور في "الكف  أوطلب الفعل  انو 
 أخرى أغراض إلى ا#لتزاممحاولة لتأويل اBمر، والخروج به عن مبدأ  أي ناللحكم، كما  ا#متثال

 أنبد  الفورية #الندب وعدم  إلىيدعم بنص آخر يجيز ھذا الخروج، فأن يصرف اBمر  أن# بد 

"ظاھر # يقبل التأويلدليل نصي  إلىيستند 
)٤(

.  

ً ن ايضنعما.وينقل د  أواطل Bنه تكليف ما # يطاق القول بالتكرار ب" أنرأي ابن حزم في  ا

"القول ب� برھان وك�ھما باطل
)٥(

.  

السابقة واقتناعه بأدلته التي ساقھا فيما يخص ھذا اء ابن حزم �رنعمان بوقرة تأييده .ويبدي د
عِينَ اسْتغَْفِرْ لھَمُْ أوَْ #َ تَسْتغَْفِرْ لھَمُْ إنِ تَسْتغَْفرِْ لھَمُْ سَبْ �: ومنھا قوله تعالى. الموضوع

ةً  وما ارتبط بھذه ا�ية من موقف نبوي بالص�ة على المنافقين وا#ستغفار لھم بعد . ٩/٨٠التوبة�مَرَّ
اتَ أبَدَاً وَ#َ تقَمُْ عَلىََ قبَْرِهِ � :السبعين ثم نزول قوله تعالى  إذ. ٤٨/التوبة �وَ#َ تصَُلِّ عَلىَ أحََدٍ مِّنْھمُ مَّ

ير كما يدل عليه ظاھره من يعلى التخم اللفظ الوارد با#ستغفار حمل رسول الله صلى الله عليه وسل
وھذا . ملة على الوجوبحولما جاء النھي المجرد   _من وجھة نظر ابن حزم_) أو(خ�ل وجود 

)٦(ير والندبيلنھي غير لفظ التخيثبت عنده ان لفظ اBمر وا
.  

ھذه المسألة بالسياق تداولية التي ترھن نعمان بعيداً عن تصور ال.ويبدو رأي ابن حزم ھذا الذي أيده د
و كذلك ا#نجازية غير الصريحة ) إفعل(وتبين من خ� ل الواقع الفعلي الذي يجسده ا#ستعمال أن صيغة 

وما استدل به ابن حزم يمكن رده للسياق والقرائن اللفظية . قد تدل على ذلك و قد # تدل عليه) يةخبرال(
 �إنَِّھمُْ كَفَرُواْ بِاّ�ِ وَرَسُولهِِ وَمَاتوُاْ وَھمُْ فاَسِقوُنَ �جاء بعده مباشرة � ...حدٍ و# تصل على أ�: فقوله تعالى

. وليس ھناك ما ھو اكبر من الكفر والفسق والموت على ا;صرار عليه ليدل على الوجوب.  ٩/٨٤التوبة

إن تستغفر ((Bن  ھذه القرائن مثل...)) استغفر لھم أو # تستغفر لھم:((وليس ھذا موجوداً في قوله تعالى
وعزل ك� الجملتين من سياقھا . يدل على عدم جدوى ا#ستغفار فقط)) لھم سبعين مرة لن يغفر الله لھم

نعمان # .د أن إ#). الك�م أحداث(ص المتمثل بنظرية العام والخا: بمفھوميھا) التداولية(يخالف وم�بساتھا 
  .يراً على ما يبدوضيرى في ذلك 

                                         
)١(

  .٧٥البيانية عند ابن حزم النظرية اللسانية و: ينظر 
)٢(

 .٧٥النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم : ينظر 
)٣(

  .٧٥النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم  
)٤(

 .٨٠النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم  
)٥(

  .٨٠النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم  
)٦(

  .٨٠ن حزم النظرية اللسانية والبيانية عند اب 



              �المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني     �                                                 �الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع    �
  

السياق والعرف  أھميةو ا#ستثناءبعض اBمثلة التي تتعلق بموضوع  أيضانعمان .ذكر دوي
ؤْمِنةٍَ وَدِيةٌَ �: كما في قوله تعالى. با#ستثناءالمقصود ثقافة في توضيح المراد ووال فتََحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُّ

دَّقوُاْ  سَلَّمَةٌ إلِىَ أھَْلهِِ إِ#َّ أنَ يصََّ  إلىمردود  ا#ستثناء"رى بعض اBصوليين أن ي إذ. ٤/٩٢النساء �مُّ

 :اBھل، ولو# ذاك لسقطت به الرقبة، و# حق ل�ھل في الرقبة، و# صدقة لھم فيھا، لقوله تعالى

..".٦/١٦٤ا#نعام �وَ#َ تكَْسِبُ كُلُّ نفَْسٍ إِ#َّ عَليَْھاَ�
)١(

قة الصلة بالتداولية يومثل ھذه المسائل وث 
  .بدون شك

الَّذِينَ قاَلَ � :يدل اللفظ على بعض مما وضع له في اBصل كقوله تعالى أنبه أيضاً  ومما اھتم
 أنفمن الواضح بضرورة العقل . ٦/١٧٣عمران آل �لھَمُُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعُواْ لكَُمْ فاَخْشَوْھمُْ 

.المراد بعض الناس Bن الناس لم يحشروا جميعھم على صعيد واحدٍ 
)٢(

  

 �ذُقْ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ �:ن يدل اللفظ على خ�ف ما وضع له في اBصل كقوله تعالىوا

.يدل ظاھر اللفظ على المدح والمقصود الذم إذ. ٤٤/٤٩الدخان
)٣(

  

 وليس تحت عنوان) سبل النقل اللساني(نعمان عرض ھذه المسألة تحت عنوان .إن د إ#

مباحث علم  إلىمما يجعلھا اقرب ) المغزى(والمقصود أو  )العرفي( المفارقة بين المعنى الحرفي
  ). التداولية( إلىالد#لة منھا 

نعمان مباحثه على نحو مباشر بالتداولية ومصطلحاتھا كما يفرض عليه .كذلك لم يربط د
، ولم يكن عرضه )النص بين البنية و التداول: (عنوان الفصل الذي درس فيه ھذه الموضوعات

، لھذا لم يقارن بين نظرة ابن حزم لما يسمى بالمصطلح )الك�م أحداث( أساسه منطلقاً من وبحث
ونظرة التداولية التي يتسع مفھومھا ل\نجاز ليشمل الخبر بشكل عام ) ا;نجازية الخبرية(التداولي 

ً  بينكما _  تماما#ھسائله التي كان سبب وم أمثلتهنعمان وطبيعة .ومن خ�ل ما بحثه د _سابقا

خالصة كما  تمثل جوانب تداولية، وليست دراسة تداولية إنھايمكن القول ). الشرع(الرئيس فيھا ھو 
  ).الفعل الك�مي(وذكره لمصطلح . به العنوان الذي وضعه لھذا الفصل ىءقد يوم

بالتفصيل متعرضاً لكثير من مسائلھا وآراء  التداوليةھشام عبد الله الخليفة فقد تناول .أما د
ي التراث العربي ـث اللغوية فـباحمرية والـذه النظـيربط بين ھ أناو#ً ـمح. الدارسين الغربيين فيھا

  . ا;س�مي

بين اللغة العربية واللغة ا#نكليزية  ا#خت�فھشام توضيح بعض جوانب .ومما عني به د
  .النظرية التداولية اللغة العربية من منظور إلىعند النظر  ا#خت�فاتمراعاة ھذه  أھميةوبيان 

 إليھاالعقود التي اشرنا  ألفاظمن ھذه الخ�فات استعمال الجملة الفعلية الماضية ل\نجاز كما في 

 ً عن ا;رادة في صيغة الماضي ھي المظھر الواضح للتعبير  إن"وتفسير ھذه المسألة . سابقا
دور الجزم  إلىة والمساومة مرحلتھا النھائية، إرادة قد جاوزت دور التردد و التفكير والمفاوض

"والقطع والبت والحسم
)٤(

القول أن بعض ما تقرره  إلىوھذا احد اBسباب التي دعت المنتقدين . 

                                         
)١(

  .٨٤-٨٢: وينظر. ٨٣النظرية اللسانية عند ابن حزم : ينظر 
)٢(

  .٧٢النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم : ينظر 
)٣(

  .٧٢النظرية اللسانية والبيانية عند ابن حزم : ينظر 
)٤(

  .٥١نظرية الفعل الك�مي  
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ھذه  بينتأخرى، مما يفقدھا صفة العمومية وقد  إلىمن لغة  ا#نتقالالتداولية يستدعي التعديل عند 
  .المسألة فيما تقدم

ع سعة الخيارات النحوية والمعجمية ;صدار ومن م�حظاته التي تخص ھذا الموضو
على العرف لدى  ا#عتماد إلىعلى المعنى قياساً  ا#عتمادBن نسبة "ا;نجازية في اللغة العربية 

"العرب ھي اكبر منھا لدى ا;نكليز
)١(

ا;يجاب والقبول في  ألفاظعلى ھذه المسألة  أمثلتهومن . 
جواباً لسؤال القس # يوقع ) I will(العبارة المعھودة بد#ً من ) yes(الزواج فتلفظ العروس ب

لفظ يدل على  أيفي العربية فأن  أما. مخصوصة ألفاظالزواج الذي يرتبط بالعرف ا;نكليزي على 
.الخ...نعم، أو أوافق، أو قبلت الزواج أو النكاح : القبول يصلح لذلك مثل

)٢(
  

اصة والثقافة والتقاليد السائدة في مجتمع ما في ويبين المثال السابق أھمية معرفة اBعراف الخ
من حاول تحديد نوع ا;نجازية من خ�ل  إلىالذي وجه  ا#نتقادكما يؤكد . تحديد المعنى أو المغزى

كما ھو الحال بين . أخرى إلىنوع الفعل المستعمل في قولة ما، Bن قائمة اBفعال ستختلف من لغة 
 تضح، وقد وو ھو ما يوقعنا بمشكلة انعدام العمومية أيضاً . مثالالعربية وا;نكليزية في ھذا ال

  .تفاصيل ھذا الموضوع فيما سبق

 ، والفرق بين العربيةومنھا كذلك حديثه عن حالة اللبس التي تقع بين ا;نجازية وغير ا;نجازية

مل زمن فعلھا في ج"ھشام أن ھذا اللبس يقع في ا;نكليزية .اذ يرى د. نكليزية في ھذه المسألةا;و
في اللغة ا;نكليزية،  ;نجازيا ل�ستعمالھو المضارع Bن صيغة المضارع من الشروط الشكلية 

في حين # يحصل ھناك لبس في حالة استعمال الزمن الماضي مث�ً Bن استعماله غير ممكن في 
"ا;نجازية في اللغة ا;نكليزية

)٣(
لزمن الماضي ل\نجاز في استعمال ا "ن اللبساأما في العربية ف. 

"أو ا;نشاء تارة، ولمجرد ا;خبار عن حدث سابق تارة أخرى
)٤(

Bن ھذا الزمن ھو الذي يغلب . 
)٥(الفسوخالعقود و ألفاظاستعماله في العربية كما في 

.  

في  ل\نجاز أيضاھشام أن الجمل الفعلية المضارعة تستخدم .و# أدري كيف غاب عن ذھن د
فنحن . فقط و إن غلب استعمالھا في العقود والفسوخ كما يذكر الماضية الفعلية الجمل العربية وليس

ا يعني أن ذأبيعك الدار، وأشتري منك السيارة وليس فقط بعت واشتريت، وھ: نقول في العربية
فقد يراد بكليھما ارعة ـوالمضية ـالماضى الجملتين الفعلية ـل علـة العربية يدخـاللغاللبس في 

  .ا;خبارو مجرد از أـا;نج

ھشام جھده .وبالرغم من أھمية الم�حظات السابقة، تعد المسألة اBكثر أھمية التي يخلص لھا د
  .والمباحث اللغوية في التراث العربي) الفعل الك�مي(اBكبر ھي الع�قة بين نظرية 

                                         
)١(

  .٥١نظرية الفعل الك�مي  
)٢(

  .٥١مي نظرية الفعل الك�: ينظر 
)٣(

  .٤٨نظرية الفعل الك�مي   
)٤(

  .٤٨نظرية الفعل الك�مي  
)٥(

  .٤٩- ٤٨نظرية الفعل الك�مي  : ينظر 
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أبعادھا،  بكل) الفعل الك�مي(نظرية "ح العبارة أن العرب قد عرفوا وھو يعتقد ويؤكد بصري
بين دفات الكتب، مثل كتب أصول الفقه، وكتب علماء ولكنھا متناثرة . وكانت لديھم نظرية متكاملة

"الك�م من معتزلة وأشاعرة، وكتب اللغويين والب�غيين
)١(

.  

ويؤكد في الوقت نفسه أنه من الصعب تحديد شخص معين كمكتشف للنظرية Bنھا متناثرة، 
)٢(بحث واستقصاء تاريخي وتوافر مصادروBن الموضوع يحتاج الى 

.  

ويرى ھذا متوقعاً إذا وضعنا بالبال أنھم كانوا . لكنه يرجح أن المكتشفين ھم علماء اBصول
وأن كثيراً منھم اشتغل بالقضاء فض�ً عن اشتغالھم في الفقه . علماء لغة ومناطقة من الدرجة ا#ولى

وھذه المھمات تتطلب اھتماماً كبيراً . ث الشريفو استنباط اBحكام من القرآن الكريم والحدي
)٣(في اتخاذ القرارات الشرعيةبالمواضيع الفعلياتية في اللغة لتساعدھم 

.  

كانوا ايضاً اصحاب نظريات فعلياتية، فبحثوا في مواضيع القصد أو "لھذا يرى أن اBصوليين 
ة، ونظر قوالتعريض فتناولوھا بدالمعنى النفسي مما أدى بھم إلى دراسة الوضع والعرف والتلويح 

"ثاقب، # نجد مثيله إ# لدى المعاصرين من ف�سفة اللغة
)٤(

.  

ھشام بھذا بل يؤكد أيضاً أن علماء اBصول وعلماء الك�م من المعتزلة وغيرھم .و# يكتفي د
من في ، وان الفرق يك)اوستن(الث�ثة التي جاء بھا  كانوا مدركين تماماً Bنواع الفعل الك�مي

وھذا # يقلل ) إنشاء(يسميه العرب ) انجازيات(أو ) افعال الك�م(المصطلح فما يسميه التداوليون 
)٥(ا#كتشافمن قيمة  _برأيه_

.  

محمد محمد يونس ـ السابق ـ الذي ذھب فيه الى سبق .ھشام عبد الله برأي د.ويذكرنا رأي د
ا من دون ان يوضح جوانب ھذا السبق الب�غيين و ا#صوليين العرب، لكنه اكتفى بقوله ھذ

وان يلتمس ادلة عدة لما ھشام فقد حاول ان يعرض ھذه المسألة من جميع جوانبھا .اما د. وتفاصيله
  :ذھب اليه، يمكن ان نجملھا با�تي

تقسيم العرب الك�م الى خبر وإنشاء، ومعرفتھم مقياس ھذا التقسيم وھو ما يقبل التصديق أو  .١
)٦(ينشيء او ينجز معناه) ا;نشاء(وادراكھم أن ). ا;نشاء(وما # يقبل ذلك  ،)الخبر(التكذيب 

. 

وادراكھم الصفة . الخ...بعت، واشتريت، وطلقت: تناول اBصوليون صيغ العقود والفسوخ مثل .٢
)٧(العرفية لھذه ا;نجازيات

. 

) المعنى(اBول  ، الذي نراه في تمييزھم بين المعاني)المغزى(لقصد اتفريق العرب بين المعنى و .٣

)معنى المعنى(والمعاني الثواني 
)٨(

. 

                                         
)١(

  .٢٢٥نظرية الفعل الك�مي  
)٢(

 .٢٢٥نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٣(

  .٢٢٥نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٤(

  .٢٢٥نظرية الفعل الك�مي  
)٥(

  .٢٢٦مي نظرية الفعل الك�: ينظر 
)٦(

، ٢٩٨-٢٩٧، وأسرار الب�غة ١٧٤-١٧٣د#ئل ا;عجاز : ، وينظر أيضاً ٢٢٨نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
 .٣٢- ٣١، وعلم المعاني ٤٦-٤٥، وجواھر الب�غة ٣٢، وشذور الذھب ١٤١-١٤٠والطراز 

)٧(
 .عنايتھم بھذا الموضوع ھشام على الب�غيين عدم. ، وقد أخذ د٢٢٦- ٢٢٥، ٢٣٢نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

)٨(
، وعلم المعاني ٢٦٢، ود#ئل ا;عجاز ١٩الصناعتين : أيضاً : ، وينظر٢٩٨- ٢٩٦نظرية الفعل الك�مي : ينظر 

١٩٩-١٩٨.  
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فقط وانما ھي وسيلة ) التقرير(أو ) ا;خبار(إدراك العرب ان اللغة ليست وسيلة للوصف أو  .٤
)١(ركوا ا;نجازيات بأنواعھاقد أد _من وجھة نظره_بل إنھم . للفعل أيضاً 

. 

 . ة كانت معروفة في تراثنا العربيان كثيراً من القضايا والنقاشات التي اثارتھا التداولي .٥

كما في . فھو يرى مث�ً أن شروط الموفقية كانت معروفة من قبل علمائنا قبل أوستن وسيرل
الذي يكفي فيه قول ) الط�ق(حديث اBصوليين عن أفعال # يتطلب إنجازھا سلطان إرادتين مثل 

وغيرھا مما ن مثل الزواج والبيع ، وأفعال يتطلب انجازھا سلطان إرادتي)أنت طالق(الزوج فقط 
الذي  _التي ذكرناھا سابقاً  _وھو ما يشبه الشرط الرابع من شروط الموفقية . يتطلب مقولتين

)٢(مةيتحدث عن وجوب تنفيذ ا;جراء من قبل المشاركين بصورة تا
وكذلك الخ�ف حول القول  .

رى بعض الد#ليين أن التلفظ بھذه اذ ي) صيغة ا;ستفھام(للصيغة النحوية كما في ) بمغزى حرفي(
كما في حالة كون السؤال . الصيغة يعني أو#ً أن المتكلم يسأل سؤا#ً، لكنه ينجز فع�ً ك�مياً آخر

وھو جزء من  لكن ھذا المغزى مرتبط بالصيغة النحوية .معيباً أو مخالفاً Bحد شروط الموفقية
للصيغة النحوية مغزىً ك�مياً واحداً ثابتاً في آخرون يرون أن ليس ويرفض ھذا الرأي . د##تھا

). كما يرى التداوليون(كل حا#ت استعمالھا بل لھا معنى نحوي محدد يتساوق مع افعال ك�مية عدة 

ھشام أن الخ�ف حول ھذا الموضوع كان محتدماً عند اBصوليين و علماء الك�م و .اذ يرى د
)٣(الب�غيين

. 

ن أدلة، ذكرناھا ھنا باختصار و تفاصيل الموضوع كثيرة ومتعددة ستند اليه مأھم ما اھذا 
)٤(الجوانب خصص لھا أكثر من فصل في كتابه

.  

ھشام التي استند اليھا وقابلناھا باBفكار اBساسية التي بنيت عليھا .وإذا أمعنا النظر في أدلة د
ة الفعل الك�مي بكل ابعادھا النظرية التداولية، سيتبين لنا أن في قوله أن العرب قد عرفوا نظري

فھو يقارن نظرية لغوية متماسكة ذات طرح واضح ومحدد ھدفه بناء تصور لغوي . مبالغة واضحة
ھشام من أدلة وأعتمد . وما ذكره د. بكتب شتى # يمكن حصرھاعام بآراء لغوية ومباحث متفرقة 

واغلب ھذه ا�راء مختلف عليھا . عليه بقوة ما ھو في الحقيقة إ# آراء متناثرة كما صرح ھو نفسه
ولم يكن ھدفھا اBول واBساس بناء نظرية لغوية أو تصور لغوي متماسك، كما أن أغلب ما ذكره 

  .واضح عما تقرره ھذه النظرية اخت�ففي ھذا الشأن غير متطابق مع النظرة التداولية وفيه 

التداولية التي وسعت مفھوم  فتقسيم ابواب الك�م الى خبر وإنشاء يختلف تماماً عن نظرة
ليشمل الخبر ) ا;نجاز(ا#حداث أو ا#نجازيات أو ا;نشاء أياً كان ما نسميه، فقد وسعت التداولية 

وبنت تصورھا للغة على ھذا اBساس فأصبحت اللغة من . ايضاً كما رأينا عند أوستن و من بعده
عن نظرة \نشاء أو أ#نجاز تختلف كثيراً كما أن نظرة التداولية ل). سلسلة من اBحداث(منظورھا 

                                         
)١(

  .٢٢٦-٢٢٥نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٢(

 .٣٨٥، ٣٠٢- ٣٠١، ٢٧٦، ٤٥نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٣(

ويبدو ان معالجة العرب للمعاني التي قد يخرج إليھا ا#ستفھام وغيرھا . ١٥٣-١٥٢نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
الد#لة : ينظر. من الصيغ أقرب الى رأي الد#ليين الذين يرون ان ھذه المعاني ھي جزء من معاني ھذه الصيغة

  .١٢٧-١٢٦السياقية عند اللغويين 
)٤(

وما  ٣٥٥وما بعدھا،  ٣٣٥وما بعدھا،  ٣١٥وما بعدھا،  ٢٧٥وما بعدھا،  ٢٢٥ينظر مث�ً نظرية الفعل الك�مي  
  .وما بعدھا ٣٨٩وما بعدھا،  ٣٧٩بعدھا، 
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على إنھا جمل خبرية أما ) أعدك بالمجيء(أو ) سآتي غداً (العرب الذين تعاملوا مع جمل مثل 
  .بالمصطلح العربي) إنشائية: (أي. تداولية فعدتھا قو#ت إنجازيةال

ھل ھي خبرية  في أمر ھذه الجملوإذا تناول اBصوليون صيغ العقود والفسوخ فإنھم إختلفوا 
ھشام امثلة من ھذا الخ�ف، كما ھو الحال .وقد ذكر د. أم إنشائية، وھو ما لم يختلف عليه التداوليون

مثل ھذه الجملة، أنه لو ) جازيةإن(إذ يرى بعض من يرفض القول بإنشائية ) انت طالق(مع جملة 
عمالھا كأخبار دالة على قال الجملة السابقة رجل سبق أن طلق زوجته كيف لنا أن نميز بين است

)١(الحكاية أو ا;ب�غواستعمالھا كأخبار عادية دالة على  ا;نشاء،
ومثل ھذا النقاش والخ�ف الذي  .

أثير حول بعض الجمل المشابھة فيه عزل للسياق وإھمال للجانب التنغيمي للك�م، ومراعاة 
أخذوا امثلتھم ية أن التداوليين وقد تقدم في عرضنا لتفاصيل النظر. للمكتوب على حساب المنطوق

الذي ) الحوار(من واقع الحياة اليومية وعرضوا قو#ت متصلة بما قبلھا وما بعدھا أي ضمن 
  .وردت فيه

ولو كان للب�غيين أو اBصوليين نظرية كاملة لعالجوا أموراً أخرى مثل المدح والذم كما في 
كما ) أخباراً (أو إنجازات وليست ) انشاءات(ھا الخ ولذكروا أن....، والتعجب، والوعد )نعم وبئس(

بھا وھي  ات صلة بالقضية اBساس التي يعنونقتصروا على مسائل ذاإ# إنھم . نظر اليھا النحاة
من حيث ھي ليعنوا ) اللغة(شغلھم الشاغل  وما له صلة به ولم يكن) الشرع(التحليل والتحريم أي 

  .بمسائل خارج ھذا ا;طار

يين واBصوليين بالمغزى أو القصد لم تكن ھدفاً وإنما وسيلة لھدف آخر ھو وعناية الب�غ
)٢(عند اBصوليين) الحكم الشرعي(عند الب�غيين و) الجمال(

ويترتب على ھذا فرق كبير في  
المنھج والشمول، فمن يعالج مسألة عرضاً يختلف عما ينظر اليھا كحقيقة بحد ذاتھا و يتعامل معھا 

  .على ھذا اBساس

الب�غة كل ما تبلغ : "الى بعض تعريفات الب�غة كتعريف ابي ھ�ل العسكري ويكفي أن ننظر
"به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

)٣(
 .

ھو بعض ما تعنى به الب�غة وأنه وسيلة # ھدف كما يدل عليه قول ) المغزى(لنعرف أن القصد أو 
وقبول الصورة شرطاً في الب�غة Bن الك�م إذا  ضو انما جعلنا حسن المعر: "أيضاً  ي ھ�لأب

ً لم يسم بليغاً وإن كان مفھوم المعنى مكشوف المغزىقكانت عبارته رثة ومعرضة خل "ا
)٤(

ومثل . 
عد الذي لم يأت في سياق ) النية(ذلك يتبين لنا اذا نظرنا في مباحث اBصوليين مثل حديثھم عن 

وإنما جاء في ، أو في سياق الحديث عن شروط الموفقية و وقوع ا;نجاز من عدمه )أحداثاً (الجمل 
)٥(وما يترتب على ذلك من أجر وثواب) التحليل والتحريم(سياق اBحكام الشرعية و

والنظر الى  .
مجتمع موضوع من ھذه الموضوعات أو غيرھا في حدود اللغة و وظائفھا وما تؤديه من دور في ال

                                         
)١(

  .٢٢٨نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٢(

 .٢٩٨-٢٩٧نظرية الفعل الك�مي : ينظر 
)٣(

  .١٩الصناعتين  
)٤(

  .١٩الصناعتين  
)٥(

  .٣٨٥ينظر مث�ً نظرية الفعل الك�مي  



              �المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني     �                                                 �الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع    �
  

نا على التوصل الى غايات نيعباللغة بقدر ما يُ  ىيترتب عليه نتائج مختلفة عما يكون عندما نعن
  .أخرى تعد ھي المطلب اBساس

؟ فقد )يةنظر(ولنا أن نتساءل ھنا ھل يمكن تعميم كل فكرة جزئية أو رأي خاص لنقول فيه 
بالقدر المطلوب وذكروا أن  ا#كتفاءوعن حشو الك�م  _على سبيل المثال_تحدث الب�غيون أيضاً 

ناقصاً عنھا لئ� يخل حق الك�م أن يكون بقدر الحاجة، # زائداً عنھا لئ� يكون عبثاً، و# "
"ا;فصاح و البيان: بالغرض و ھو

)١(
فھل نقول أن ك�مھم السابق ھو مبدأ التعاون لغرايس؟ # . 

عاون الذي جعل منه آلية ذات أسس محددة للت) غرايس(شك أن ھذا حديث عام يختلف عن مفھوم 
ق لفالھدف والمنط. للنظر في القو#ت المختلفة بعد أن وسع ھذا المبدأ ليشمل جميع انواع التلويح

  .مختلف بين ا#ثنين وإن كانت الفكرة العامة تجمع بينھما

ءاً اة وآريمثل جوانب تداولي _مع ا;قرار بأھميته_يمكننا القول أن ما عرفه العرب من ھنا 
وقد ذكر ھو نفسه . ھشام.رية تداولية متكاملة كما صرح دظتداولية متفرقة و# يمكن ابداً ان يكون ن
  : ما ينقض رأيه بقوة عندما صرح بأمرين

  .أن ھذه النظرية متناثرة بين دفات الكتب: ا+ول

  .ظريةوھو مترتب على اBول صعوبة تحديد شخص معين يقال فيه أنه مكتشف الن: الثاني

  .اBمران وحدھما يتناقضان بوضوح مع وصف النظرية المتكاملة وھذان

وفي ختام ھذا المبحث يمكن أن نقول أن العرب قد قلبوا كثيراً من القضايا التي لھا صلة وثيقة 
بالتداولية، لكن بحث ھذه المسائل لم يكن ھو ھدفھم اBول لذا لم يقدموا نظرة لغوية تداولية شاملة 

  .مما فعله الغربيون الذين كان ھاجسھم وھدفھم اBساس ھو اللغة على نحو

المتفرقة تؤكد أن التصور التداولي للغة المتمثل بنظرية أحداث الك�م ليس ا# أن ھذه المسائل 
بعيداً عن اللغة العربية، و أن ھذه النظرية يمكن أن تقدم للغة العربية ولدراسة الجملة العربية 

  .ديدة على قدر من اBھميةتصورات ج و#سيما

ضرورة اعادة النظر في مفھومي الخبر  ھذه الدراسة ھي اليھا لتومن ابرز الفوائد التي توص
إذ تبين مما ). الصدق والكذب(وفي المقياس الذي وضع لذلك وھو  _في تراثنا العربي_وا;نشاء 

أو التكذيب وإنما بكونھا  # توصف بأنھا غير قابلة للتصديق) ا;نشائيات(سبق أن ا;نجازيات 
جتماعية في ھذا الموضوع واBخذ ورة مراعاة اBعراف والتقاليد ا#موفقة أو غير موفقة، مع ضر

  .بعين ا;عتبار الفوارق اللغوية بين لغة وأخرى

أعدك : مقو#ت من قبيل باBحرىومن أھم ما يترتب على ذلك إعادة النظر في خبرية جمل أو 
إذا ) العلم نور والجھل ظ�م(وغيرھا، بل ان جملة ...اً، وفي الحديقة حصانبالمجيء، وسآتي غد

مما يعني . أطلب العلم وتجنب الجھل: قيلت في م�بسات معينة فإنھا ستكون جملة إنجازية يراد بھا
وقد تكون أو # تكون إنشاءاً، وما يحتكم . أن ھذه الجملة بوصفھا جملة قد تكون أو # تكون خبراً 

)٢(في ذلك ھو م�بسات السياقإليه 
.  

) نعم وبئس(من أھمھا خبرية المدح والذم مثل  اخرىويعني ھذا ايضاً اعادة النظر بقضايا 

والتعجب، والنداء وغيرھا من الجمل التي عدھا النحاة جم�ً خبرية وتكلفوا لھا إعراباً ينسجم مع 
                                         

)١(
  .٤٨جواھر الب�غة  

)٢(
  .الخ)...في المدرسة ط�ب(و) في المكتبة كتب(و) في الجامعة علم:(مثل ھذا يمكن ان نقوله في جمل مثل 
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العام ايضاً التي تراعي م�بسات ھذا التصور وھي مسألة تفرضھا النظرة التداولية بمفھومھا 
  .السياق كما رأينا في المبحث السابق

أن المظھر الشكلي للجملة قد يكون خداعاً، فبعض ومن الفوائد التي تقدمھا التداولية أيضاً 
غْفِرْ تَسْتَ اسْتغَْفِرْ لھَمُْ أوَْ #َ �: قد يراد بھا الخبر كما في) إنشائية(الجمل التي تبدو Bول وھلة إنجازية 

جدوى ا;ستغفار  ا;خبار بعدم ، التي يراد منھا في ضوء سياقھا الذي وردت فيه ٩/٨٠التوبة �لھَمُْ 
  .وغيرھا) ادرس أو # تدرس(، )إذھب أو # تذھب: (و مثل ھذا يمكن أن نقوله في. و فائدته

ل في الحقيقة بل حتى الجمل التي كانت تعد في التصور اBول للتداولية جم�ً إنجازية قد تحتم
  :كما في )الخبر(والتقرير ) ا;نشاء(ا;نجاز : المعنيين

 .أنا أعد حين أنوي اBلتزام بك�مي -

 .أنا أحتج ضد الحكم -

 .أنا أشكرك اذا ساعدتني في مھمتي -

  .تفاصيل الموضوعحديث عن الذلك بوضوح في  تبينوقد 

مكن أن نقول أن التداولية يمكن وإذا راعينا ھذه الحقائق و غيرھا مما أشرنا إليه في موضعه ي
  .أن تقدم لنا فائدة جليلة في دراسة د#لة الجملة العربية

أننا بحاجة ماسة لتوسيع مفھوم  _سواء قبلنا بمبدأ أحداث الك�م أم لم نقبله_أقل ما يمكن قوله و
لتداولية ليأخذ بنظر ا;عتبار الجوانب التخاطبية أو ا العربي الى أكثر مما ھو عليه) ا;نشاء(
  .للك�م) العامة(



  
  

  

  اتمةـالخ
  
  
  



                                                             � الخاتمة �
  

النتائج التي توصلت إليھا ھذه  ل ھذا البحث ومباحثه نوجز ھنا أبرزبعد ما تقدم من فصو
  :الدراسة وھي كا,تي

للتحليل اللغوي وانھا ھي المنطلق في فھم  للسانيات على ان الجملة ھي الوحدة ا4ساستتفق ا -١
تحليله منظاراً أوسع وحتى علم لغة النص الذي يعتمد في . النظام اللغوي Bي لغة كانت في العالم

4سيما الكيفية التي ترتبط بھا ھذه ويعتمد في تحليله ھذا على الجملة بشكل مباشر ) النص(ھو 
 .الجمل داخل النص

ا4عتماد على الوصف الشكلي البنيوي الذي يستبعد المعنى سيؤدي الى تقديم وصف قاصر  -٢
Bنه سيحجب ا4نظار عن المعاني _ خرىكما ھو الحال مع ا4نكليزية ولغات ا_لجمل اللغة العربية 

فضSً عن قصوره في . الجملية الدقيقة ويؤدي الى عد بعض الجمل المختلفة المعنى جمSً مترادفة
وفي اللغة العربية سيكون ھذا القصور أكبر لكونھا لغة . معالجة المسائل المتعلقة بالغموض الجملي

 .نتظامھاايخص تأليف الكلمات ويتصف نظامھا بنوع من الحرية فيما ) اعرابية(

يشكل الغموض الجملي ظاھرة واضحة في جمل اللغة العربية فضSً عن وجوده في لغات  -٣
وھذا بدوره يطرح تساؤ4ً حول نوع المعنى الذي تحمله الجمل اللغوية، وامكانية التوصل . أخرى

 .الى فھم المعنى الكامل بمعزل عن القرائن غير اللغوية

ودية وا4فقية ھي أساس عيوب الكSم وھي أيضاً أساس بناء الجملة التي تمثل العSقات العم -٤
حدة اللغوية اBساسية في التحليل ومظھر ھاتين العSقتين وھذا بدوره يعكس أھمية الجملة بوصفھا ال

 .اللغوي

) العمدة والمكمSت(و) ا4سناد وأركانه(و) التعقيد أو ا4كتناف(و) الغموض الجملي(يمثل  -٥

طريقتھا و ية وعنت به وان اختلفت نظرتھا فيما يخصصھاءاً اساسياً مما بحثته النظريات اللسانجز
 .في التعامل معھا

المسند والمسند إليه مفھوماً راسخاً في اللسانيات واشتراط وجوده مع : وركناه) ا4سناد(يمثل  -٦
ل موجزة من النظرة وليس ھناك جم. استقSل التركيب ھما قوام الجملة من المنظور اللساني

ة التامة الكاملة لجمل الصور جري فھمھا وتحليلھا قياساً علىاللسانية طالما ان مثل ھذه الجمل ي
 .رىاللغة ا4خ

4سيما ان ھذا الجانب لم يلق اھتماماً كبيراً في و) الجمل المعقدة(ھتمام بموضوع ضرورة ا4 -٧
ويمكن ان نSحظ ان تقسيم _ كما تقدم_ام النحو العربي القديم ما عدا مSحظات موجزة 4بن ھش

يصلح ان معقدة ومركبة وبسيطة ھو تقسيم صالح للجمل العربية ايضاً وربما : الجمل ا4نكليزية الى
الجمل المختلفة لوجود جوانب تشابه واضحة بين  ا4خرى لجمل في اللغاتيكون تقسيماً عاماً ل
 .تعرضه المؤلفات اBجنبية و4سيما من خSل ما

ونقترح بھذا الصدد . ضرورة إعادة النظر بمفھومي الجملة والكSم وبالمعايير الموضوعة لھما -٨
 .جملة وتركيب لما فيھما من الوضوح وعدم ا4لتباس: ايضاً استعمال مصطلحي

الجملة ا4سمية والجملة : تنقسم الجمل العربية من وجھة نظر ھذه الدراسة الى أربعة اقسام -٩
مع مSحظة ا4رتباط الوثيق بين جمل القسم اBخير . الوصفية والجملة الكنائيةالفعلية، والجملة 

وجمل اللغة اBخرى ودورھا في تحقيق التماسك بين جمل النص المختلفة وھو ما عُني به علم لغة 
 .النص
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ومن ). الSتناھي(جمل اللغة  هالذي تعكس ة العرب الى الجانب اللغوي الخSقم يلتفت النحال -١٠
د ـقواععن بالبحث م ينشغلوا أيضاً ـلة بين اللغة وا4دراك ولـالنحاة العرب أيضاً بالص م يعننا لھ

. ا4ت ا4ختSف بين الدراستينـارة لبعض مجـو اشـي ھذا انتقاد للعرب وإنما ھـعمومية وليس ف

  .فلتطور العلوم وا4كتشافات العلمية والنظرة الرياضية للجملة أثر كبير في ھذا المجال

نظرة  تبدو نظرة البSغيين العرب الى المعنى الذين يرون ا4لفاظ تابعة للمعاني، قريبة جداً من -١١
الوظيفيين والد4ليين التوليديين منھا الى النظريات التي تعتقد باستقSل التركيب عن المعنى التي 

حاة العرب في لكن طريقة الن. ترى ان المعنى مكون تفسيري يفسر ما يقدمه له النحو من تركيب
وضع القواعد ومعالجة النحو أقرب الى نظرية استقSل التركيب عن المعنى منھا الى الوظيفيين 

على اساس مSحظات شكلية تستند الى عSقة العناصر اللغوية بنيت والد4ليين التوليديين Bنھا 
 .وطريقة انتظامھا مع بعضھا

إذ . مافي تحديدھا4سناد المتبع وبمعيار ) لةالفض(و) العمدة(ضرورة اعادة النظر في مفھومي  -١٢
اساساً جديداً لتحديد ھذين المفھومين يستند الى السمات المعجمية للفعل الذي تتضمنه  تقدم اللسانيات

الجملة يمكن ان يكون أكثر دقة في دراسة الجمل العربية Bنه مبني على مSحظة عSقة العناصر 
 .د التركيبيةمع بعضھا من خSل المعجم والقواع

إذ تدل . سميةالعرب لد4لة الجملة الفعلية وا4ضرورة اعادة النظر في التعميم الذي وضعه  -١٣
فالنظر اللساني الى ھذه الجمل . الفعلية عندھم على الحدوث والتجدد وا4سمية على الثبوت والدوام

علية فقد تتحدث كSھما اoسمية والف: يشير الى وجود عSقة بين ا4ثنين_ كما في النحو الوظيفي_
Bقة لم ينبه لھا الدارسون القدماء) ثبوتال(وضاع عن وضع من اSكما لم ينبھوا الى . وھذه الع

المعاني الدقيقة التي تتضمنھا الجمل الفعلية واoسمية مثل د4لتھا على حركة أو تأثر أو وضع أو 
وتدل أيضاً على ان . ة كما يعتقد القدماءصفة وھذه الد44ت 4 تعتمد على كون الجملة اسمية أو فعلي

اسم و فعل ھو تقسيم نحوي محض 4 ينطبق على العالم الخارجي بالضرورة و4 يشترط ان : تقسيم
يكون في العالم الخارجي ما يؤيده بل ان اBدلة اللغوية تشير الى غير ذلك عندما ننظر في لغات 

 .مختلفة وليس في لغة واحدة

. وحده كافياً في تحليل الجملة العربية وفھم المعاني التامة للجمل) اoعراب(4 يمكن ان يكون  -١٤

كما . ر ومعنىً غامضفقد يكون ھناك جمل عربية لھا اعراب واحد ومعان متعددة، أو اعراب ظاھ
و4 . وحده 4 يعكس الوظائف التي تؤديھا الجمل العربية المختلفة على نحو دقيق) اoعراب(ان 

ى الكامل الذي تتضمنه ھذه الجمل وھذا يعني ان نحواً اعرابياً بالدرجة اBولى مثل يعبر عن المعن
النحو العربي القديم 4 يمكن ان يقول كل شيء عن الجملة وانه بالتأكيد سيبقى محتاجاً الى ما يكمله 

جزءاً اساسياً من النظام يعد ھمال اoعراب الذي و4 يعني ھذا ا. Bغراض تعليمية وان كان مSئماً 
 .اللغوي العربي وإنما يعني ان اoعراب وحده ليس كافياً في عملية تحليل الجملة العربية

حقائق ذات صلة ببناء الجمل وإستعمالھا 4 يمكن التوصل اليھا بمعزل  يكشف التحليل النصي -١٥
النص والصلة بين بناء  من ذلك ما يتعلق بالوظائف التواصلية التي تؤديھا الجمل داخل. عن النص

ووجود جمل موجھة شديدة الصلة بالسياق . الجملة ووظيفتھا وعSقتھا بالجمل اBخرى داخله
اللغوي 4 يمكن ان تستعمل بمعزل عن الجمل اBخرى المحيطة بھا، وجمل يمكن ان تستعمل 

م اجراؤھا على فضSً عن عSقة النص بالتحو4ت التي يت. استعما4ً مستقSً بمعزل عن سياقھا
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وكذلك ابراز دور بعض الجمل في . الجملة وصلتھا بالوظائف التي تخدمھا ھذه الجملة داخل النص
تحقيق الربط والتماسك بين الجمل اBخرى، بعد ان كانت ھذه المسألة من مھمة الروابط واBدوات 

واBبعاد . اء وإحالة التعيينومن ذلك ما يتعلق باoحالة وانواعھا القبلية والبعدية وإحالة البن. فقط
 .الفلسفية والد4لية واللغوية لمسألة المرجعية

ة جمل اللغات المختلفة ومن ضمنھا العربية على ان المنطق جزء من اللغة لصليدلل النظر الى  -١٦
4 داعي الى التخوف منه على نحو مطلق، إنما علينا التمييز بين اللغة بالتفكير وتعبيرھا عنه لذا 

لدرس العربي القديم التي اعتقدت ان كل ما في اللغة يقبل التعليل وما ادت إليه ھذه النظرة نظرة ا
من حديث حول العلل الثواني والعلل الثوالث، ونظرة الدرس اللساني الحديث التي تتعامل مع اللغة 

م وسبب ولعل ھذا يوضح أيضاً سبب ربط الجملة بالقضية أو الحك. بوصفھا اداة للتفكير والتفاھم
 .ربط الجملة بركني ا4سناد

يبرز النظر التداولي الى الجمل العربية المختلفة بمفھومه السياقي العام ضرورة اعادة النظر  -١٧
في نظرة القدماء لبعض الجمل التي عدوھا جمSً خبرية مثل جملة المدح والذم والتعجب والنداء 

الى ان مثل ھذه الجمل جمل انشائية وان وغيرھا من الجمل إذ تشير الد4ئل وقرائن ا4ستعمال 
 .عدھا جمSً خبرية يتضمن تكلفاً 4 يقوم دليل عليه

قدمت بعض النظريات اللسانية معايير جديدة فيما يخص التمييز بين الخبر وا4نشاء بعد ان  -١٨
لية التي بينت عدم صSحية المعيار القديم المتبع في التمييز بينھما كما ھو الحال مع الدراسات التداو

العSقة (و) معنى ا4نجاز(بحثت أيضاً موضوعات جديدة من خSل التركيز على ا4ستعمال مثل 
وبحثت أيضاً عSقة اللغة بمستعمليھا على نحو غني وواسع لم نألفه في ) بين الد4لة والمنطق

خSلھا  من وقدمت مفھوماً جديداً للتواصل وحاولت ان تشرح الكيفية التي يتم. دراسات القدماء
محدد ودقيق كما رأينا في الحديث عن شروط نحو تبادل المعلومات وفھم الرسالة اللغوية على 

ل من دراسات يوجب إعادة النظر في وما قدمه ھذا الحق. ومبدأ التعاونا4نجازية وشروط الموفقية 
ا4جتماعية مع ضرورة مراعاة التقاليد وا4عراف . مفھومنا التراثي العربي للخبر واoنشاء

 .وخصوصية كل لغة فيما يخص ھذا الموضوع بالتحديد

) الصدق(وھما  لةتطرح نظرية الفضاء الذھني تساؤ4ً حول مفھومين كانا شائعين في علم الد4 -١٩

بعد ان ذھبت الى عدم وجود صلة مباشرة بين اللغة والعالم ورأت ان الجملة 4 ترتبط ) ا4حالة(و
جھة نظر و، ومن )الذھن(وإنما ھناك وسيط آخر بينھما، ھذا الوسيط ھو بالمعنى ارتباطاً مباشراً 

. 4 تحمل المعنى ودورھا ھو ان تغير الموقف في الذھن من حالة الى اخرى) الجملة(ھذه النظرية 

 .وا4رتباط المباشر يكون بين المعنى والذھن وليس بين المعنى والجملة

ن باستبعاد الد4لة من التحليل اللغوي، ودأ القرن العشرتطور المنظور اللساني للد4لة فبعد ان ب -٢٠
شرطاً 4 يمكن ا4ستغناء عنه في أي نظرية لغوية التي يتحتم عليھا ان تجمع ) الد4لة(انتھى بعد 

 ).الد4لة(وثانيھما ) النحو(بين أمرين أحدھما 

تؤيد فكما رأينا ) عربيالنحو ال(دائماً مع ا4نحاء التقليدية ومن ضمنھا  4 تتعارض اللسانيات -٢١
وله النحاة وكثيراً من تقديراتھم التي انتقد بعضاً منھا النحاة العرب النظرة اللسانية كثيراً مما تأ

طھم ركنين للجملة ھما االمحدثون، كما تؤيد مبدأ ا4سناد الذي انطلق منه النحاة العرب واشتر
دمت في صفحات البحث لكنھا أيضاً تصحح الخ من المسائل اBخرى التي تق...المسند والمسند إليه
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ز على جوانب في دراسة اللغة لم افكاراً أخرى وتقدم منظوراً جديداً لمسائل كثيرة في اللغة وترك
بھا السابقون وقد كان بعضاً من ھذه الجوانب السمة الخSقة للغة وعSقة اللغة باoدراك وعلم  يعنَ 

الدماغ قبل نطق كتناف ووصف المراحل التي تجري في النفس والقواعد الموروثة والتعقيد وا4
ذا ـالجملة، بعد ان كان القدماء يتعاملون مع جمل جاھزة كما ھو الحال مع البنيويين الذي اتبعوا ھ

 .المنھج أيضاً قبل ان يتغير الحال مع النحوين التوليدي التحويلي والنحو الوظيفي

اً  العربية ومباحثھا أن آراء البصريين أكثر قرب يبدو من خSل ما تقدم من مسائل تخص الجملة -٢٢
ھم مشاكل عدة وتتناقض مع مبدأ ا4نسجام اللغوي آراء الكوفيين، إذ تثير آراؤللنظريات اللسانية من 

الذي تقوم عليه اللغة على نحو 4 نجده في آراء البصريين الذين تبدو آراؤھم أكثر تماسكاً ) النظام(و
 .ومنطقية وانسجاماً 

فكل ) نظرية لسانية واحدة(يمكن ان تدرس اللغة العربية أو الجمل العربية من وجھة نظر  4 -٢٣
نظرية تركز على جانب من جوانب اللغة 4 تركز عليه النظريات اBخرى وتولي اھتماماً لقضايا 
. تجاوزتھا النظريات اBخرى، ومن ھنا تكمّل النظريات اللسانية بعضھا و4 تتناقض فيما بينھا

جانب واحد من  تقديم وصف للغة انطSقاً من أسس نظرية معينة دون أخرى يعني النظر الىو
 .غيره من الجوانبالنظر عن  جوانب الحقيقة وغض

ذه ـھوان تفاوتت ليس ھناك نظرية لسانية 4 يمكن ا4فادة منھا في دراسة اللغة العربية وجملھا  -٢٤
لجملة ما تقدمه من اضافة ورؤية جديدة لدراسة ا وىالنظريات فيما بينھا في الطريقة والمنھج ومست

  . العربية
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  المصادر العربية

 .القرآن الكريم •

. د: ابن ا�نباري في كتابه ا�نصاف في مسائل الخ�ف بين النحويين البصريين والكوفيين  •

= ھـ ١٣٩٩محيي الدين توفيق ابراھيم ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، 

 .م١٩٧٩

. عصام نور الدين دار الفكر اللبناني. د: غويةابنية الفعل في شافية ابن الحاجب دراسات لسانية ل •

 .م١٩٩٧= ھـ  ١٤١٨، ١ط. بيروت

، السنة ٣، مجلد ٢٠يحيى احمد، مجلة عالم الفكر، العدد : ا�تجاه الوظيفي ودوره في تحليل اللغة •
١٩٨٩. 

رومان ياكبسون ، ترجمة علي حاكم صالح وحسن ناظم : ا�تجاھات ا�ساسية في علم اللغة  •
 .م ٢٠٠٢،  ١المغرب ، ط-الثقافي العربي ،الدار البيضاء،المركز 

 _علي عزت، شركة ابو الھول للنشر. د: ا�تجاھات الحديثة في علم ا�ساليب وتحليل الخطاب •

 .١٩٩٦، ١ط. مصر _القاھرة

لبنان،  _نعيم علوية، المركز الثقافي العربي، بيروت: ا�خت�ج اللساني سيمياء التخطيط النفسي •
 .١٩٩٢ط، 

ھـ، اشرف عليه وراجعه  ٣٣٦ت . Zبي بكر محمد بن علي بن عبد الله الصولي: ادب الكاتب •
= ھـ ١٤٢٦، ١ابراھيم الصالح، عني بتحقيقه سميح ابراھيم صالح، دار البشائر، دمشق، ط

 .م٢٠٠٥

الشارقة،  _فاضل صالح السامرائي، مكتبة الصحابة، ا�مارات. د: اسئلة بيانية في القرآن الكريم •
 .م٢٠٠٨= ھـ ١٤٢٩، ١ط

لبنان،  _بيروت. ھـ، دار احياء التراث العربي٥٣٨ت . جار الله الزمخشري: اساس الب�غة •
 .م٢٠٠١= ھـ ١٤٢٢

والمركز . الناشر كلمة. سون، موريس ھالة، ترجمة سعيد الغانميرومان جاكب: اساسيات اللغة •
 .م٢٠٠٨= ھـ ١٤٢٩الثقافي العربي، الدار البيضاء، 

السيد : ھـ، علق حواشية٤٧٤ت. ا�مام عبد القاھر الجرجاني: �غة في علم البياناسرار الب •
 .م٢٠٠٢= ھـ ١٤٢٣، ١ط. لبنان _محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت

، ٨مصر، ط_ احمد مختار عمر، عالم الكتب، القاھرة: ترجمة. بايماريو: اسس علم اللغة •
 .م١٩٩٨= ١٤١٩

، ٥لبنان، ط _دار الكتب الجديدة المتحدة، بيروت. س�م المسديعبد ال. د: ا�سلوبية وا�سلوب •
 .م٢٠٠٦

اسھامات اساسية في الع�قة بين النص و النحو و الد�لة، مقا�ت لمجموعة من الباحثين  •
، ١مصر، ط _سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر و التوزيع، القاھرة. د: الغربيين، ترجمة

 .م٢٠٠٨= ھـ ١٤٢٨
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مجدي محمود المليجي، تقديم اسماعيل سراج الدين، : تشارلز دارون، ترجمة: اعاصل ا�نو •
 .م٢٠٠٩، ٢مصر، ط _القاھرة. سمير حنا صادق، مكتبة ا�سكندرية، المركز القومي للترجمة

 .م٢٠٠٧نجلو المصرية، القاھرة، ابراھيم انيس، مكتبة ا�. د: غويةا�صوات الل •

 .م١٩٧٩ال�ذقية،  _الحلواني، جامعة تشرينمحمد خير . د: اصول النحو العربي •

ا، سلسلة عالم المعرفة يصدرھا المجلس نايف خرم. د: ات اللغوية المعاصرةاضواء على الدراس •
 .م١٩٧٨= ھـ ١٣٩٨الكويت،  _الوطني للثقافة والفنون واjداب

ة في و معه كتاب لمع الد�ل) ھـ٥٧٧ت (�بي البركات ا�نباري: ا�عراب ا�غراب في جدل •
 .م١٩٧١= ھـ١٣٩١لبنان، _ ، بيروت٢ط. تحقيق سعيد ا�فغاني، دار الفكر، دمشق. اصول النحو

تحقيق و تعليق احمد محمد )  ھـ٩١١ت (ج�ل الدين السيوطي: النحو ا�قتراح في علم اصول •
 .م١٩٧٦= ھـ١٣٩٦مصر، _ ، القاھرة١قاسم، ط

مد فاضل الساقي، مكتبة الخانجي، مح. د: اقسام الك�م العربي من حيث الشكل والوظيفة •
 .م٢٠٠٨، ٢مصر، ط _القاھرة

المؤسسة . زكريا لميشا. د): الجملة البسيطة(ية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية ا�لسن •
 .م١٩٨٣= ھـ١٤٠٣، ١لبنان، ط_ الجامعية للدراسات والنشر، بيروت

، مؤسسة الصادق للطباعة )ھـ٦١٦ _ ٥٣٨. (Zبي البقاء العكبري: به الرحمن ام�ء مامنَّ  •
 . ١٣٧٩، ٣ايران، ط. والنشر

. ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراھيم)ھـ٦٤٦جمال الدين القفطي ت : (انباه الرواة على انباه النحاة •

 .م١٩٧٣القاھرة، مطبعة دار الكتب، 

فصلية فكرية (ستيفن بنكر، ترجمة احمد خالص الشع�ن، مجلة ا�ق�م : ا�نسان واكتساب اللغة •
 .السنة الثالثة وا�ربعون ٢٠٠٨تشرين ا�ول، /، ايلول)٥(، العدد )ثقافة

ماري شھرستان، دار . ارسيل لوكان، ترجمة دم): الك�م(ة الى اللغ ا�نسان ولغته من ا�صوات •
 .٢٠٠٧،  ١سوريا، ط_صفحات للدراسات والنشر، دمشق

�بي البركات ا�نباري : ين والكوفيينبين النحويين البصري ا�نصاف في مسائل الخ�ف  •
المكتبة   . محمد محي الدين عبد الحميد. ، ومعه كتاب ا�نتصاف من ا�نصاف تأليف د)ھـ٥٧٧ت(

 .م٢٠٠٦= ھـ١٤٢٧بيروت، _ العصرية، صيدا

سمير شريف ستيتية، مجلة المورد، دار . د: ا�نماط التحويلية في الجملة ا�ستفھامية العربية •
 .١٩٨٩، لسنة )١(قافية العامة، بغداد العراق، المجلد الثامن عشر، العدد الشؤون الث

، تحقيق محمد محي الدين  )ه٧٦١ت (ابن ھشام ا�نصاري: فية ابن مالكاوضح المسالك الى ال •
 .م١٤٢٩= م ٢٠٠٨لبنان،  _عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت

حسام . د: ت البحث اللغوي الحديث اھمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريا •
 .م ١٩٩٤= ھـ ١٤١٤مصر ،  –البھنساوي ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاھرة 

دار  ، مازن المبارك. د: ، تحقيق) ه٣٣٧ت (Zبي القاسم الزجاجي: علل النحو ا�يضاح في •
 .م١٩٩٦= ھـ١٤١٦، ٦لبنان، ط_ النفائس، بيروت
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احمد مختار عمر، عالم الكتب ، . د: ية التاثير والتاثرالبحث اللغوي عند العرب دراسة لقض •
 .م ١٩٧٦= ه ١٣٩٦،  ٢مصر ، ط -القاھرة 

، ١، ط ص�ح فضل، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان. د: ب�غة الخطاب وعلم النص •
١٩٩٦. 

�ردن، ا _فاضل صالح السامرآئي، دار عمار للنشر، عمان. د: ب�غة الكلمة في التعبير القرآني •
 .م٢٠٠٨= ھـ ١٤٢٩، ٥ط

كامل حسن البصير ، وزارة التعليم العالي والبحث . احمد مطلوب ، د. د :الب�غة والتطبيق  •
 .م ١٩٨٢= ه ١٤٠٢،  ١العراق ، ط –العلمي ، بغداد 

محمد حماسة عبد اللطيف ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع . د: بناء الجملة العربية  •
 .م٢٠٠٣مصر ، -،القاھرة

فصلية (عبد العزيز ابراھيم ، مجلة ا�ق�م : البناء اللغوي للنص في نظرية النحو التوليدي  •
تشرين ا�ول ، - ، ايلول) ٥(العراق ، العدد  –، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ) فكرية ثقافية

 .م ، السنة الثالثة وا�ربعون ٢٠٠٨

ؤيل يوسف عزيز، مراجعة مجيد الماشطة، دار ي.د: نوم تشومسكي ترجمة: البنى النحوية •
 .١٩٨٧الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

كمال ابو ديب، دار ماكمي�ن للنشر، لندن، الدار الحديثة . د: البيان قاموس انكليزي عربي •
 .م١٩٩٠للنشر، القاھرة، 

، دار ومكتبة  علي ابو ملحم. ،تقديم وشرح د) ه٢٥٥ت(�بي عثمان الجاحظ  :البيان والتبيين  •
 .م ٢٠٠٢لبنان ،  –الھ�ل ، بيروت 

 .م١٩٨٨= ھـ١٤٠٨، ١مؤسسة الب�غ، بيروت، طشوقي ضيف، . د: ديد النحوتج •

تأليف نعوم تشومسكي، : للغة البشرية تحقيقات صغرى ا�طار دراسة في النظام الحسابي •
 .م٢٠٠٩، ١رمضان مھلھل سدخان، دار السياب، لندن، ط: ترجمة

. د: والنحوية والمعجمية والصرفية  وفي الد�لة الصوتية: لغوي في ضوء علم الد�لةالتحليل ال •

 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٦، ١مصر، ط_ ، دار النشر للجامعاتمحمود عكاشة 

: ك�وس برينكر، ترجمة وتعليق: التحليل اللغوي للنص، مدخل الى المفاھيم ا�ساسية والمناھج •

 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٥، ١مصر، ط_ والتوزيع، القاھرة سعيد بحيري، مؤسسة المختار للنشر. د

فالح حسن ، مجلة ا�ق�م ، دار الشؤون الثقافية  :تجريبيا رس اللساني دالتداولية محاولة لضبط ال •
 .،السنة الثالثة وا�ربعون ٢٠٠٨تشرين ا�ول ، –، ايلول ) ٥(العراق ، العدد –العامة ، بغداد 

الحوار للنشر فيليب ب�نشيه ، ترجمة صابر الحباشة ، دار  :التداولية من اوستن الى غوفمان  •
 .م٢٠٠٧، ١ذقية ، طال�- والتوزيع ،سوريا

، دار الشؤون الثقافية ) ةفصلية فكرية ثقافي(مؤيد عبيد ، مجلة ا�ق�م : التداولية النشأة والمفھوم  •
 .لثالثة وا�ربعون ،السنة ا ٢٠٠٨تشرين ا�ول ،- ،ايلول) ٥(العدد العراق ، –بغداد  ،العامة
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 _فصلية(صابر الحباشة، مجلة ا�ق�م . فيليب ب�نشيه، ترجمة د: التداولية والعلوم ا�نسانية •

، السنة ٢٠٠٨ايلول، تشرين ا�ول ) ٥(العراق، عدد  _، دار الشؤون الثقافية، بغداد)ثقافية _فكرية
 .ا�ربعونوالثالثة 

. مھدي المخزومي، د. تحقيق د ،)ه١٧٥ت(يدي الخليل بن احمد الفراھ: ترتيب كتاب العين •

 .١ايران، ط _مؤسسة المي�د، قم. ابراھيم السامرائي، تصحيح ا�ستاذ اسعد الطيب

المغرب  –نادية العميري ، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء  :تركيب الصفات في اللغة العربية  •
  .م ٢٠٠٨،  ١، ط

  الدار - ال للنشر، المغربقبمحمد الرحالي، دار تو: يدةرية جدتركيب اللغة العربية مقاربة نظ •

 .م٢٠٠٣، ١البيضاء، ط

لطفي عبد البديع، الشركة المصرية . د: وا�ستطيقا  التركيب اللغوي لwدب بحث في فلسفة اللغة •
 .م١٩٩٧، ١القاھرة، ط _لونجمان _العالمية للنشر

 المغرب ، –مطبعة الكرامة ، الرباط  ،احمد المتوكل. د: اتالتركيبات الوظيفية قضايا ومقارب •

 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٦، ١ط

: م١٩٢٩معة المصرية عام افي الج رجشتراسرالنحوي للغة العربية، محاضرات القاھا ب التطور •

= ھـ ١٤٢٣، ٤مصر، ط _رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاھرة. اخرجه وعلق عليه د

 .م٢٠٠٣

 .مصر _سامرآئي، شركة العاتك للطباعة والنشر، القاھرةفاضل صالح ال. التعبير القرآني، د •

 ٤٦٧جار الله الزمخشري : (تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل •

 .م٢٠٠٢= ھـ١٤٢٣، ١لبنان، ط _عرفة، بيروتتحقيق خليل مأمون شيما، دار الم) ھـ٥٣٨ـ 

ت زاوية، مطبعة احمد طايعي، منشورا. د: نهمسكوت عالى ال التواصل الب�غي من المصرح به •
 .م٢٠٠٨= ھـ١٤٢٩، ١الرباط، ط_ امنية، المغرب

 .١٩٩٠مصر، _، دار المعارف، القاھرةيفضشوقي . د: تيسيرات لغوية •

، ١مصر، ط_ وزيع، القاھرةعلي ابو المكارم، مؤسسة المختار للنشر والت. الجملة ا�سمية، د •
 .م٢٠٠٧= ھـ١٤٢٨

= م٢٠٠٩، ٣فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، ط. تأليفھا واقسامھا، دالجملة العربية  •

 .ھـ١٤٣٠

النحوية، حسين منصور الشيخ، المؤسسة العربية  الجملة العربية دراسة في مفھومھا وتقسيماتھا •
 . م٢٠٠٩، ١للدراسات والنشر، بيروت ـ لبنان، ط

المورد،  ة رحيم الغراوية، مجلةنعم. الجملة العربية في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، د •
 .م٤/١٩٨١ _٣المجلد العاشر، العدد 

 _محمد ابراھيم عبادة، مكتبة اjداب، القاھرة. د): تحليلھا _انواعھا _مكوناتھا: (الجملة العربية •

 .م٢٠٠٧= ھـ ١٤٢٨مصر، 

، ١طمصر،  _علي ابو المكارم، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاھرة. الجملة الفعلية، د •
 .م٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨
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، ١محمد حماسة عبد اللطيف، مكتبة الخانجي، القاھرة، ط. الجملة في الشعر العربي، د •
 .م١٩٩٠= ھـ ١٤١٠

نعوم تشومسكي ، ترجمة مرتضى جواد باقر ، مطبعة جامعة : جوانب من نظرية النحو  •
 . ١٩٨٥الموصل 

ھاشمي ، مؤسسة الصادق للطباعة السيد احمد ال: جواھر الب�غة في البيان والمعاني والبديع  •
 .٢ايران ، ط- والنشر، طھران

جون �ينز، ترجمة بيداء علي العبيدي ، ونغم قحطان العزاوي ، مراجعة الدكتور : جومسكي  •
 .م٢٠٠١، ١العراق ،ط-سلمان داوود الواسطي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد

      ١٢٠٦ ت(محمد بن علي الصبان : لكماي على الفية بن ناشية الصبان على شرح ا�شموح •

بيروت،  _عبد الحميد ھنداوي، المكتبة العصرية، صيدا. ومعه شرح شواھد العيني، تحقيق د) ھـ
 .م٢٠٠٤= ھـ ١٤٢٥، ١ط

 _علي ابو المكارم، دار غريب للطباعة والنشر، القاھرة. د: الحذف والتقدير في النحو العربي •

 .م٢٠٠٩، ٧مصر، ط

، تحقيق محمد علي النجار ، عالم الكتب ) ه٣٩٢ت(بي الفتح عثمان بن جني � :الخصائص  •
 .م٢٠٠٦= ه ١٤٢٧،  ١لبنان ، ط –للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

احمد المتوكل، الدار . د): دراسة في الوظيفة و البنية و النمط(الخطاب وخصائص اللغة العربية  •
 .م٢٠١٠= ھـ١٤٣١، ١لبنان، ط_ العربية للعلوم ناشرون، بيروت

 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٥، ٢مصر، ط_ القاھرة. تمام حسان، عالم الكتب. د: الخ�صة النحوية •

د عبدة، مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، وداو. د: دراسات في علم اصوات العربية •
١٩٨٧. 

 .٢٠٠٩لبنان،  _صبحي الصالح، دار العلم للم�يين، بيروت. د: دراسات في فقه اللغة •

المغرب،  _احمد المتوكل، دار الثقافة للنشر والتوزيع. د: دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي •
 . م١٩٨٦= ھـ ١٤٠٦، ١الدار البيضاء، ط

جان كانتينو، ترجمة صالح القرمادي، منشورات مركز الدراسات : ا�صوات اللغويةدروس في  •
 .م١٩٦٦ة، والبحوث ا�قتصادية وا�جتماعية، الجامعة التونسي

 وعلق عليه محمود محمد قرأه): ھـ٤٧٤او  ٤٧١ت(الجرجاني  رعبد القاھ: عجازد�ئل ا� •

 .م١٩٩٢= ھـ١٤١٣، ٣شاكر، مطبعة المدني، ط

 .م١٩٥٨ابراھيم انيس، مكتبة ا�نجلو المصرية، . د: د�لة ا�لفاظ •

، ١لندن، ط _رعواطف كنوش مصطفى، دار السياب للنش. د: الد�لة السياقية عند اللغويين •
 .م٢٠٠٧

ليم ومحمد الرحالي تشومسكي، فندلر، ترجمة محمد غا. ن جاكندوف ،: د�لة اللغة وتصميمھا •
 .م٢٠٠٧، ١المغرب، ط _فة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاءوعبد المجيد جح

 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٥لبنان، _ تحقيق حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت: ديوان امريء القيس •
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 ت(ضاء اللخيمي القرطبي احمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن مZبي العباس : على النحاةالرد  •
= ھـ١٤٢٨، ١لعلمية، بيروت لبنان، طاسماعيل، دار الكتب ا تحقيق محمد حسن): ھـ٥٩٢

 .م٢٠٠٧

 _محمد عيد، عالم الكتب، القاھرة. الرواية وا�ستشھاد باللغة في ضوء علم اللغة الحديث، د •

 .م١٩٨٦مصر، 

السعيد السيد عمارة ، . رواية ا�صفھاني، تحقيق د) ھـ٤٤٩ت(�بي الع�ء المعري : سقط الزند  •
 . م٢٠٠٣مصر ،-معھد المخطوطات العربية ، القاھرة

، تحقيق صدقي جميل العطار، ) ه٢٧٩ت (Zبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي: رمذيسنن الت •
 .م٢٠٠٢= ھـ ١٤٢٢،  ١نان، طبل_ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

ي ص�ح كاظم، سلسلة الفكر العراق:  بحث في انظمة ا�شارات عند العرب السيمياء العربية •
 .م٢٠٠٨، بغداد، ١الجديد، دار الشؤون الثقافية العامة، ط

 ١لبنان ،ط-روبرت شولز ، ترجمة سعيد الغانمي ، المكتبة العربية ، بيروت:السيمياء والتأويل  •
،١٩٩٤ . 

احمد يوسف، منشورات ا�خت�ف، : السيميائيات الواصفة المنطق السيميائي وجبر الع�مات •
 .ھـ١٤٢٦= م٢٠٠٥، ١الدار البيضاء، ط_ الدار العربية للعلوم، المركز الثقافي العربي، بيروت

ي الدين عبد يتحقيق محمد مح) ھـ٧٦٩ت (بھاء الدين بن عقيل الھمداني : شرح ابن عقيل •
 .لبنان _دار الفكر، بيروتالحميد، 

�بن الناظم ابي عبد الله بدر الدين محمد ابن ): ھـ٦٧٢ت (الناظم على الفية بن مالك  شرح ابن •
دار الكتب العلمية، . تحقيق محمد باسم عيون السود) ھـ٦٨٦ت (ا�مام جمال الدين محمد بن مالك 

 .م٢٠٠٠= ھـ ١٤٢٠، ١لبنان، ط _بيروت

، ٣لبنان، ط _بط وشرح شاھين عطية، دار الكتب العلمية، بيروتض: شرح ديوان ابي تمام •
 .م٢٠٠٣= ھـ ١٤٢٤

تحقيق وشرح محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، : شرح ديوان عمر بن ابي ربيعة •
 .م١٩٦٠مصر،  _القاھرة

) ھـ ٦٤٦ت (رضي الدين ا�ستربادي : شرح الرضي المعروف شرح كافية ابن الحاجب  •

 .م٢٠٠٦=ھـ ١٤٢٧،  ١لبنان ، ط-بيروت اميل يعقوب ، مؤسسة التاريخ العربي ،. ،تحقيق د

ت (Zبي محمد بن ھشام ا�نصاري المصري : شرح شذور الذھب في معرفة ك�م العرب •
= ھـ١٣٨٠مصر، _ لقاھرةا، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، )٧٦١

 .م١٩٦٠

تحقيق عبد الس�م محمد ، ) ھـ٣٢٨ت(ابو بكر ا�نباري : الطوال الجاھلياتشرح القصائد السبع  •
 .م١٩٨٠ھـ، ١٤٠٠، ٤ھارون، دار المعارف، مصر، ط

فخر الدين قباوة، منشورات . تحقيق د، ) ھـ٥٠٢ت (الخطيب التبريزي : شرح القصائد العشر •
 .م١٩٧٩= ھـ١٣٩٩، ٣لبنان، ط_ دار اjفاق الجديدة، بيروت
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ي الدين عبد يتحقيق محمد مح) ھـ٧٦١ت (ابن ھشام ا�نصاري : ندى وبل الصدىشرح قطر ال •
 .م٢٠٠١= ھـ١٤٢٧، ٤قم، ط_ ايران _الحميد، منشورات ذوي القربى

، تحقيق إميل بديع )ھـ٦٤٣ت(موفق الدين ابو البقاء ابن يعيش الموصلي : شرح المفصل •
 .م٢٠٠١ =ھـ ١٤٢٢، ١لبنان، ط _دار الكتب العلمية، بيروت يعقوب،

اني على تلخيص المفتاح في شرح ي مختصر الع�مة سعد الدين التفتزوھ: ح التلخيصوشر •
في شرح تلخيص المفتاح لبھاء الدين  تلخيص المفتاح �بن يعقوب المغربي، وعروس ا�فراح

 .ت. لبنان، د _يضاح لمؤلف التلخيص، دار الكتب العلمية، بيروتالسبكي، وبھامشه كتاب ا�

 .٢٠٠٨، ١ط مجيد عبد الحميد الماشطة، دار السياب للطباعة والنشر،. د.أ: سانيةشظايا ل •

 _يات للنشر والتوزيع، القاھرة، ترجمة السيد إمام، دار شرقجوناثان كلر: الشعرية البنيوية •

 .٢٠٠٠، ١مصر، ط

) ھـ٣٩٥ت(Zبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا : الصاحبي في فقه اللغة العربية وسننھا •

 .١٩٧٧مصر  -  الكتب العربية، القاھرة السيد أحمد صقر، مكتبة ومطبعة إحياء قيقتح

لwمام يحيى بن حمزة بن علي بن : الطراز المتضمن �سرار الب�غة وعلوم حقائق ا�عجاز •
 _عبد الحليم ھنداوي، المكتبة العصرية، صيدا. تحقيق د) ھـ٧٠٥ت (ابراھيم العلوي اليمني 

 .م٢٠٠٢ _ھـ ١٤٢٣، ١بيروت، ط

لحكيم بناني  عز العرب. د): تطور مباحث الد�لة في الفلسفة النمساوية(فلسفة اللغة الظاھراتية و •
 .م ٢٠٠٣قيا الشرق، المغرب الدار البيضاء، ، الناشر افري

اسماعيل احمد . ة تأصيلية، ددراسة لغوي اللغات الساميةظاھرة التأنيث بين اللغة العربية و •
 .م١٩٨٦= ھـ ١٤٠٧، ١ا�ردن، ط _عمان اب العربي،الكتعمايرة، مركز 

عبد اللطيف، الكويت،  محمد حماسة. د: ديم والحديثملة بين القالع�مة ا�عرابية في الج •
 .م١٩٨٤

، مراجعة سعيد الغانمي  اد،امبرتوإيكو، ترجمة سعيد بنكر: ة تحليل المفھوم وتاريخهالع�م •
 .م٢٠٠٧= ھـ ١٤٢٨ ،١لمغرب، طا_ الدار البيضاء_المركز الثقافي العربي

تحقيق مھا  ،)ھـ٣٨١ت (Zبي الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالوراق : العلل في النحو •
 .ھـ١٤٢٦، ٢سوريا، ط _دار الفكر، دمشق مازن المبارك ،

الجامعة المستنصرية، : ترجمة مجيد عبد الحميد الماشطة، الناشر: بالمر. آر. أف: علم الد�لة •
 .م١٩٨٥بغداد، 

كاظم حسين ، مجيد عبد الحليم الماشطة، حليم حسين فالح . جون �ينز، ترجمة د: علم الد�لة •
 .م١٩٨٠باقر، كلية اjداب جامعة البصرة، 

= ھـ١٤٠٢، ١ر والتوزيع، الكويت، طتبة دار العروبة للنشاحمد مختار عمر، مك: علم الد�لة •

 .م١٩٨٢

، ١القاھرة، ط_ فريد عوض حيدر، الناشر مكتبة اjداب. د: علم الد�لة دراسة  نظرية و تطبيقية •
 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٦
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محمود عبد الغني عياد، دار الشؤون الثقافية العامة، . ھدسن، ترجمة د. د: علم اللغة ا�جتماعي •
 .م١٩٨٧، ١العراق، ط _بغداد

مالك يوسف . يوئيل يوسف عزيز، مراجعة د. ن دي سوسور، ترجمة دفردينا: لم اللغة العامع •
 .م١٩٨٨المطلبي، بيت الموصل، 

آمنة الزعبي، دار الكتاب الثقافي، . د يحيى عبابنة، د. أ: علم اللغة المعاصر مقدمات و تطبيقات •
 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٦اZردن، _ إربد

،       ٢مصر ، ط –محمود السعران ، دار الفكر العربي ، القاھرة : غة مقدمة للقارئ العربي علم الل •
١٩٩٧. 

سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار للنشر والوزيع، . د: علم لغة النص المفاھيم وا�تجاھات •
 .م٢٠٠٤= ھـ١٤٢٤، ١مصر، ط_ القاھرة

صبحي ابراھيم . د): المكية قية على السوردراسة تطبي(علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق  •
 .م٢٠١٠= ھـ١٤٣١، ١مصر، ط_ ، دار قباء للطباعة والنشر، القاھرةالفقي

بسيوني عبد الفتاح فيود، مؤسسة . د): دراسة ب�غية ونقدية لمسائل المعاني(علم المعاني  •
 .٢٠٠٨= ھـ١٤٢٩، ٢مصر، ط _المختار للنشر والتوزيع، القاھرة

، تحقيق )ھـ٤٥٦بن رشيق القيرواني ت  Zبي علي الحسن: (سن الشعر وآدابهالعمدة في محا •
 .م٢٠٠١= ھـ١٤٢٢، ١لبنان، ط_ محمد عبد القادر احمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت

، تحقيق جمال عبد الغني )ھـ٣٩٥ابو ھ�ل العسكري ت (اللغوي ا�ديب : الفروق في اللغة •
 .م٢٠٠٦= ھـ١٤٢٧، ٢نان، طلب_ مدغمش، مؤسسة الرسالة، بيروت

ا�زھر الزناد، الدار العربية للعلوم ناشرون، . د: فصول في الد�لة ما بين المعجم و النحو •
 .م٢٠١٠= ھـ١٤٣١، ١لبنان، ط _بيروت

فريد عوض حيدر، مكتبة . د): علم المصطلح وعلم ا�سلوب(فصول في علم اللغة التطبيقي  •
 .م٢٠٠٨= ھـ١٤٢٩، ١مصر، ط_ اjداب، القاھرة

 .م١٩٨٧، ٤لبنان ، ط-ابراھيم السامرائي ، دار العلم للم�يين ، بيروت. د: فقه اللغة المقارن  •

السقا وابراھيم  ، تحقيق مصطفى)ھـ٤٣٠ت (Zبي منصور الثعالبي : ر العربيةسفقه اللغة و •
 .مصر _و عبد الحفيظ شلبي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة اZبياري

 _علي عبد الھادي المرھج، دار الكتب العلمية، بيروت. د: فلسفة البراغماتية اصولھا ومبادؤھاال •

 .٢٠٠٨، ١لبنان، ط

 .م١٩٦٣= ھـ١٣٨٣فغاني، دار الفكر، دمشق، سعيد ا�: في اصول النحو •

عيد بلبع، مجلة ا�ق�م . د: في التداولية اشكالية المصطلح بين المفھوم والترجمة والتعريب •
تشرين /، ايلول)٥(العدد العراق ،  –بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة، )ية فكرية ثقافيةفصل(

 .، السنة الثالثة وا�ربعون٢٠٠٨اZول، 

 .م١٩٩٧غازي مختار طليمات، دار ط�س، دمشق، . د: في علم اللغة •

 _ية، القاھرةالبدراوي زھران، دار اjفاق العرب. د): دراسات نظرية(في علم اللغة التقابلي  •

 .م٢٠٠٨= ھـ ١٤٢٨مصر، ط، 
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 .٢٠٠٣ابراھيم انيس، مكتبة ا�نجلو المصرية، القاھرة، . د: في اللھجات العربية •

مھدي المخزومي، مطبعة . د: في النحو العربي قواعد وتطبيق على النھج العلمي الحديث •
 .م١٩٦٦= ھـ١٣٨٦، ١ر، طمص _مصطفى البابي الحلبي واو�ده، القاھرة

العراق،  _لنحو العربي نقد و توجيه مھدي المخزومي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادفي ا •
 .٢٠٠٥، ٢ط

 .م٢٠٠٧= ھـ١٤٢٨محمد حسن الجاسم، دار الفكر، دمشق، ط، . د: القاعدة النحوية تحليل ونقد •

 .م٢٠٠٩رمزي منير البعلبكي، دار العلم للم�يين، . د: قاموس المورد •

حافظ اسماعيل علوي، إمحمد الم�خ، الدار العربية للعلوم : ة في اللسانياتبيستمولوجياقضايا  •
 .م٢٠٠٩= ھـ١٤٣٠، ١لبنان، ط _ناشرون، بيروت

سعيد حسن بحيري، مؤسسة المختار . ك�وس ھيشن، ترجمة د: القضايا ا�ساسية في علم اللغة •
 .م٢٠٠٣= ھـ١٤٢٤، ١مصر، ط _للنشر و التوزيع، القاھرة

، تحقيق عبد الس�م محمد ھارون، مكتبة )ھـ١٨٠ت (يه بشر عثمان بن قنبر لسيبو: الكتاب •
 .م١٩٨٨= ھـ١٤٠٨، ٣مصر، ط _الخانجي، القاھرة

، تحقيق ابراھيم شمس الدين، منشورات )ھـ٢٥٥ت (الجاحظ  Zبي عثمان: كتاب الحيوان •
 .م٢٠٠٣= ھـ ١٤٢٣، ١لبنان، ط _ا�علمي للمطبوعات، بيروت

ت (ن بن عبد الله بن سھل العسكري سZبي الھ�ل الح: تابة والشعراعتين الككتاب الصن •
 .م١٩٨٩= ھـ١٤٠٩، ٢لبنان، ط _، دار الكتب العلمية، بيروت قميحة مفيد . ، تحقيق د)ھـ٣٩٥

حسين سرمك حسن . ستيفن فروش، ترجمة د: الكلمات والمعاني من فرويد حتى تشومسكي •
 .السنة الثامنة والعشرونم،  ٢٠٠٧اني، مجلة الثقافة ا�جنبية العدد ا�ول والث

 .القاھرة _، دار المعارف، مصر)ھـ٧١١ت(�بن منظور : لسان العرب •

مصطفى غلفان، مطبعة النجاح ): حفريات النشأة و التكوين(اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة  •
 .٢٠٠٨المغرب،  _الجديدة، الدار البيضاء

محمد خطابي، المركز الثقافي العربي، الدار : خطابلسانيات النص مدخل الى انسجام ال •
 .٢٠٠٦، ٢المغرب، ط _البيضاء

 .٢٠٠٧، ٢ط منذر عياشي ، مركز ا�نماء الحضاري ،. د: اللسانيات والد�لة  •

عبد القادر الفاسي الفھري ، دار توبقال . د: اللسانيات واللغة العربية نماذج تركيبية ود�لية  •
 .م٢٠٠٠،  ٤المغرب ، ط –للنشر، الدار البيضاء 

جورج �يكوف ، ترجمة عبد القادر قنيني ، افريقيا الشرق ،  :اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي  •
 .م٢٠٠٨المغرب ،  –الدار البيضاء 

القصاص، مكتبة ا�نجلو محمد الدواخلي وعبد الحميد ، تعريب  فندريس جوزيف :اللغة •
 .١٩٥٠، مصر _المصرية، القاھرة

 .م ٢٠٠٠، ٤مصر ، ط- تمام حسان ، عالم الكتب القاھرة. د: المعيارية والوصفية اللغة بين  •

ھـ ١٤٢٧، ٥مصر ، ط- تمام حسان ، عالم الكتب ، القاھرة. د: اللغة العربية معناھا ومبناھا  •
 .م ٢٠٠٦=
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–د مجيد عبد الحليم الماشطة ، مطبعة النخيل ، البصرة .أ: اللغة العربية واللسانيات المعاصرة  •

 .م  ٢٠١٠لعراق ، ا

 .م٢٠٠١المغرب ،  –، افريقيا الشرق ، الدار البيضاء عمر اوكان : اللغة والخطاب  •

، اختيار و ترجمة سعيد الغانمي )مجموعة من المؤلفين الغربيين: (اللغة والخطاب ا�دبي •
 .م١٩٩٣، ١لبنان، ط _المركز الثقافي العربي، بيروت

. م جومسكي ، ترجمة رمضان مھلھل سدخان ، مراجعة دنعو :اللغة والعقل واللغة والطبيعة  •

 .م ٢٠٠٥، ١العراق ، ط –سلمان الواسطي ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد 

ي الدين محسب، يمح. د: اللغة والفكر والعالم دراسة في النسبية اللغوية بين الفرضية والتحقيق •
 .م١٩٩٨، ١مصر، ط _لونجمان، القاھرة _الشركة المصرية العالمية للنشر

= ھـ١٤٢٣مصر، _ د تمام حسان، عالم الكتب، القاھرة.ترجمة أ. م لويس.م: اللغة والمجتمع •

 .م٢٠٠٣

فاضل صالح السامرائي، شركة العاتك للطباعة و النشر، . د: لمسات بيانية في نصوص التنزيل •
 .م٢٠٠٦= ھـ١٤٢٧، ٢مصر، ط_ القاھرة

غراب ا�(، مطبوع مع كتاب )ھـ٥٧٧ت(اري ركات ا�نبZبي الب: لمع ا�دلة في اصول النحو •
 .م١٩٧١= ھـ١٣٩١، ٢دمشق، ط _دار الفكر. ، تحقيق سعيد ا�فغاني)في جدل ا�عراب

، تحقيق حامد المؤمن ، عالم الكتب ، ) ه٣٩٢ت (�بي الفتح عثمان بن جني : العربية  اللمع في •
 .م ١٩٨٥= ه ١٤٠٥،  ٢لبنان ، ط –مكتبة النھضة العربية ، بيروت 

عبد الكريم مجاھد، مجلة آفاق عربية، . جون �ينز، ترجمة د: ما معنى نظرية المعنى عند فيرث •
 .١٩٩٠كانون اZول، 

 _الدار البيضاء ، برنارتوسان، ترجمة محمد نظيف، الناشر أفريقيا الشرق: ما ھي السيمولوجيا •

 .٢٠٠٠، ٢المغرب، ط

 .م١٩٩٦بيروت،  _دمشق، دار الفكر - رر الفكاحمد محمد قدور، دا: مبادئ اللسانيات •

احمد . ، تحقيق د)ھـ٦٣٧ت(لضياء الدين ابن اZثير : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر •
  .مصر_ القاھرةبدوي طبانة، دار نھضة مصر للطباعة والنشر، . الحوفي ود

د فؤاد سزكين، ، تحقيق محم)ھـ٢١٠ت (أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي : مجاز القرآن •
 .م١٩٨١ھـ، ١٤٠١، ٢لبنان، ط_ مؤسسة الرسالة، بيروت

عبد . مرتضى جواد باقر، د. تقديم جومسكي، ترجمة د): تأم�ت في اللغة(محاضرات ودن  •
العراق، _ عبد الباقي الصافي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد. الجبار محمد علي، مراجعة د

 .١٩٩٠، ١ط

، ١المغرب، ط_ فة، دار توبقال للنشر، الدار البيضاءعبد المجيد جح: الحديثةالى الد�لة  مدخل •
٢٠٠٠. 

كارل ديتر بونتنج ، ترجمة سعيد حسن بحيري ، مؤسسة المختار للنشر : المدخل الى علم اللغة  •
 .م٢٠٠٣=ھـ ١٤٢٤، ٤مصر ،ط–والتوزيع ، القاھرة 
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ن عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاھرة رمضا. د: المدخل الى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي  •
 .م ١٩٩٧= ه ١٤١٧،  ٣مصر ، ط –

لبنان،  -محمد محمد يونس علي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت. د: مدخل الى اللسانيات •
 .٢٠٠٤، ١ط

ترجمة ) تأليف مجموعة من اللغويين اZجانب: (المرجع والد�لة في الفكر اللساني الحديث •
 .م٢٠٠٠المغرب،  -لقادر قنيني، الناشر افريقيا الشرق، الدار البيضاءوتعليق عبد ا

، )٥(عبد القادر المھيري، حوليات الجامعة التونسية، العدد : مساھمة في تحديد الجملة ا�سمية •
 .م١٩٦٨سنة 

. ، ود، تحقيق محمد علي النجـار)ھـ٢٠٧ت(راء ابو زكريا يحيى بن زياد الف: معاني القرآن •

 .م١٩٨٣= ھـ ١٤٠٣، ٣لبنان، ط_ نجاتي، عالم الكتب، بيروتأحمد يوسف 

محمود  ھدى. تحقيق د) ھـ٢١٥ت(خفش ا�وسط ابو الحسن سعيد بن مسعدة اZ: معاني القرآن •
 .م١٩٩٠= ھـ ١٤١١، ١مصر، ط_ قراعة، مكتبة الخانجي، القاھرة

= ھـ ١٤٢٣، ٢ا�ردن، ط_ فاضل صالح السامرائي، دار الفكر، عمان. د: معاني النحو •

 .م٢٠٠٣

، دار النشر أحمد كشك . أحمد عيسى، د. د محمد أحمد حماد،. د: المعجم العربي وعلم الد�لة •
 .م٢٠٠٦= ھـ ١٤٢٧، ١السعودية، ط_ الدولي، الرياض

محمد ص�ح الدين بكر ، مجلة الحصاد في اللغة وا�دب . د: المعنى النحوي مفھومه ومكوناته  •
 .م  ١٩٨١= ھـ ١٤٠١ت ، العدد ا�ول ،، كلية اjداب جامعة الكوي

عبد القادر محمد سعيد، مجلة آفاق عربية دار الشؤون . د: المعنى ومكانته في الدراسات اللغوية •
 .م١٩٧٧، تشرين الثاني، )٣(العراق، السنة الثالثة، العدد _ الثقافية، بغداد

، دار )ح التلخيصشرو(، مطبوع مع )ھـ٦٢٦ت(يوسف بن ابي بكر السكاكي : مفتاح العلوم •
 .لبنان_ الكتب العلمية، بيروت

مرتضى جواد باقر، مجلة اللسان . د: ة العميقة بين جومسكي والدرس النحوي العربيم البنيمفھو •
 .١٩٩٠، لسنة )٣٤(العربي، العدد 

لبنان، _ حسن عبد الغني جواد اZسدي، دار الكتب العلمية، بيروت. د: مفھوم الجملة عند سيبويه •
 .م٢٠٠٧= ھـ١٤٢٨، ١ط

نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي، الدار . د: مفھوم النص دراسة في علوم القرآن •
 .٢٠٠٨، ٧المغرب، ط_ البيضاء

أبو زيد، مجلة حامد نصر : مفھوم النظم عند عبد القاھر الجرجاني قراءة في ضوء اZسلوبية •
 .م١٩٨٤فصول، المجلد الخامس، العدد اZول، 

، تحقيق الشربيني شريدة، )ھـ٤٧٤ت(عبد القاھر الجرجاني : ي شرح رسالة ا�يضاحد فالمقتص •
 .م٢٠٠٩= ھـ١٤٣٠، مصر -  القاھرة دار الحديث،

يمة، ضد الخالق ع، تحقيق محمد عب)ھـ٢٨٥ت(د المبرد Zبي العباس محمد بن يزي: المقتضب •
 .مصر_ عالم الكتب، القاھرة
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، ١ا�ردن، ط_ لح السامرائي، دار الفكر، عمانفاضل صا. د: من اسرار البيان القرآني •
 .م٢٠٠٩= ھـ١٤٣٠

 .م٢٠٠٣، ٨نجلو المصرية، طابراھيم أنيس، مكتبة ا�. د: للغةمن اسرار ا •

 .م١٩٧٩= ھـ١٤٠٠المغرب، _ تمام حسان، الدار البيضاء. د: مناھج البحث في اللغة •

زاوي، منشورات المجمع العلمي نعمة رحيم الع. د: مناھج البحث اللغوي بين التراث والمعاصرة •
 .م٢٠٠١=ھـ١٤٢١العراق، _ العراقي، بغداد

سعيد . بارتشت، ترجمة د برجيته: ن باول حتى ناعوم تشومسكيمناھج علم اللغة من ھرما •
  . م٢٠٠٤= ھـ١٤٢٥، ١مصر، ط_ بحيري، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاھرة

• Zمتدادالمنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي ا�مان، . د: صول واZأحمد المتوكل، دار ا
 .م٢٠٠٦= ھـ١٤٢٧، ١المغرب، ط_ الرباط

سمير شريف ستيتية، مجلة كلية اjداب، الجامعة . د: منھج التحليل اللغوي في النقد اZدبي •
 .م١٩٨٦، لسنة )١٦(المستنصرية، العدد 

عبد الصبور شاھين مؤسسة . د :المنھج الصوتي للبنية العربية رؤية جديدة في الصرف العربي •
 .م١٩٨٠= ھـ١٤٠٠لبنان، _ الرسالة، بيروت

أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العلمي العراقي، : نحو التيسير دراسة ونقد منھجي •
 .م١٩٨٤= ھـ١٤٠٤

عبدة الراجحي، دار النھضة العربية للطباعة . د: النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنھج •
 .م١٩٨٦= ھـ١٤٠٦لبنان، _ ، بيروتوالنشر

لونجمان، _ محمد محمود غالي، الشركة المصرية العالمية للنشر. د: النحو في القديم والحديث •
 .م٢٠٠٤، ١ط

، ١س، ترجمة خالد محمود جمعة، دار الفكر، دمشق، طفيلي ساندير: ظرية اسلوبية لسانيةنحو ن •
 .م٢٠٠٣= ھـ١٤٢٤

محمد حماسة عبد اللطيف، دار غريب . د: معنى النحوي الد�ليمدخل لدراسة ال: النحو والد�لة •
 .٢٠٠٦مصر، _ للطباعة والنشر، القاھرة

فتحي عبد الفتاح الدجني، وكالة المطبوعات، الكويت، . د: النزعة المنطقية في النحو العربي •
 .١٩٨٢، ١ط

فصلية فكرية ( �مجبار سويس الذھبي، مجلة اZق: طابالنص والتواصل م�مح من تداولية الخ •
، السنة ٢٠٠٨تشرين اZول، / ، ايلول)٥(العراق، عدد _ اد، دار الشؤون الثقافية العامة، بغد)ثقافية

 .الثالثة واZربعون

كريم حسين ناصح الخالدي، دار صفاء للطباعة والنشر . د: نظرات في الجملة العربية •
 .م٢٠٠٥= ھـ١٤٢٥، ١ا�ردن، ط_ والتوزيع، عمان

زھر الزناد، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات ا�خت�ف، ا�. د: نيةية عَرْفنظريات لسان •
 .م٢٠١٠= ھـ١٤٣١، ١لبنان، ط_ بيروت
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محمد اZوراغي، الدار العربية للعلوم ناشرون، ): دواعي النشأة(نظرية اللسانيات النسبية  •
 .م٢٠١٠= ھـ١٤٣١، ١لبنان، ط_ بيروت

نعمان بوقرة، منشورات اتحاد الكتاب . د: ند ابن حزم اZندلسيالنظرية اللسانية والبيانية ع •
 .م٢٠٠٤دمشق، _ العرب

الشركة المصرية العالمية ،  ناشرون شام عبد الله خليفة، مكتبة لبنانھ. د: نظرية الفعل الك�مي •
 .م٢٠٠٧، ١لونجمان ، ط –للنشر 

مؤسسة رس�ن للطباعة والنشر  رابح بو معزة ،. د: الوحدة ا�سنادية الوظيفية د�لتھا صورھا  •
 .م ٢٠٠٨سوريا ،  –، دمشق 

، تحقيق ) ـھ٣٦٦ت (القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني : بين المتنبي وخصومه الوساطة  •
،  ١بيروت ، ط –محمد ابو الفضل ابراھيم و علي محمد البجاوي ، المكتبة العصرية ، صيدا 

 .م ٢٠٠٦= ه ١٤٢٧

•  ً : في ضوء مفھوم الد�لة المركزية دراسة حول المعنى وظ�ل المعنى وصف اللغة العربية د�ليا

 .ليبيا_ طرابلس. محمد يونس علي، منشورات جامعة الفاتح. د

،تحقيق عبد الس�م ) ھـ ٩١١ت ( ج�ل الدين السيوطي : ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع  •
 .م ٢٠٠١= ھـ ١٤٢١مصر ،  –رة عبد العال سالم مكرم ، عالم الكتب ، القاھ. محمد ھارون ، د
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The Arabic Sentence in the light of linguistics studies 

 

Through long history, linguistic studies presented many and different theories and 

curriculums based on different bases for building different opinions related to languages. 

But in spite of all the differences, they gathered in their aim to build linguistic studies on 

strong and scientific bases to avoid the personal impressions. Some of these studies 

become more important and cannot be ignored when trying to study whatever language, 

where there was many Arabic studies dealt with language according to these different 

theoretical studies. Some of the linguistic studies were stick to certain theory without 

taking in consideration the other studies while others ignored in the historical 

development of these theories and attempting to avoid the mistakes or points of criticism 

of those theories. It is possible also that knowledge and fundamental bases of some 

aspects of these theories were not so clear, which put noticeable number of Arab 

researchers in clear mistakes when they tried to study the Arabic language through them.   

The current study aims at highlighting the importance of some of linguistic 

theories and their addition to the study of Arabic language in general and Arabic sentence 

in particular. Also the interest will be in showing the main aspects of differences between 

the traditional Arabic linguistic study and the up to date study, and what was the affects 

in views and opinions regarding the study of English sentence. Some of these theories 

opened many thoughts were not noticed previously by the old Arabic studies, and some 

of their aspects ware neglected by the researchers , so accordingly shed lights on such 

points will effective and fruitful for the study of Arabic language. This study reveals what 

those theories presented can delete many of current bases and criterion in dealing with the 

sentence, and can express new scientific and logical conception in all aspects of studying 

the sentence: grammatically, semantically and pragmatically. Such a study need wide 

review to the different traditional Arabic studies in different grammatical, semantic and 

pragmatic fields of study and even some of religious studies which dealt with many 

linguistic aspects particularly in semantics and pragmatics like in the studies of Islamic 

laws, and this represent one of the difficulties faced the researcher. 

The current study deals with the Arabic sentence from linguistic perspective, tried 

to be out of the previous traditional aspects in studying it; like in studying its different 

cases in rearrangement sentence  structure , deletion, and the other rhetorical issues with 

different other aspects regarding the sentence. In addition, this study was not limited to 

the Arabic language only but dealt with in through the general realization according to 

other humanitarian languages. It also tried to apply what linguistic theories reached on 

Arabic language, which supposes to apply on it as Arabic is one of humanitarian 

languages and must have the same concepts. Form the other side, the researcher tried to 



make use from the findings of these theories which did not mention by the previous 

studies, whom may be interested in different aspect with different purposes. 

The study followed the linguistic perspective of the sentence within nearly 120 

years of research from different resource and with difficult efforts.  The study also tried 

to view the old phonological studies to compare them with the different studies relating to 

the study of the sentence 
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